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( المجلد الثاني ) 


تاليف 


و م( 
8 ع 4 . 


الرحلة والإقامة 
فى 
وسط وشرقى الجزيرة العربية 


الفصل العاشر 


الحياة فى الرياض 


ولكن الأخلاق ز18اه180 بنفسها هناك 
تضم الآراء كلها ' 

اسمع ؛ كيف يطلق الصرخة هناك 
بين رفاقه الاثنين ؛ 

انظ كيف تسلخ الجلد وتسمقط 
مثل من كان يقشر البصل ! 

الآن هناك - هم محزومون الجحيم ؛ 
ومطرودون من ممتلكاتنا , 

ومن يومها إلى يومنا هذا غ 

بيرنز 


جوهر أول مريض تفحصه - مكانته » شخصيته ؛ ونفوذه - عبد الكريم - 
تاريخه وشخصيته - زيارة منزله - غداء على طريقة العارض - التبخير- أسرته - 
نقاش عن تقسيم الذنوب فى الدين الإسلامى- العقيدة العامة - الشرك وتدخين التبغ - 


الأسباب التى ساقها عبد الكريم - خواص التبغ العربى - ميد من الأسباب - 
مناورات عيد الكريم تحاشيا لدفع الأتعاب - خطبته - عيد الرحمن المطوع - 
مسكنه , دراساته , وتلاميذه - قصة ماموميت فى دمشق - غضب عيد الحميد - 
عبد اللطيف الوهابى - تاريخه وشخصيته - خطبته - طرف عدالة السماء - عن 
مدكنى التبغ - التشدي الوهابى:ونثائجة - العقنويات القريية - محمد شفيق 
عبد اللطيف - أفراد آخرون - استطراد عن علم تصنيف الأمراض عند العرب - حالة 
التصحاح فى الجزيرة العربية - بشكل عام - اختفاء أمراض بعينها - الأويئة - سل 
الغدد الليمفاوية - أشكاله - الروماتيزم - الأمراض الباطنية والاستسقاء - العلاج 
العريى- الدوسنتاريا - الحمى - السكتة الدماغية - الشلل 2 [أر قا هن القرفا توي ب 
الفوس تدرهات:الخاءد الريو خ«الالقيان العو > العذاء نوا لأمراكن الجليبة بالريد 
وأمراض العيون > اتفداع التوتر العصني بين العربي - إجراء عملية -'الفروق 
الواضحة على ساحل الخليج الفارسى وفى عمان- شفاء جوهر- مكانتذا فى اأقصر - 
مقدمة لتاريخ الأسرة المالكة الوهابية . 

وبرًا بوعده لعب أبى عيسى دوره مستفيدًا من كل ما لديه من قوى التضخيم الذى 
تطلق علينه العناحة انسد "لتقم + فى 'حلب المرفيين والزيانةب وتكالت مسنامي هذا 
الرجل بما يستحقه من نجاح ؛ إذ جلب لنا فى صبيحة اليوم التالى لانتقالنا إلى منزلنا 
الجدين. »:هريضنا كاذ يكون أقنة ومصماذفة متفيدة: . 

هذا المريض . كان هى جوهر ٠‏ بشحمه ولحمه ؛ وزير خزانة الملك فيصل » ومن 
الاففراطوية الوقاضة . وسوف يندهش القراء عندما يعرفون أن ذلك الموظف كان 
شديد السوان:» يل :أنه كان كه فى حقيقة الأمر » رغم أنه لم يكن عبد ؛ إن أعتقه 
الأمير تركى, والد الملك الحالى. كان جوهر طويل القامة , وأنيقًا . قياسًا على الزنوج , 
ويبلغ من العمر خمسه وأريعين عام تقريبًا » يرتدى ثيابا فاخرة . وهذه مسألة 
لا يغفلها الأثرياء الأفارقة » بغض النظر عن معتقداتهم النظرية » وكان يعلق فى وسطه 
فبيقًا قيض من الذهت:: :ولكن انلغتي أن الذهى خرام إذا كان :يشكل ها عن 
الثياب أو لمجرد الزينة » ومع ذلك يمكن استعماله فى تزيين الأسلحة . ومبلغ ظنى » "أن 
العاف قن متيو وقتهم وقدرا كبيرًا من طلاقتهم فى إقناع السيدات بالاعتدال فى 
ثيابهن!') ". ولعل هؤلاء الوعاظ يجريون حظهم مع مجموعة مكونة من الزنوج الذين 


)١(‏ لعل الكاتب يلمز قى عبارته هذه إلى مسألة حجاب المرأة وهذا واجب شرعى وثابت بنصوص القرآن 
والسنة وعلى العلماء واجب البلاغ والتنبيه إليه دائمًا حتى لا تخرج النساء متبرجات - (د . حلمى عبد المنعم) , 


ينتمون إلى الطبقة فوق المتوسطة » ومع إنى لا أعرف النتائج التى يمكن أن تترتب على 
مثل هذا العمل إلا أنى واثق أن "جبريلً! ) ' والوهابى قد فشلا فشلاً ذريعًا فى هذا 
الأمر . أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى كلها » فقد كان جوهر ممتارًا » حلو الطبع » 
ولكنه كان حاد المزاج إلى حد ما ء ومرن » ويمكن ائتمانه على الأسرار مثل معظم 
"أبناء جلدته" ‏ كما يقول التعبير العريى 

كان المرض الذى يشكو منه جوهر يقلقه كثيرًا » ويخاصة أن الملك فيصل كان يود 
تكليفه » على الفور» بمهمة رسمية » يوفده فيها إلى البحرين (التى التقيناه فيها فيما بعد) , 
ولكن حالته الصحية هى التى تؤخر قيامه بهذه المهمة . من هنا . فإن تحسين حالته 
ربما يُنْظَرٌ إليه باعتباره خدمة وطنية . ونظرً لأن أبا عيسى , كان يعرف جوهر منذ 
زمن بعيد . بوصفه وزيرًا للخزانة » فقد قدمه لنا » وأجلسه فى مكان موقر , على 
سجادة مفروشة فى الحوش الخارجى ٠؛‏ مع اثنين أو ثلاثة أشخاص من أصحاب المال 
والجاه » فى حين جلس أبى عيسى إلى جوار جوهر » وراح يثنى على مهارتى الطبية 
بأوصاف إن أطلقت على كالين 001167 نفسه , لاحتاجت منه إلى مؤهلات لإثياتها ؛ ومع 
ذلك فقد شجعت هذه الأوصاف جوهر مما جعله يتهيا لتقبل العلاج . 


ويعد الترحيب وتناول القهوة . اصطحبت مريضى الأسمر إلى غرفه الفحص , 
وعن طريق الاستجواب وطرح الأسئلة وعن طريق الحدس - نظرا لآن الزنوج مُقلَّين 
أكثر من العرب فى تعبيراتهم وأقوالهم - استطعت أن أحدد حالته المرضية . ومع أن 
مرض جوهر كان مؤلمًا » إلا أنه » من حسن حظى ؛ كان من الأمراض التى تستجيب 
للعلاج البسيط الفعال . إلى حد أننى أبلفته , فى الحال , بن حاله سوف يتحسن 
خلال أسبوعينء وأنه سوف يتمكن ٠‏ بعد ثلاثة أسابيع» من القيام بمهمته إلى البحرين ' 
وأردفت قائلاً : إننى لا أستطيع مع شخصية بارزه مثل . جوهر ؛ أن أدخل فى 
مساومة ؛ حول الأتعاب ومقدارها ؛ وأن مسالة تقدير أتعابى متروكة لكرمه . ويستآاذن 
جوهر , عائدا إلى مكتبه فى القصر , ويرفقته مرؤسيه من الزنوج . 


)١(‏ ماذا يقصد المؤلف بكلمة (جبريل) إذا كان يقصد بها أمين الوحى الذى ينزل على الأنبياء والرسل 
بكلام الله عز وجل ويالوحى الإلهى ٠‏ فهذا إسفاف وسخرية يتنزه عنها الملك جبريل عليه السلام » لأن الشرع 
أوجب علينا الإيمان بالملائكة وعلى رأسهم جبريل » ولهم كل الإجلال والاحترام . يقول تعالى فى كتابه الكريم 
«من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين» (اليقرة : 54) . (د. حلمى عبد المنعم). 


ويذلك يكون الجليد قد ذاب ؛ إذ أسفرت ثقة مريضنا الأول بطبيبه » ومركزه 
الرفيع وأهميته » عن سمعة طيبة لنا فى كل من القصر والمدينة » بل إن هذه المسالة 
كانت خبط حظ لى +نظرا لآن الزيون الأول كان من الونوج ‏ والعرق الأستوه : 
باعتباره أقل من العرق العربى » من حيث القوه الفكرية وثيات العزيمة » لا يعانتى من 
الشك الشديد والحسد الدفين الذى يشيع بين المواطنين البيض . والحقد هى نقطه البلاء 
عند العرب » ومن يعيش بينهم فترة طويلة » يقف » عن طريق التجرية والمعاشرة » على 
إدانتهم المتكررة لهذه الصفة الذميمة فى أدبهم . ولكنى لم أر فى أى مكان زرته حسدًا 
دفينًا » مثل ذلك الذى رأيته فى العارض . 


والشخص الثانى المهم الذى استقبلناه بعد جوهر , كان من نوعية مختلفة ' إذ 
كان أقل مرونة من جوهر ٠‏ وأقل امتنانًا » ولكنه كان يصلح لرحلتنا فى الرياض ؛ من 
يفخن كراسي إن ميد الكريم يواد /بزاشيع ال ادتيط متخرا بالارة الوقابية ون 
طريق المصاهرة ؛ والذى يزعم أنه من نسل أعيان العارض . كان عبد الكريم وهابيًا 
متشددا » ونموذجًا لكل رذائل مذهبه . فقد برزت شخصيته بشكل واضح.ٍ مع 
مجموعة المطيعية الأولى » عتدما تأسست فى العام 1856 الميلادى ؛ وقيل أيضًا إن 
وفاة الوزير السابق سويليم . القاسية , عزتها الشائعات إلى حقد عبد الكريم 
الشخصى وأهدافه الخاصة ؛ التى كانت تتستر بقنا ع الحماس الدينى . وهناك أعمال 
أخرى .٠‏ من القبيل نفسه . تعزى الى هذا الشخص نفسه ., وأنه تحول خلال فترة 
وجيزة من توليه السلطة , إلى شخصية غير محبوية , إلى حد أن رفاقه من المطيعية 
اضطروا إلى الاستفادة من تدهور حالته الصحية ؛ فى إبعاده عن منصبه . ويعد أن 
كرمة أولتك الذين اعتدرئة سحية مره هايا فضاظةه د ريع أن كرفتة ضانية الخاس . 
. تقاعد ليقضى بقية حياته فى الحى الثالث من المديئة . الذى حضر إلينا منه لأنه كان 
يعانى من التهاب شعبى مزمن , يشيع فى مثل هذا المناخ . 

وقدم عبد الكريم نفسه لنا » فى شىء من التواضع البشوش ., ولكنه » قبل أن 
يتحدث عن مرضه ؛ دخل من قبيل التقديم فى خطاب أثبت به أنه أستاذ فى الشريعة 
الإسلامية . وفى منزلنا » أعرب عن إعجابه بالمدرسة الدينية الدمشقية ؛ ولم يفت عليه 
أن يذكرنا أن ابن عبد الوهاب قد طقى العقيدة الف رصا فى عاصمة سوريا » 
وأدخل فى أذهاننا أننا مضنا لابد أن نكون على نفس المستوى من التقوى والعلم . وقد 
سعدنا لأننا ناقشناه فى موضوعات كان يتكلم فيها بلا أى عوائق أو تكلف , وكان كلما 
كلنا له شَينًا من المديح . يسارع إلى تثقيفنا » ويشرع لنا كثيرا من ثقاط المذهب 


الوهابى وسلوكياته . وفى النهاية » بدأ عبد الكريم ينتقل من المجالات المجردة إلى 
المجالات المادية . ورجانى أن افحص صدره . وشخصت له مرضه , ثم استأذن الرجل 
وذهب لحال سبيله » بعد أن حصل منا على وعد بتشريف منزله بزيارتنا له ؛ وتناول 
ا 0 ويرغم أن هذه الألفة بعثت السرور فى 
ا 0 :فى عالم التقوي : إذا بها 
الإختراخ والتبجيل فى الأفاكن الأخرى ؛ ولزم أبق سني اليقظة والحذر».عندما أحذ 
بعين اعتبارء كي لي عات و . والواقع أن الك الشتعور 
0 ع 0 رادت من الاتضل عدخ الاستسلدم لهذا الحذر الزائد عن الحد . 
ا تو كم وى :يده كا زهت البح عدولا وطلب مثا الوفا اناوعد الذى قطعناه 
على أتفسنا . ونهضنا من مكانتا ووافققتاء فى امسر عنر السوق كع من كلف الفضبر ء 
ترهرركا جالشوارع :الأنئقة المكلمة »إلى أن وعفلكا مدذلة+ كان اللنزل كير[ »واشيان 
إلينا عيه الكريم بالدشول ال :خرش المازل تمن حو المندل اتسينا إلى دري طويل 
تؤدض إلى الطابق القاتى ٠‏ حيث ادخلنا إلن دنوان ادق بحسن الإاضامة :وفوق بات ذلك 
الذيوان + تقشين تكروف نض كوفية ب وى الأخرف الث يكبيع الينتعمالها: فى نهد 
مرحبًا بمن لا أستحق لقاءه» 
مرحبًا بالصوت الذى يعلن الفرح بعد الحزن : 
الترتيبات الجميلة لك ؛ ولتذهب ثياب الحزن ؛ اعلم 
هذه الكلمات تحمل مغزى الزهد ٠‏ بل إن لها مضموئًا مسيحيا . إذا ما أدخلتاها 
كين القصسيية الت افتيست متها واولكن سكيد من هذه الأنيات هذا هو التسيير 
عن مشاعر الكرم : والود والصداقة . وهذه الأبيات شأنها شأن النقوش النجدية كلها , 


مجموعة من الكتب الشرعية . والدينية . وأجزاء من القرآن » ومحبرة » ومجموعة من 
أؤراق الكتائة #بعض هذه الأشداء : كان موزعا فى كل انساء الديوان + والبعفن"الآخل 
موضوع فى الفتحات مكثة الشكل التى تستعمل رفوفا للكتب فى الجزيرة العربية , 

والمفترض فى العواصم أن تكون أكثر رقيا من حيث السلوكيات وارتفاع مستوى 
الحياة عن أى مكان آخر , وقد لاحظت أن التشدد الوهابى لم يمنع الرياض من اتباع 
هزه القاعدة العامة . وقد استقيلنا 0 استقبالاً طيبًا 00 أحد 
ليساطته - "أنتم أيها الدمشقيون كنتم ستعاملوننا أفضل من هذا لو كنا فى دياركم » 
ولكنكم تعلمون إن نجد فقيرة ٠‏ ونحن نفتقر إلى الوسائل , ولكن لا تعوزنا الإرادة 
والحيةة »وما إلى :ذلك مح هذه الامتدازات كان الغداة» يكتعمل «علارة علن 
الأصناف الأخرى » على طبق أدهشنىي أن أراه وسررت أيضًا لرؤيته » نظرً لأنه كان 
إقبارة:واضبعة الى اننا بدانا'تقتري من الشاحل الشرقى .ولق قدد للقاري + حتى يوان 
كان م أل الشرق أن كد مد ساعة كاملة خوضية ذلك الطيق: الطبيج الذى أمامهفا.:: 
فإنه سوف يصعب عليه » من وجهة نظرى » معرفة أن ذلك الطبق كان يحتوى على 
جمبرى مجفف , أمأ صديقى السورى » الذى لم يسبق له أن رأى ذلك الجمبرى من 
قبل ؛ فلم يكن يعرف كيف يتصرف ؛ أما فيما يتعلق بى أتا شخصيًا : فقد رحبت بذلك 
الصديق (الجمبرى) القديم » برغم وجوده فى ظروف غير مواتية - إذ لم يكن طازجا » 
وأقل تجهيرًا وإعدادًا مما لو كان على ضفاف نهر يارى 8:8ا. وعندما سألت عن ذلك 
الجمبرى » قيل لى أن هذا الجمبرى يجرى جليه بصورة مستمرة من الأحساء » وأن 
المصيد نفسه يتبع البحرين . ولكن فيما يتعلق بالمنتجات الكثيرة الأخرى التى تنتجها 
معرفة الناس هنا بطريقة ة الحفظ بالتمليح والتقديد . 

تيعد تتاو القياء بكسلكا أنذينا بالتزكان أن الفالى كما مفولون له (.ومن عذة 
الكلمة اشتقت الكلمة الإنجليزية ألقكااة «قلوى» ) 5 وهو المتنظف المعتاد فى تحد 0 
ثم أعقب ذلك عملية الطّيب والتبخير بالطيب . ولم تكن عمليه التبخير بالطيب هذه 


مقضؤرة على تجد فقظ + ققد سبق أن شاهدتاها تمارس أحيانًا فى جيل شومر ؛ زد 
على ذلك أنها تعد عملية يومية فى سدير ؛ ومع ذلك فقد نسيت أن أصف هذه العملية , 
فى مرحلة سايقة , ولذلك أجد أن الوقت والفرصة سانحة هنا ٠‏ لتناول عملية التبخير 
بالوصف . الواقع نالتقي ٠‏ هنا افو متلق العارش االكدينة »يكل طابعة الدينن 
عن طايعة الأرستقراطى » ذلك أن النبى ( مات يه ) قال عن نفسه بعبارات صريحة إنه 
محب للطيب ومحب النساء » ويذلك يكون قد ترك آثرًا يحتذيه أتباعه المخلصون . ويناء 
عليه » يظهر بعد تناول الغداء . أى شرب القهوة . صندوق مربع صغير يشبه الزهرة 
اليانعة , الجزء العلوى من جوانبه مَخَرَّم تخريمًا زينيًا » فى حين يكون الجزء السفلى 
من هذا الصندوق . على شكل ساق أو إن شئت فقل مقبض ٠‏ يبلغ طوله حدا يسمح 
للإنسان بالإمساك به دون أن يحرق الجمر أصابعه ؛ وهذا الصندوق مصنوع من 
الفخار ؛ ويملا هذا الصندوق بالفحم النباتى » أو بقطع من خشب الاثل المشتعل : 
ويوضع من فوق الفحم أو خشب الأثل ثلاث أو أريع قطع من خشب الطيب ٠‏ من نقس 
النوعية التى رَشَونًا الوزارة بها فى الفصل السابق ؛ أ قد توضع , بدلاً من خشب 
الطيب » نتفًا من اللبان الجاوى أو إن شئت فقل : الْميْعَة » إلى أن يتصاعد الدخان 
العبق . ويتناوب الحاضرون تناول هذه المبخرة المشتعلة . ويمررها كل واحد منهم تحت 
ذقنه ( التى ينبغى أن أقول : إنها خشنة فى نجد ) » ثم يرفع بعد ذلك طرفى غترته 
الواحد يعد الآخر ؛ ليصطاد بهما قدرا من ذلك العطر الثابت ؛ يرغم أن فى ذلك 
مخاطرة بإصابة الأذن بالحروق إذا كان مستعمل المبخرة مستجدا على هذه العملية , 
مثلما حدث معى أنا شخصيًا ؛ وفى النهاية » ويرغم أن ذلك ليس بصورة مستمرة ‏ 
يفتح الشخص صدر قميصه أيضا . ليسمح لدخان الطيب المعطر بالدخول إلى ملابسه 
الداخلية وتعطير جسده من الداخل . والسبب فى ذلك أن عبق الطيب فواح » وقد 
يستمر ساعتين بعد التطيب . ولم أر نوعية الطيب الذى يستخدم فى أورويا سوى مرتين 
أى ثلاثة ؛ ويقول النجديون عن الطيب » إنه يجرى استيراده من حضرموت . ولكن هيا 
بنا نعود مرة أخرى إلى مضيفنا . 

لا يزال ٠‏ إبراهيم المسن . والد عبد الكريم مضيفنا . يتذكر الغزى المصرى 
وحصار الدرعية . وقد حكى لنا الكثير من الأحداث عن هذا الموضوع ؛ وكان هى نفسه 
شاهن عوان فينها ووف أورد عفنا من هذه الحقايات فى القتصضل الذى مسو 
أخصصه لأسرة آل سعود الليمفاوية . وقد لاحظت أيضا أن اسم أبى نقطة » الذى ورد 


على لسان رفيق لاسكاريس ١3563:1‏ : وهو يصف الغزو الوهابى للمنطقة الشمالية , 
لم يكن غائيًا عن ذهن إبراهيم والد عبد الكريم ؛ ولكن إبراهيم أعطى أهمية عسكرية 
كبيرة ليطل زنجى آخر ؛ اسمه الحارث : الذى سوف أورد الكثير عنه فيما بعد . وبينما 
كان إبراهيم يروى لنا هذه الأحداث » زمجر وانفعل . ويدا عليه كما لى كان يستطيع أن 
يبطع كل الكفار الأحياء على هذه البسيطة , وأنا أقر أنه لم تكن تنقصه الشجاعة 
أو يفتقر إلى الجرأة ؛ والسبب فى ذلك أن الجين ليس من سمات النجديين . 


واستمر عبد الكريم فى زيارته لنا على نحى شبه يومى » بينما كنا نرد زيارته من 
حين لآخر ء إلى أن تم شفاؤه ف فى النهاية » ولم يعد يعد بحاجة إلينا . ومبلغ ظنى » أن 
عبد الكريم لم يكن 'واضحًا "إن جاز لى أن أستعمل هذه الكلمة التى يستعملها 
الصحابيون 08166:5ا© فى إطار الدين المسيحى . يضاف إلى ذلك أن عبد الكريم » 
عندما كان يحاول استدراحنا كان قف اقسا عدن كتان با لامر اذى كاك 
يسعدنى ويرضينى ٠‏ 

وفى إحدى المناقشات الحامية ‏ بينى ويينه » طلبت منه ٠‏ ذات يوم » أن يحدد لى 
من منظور المذهب الوهابى ؛ الخطايا الكبرى ؛ أو إن شئت فقل كبائر الذنوب » بلغة 
العرب . وأن يحدد لى أيضًا "الصغائّر" ( ولعل القارئ يعلم أن أتباع محمد ( يِه ) 
يفسمون الانوب إلى القمائر التى يحاسب المسلم ليها في المياة الإخره » أن إن 
شئت فقل : التى يستحق العقاب عنها فى الحياة الآخرة على أقل تقدير ؛ و"الصغائر" , 
التى يعفو الله عن مرتكبها إبان حياته . إن تاب منها(') ) . وهذا يشبه إلى حد ما 
التقسيم الشائع بين الممسيحيين : الخطيئات الكبرى والخطيئات العرضية . ومسالة 
السدررة من كل عد الخطا نا در ولا درن على ثفن أي مقلع * ]ارو تعد 

ونحن نسلم بمسالة التمييز الحقيقى بين هذا وذاك ٠‏ ولكن تبرز هذا مسالة ما هى 
الكبائر وما هى الصغائر ؟ وكل إنسان يعرف تباين الآراء الكبير بين علماء المسيحية 
ومن يقومون فيها على أمر فتاوى الضمير والسلوك والواقع أن علماء الإسلام يختلفون 


)١(‏ نعم الذنوب نوعان كبائر وصغائر , والتوية شرط فى المغفرة أي كان نوع الذنب , والكبائر منها 
ما يكون فيه حد كالزنا والقتل والسرقة .. ألخ ومنها ما لا يكون فيه حد كاليمين الغموس أو انفاجرة ( شهادة 
الزور ) والحدود على الكبائر تكون كقارة للذنوب فوق أنها زجر وردع للآخرين يقول عز وجل "الذين 
ل ل ل المغففرة هو أعلم بكم ...الآية ( النجم : ؟؟ ) - 
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أيضا حول الموضوع . فمن علماء الإسلام من يعتبرون الكفر » والشرك » وعدم اعتناق 
الدين الإسلامى ؛ من الكبائر - أى إن شئت فقل عدم الإيمان . ويبدى أن مسألة عدم 
الآيفان هذ كانت حكما مكدكاء إتقيد علي ذلك العديه من النشسرس القزانية , 
بعض آخر من العلماء . يركزون على تعبيرات محددة وردت فى "الكتاب' ( القرآن ) » 
ويضيفون إلى ذلك “قتل النفس" والربا ؛ ويعض ثالث » يصل بعدد الكبائر إلى سبع , 
وريما كان ذلك محاكاة للخطايا السبع الكيار المحددة عند المسيحيين ؛ وبعض رابع من 
العلماء . يصل بهذه الكبائر إلى خمسين أو سبعين كبيرة ؛ وفى أحد المؤلفات العلمية 
التى رجعت إليها فى مدينة حماه ؛ أصاينى الذعر عندما وجدت أن عدد هذه الكبائر 
لا يقل عن أربعمائة . وأخيرًا » هناك بعض العلماء الذين يحلون هذه المشكلة بقولهم : 
إن الله هوه جع االقاس علج سيب الكبائر مخ الصفائن م .وان اراركه وحده فى 
الآساين:فن الثوات واليقات. 

وينبغى أن أضيف هنا . برغم أن ما سأورده هنا يعد من قبيل الاستثناءات 
الخاصة , إنه طبقًا للشريعة الإسلامية » فإن عذاب الآخرة . بكل صورة . سيكون 
انا لن له فون دين محس مع ذلك أن اتنا «#مسيد سوف متسون فئ النهاية من 
نار جهنم » إما عن طريق وساطة!') محمد ( َيِه ) . حسب اعتقاد الكثيرين , 
أو بمرور الوقت ٠‏ أو برحمة من الله ؛ ولكنهم » فى النهاية . سيدخلون الجنة إن عاجلاً أم 
آجلاً ‏ تاركين الكفار والمشركين وراءهم فى النار . وهذه عقيدة تدخل السلوى والعزاء 
إلى النفوس , وتنقسم يمقتضاها الحالة المستقبلية إلى قسمين : الجنة لأتياع محمد 
( يه ) » وجهنم لكل من عداهم'!"! . يضاف إلى ذلك ؛ أن جميع التفاسير على 
اختلاف أنواعها . تضع المسيحيين , واليهود » وعبدة الأوثان ومن فى حكمهم » تحت 
واحد من هذين العنوانين القاتلين ملحد أو كافر. وهذا أسوأً لأتباع محمد ( يدم ) ؛ 
ولكن لا لوم فى ذلك ٠‏ نظرً لأن القرآن يقول : "يهدى من يشاء , ويضل من يشاء' . 


. التعبير الشرعى عن ذلك هو "الشقاعة" - (د. حلمى عبد المنعم)‎ )١( 
(؟) نعم » إن كل من علم ببعثة النبى محمد ( ينه ) ولم يؤمن به ويصدق برسالته فهو فى الآخرة من الكافرين‎ 
يقول تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ' ويقول تعالى "ومن يبتغ غير الإسلام دينا قلن يقبل‎ 
» منه وهى فى الآخرة من الخاسرين" (آل عمران : 60) -- (د. حلمى عيد المنعم)‎ 
نعم قى الدنيا : يطلق على اليهود والتصارى أنهم أهل كتاب ولهم معاملة خاصة من قيل المسلمين : ويطلق على‎ 
غير الكتابى أنه كافر أ ملحد ؛ ولكن فى الآخرة الكفر كله ملة واحدة - (د. حلمى عبد المنعم)‎ 
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قد يقول القارئ : ياله من توقع مرعب ! وعلى كل حال » لابد أن أورد هنا » ى ذلك 
من قبيل الاعتذار لأصدقائنا من أتباع محمد وأصدقائنا النجديين , إن هذه العقيدة , 
من منظورهم هم , ليست بهذا القدر من الوحشية , مثلما تبدو لنا منذ الوهلة الأولى . 
والسيب فى ذلك » أن أتباع محمد ؛ وأصدقاغنا النجديين . بحكم جهلهم المطيق فى 
الجغرافيا يا والإاحصاء . يتصورون أن دين محمد ( ليم ) هو دين كونى فى كل أنحاء 
الدنيا » وأن العقائد الأخرى ليس لها سوى قليل من الأتباع , إذا ما قورنت بالإسلام . 
وهم يعرفون , على سبيل المثال , أن أوربا مسيحية , ولكنهم يعاملونها كما لى كانت 
بلدا واحدًا لا أكثر ولا أقل ؛ وأن ملوكها السبعة - لأن هذا الرقم هو الدقيق » أو 
عدهم أنت إذا شئت -- محبوسون » داخل مناطقهم » فى نوع من الأقفاص الذهبية , 
يتدبرون ويدرسون مسسألة السلام المتبادل أى الحروب المتيادلة » ومسالة التحالف 
أو التعاهد , برغم أن ذلك يكون دومًا بأوامر من سلطان القسطنطينية » وقد انغرس 

هذا الدرس الجغرافى والسياسى القيم فى ذهنى ليس مرة واحدة وإنما عشرين مرة 
أو أكثر » عندما كنت فى حمصء ويغداد . والموصل بل وعندما كنت فى دمشق قأنضا !: 
وعلى كل خاله فقد كيك اترقع > للمعرنة شين امن التضوى .فى الجر يزة القريقة نيل 
أن أقل :هذه الجلانكاتوا سسيالوتق هرا "هل هنال مسيسيون أو كفان أكرون فى 
العالم ؟" وليس هناك من شك أن ثلاثة أرباع أيناء آدم هم من أتباع محمد ( يِه ) 
على أقل تقدير . ومن ثم » فإن أتباع محمد ( يتم ) عندما يحكمون على أغلبية تعيسة , 
بصبل سبحا عشير: إلى واحد » بنار لا تنطفئ . فإنهم بذلك - طبقا لتواياهم 
وتصوراتهم - يدّخلون النار » قطيعًا لا يذكر من الكفار العنيدين , الذين تناسوا 
القرآن حقدا منذ فجر نزوله » والذى انتشر منذ ذلك الحين عبر آفاق الانسانية شرقًا 
وغربًا » وهذه الفكرة ليست جديدة بأى حال من الأحوال » ولكن فيها بعض الأشياء 
المنافية للعقل : فمن صالح البشر أن يكون قاضيهم إلهًا وليس بشرا(') . وهناك مثل 
هندوسى يقول : "الانسان هو أسوأ شياطين نفس ؛ ولو قدر للمحكمة العلياوة12و85 غهء:6 
أن يعهد بشئونها إلى مُحَّكّم فان ‏ من أى بلد » أى من أى دين أو عرق , يعاق ذلك 
الأخيار أيضًا » فإن الجنة ستعانى من الفراغ » فى حين ستعاني جهنم من العكس تماما . 


)١(‏ إن الحكم الذى ذكرناه سابقا ليس من حكم البشر ولا من كلام البشر وإنما هو حكم الإله العظيم الخالق لكل البشر 
والمحاسب لهم أجمعين , فآيات القرآن هى كلام الله . وليست كلام محمد ( يد ) ولا كلام أتباعه -- (د. حلمى عبد المنعم) . 
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وعلى كل حال ٠‏ فإن الكثيرين ‏ بل والكثيرين جدًا ٠‏ من بين أولئك الذين يمكن أن 
أسميهم أتباع محمد (ييلّه ) "الاسميين' » وبخاصة أولئك الذين سافروا أسفارا 
صغيرة أبعد من تلك التى وصل إليها أتباع محمد ( ليدم ) الحقيقيين » والذين شاهدوا 
بعضًا "من أشياء الأرض الكثيرة" » أكثر من تلك الأشياء التى يحلمون بها فى إطار 
الفلسفة المحمدية , هؤلاء الأتباع الاسميين . يحملون فى باطنهم آراء وأفكارًا مختلفة 
تمامًا وربما أكثر عقلانية من أفكار الأتباع الحقيقيين . وأنا أضيف إلى هؤلاء الأتباع 
الاسميين أعدادًا كبيرة من أتباع المدرسة الصوفية العربية , الذين يتفقون مع 
ابن الفارض!') فى رأيه الذى يقول : 'إذا كانت آيات القرآن تنير المسجد فإن كلمات 
الإنجيل لا تُظلمُ الكنيسة بى حال من الأحوال" ؛ ويقول ابن الفارض بعد ذلك فى موقع 
آخر هذا لشن قبي لفارت أن الحفكه لان 'الله لم يكلق كل هد الكلوقات كن 
يتخلص منها ‏ حتى وإن كانت أعمالهم وتصرفاتهم ليست على المستوى الأمثل" . بل 
إننى سمعت بعض الْمتاطقة الشرقيين يذهبون إلى أبعد من ذلك فى تفسير الظواهر 
الثى تحير الأذهان والقلوى الشبيقة غين الستير عنقا تقول زد وقيل عل شن + 
لابد للحكم أن يتناسب مع المعرفة ولا يمكن للقوانين الوضعية ءم1!أوه2 والعقائد 
الوضعية أن تكون ملزمة لأولئك الذين لم يعرفوها قط ؛ وأن التزامات الإنسان إنما 
تناس كوونا له »وان من مكبين التعدوف تتوف »عامل شعاظلة حسكة فعا نس" ؛ 
تكيها لض فس ولك سة الكقعدات + سما رمن نارفا مقاشم ا م مدقت 
محمد" ( ميم ) وتعاليم القرآن » وأن من يعتنقون هذه المعتقدات لا يمكن أن يقتدى 
بهم فى الإسلام » وإنما هم من قبيل الاستثناءات , أو بالأحرى أعداء الإسلام . 


)١(‏ إن ابن الفارض ليس حجة فى الإسلام بل هو متصوف له شطحات وأفكار لا يقرها علماء الإسلام بل يعتيره 
البعض من فلاسفة المتصوفة الذين خرجوا عن تعاليم الإسلام بأفكارهم الملحدة من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود : 
واستشهاد المؤلف به لا يكون حجة له على ما يقول , لأن مظله لا يستشهد يه على القضايا الكلية الكبرى فى الإسلام ؛ ولا 
على غيرها - (د. حلمى عيد المنعم) . 

(1) ليس لسيدنا محمد (بيكٌه) مذهب , وإنما هو دين الله أى دين الإسلام ؛ ومحمد (َيَيهٍ ) هو الرسول الذى يلغ 
هذا الدين عن رب العزة والجلال قليس ما جاء به محمد ( بيه ) مذهبأ شخصيًا وإنما هو دين إلهى سماوى . ثم ما هى التعارض 
الذي يذكره المؤلف من معتقدات أهل السنة والجماعة مع ما جاء به النبى ( َيه ) . نعم إن البلاغ بالإسلام والتعريف به 
والعلم به شرط فى المحاسبة قال تعالى ' وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً " ( الإسراء : ١١‏ ) - ( د. حلمى عبد المتعم) . 
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ونظرا لأننى كنت أعرف الآراء المختلفة السائدة بين أتباع محمد ( يي ) فيما 
يتعلق بالتقسيم الثنائى للذنوب ٠‏ فقد كنت أود أن أعرف وأقف على موقع الخط الفاصل 
الذى يضعه الفكر الوهابى بين شقى هذا التقسيم الثنائى . وأنا على يقين أن القارئ 
يعلم أن الإجابة على هذا التساؤل لابد وأن تلقى بعض الضوء على الطبيعة الأخلاقية 
للمذهب الوهابى ؛ وريما كانت هذه النقطة هى أهم النقاط التى تعنى بها المعتقدات 
الوطنية . ويناء على ذلك أعربت لصديقى العالم ؛ عن القلق الكبير الذى ينتابنى , 
والاضطراب الذى يصيب ضميرى ؛ جراء التخوف من ارتكاب الكبائر » فى الوقت 
الذى أرئ فيه أنها من "الصغائر" ؛وأبلفته أيَضنًا أننى وحدت أن إجابات.علماء الشمال 
علي هذا التشاول حسية »وغير وائقة من نفنتها ؛ بل وغير مقنعة أيضا ؛ ولكن ٠‏ نظرًا 
لأني الآنّ »قن اكش المدن تديئا وتقوى ترا أيضنًا لأننى يبصحية اكك و [ضدتاني 
علمًا ( ونظرت إليه نظرة تنم عن التواضع ) » فإننى أتطلع إلى الاستقرار الذهنى » 
وأن أبت » مرة واحدة وإلى الأبد , فى هذا الموضوع الفائق ق الأهمية . 

ولم يشك عبد الكريم أن أمامه باحمًا صادقًا » وأنه لن يرفض مد يده لمساعدة 
إنسان يغرق . وعليه . ويعد أن أضفى على نفسه مظهر العمق » ويصوت يعبر عن 
الجدية التامة قال قولته التى مفادها : "أولى هذه الكبائر هى أن تضفى الصفات 
الالهيه على أى مخلوق من المخلوقات" . وهنا ٠‏ يتعين على أن أسوق ملاحظة مفادها : 
أن هذه الضرية موجهة إلى أتباع محمد ( َيه ) العاديين ؛ الذين يصف الوهابيون 
عقيدتهم التوسطية » سواء أكان ذلك الوط ين طريق: محمد (يهةِ) أو عن طريق 
على » على إنها وثنية مباشرة وصريحة(') . ولو قدر اشيخ دمشقى أن يقول ذلك 
لاستبدل كلمة "الوثنية" , يكلمه "الكفر" . 

وأجبت عبد الكريم قائّلاً : "هذا أمر مسلم به , لأن جسامة هذا الذنب لا يرقى 
إليها أى شك . ولكن إن كانت هذه هى الكبيرة الأولى » فلايد أن تكون هناك أيضًا 
كبيرة ثانية ؛ فما هى ؟” 

)١(‏ يتندر المؤلف على الشرك فى الاعتقاد , وهذا أمر مقرر فى الإسلام فلابد من سلامة التوحيد وتخليصه من 
الشرك بكل صورة سراء أكان شركاً فى توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد 1 
الله لا يففر أن يشرك به" ويقول تعالى "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء' , ويقول تعالى “فاعبد الله 


مخلصاً له الدين' والآيات والأحاديث فى تقرير سلامة التوحيد من الشرك كثيرة جدا وعلى ذلك فأكبر الكبائر هو الشرك 
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وأجابنى عبد الكريم على الفور . وبلا تردد : "إنها شرب المنكر" . وهى يقصد بذلك 
تدخين التبة(١)‏ , 

وسناءلك فاكلا + وبا ذاعق القدل:::والذتا «وشيانة القر ©" 

وأجابنى صديقى قائلاً : "إن الله غفور رحيم" » بمعنى أن هذه الذئنوب فى من 
الصغائر9) . 

ويرغم أنى كدت أفقد السيطرة على انفعالاتى ؛ رددت عليه قائلاً : 'إذن الكبائر 
اثنان فقط وهما : الشرك والتدخين" . ويرد على عبد الكريم بكل جزم وتأكيد أن ذلك هو 
واقع الحال . ولكنى أود ٠‏ قبل أن أترك هذه النقطة . أن أضيف شيئًا من الشرح والتفسير . 

فيما يتعلق بالرد على أولى هاتين الكبيرتين "الشرك" ( معناه الحرقى "إشراك" 
أى وضع مخلوق آخر على قدم المساواة مع الخالق  )‏ فإن المذهب الوهابى , الذى هو 
الروح الحقيقية للقرآن » يعد كل شئ بسيطًا وخاليًا من التعقيد . وقد سبق لى أن 
شرعت فى قصل سايق الفكرة الرراقنة "الحقيقية الى لينقلها القران كينا شرك 
أيضا ذلك النظام الدينى الشامل الذى يجعل الرب هو القاهر » ويجعل مخلوقاته عبيدا 
له. وهناك استنتاج رائع ؛ ومع ذلك فهو نتيجة لوحدة وجود العمل كله ؛ والمسئولية كلها 
فى الرب وحده . ولكن , فى مثل هذا النظام ( الإسلام ) , ما الذى يمكن للمخلوق أن 
يفعله » وكيف يزجى وقته » سواء أكان يقتل » أى يسرق » أى يحنث فى قسمه ؛ أو على 
العكس من ذلك . فى الأمور التى تعد صغيرة عند القاهر الأعظم 86عماداة 66814 ,2 
طالما بقى ملكه المقدس بلا مساس ومعترف به ؟ . القاهر الأعظم يرضى عن العبد » 
إذا ما رضى العبد بعبوديته , ولا يطلب القاهر الأعظم منه شيئًا غير ذلك . والتطبيق 
يسير وفقًا لهذه النظرية . هناك نوع من أنواع الحل الوسط بين الرب والإنسسان : 


)١(‏ إن شرب الدخان أو التبغ قد أفتى أهل العلم بحرمته وذكروا كثيرًا من العلل والحكم فى تحريمه وقد أثيت 
الطب الحديث الضرر الذى يترتب على شرب الدخان وقامت حملات فى كثير من الدول تدعو إلى تحريمه والإقلاع عنه وقد 
سبق الإسلام كل هذه الدراسات حينما حرم الخبائث ؛ وأم هذه الخبائث هى الخمر وكل المسكرات والمفترات وعلى رأس 
المفترات هو الدخان - (د. حلمى عبد المنعم) . 

(؟) ما أظن أن هذه الإجابة التى ذكرها المؤلق يقولها صبى صغير مسلم ؛ فحرمة الزنا والقتل وشهادة الزور هو 
من المعلوم من الدين بالضرورة , ولا يسع مسلم كائنا من كان الجهل بها ويحر منها ويكون كل واحدة منها كبيرة من 
الكبائر ‏ قكيف يعالم متبحر ‏ كما ذكره المؤلف ووصفه , يفتى بأن الزنا من الصغائر ؟ إن هذا محض اقتراء من المؤلف - 
(د. حلمى عبد المنعم) . 
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تشتمل على أربع وثلاثين ركعة!') » وسبعة عشر سورة من القرآن!"! » وعدد متناو مق 
الانحناءات على ألا أنسى أن أتوضأ قبل ذلك وضوءا كاماة أى تيمما وأن أردد 
لا إله إلا الله وما إليها من الذكر . وأنت من جانبك » سوف تتركني بناء على كل ذلك »: 
الخاص والث لشخصي ؛ ويعد ذلك . فإنك لن تفعل ما يقل عن إدخالى الجنة التى 
ستزودنى فيها 'بلحم طير مما يشتهون ( هذه الكلمات مأخوذة من القرآن() ) , 
وأشجار ظليلة » وأنهار من رحيق ؛ وكئوس من تبيذ ٠‏ مقايل عبادتى لك طوال حياتى . 
وإذا كانت عبادتى لك » ليست على الوجه الأكمل » بين الحين والآخر » فإن إيمانى بك 
أنت » وحدكء مع قولى 'لا إله إلا الله خالصة , وأنا على فراش موتى , يكفيانى تمامًا . 
نفسه لهذا الميثاق » يجعل المسلم يتاكد من وعد الله له فى القرآن "إن الله لا يغقر أن 
بشرك يه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء' 8: - النساء " أى أن الله » يغفر لأولئك الذين 
هداهم "الصراط المستقيم' إلى الإيمان الحقيقى . 

ولكن أتباع محمد ( ييه ) العاديين قد يندهشون تمامًا عندما يجدون , هنا , 
كبيرة ثانيه » إلى جانب هذه الكبيرة الأولى » هى شقيقه للكبيرة الأولى وغريمة لها . 
فلماذا التدخين على وجه الخصوص ؟ السبب هنا أيضًا راجع لوحدة الوجود!؟) » نظرًا 
لأن ما يفعله الإنسان ( طبقًا لهذا النظام الكونى ) » هو ما يفعله الله » ومن ثم يصبح 


)١(‏ الصواب : سبع عشرة ركعة لآن الفرائض الخمس بدءأ من الفجر حتى العشاء تكون عدد ركعاتها على هذا 
النحى : ؟ صبح + 5 ظهر + 5 عصر + ” مغرب + 5 عشاء - ١7‏ ركعة - (د. حلمي عبد المنعم) . 

(؟) إن قراءة سورة أو بعض سورة بعد الفاتحة فى الصلاة المفروضة إنما يشرع فى الركعتين الأول من كل 
فريضة وعلى ذلك فالمشروع فى قراءة السورة بعد الفاتحة عشرة ركعات أى عشر سور أو يعض الآيات فى الركعات 
العشر فى القرائض الخمس من الصلاة - (د. حلمي عبد المنعم) . 

(؟) إن المئخوذ من القرآن نصاً هو تلك الآية الكريمة » فقط وهى 'ولحم طير مما يشتهون " - (د. حلمى عبد المنعم) . 

(؟) عبارة المؤلف 'وحدة الوجود هى عبارة غير صحيحة فى شريعة الإسلام بل هى تشير إلى مذهب هدام من 
مذاهب التصوف الفلسفى الذى يرفضه الإسلام رفضاً قاطعاً , وإنما الصواب : أن ذلك يرجع إلى وحدة الأمر الإلهى وأن 
الله وحده له الآمر كما له الخلق وأن ما ينهى عنه وما يأمر به ينيغى الأخذ به كله فى المأمورات , والترك له كله فى 
المنهيات يقول تعالى "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" ( الأنقال : 75 ) - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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وهنا نجد الخلاصة ء أو الرد المقنع الذى يقول : "هذه هى إرادة الله" . ومن ذا 
الذنى يستطيع أن ينكر على القاهر الأعظم حقه فى أن يضع الذنب حيثما يشاء » وأن 
يُعَاقبَ عليه كما يشاء هو (سبحانه وتعالى) ؟ 

وعلى كل حال ٠‏ فإننا لابد أن نبحث عن سبب أخر فى التقصى المعتاد » وذلك 
عندما يطرح هذا السؤال على شخص لا يكون مستوعبًا لمعتقدات هذه العقيدة . ومن 
هذا المنطق وجدتنى أستطرد فى تواضعى وألتمس من عبد الكريم أن يشرح لى الشر 
الخاص الكامن فى أوراق التبغ » على اكرهها وأتخلص منها فيما بعد . وبسوف أورد 
هنا الأدلة والحجج التى أتى بها عبد الكريم ثم أتبعها أنا بسبب أعتبره حاسم وقاطعًا 
قن"هذه المسالة :فى نطاق المذهي الوهاى »وثتيث أن هذا السين كان أكثن حستنًا 
من الأسباب التى أتى بها عبد الكريم نفسه . 

ويمضى عبد الكريم فى تثقيفى قائلاً : أولاً » جميع المواد المسكرة محرمة فى 
القرآن . ولكن التبغ مادة مسكرة ؛ إذن ‏ فالدخان محرم . 

وخطاته ناكلا : إن الذخان ابسن هسكرا + وامستشيدت يتجريتن له :ولكن معنا 
أدهشنى أن صديقى ؛ عبد الكريم » كان قد خبر الدخان أيضًا , وكانت لديه حكايات 
مخيفة عن أثاس :راكوا فن خياهي السكن يعد أن شريها نقسا واهدا هن النتحات:+ 
وحكايا أخرى عن أناس آخرين انتابتهم حالة وحشية من جراء تعاطى الدخان . ولم 
تكن قصصه بلا مبرر كما يتصور الكثيرون . والتبغ العُمّانى , كان أول تبغ يظهر فى 
جنويى نجدء عندما عرف الناس الدخان؛ وهذا النوع من التبغ قوى جد! . وأنا نفسى , 
اتدهشت جدا + يل إنثى اتتتهداهرارا «يقغل تثيراته المخدرة غين العادية عنما 
جربت أوراق هذا الدخان » فى مقاهى البحرين وفى مقاهى صوحار 5.0408. ولم يكن 
من قبيل المبالغة عندما أشرت إلى قوته باستعمال الرموز القياسية ** أى <<< . 

وعلى كل حال ؛ لن أعترض على حجته هذه ؛ يضاف إلى ذلك : أننى حتى ذلك 
الحين ؛ لم أكن قد جريت نوعية التبغ التى كان يتحدث عنها ويقصدها . ولذلك وافقته , 
دون أن أناقشه فى صحة الحقائق التى أوردها , فى أن أوراق التبعْ » يمكن أن ننظر 
إليها قبل كل شي ؛ على إنها من قبيل الاستثتاءات أو الخصوصيات ؛ ووافقته أيضا 
على أن الأشقياء الفاسدين . وتحن الدمشقيون منهم » فى المتاطق الشمالية الأقل 
تنويرًا » نشاهد كل يوم مع شديد الأسف , الانفماس فى تعاطى "المنكر" » ولم نلاحظ 
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لها عا سما شوب يكعلق وا سكو ىولم تحط انها ان له مكل هذه الكوارة الاساوية, 
فى شكلها المباشر على أقل تقدير . 

ولكن مُعَلّمى قلب على الموائد بأن راح يؤكد لى أن السكر هو القاعدة » وأن عدم 
السكر هو الاستثناء . وأردف قائلا : "وهذا . مثل ما يحدث عندما يشرب يعض الناس 
النبيذ دون أن يتأثروا به » ومع ذلك فإن حال مثل هؤلاء الرجال لا يعفى ذلك الشراب 
من التحريم المطلق , الذى يبنى فى الأصل على تأثيره الطبيعى والمعتاد" . ومن هنا 
وجدت أن من الأفضل ألا أرد عليه . تحسبا لسبب جوهرى تماما ٠‏ من منظور قياسى 
المنطقى الشخصى » الذى ريما يدخلنى فى مجال شك عبد الكريم بأتنى أدافع عن 
النبيذ أيضًا » ومن ثم أكون قد زدت الطين بلة . 

كان عبد الكريم . حتى تلك اللحظة . يشعر فى داخله . شأنه شأن غالبية 
المتصوفة , أن السبب الأول الذى ساقه إلى لم يكن كافيًا تمامًا , وهنا بدأ يقدم سبي 
آخر » على أساس من الأثر أو التراث » ومفاد هذا السيب » أن المصادر تقول لنا : إن 
محمدا ( يم ) » وأنا لا أعرف لذلك سيبًا أى مكانًا » أعلن على أتباعه عدم شرعيه 
استعمال الشائط والمحروق فى الطعام . ولعل ذلك يكون واحدا من أسباب شيوع 
استعمال اللحم المسلوق فى نجد . مما أدى إلى استيعاد اللحم المشوى , والمحمر , 
واللحم المقلى اللهم إلا إذا كان ذلك من قبيل الجهل بطهى مثل هذه الأنوا ع من اللحم. 
وعلى أى حال , فالتحريم قائم ٠‏ ليبين أن دخان التبغ داخل فى هذا الإطار . يضاف 
إلى ذلك أن تسوية اللغة العربية بين "الشرب' و"التدخين" يكفى أيضا للتدليل على ذلك . 

وقد عارضت إدخال التبخير ضمن هذه الحجة اللفوية » ومن المعروف أن التبخير 
أمر شائع فى نجد , إضافة إلى أنه كان محبيًا للنبى (مَييِم ) . وقد جاء الاعتراض 
تأسيسنا على أن مادة "شرب" لا يضاح استعمالها فى إظار التيخير يالطيب . وهنا 
تحولت إلى ما يطلق عليه النجديون اسم "الملة', أى إن شئت فقل الخبز , أى بالأحرى 
الخيز المخيوز أو المحروق فى حمر ملتهب ٠‏ الذى اتخذنا منه طعامًا لنا طوال المرحلة 
السابقة من رحلتنا » والذى يشيع استعماله فى كل أنحاء نجد » وقد أصابت إشارتى 
هذه المحز ؛ وهنا راح عبد الكريم يتكلم عن الخواص ال مخدرة للعشب . 

ولكن القارئ العزيز . قد يتساءل عن السبب الحقيقى والواقعى لذلك الخطر 
والتحريم العرفى الذى يضعه المذهب الوهابى على التبغ ؟ ونحن لسنا بحاجة إلى 
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الذهاب بعيدا ونحن نبحث عن هذا السيب ؛ ذلك أن الميل إلى التميز المذهبى هو الذى 
قسن هذا السني تفسي كام : 

ومبلغ ظنى » أن قطع تاريخ المذهب الوهابى , الذى رويته فى المجلد الأول » قد 
بن عبد الوهاب ومريدة سعود الثانى من فكرة العقيدة أو الهدابة . كلاهما وريما الثانى 
لم يكونا يتطلعان إلى ارتداد جيرانهم عن دينهم , وإنما إلى إخضاعهم . لقد كان 
يرتبط بالإسلام بحكم الضرورة . والشروع فى تنفيذ هذا العمل , يتطلب ذرائع مقبولة 
ومهذبة » فى الوقت الذى يتحتم فيه أن يكون هناك شعار فريد يميز هذه الجماعة عن 
بقية الجماعات الأخرى . فالإقرار بوحدانية الله » والمواظية على الصلاة مثل سائر 
أتياع محمد من غير الوهابيين , والبساطة فى اللبس والثياب والعبارات والمقولات الخاصة » 
وكذلك غض البصر لم يكن كل ذلك كافيًا لتحقيق هدف كل من هذا أو ذاك . وضمان 
السيوف . ويرد على ذلك , العدد الكبير من السكان الذين هاجمهم الوهابيون قائلين : 
"خلاصة القول , نحن أيضمًا من أتباع محمد مثلكم ‏ وليس هناك أى فارق جوهرى 
بيننا ؛ فبأى حق , ويأى ذريعة » تهاجمون إخوانكم » وتقتلوهم وتستعبدوهم ؟" كان 

أضف إلى ذلك؛ أن مسالة تعاطى الدخان على مستوى الكون؛ كانت أمرا مؤكدًا ؛ 
الإسلامية . كانت أمرًا مؤكدًا كذلك . وبذلك يتضح أن البشر يحكمون حكمًا صحيحا » 
عبد الكريم » قد لا تكون كافيه, حتى من وجهة النظر المحمدية , لتأبيد فرضيته , ومع ذلك » 
فإن احتمالية صدق هذه الحجج كبيرة جدا , ولو قدر لمحمد (َيِه ) أن يعرف التبغ , 
لحرم استغلاله. من منطلق أسباب تحريمه لاستغلال العنب . والتدخين عادة اجتماعية » 
تأثير عكسى فى هذا الصدد ؛ ولكنهن إن تعاطينه لهذا السبب ٠‏ فإن ذلك سيحزننا ) » 
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والتدخين هو الذى يدفع البشر- وذلك على العكس مما يقوله كوير 6عمنناه6- إلى 
تجاذب أطراف الحديث, وإلى الدعابة» وتبادل الأفكار ودناء يق الفاش. ««وعلى كل حال 
فإن التدخين , برغم أنه أساسًا من المسكنات , له أيضا تأثير تحفيزى ؛ يجعلنا ندخله 
كبن واكرة السية والمشريبات الروهية ( أخيرا عفان ن التبغ » لا يدخل ضمن اللهو 
الوحيد الذى أباحه محمد لأتباعه أثناء القتال وفيما بين أوقات الصلاة(') ) . وتأسيسا 
على ذلك , فإن الوهابيين يصيحون منسجمين مع أنفسهم ومتنطقيين فى عدائهم لذلك 
النوع من اللهو :ناا ؛ ويجب علينا أيضًا أن نعترف أن هناك فى الشرق الذى يدخن 
التبغ . بعض الذرائع القليلة المهمة التى تتعارض مع ذلك , وهناك أيضًا مزيدٌ من 
الدلائل الواضحة المؤيدة لذلك . والواقع أن غالبية المواطنين السوريين , والمصريين ٠‏ بل 
ومواطنى المناطق النائية فى الجزيرة العربية نفسها . لا يجدون ما يقولونه عن هذه 
الأمور المذهبية , إذا ما سالناهم عنها . سوى أنهم يكرهون الدخان فى الداخل 
والخارج . وهذا لا يعنى أن الوهابيين لا مثيل لهم . فى كراهيتهم للدخان » وإن كان 
ذلك بدرجه أقل ؛ إذ هناك عدد كبير من أتبا ع محمد الملتزمين والزهاد . من أهل السنة 
العاديين ومن قبلهم أتياع المذهب المالكى ٠‏ كلهم يرفضون شرب الدخان » ويعدونه 
شينًا لا يليق بالمؤمن الصحيح , برغم أنهم لا يعزونه إلى أصل شيطانى » أو يعتبرونه 
من الكبائر مما هو محكوم عليه فى نجد . وفى وادى الدواسر . نجد الناس أكثر 
تشددا فى هذا الموضوع ؛ من أهل العارض ؛ والشئ نفسه . إذا لم تخنى ذاكرتى 
يمكن قوله أيضا عن جبل عسير . 

هذا هو حا وضيل اليه خواري مع سعد الكريم فى ذلم التوم ؛ وقد أوردت هذا 
الحوار مثالاً لحوارات أخرى كثيرة جرت فى أوقات متباينة . ومع ذلك » فأنا لا يمكن 
أن أغفل أو ألغى ذلك الذى حدث بينى ويينه بعد أن عوفى تمامًا من مرضه » ويخاصة 
أن هذه المناسبة سوف تشد اهتمام القراء , نظرً لمغزاها المهم جدا عند عبد الكريم 
وعند الناس الآخرين على حد سواء 

وفى خلال ثلاثة أسابيع اختفت الأعراض التى كانت تضايق عبد الكريم وتزعجه 
من قبل . إلى حد أنه قال لى : إن حالته أصبحت جيدة : وأنه أصبح على ما يرام 


)١(‏ هذا محضى افتراه من المؤاف ولم يثبت مطلقاً عن النبى (ِيَهِ ) أنه أباح التبغ لا فى أثناء القتال ؛ ولا بين 
أوقات الصلوات ولا فى أى وقت آخر ؛ بل الصواب أنه نهى عن كل مسكر ومفترٌ - (د. حلمى عبد المنعم ) . 
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ومع بداية العلاج , كنا قد اتفقنا على دفع الأتعاب بعد الشفاء , ونظرا لحلول موعد 
هذه الأتعاب . فقد ذكرته » بطريقة لطيفة » بما تم الاتفاق عليه بيننا . ولما لم يلتفت إلى 
إشارتى الأولى » أشفعتها بإشارة ثانية وثالثة كل منهما أوضح من سايقتها , ولكنه لم 
يلق بالاً لهذه الإشارات . وفى الوقت نفسه . قام عديد من السكان المحترمين , لأننا 
كنا نجلس بين المواطنين . بحث المطوع المتقاعد على الوفاء بالتزامه . ومع أن إجمالى 
المبلغ المطلوب من عبد الكريم كان لا يتجاوز أحد عشر شلذًا إنجليزيًا » إلا أن مماطلته 
كانت تبعث على السخرية وتوحى بالدناءة . وشعورا منه بالخجل والتردد » فكر الرجل 
فى الانصراف بسرعة ‏ من منطلق أن ذلك نوع من البراعة والعبقرية ؛ ولكن ذلك لم 
نكن فى :ضالحة". 

وفى عصر أحد الأيام » ويينما كنت أجلس وحدى فى مقهى منزلى » سمعت طرق 
غريبا على باب المنزل ٠‏ جعلنى أتوقف عن الاستمرار فى تدوين مذكراتى وأنهض لفتح 
مزلاج الباب » ويدخل أربعة من أصدقائى فى المخدرة » توحى وجوههم بأن لديهم 
طرفة يودون أن يقصوها على » وما أن جلسوا على الأرض حتى راحوا يقصون على 
ذلك الذى شاهدوه . فقد كانوا عائدين لتوهم من المسجد الكبير أو الجامع بعد أن 
انتهى درس العصر . ولقد وصفت هذا الدرس عندما كنت قى حائل ؛ وليس هناك أى 
فرق بين درس العصر فى حائل ودرس العصر فى الرياض ٠‏ سوى أن درس الرياض 
أطول بكثير » والجمهور الذى يحضره أكبر بكثير من جمهور حائل » وأن هذا الدرس 
أى الموعظة , يتركّرُ مرتين من بين كل ثلاث مرات » على خاصية من خصائص المذهب 
الوهابى . وفى هذه المناسية » ويعد أن فرغ قارئ الدرس من قراعته ٠‏ تقدم عبد الكريم 
ليعقب على ما قرئ ؛ وهذا التعقيب أمر لا يمكن إغفاله فى الرياض . واختار 
عبد الكريم لخطابه موضوع عدم كفاية المخلوقات وحتمية التوكل على الخالق وحده » 
واستيعاد المخلوق . وعندما وصل عبد الكريم إلى التطبيق العملى , راح يندد بأولتك 
الذيق تقو والطن والأطباء ولا يتقو نالل وتحده ء وأطن عل الحاضرين ٠‏ أن مكل 
هذه الثقة , هى فى المقام الأول هرطقة , وفى المقام الثانى . خطأ فادح ؛ من منطلق 
أن السسبب الوحيد للصحة أو المرض ء, والحياة أو الموت ٠‏ إنما هى إرادة الله ؛ وأن 
الأطماء والنواء لاايكة لان شيكا فى هذا الأسر من هدابته إلن منتهاه وخلصض 
عبد الكريم » من كل ذلك , إلى مواتية منطقية جدًا مفادها أن هذه الأشياء والمخلوقات 
عديمة النفع ولا تستحق بأى حال من الأحوال ؛ المكافأة عليها , بالمال أى الشكر من 
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المؤمن الحقيقى , بل إنه أردف قائلاً : إن المريض إذا ما بدى أنه تحسن باستعمال 
الوسائل الطبية ‏ وأنه استعاد صحته أثناء استعماله هذه الوسائل , فإن الشفاء الذى 
يكون من هذا القبيل . هو مجرد مصادفة , ولا علاقة له بالأسباب والمسيبات » وأن 
الطبيب لا يكون من حقه أى شي بناء على ذلك ؛ والسبب فى ذلك ؛ أن الشفاء هنا 
لا يرجع إليه . وإنما إلى الله وحده , لا إله إلا الله » ... الخ . 

ويحتمل لهذه الدروس ذات الصبغة الدينية - التطبيقية أن تحظى بالتصديق 
والاستحسان لو أنها كانت فى لحظة » أى مناسبة غير المناسية التى نحن بصددها »2 
وصادرة من فم إنسان غير عبد الكريم . ولكن من سوء الطالع أن عبد الكريم كان 
شخصية منافية للذوق العام . وكنت أنا أيضًا كذلك . فكل جار من جيرانه كان 
يعرف قصة مرضه » وقصة علاجه » وقصة شفائه أيضا مسيحية تامة . وترتب على 
ذلك ؛ أن مرموقة امتناعه عن دفع الأتعاب » لأسباب يرجعها هو إلى الدين » كانت تقوم 
فى أساسها على المشاعر الخاصة وليست المشاعر النبيلة . يضاف إلى ذلك » أن 
الجميع كانوا يعرفون أن الواعظ إنما كان مشغولاً بربط حبل كيس نقوده بدلاً من حل 
مشكلته الطبيعية . وانتشر اللمز والغمز فى كل مكان ؛ ويعد أن خرج المصلون من 
المسجد استمروا فى تعليقاتهم وفى ضحكهم على طريقتهم النائية . وقد تمتع أصدقائى 
بهذه النكتة . وفى النهاية . وعدوا بإحضار عبد الكريم إلى منزلنا » فى اليوم التالى , 
بطريقة أى بأخرى ؛» بعد أن اتفقنا على ما يجب قوله وعمله . 


وبر الأصدقاء بوعدهم » وفى ضحى اليوم التالى ظهر عبد الكريم وهى يبدى عليه 
الحرج . ويحيط به كثير من الرفاق . الذين كان من بينهم الأصدقاء الذين زارونا فى 
اليوم السابق . ويعد تبادل عبارات التأدب واللياقة . ويعد أن وصل الحوار إلى 
النجدية المطلوية قلت لعبد الكريم : 'يا عبد الكريم » إن أحدا لا يشك أن الصحة 
والشفاء يأتيان من الله وحده » وأن الأطباء لا يستحقون فى ذلك سوى قليل من الثناء . 
وأنا أيضا على نفس الشاكلة » ويلا زيادة أى نقصان ٠‏ أثق بأن الله سوف يعطينى أكثر 
( ثم نطقت بالمبلغ المتفق عليه بيننا ) مواتية لوسائلك السلبية . وعندما يعطينى الله 
ذلك » فإنك لن تستحق فى ذلك سوى القليل من الثناء أيضًا" . وضحك جميع 
الحاضرين , وانهالوا على المطوع المتقاعد المسكين , إلى أن بدأ يحس بالخزى 
والكسوف من نفسه تمامًا . ويترك عبد الكريم المتزل » على وعد بسداد المبلغ على وجه 
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السرعة . وقبل غروب الشمس حضر أخوه الأصغر ومعه المبلغ المطلوب » تحاشيًا لمزيد 
من التهكم والتجريح . ولكن عبد الكريم لم يدخل دارنا قط بعد ذلك اليوم » ونحن 
بدورنا لم نندم أى نأسف عليه . 

ولدئ عينة أخرى تنتمى إلى الطبقة المتعلمة أى شبه المتعلمة » وتتمثل فى مريض 
ثالث هو من الأعيان . اسمه عبد الرحمن . مطوع القصر . وقد ظل عبد الرحمن يعانى 
عدة سنوات من نوبات حادة من الصداع العصبى , والواقع أنه كان يعمل فى ظل نوية 
حادة الزمته غرفته +:وجعلته غير قابر على القيام مهامه الدينية . وكان 0 
أصا ب تحسنًا كبيرً فى حالته الصحية قد رسخ سمعة طيبة وجيدة فى كل أنحا 
القصر ؛ ولذلك أرسل المطوع بناء على توصية من جوهر » يطلبنى على وجه السرعة . 

كان سكن عبد الرحمن مقابلاً تمامًا لمسكن محبوب , وواسعا ومؤْثكًا تأثيكًا جيدًا , 
وكان يضم علاوة على أشياء أخرى حوالى أربعين مجلد! » ما بين مخطوط ومطبوع , 
عن موضوعات مختلفة ؛ وهذه مكتبة جيدة جدا فى الجزيرة الطيبة » ويرغم الألم . فقد 
التؤء الثزاما ثانا تقواعن الفحى العرين عندمنا كان يعرضن على شكوا ه؛ ويد أن 
تحسن حاله وشفى من آلامه ٠‏ بعد أيام تعيسة من العلاج المناسب ٠‏ اتضح لنا انه من 
المعارف المهمة , وأنه أكثر أنسًا ولطفًا وصراحة من عبد الكريم . وفى مسكن 

عيد الرحمن , تعلمت الكثير عن مسيلمة » وعن الوهابيين » وعن دولة نجد المتدينة فى 
الأزمان القديمة , بل تعلمت الكثير أيضًا عن موضوعات أخرى مماثة ؛ وقد ضمنت 
قصتى بعضًا من هذه التفاصيل وسوف أضمنها الباقى فيما بعد . بل » إن 
عبد الرحمن المطوع , كان يحفظ عن ظهر قلب كثيراً من سور قرآن مسيلمة الكذاب ؛ كما 
كان :يَركل تك السور متبكلاً تفاما الصبمك الوخيصن الذى تقطوى عليه و إلى ممتكن 
عبد الرحمن ٠‏ كانت تأوى - مثلما نأوى إلى مركز عام - أفئدة من الشياب طلاب العلم 
فى الشريعة وأمون الدين التى أشدرت إلنها وكانوا يناقشون عبد الرعمن أعامى فى 
قضايا أخلاقية أو أحكام العقيدة على طريقتهم الخاصة , والسبب فى ذلك أن 
عبد الرحمن لم يكن عاًا فحسب وإنما كان كثير الكلام ومتحدئًا بارعا : وأنه كان يجمع 
أولئك الصبية الشاحبين من حوله , مما جعل الكثيرين منهم ينظرون إليه باعتباره 
مرشدا واستاذًا لهم.. 

وذات صباح أجلسونى على “البلاص" أو إن شئت فقل : سجادة نجدية خشنة ' 
بجوار عبد الرحمن » فى حين كان يدور نقاش بين أفراد كثيرين من القصر . 
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وتطرق الخطاب ؛ يصورة أو بأخرى ؛ إلى دمشق ؛» أو 'الشام' ؛ مما جعل الجميع 
ينحنون لها أديا » وراحوا يكيلون المديح لذلك الذى ظنوه بلدى وموطنى » ويستشهدون 
من الأثر الشهير بزيارة محمد (نَيده ) لتلك المخدرة . وهذه مجرد خرافة وتلفيق » 
تقول بأن النبى » عليه الصلاة والسلام » انتوى دخول العاصمة السورية » وأنه كاد 
ينزل من على بعيره بالقرب من البوابة الجنوبية » عندما جاءه جبريل ليقول له إن الله 
( ينه ) على دخول دمشق , فإن ذلك سوف يكون مشروطا بالتخلى عن حدائق وحور 
الترحيب . وهنا عدل اأنبى عن خطته . وفضل متاع الآخرة على بيارات ومياه نهر 
كل حال ؛ وعلى العكس مما يقوله المشككون والكفار . فان أثر القدم النبوى الذى 
لامس الترية الصخرية بالفعل , مايزال موجودا هناك , وقد سعدت أنا بنفسى », 
عندما كنامدت هذا الآثر فى زاك المسجن الصغين الجميل الذى يقد ذكرى هذه الرؤيا 
وذلك الاختيار » بالقرب من بوابة البلدة الواقعة على طريق الخروج من حوران . ويرغم 
أن البعض يقولون : إن أثر القدم بأصايعه الخمسة لا ينتمى إلى محمد ( َيه ) وإنما 
إلى جبريلء الذى تمثل بشرا » ولكن له رشاقة الملائكة. وأنه هبط على قدم واحدة فقط . 
وأنا بعيد كل البعد عن محاولة اليت أى الفصل فى جدل كهذا ؛ والأمر متروك 
للقارئ' نفسه . 

ويغض النظر عن أثر القدم , فإن هذه القصة حقيقة لا ريب فيها بين أتباع 
محمد( ( ميم  )‏ وقد رددها الحاضرون للمرة الألف » من باب التحية لنا تحن 
ذلكء أن الحقد الذى كان يضمره لنا عبد الحميد . كان وحده كافيًا لاستثارة غضبه » 
وأن عبد الحميد هذا نفسه باعتباره واحدًا من أبناء أقاليم كشمير الجميلة ؛ تربى بين 
بيارات أجمل بكثير من حدائق دمشق ؛ ويجوار أنهار يعد نهر بردى قناة بالقياس 


) هذا الكلام لا أساس له من الصحة:؛ وليس من الإسلام فى شه ولكن الذى حدث بالفعل هو ذهاب النبى ( َيه‎ )١( 
فى غزوة تبوك على رأس جيش للاقاة الرومان والقبائل الموالية لهم على تخوم الجزيرة العربية من ناحية الشمال ؛ واكنه‎ 
. لم يحدث حرب ورجع النبى ( يه ) بالجيش سامًاء بعد أن صالع بعض القبائل على الجزية هناك - (د. حلمى عبد المتعم)‎ 
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إليها . زد على ذلك أن عبد الحميد كان شيعيًا خالصا . ومن هنا كان مذاق امتداح 
أكثر المدن تمسكًا بالسنة . العاصمة القديمة لبنى أمية . ومركز العداء والتصارع 
الجاى فى مكتت شيع ادر ودريرا فى درطا العسقة ريه الجر 
عبن العفين انطلاق الوفكن قاكلة + اله من هراء ذلك الذى تقولوحة , تفولية حنة الأرشن! 
جنة الأرض ! وكل ذلك من أجل مجموعة قليلة من الأشجار القزمة وقليل من الماء 
المختلط بالطين ! لماذا كل هذا ! ألا تعرفون أن النبى وأصحايه لم يكونوا سوى بد » 
اعتادوا أن يمضوا كل حياتهم فى أرض الحجاز الجدباء الجافة . وفى الصحراء ؟ 
ولذلك » فإنهم عندما وصلوا دمشق شاهدوا ٠‏ لأول مرة ؛ مجموعة من الحدائق والأنهار 
الجارية » استنتجوا أن تلك هى الترحيب وأطلقوا عليها هذا الاسم ! ومبلغ ظنى » أنهم 
لو شاهدوا بلدى لغيروا رأيهم' . 


وحملقت كل العيون . وانفغرت جميع الأفواه » وقال الجميع "استغفر الله . لا إله 
الاالله ويحفن وخة عنن الحميد تفغل الاتقفال والاستازة: ودخل قن طون من التهون:: 
وظهر على وجهه الغضب والاحتقار , وتمتم ببعض اللعنات السائدة فى كابول ااطه© . 
ولولا أن عبد الحميد كان من الأشخاص ال محببين الملك فيصل ؛ لساءعت الأمور بالنسبة 
له تمامًا » ولكن عبد الرحمن سرعان ما حول ؛ بحنكته . مجرى الحديث » الأمر الذى 
أنهى ثورة هذا الأفغانى العنيفة » بدون المزيد من التعليق . 

وينبغى ألا أشغل القراء من غير العاملين بالطب , بتفاصيل الحالات التى 
فحصتهاء إذ توجد بأعداد كبيرة ٠‏ كما أن فرصة شفائها هنا أكثر من أى مكان آخر . 
فقد كان زوارى من الحضر +ويعضهع من القرباء ء الذين حضروا إلى الرياض يغرض 
التجارة والاتجار » والمال والأعمال ؛ بعض المرضى كانوا من الأثرياء ‏ وبعضهم كانوا 
فقراء ؛ وقمنا ورددنا كثيرا من الزبا رات ودعيكا إلى الطهام مرات وهزات نينا هذه 
الدعوات . وفى بعض الأحيان , كنا نجد أنفسنا متكثين على حَشِيَّة داخل قهوة 
مفروشة ة فرشا جيدًا باليسط والسجاد . ومن أمامنا ملفم طويل عق 15 القووة » التى 
لا يستعمل منها سوى اثنين أما العشر الباقيات فللعرض والاستعراض ؛ كما جلسنا 
أيضا فى مقاهى أخرى ؛ هى عبارة عن غرف سيئة الإضاءة توجد فى الطابق الأول » 
من منازل الفقراء ؛ بل إنها تكون فى بعض الأحيان , فى حديقة تبعد عن المغدرة ميلا 
أى أكثر . وكنا نذهب إلى هذه المقاهى بناء على دعوة من الأصدقاء أو لفحص مريض . 


ومرت الأيام سراعا ؛ وأكاد أكون مخطنًا إذا لم يحسدنا أطباء لندن ؛ على انشغالنا 
الدائم, وعلى ذيوع شعبيتنا التى ريما كانوا أحق بها منا ‏ لو أنهم كانوا هنا بدلا عنا . 


وعلى كل حال ٠‏ فأنا لا يمكن أن أغفل ذكر عبد اللطيف أكير أحفاد الشيخ محمد 
بن عند الوفان + والذى يشتعل الآن مخض :قاهس العاصمة وعبد اللطيقف:».فن راقع 
الأمريح مستففى نانس الأقافة تحمة الحيفة : تريفي تملوكداتة عدر عو ين 
الحضارة المصرية . إذ أنه عندما كان طفلا . أصدر الباشا الغازى أمرا ينقل أسرته 
إلى مصر ء التى تلقى فيها تعليمه . ومن مجتمع القاهرة , ومن اتصاله برجالها الأكثر 
علما والأقل تشرود! من علما نهد والدرعية + تيلم هيك الاطيفه سلاف الحدينة رتتوعه : 
وهى أمر يدعو إلى الدهشة ويخاصة فى قاضى مدينة الرياض؛ وقد تمكن عبد اللطيف , 
شخمل هذه امسلا اه كو لنسداراةة المسفلة الخالية امن ا لط اماه القاعية 
والحشى الممل فى المذهب الذى يترأسه . ولكن هذه الليبرالية المظهرية هى مجرد شكل 
خازحى: فقط "ذلك أن اللسيات قو يكزة المنان مصسن »ولكى القلب:والعقل فعا .يونا + 
قلب نجد وعقل نجد ؛ وأنا أعتقد أن جبال وسط نجد ليس فيها رجل أخطر من 
عبد اللطيف » أو رجلا أشد كرها للتقدم الذى شاهده بعينه ؛ والذى شارك فيه إلى حد ما . 
وتوفيق باشا . وعلى باشا ٠‏ وأى باشا آخر » من الذين عادوا إلى البسفور بعد قضاء 
سنوات يجوار نهر السين أو الدانوب ؛ ويداخلهم حقد دفين على الازدهار والحضارة 
الع شافدوها:. وال يشهروة انها عيذ ة عن متنا زليو + وكازهين لنفوق العين عليهم : 
وطاهدية الهؤم علي اسفعاول1إذانا الشكصية الى اكتسوها متاك فى معارفة 
وإيذاء أولئك الذين لا يستطيعون ولن يستطيعوا تقليدهم أو محاكاتهم , هؤلاء الباشوات 
لسيوا سوك إتماظ لسع االمليقةم ميد القافرة :بور تيت الظطاوعة الرها بقية بهذا 
العدااه امكيف لشن طبد الخين .تار على اقل تدين. »يع الكذ ان تحن الخيز 
كن اشن . 

كنت التقى بعبد اللطيف من حين لآخرء ولكن أدبه الجم ومعرفتى به كانا يجعلانى 
الراجع فن أحيان كشرة .عن:هذه اللقانات: ..وإنا'لعبث تحلحة هنا إلى أن اقول : إن 
منزله كان قصرا . ويساتينه من أوسع البساتين . وعبيده كثيرون ؛ ولما كان 
عبد اللطيف يشغل منصب الرجل الثاني بعد الملك » فقد كان بلا منازع الشخصية الأولى 
فى العاصمة . وفى الإميراطورية كلها . بل إنه . من نواح كثيرة » كان أقوى من الملك 


فيصل نفسه . ولم يغب عن ذهن عبد اللطيف الذى هيا له مركزه وأسرته » ومنصيه 
ونفوذه أنسب الفرص للتمتع بكل ما يمكن التمتع به عملا بالحكم القرآنى الذى يقول : 
'يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم' فى الآية /اه المائد5() . فقد 
نزلت على هذا الرجل ضيفًا مرات ومرات لشرب القهوة : وأنا لا أعرف ؛ ذلك الذى 
جعله يحكم على من نبرات صوتى وموسيقاه أننى لست دمشقيا وإنما مصرى ٠‏ وتكلم 
معى عن طيب خاطر » عن القصر العينى وعن جامع الأزهر . ولكنه أيضا كان يعرفنى 
بصفتى مسيحيا » وكان فى الوقت المناسب يكشف لى عن مشاعره الحقيقية تجاهى 
بوصقى مسيحيا . 

كنت احضر فى أغلق الأحياق + محاكيزاته وتكليتفاته العامة سواه أكانت فى 
مسجده الأنيق ؛ الذى يجاور منزله فى الحى الثالث من المدينة » أم فى الجامع الكبير 
فى مدينه الرياض. وفى تلك المناسباتء كان يحيط به عدد كبير من الطلاب المستمعين » 
إضافة إلى هيئة كبيرة من أتباعه ومريديه الخصوصيين ؛ وأنا هنا لابد أن أعترف بأنه 
كان متكلما واضحا وسلسًا ‏ ولديه من العلم ما يجعله جديرا بالمركز الذى يشغله . 
ولكنه مذهيى حرفى ومتشدد يصورة تزيد على ما ورد فى المسائل التى تشكل الينية 
الأساسية والجوهر الرئيسى لتعاليم مذهيه وأحكامه » ولم يحدث قط أن استمعت إلى 
هذه التعاليم أى الأحكام . 


أذكر جيدا عصر أحد أيام شهر نوفمبر , عندما كان الجامع الكبير مليئا 
بالممستمعين ,كم دك شدئ من المررع والاتقعال غلى أثر وصول أخبار جديدة من 
عدزة ونوا لاتمحسان الذئ حفقة السسلموة على الزامل الكامن ع كما عه كان 
الواغظ » فى ذلك اليوم , هى عبد اللطيقف :وكان منورضوعة الالترام بالايعان الصحيخ + 
وخطر البدع الحديثة : ولتأكيد موضوع الموعظة » روى عبد االطيف شيئًا من الأثر , 
الذنى ينص على أن محمدًا ( ييه ) قد أخبر صحابته بنباً عظيم مفاده أنه 'مثلما كان 
اليهود مقسمين إلى إحدى وسيعين مذهيا مختلفا . ومثلما كان المسيحيون مقسمين إلى 
ان ودين فشكل حدر رهما كان بون يكلف الثريى 863 شوش عن الأقين وسيعن 
تابعا الذين أرسلهم الرب للوعظ ) - 'فإن إخوانه فى الدين سوف ينقسمون إلى ثلاثة 


. رقم الآية المسحيح هو 47 من سورة المائدة - (د. حلمى عبد المنعم)‎ )١( 
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وسبعين مذهبا ٠‏ وأن اثنين وسبعين فرقة من هذه الفرق سيكون مآلها إلى نار جهنم » 
وفرقة واحدة هى التى سيكون مآلها إلى الجنة" . وهنا يتوقف الواعظ عن الكلام برهة 
صغيرة مثلما فعل ماسيلون 05١!أ181355‏ "يعد أن مرت يقية إسرائيل ناحية اليمين !" 
وهنا سرت بين جمهور الحاضرين » موجة من الفرح والنشوة . ويواصل عبد اللطيف 
حديثه بعد ذلك » رافعا صوته , ليروى للحاضرين كيف راح الصحابة : بعد سماع 
الإعلان المخيف . يسالون : “يا رسول الله . ما هى علامات تلك الفرقة ( المذهب ) 
السعيدة التى ضمنت الجنة ؟ ويرد عليهم محمد ( يده ) قائلا : "هم أولتك الذين 
يتبعونى أنا وصحابتى" ثم يردف عبد اللطيف قائلا بصوت خفيض يوحى بالاقتناع 
التام '"وهؤلاء . هؤلاء . برحمة الله » هم نحن ؛ أهل الرياض() . 

وهنا خطرّت يبال تلك الطوفة القديمة" التن تقول + “الاركوذكسية منعتاها خليلتن » 
والابتدا ع خليلة رجل آخر" - هل يمكن للأمر أن يكون غير ذلك ؟ كان الجالس إلى 
جوارى واحدًا من مرافقى النائب البغداديين ؛ ويعد أن استمع إلى هذه العينة الثمينة 
من الوعظ الدينى فى الرياض » نهض من مكانه وشق طريقه بين الحاضرين إلى خارج 
الممسجد ؛ وكاد يدوس الناس من فرط غضبه . ولكن النجديين كانوا مستغرقين فى 
كلام الواعظ إلى الحد الذى جعلهم لا يلقون بالا لابتسامتى أو التجهم الذى كان على 
وجه حسن . وسرت فى كل أنحاء الجامع "أشهد أن لا إله إلا الله" ورفع كل واحد من 
الحاضرين سيابته شهادة على وحدانية الواحد الأحد التى تضمن الخلاص للمؤمنين 
الحقيقيين ٠‏ وتأكيدا على لعنة المشككين والمشركين . 

هذا الذى وصفته ليس سوى عينة محتملة من التلقين النجدى . وعلى امتداد شهر 
ونصف الشهر قضيتهما فى هذه العاصمة المتدينة لم أسمع مقطعا واحد , طوال فترة 
حضورى هذه المواعظ أو ترددى عليها » عن الأخلاق » والعدل , والإنصاف , والرحمة » 


)١(‏ ليس هذا من التلقين النجدى أو المذهب الوهابى الذى يحمل عليه المؤلق دائمًا .وإنما هذا حديث صحيح فقّد 
روى حديث افتراق الأمة أبو داود فى سننه كتاب السنة » ورواه الترمذى فى سننه كتاب الإيمان ؛ ورواه ابن ماجة فى 
سننه كتاب الفتن ٠‏ ورواه أحمد بن حنيل فى المسند فى عدة مواضع من المسند . ونذكر هنا نص روايه اين ماجه فى سنئه 
عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله (مَيِّ) : "أفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » فواحدة فى الجنة ؛ وسبعون 
فى الثار » والذى نفس محمد بيده ٠‏ لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة, واحدة فى الجنة ٠‏ واثنتان وسيعون فى الثار , 
قيل يا رسول الله من هم ؟ قال : "الجماعة” ومعنى الجماعة هنا : أى الموافقين لهدى النبى الصحيع وجماعة أصحابه 
والسلف الصالح من أهل العلم العدول . ولعل كلام الشيخ عن أهل الرياض بأتهم من أهل الجماعة هو من باب البشارة - 
(د. حلمى عيد المنعم) . 
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والصدق ؛ ونقاء السريرة وعفة اللسان التى تجعل الإنسان أفضل مما هو عليه . ولكنى 
سمعت الكثير عن الصلاة » وعن شن الحرب على الكفار ٠‏ وعن أنهار الجنة » وعن 
الحور العين » وعن حفر النار ؛ وعن الشياطين والأغلال » وعن أحكام الطلاق » وعن 
الأزاماك الكعين المفقاة #«ويتتعن الابعت عنا.هنا ذلك الوضوع اللمتكرى م كير سيت 
الدخان ؛ بل إن هذه الكبيرة تؤيد بأحكام عينية ومخيفة ؛ تشبه » على تحى غريب ٠‏ تلك 
الأحكام التى توردها الروح المسيحية الأدنى من اليهودية » فى كتب التثقيف والتنوير 
الأوربية . من ذلك على سبيل المثال . يقال إن رجلا عاش حياة صحيحة وأن إسلامه لم 
يكن يرقى إلبه أئ شك توقى ودقن فى يلدة سدوين: تلك البلدة التىتقع على الحنود + 
والثن سيق أن مرررناانها ,.وعلى القان طخ للك اليك ووفتو فى كبر على شه 
الأيمن ووجهه متجه إلى الكعية . شأنه شأن أى مسلم آخر عندما يموت . وتصادف أن 
أخد.جيزان ذلك المتوفن #عتدما كان يساهم فى طقوس: الجتازة والدفن .سقط حك ., 
دون أن يدرى » كيس نقوده الصغير فى قبر المبت » ويقى الكيس مغطى بالطين داخل 
قيوا اليك وعنزما غان الضاى :الى مكزلة #اكقشق شياع كيس تقونة # ربعت الرجل 
عن الكيس فى كل مكان » ولكن دون جدوى ٠‏ ولكنه سرعان ما توصل فى النهاية إلى 
ما مقاده أن نقوده لابد أن تكون قد ذهبت إلى القبر قبل الأوان . ماذا يفعل الرجل ؟ 
ونبش القبور أمر مكروه وممقوت عند أتباع محمد وعند المسيحيين المعتادين . ولكن 
67 5313 أءللة كأوه© 13ماعهم 13! 50113 نم0 0010 واستشار ذلك الفلاح قاضى 
القرية الذي فداه يان تكن القرن فى مكل فخه الكالة لا معد" :ذثيا/ ولكنة تميطة أن 
فق الحكينة أن منتطن إلى دخول | الل تحاف المكنيحة والقل والتال. نسحل اللدل 
ويبدأ "رجل البعث' المجاز عمله » ويسترد كيس نقوده من قبضه الموت الباردة . ولكن 
هذا الفلاح اندهش وأصابه الرعب والفزع ٠‏ لأنه رأى الميت وقد تغير موضع وجهه عن 
الكعبة , إلى وضع معاكس تماما لذلك الوضع الذى سبق أن وضعه عليه . ويغطى 
الفلاح القبر بسرعة , ويعود إلى القاضى ليخبره بهذه المعجزة . واتفق الاثنان على 
تغير وضع الميت بهذا الشكل , لابد أن يكون نتيجة لموته على الكفر » أو لارتكابه كبيرة 
من الكباش» وفتش الناس:عقولة السابق «علهم يجدون رلائل ل إقنارات إلى أعماله 
الشريرة . وراح الكبار والصغار يفتشون ويدققون » إلى أن اهتدوا إلى غليون صغير 
من العظم . كان مخبأ بعناية فى فتحة فى الجدار » وعرقوا من أنبويه الأسود ورائحته 
الشيطانية أنه كان يستعمل مرارا وتكرارا » مما أثبت نفاق صاحيه المخزى . ويتضح 
الذنب . ويفسر العقاب العينى ٠‏ ومما لا شك فيه أن هاوى 'مذْكر' 853611 الدخان : 
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أصبح يصلى نارا حامية 56وة: اط 580/8. وهذا شخص أخر تقطع إريا إريا » وذلك 
ثالث وقعت على رأسه صخرة - إلخ . إن التعصب وحكاياته موجود فى كل المناخات , 
وبكل لسان 53:81 ذاناطوع عمتهامم 6غقألامر , 

يضاف إلى ذلك , أن الأخلاقية الضعيقة فى هذه الأرض التى تتظاهر بالتقوى 
أقل مما هى عليه عند الشاعر رويرت بيرنز 810185 فى قصيدته كيلمارنوك كاعم ديقم الكا : 
أى السوق المقدس :581 لااها! » صحيح أن الأنوار تطفأً هنا » بعد غروب الشمس بيساعة 
واعكدة «وضبحي ايقن أن السو فى الللكراريع متحطوة عد الفروب .ولا وسنت لك 
طفل ؛ أثناء النهار ؛ باللعب على رصيف الطريق ؛ وصحيح أيضا أن الناس هنا 
لايجافرون بالضحك ..وصشيع أيضا أن الآلآت الموستيقية الشوية ل تظفى علن 
الأصوات والهمهمة المنيعثة عن محاضرات القرآن الكريم » وصحيح أيضا أن جماعات 
اللهو الدنيوى لا تؤذى العيون الملتزمة فى الأسواق والأماكن العامة . ولكن الخلاعة 
بكل أنواعها , والتى تعاف اللفة ذكرها , هنا , أكثر مما هى عليه فى كل من دمشق 
وصيدا على وجه الخصوص ؛ يضاف إلى ذلك أن الاحتشام النسبى فى المدن العربية 
الأخرى: يبرز اسوداد الرياض ويجعلها تتناقص تناقصا قويا وغريبا مع تلك المدن('). 
وليسمح لى القارئ بأن اقتبس واحدة من الملاحظات الجيدة التى وردت عند واحد من 
المؤلفين المحدثين . والذى بقول فيها: "الحكومة التى لا تكتفى بقمع التجاوزات المشينة , 
وتطالب رعاياها بالالتزام بالتقوى الصارمة المتقدة . سرعان ما تكتشف ؛ أنها وهى 
تحاول تقديم خدمة مستحيلة لقضية الفضيلة » قد ساعدت فى حقيقة الأمر .على زيادة 
الرذيلة' . والواقع . أن مسعظم الملاحظات التى أوردها ماكولى لإهاناة11326 عن هذا 
الموضوع » فى كتابه المعنون "مقالات “نقدية وتاريخية” » سواء أكان موضوعه يتعلق 
ببرلمان الأرداف 3611850601م مدنا والتزمت البيوريتانى أم عن رد الفعل الفظيع الذى 
ترقت على الانعلال الى بحد فى تحن أزاكر حن جاعا من غائلة استرؤارت هنف : 
يمكن أن ينطيق انطباقا حرفيا على الحال الراهن فى مملكه القديسين العرب » 
فى الوقت الذى يتوقع فيه حدوث ذلك فى المستقيل القريب . 


, يبدو من كلام المؤلف مدى الحقد والكراهية على أهل التدين والالتزام بعقائد الإسلام الصحيحة وتشريعاته‎ )١( 
ولا يترك فرصة إلا ويحاول تلطيخ سمعة أهل الرياض باعتبارها قاعدة الحركة الإصلاحية الوهابية » فوق هجومه العنيف‎ 
. على الحركة نقسها وعلى رجالها الأفاضل - (د. حلمى عبد المنعم)‎ 
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وهناك حقيقة فريدة ٠‏ يجدر بنا أن نأتى على ذكرها هنا ٠‏ قبل أن نتحول عن هذا 
الموضوع البغيض ٠.‏ مفادها أن الجرائم التى يكرهها الجميع ٠‏ بحكم أن الطبيعة نفسها 
تدينها ولا ترضى عنها . كانت هى بمثابة الجرائم الوحيدة التى يجرى العقاب عنها 
بالقهر والتعذيب طوال الحقبة السايقة الحكومة الوهابية . وقد سبق أن أشرت فى 
مرحله سابقة من هذا الكتاب إلى أنه فى الوقت الذى أصبح فيه الأتراك والفرس 
مصدرا للقلق والرعب بين الأمم جراء عقوياتهم الوحشية ؛ التى كان القتل على 
الخوازيق يعد شكلا رحيما من أشكالها » فإن العرب , اكتقوا فى تنفيذ أحكام الإعدام 
القليلة التى كانوا يصدرونها . باستعمال السيف فى ضرب عنق المحكوم » من منطق 
عدم شرعية تعذيب الإنسان لأخيه الإنسان فى لحظات عمره الأخيرة ؛ عذابا سطحيا , 
وذلك بغض النظر عن الذنب الذى اقترفه!') . ومع ذلك كانت هناك يعض التجاوزات 
القليلة . وذلك من قبيل التنديد والتشهير . ولكن المجتمع الغاضب . كان يعبر عن 
استيائه من المجرمين الذين كانوا يَعَلّقون من أعقابهم ورؤوسهم تتدلى نحو الأسفل , 
إلى أن يفارقوا الحياة . وفى ظل الحكم الحالى يلتزم الناس بسماحة القرآن وتراحمه 
مع أمثال هؤلاء المجرمين . وهذه صورة لدولة إسلامية مثالية . 

وعبد اللطيف لا يعد الممثل الأوحد لأسرته ؛ لأنه الأخ الأكبر من بين عدد كبير من 
الأشقاء . غير أنهم جميعا أقل منه موهبة وعبقرية . وأصغر هؤلاء الأشقاء هو محمد » 
الذنى كان شخصيه أصيلة . كان قد عاد لتوه من مصر ؛ التى قضى فيها عامين بين 
ظلبة القصن العيتى ٠‏ وكاتك شخصنيتةه يتطيق غليها المثل العرين الذى يقول:: "ذهب 
هارا وعاد خمارا"!'. كان محمد ( آل الشيخ ) 'ضيق:الأقق : وضبيق الصندن «محنا 
لاكتناز المال فى العشرين مثل السير جون كتلر :0118© هل عندما كان فى الستين , 
وحاملا لرذائل دخيلة من القاهرة ليطعّم بها رذائل الرياض » ولهجة غير واضحة مثل 
ذلك الذى "فقد" خلال سنى ترحاله "لغته الخاصة , ولم يكتسب شيئًا عوضا عنها" » 


)١(‏ لعل المؤلف يلمز إلى إقامة الحدود فى الإسلام ومنها القصاص بقطع الرقبة بالسيف , ومن المعلوم أن الحدود 
فى الإسلام هى صمام الأمن فى المجتمع, وهى زواجر لكل من يرع الناس فى أرواحهم بالقتل . وفى أموالهم بالسرقة , 
وفى أعراضهم بالانتهاك وفى دينهم بالردة ٠‏ وقى عقولهم بالإنكار والتغيب عن الوعى ؛ وهى رحمة من الله لعباده وحياة 
لهم - (د. حلمى عبد المنعم) . 

(1) ما هكذا تكون أخلاق الكتّاب ؛ وقد نهى الإسلام عن الفحش فى القول وأمر بعفة اللسان : ولم يكن رسول الله 
(مِييهِ) فاحشا ولا متفحشأ ولا بذئ اللسان ؛ وكان ينبغى على المؤلف أن يلتزم عفة القول فى التعبير بصرف النظر عن 
صدق كلامه أى عدم صدقه - (د. حلمى عبد المثعم) . 
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وقد كنت أشعر بأنس بالغ وأنا استمع إلى تجاربه المصرية ؛ وتعليقه على العرق 
الفرعونى . وهى يتكلم بشكل غير لائق عن سكان الدلتا العظيمة . لقد استطاع أن 
يتابع المحاضرات التمهيدية فى كلية الطب , ولكنه لم يفهم منها سوى القليل جدا ؛ وما 
أن حل ؛ فى النهاية . موعد حضور مقرر التشريح » ومشاهدة عجائب "المشرحة' , 
معن قال#محيد:( آل الشيخ ) لتفنية إن عقيدته لا مَبشوقي أو حيقم تلك الأصنال 
التى تتعارض مع الإسلام الصحيعح .ء وترتب على ذلك أن ترك كلية الطب هى 
والعاضبة + كانت "تلك فى روايته عن هذا الموضوع ونا لدى شيك فيما ' قال + إن ويما 
كان الغناء أو ني التلوكتهما البسي الركيس وراء هذا الطدرق الذي الشبيه محس 
( آل الشيخ ) قناع الانسحاب المحترم . والواقع أنه كان واحدًا من الوحوش الضارية 
التى أسعدنى الحظ بلقائها ؛ وقد شرفت بكراهيته لى وتلطيخ سمعتى . 

ولولا تخوفى من ضيق صدر القارئ . لحكيت له حكاية الطُويّل اهوبده7 , ذلك 
الرئيس البدوى . من عشيرة عتيبة » الذى أحصيته ضمن مرضاى ؛ والذى تصرف 
البدى . بعد أن استرد عافيته . وهرب من الرياض دون أن يدفع الأتعاب ؛ وحكاية 
الثرى عبد الرزاق ومسكنه الأنيق على طريقه الرؤساء النجديين القدامى ؛ وحكاية فهد , 
ذلك الحبشى البشوش , الذى كان يتميز بكرمه وسخائه على جيرانه من العرب ؛ 
وحكاية الشاب حمود » الذى جرح فى العمليات الحربية فى عنيزه » ويذلك أصبح شبه 
شهيدء وحكايات كثير من المرهى والأصندقاء الآخرين الذين يكوا الحَباة فى هقامنا فى 
الرماض» والدين يماكون كتاننا الآى يعد أن.ماكوا حافظة تتجوينا من قبل ومع 
ذلك . لا يزال لدينا الكثير الذى يحب أن نرويه للقارئ قيل أن نغادر العاصمة ؛ كما أن 
لدينا الكثير أيضا الذى سوف نحكيه أيضا بعد أن نفادرها . كما ينبغى على » أن 
أقوم على وجه السرعة . بتقديم الاعتذار الواجب ٠‏ للأطباء من بين القراء أو لأولئك 
الأدح يكستجوق بالفضول الفسيزاوسى على اقل تقد والسعب فى :ذلك أن القارية ل 
يغفر له مسألة عدم التعرض للجانب الصحى فى الجزيرة العربية » بعد أن لعبت فيها 
دور الطبيب على امتداد اثنى عشر شهرا ؛ ولذلك سوف أحدد بشكل سريع » 
الخصائص البارزة للأمراض السائدة بين العرب : ويكفينى فى هذا الصدد . يضع 
صفحات قلائل . ويعد أن أنتهى من هذه المهمة .» سوف أعود ثانية إلى مريضنا 
جوهر ؛ وأجعله يفتح الطريق أمامنا على أحداث مهمة من الماضى ومن الحياة 
الحاضرة - أو إن شتت فقل يفتح لنا الطريق إلى الأسرة المالكة الحاكمة , 
وإلى البلاط الملكى فى الرياض . وإلى ما وقع لنا فثاك . 
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وأنا عندما أتكلم عن الجزيرة العريية » بشكل عام أقول : إن الهضبة الوسطى 
كلها التى تشتمل على المساحة التى يشغلها جبل طويق من ناحية الشرق » ووادى 
الدواسر من ناحية الجنوب ؛ والحد الصحراوى أو طريق الحج من الناحية الغربية , 
وحمجراء التفود أو نكن الرمال:فوى جيل شوم من كاحي الكتمال بويسطيع القاطق 
الواقية بين هذه الحدود الأزيع »كل هذه المناحطق مشكل هذا ين اه التاطق الضحية 
فى العالم بأسره , ومن ثم تكاد تكون خالية من أعراض الأمراض على اختلاف 
أنواعها , وفى هذا ااجو النقى تماما , والمناخ الجاف . ودرجة الحرارة المعتدلة » ليس 
لذيناا الككين الذي يفكن 1خ تيف إلى مافحظاتا عن كل نوايت” أو ان شتكت فقل 
'كستولات أديسون فؤق الكلوية” + تهناف: إلى ذلك أن كان هذه المنطقة لايسكون من 
النقرس , الذى لم أشاهد أو أسمع عن حالة واحدة منه : على سبيل المثال » بل إن 
السرطان أيضا على اختلاف أنواعه . وأشكاله الكريهة . مطرود من كل هذه المناطق , 
كنا تيم اليستيرنا أيهما بين السيوات الحشوكدات غين الحالمات فى:هذه المناطق:: 
وخلاصة القول : إن هذه المناطق تغيب عنها معظم الأمراض التى يبدو وأنا أقول "يبدو" 
لأن هذه هى الكلمة الصحيحة التى يمكن استعمالها هنا - إنها تعتمد على الجو غير 
النقى » ونقص الضوء والهواء - وارتفاع مستوى المعيشة ؛ يضاف إلى ذلك » أن 
الأمراض التى تصيب الإنسان خلال حياته » وكذلك الأمراض التى تعتمد على اعتلال 
المزاج والتوتر العصبى » غير موجودة فى هذه المناطق من شبه الجزيرة العربية ؛ علاوة 
على أن سكان هذه المناطق لا يعرفون أسماء هذه الأمراض . وفيما يتعلق بالحمى 
الرجعية , برغم أنى شاهدت منها حالة أ اثنتين » ينبغى أن أقول : إنها تندر هنا 
تماما بكل أشكالها الثثية(') والريّعية أو غيرها. أما الحصبة فلم أرها ولم أسمع عنها؛ 
ولكنى أشك فى صحة ذلك , نظرا لعدم دقة الرواة الذين حدثونى عنها ٠‏ فلريما كانوا 
يخلطون بينها وبين الجدرى ٠‏ أو الحمى القرمزية الموجودة هنا , وألتيفوس والتيفود غير 
معروفين فى كل أنحاء نجد , إذا ما استعملنا هذا التعبير فى إطار دلالته الجغرافية 
الواسعة . ولم تصل يداى أو أسمع أى شئ عن انتشار الطاعون , الذى كان يقد من 
مصر أو من بلاد فارس ٠‏ فى هذه المناطق العالية من اليلاد . 


. والريعية هى التى تحدث كل 14 ساعة - (المترجم)‎ ٠ الحمى الثلثية : هى الحمى التى تحدث كل 48 ساعة‎ )١( 
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وعلى كل حال ٠‏ فمن الواضح أنه برغم غياب هذه الأمراض ٠»‏ لابد أن تكون هناك 
أشكال أخرى من المرض ؛ والسبب فى ذلك أن قاعدة السيعين إلى الثمانين تنطبق على 
الجزيرة العربية مما تنطبق على أى مكان آخر من العالم ؛ ومبلغ ظنى , أن الكثيرين 
هنا يتمتعون بطول العمر قياسا على أى مكان آخر , لو كان الناس هنا يمسكون 
سجلات للمواليد والوفيات . لاستطعت التوصل فى هذا الموضوع ء إلى نسبة تقريبية 
صحيحة ؛ ومع غياب المعطيات الرسمية » استطعت أنا ورفيقى ٠‏ بعد كثير من النقاش 
والملاحظة أن نتوصل إلى إجماع مقاده أنه إذا كانت نسبة وفيات الأطفال فى هذه 
المناطق أعلى منها فى الأماكن الأخرى التى يتوفر لها الإسكان الجيدء والملبس الجيد » 
والوسائل المنزلية أوالصحيه الجيدة » فإن متوسط عمر أولئك الذين يفلتون من أخطار 
الموت فى سن الطفولة المبكرة يكون أطول من متوسط عمر أولئك الذين يعيشون فى 
الجبال السورية» التى تتساوى ظروفها مع ظروف هذه المناطقء فيما يتعلق بهذا الأمر . 

ولكن الناس سيموتون إن عاجلا أم آجلا . كما أن الموت الذى لا يحدث نتيجة 
سيب مرضى مباشر ٠‏ أو نتيجة لما يطلق الناس عليه الوفاة بسيب الشيخوخة . هو من 
الظواهر النادرة الحدوث ؛ هذا إن لم يكن ذلك من قبيل المعتقدات الشعبية . إن أسياب 
الوفاة قد تكون لاحقة , ولكنها لا تقل واقعية وتحديدا ٠‏ برغم أننا قد لا نلاحظها فى 
بعض الأحيان . ترى » ما هى المسارات المعتادة التى يسلكها الجنس البشرى ليخرج 
من الجزيرة العربية إلى مثواه الأخير ؟ 


فى البداية , يمكن لنا أن نستنتج مما سيق أن الأويئة والأمراض المعدية كانت 
تنتشر فى تلك البلاد بين حين وآخر وعلى ذلك » فإن الكوليرا» عرفت طريقها إلى نجد ؛ 
برغم أنها جاعت متأخرة , ويعيدة تماما عن طابعها ومداها الكونى ؛ ويبدى أن الكوليرا 
كانت مصحوية بكل أعراضها ومخاوفها الشهيرة » برغم أنها لم تعتبر الأراضى 
العالية التى تفصل القصيم عن جبل شومر ٠‏ تلك المنطقة » التى نجت تماما » بناء على 
زؤانة أهلبا “مخ ذلك الوياء الأسموى :فى حي عاض :واد الجحوف التففضن معافاة 
شديدة من هذا المرض الويائى . والنجديون يعزون مجيئ الكوليرا إلى مصر , 
ويحددون له مسارا من الغرب إلى الشرق . والجزيرة العربية تعرف مرض الجدرى منذ 
قديم الآزل ‏ ولا يزال الناس يتطعمون ضد هذا المرض فى كل أنحاء نجد » ولم يدلنى 
أحدٌ على تاريخ دخول هذا الطعم إلى نجد . وأنا أكاد لا أصدق الطريقة التى وفد بها 


34 


مونتاجى 1/1043906 لإه0:1 الا لقالا حتى يمكن أن تزعم مثل هذا الشرف . وقد جلب 
المغامرون الدمشقيون الطعم إلى منطقة الجوف , ويقال إن طلال بن الرشيد » راح 
الطعم إلى الممتلكات والأراضى الوهابية نظرا لأنها كانت تنتشر فيها أهواء من قبيل 
تلك الأهواء التى كانت تنتشر » فى يوم من الأيام » بين سكان إنجلترا . وقد سبق أن 
أشرت إلى الحمى القرمزية » ولكن ااحالات التى شاهدتها لم تكن من النوع المؤذى 

ويعد الاستعداد الطبيعى لتقبل عدوى السل الليمفاوى ( العنقى ) الذى يشيع بين 
أفراد العرق العريى » مصدرا عاما من مصادر الإصابة بالأمراض المختلفة . والضغط 
الصدرى وأحيانا أخرى على تجويف البطن ٠‏ ولكنه يقع فى معظم الأحيان على تجويف 
البطن » وريما يكون ذلك راجعا إلى اعتدال المناخ التسبى الذى تؤثر خلاله , الأسباب 
السفلى من الأحشاء للأخطار بعد ذلك . ومن ثم قد اندهشت فى البداية للحالات التى 
كان السل الباطنى يشكل فيها العرض الرئيسى » فى حين يجيئ العرض الصدرى فى 
المرتبة الثانية » أو قد لا يوجد على الإطلاق ؛ على صورة المؤشرات الواضحة التى تدل 
عليه . وفيما يتعلق بالنوع الأول فقد شاهدت منه حالات كثيرة بين الرجال والنساء . 
ويبدو أن المرحلة السنية التى يهاجم فيها هذا المرض الجسم هى من سن العشرين إلى 
الأربعين » برغم أنى شاهدت حاله » كانت المريضة فيها امرأة ثرية » يقل سنها قليلا 
عن الخمسين »ومع ذلك فهذه الحالات نادرة تماما 2 والسل الليمفاوى ( العتقى ) 
الذى يؤثر أيضا على غدد العنق . ويسبب الوهن والضعف , وتنتج عنه التشوهات التى 
نشاهدها فى أوريا . يعد أيضا من الأمراض السائدة فى جنويى نجد ؛ ولكنى لم 
بارزة ؛ وقد شاهدت حالة واحدة منه فى الرياض . ويطبيعة الحال » فإن العرب ليست 
لديهم أية فكرة عن معالجة مرضى السل ٠‏ اللهم إلا إذا حددناه نحن على أنه سل , 
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حتى يتناول المريض أكبر قدر ممكن من الطعام . وفيما يتعلق بالجدرى وأمراض 
الفلفع الأكرى» هات العؤدء عتما على الأطلياء الأورسوة فعلون' فى عدن سناد + 
بيذلون قصارى جهدهم » ؛ لخنق ضحاياهم المساكين بالإكثار من الملايس , والتدفئة , 
والفؤاقة المفلقة ».وق مسيق أن تكلنت. عن حميقهع من الكرلنيرا :فى الفصيل السانة:: 
ولم يكن لديهم شئ غير ما فعلوه . 

وأكثر الشكاوى شيوعا ويخاصة بين البدو والقرويين الفقراء تتمثل فى آلام 
الروماتيزم بكل أشكاله , وآلام أسفل الظهر وما يتصل بها من أمراض . يضاف إلى 
ذلك أن الأمراكن الناطنية : وكل .فا امتصيل بها لست خادرزة هنذا #فقد شاهدتك حالات 
كثيزة تعائن هن امراف القلت:+ :الت لها غلذقةبالأمراض الباطشة »مركي القلب 
غالجا نا منكيى هنا بالانيسشاء؟ ولقن عنافزتك :ذلك مرات ومرات غنا بين العَيَان 
والصغار , ومن الواضح ؛ أن هذا الاستسقاء ناتج عن مرض باطنى . ويإمكانى أن 
أضيف هنا أن ظهور مرض :80358 بصورة عارضة » يجعل العرب يفقدون كل أمل 
فى الشفاء . والعرب » فى بعض الأحيان » يحاولون علاج مرض القلب » فى مراحله 
الأرلن :جا سعسال التزف والمطوواك المسهلة + ويذك يكقفون شينا من لتسرك املق 
على حساب إحداث أضرار كبيره . وفى بعض الأحيان » أيضا » قد يكوى شدى 
الردشي ميا لياس الصرطا»: النداحة وها | صل يش ل قا منه.(:ولكتيع يعون .. 
ذلك متصوص عليه فى الأحاديث الثبوية( '). وهم يعالجون الروماتيزم بالطريقة نفسهاء 
برغم أنهم قد يحققون ميزة الاحتكاك فى بعض الأحيان ؛ والأدوية المُعَرقة لا تستخدم 
هذا طلقا :.:وأنا لا اذكز أتى :شاهدت خالة واخدة هن حالات الاسصفاء الكلوى . 


)١(‏ نعم جاء فى الطب النيوى بعض الأحاديث التى تشير إلى العلاج لبعض الأمراض بالكى بالنار » وهى علاج 
ناجع فى بعض الأمراض إذا ما أحسن تشخيصها وتوفرت الخبرة فى العلاج يقول ( نيه ) فيما رواه البخارى فى كتاب 
الطب عن ابن عباس رضى الله عنهما : "الشفاء فى ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم ٠‏ وكية نار » وأنهى أمتى عن 
الكى' وقد وصف النبى ( يه ) الكى . ثم نهى عته , لأنه كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم » ولهذا كانت 
العرب تقول فى أمثالها "آخر الدواء الكى” » وقد كوى النبى ( نيه ) سعد بن معاذ وغيره , واكتوى غير واحد من 
الصحابة . انظر فى ذلك فتح البارى ج ٠١‏ ص ١85‏ طبعة الروان - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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الأدفى متها .:وقرحة المعلاة تندئ هذا كنيكا تادرا: "ومن تضتين التشاء مشكل بخاصن :+ 
وأنا على قناعة تامة , أنه إذا ما أدخل هنا مبداً تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة » فإن 
ذلك سوف يكشف أن هناك امرأة واحدة من بين كل ستين امراة » تموت بسيب تقرح 
المعدة : وعن خلال كما رطنت القضدية والمهدودة #ناهدت حالكن من حالات الالنهات 
الصفاق(') المفاجئ العنيف » المصحوب بانفصال سريع ٠‏ يترتب على تعطيل المعدة 
فترة طويلة » ولم يخالجنى أى شك ؛ فى أن ذلك كان نتيجة لحدوث ثقب فى المعدة . 
ومن بين ضحايا هذا المرض ٠‏ كانت هناك امرأة شاية » زادوها آلاما على آلامها , بأن 
راح بيطار يكوى بطنها بالثار » يرغم كل معارضتى له واحتجاجى عليه . 

ويكثر المغص هنا أيضا ء وهى ليس مقصورا على المفص المعوى وحذه. 
والصيدلية العربية » ليس لديها ما تقدمه فى هذا الصدد . والدوسنتاريا هى والإسهال 
المزمن » برغم أنهما قد يحدثان هنا فى بعض الأحيان , إلا أنهما أقل بكثير جد عنهما 
فى الهند . وقد كان الأقيون الذى لا يعرفه العرب كدواء . معينا كبيرا لى فى علاج 
بعض الحالات . وتعد البواسير والتشققات من الأمور اليومية التى يصادفها الطبيب ؛ 
والتشققات يشتكى منها عدد كبير من المرضى فى كل من شومر ونجد , ولكن الشكوى 
من اليواسير تزاد كلما اقترينا من الخليج الفارسى . والممارسون العرب يعالجون 
البواسير بالاستئصال كلما أمكن ذلك أى بموعظة عن الصبر إذا لم يستطيعوا . أما 
فيما يتعلق بالدوسنتاريا ‏ فإنهم ليس لديهم علاج أو حمية غذائية لها , ولذلك فإنها قد 
تودى إلى الوفاة » فى بعض الأحيان . 

سبق أن قلت إن الحمى الرجعية تندر هنا , وهذا فيما يتعلق بتوطن المرض ؛ 
ولكن الحمى الرجعية بوصفها مرضا واقدا . يوجد فيها شكل يستمر شهورا بل وحتى 
سنوات مع الأفراد العائدين من البصرة , والأحساء ؛ أو القطيف . وهذه الحمى 
الرجعية تتسيب فى تضخم الطحال . وقد وردت على حالات كثيرة ٠‏ من هذا القبيل فى 
الرياض . ويعد أن استطعت وقف الحمى نفسها , مع استمرار بقائها , باستعمال 
حبوب الكنين » اكتشفت أن سلفات الزنك كان لها تأثير ممتاز فى تقليل ورم الطحال . 
وأتا لا أعرف مدى استعمال هذا الدواء فى أوربا ؛ فقد أحضرته معى من الهند » وأدئ 
لى خدمات جليلة فى نجد . 


. الصفاق : هو الغشاء المصلى الشفاف المبطن للتجويف البطنى فى الحيوان الثديى - (المترجم)‎ )١( 
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وهناك حمى أخرى متقطعة من النوع البسيط , وليست من النوع الخطير , 
تنتشر فى كل أنحاء نجد وفى شومر ؛ وهى عبارة عن شكل بسيط من أشكال الحمى 
المتقطعة فى الهند . وقد تستمر هذه الحمى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير ؛ 
ولكنها تستجيب بسرعة للعلاج الصحيح . وقد أفدت من وصفة ماريوت » التى تقول 
بخلط الطرطير بالانتيمون ؛ وإعطائه للمريض بجرعات صغيرة ولكن بصورة متكررة » 
فى الحصول لنفسى على أتعاب من المرضى » وشفائهم من المرض . 

ويجب أن أسجل هنا » أن الكنين برغم عدم معرفته فى الجزيرة العربية » فإن 
استعمال المنشطات الأخرى ليست غريبة على أهل هذه اليلاد . وأفل هذه اليلاد 
يستخدمون بدلا من هذه المنشطات نباتا يسمى الشيح ؛ وهو نيات شديد المرارة ينمو 
فى كل مكان , من الأراضى المرتفعة » أى قد يستعملون الطهمام » وهو عبارة عن عشب 
رفيع ذكى الرائحة » يقتصر نموه على نجد وحدها . وقد اكتشفت أن هذين العشبين 
كانت لهما فاعليتهما فى بعض الحالات الطفيفة . 

ويشيع هنا بشكل مخيف مرض أذا فى حل من أن أذكر اسمه . والعرب شأنهم 
شان الأمم الأخرى يعزون هذا المرض إلى الأجانب » بل إنهم يصرحون أنهم لم 
يسمعوا عن هذا المرض فيما بينهم إلا بعد أن وفد عليهم من بلاد فارس عن طريق 
الإيرانيين . ومع ذلك , فإن الاسم الذى يدل على هذا المرض "البلغ' 881698 » عبارة 
عن كلمه عرييه تماما » ومن هنا فأنا أخشى أن يكون المرض نفسه غير محلى » برغم 
أن خلاعة الزوار الإيرانيين يصفة خاصة » ومرور قوافل حجهم خلال نجد أثناء ذهابهم 
إلى مكة وعودتهم منها - ريما تكون قد ساعدت على انتشار هذا المرض . هنا المرض 
ينتشر على مستوى جميع المساكن , وزيادة هذا المرض وعدم السيطرة عليه تجعله الآن 
يشبه الوياء. والمواطنون يسلمون بأن فيروس هذا المرض لا ينتقل من شخص إلى آخر: 
وانه يقل انتشاره بين الناس عن كل من الجدرى أو الحمى القرمزية . وأنا لا أستطيع 
أن أقطع إن كان ذلك صحيحا أم لا ؛ ومع ذلك فقد شاهدت بعض الحالات التى كان 
من الصعب تفسيرها بغير هذا التفسير . والزئيق معروف ويستخدم كعلاج محدد لهذا 
المرض ٠‏ ولكنه يستعمل فى شكل واحد فقط ؛ هو سلفات الزئيق » أو إن شئت فقل ؛ 
كبريتيد الزئبقيك الذى يباع ويشترى ؛ أما الممستحضرات الأخرى » مثل مرهم 
الكالوفيل على سبيل المثال » أو ثانى كلوريد الزئيق فليس لها وجود هنا . وقد بذلت 
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قصارى جهدى لاإدخال هذين المستحضرين » كى تستفيد منهما هذه البلاد . وهناك 
"العلاج العربى" ةم ولا يستحق أن أطلق عليه هذا الاسم ؛ وأنا لم أسمع أى شىء 
عن هذا الغلاج أو حتت عن اسمه:, هنا فى الجويزة الغربية »ومع الحالة التى .عليها 
مشي ادو اه ل ا 
حوامل تتراوح جا ا ا سنوات . وعندما 0 مرضى 
والشكه الراع» مكتل جكة م تمزرا الى لكيه الدرات لكر ن الذى تركه آدم 
تؤجد أيضما يعض حالات من الشلل الطزرقئ أق إن شكة فقل الشلل العضفى #وغرة 
الوجه المؤلة » أى إن شئت فقل تقلصات الوجه المؤلة » هى وصداع الجمجمة فاقت كل 
توكتاتى نظن لأنى تتاهوه مكيا بحالاق كشن هرانا وككرانا + ولوافكن هده 
التققلصات مقصورة على الموهويين » أو ااذ أنساء السمراوات 4 للاى :يمن هذا 'الجنس 
اللطيف" الكو رص جد تب اح خااد ع جار ارقامي نك 
لا يعد الرُقاص مرضا عادياء وقد سمعت عن التيتانوسء ولكنى أشكر الله ؛الأنى لم أره . 
كما كان الناس يحضرون لى مرضى مصابين بالصرع من حين لآخر » ولكنى لم أمكث 
فن أى متكا مطلقا #تحره كفن املاع هالة من نمالات هذا الكرهن الخشر + الذي 
ينشر الفزع هنا مثلما ينشره فى أوريا , كما انه ينتهى فى آخر الأمر , نهاية محزنة ٠.‏ - 
وفى الرياض شاهدت أيضا حالات تعانى من المس , ذلك النوع من الجنون الذى يتميز 


حتى قدميه » ولم يسفر ذلك الكوى عن أى نتيجة » يطبيعة الحال ؛ كما شاهدت أيضا 
مجنون الرياض التعيس , ذلك الشاب كريم المحتد » الذى كُوِىَ فى رأسه إلى أن وصل 
الميسم عظم الجمجمة . واصبح حرق رأسه يشبه حرق لوك #اناا فى بوهيميا . ولى لم 
يكن ذلك الرجل مجنونا بالفعل . لأصابه ذلك الكوى بالجنون . 

زهان الماء: أق إن شنتت تقل الخؤف امرض من الماء + الناتج عو :طن الكلات 
المسعورة . معروف فى كل أنحاء شبه الجزيرة العربية ؛ وقد سمعت قصصا عجيبة عن 
عقن ينمل فى ملاع هذا الزن :ويقرلوق: إن أحد المرخس:يغد أن تعاطى ذلك 
العشب تقيي؛ >دوأنا التنس العذر والسفاح مخ القارئ الكزيم - العديد من الجراء 
الصغيرة ! ثم شفى بعد ذلك من هذا المرض . بل والأهم من ذلك ٠‏ أن راوى هذه 
القصنة قال إنه:شاهد لك الطراء الضغيرة العجيية كنا وضف تححامها »زالواتها: 
وأشكالها .. الخ وصفا تفصيليا . ولكنى عتدما سألته عن ذلك العشب الذى يصنع 
المعجزات قال : إنه لم يعد ينمى فى أى مكان . والتينيا والأمراض الطفيلية الأخرى 
تتدر اها فن الهزيرة الغرمية © وعتدما يكو هناك شك هن الاضانة بهذا امرض 
فإن السكان هنا يعالجونه بمستخلص من جذور الرمان البرى الذى ثيت أنه 
علاج ناجح . 

والازمة » فى اعتقادى , تنتشر هنا بين الناس , أكثر مما هى عليه فى أوريا ؛ 
ويبدى أن هواء الطويق شديد الجفاف يزيد من استعداد الناس للإصابة بهذا المرض 
المزعج . والداتوره تنمى هنا فى كل مكان ٠‏ ولكنهم لا يستعملونها فى العلاج ؛ ويرغم 
أن الذاتورة قد تستعمل سما فى أمدىئ يعضن الأشران إلا أثها :قد تستعمل عقارًا 
للمحبة فى أيدى الأخيار ؛ ومن المؤكد » أن أى شخص فضولى ؛ وحتى أنا ٠‏ ينبغى أن 
لايذهن تفكيرنا إلى انعد من هذا : 

ونا لم آق أو" أشناهن حخالة وأهدة دق _حالاف الاضنانة بالعضي +وإلكن يصعي أن 
أقول :إن الحودرع العرمية خالنة منيهة| امرض هاما 

واضانات الحهان التتقسن:نداءا عن كولات الدود التسيظة وحتفا الكلق وانتهاء 
بالأمراض الشديدة المزمنة » تشغل حيزا كبيرا من وقت الطبيب العربى . ويقدر ما 
تشيع هذه الأمراض وتنتشر تندر أيضا الأمراض الرئوية. ومرض ذات الجنب لاوأتنهاط 
ليس شائعا هنا » ولكنى لا أستطيع أن أقطع بعدم وجوده ؛ والعرب يستعملون الكوى 
بالنار فى علاج هذا المرض . 
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وآنا ليس لدى شي آقوله عن الشعال :وأمراضن الفم الأخزى التى:تضصين الطفل 
الأوربى ؛ والسبب فى ذلك أن خبرتى الطبية كانت فى مجال الأشخاص الكبار . ولكن 
فيما يتعلق بالسعال الديكى لم يصل إلى علمى أن أحدًا أصيب به فى أى مكان من 
هذه البلاد ؛ وريما يدخل المرض الثانى ضمن ما يطلقون عليه هنا اسم مرض الختاق » 
والذى يقال عنه إنه يجعل الأطفال الصغار يعجلون بمواجهة هموم الحياة . 

وقائمة الإصابة باضطرابات الجلد طويلة وتعافها النفس , وهى أطول من القائمة 
الأوربية . وهى تيدأ بعرض الذئبة وتنتهى بالحصف 6]190م10 . والجذام » شهير وكثير 
هنا : وهى فى بعض الأحيان يوجد هنا على شكل بقع غير خطيرة ‏ يطلق عليها اسم 
"البرص' ؛ ويوجد فى بعض الأحيان على شكل الجذام المخيف » الذى تتورم المفاصل 
بسببه فى البداية » ثم ينتشر بعد ذلك على شكل قرح بطيئة متاكسدة , وفى النهاية 
تنفصل تلك التقرحات , مخلفة وراءها التهابات مزعجة فى أجزاء مختلفة من الجسم 
فى كل من الظهر والأعضاء التناسلية , إلى أن ينتهى أجل المريض ؛» برغم أن ذلك قد 
يطول . واليرص أيضا » قد يؤدى إلى حدوث بعض التقرحات السطحية » برغم أنه 
ليس مق الأقراض الى تتسيب فى الوفاة :وغلق كل حال #:فإن الجذام والسبرضن 
لا يرقيان إلى المستويات التى نقرأ عنها فى مجلة "الأعْدَاد" » وبذلك يظل الجذام الذى 
يصيب اليهود مختلفا عن الجذام الذى يصيب العرب . يضاف إلى ذلك أن جذام 
العرب » برغم شكله المقزز » لا يصيب ضحاياه بالتلوث ,ولا يخطر على بال أحد هنا 
أن هذا المرض من الأمراض المعدية . وأهل هذه البلاد يعالجون الجذام باستعمال 
سلفات الزرنيخ ؛ أو إن شئت فقل الزرنيخ الأصفر . كما يسميه العرب ؛ برغم ثبوت 
فشل هذا الدواء فى كثير من الأحيان . وفى بعض الأحيان قد يشفى مريض الجذام 
أى البرص من جراء تعاطى الزرنيخ الأصفر بجرعات كثيرة ؛ ولكن ذلك قد يؤدى فى 
بعض الأحيان » إلى وفاة المريض . وهم لا يستعملون حامض الزرنيخيت العادى لعلاج 
هذين المرضين , وإنما يستعملونه بوصفه سما . 

والحكة . هى والكبريت علاجها المفضل , تنتشر فى الجزيرة العربية من أقصاها 
إلى أقصاها ؛ ولكن نقص خيرة العرب فى استعمال الكبريت استعمالا صحيحا 
تجعلهم يفشلون فى استعماله فى علاج الحكة , أو بالأحرى يصبح الكبريت فى أيديهم 
محايدا , أى لا ينفع ولا يضر . وهذه الحكة تنتشر بين الجمال , وهى غاليا ما تنتقل 
من الجمال إلى الإنسان . 
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والرمدء هو والتهاب العيون . ينتشران بشكل مخيف هنا . ويخاصة بين الأطفال » 
ويصلان فى حالات كثيرة إلى مراحل غاية فى السوء . ولن أبالغ عندما أقول ؛ إن 
واحدا من بين كل خمسة من الكبار قد أصييت عينيه بالضرر » يصورة أو بأخرى » 
جراء هذا المرض . ومع ذلك ؛ فإن العرب الذين تقل عندهم موهبة الاخترا ع » لم يفكروا 
مطلقا فى إيجاد علاج لهذا المرض » بل وحتى أبسط أنواع العلاج - ولا حتى فى 
الأحماض الكاوية المخففة » أو حتى فيما يستعمله غيرهم بطريقة ناجحة ٠‏ فى البلاد 
المجاورة . ويخاصة مصر . كما تشيع هنا أيضا المياه البيضاء ا6818:36 » والعمى 
الجزئى أو الكلى ليس قليلا فى هذه البلاد : وهو قد يصيب المريض فجأة ؛ وأهل البلاد 
هنا يعزون الإصابة بالعمى الكلى أو الجزئى إلى التعرض لهواء الليل البارد ؛ ومن 
المؤكد أيضا أن الإسراف فى الدرس والتحصيل والمذاكرة لا يؤدى إلى الإصابة بهذا 
المرض . وينتشر هنا أيضا ء كما هو الحال فى الهند العمى الليلى ؛ أى ذلك العمى 
الذى يصيب العين بدءا من غروب الشمس إلى شروقها فى اليوم التالى . والتهاب 
الجفون المزمن » وتورم باطن الجفون الحبيبى يضايق الممارسين العرب ويفقدهم 
صبرهم . أخيرا » أستطيع أن أقول : إن كل مرض من الأمراض المدرجة فى كتالوج 
أمراض العيون . يمكن أن نجد له حالة أو أكشر من حالة فى كل بلدة من البلدان 
متوسطة الحجم فى منطقة نجد . 

ويؤسفنى أشد الأسف » أننى لم أستطع من خلال تجاربى وخبرتى ٠‏ تأييد أو 
إثيات الأحكام العديدة الخاصة بحدة السمع واليصر بين العرب بصورة عامة . وأنا 
أرى كلا من البدو والحضر ؛ متوسطين فيما يتعلق باستخدامهم لحواسهم ٠‏ وذلك 
قياسا على بقية أفراد الجنس البشرى - فهم أطول نظرا من الألمان على سبيل المثال » 
ومدى بصرهم أقصر من مدى بصر اليونانيين » والشئ الملحوظ جد بين العرب هو 
ذلك القدر الكبير من بلادة الحس » فى حساسيتهم العصبية بشكل عام . ففى أحيان 
كثيرة كنت أستعمل المشرط أو المادة الكاوية » وكنت أندهش لبرود المريض وقدرته على 
التحمل . وعندما كنت فى الرياض ٠‏ جاعنى شاب يشكو من حية رش استقرت فى 
ساعده , وأبلغنى أن ذلك يؤلمه ويضايقه . وأصر على أن أخرج له هذه الرشة . وكانت 
العملية . بحكم قلة خبرتى : صعبه جدا . إذ كان لابد من قطع العضل وصولا إلى 
العظم . وطوال هذه الفترة كان النجدى يفرد ساعده دون حراك ٠‏ كما لو كان ذلك 
الساعد ينتمى إلى شخص آخر ء ولم يتغير لون هذا الشاب ؛» اللهم باستثناء تلك 
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الحمزة الت علت وجهة عندما أخرحث الرشة من خلال الفتكة التى فتحتها فى بناعذه 
ووضعتها فى يده . ويعد فترة قصيرة من تضميد الجرح وريطه نهض ذلك الشاب 
وانصرف عائدا إلى منزله ‏ حاملا معه هديته المصنوعة من الرصاص . وقد رأيت 
وسمعت الكثير عن حالات من هذا القبيل ؛ والحق أن العرب ليسوا عرقا عصبيا أو من 
السهل إثارته . 

وأنا للا استظيم اق اقول قينا عق كين من الأتراقن الناززة زو الأصراه:ذات 
الأشكال الفامضة . لا من حيث أن تلك الأمراض لا علاقة لها بالمناخ أو الناحية 
الفسيولوجية , وإنما أيضا من صعوية إطلاق أحكام لا تكون مؤيدة بالتقصى الدقيق » 
وبالكهرى التشوخطن حفن الوفلاة كا اعتقن": أن ما شديكه هنا ء مكفى اأكية 
ايجار مفيدا عر العالة المرحية ف تمد ب وهنا سرف اتع هذا الايخا ذ بين كلنات 
قليلة عن الحالة المرضية فى كل من أقصى شرقى وجنوبى شبه الجزيرة العربية » وعن 
جزر وشواطئ الخليج الفارسى » انتظارا منى , لامتداد زيارتنا إلى هذه المناطق , 
وتحاشيا منى للرجوع إلى هذا الموضوع مرة ثانية ‏ بعد أن أكون قد استقطعت فيه 
ذلك القدر اأكبير من وقت القارئ الكريم 

ويناء على ما تقدمء فنحن عندما ننزل من حافة الهضبة الكبيرة فى اتجاه الشرق» 
وندخل منطقة الهواء الساخن الرطب فى الأحساء . تيدأ » فى الظهور , أنوا ع كثيرة 
من الأمراض التى يندر أو لا توجد مطلقا ٠‏ فى نجد . وتجيئ الحمى الرجعية فى مقدمة 
فذه الأسراض : إن تنتنثس من حين لخر , وه خطرة فى كل الاحيان ؛ والمناطق 
الركيسة الثن تتتكس فيه هذه الهمى هئ متاطق السيع والمستتقعاك فى القطيفب:: 
ومع ذلك فهى تنتشر أيضا , بشكل أو بآخر , خلال المنطقة الساحلية بكاملها والتى 
تمتد من الكويت إلى قطر ء وهى تسبب الوفاة فى معظم الأحيان . وحمى التيفود 
( وليست حمى التيفوس ٠‏ التى لا وجود لها فى هذه البلاد ) تلازم السكان هذا بصورة 
دائمة » وقد تشكل وياء حقيقيا فى بعض الأحيان . وأعراض هذه الحمى . هنا 
لحطف عن العراهنها في أدرا «والدوسكفازيا تفن هذا أنقيا :كنا أن النو سين 
الأمراض ال مولمة والمتعبة هنا أيضا ؛ وتنتشر بين الناس على نطاق واسع . وعلى الجانب 
“الآخر فاق نبل العقد اللتفاوية مكل اشكاله.. وكذلك الأمراض الضدرية » وأمراخن 
العدوق » تعدومن الأفراقن التادرة مهفن الطقة الكشرقية :كما يقل فمهنا أيضنا 


43 


الروماتيزم . ومبلغ علمى أن هذه الملاحظات المختصرة صادقة إلى حد بعيد , اللهم 
باستثناء بعض الحالات النادرة ,وأنها تنطبق على كل من الأحساء , والقطيف ٠‏ وجزر 
الصمرين ا 685 وشم 91505 وَأَرمرْ #ناصءه » وكذلك ساحل لنجا ؤوزمنا 
وسشاخل ها د واكن المخاطق الجسية شن بعمان مشاوع كله ون سذين وشترفن هل بحرن 
الجو الصحى النظيف . وقطر أيضا ملائمة للصحة ؛ ويعد أن انتهيت مما أردت قوله 
عن الحالة المرضية . يتعين على أن أعود من جديد إلى سياق روايتى » التى قاطعتها 
عنتما وإركى جوهر» وزير الثازاقة .»اول هزة, 


وينسى جوهر مركزه الرفيع؛ ويحضر من منطلق طواعية الزنوج , ليتلقى العلاج » 
صباح ومساء كل يوم » فى منزلنا المتواضع , برغم أن تحركه , مع مثل هذا المرض » 
كان يسبب له آلاما كثيرة . ويانتهاء الأسابيع الثلاثة » كان علاجه قد أسفر عن تحسن 
كبير ‏ بل إنه استطاع على أثر ذلك القيام يرحلته على شاطئ الخليج » دون أن يشعر 
بأى ألم . كان سروره كبيرا . وهديه طيبه إلى تجد . وقد وصلت تكاليف علاجه إلى 
حوالى أربعين شلنًا إنجليزيًا تقريبا - ترتب عليها أن أثنى علينا وامتدحنا اعترافا منه 
بالجميل . وتحسن مركزنا لدى اليلاط : عند هذا الحد تحسنا كبيرا » يضاق إلى ذلك 
أن (الأمير ) عبد الله » ولى العهد . والحاكم الحقيقى للمملكة أصبح يؤازرنا ويساندنا . 
غير أن محيوب ؛ رئيس الوزراء . بدأ ينظر إلينا » منذ ذلك الحين . نظرات كالحة 
باردة ؛ وأن شفاء والده هو الذى جعلنا نحظى فى النهاية بعطفه ورعايته » وحميميته 
فترة محدودة . ويدأت تتزايد زياراتنا للقصر » وأصيح بوسعنا أن نتحدث عن سلاطين 
نجدء وأمراء نجد ووزراء نجد » مما تتكلم "بنات الثالثة عشر عن الجراء الصغيرة" 
وعلى كل حال ٠‏ وقبل أن أروى ما حدث لى فى البلاط الملكى وفى القصر ء يجدر ينا 
أن أورد شيئًا عن تاريخ الأسرة المالكة السعودية , وتاريخ الشخصيات الرئيسية فيها , 
وكذلك الأحداث الهامة . وهذا الموضوع مهم فى حد ذاته » وقد يساعدنا فى تفسير 
بعض المشاهد التى سأوردها فيما بعد , والتى أدت إلى تنويع الأسابيع التى أمضيتها 
فى الرياض . 

سوف أتتبع فى الإطار العام الذى سوف أحدده هذا للأسرة المالكة الوهابية » هى 
وحرويها . وثوراتها وازدهارها ثم قيامها من جديد » على الروايات التى استمعت إليها 
من أهل هذه البلاد » ولن أزيد على ذلك أو أنقص منه . ومسالة احتواء مثل هذا 
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القارية تقل العسو تن العفاراه مزق تاحدة القوارنيك تيل يعت تن الاتنهاهى / 
واختلاف ذلك عن ما سجله أو نشره الآخرون عن مثل هذه الموضوعات . مسألة أعرفها 
وأعيها جيدا ؛ يضاف إلى ذلك » أننى لا أدعى أن هذه الروايات فائقة الدقة , برغم 
أننى أرى أن هذه الرواية قد تكون أوضح بكثير عن الروايات الأخرى » وتنطوى على 
كثير من الاحتمالات الجوهرية . زد على ذلك ؛ أن بعض الحقائق أو المحادثات التى 
يجرى تسجيلها » فى هذه المناسبة أى تلك : يمكن أن تكون أضعف من المعتقدات غير 
الطملة اهدي ترك شيكير)! لبتيلة يفوع الغيال بود الذاك قبن الكمري سيد 
ضهن الزقائق .وش ذلك #شاكون مخطنا إذا هاا قداصي ع كلك المعدقدات أو يخدقت 
شيكا نه والسيي فى ذلك إن هذه العتفدات فنه ابعة'عية على مشتاعر البشير 
والسلركيا حت انيد عن إن هده ا لعتعدالكقى «#يصبوزة ال باخري ١‏ ستازة ينين 
الحقائق الأكثر تجريدا والحقائق ذات الصيغة التاريخية المهمة . وتأكيدا لهذه النقطة , 
فإننا نجد أن خطب كلا من جرمانيكوس 6801801611 وأونى 0150 لا تشكل أى اتهام 
بالخيانة أو التقصير فى مواجهة صدق تاسيتوس 5د!أ2736, كما أننا لا نهمل الروايات 
التى قيلت عن الثورة الكورسيرية 3888/إ0:6© من منطق أن توسيديدس 5ع010لإءلاط1 
حسن مشاعرا كشه: أ رونا مكناع شخضية فى أنراع الخطات + التن من اموي 
أنها لم تكن حرفية تناما مظنا وردت فى ذلك التاريغ الدهش الذى رواة + هذا الظلاق 
كال سين حقيقة الراقم وحفيفة القيال دين الحريظة ونيط الاركى يبي امقال 
التازيخن والزواجة"الكاريسية عوالذى يعون هذا الفرج عن الادت فى اناكنا هده «الالسفله 
اللورد ماكولى لاائاة8136 , وما يزال يلاحظه بكثير من الأسى الذى يقترب من اللوم 
والتقريه والاستهاحان + والداقع ,أن القدادى إذ! كاترا فد جساقلوا :فى هذة السالة : 
الااكرجح تطورا الحدن قد الرطعا ف ونيوانها اوبكساسيقا الشري: لهذ الطلدق ؟ 
واككشا را اريف عانق سوق اعرسو تفي الانتسلو ان النازيكي: الدالي كل ها يفك 
دون مدح أو قدح ء ولن أدون سسوى ما سمعت ؛» ولن أحاول تمحيصه أو تحليله 


أو تمييزه على غيره . 
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الفصل الحادى عشر 
تاريخ الأسرة المالكة الوهابية ب 


ا ا اي 
ولم أجد فيه سوى الخيانة والذبح . 

لا الأويئة ولا العفاريت يمكن أن تسيب نصف الشر 
أو نصف الإقفار الذى يجره الإنسان على الإنسان - 


شاعر عربى 


كام اندر انق تتجكتوه تالقةب الشكوات الاتغيرة من نهر سجعوة الات >- 
تصبيحة سعرة:الثاتن متت فاته تكو عرد العزية غززاته > الختمرب اشيم 
اغتيال عبد العزيز - حكم عبد الله - الحملة التى قام بها على مشهد حسين - غزى 
مكة وا لدينة ا جملعه عن نثوويا ‏ قدرن الشريق بت المايهة السقاتية -:اسةودادات 
محمد على لمؤاجهة الوهابيين - طارسون باشا -وفاته -'تعيين إبراهيم ياشا قائدا 
لتحملة >«الأجراءات التى اتكذها الأمير عن الله الوسيالة التى أرسلها<عية الله 
إلى انزاقيم يهنا 6 التحاكي الى فركك على هده الزيندالاممييعوية تاحد تك عي 1 
إبراهيد بادا شور الجوير : العربية استاركه امراش همرك العرين ب مسار 
الدرعيه - الاستيلاء على الدرعية - معاملة إبراهيم باشا للأسرة المالكة وللأعيان - 
مجلس الرياض - الإيقاف المفاجئ للمجلس - إبراهيم فاتحا فى نجد - عودة إبراهيم 
إلى فصر - حكومة إسماعيل باشا - قسوة إسماعيل باشا - تركي بن سعود - ظهور 
تركويزن سعوك من جديد: <ا ترد تدب تركن يسترى: العرش.- إحرانانه الأولئ بد 
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أن أصبح ملكا- حملة حسين باشا- فشل الحملة - السنوات الأخيرة من حكم تركى - 
فيصل حلكا +تطردة بواسيطة كور فين اشنا قؤؤاله امابة اكلك.واسشقالة الت 
فيصل أسيرا فى مصر - نيابة ابن ثنيان عن الملك - سقوط ابن ثنيان ووفاته - عودة 

فيصل - الأحداث التى وقعت فى أواخر حكم فيصل - شيخوخة فيصل - أسرته - 
نظرة عامة على المناطق التابعة لإميراطوريته- ميول تلك المناطق- عسير - الافلاج - 
زيارتنا لتك المناطق - وادى الدواسر - وادى نجران -: ]اهيا ا لغاوى + التمه انك 
والدخل - إحصاء مملكه شومر - دخل ومتحصلات مملكة شومر . 


أوردت فى الفصل الثامن » ضمن الموجز الذى كتبته عن محمد ين عيد الوهاب » 


ومكانته فى البلاط السعودى » الظروف التى ساعدت على قيام الأسرة السعودية فى 


الدرعيه » على يد ( الأمير ) سعود ؛ أول من حمل هذا الاسم بين الأمراء المستقلين , 
وقد ورد ذكر الدرعية فى الحوليات التاريخية العربية » قبل الأهمية التى أضفاها عليها 
الحكام الوهابيون . كانت الرياض ٠‏ أيام مسيلمة » وما بعدها عاصمة للعارض ؛ وبدأت 
العيينة تحتل هذه المكانة فى ظل حكم آل - معمر ؛ فى حين بقيت منفوحة بمثابة المدينة 
الرئيسة فى اليمامة . وقد استولى سعود الكبير الذى يمتد نسبه إلى عنيزه » وتربطه 
قرابة الدم مع كل من وعيل » وتغلب » وشومر , على القرية التى قدر لها أن تحكم 
الجزيرة العربية » إذا انترْعها سعود من آل - معمر وجعلها واحدة من إقطاعاته . 
حذت ذلك :قبل كمسين هاما تقرينا م قيل أن يقلي العركن جد + الأكين + الذي كا 

أول من حمل لقب الملك من بين أفراد الأسرة . ومع ذلك » فإن سعود الكبير ( الأول ) 
هى عميد هذه الأسرة ومؤسسها فى نجد » ويعد وفاة سعود الكبير خلفه ولده عبد 
العزيز ‏ الذى خلفه هو أيضا . سعود الثانى , مريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وراعيه . وقد أفضت فى شرح طريقه اعتناق الملك سعود الثانى للمذهب الوهابى 
وتحمسه له ونجاحه فى نشره . دام حكم الملك سهود الثانى فترة طويلة » دامت حوالى 
حمسن عاما :وميد قبل وفاته , امتداد حكمه وسلطانه على المنطقة فيما بين 
شواطئ الخليج الفارسى وحدود مكة . واختفت أمام هذا الفاتح أسرة ابن طاهر المالكة 
فى الأحساء ؛ وأسرة الدعاس المالكة فى اليمامة » وأحفاد داريم فى القصيم » ووصلت 
مضاحة إميز طورن استعو الثاني الل ها مساوق مساهفها الحالة ,اولك ستعوة" لد 
لم يقل حرصه عن مغامرته » حرص على أن يتحاشى القيام بأى تحرش على الحدود 
التاححة القوض (الكبرى المخيطة باسواظرريته الجدينة ,ققد احقرم هذا التحدى سيادة 
يران على البحرين ومحميتها فى القطيف ؛ ولم يشتك ابن سعيد : ملك عمان » أو إن 
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شئت فقل سلطانها ؛ من العدوان أو القهر . كما لم يتعد على الحدود المقدسة للحرم 
المكن .أو يتتهكها #ولهيخاطن واستعداة الاتراك ال المصرنن ,ربنق أن سعود لم يظفر 
بالانتصار فى الخارج ٠‏ وإنما ذاع أيضا صيته وشهرته فى الداخل ؛ فقد كان راعيا 
للعلم والدرس طالما كانا متمشيين مع مرتكزات مذهبه ؛ وإذا كان سعود قد تعاون 
تعاونا ضانقا وقويا قى تشن: تعاليم المذهي الوفايى +فإنه لين أن يزون عناصفته 
وذريتها وكاو سيف وقطفة' يتناتي بها :رعاياة وثري من اختراسهم وقد يرهم نيذه 
بغانا تصرضق القصور الخسكمة + وله يثايا سسجد تعن االساجن الصسخمة أيخنا »ل 
مدينة الدرعية , ولا تزال إلى يومنا هذا ٠‏ شاهدًا على عظمة ذلك الملك الذى كان يرعاها 
ويتعهدها “يضاف إلى ذلك : أن هذه العاضمة القديمة تكشف ونط إقفارها الحالى : 
عن دلائل توحى بأنتظام وزينة أكثر من تلكم التى تتباهى بها الرياض . كان سعود 
الثانى . يعارض أيضا سفك الدماء بلا مبرر » بل إنه كان إنسانا حتى فى حرويه ؛ 
كانت منيرفا(١)‏ هى التى تقود حملاته بدلا من بللونا”) هونا 78) ٠‏ يضاف إلى ذلك أن 
حلول السلام فى الوقت المناسب . كان يحول فى معظم الأحيان بينه ويين اللجوء إلى 
ابيع ولم يحل مضيايظ تاريخ التهدع أن ذلك الرحل تصني مذابع رقت أن دون 
لننارا شتاملا آبة حتطفة تمن المخاطى الى مها إلى أمثر اطووكتة ظوال سكين سكنه»: 
بل إنه لم يفعل ذلك أيضا فى القصيم , التى كنا نتوقع لها مصيرا سيئًا . ولم يقف 
أمام سعوب الثانى . ويقاومه مقاومة شديدة . سوى بنى خالد فى الأحساء : الذين 
خذلتهم غالبية السكان , وتم إخضاعهم قى النهاية . 

وعندما كان سعود الثانى على فراش مرضه , استدعى ولديه الكبيرين عبد العزيز 
وعبد الله ؛ وعين الأول خلفا له » وأسند إلى الثانى مركزا محترما في الحكومة , 


. متيرقا : إلاهة الحكمة عند الرومان - (المترجم)‎ )١( 

(5) بللونا : إله الحرب عند الرومان - ( المترجم ) . 

(؟) هذا اقتباس فى غير محله ؛ فقد كان الأمير سعود مؤمنا موحداً يطبق تعاليم الشريعة التى لم 
تحرص على إراقة الدماء أبدا وإنعا تحرص على نشر السلام والأمان : ولم تحل الشريعة سفك دم مسلم إلا 
بحقه كما جاء فى الحديث الشريف "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ؛ ومن هنا فإن الذى كان يقود الأمير ليست هى 
إلاهة الحكمة ( منيرفا ) وإنما الذى يقود الأمير فى حرويه هو الإيمان بالله وتعاليم الشريعة الريانية - 


(د. حلمى عبد المتعم ) . 
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وأوصاهما , فى النهاية . وشدد عليهما , أن يسيرا على خطه السياسى » وكرر على 
مشابفيها القوان المكرى اإناكدوا سكو" ميعب انرما مواد مغروا استعوراء 
حيوانه الأتوياء «وبكاجنة الجكرمة. .العقياففة > التى قد نزيو هتعيفة من الناهية 
الشكلية , ولكنها لها قوة ساحقة بَحكم مواردها. الهائلة . 

وفى العام 18.٠‏ الميلادى أو ما يقرب من ذلك ( ولعل القارئ يسترجع هنا ما قلته 
مرارا عن التواريخ العربية ) اعتلى عبد العزيز عرش اليلاد . ومع أن حكمه دام فترة 
قصيرة إلا أنه كان عامرا بالأحداث العظيمة والضارة أيضا . 

ولقاقا" قن ممه العؤيو ها ف شيقهيية قلف ومريفة رعمماانة كان لصتاف 
وحرصا من والده » فقد فتح ذراعيه صوب الشرق , واستولى على القطيف » التى 
نصب فيها مذبحة مروعة للسكان » واحتل البحرين هى والجزر المجاورة لها فى الخليج 
الفارسى ٠‏ وهاجم الساحل الشرقى أو إن شئت فقل بر فارس والذى انتزعه إلى غير 
رجعة من الحكم الفارسشى ؛ ثم هاجم فى النهاية مملكه عُمّان اوكان عبد الله شيقية 
الأضَمن الطائش والمتهور: فو الذي قاد الحملة على عماة ا 0 
كاناة” وبعد ماسلة دن المعارك الت انقصن فيه عب الله :تسكن :من الوصتول إلئ 
المرتفعات المطلة على مسقط », ووجه بطاريات المدفعية الموجودة فى القلعة . صوب 
المدينة نفسها . وهنا 0 2220107000( 
شتوة كما واف نضا على وحوى نخامية وسائثة فى الأماكن الهمة من هملكت كنا 
أذن أيضا بإقامة المساجد الوهابية فى كل من مسقط والآماكن الأخرى . 

غير 31 هدو القتوحات كان وبال على عبد الدكيز" الذي اسقان نيا لخطووال 
أغذاة الإمبراظورية الوهابية :فقد كانت القطيق والبهرية معبيتين فازسيتين + كما 
كانت تربطهما ببلاد فارس روابط دينية أكثر منها مدنية . كما كانت عمان ترتبط 
بإيران أيضا ارتباطا حميما . وقرر البلاط الملكى فى طهران أن يثأر لحلفائه من قاطع 
الطريق العربى: وهم أن مسشالة ا ماظن رسنال حيس إبراتن إلى ققان الخريرة 
الغربية كانت تتطوى على ككمن من الأخطان »:وعديفة الجدزى ١‏ إلا أنه كانت هناك 
وسيلة أسهل وأنجح . تتمثل فى أداة تعرفها الشيعة فى كل العصور والظروف » وهى 
نا بطلقرن عليه إسند كتجر القا: 

وبرغم تعدد وتفرق الفرق التى نشأت عن صراعات على 'كرم الله وجهه' مع 
كوم الذين أعدابوا كتداها كبمر ا إل إن هذه الفوق عدي طلى تقطة رابعلة + 
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إباحة وممارسة الاغتيال . والشيعة الذين ينتمون إلى فرقه الإسماعيلية ( وهم قتلة بلا 
منازع » ومنهم استمدت بقيه الفرق أسماعها : الدروز , والقرامطة ‏ والخوارج , 
والمطاولة ‏ أى باختصار ؛ كل الأصدقاء والجيران والأنسباء بدءاً من الرافضى وانتهاء 
بالبابى فى زماننا هذا يجيزون خنجر القاتل ويستعملونه » عندما يريدون تحقيق هدف 
عن الأعداف أو التكلسن ين أحة المذاقيميق » وختصر الفادل هذا امال جروا أساسنا 
من معتقدات الشيعة العملية والنظرية . ويقول واحد من العرب : إن المسلم , 
والنصرانى» والسنى , والملحدء "ذاق' كل منهم طعم خنجر الشيفة متعددى الأشكال , 
النمط الأعلى 'للسواد" فى الشرق . وهنا تلقى عبد العزيز درسا » دفع هى ثمنه » مفاده 
أن “المذاهب السرية" فى آسيا لا يجب تجاهلها . 
0 

متخ متف علي التلقكالس اسعطاء فهها عمد القاون فيل حتفة قرو أن 
يجعل حماس أتباعه ومريديه أساسا للمكارم السماوية » من هذه المنطقة تقدم شخص 
يعرض القيام بذلك العمل الدموى. ويتلقى هذا الشخص التعليمات المطلوية من طهران, 
التى سافر منها إلى مشهد حسين . مكة المذهب |اشيعى . ومن مشهد حسين . يحصل 
ذلك الرجل على فتوى مكتوية تغفر له ذنويه ما تقدم منها وما تآخر , وعمل رئيسى 
معتمد ومتفق عليه » يضمن له نعيم الجنة الأيدى , إذا ما أفلح فى تخليص الأرض من 
الطاغية النجدى . ويعد أن يلف ذلك الرجل ؛ هذه الوثيقة حول ذراعه على شكل تميمة 
أى تعويذة » يشق طريقه » متنكرا فى زى تاجر ؛» إلى مدينه الدرعية التى راح يتحين 
فيها فرصة الحصول على المكافأة التى وعدوه بها لقاء غدره وخيانته . 

ولا كان عبد العزيز وهابيا خالصا ٠‏ فإنه كان لا يتأخر مطلقا عن حضور صضصلاة 
الجماعة فى الجامع الكبير فى المدينة . ونظرا لأن عبد العزيز كان أعزل من السلاح » 
ونظرا أيضا لأنه كان مستغرقا فى أداء الصلاة التى لا تسمح له بالنظر يمينا 
أو شمالا أو إلى الوراء » فريما كان فريسة سهلة اتلك الجريمة المديرة . كان الفارس 
يعرف كل ذلك ؛ ويعد أن التزم ذلك الفارس التقوى الشكلية والاتصال بالناس لمدة 
أسابيع , مما أكسبه ثقة أهل المديتة » دخل المسجد لصلاة العشاء . واتخذ لنفسه 
مكانا خلف ( الملك ) عبد العزيز مباشرة , ويعد أداء الركعتين الأوليين » وأثناء الركعة 
الثالثة. غرس ذلك الفارسء خنجره الخرسانى فى ظهر الملك عبد العزيز أثناء السجود . 
ويخترق حد الخنجر المنطقة بين كتفى الملك عبد العزيز ليبرز من ناحية صدره ؛ ويموت 
الملك عبد العزيز دون أنين أو مقاومة . 
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ا 
3 


ويتناول حجراسه السيوف التى كاتوا قد فكوها لأداء الصلاة ويستلونها على 
القاتل . وفى شجاعة اليأس ٠‏ يدافع الإيرانى عن نفسه باستعمال خنجره الذى مازال 
0 ليقطعه حراس الملك إربا على أرض الجامع , 
ولكن بعد أن كا ن أجهز على ثلاثة من الحراس , وقد عشر الحراس على الوثيقة اللكتوية 
ا و 0 
أوت ذلك القاتل . 


وقد وقعت هذه الأحداث وفقا لما يقوله الرواة فى الفترة ما بين 1١4.٠‏ 18.503 ,. 
وينفرد عبد الله . منذ ذلك الحين ‏ بالحكم ؛ ولم يكن لأخيه خالد الأصغر منه , 
أو الثنيان ولد عبد العزيز , أو بقية أفراد الأسرة أية صلة بالحكم أى السلطة الملكية . وقد 
أنجب خالد ولدا أسماه مشارى » هو الذى سيق أن قلنا عنه فى هذه القصة إنه هو 
قاتل الأمير تركى . وهناك أيضا ابن ثنيان وخالد آخر » هو أيضا ابن أخو عبد الله ؛ 
سوف يرد ذكرهما فيما بعد , 

كان عيد الله قد ورث عن والده مهارته وشجاعته وقوة شخصيته » ولكنه أضاف 
إلى تلك الصفات الحلوة الرذائل المعتادة لأولئك الذين يولدون فى قصور السلطة والجاه؛ 
فقد كان طاغية . وقاسيا , وغادرا » ومتكبرا بشكل يندر وجوده فى الشرق , كما كان 
متعصبا إلى حد بعيد لذلك المذهب الذى نشاً وتربى عليه . وقد تمثلت تماما فى ذلك 
الطاغية . واتسمت كل إجراءات حكمه . بكل الصفات الغريبة التى يندر ألا توجد فى 
الحاكم الإسلامى (المحمدى) المطلق - التباهى ؛ التهور . سفك الدماء ؛ انعدام 
الإحساس بمعاناة البشر , الإسراف الزائد عن الحد القائم على الظلم الجائر » القسوة 
التزوئة ».وكذلك الزّحمة النزوية() ', 


وعقب دفن أخيه مباشرة ٠‏ بدأ عبد الله يستعد للبر بالقسم الذى اقسمه بأن ينتقم 
1 33 نت ومن إل بعة المومجودين فى تلك المدينة الحدودية . وتحقيقا لهذا 


)١(‏ هذه مغالطات تنم عن حقد المؤلف على الإسلام وبنى الإسلام وبحيث لا يترك فرصة إلا ويطلق فيها 
اللمز بالإسلام وأهله . فقد أصدر حكماً بأن الصفات الوضيعة توجد بإطلاق فى كل حكم إسلامى أو محمدى 
- على حد تسميته . وهذا مخالف لتاريغ المسلمين ؛ فهل كان حكم عمر بن الخطاب الذى حقق العدل فى ريوع 
الأرض وضيعاً ؟ وهل ما فعله صلاح الدين الأيوبى مع الصليبيين من التسامع والسلام يعد حكمًا وضيعًا ؟ 
كلا إن تاريخ الحكم الإسلامى مليئ بالفخار وتحقيق العدل والأمان . - ( د. حلمى عبد المنعم) . 
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نهدن وفع فى طريقة بالتهاء باسة الكريت الجيغيرة + الى يداه تكزايها ميقا 
الكجارية دوعق الخصمرع فى الوقد المناش هو والييةانا: الكنيرة كانا 'يؤديان إلى 


تحاشى أخطار مثل هذه الزيارة النجدية الكريمة . ويعد أن قضى عبد الله على ... 


المقاومات التى اعترضت طريقه ب ورَّع قواته المجمعة ليبدأ الهجوم من الزبير » وسوق 
الشيوخ "ومن تسحوة زه »م5 "إلى أن وصل أمام بلدة مشهد على الكبيرة : التى 
كاصرها كن | لفون :«وسواء أكانت وستاطة ونب «معيد الاعكاية كن التى شرك 
الفوضي فى صقرت اللاحميق الوهانيين #.وذلك كفل هنا تقرله الشسة إلى ديكا هذا 
أ افققان القاتفين اسار إلى اللهازة والقوماتلاوعين ليد ومين التحصينا ما نقذ 
اركذتعيد اللواعلى عقي متكد | الكلين من الكساكن وواشسطن إلى التفلى هن خطقة 
التى كان قد أعدها للهجوم على مشهد على . ويعد أن ترك عبد الله مشهد على 
لمدافعيها » اتجه شمالا » وقلبه مملوء بالفضب ,. صوب مشهد حسين » أو إن شئت فقل 
كربلاء » الهدف الرئيسى لهجومه وحقده . وفى مشهد حسين طفى هجومه وفاق كل 
شئ ؛. وعصف بالمدينة ودخلها . وروت المذيحة المروعة التى نصبها عبد الله لحامية 
المدينة وسكانها شعر عنق عبد العزيز . ودمر عبد الله ٠‏ القبر الحقيقى أو المزعوم لولد 
قاطمة وهم الشكر العنخو ويل ونين . ولقد شاهدت فى الرناغن (كفاءسساينة 
من تلك التى نقلها عبد الله من ذلك المزار الشيعى ؛ ويتفق الجميع على أن المجزر 
ا ا 0 بالسيف . 


هد "العشات الذى أعنايه كين الله بحل مقس تتشييطة وله الثن أسداها إل 
وإلى أخيه عندما كان على فراش موته ؛ فقد قرر عبد الله إكمال مخططات غزوه 
بالاتدقياف على الأراهس الك كاسنة لعزب و اسكهد ا لهذا الغؤى عع عن :الله 
للمرة الثانية كل القوة المتيسرة له فى نجدء وعبر حدود الحرم عند مفاصيل أ ه نوها . 
وخلال أيام قلائل ضرب خيامه ومعسكره أمام مكة ؛ التى يصعب عليها الدفاع عن 
كديا واسكرلى سبد لله على اليحنة امعرنة ,ال كانس مم الذا هن تصنيو من 
الغزاة وتحترمها منذ أيام قرموط بن طاهر . وأقام عبد الله مذبحة لحامية المديئة + 
وقتل إلى جانب الجنود الأتراك كثيرا من الاشرا ف والسفيدب هاوه 8 كيان السين : 
ودمر عبد الله أى أزال كل مظاهر الزينة . وكل ما يتصل بالخرافات وما ليس له علاقة 
بالتقوي والمتلوع العردين توعان القميسة الى اطان السسادة الإنداحية اهالح 
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كما حماها عبد الله من التلوث المستقبلى بأن قصر الدخول إليها على المتقين أى إن شئت 
فقل على المذهب الفاتح . وعلى كل حال ؛ فقد اعترى ذلك التحريم قليل من التراخى مع 
بعض الحجاج الذين ثبت بالدليل المقنع أن آراءهم الدينية صحيحة ؛ بل إن عبد الله 
أمدهم بالإعانات المالية والعينية؛ ولم يسمح عبد الله لغير هؤلاء » من السنة أى الشيعة , 
بالاقتراب من مكة . كما كانت تحدث بين الحين والآخر نوية من الحماس المتعصب فيما 
يتعلق بالذهب ومباهجه , وكفر عبد الله عن حلوله الوسط اأتى كان يشتريها بالمال . 
بأن رفض رفضاً باتا السماح للأتراك بالمرور مهما كانت مناصبهم أو مراكزهم , 


عها مب هه 


أى حتى مقاصدهم . وعلى سبيل المثال . قفى مرة من تلك المرات أعيدت شقيقة 
السلطان ؛ من مكة "وهى تحمل الخزى والعار" قبل أن تقبل الحجر الأسود أو ترمى 
الجمار فى وادى منى . وفى كثير من الأحيان » كان حراس المدينة المقدسة الوهابيون 
يرضون عن سلب قوافل الكافرين الثرية ونهبها , وذلك من منطلق وحدة الهدف 
والمصلحة ٠‏ ووحدة الحماس والغنيمة . إن الذكريات عن تلك الأيام الذهبية » التى ولت 
سوا عاد ازا لت حش فى اذفان أهل الفاركن وأهال حسم اللكان فقت التانين قيهها 
يتعسرون غلن آياء الفزى القوالن الحفيلة » آباء التشده :آيام الملك عبد الله: 

تقل عي الل#تسهلعه الخافنة علئ اكديقة الكو موف جات هده الحنلة إن 
تحت الرواياف الى 'رواها اهل امكة , تقيمة القاورة تنياسية فويدة عزرت في المقاطق 
العليا . ويقال إن أشراف وشيوخ مكة الذين بقوا على قيد الحياة بعد مذبحه مكة , بعد 
أن رأوا أن الله أمهل أولئك الذين اعتدوا على بيته الحرام وعلى سدنته فى العاصمة , 
فكروا فى استنصار النبى نفسه فى قضيتهم . ولكى يتحقق ذلك لابد أن يخطئ عبد 
الله فى حق شخص النبى ( َيه ) » وبذلك يستثير غضبه واستياءه . ولما كان 
احترامهم وتوقيرهم لمحمد ( يه ) يمنعهم من التعاون بصورة مباشرة فى عمل من 
هذا القبيل . فإنهم يمكنهم تدبير مثل هذا العمل بطريق غير مباشر » ويشكل لا يقل 
مثقال ذرة عن الطريق المباشر . وبناء على ما تقدم » ذهب أصحاب اللحى الموقرون من 
أهل مكة . ذات صباح ء إلى الكعبة المنهوية ودعوا الله أن يكشح الملك الوهابى ويجعله 
ينتهك قدسسية المدينة المثورة وكين الت » ويذلك مفشس مثه الرسول ويكر علئ.نفشه 
غضب الحبيب محمد ( ميم ) . واستجاب الله دعاهم , واتجه عبد الله بجيشه صوب 
يثرن + آى إن شكت فقل المديتة النورة) ليتوج حراشهه فيها آنا غلى ثقة , أن القارئ, 
يجب ألا يغيب عنه هنا أننى هنا أقوم بدور الرواى . ولا أقوم بدور المؤرخ . 
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وسقطت المدينة المنورة فريسة سهلة . وواصل الوهابى المنتصر تطبيق المعيار 
الشهير من معايير مذهبه والذى يقول : “خير القبور الدوارس" , واعتدى عيد الله على 
قبر النبى » وقبرى صاحبيه أبى بكر وعمر . ويعد أن سوى بهذه القبور الأرض » 
استرعى اهتمامه بعد ذلك النذور الثرية التى تجمعت منذ أجيال فى الجامع الذى يحوى 
هده القدون' + وأظلة عبد" الله حكتة كين ديضة |ذ قال :“مات متحكد ٠‏ :وأنا' ما أزال هيا م 
وزهدة الكروة + نحاقط علدها الأخناء أفضل هخ الوقن" :رامن ب انتفسازه الدتيوى + 
بإحضار ستين جملا . لتحميل هذه النذور عليها ؛ وإرسالها إلى خزانة الدرعية . 

ويرغم أن النبى لم يبال بما حل بالكعبة , إلا أنه تأثر تأثرا شديدا بهذه الإهانة 
الشخصية الأخيرة . وسواء أكان التبى » فى تلك اللحظة » فى بال (888 (أى فى رحلة) 
أم ربما كان 'نائما , ولابد من إيقاظه" . فقد سكت عن هذا الأمر طيلة خمس 
سنوات() . وفى الوقت نفسه , وبعد أن أصبح الفاتح الوهابى . ملكا على شبه الجزيرة 
العربية كلها » باستثناء ركن صغير من اليمن وحضرموت ٠‏ وجه عصاباته التى تشبه 
الجراد صوب الحدود الشمالية . واستسلمت كل من شومر والجوف ٠‏ ولكن المنطقة 
المكشوفة فيما ببن كاراك عقرو6 وبالميرا 8 تم سليها لجا نيعا ٠‏ أى حرقها أوى ذبح 
من افيه “يل * احتمى السكان الذين لآ حول لهوولا“قوة بالقلاعوالمذن الحضيتة من 
بطش سيوف إخوانهم المتدينين . وعلى كل حال ٠‏ فإن عنزه الشمال لم يكونوا ميالين , 
بشكل غاغ». إلى تؤحيد الهدف مخ السلذت والثهات القاذمية من الحترب + ولذك دارت 
بين عنزه الشمال وبين هؤلاء السلابٍ والتهاب بعض المبارزات ؛ مما جعل م . لامارتين 
يتحدث فى كتابه الشهير الذى كتبه عن الشرق » عن صرا ع استمر سبعة أيام بين 
جيشين كان أحدهما بقيادة بنى شعلان والآخر تحت قيادة أبى نقطة ورفاقه . ولكن 
بالرغم من جميع التحريات والاستقصاءات التى قمت بها . سواء بين بنى شعلان 


)١(‏ هذا الكلام مخالف لتعاليم الدين , وفيه إهانة للنبى ( يه ) فالرسول ( ميم ) قد انتقل إلى الرفيق 
الأعلى بعد أن أكمل الله به هذا الدين . ومات وترك أمته على المحجة البيضاء ؛ وكل معالم هذا الدين محفوظة 
فى الكتاب والسنة . ولم يطلب من النبى بعد وفاته أن يدافع عن حرمات الإسلام , وإنما جنود المسلمين وحماة 
ألدين هم الذين يدافعون عن الدين ومقدساته . والتبى فى قيره هو فى مقعد صدق عند مليك مقتدر وليس فى 
رحلة كما يهرف ذلك المؤلف ويخرق فى كلامه هذا مع تحفظى الشديد على هذه الروايات عن الأمير عبد الله 
والدعوة الوهابية » فإن المؤلف على طول الخط يحمل عليها وعلى الإسلام ونبى الإسلام وينبغى أن تؤخذ 
مروياته بتحفظ شديد - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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أنفسهم ٠‏ والروالة » والسباع , أى بين حصينة الشمال »؛ أو بين النجديين ؛ أو بين بنى 
تميم فى الجنوب ».إلا أننى لم أعثر على أى آثر أو حادثة ؛ ولو قدر لمثل هذا الأثر 
أو تلك الحادثة أن تقع بمثل المبالغات الهائلة التى أوردها لامارتين كلت كرفا ها لاقل 
عن خمسين من شعراء الصحراء والحضر . 

ويينما كانت القوات النجدية الرئيسة مشغولة على هذا النحو على الحدود 
الشمالية للامبراطورية , إذ أدى ذلك إلى تخفيف الضغوط إلى حد ما على 
الإمبراطورية من الداخل . وتهيات الفرصة للاستياء والرفض أن يعيرا عن تفسيهما , 
واندلعت ثورة عارمة فى نجد , التى أدى جيروت عيد الله واستيداده فيها إلى كراهيته 
من رعاياه ومن أعدائه على قدم المساواة . وقد حدث ذلك بصفة خاصة فى المناطق 
الواقعة جنوب العارض ؛ ولكن المركز الرئيسى لرد الفعل كان فى منطقة الحريق ٠‏ ذلك 
الموقع المتقدم فى اليمامة , الذى هيا له بعده الفرصة كى يكون موطنا يتوالى منه 
السخط على الحكومة الوهابية والاستياء منها . وكان أهل الحوطة أول من وقف فى 
مقدمة تلك الثورة » كما وقف إلى جوارهم أيضا كثير من أعيان هذه المنطقة , 
الذين بدءوا يطالبون بأراضيهم . 

ولكن عبد الله كان مستعدا لذلك أيضا علاوة على أن نيره كان يبلغ من الثقل 
حداً يصعب معه على انتفاضة جزئية من هذا القبيل أن تتخلص منه أو تلقى به بعيدا 
عق عنقها. وهنا جمم عد الله قواته الاختياطية من كل من العازفن وسدين» مستيدية:: 
المخلصين . وهاجم على الفور الثورة فى اليمامة قيل اندلاعها . ويعد المذبحة - تظرا 
لأن الحرب كانت أهلية وضروسا - وصل عبد الله إلى منطقة الحريق وشتتها هنا 
وهناك . ولكنه ادخر انتقامه ١اثقيل‏ والمكثف لبلدة الحوطة - إذ أحرق جميع منازلها » 
وذبح رجالها وأطفالها » ولم يبق من سكان الحوطة الذين قدر عددهم بعشرة آلاف 
نسمة تقريبا » سوى مائة وثلاثين نسمة ٠‏ يقال إنهم هم الذين نجوا من سيف عبد الله . 

ويعد ذلك . ويينما كان الفازى يجوب راكبا خلال أنقاض المدينة المخضية بالدماء 
ومن حوله رفاقه المتوحشين . طلعت عليه أرملة ثكلت زوجها وولدها فى المذيحة , 
واعترضت طريقه وصاحت قائلة : “يا عبد الله". ورد عليها عبد الله قائْلا : "سم" . 
وقالت له المرأة : "اذكر اسم الله" . وتعجب عبد الله منها قائلا : 'يا الله" . واستطردت 
المرأة وهى تكمل العبارة : يا الله » إن كان عبد الله قد فعل شيرا بما فعله هنا , 
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فكافئه بالخير . ولكن إذا كان فعله هنا ظلما وقسوة فقابله بما فعل" . ويمضى عبد الله 
إلى حال سبيله صامتا ٠‏ مكتئيا ويعذبه ضميره عائدا إلى الدرعية , بعد أن خلف 
الحريق صحراء قاحلة . ولكن دعوة الأرملة كانت تلاحقه وتطارده . 

واشتركت حكومة القسطنطينية مع محمد على ؛ والى مصر , فى القيام بطرد 
الوهابيين من مكة , وأن ينزل بهم العقاب المناسب . وكانت أولى العمليات العسكرية 
التى استهدفت تحقيق هذه الفاية . بقيادة طارسون باشا , ولد محمد على ؛ والأخ 
الذى يكبر إبراهيم باشا . وقد استغرق سفر طارسون بأشا هو وقواته إلى أراضى 
الحجاز وظروف النجاح والفشل والتفاوض فترة من الزمن تتراوح بين عامين وثلاثة 
أعوام . وإن لم تخنى الذاكرة : فإن بركخاردت 33:04اء:نا8 وصف فى كتايه . وصفا 
دقيقا . الطاعون الذى انتشر بين أفراد الجيش المصرى ؛. كما وصف أيضا وفاة 
ظارسون ناشا .عضن الأسدات لخر 

وأعيد فتح مكة مرة ثانية » ولكن الجيوش المصرية لم تتقدم إلى أبعد من ذلك » ولم 
يكن لديها فكرة محددة للوصول إلى تجد نفسها . ولكن محمد على : على العكس من 
فاده ظارسون كان قد اف خطة تحريكة لا لسضاء على الصبلف الوهاين فى ند 
وحسب وإنما لاستبعاد أى احتمال لتكرارها مستقبلا » وذلك عن طريق الاستيلاء على 
الدرعية . حتى يقتل الدبابير فى عشها . 

ولكن فى اليداية ( وأنا هنا أورد القصة من منظور الرواية النجدية ) دعا محمد 
على » فى القاهرة , إلى عقد اجتماع عام حضره جنرالاته » ووزرائه » وضياطه » 
وسياسيوه لمناقشة هذه الخطة . ويعد أن شرح محمد على لجميع الحاضرين الا 
التى دعته إلى عقد الاجتماع . والهدف الذى ينتويه » أشار محمد على إلى تفاحة كانت 
ملقاة على أرضية الديوان ؛ وكان قد تم وضع هذه التفاحة فى مركز سجادة كبيرة 
مفروشة على الأرض فى الصالة من أمام الحاضرين . ثم قال محمد على : "من منكم 
يستطيع أن يناولنى هذه التفاحة بيده » دون أن يضع قدمه على السجادة فى المكان 
الموجودة فيه التفاحة » إن من سيفعل ذلك سيقود الحملة الموجه إلى نجد" . وحبى كثير 
من البهوات الصغار وفردوا أجسامهم على الأرض » جاعلين أعقابهم عند حافة 
السجادة , ومادين أذرعهم عن آخرها فى اتجاه الثمرة ؛ ولكن المسافة كانت طويلة 
ليغ جد «مما ترين عليه يقاء التفاحة فى مكانيا: دون أن نضل النها أحد أن يمستك 
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بها . وجرب البهوات : الواحد يعد الآخر , خطة بعد أخرى » ولكن باعت كل محاولاتهم 
بالفشل , وانتهى الأمر يهم جميعا إلى الاستسلام من اليأس . وفى النهاية » نهض 
إبراهيم القصير المتين » وولد محمد على بالتبنى » وانحنى أمام والده » وعرض القيام 
بتلك المناورة الصعبة . وضحك الجميع منه ؛ إذ لم يكن يراودهم أى شك فى فشله . 
ولكن سخريتهم سرعان ما تحولت إلى إعجاب عندما شرع إبراهيم باشا فى التنفيذ » 
بان راح نطو السيجادة من الحافة تمن الذاخل إلى أن أعسيكت التفاجعة فى متتازل 
يده ؛ ثم تناول التفاحة وسلمها إلى والده , الذى فهم هذا اللغز البلاغى ٠‏ وعين إبراهيم 
باشا منذ ذلك الحين قائدا عاما للجيش المصرى . 

وسواء أكانت هذه القصة حقيقة أم خيالا ‏ فإن الفكرة التى تقوم عليها تتعلق 
بطبيعة البلاد التى سيجرى غزوها » كما تتعلق أيضا بأنسب الوسائل التى تضمن 
نجاح هذا الغزى . ومن هنا لا يجب االتقليل من قيمة وأهمية هذه القصة بأى حال من 
الأحوال :لق كانت الفقية الكؤرد ف ههه الحملة القديهة مكل ف فسيين حيكن 
نظامى عبر منطقة صحراوية شاسعة تحيط بنجد من كل جانب . وقد ثبت أن أذرع 
كثير من الغزاة عجزت عن الوصول إلى نتجد يبفضل هذه الصحراء » فى حين أقنعت 
هذه المحاولة كثيرا من القادة بأن يفلتوا وينجوا بجلودهم . - المقصود هنا هى 
الاتضثالات العسكرنة الوجونة فى المؤشزة . عمق تحتسية الاتصتالبالقاعرة الأميتة : 
ولكن الهضبة الوسطى بحد ذاتهاء إذا ما تم الاستيلاء عليهاء فلن تشكل مقاومة تذكر , 
شأنها شأن أى تفاحة عندما تقع فى قبضة الأصابع التى تمسك بها , ولكن كيف 
انتوى إبراهيم باشا طى السجادة كى يصل إلى الجائزة ؟ إن حملة إيراهيم باشا 
سوف تكشف لنا الحل العلمى لذلك اللفز ؛ وأثا بتعين على فى الوقت نفسه : أن أتقل 
القارئ بضع لحظات إلى الترية العربية » لدى تلك الاستعدادات التى أعدها عبد الله 
استعدادا! لملاقاة العدو المتتظر , 

وبينما بقى إبراهيم باشا فترة من الوقت فى مصر , راح خلالها يجمّع قواته 
وذخائره » وصلت ظلال هذه الحرب المخيفة إلى الملك عبد الله فى عاصمته . وكانت 
قوات نجد قد استدعيت للخدمة العاملة منذ فترة قصيرة », فى الحرب التى شنها 
طارسون باشاء التى وقع عبئها الأكبر على سكان جبل عسير المحاربين كثيرى العدد , 


الجبلية تقع إلى الجنوب مباشرة من منطقة مكة ؛ وتقدر المبالغات النجدية عدد مقاتلى 
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جيل عسين بخوالى ينعن الك جقائل م ومدق إذااما قدرنا :هذا العدد جحوالي القت 
فقطوكما نكو قد خارينا على المتوسطا الكفيقي: وتكان عستيو عق اليمابين 
المتشددين والملتزمين . وهم إلى جانب ذلك » حلفاء لنجد , وليسوا من رعاياها . ويذلك 
يكون سكان جبل عسير قد كونوا أول مانع صعب فى مواجهة الغزو المصرى . ولكن 
عبد الله كانت لديه مخاوف من ألا تتمكن عسير وحدها من وقف مد الحرب المتقدم . 

وكتب الملك عبد الله رسالة يشجع فيها ابن سعدون ويعده بالعون والمساعدة , 
ورا فى نقسة يجهر اسشعدازات مسكرية غلن قطاق عدن عاد : ولكده احقان في 
الوقت نفسه , من بين أهل الدرعية واحدا توسم فيه أن يقوم بدور الجاسوس , وأرسله 
إلى مصر متنكرا , ليكتشف ذلك الذى يجرى هناك على قدم وساق ٠‏ وكلفه الملك عبد 
الله ألا يترك شاردة أو وارده إلا ويلاحظها ؛ على أن يكون ذلك فى سرية كاملة . وعاد 
المبعوث بعد فترة من الوقت . وهنا عقد الملك عبد الله اجتماعا عاما أمام يوابة قصره » 
واشخرم البشوه .وظلب اليه أن حك الحمسدق لله الذى را سيف ويدا ذلك 
الضوت التعي »الذي كركت القوة السمعرية الضرية فى واستعرا فيه التتطيوو 
وجيوشها انطباعا كبيرا على خياله » بدأ يسرد أمام أعين إخوانه المواطنين تفاصيل 
لك الصصورة اللخيقة لذلك الباشنا 'العتيد مووكواته»»وسرافعة م وكفايفة والقوات 
الزاعية والزاعلة» وأو ذلك كله كان :من أكل عو مهن :زاضقوت اليعو ولكة اللك 
عبد الله قاطع رواية ذلك المبعوث . وأمر باقتياده وضرب عنقه بالسيف فورا جزاء 
"تخويفه المسلمين وترويعه لهم . 

ومع أن الملك استطاع إلى حد ما أن يسكت مخاوق المجتمعين , إلا أنه لم 
يستطع التخلص من مخاوفه الشخصية . وريما كان من الأفضل له أن يوفد سفيرا إلى 
المصرى , يتفاوض معه على السلام تحاشيا للخطر قبل فوات الأوان » ولكن الملك لم 
يستطع بعد العثور على من يمكن أن يضطلع بمثل هذه المهمة ؛ فقد تراجع جميع 
الحاشرين »كوا على انقسهم : ولم يكن تخوفيم ملا مدر «فقد راهنو باتفستهم 
مصير المبعوث الأول . وفى النهاية تقدم أحد الحاضرين للاضطلاع بهذه المهمة » ولكن 
بشرط أن يسمح له سلفا أن يقرأ محتويات الرسالة التى سيحملها - وهذا تحوط 
حكيم » وتمت مناقشة جميع الأمور المتعلقة بهذه المهمة . 


كان عبد الله قد كتب , بالطريقة الوهابية » على قصاصة مريعة من الورق القذر 
بنى اللون » رسالة قصيرة غير لائقة تماما لإبراهيم باشا . وقد تضمنت هذه الرسالة 
بعد البسملة ما يلى: "نحن » عبد الله بن سعود ؛ نحيى » إبراهيم باشا' . دون ألقاب , 
أى مجاملات » أى مقدمة , ثم أتبع ذلك بسلسلة من النصائح الحكيمة ؛ واستشهادات 
من القرآن » وعرض بارد بالصداقة » شريطة أن يبقى كل طرف من الطرفين فى مكانه 
حيث هو : يضاف إلى ذلك ٠‏ أن الكبرياء الوهايى يحول دون الدخول فى المفاوضات 
بغير هذه الطريقة . ولكن المبعوث بعد أن طلب الاطلاع على هذه الرسالة غير 
الدبلوماسية » ويعد أن قرأها , ألقاها جانبا وقال : "إن حملى لهذه الرسالة يساوى 
قطع رأسى تماما . وينبغى أن تتركني أنا أكتب الرسالة باسمك أنت ؛ ويهذه الطريقة 
يمكننى أن أحمل الرسالة . أما غير ذلك فلا" . وأجاب عبد الله » الذى كان يعرف أن 
مسالة المبعوثين أمر نادر , قائلا : "أكتب" . وسأل سفير المستقبل الملك عبد الله قائلا : 
'"ولكن هل تضمن لى سلامتى بوعد حقيقى منك وهل تضمن لى أيضا أن أكتب ما أرى ؟ " 
وأعطاه الملك عبد الله وعدا . ويناء على هذا الوعد طلب ذلك النجدى الذى خبر 
الأسفار الطويلة » وعرف عن الدنيا وأحوالها أكثر من سيده الذى تربى فى القصور , 
إحضار ورقة بيضاء كبيرة » ويرى ريشة ممتازة . ثم قام بعد ذلك يكتابة بضعة أسطر 
بخط يده , كلها من قبيل التحية والمجاملة , وتلك هى الديباجة الشرقية المعتادة فى 
الرسائل الرسمية ؛ وأغدق سقير المستقبل . على الكافر المصرى ألقاب “السيد , لورد » 
حاكم .. الخ - وهذه كلها من قبيل الوثنية فى نظر الوهابيين إذا ما أطلقت على أى 
إنسان غير الخالق . وتلى ذلك عرض بالصداقة والتحالف . مغلف بعبارات يستشم 
منها الخضوع والإذعان » ولا يشتم منها المساواة والتهديد والوعيد ؛ وأنهى السفير 
رسالته بالتماس بتواضع يقول فيه : 'سيدنا ( إبراهيم باشا ) هل تتفضلون بقبول - 
هكذا كتب السفير على مستوليته - بقبول الهدايا المصاحبة لهذه الرسالة . 

وبعد أن انتهى المبعوث من كتابة الرسالة سلمها إلى الملك. وتعجب المستبد قائلا : 
'والله » لولا أننى أقسمت ووعدت بسلامتك » لدفعت حياتك ثمنا لهذا الكفر" . وعلى كل 
حال » لم يكن هناك مفر من ذلك » وختم عبد الله الوثيقة الكريهة » وأضاف إليها هدية 
عبارة عن ستة خيول رشيقة من الخيول النجدية . ويعد أن تزود السفير بالرسالة 
والهدية شق طريقه فى اتجاه الغرب . 
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وعبر السفير من جده إلى القصير فى مصر ء التى التقى فيها . قبل أن يقطع 
جنافة كدير ذاكَلَ الباق :الحيشن وعلن راس إبراقيه بالقنا ,مهيا من القاكرة 
صوب البحر . وانتظر مبعوث الملك ثلاثة أيام قبل أن يلتقى إبراهيم باشا . وسمحوا له 
فى اليوم الرابع بلقائه . 

وقال له إبراهيم باشا بلهجته القاهرية العامية التى لم يتخل عنها طوال حياته : 
"حسن ؛ أيها الرجل , ما الذى أحضرته لنا من كلب نجد سيدك ؟ . وقدم السقير 
الرسالة التى يحملها . وتناول الباشا الرسالة » وحملق بعينيه فى محتوياتها , وانفجر 
فى ضحكة تشبه ضحكة الحصان . 

اوليك الحو وشزلاق ااتقادم لك الفلي 1 عارولن"[ افاطرا الى الخال 
"أحضر الرسالة التى وصلتنا قبل أربعة أيام من السعدون ؛ كلب عسير" ٠‏ 

وأحسس الخدم الوشالة كافك الزسالة غبار فق إعلدة بالمهنوع وتؤكد للولقا: 
فى حين آأضاف إليها رئيس عسير , من باب إخلاصه للباشا , تلك الملاحظة التى 
كان الملك عبد الله بن سعود قد أرسملها له منذ فترة قصيرة . 

قال إبراهيم بياشا : "اسمع ما يلى » يا خنزير" وراح يقرا بصوت مرتفع الوثيقة 
الؤسائنة الكافة م ومويوقع لفنات على الخ التجدق:: "بينم الله الضين الرسيد: 
نحن عبد الله بن سعود . نحييى ابن السعدون ؛ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته , 
ويعد: لا يَخْدَعنّك حمار مصر ولا نهيقه؛ لأنه لا يستطيع أن ينفعك أى يضرك فى شئ ؛ 
ونحن بمشيئة الله سنكون المنتصرينء وأنا أقول لك : احذر تباهى الكفار؛ خزاهم الله ؛ 
لانيع هم الها نحرون يكل تاكيند 4 وتكق على امتتهداد' ابا عدطك بالرا كي والرا حلية : 
والنصر من الله . والنصر قريب » والسلام عليكم ورحمة الله . 

رهتا آيقن التجدى أنه لم يعد هثاك ممال للإعتذان أن الدبلوماستية + ولذلة لم 
يحاول اللجوء إلى أى منهما . ولكنه اصطحب معه خيوله وأبحر ثانيه من القصير , 
ومنها إلى جدة على وجه السرعة . 

وعندما وصل المبعوث إلى جدة » بدأ يفكر فى الطريقة التى يمكن أن يظهر عليها 
فى الدرعية بعد ذلك الصد , والرد الذى يحمله : فالرد ينطوى على ما يطيح بمائة رأس 
بدلا من رأس واحدة . وعلى كل حال » فإن العربى الحقيقى لا يعدم وسيلة فى إيجاد 
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الذرائع . وباع المبعوث الخيول , التى كانت مقدمة قريانا للسلام ٠‏ يبسعر طيب » 
واشترى بثمن الخيول اثنى عشر عبدا نوييا ٠‏ أليسهم جميعا لباسا أنيقا , ثم 
تمدن سدةغان الطريق إلى ذاخل الباف وراء يكيم فن كل مكان بيضن إليه أن 
هؤلاء العبيد هدية من إبراهيم باشا إلى سلطان نجد . وقريانا للتحالف والصداقة , 
ل إشدارة | لى الخوف » 

ويصل المبعوث إلى الدرعية بهذا المظهر , ويدخل المدينة خلال فترة العصر ؛ 
وبالتحديد عندما كان المؤذن يرفع آذان العصر . وقصد المبعوث الجامع الكبير ومعه 
هذا العدد مق العتيد السزى الأين يرتدوق كيانا أحيقة هد اهنال الملصلي؟: كان 
اللكرعيد: اللة يصملى فى الضف الأول + وكان المصلوح على وشك الدخول فى الضازة ؛ 
وكقديا دكل لفوت إلى العاف ابجية النذوالن العبنه السرن حمير الأنطار : 
وأثبتت الرغبة أنها أم الفكر . واستخلص الجميع بما فيهم عبد الله نفسه ٠‏ نتيجة 
واحدة هما اكباهدوة . سنوت كلدل هذا العم ففمية كير مكل فيومة البعن "اال 
إلا الله ! الله مع المسلمين , العظمة لله وحده ؛ الحمد الله' ويرغم أن عبد الله كان أكثر 
انخهاجا فى قرارة نقسه من إى إنسان اهن + بلك الأحبار الطيدة المرتقية ]لا أنه 
فرض الصمت بإشارة من يده » وأدى الجميع الصلاة . ويعد أن انتهى المصلون من 
آداء السنادة استدعن الملك ميموة ليمكي أماء:الحمهون المتشه عن ميته والهوف 
منها وما أسفرت عنه . 

قال المبعوث إن العاهل المصرى استقبله استقبالا طيبا ١‏ وانه منزعج لحب نجد 
للحرب ويسالتها فيها , وأنه قبل الهدايا المقدمة بكل سرور , وأنه قابل تلك الهدايا 
عدي العبيد الوجودة انام الكموى عواعلن عن متداقنه واكد. مالف .وا شياة اخزي 
عفيوة #ويذلك عون هذه الكنية الهاكلة الت حا قر وفعي ) قد انظات على كلمن 
الملك والشعب . ويردف الملك عبد الله بعد أن ينتهى المبعوث من سرد الأخبار الطيبة 
الى اخكهياالمميوويشول الله أكخر” بيردت فائلةا: مون الم على وسالة 
الكافر" ‏ ولك المسحوث أععلى عات مفاء ها :أن الرسالة فتتتمل هن امون نعم أن 
يطلع عليها مجلس خاص فقط , والتمس إلى الملك عبد الله أن يؤجل ذلك إلى الوقت 
اللسدن «ويواقق الملك الذس كان راق ارا يشكال خم هاري #ظلن الشاسيل : 
ويصطحب المبعوث معه , ويتحرك على الفور داخلا إلى القصر » ومن حوله وزراؤه 
وحاشيته » ومن خلفهم العبيد فى المؤخرة . 
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ويمجرد أن دخل الملك عبد الله الديوان . طلب الرسالة المزعومة من المبعوث للمرة 
الثانية . ورد عليه الدجّال قائلا : 'إنها ذات طبيعة سرية جداً » وأنها لا يمكن أن يراها 
أى يسمعها أحد غيرك” . واضطر عبد الله , الذى اعتراه شئ من الدهشة , أن يخرج 
مستشاريه من الديوان . 


وهنا قال المبعوث الذى اضطر فى النهاية أن يمسك بالثور من قرنيه : "لم أحصل 
على أى رد على مقترحاتك غير ذلك الرد الذى سوف يعطيه لك إيراهيم باشا بنفسه فى 
الدرعية . ويعد كل ذلك , إذا كنت رجلا بحق ؛ فعليك بالاستعداد للحرب' . ثم كشف 
المبعوث بعد ذلك للملك عبد الله عن كل ما شاهده وما سمعه ء واعتذر له عن الخداع 
القت الدى انها إله عاشي التنبيظ الفتتونهها للذعو :طق او يعرف طريقة إلى 
العاصمة . وينهى المبعوث حديثه قائلا : 'ولكن الخطر محدق .ء ولا بد أن تتوقع شن 

ولم يكن أمام الملك شئ سوى أن يشكر لخادمه مهارته » وصرفه ورأسه على 
جسده . وكرس عبد الله نفسه لاستدعاء وحشد كل القوات الموجودة فى الإمبراطورية , 
وصمم على انتظار عدوه بهذه القوة » عند مداخل الممرات النجدية الداخلية بالقرب من 
الكويع 'لاعللاه»! , وهى المنطقة التى يدخل عندها طريق مكة إلى وديان التيه فى الطويق » 
قيل أن يصل الطريق إلى وادى حنيفة وقلب نجد . وظن عبد الله أن قواته الجديدة 
والكاملة . سوف تدافع عن بلادها على ترابها الوطنى ضد عدو سيصل منهكا ومرهقا 
ومنزعجا من عبور الصحراء الفاصلة ‏ وريما تقل قوة اندفاعه وتتحطم وينقص عدد 
قواته بسيب حرب العصابات التى يشنها عليه البدو والقرويون الذين ينتشرون على خط 
سيره . ولم يكن هناك أى شك فى أن حسابات الملك عبد الله كانت على قدر كبير من 
المهارة والحذق » وريما أصابت نجاحا مع مهاجم أقل حنكة ومكرا من إبراهيم باشا . 


ولكن إبراهيم بياشا كان قد بدأ تطبيق خطته الخاصة بطى السجادة العربية » 
واثبت بالحقائق وليس بالنظريات » مدى خطورة الحملات التى قام بها كل من قمبيز 
5 وكراسوس 05ا858:© » بل وتايليون » وذا ع صيتها بشكل مؤسف . وأنها 
كانت ويالاً على من قاموا بها سواء أكان ذلك فى سكاثيا السفلى » أم فى الصحراء 
السورية . أو حتى بين تلوج روسيا . وجدير بنا أن نسجل هنا الأسلوب والطريقة التى 
لجا إليها إبراهيم باشا فى شن هذه الحملة ؛ وهذه الحملة تعد مثالاً جيدا على 
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الضسانات العرية القن فجورئ' ف اها جتؤيقاضة هندها تقنو مزه الععلناف هلان قطاف 
واتهد برقن اعدف المقاطى الذاخلية م 

رئيس جبل عسير » وتقدم إبراهيم باشا على رأس قوته الرئيسية عبر الوادى الرملى 
الطويل الذى يصل بين مكة ونجدء تاركا صحراء النقود على يساره فى منطقة القصيم: 
زرا ع جيل طووق السكتفن ( بطق علية فى بقن الأحيان اسع جيل العارض ) عن 
يمينه » ويذلك يصبح مساره بعيدا عن أذى جبل الدواسر وسكانه المتشددين . ولم يكن 
أمام إبراهيم باشا فى ذلك المسار من يواجهه أى يشتبك معه سوى سكان القرى 
وعتيبة » وعنزة وقحطان البدوية » فى حين كان يجرى الحصول على الماء بشكل يومى » 
أربعين وخمسين ساعة , فى المسار نفسه . 

ققد كان إبزافيم ناشا يدقع فوا كمن كل دلوم الماءالذن كان السكان يقدموية 
للقوات: كما كان يدفم على الفور أيشا ثين كل قمرة »ول عو حطب يقدمة السكان 
الول المستسلمين . باى شكل من الأشكال ,زراح إبزاقيم ياهنا يفشاوة قرية بعد 
أخويين» وقملة إخن أخرئرمق الكبائن التن (ضنابها الخوف والفوء هخ :ذلك العرضن 
العسكرى . الذى انجذبوا إليه على أمل تحقيق الأرباح والمكاسب ؛ وتأثرت هذه القرى 
وك القيا ثل #القارق الكبير نين :النطاء التشضين وا لحساية الزهابيه الوحشية المهينة + 
يكت إج مناه ب لمن وبنض اللظن عن نوعياتيم أن عثبا تزهم ار جبدا طييا 
ومشرفا . ويقيت هناك أقلية رفضت أن تستبدل حكومة "المسلمين' بسيادة '"حمار 
مضس" ولع يلجا إبزاهيد ياشا إلى لهال العتف الناشر جعهةه الأقلية دول 
إصدار أمر رحيم منه إلى هؤلاء السكان بترك مساكنهم وأن يسيقوه إلى وسط نجد ؛ 
وقال لهم » فى تهكم شديد ؛ اذهبوا إلى هناك 'كى تزيدوا من حجم جيوش المؤمنين" » 
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ولكن ابرافيم باشا كان يرفئ + من وراء ذلك إلى استتفاد.هوارد الملك عَتين الله فن 
ناخد وإضساط مهافت عن طاريق فب التمناقن مان خليط منشب ةرمل | لبش لين 
انقح فيهم ولاطاء من وزائهم. , واشدفعت: الفشائن اليدوية باق استفاء تحت لراء الناشا 
عندما عرض عليهم تقديم المقابل المالى ومقدارا كافيا من التبغ لجميع البدو » مقابل 
توقيز الحمال لنقل الماء وإزشنان القوات على الطريق + ويذلك يكون الناشنا قد 'طويى 
نجد' , كما يقول التعبير العربى » خطوة بخطوة , وأخذ يتقدم فى سهولة ويسر نحو 
المرتفعات الوسطى , بلا متاعب » مع تأمين احتياجات الجنود ٠‏ ودون أن يخسر 
أو يدو قظرة نم واشدة على الظروق:؛ وخلك:إبزاقيوياشا وراءهاتصيالات امينة مع 
الشباطى »يكلف ء.هوالج له وساف أغامه همهونا حاتفا + لأكق مي كما سنا 
أمامه أيضسا الرعن والفزغ الذى مضع عن اتحاد القرة مم كل من الانتظاع الكامل 
والاعقال نجاف السلطة الرالغية . 


ويالقرب من الكويع 'إ00*8»ا اصطدم إبراهيم باشا بمواقع الجيش التنجدى 
الأمامية أو أن شئت فقل الحامية الأمامية . كان الملك عبد الله قد أرسل مبعوثا إثر 
مبعوت لمهادنة الغازى أو تحاشيه ؛ ولكنه حصل على رد واحد على جميع العروض االتى 
تقدم بها » مفاده أن ذلك كله سوف يسوى "فى الدرعية" . ولكن ابن سهعود ٠‏ برغم كل 
عيويه , لم يكن جبانا ؛ فقد قرر أن يدافع عن مداخل جباله دفاعا ضاريًا . ويكلق من 
يدخلها ثمنًا غاليًا . وسرعان ما اجتاحت الطوابير المصرية المواقع النجدية الأمامية , 
واستطاع إبراهيم باشا بعد قليل من الاشتباكات الوصول إلى شقراء » إحدى المدن 
التجارية مثلما هى عليه حاليا ؛ وفتحت شقراء بواباتها للباشا طواعية واختيارا . ولكن 
على بعد فراسخ قليلة من شقراء كانت تتمركز فى القرين 086[/8.! قوة نجد الرئيسة 
وعلى رأسها الملك عبد الله نفسه ؛ فى حين كان الحارث ٠‏ الذى لا يقهر يتولى منصب 
القائد الثانى , الذى ورد ذكره فى الأثر على انه أشرس القادة الوهابيين القدامى 
والمحدثين قاطبة . 

ودارت فى القرين معركة » أعادت إلى الأذهان تلك المعركة التى دارت بين خالد 
بن الوليد ومسيلمة . ويقال أن هذه المعركة دامت يومين » وأن مدفعية الميدان المصرية 
حسمت تلك المعركة لصالحها فى مساء اليوم الثانى . وقيل إن الحارث ومعه حَمَلةٌ 
الحراب اخترقوا صفوف العدو » ووصلوا إلى الباشا نفسه , ولكن عندما رفع النجدى 
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سيفه لينهى الحرب بضربة واحدة » جاءه تركى من الخلف ٠‏ أثثاء القتال » وضربه 
بسيفه الضالع فى خاصرته . سقط الحارث على أثرها ‏ ميتاً من فوق حصانه ؛ ومع 
ذلك واصل رفاق الحارث القتال بلا خوف إلى أن فصل حلول الليل بين المتحاربين . 
ويقال أن أحلام إبراهيم باشا : ظلت لفترة طويلة » يسيطر عليها كابوس ذكرى ذلك 
الخطر المحدق الذى كاد أن يودى بحياة إبراهيم باشا فى ذلك اليوم ٠‏ وقيل أيضا أنه 
ظل . طوال عدة سئوات :٠‏ بعد ذلك . يصحو من نومه وهى يردد اسم الحارث . 

وفى النهاية ‏ أدت المدفعية التى كان قد تم سحبها إلى إحدى المرتفعات الحاكمة , 
الدور المللؤب منها : واتسحب عبد الله مع ققواته المدهورة : ليتخذ لنفسة مواقم فى 
الدرعية» وأصبح وادى حنيفة مفتوحا أمام المصريين . ويتقدم المصريون بحرص بالم » 
بعد أن نشروا بعض القوات لتأمين الطريق » ويصلوا فى النهاية إلى أبواب العاصمة . 

وجرى اقتحام الدرعية على الفور » ولكن حاميتها صدت ذلك الهجوم . ونظرًا لأن 
سياسة إبراهيم باشا بعيدة النظر . كانت تتحاشى سفك الدماء , فقد أصدر أوامره 
بعدم تكرار الهجوم » واكتفى بتوزيع قواته من حول أسوار المدينة » ليقطع اتصالاتها 
الخارجية » وراح يدعو أهل المدينة للاستسلام . ولم يتجاوب أهل الدرعية مع نداءات 
إبراهيم باشا . وحاصر المصريون المدينة عشرين يوما دون أن يطلقوا أو تطلق عليهم 
طلقة واحدة , والسبب أن الوهابيين قرروا المحافظة على قوتهم كاملة استعداد للهجوم 
الحاسم , ولم يقوموا بأى هجوم ؛ أو الرد بأى شكل من الأشكال والتزموا الصمت إزاء 
نداءات إبراهيم باشا لهم بالاستسلام . وفى الوقث نفسه تجمعت قوة وهابية احتياطية 
فى سدير ؛ وتوجهت لفك حصار العاصمة . وعلم إبراهيم باشا بتحرك هذه القوة , 
وأرسل مفرزة قوية للواجهة تلك القوة والهجوم عليها » والتقت هذه المفرزة مع تلك القوة 
فى سدوس ؛ وانتصرت عليها يسهولة ويسر ؛ وتشتت السدايرة ومعهم آخر آمال الملك 
عبد الله فى الإسعاف والمعاونة . وبعد ذلك . وفى اليوم الحادى والعشرين » أضدر 
الباشا للمحاصرين إنذاره الأخير بالاستسلام المشرف أو عن طريق الهجوم , إيمانا 
منه أن سوء الطالع الأخير لابد وأن يكون قد أثر على كبرياء الملك النجدى ٠‏ وبالتالى 
يضطره إلى قبول العرض الرحيم المقدم من الباشا . ولكن الملك عبد الله » لم يستسلم 
رغم كل ذلك » وعاد المبعوث بلا أى رد أو جواب . وأصدر إبراهيم ياشا أوامره ينصب 
اللاقفية بكول العاضفة .. 
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ومع غروب الشمس بدأ ضرب العاصمة بالمدفعية » واستمر القصف طوال الليل 
وحتى شروق شمس اليوم التالى . ويقال أن المدفعية ضربت العاصمة المتدينة بستة 
آلاف دانة وقذيفة » فى تلك الليلة . ويطلع النهار وقد انهارت الجدران ٠‏ والقذائف تنهال 
على أكوام الحطام التى انهارت على من ماتوا ومن لا يزالون يعانون سكرات الموت 
تحت أنقاض منازلهم التى تنهار عليهم ؛ وعلى الباقين على قيد الحياة الذين لم يعد لهم 
حول ولا قوة . 

دخل إبراهيم باشا الدرعية بلا تفاوض أو معارضة . وكان همه الأول إلقاء القبض 
على عد الله وأقراد سرت :وحاشيته والرؤساء والأعنان الآخرئن:الذين تجمعوا وال 
العاصمة . وإذا كان الجنود قد قتلوا القلة القليلة التى قاومت ؛ فقد أحنت الغالبية 
رأسها امتثالا لمشيئة الله واستسلمت. وأسر إبراهيم باشا أيضا كلا من علماء الدين ؛ 
وكبار أفراد العائلة الوهابية الكبيرة . كما أسر أيضا القاضى والإمام والمطوع وكل 
أولتك الذين كانوا يشكلون قوة تلك الجماعة العقائدية ووضعهم جميعا تحت حراسة 
مشددة . ثم أصدر الباشا عفوًا عاما شمل بقيه السكان الآخرين ؛ وباستثناء ساعات 
تعد على أصابع اليد الواحدة . من السلب والنهب , أصدر إبراهيم أوامره إلى الجيش 
المنتتصر بتجنب العنف بكل صوره وأشكاله . كما أصدر فى الوقت نفسه أوامره 
يتشديد الحراسة على الشوارع التى تربط المدينة بالجبل . ومراقبتها مراقبة جيدة . ولم 
تفلح فى الهرب ء أثناء المراحل الأولى من الاستسلام » سوئ قله قليلة من المواطنين » 
كان من بينهم الأمير تركى , أكبر أبناء الملك عبد الله » وولى عهده . 

ويعد أن انتهى كل شئ . ويعد التحوط من سكان المدينة الذين بقوا على قيد 
الحياة : والتحوط من أخطار تشددهم , لجا إبراهيم باشا إلى السهل الموجود خارج 
أسوار المدينة ونصب فيه خيمته » وأصدر أوامره بإحضار عبد الله ومعه كل أقاريه . 
ويدون تهديد أو وعيد أى لوم قال إبراهيم بياشا ل عبد الله : "أنا خادم سلطان 
القسطنطينية : وهو الذى سيقاضيك ٠‏ وليس أنا . وفى الوقت نفسه , وانتظارا للمزيد 
من رضاه .» سوف تصحبنى إلى مصر , التى ستعامل فيها معاملة كريمة ؛ ويعد أن 
تصدر أوامر السلطان , يتعين عليك الانصياع لها". ولم يجب عبد الله سوى بعبارة 
قرآنية واحدة والانصياع . وتصرف إبراهيم باشا بنفس الكياسة واللين مع بقية أفراد 
الأسرة المالكة, ومع كل أولتك الذين كانوا يقومون على أمر السلطة المدنية والعسكرية . 
ولم يقتل إبراهيم باشا أحداً منهم أو يسيئ معاملتهم طوال مقامه فى تجد . 
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وفى الوقت الذى كان إبراهيم باشا يحاول فيه إلحاق قوة تلك البلاد الفطرية على 
حكوية . كان حون انها :«والأسان تنسها استتمبال ذلله التقيدن الذي يتامم 
استقرار تلك الحكومة. إن القومية النجدية يمكن أن تقف إلى جانب النظام, والتجارة , 
والتقدم ؛ ولكن التعصب النجدى يستحيل أن يفعل ذلك ؛ بل إن هذا التعصب سيظل 
بمثابة البذور الضارة للتمرد والعصيان اللذين لا ينتهيان . وهنا قرر إبراهيم ياشا 
إنهاء كل ذلك مرة واحدة والى الأيد . 

ويعد أن أمر إبراهيم باشا بوضع الأسرة المالكة وحاشيتها تحت الحراسة 
الشودة الكريمة دامر احفياني' الطوع «وعلياء الذي »واشاكدة القبرة #ويفان ان 
عدد هؤلاء كان يزيد على خمسمائة فرد . وأبلغهم أنه يود تحديد الفروق الدينية التى 
بينهم وبين أتباع محمد ( ميلم ) المعتادين وأن تناقش هذه الفروق وتدرس دراسة مستفيضة ؛ 
وأيلفهم أيضا أنه أحضر معه ؛ من أجل هذا الهدف , علماء كبارا من علماء الدين فى 
مُدرسة القاهزة ووانة سوف يحقد فى الجامم الكبين مؤشرا بهذا الخصوض ءانه 
سوف يحضر هذا الاجتماع ليرى ويستمع إلى ما يدور ويجرى حول هذه القضية . 

ويطبيعة الحال فإن دعوة المنتصر لا ترد ولا يلتمس لها عذر وعليه بدا مجلس 
الرداقن يستائف سات : ودافت هذه الخلمنات .إن هبحت الرفاية + كلفة أباء:: 
تاقش أعضاء المجلس خثلالها 'تقاط الخلاف متاقشة مستفيضة » ومما لأشك فيه » أن 
كل طرف من الطرفين حقق الانتصار الكلامى فى رأى مؤيديه » وترأس إبراهيم باشا , 
الذى لم يكن يهتم مثل جاليليى يهذه المشاعر . هذه الجلسات . وصبر عليها كثيرا ٠‏ بل 
إنه كان يصغى إليها باهتمام وصمت فى بعض الأحيان . 

ولكنة:فى اليوم الرائع #وسواء أكان صضيره قد اوفك علئ"التنات + ام لأنه كان 
يظن أن الجدل قد وصل إلى مرحلة تتطلب تدخله : فقد طلب إبراهيم باشا الكلمة ؛ 
ويعد أن حصل من علماء الدين النجديين على الإعلان الدينى , الذى يشيع بين من 
لا يمون البي : والذي مفادة "نما أن هناك إلهواحد.»قبالقالى لايد أنتيكون هناك 
أيضا إيمان واحد , وان هذا الإيمان هو إيماننا" , وكنتيجة منطقية لهذه المقولة يصبح 
الخلاص خارج نطاق حدودهم أمرا مستحيلا تماما » ويواصل إبراهيم ياشا جدله 
بلهحته العامية المصرية المعتادة ويقول : 

"حسين , وماذا تقولون عن الجنة أيها الخنازير ؟ ما هى حدودها ؟' وأتيا ع محمد 
( يه ) يجيبون عن هذا السؤال » بإجابة واحدة فقط , تتمثل فى كلام القرآن » 'جنة 
عرضها السماوات والأرض ٠‏ أعدت للمتقين' . وأجاب النجديون بالإجابة نفسها . 
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وكرر إبراهيم باشا الآية نفسها قائلا: تقولون "جنة عرضها السماوات والأرض ” 
وارذاف فاكاد راحكي» القع الفكريون :فى الرقت كنسي. » إذا رما ملقم الهنة يفط 
من الله . فإن شجرة واحدة » من أشجار بساتينها تكفى لتظلكم جميعا ! إذن لمن تكون 
بقيه الكثة بيجزاكم افير ؟* 

ويصمت النجديون . وينادى إبراهيم باشا على الجنود الواقفين خلفه ويقول : 
"امسكوهم , واقتلوهم' . ويتحول جامع الدرعية خلال دقائق معدودات إلى قير دموى 
للمذهب الوهابى . 

وأنا لن أقول هنا أن إبراهيم باشا تصرف تصرفاً سليما فى تلك المناسبة ؛ 
وإنما أؤكد أنه تصرف تصرفا حكيما » مع هذه البلاد على أقل تقدير . فالتسامح مع 
الجماهير يكون من قبيل الصواب والحكمة!'! ؛ ولكن التسامح مع المتعصبين 
والمتحمسين والمسيئين » ريما يكون من قبيل الصواب ؛ ولكنه بكل تأكيد ليس من قبيل 
الحكمة . واستظيم أن ازيدهنا' أن التشتميع الأنفاي المطلق المتا مخ والعقائد التن 
تتعارض مع الهدوء , والاستقرار والصحة والتقدم الوطنيين لا يكون من قبيل الصواب 
أى الحكمة ؛ وهذا الكلام ينطبق على الشرق بكل تأكيد . ولكن هيا بنا نعود إلى سياق 
موضوعنا . 

نع أن كزوانا :هذا :اقتركى التقيد لحر عمل إدزاهيع انا يشتكان الدرضية 
يتجرعون "كئوس حلاوته وكئوس مرارته" ٠‏ أقبل على فعل عمل بارز ٠‏ إن لم يكن فريدا 
بين أعمال كل من جاءوا قبله ومن جاعوا بعده فى الشرق ٠‏ إلا وهى التوحيد والدعم 
والتقوية بعد الغزى . قام إبراهيم باشا شخصيا بزيارة المناطق المجاورة » وسار فى 
عع الأساكق الى زارها علق تين الع السداسى الدج" اديجة: زإضاء تقرف من 
نك والنس انتويهه مهناف الفاضضة بو اليوفة كان يترفس الراك المطفين 
ويستميلهم ويعاملهم يرفق ؛ هم وعامة الناس , فى حين كان يلتزم الشدة والقسوة مع 
القائمين على إمبراطوريته العتيدة الدينية . كما كان يعمل من أجل توفير النظام 


)١(‏ هذه النتيجة التى خرج بها المؤلف خاطئة مائة فى المائة ‏ لأن غزو الآمنين فى أوطانهم بغير حق 
جريمة فى الشرع , وقتل المتمسكين بدينهم ويسنة نبيهم جريمة أكبر » فإيراهيم باشا هى فى الحقيقة فئة 
باغية , لأنه نازع الأمر أهله , ولا تملك إلا أن تقول يرحم الله أهل الدرعية وأنزلهم منازل الشهداء المخلصين - 
(د. حلمى عبد المنعم) 
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والتقدم . وسداد الحقوق , وتحقيق العدل للجميع . ويجب ألا ينصرف ذهن القارئ إلى 
أننى أثنى ثناء خياليا على ذلك الباشا العظيم » يجب أن يعلم القارئ إننى أعيد هنا 
ذلك الذى سمعته فى نجد ؛ وفى الأراضى التى غزاها إبراهيم باشا . وهناك نقطة 
واحدة فى إدارة إبراهيم باشا الحكيمة ؛ أعترف بأنى كنت شاهد عيان عليها وعلى 
النتائج التى ترتبت عليها . كانت هذه النقطة تتمثل فى اهتمام إبراهيم باشا اهتماما 
خاصا بتحديد النقاط القوية فى هذه البلاد وتحصينها تحصينا تاما ؛ وأنها عند 
المدخل الغربى لوادى حنيفة » وفى حريملاء فى المرتفعات الوسطى فوق الدرعية » وفى 
أماكن أخرى كثيرة . كما أرسى إبراهيم باشا , فى الوقت نفسه أساس التقدم 
الزراعى » بأن أمر يحفر أبار جديدة فى الأماكن التى يحتمل وجود الماء بها ولكنها لم 
تستغل يعد . وقد فشلت جهوده فى هذا الصدد » فى تلك العملية كما سبق أن 
أوضحنا؛ وسوف نلاحظ تذكارا مماثلا من تذكارات المشروع المصرى فى وادى فاروق. 
وشاع فى الوقت نفسه استعمال الملايس الحريرية . والخواتم الذهبية , وانتشر 
استعمال التبغ فى نجد » وجاء ذلك بمثابة دليل ويرهان محزن على ضعف البشر » 
بمعنى أن السنوات المتواصلة من التقوى والتشدد الدينى لم تفلح تماما فى استئصال 
النتائج السيئة التى ترتبت على فترة قصيرة من الحرمان من الملذات والأهواء الذاتية . 

انشغل إبراهيم باشا بهذه الأمور طوال عدة أشهر فى نجد ؛ وعند عودته إلى 
القاهرة اصطحب معه عيد الله والجزء الأكير من أسرة اين سعود ؛ علاوة على عدد 
كبير من الرهائن الذين اختارهم من بين كبار أعيان البلاد . وكان إبراهيم باشا ‏ 
يرمى من وراء ذلك الإجراء الذى لجأ إليه مؤخرا » إلى هدف محدد » يتمثل فى تنشئة 
رجال جدد ؛ ل نجد » يكون تعليمهم أفضل ء ورؤاهم أوسع من ذلك التعليم الذى 
تتيحه لهم بلادهم » ويذلك يكون إبراهيم باشا قد مهد الطريق أمام هذه البلاد للمضى 
قدما على طريق التقدم الحقيقى والمستمر . وخابت آمال إبراهيم باشا نتيجة لحماقة 
وعجز أولتك الذين جاءا من بعده » وعناد الشخصية النجدية من الناحية الأخرى . 
ويعد أن غادر إبراهيم باشا الدرعية , خِلّف وراءه , مثلما تفعل تلك القلّة القليلة من 
الغزاة مع الشعوب المغزوة . إحساسا بالثقة , والانتماء » والخوف , الممزوج بالإعجاب 
القائم على الاحترام ؛ والى يومذا هذا , لا يزال اسم إبراهيم باشا واسم عائلته شائعا 
فى كل أنحاء وسط الجزيرة العربية بين جميع سكانها . باستثناء أولئك الذين يبالغون 
فى تعصبهم وفى تشددهم . ويخشون حدوث زيارة مصرية ثانية يعقبها انعقاد مؤتمر 
عقائدى من قبيل المؤتمر الأول الذى انعقد فى جامع الدرعية الكبير . 
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وعندما غادر إبراهيم ياشا نجدء ترك واحدًا من ضباطه » اسمه إسماعيل باشا » 
ليقوم بدور النائب المُنَاب فى هذه البلاد . وشغل إسماعيل باشا ذلك المنصب طوال 
عامين ؛ زار خلالهما الاحساء , التى فرحت فرحا عظيما لتخليصها من نير الوهابيين » 
كما زار أيضا كلا من اليمامة » والحريق والقصيم » وراح يوزع الحاميات المصرية فى 
كل مكان. ولكن إسماعيل باشاء بدأ » على العكس من ولد محمد على ٠‏ يشبع رغباته , 
وسمح لضباطه بأن يشبعوا رغباتهم من منطلق أنهم غزاة » الوهابية إلى أن أدت هذه 
الصلافة وذلك القمع إلى إحياء الكراهية الوطنية القديمة - التى كانت قد هدأت مؤقتا 
بفعل اعتدال إبراهيم باشا وأضرت بالأسس التى تقوم عليها الحكومة المصرية - العربية . 

وعلى أية حال ؛ لم تحدث خلال هذين العامين » اضطرابات مهمة ذات بال » 
ويعود إسماعيل باشا إلى مصر ء بعد انتهاء العامين » بعد أن ترك وراءه خالد باشا » 
فى منصب الحاكم . واتضح أن الحاكم الجديد أكثر استبدادا وأشد قسوة من 
إسماعيل باشا نفسه . وقد أدت عقويتا الإعدام على الخازوق والإعدام بالحرق ٠‏ اللتان 
أدخلهما خالد باشا إلى نجد ‏ إلى تفاقم غضب السكان واستيائهم إلى الحد الذى 
جعلهم مستعدين للإطاحة بذلك الاستبداد والطغيان المصرى . ولم يكن هؤلاء السكان 
يفتقرون إلى الوسائل أو الرجال اللازمين لتحقيق هذا الهدف . 

سبق أن قلت : أن تركياً , ولد الملك عبد الله . كان قد أفلح ( وأنا هنا أكرر ما 
قيل لى ) فى الهرب من الدرعية لحظة الاستيلاء عليها . وهرب تركى إلى سدير , ونظرا 
لأنه يئس من العودة إلى بلاده واستعادة العرش طوال وجود إبراهيم باشا وخلفه 
إسماعيل باشا فى نجد » فقد أمضى عدة سنوات من حياته جائلا على الحدود 
الخارجية للبلاد . وأخيرا وصل تركى إلى البصرة . ويقى فيها ء أ فى المناطق 
المجاورة لها متنكرا فترة من الزمن . فى الوقت نفسه . كانت كل الأخبار التى تصله 
تبدد كل آماله المستقبلية . وفيما يتعلق يوالده: الملك عبد الله » فقد استدعاه السلطان . 
يعد فترة أسر قصيرة قى مصر ؛ ( عامله محمد على خلالها معاملة طيبة ) إلى 
القسطنطينية : التى أعدمه فيها فور وصوله إليها . كما أمر السلطان أيضا بإيدا ع كل 
إخوانه وأقاربه , مع من بقوا على قيد الحياة من العائلة الوهابية القديمة , وكثيرا من 
الرؤساء » البارزين فى السَجن المشدد فى مصر . ولم يعلن » أى رد فعل , عن نفسه 
فى نجد أو المناطق التابعة لها حتى ذلك الحين ؛ بينما راحت الحكومة المصرية تحكم 
قبضتها يوما بعد يوم على وسط الجزيرة العربية . 
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وفى دو الأخباز التى ذاغت عن قنسوة نالك :باشنا ؤظلمة ‏ شعلم تزكى كيك 
يتطلع إلى إحياء تلك المشاعر العريية القديمة , التى لا يمكن أن تخمد إلى الأبد بأى 
حال من الأحوال » برغم أن التصرفات الحكيمة من جانب المصريين قد تؤدى إلى 
التقليل من خطورة اندلاع الثورة . كانت نجد تشعر بالقلق » ويحاجة إلى زعيم . كان 
ولدتمليقها الشبيعء الؤريت الشرعى الفرش :نا يزال طليقا عن قين الحباة :ولكنه 
كان فى المنفى . وَأَرْسل المبعوثون إلى تركى » الذى كان قد وصل إلى حدود سدير ؛ 
ولم يتردد الأمير المنفى لحظة واحدة فى قبول الدعوة التى وجهها إليه رعاياه . وسرعان 
ما أعلنت عصابات السلب والنهب » التى كانت تنزل من جبل طويق » هى والهجمات 
المفاجئة التى كانت تشنها على المواقع المتقدمة المصرية » عن وجود الأمير تركى على 
حدود وادى حنيقه , 

وأدى تغير الأحوال إلى إرباك خالد باشا ؛ وسمح خالد باشا فى البداية بتقسيم 
قوته . مما أدى إلى تيديدها قى حرب العصايات » التى كانت طبيعة الأرض » ومساندة 
القرويين » والسكان الوطنيين ٠‏ والإرادة القوية كلها لصالح الأمير تركى . وزادت 
خطورة الموقف يوما بعد يوم ٠‏ إلى أن حدثت فى النهاية انتفاضة عامة بين النجديين : 
الذين كانوا قد تعلموا "ليس كراهية سانتهم المصريين فحست : وإنما اجتعارهم أيضا . 
واشتعلت المنطقة كلها من القصيم حتى شواطئ الخليج الفارسى . وهاجم الناس 
الحاميات الموجودة فى كل من الاحساء , واليمامة » والحريق وذبحوا أفرادها , ولم ينج 
من الجنود سوى قلة قليلة » عن طريق تعاطف الأفراد معهم . وأفلحت قلة قليلة أخرى 
فى اليرب :وخقتى خالدياها «وكان مهفا فى ذلك "أن يجد كفمته خلال فكرة 
وجيزة » معزولا عن مصر ومحاصرا فى وادى حنيقه . وهنا انسحب خالد ياشا ومعه 
البقية الباقية من قواته إلى منطقة القصيم ؛ ونزل الأمير تركى إلى الوادى الأوسط 
الكبير : ونادى به الجميع مملطانا على نجد ومجددا للإمبراطورية الوهابية . 

كان فع ترك الأول الشكيار عاصمة جديدة + نظرا لآن حظام الدرهية لضب 
بالدم وكذلك ذكريات الهزيمة تجعل هذه المدينة غير صالحة لإحياء أسرة مالكة جديدة 
وسطوع نجم جديد . وبحس سياسى سليم ركز تركى اهتمامه على الرياض ؛ مركز 
نجد قديما أيام مسيلمة . والتى حمتها السماء حتى من سيف خالد بن الوليد(") 


)١(‏ كيف ذلك وقد انتصر المسلمون على بنى حنيفة وقتل مسيلمة وأعمل المسلمون السيف فى المرتدين 
أتباع مسيلمة حتى تم لهم التصر ء وعلا الحق ء وأندثر الباطل ومات مسيلمة مقتولاً فى المعركة - 
(د. حلمى عيد المتعم) . 
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يضاف إلى ذلك أن الرياض كانت تصلح من جميع النواحى لأن تكون العاصمة , 
فضلا عن إنها تقع وسط رقعة من الأرض التى تتمتع بخصوية غير عادية ؛ والعيب 
الطفيف الذى يتمثل فى عدم صحية مناخها يمكن التغاضى عنه فى ظل اعتبارات 
وحسايات أخرى يأخذها السياسى العربى يعين اعتباره . وفى مدينه الرياض ؛: أسس 
الأمير تركى بلاطه الملكى : ويد فى تشييد ذلك القصر الكيير الذى يسكنه حاليا ولده 
فيصل . ثم بدأ بعد ذلك فى تحصين المدينة . وإنشاء المسجد الكبير ؛ أى إن شئت فقل 
الجامع . ونظرا لأن الأمير تركى , كان يعى تماما أن التحمس للدين كان بمثابة 
المصدر الرئيسى لحكمه فى نجد . وكان الذريعة الوحيدة التى تذرعت بها تلك الغزوات 
الاجنبية التى فكر فيها الأمير تركى وتأملها تأملا جيدا » فقد راح يكشف عن نفسه , 
فى جميع المناسبات » على أنه المجدد الفيور على مذهب والده » والباعث الجديد 
لاميراطوريته . 


اعرف الناس مننلكلة فرك كووافاق ايفن اتمعفيال مضط الاجام انرا 
لكونه عرضة للغموض والموارية » وينطبق على المسجد أكثر من العرش ) فى كل أنحاء 
العارض والوشم » وسدير » والافلاج » إلى ؛ الحريق ؛ وفى وادى الدواسر ؛ وقفى كل 
أفِحَاء المخطلقة لو ملي على سول المخقسا ن.. ولكن لصي الخلكا والنتفلي »عا نت 
انرا لقي تصعية عالد ناكا + فى تحن اتمنيه القزا الوحودة فى عمال القصن 
وغريها إلى الملطاق الوهاني:ركانت الأحسداءوالقطفو ةطرو الطفا مريت 
ولكنهما لم تكونا على استعداد لاستقبال حكام نجديين يحلون محل المصريين ؛ وراح 
الركشاء الوطتموة مسداقوى من عقيد سلطتيم السناقية على اراعدو مات المتلقتين 
الخصييتين . وفى النهاية كانت عمان قد عادت الى سيادة سلطانها سعيد بن سعيد . 

وبدأ تركى بداية حكيمة بان أغاد تنظيم كلا من الإدارة المدنية والإدارة العسكرية 
ذاكل ندج نفسها». ولكن اكناء اتشدفال ترك هذه الأخون:وقيل أن مشاول إخضاغ 
مناطقه المتثاثرة . هبت عليه عاصفة حجديدة من ناحيه الغرب » التى أرسل محمد على 
منها خيشا جرارا بقناد: حمين افا لاسشكاية أفلاك مضن :ف الجزتزة الفزينة:. 


فقد قرر الانتظار والاستفادة من الأخطاء التى يقع فيها عدوه . وهرب تركى من 
الرياض ؛ ولجأ مع أنصاره الرئيسيين , إلى مرتفعات طويق ؛ فى المنطقة خلف 
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حريملاء » ومن هذه المنطقة راح يراقب تقدم المصريين خلال الوديان الجنويية . وحقق 
تحسو اها فجاسا كاملة فى فدرة من الفثرات. .وفتكد له للذن والقرى أابراسا : 
واستسلمت له الحاميات النجدية أى تشتتت . وتجمع بعض الهاريين من حول تركى فى 
الجيال ؛ وعبر بعض آخر من الهاريين ويأعداد كبيرة » منطقة اليمامة » وركزوا قوتهم 
في ننطفة الحريق التئ كانت تشهن :ال الهواة الحكم الضبرى:, 

وفى الوقت ذاته » وفى غياب مقاومة تركى » قام حسين ياشا باحتلال الرياض » 
وجزء كبير من وادى حنيقه , وريما استطاع ذلك منذ فترة طويلة ل أنه كان قد 
تصرف تصرفا حكيما . ولكن تعجل حسين باشا جعله يسارع إلى سحق المعارضة 
كلها منذ البداية » كما تهور أيضا وسارع بالهجوم على الهاريين فى منطقة الحريق » 
مبقيا على تركى وسدير لحين عودته . 

وتلى ذلك » وقوع عمل من أعمال الخيانة المدروسة غير الشائعة فى نجد على 
الإطلاق ‏ ويندر أن تحدث فى بقية الجزيرة العربية » ويصعب تبريرها حتى من منطلق 
قضية الاستقلال والتحرر الوطنيين . فقد كان من الطبيعى للجيش المصرى ٠‏ أن يتخذ 
لنفسه مرشدين » قبل أن يصل إلى الحريق ٠‏ يدلونه على الطريق » ويخاصة أن الجيش 
كان سيتعين عليه عبور ذراع من أذرع الصحراء الكبرى . وهو بالتحديد ذلك الذرا ع 
الذى يفصل الحريق عن اليمامة , وينتهى فى وادى سليع ناحية الشمال . ويحث حسين 
باشا عن مرشديين له ولجيشه ؛ ولكنه عثر على خونة "٠‏ 

وتحت ذريعة إرشاد المصريين خلال مسارات وطرق أقصر وآمن » ضيع النجديون 
المصريين وأضلوهم خلال الكثبان الرملية الموجودة فى جنوب غربى الحريق ٠‏ وتركوهم 
نموتؤن من الفطض فى لك المعاشة الحارقة الؤاقع .أن المضريق فلكرا ححييا:' 
وعتنها عي القوووون + الذيخ كاتا على يعد مسنين بنيا ا كر كلاتل عن مكان العاف 
سلسلة التلال الرملية ليشاهيوا عمل:الموت لم يجدوا ( رزى لى هذه الحكاية شاهد 
عيان ) سوى حِثث »؛ تتشنج وتطلوى من سكرات الموت عطشا ومن اليأس . وأخصى 
القرويون عدد أولئك الموتى ووجدوا أنهم يزيدون على أريعة آلاف . وهناك رواية تقول إن 
حكة بسطن ناهذا كاتف مين المكطانا + وهدا لك رواجة آخوق نرف الأكدر ا حسياا: 
تجعل حسين باشا يهرب ومعه الاحتياطى الرئيسى الذى كان قد تركه فى اليمامة ‏ 
التىاتسحي متها إلى القصيم ع بعد ذلك إلى معدن 
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نعو ان تفلن كرك مه العادى طن هذا أالعمو + طين تان فى الزياسن + 
واعتلى عرش مملكته عدة سنوات دون أدنى تحرش من مصر أو من أى مكان آخر . 
أما فيما يتعلق بالحملة التى نظمها وشنها على الاحساء , وفيما يتعلق باغتياله بيدى 
مشارى ابن عمه , وفيما يتعلق بالدور الذى لعبه عبد الله بن الرشيد فى الاقتصاصُ 
من المفتصب ء وأيضا ما يتعلق بتنصيب فيصل ملكا على العرش الذى خلى بوفاة 
والده » فقد أوردت كل ذلك بصوره مفصلة فى الفصل الثالث من هذا الكتاب : ولذلك 
فأنا أحيل القارئ الكريم إليه. 

كان فيصل عندما اعتلى العرش وقمة السلطة بهذه الصورة المفاجئة يبلغ من 
العمر حوالى ثلاثة وثلاثين أى أربعه وثلاثين عاما . ومع أن الأحداث أخذته على حين 
غرة إلى حد ما , إلا أنه كان لديه من الصفات والخصائص ما يجعله قادرا على تحمل 
صعاب منصبه الجديد . فهو من حيث صفاته الشخصية كان شبيها لوالده تركى أكثر 
من جده الملك عبد الله. كما كانت ميوله طبيعية ومحبية إلى النفوس, كما كان حصيفا , 
وحذرا بشكل مبالغ فيه , ومعتدلا فى آرائه » وموهويا فى بعد نظره ويصيرته » وواسع 
الأفق . طليق اللسان . مظهره يسترعى الانتباه » أى أنه كانت فيه خصال كثيرة 
'استكحودك علن هن وولاء:رعاياة له إضاقة إلى أن له الخهسال كانت قشر (يضنا 
بحاكم جيد وقوى . ولكن تعليمه الوهابى ؛ وتعصبه المذهبى ؛ وتأثير ذلك الذى يمكننى 
أن أطلق عليه ٠‏ برغم أن ذلك لن يكون بدون تلميح أوربى بعيد ؛ اسم الحزب النجدى 
الدينى الأعلى :3م 5قع3زعل! 15000,ه 7وذلا . وقد تضافرت كل هذه المزايا على 
تبديد تلك الآمال الجميلة إلى حد بعيد . وأدى تقدم الملك فيصل فى السن إلى ترسيخ 
آثار التعضين الوهابي أكثر فاكقن ؛ وانقهى اللك فيصل فى تورات حياتة الآخيزة إلى 
أن أصبح مجرد أداة فى أيدى كل من مستشاريه ضيقى الأفق وولده العنيف » الذى 
كان يحكم المملكة باسم الملك القديم » ويستمد من ضعف شيخوخة والده موافقة سهلة 
على أشد أنواع القمع وأفظع الجرائم . ومع ذلك ٠‏ كانت تلوح بين الحين والآخر . بوادر 
طيبة » خلال سحب الحكم المطلق والفساد الشديد الذى كان يحيط بأواخر أيامه ؛ 
وربما كانت تلك البوادر إشارة طيبة إلى أن ولد تركى ريبما يصبح ملكا ممتازا لنجد 
على أقل تقدير ؛ إذا ما تهيات له ظروف أخرى » وتعليم أفضل ومستشارين أفضل 
أيضا , 
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ويعد أن نودى بقيصل سلطانا على نجد . كرس نفسه لاستعادة النظام فى 
الخاطق الوسطىى الت اككشيريه فيا الموكين عقن واه الملك ترك :«راعتضات 
مشارى العرش . ولم يسعفه الزمن بأكثر من ذلك . والسبب فى ذلك ؛ أن الحاكم المتَاب 
المسرئء استعل تلك القرصية الارايكة يخا :من نابعية ‏ الوؤيمة القن عزلةتيا لرضوم 
حسين باشا » ويعيد تأكيد سلطته على وسط الجزيرة العربية من الناحية الأخرى 
ولذَلكَ أرسئل الحاكم المثان , قائذا. جديد :امه خورشيد ياشا ؛ ومعه'قوات كبيرة إلى 
نجد . وكانت القصيم طوال تلك الفترة فى يد المصريين » ولذلك فقد وفرت للمصريين 
ذخولة امنا الى وادى حتيقه خلال فجرة وحيزة واتقضن كو شين جاشنا على :املك الحري 
على حين غره ؛ وأفلح فيصل فى الهرب إنقاذا لنفسه .وتم أسر العديد من أفراد 
الأشوة ا لالكة واوسلوا من كديد إلى القاهرة : ونس عورسين راكنا شتخصيا لخن 
خالدا » سلطانا بديلا على عرش نجد . وخالد هذا ليس حفيدا 0 
وإتما' هئ حتفيد من أحفاد واحد من إهواته: ماع اسمة من ذاكرش ثم ها 
خورشيد باشا بعد ذلك إلى القصيم: التى كان مناخها يناسيه أكثر د 

زاكتيؤ فيضتل ؛ يعن أن ظرد من عاضمته القرضة كن يتفرع على العالم + لأخهلم 
كومياك :إلى هن حون عصتايات على القزاة مظها فعل رالتنة : بعد إن آذ 
فريضة الحج - متنكرا بطبيعة الحال - اتجه شمالا إلى دمشق ٠‏ وزار الممسجد 
الأقصى فى القدس . كما زار أيضا كثير! من مدن الساحل السورى . والمؤفسف أن 
الملوك المنفيين يندر أن يستفيدوا من ترحالهم فى الخارج » وأنا لا أستطيع أن أقطع إن 
كان ذلك راجعا إلى أن أذهانهم تكون مشغولة بالأضرار الحقيقية أو غير الحقيقية التى 
لحقت بهم ؛ أو إلى تلك العبقرية الشريرة التى لازمتهم يوم أن كانوا على العرش 
ولا تزال تصاحبهم خلال أسفارهم ؛ ولكن هذا هوواقع الحال فى أغلب الأحيان ؛ وأصدق 
مثال على ذلك هو أمل دايونيسيوس 5ناأ5لا0100 من الزمن القديم » وشارل الثانى من 
القرن السابع عشر وكومت دارتوا 0'864015 0018© فى عصرنا الحالى : لم يعد أحد 
منهم إلى وطنه سيراقوصه ودناء8]لا5 » أى لندن » أى باريس وهو أكثر حكمة وتعقلا 
مما كان عليه قبل أن يترك بلاده . إن واحدا فقط , وهو من المحدثين » هو الذى استفاد من 
دروو الهنة كلك الاسكفانة الى بعولكة إل اغبراطون .وها إاسككداء شان ثمافيا' 


بل أنه أكثر شذوذا يسبب ندرته . 
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ولكن دعونا نعود إلى فيصل مرة ثانية . فقد استطاع سد العجز والقصور فيما 
يتعلق بالتعصب عن طريق الارتواء من مياه زمزم المعدنية من ناحية وعن طريق الارتواء 
الروحى مَن'المخاشبزا الت كاة”يلقيها'علماء المذهب الحتيلى زالمذهب الشاففى فى 
دمشق من ناحية أخرى . وقد دامت هذه العقبة التى حالت دون تحول النجدى إلى 
وهابى » عامين تقريبا . ثم وصلت فيصل بعد ذلك معلومات تطلب إليه أن يعود إلى 
حدود نجد . كان خالد الذى بدأ يضيق ذرعا بمركزه الزائف الغريب كمجرد أداة 
مصرية - وهو أحد أبناء سعود ووهابى خالص - ويدأ يعرب عن رغبته فى التخلى عن 
متصب الحاكم المناب غير الآمن الذى لا يحسد عليه . لقد كان خالد بحق شخصا 
هادئا وعاقلا . ويرغم أن مواطنيه كانوا يحترمونه حبا فى أسرته إلى الحد الذى جعلهم 
لا يتالبون عليه , إلا أنهم كانوا يتعاطفون معه فى قلقه واضطراب مشاعره ٠‏ وساندوه 
فى طلب إعفائه من منصبه . ويظهر فيصل على الحدود من جديد ؛ وينسحب خالد إلى 
القصيم . ومنها إلى مصر , ويعد أن قضى عدة سنوات على ضفاف النيل , عاد إلى 
مكة التى عاش فيها حياة هادئة وعامرة بالاحترام ؛ إلى أن حظى فى العام ١83١‏ 
المبلادى بامتيان يندر أن يحدث فى أسرته » الوفاة الطبيعية فى فراشه وَيُنَصب ولد 
فيصل نفسه مرة ثانيه مكان والده فى قصر الرياض ؛ دون مصاعب أو معارضة . 

ولكن خورشيد باشا , لم يكن موافقا على التزام الصمت إزاء التغييرات التى 
كانت قصك هلى:النكس رهما يرب > وعن طريق المقازرة المشانجنة” + طلوى تكو ترمد انها 
عاصمة العارض وأجبر فيصل على الاستسلام نزولا على رغبته ؛ ثم أرسله بعد ذلك 
مباشرة إلى مصر , لا كسائح وإنما أسير . وأمر محمد على بوضع الأمير المخلوع 
تحت الحراسة المشددة فى قلعة تقع فى المنطقة بين القاهرة والسويس , التى بقى 
فيصل محصورا فيها إلى أن توفى محمد على باشا . 

وفى الوقت تفسنة:تصب شورشيد ياشاء اين ثتيان + أحد أبناء عم .خالد : 
وحفيدا أيضا من أحفاد عيد العزيز ين سعود ٠‏ نصيه حاكما منايا على نجد . كان ابن 
تجاق :املك الحديد أن بالأشري الاقطاعن الجدين .على التكنن تمن خالد تقودنا 
خالهيا باكتمطلت فيه كل كحبال الخزق ادلكن الفجلة #وكل التصمال الس زيفيا": 
كان ابن اق أنيقا برك رينا ايسور ١‏ سيفيد النطر وطويل الجن ققد كان يتفي إلى 
طائفة اليحال "الدموين المشادعين" + الذين كور مرا (كانزا'فى عضو فا وذ اف فى 


77 


عصرنا » أن "يعيشوا نصف حياتهم' . وما أن تولى ابن ثنيان العرش حتى بدأ يحكم 
الملكة بطريقته الغاهية > دى: الاعتماه مشكل كتين على راعيه المصوى": وكان اول 
عمل جيد يقوم به ابن ثنيان » هى قمع البدى ‏ الذين كانوا قد استعادوا خلال تلك الفترة 
المضطرية سطوتهم ووقاحتهم القديمة . كانت مطير وعتيبه أكبر وأقوى قبيلتين بين بدو 
نجد ؛ ولكنهم لُقَنوا درسا فى تحاشى سيف ابن ثنيان والخوف منه واعترفوا به ملكا . 
وبيعد أن انتصر ابن ثنيان على البدى ؛ قام بإخماد تمرد قام به سكان وادى الدواسر 
الهمجيين . ويقال إن مشاهد القتل الذى دار فى وادى الدواسر , كانت تعيد إلى 
الأذهان مشاهد الرعب الذى حدث على يدى كل من جلينصى 6160608 وآركوت 1مع/ث8 ,2 
ومع ذلك فقد كانت تلك الأعمال ضرورية للبلاد ومن مصلحتها . وأكمل ابن ثنيان أيضا 
كثيرا من الأعمال المعمارية التى كان الملك تركي قد بدأ يقيمها فى العاصمة ؛ ووسع 
ابن ثنيان قصر الرياض ٠‏ وشيد مبانى داخل أفنيته » كما خاطر ابن ثنيان أيضا , 
تإقامة مكون الباوود الكالى والترسافة الحالرة داخل القسين ايقن 

كان التجاع والسلظة سموم شخصيته المتكبرة » ولذلك بدأ يستبد. يرعاياة ؛ 
وجدد ابن ثنيان قسوة خالد باشا ؛ وكان يعدم على الخازوق دون محاكمة أولئك الذين 
كانوا يفضبونه أى يستفزونه على أى نحو من الأنحاء . ومن ثم فان أذهان رعاياه ؛ 
ادن كنانوا قد رضوا ته فشرة عق الوكت .قعل مظهوة الأتيق : وكرمة الحاتى: 
وحيويته الدافقة . واستقلال حكمه » إلى حد ما , عن الحكم المصرى » بدأت تنصرف 
عنه فى النهاية ؛ وتوترت الحبال بين ابن ثنيان ورعاياه وأوشكت أن تتقطع بفعل 
الضرية الأولى . 

كان ابن ثنيان قد مضى على حكمه فى نجد خمس سنوات عندما مات محمد 
على الذى خلفه حفيده المعتوه عباس باشا . وقد سبق أنْ أفضت فى شرح خطط ذلك 
الداعر المجنون الخاصة بالجزيرة العربية ؛ وما أن وصل عباس باشا إلى العرش حتى 
خط الخطوة الأولى :فى لفية نخططة القناصية بالمؤزير ة العرسسة ‏ وتسخلف فى إطلان 
سراح فيصل ورفاقه وتحريرهم من الأسر . ونظرا لتخوف عباس باشا من أن يفعل 
هذا العمل علانية دون الحصول على إذن من القسطنطينية , الذى كان يعلم أنه لن 
يحصل عليه أو يجرئ على طلبه , فقد لجأ إلى تنفيذ هذا العمل الأحمق عن طريق المكر 
والخداع » بأن قلل عدد حراس القلعة وأبعدهم عنها , وزود الأسرى بالحبال والوسائل 
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ويتسلقون جدران القلعة فى إحدى الليالى المظلمة ؛ ليصلوا بعد ذلك إلى القصير على 
عباتن ياشنا.: 


ومن القصير » أرسل فيصل جواسيسه تتحسس له طريقه إلى العرش مرة ثانية . 
ولم ينتظر فيصل فى القصير وقتا طويلا » وما أن علم الناس فى نجد ٠‏ بإطلاق سراح 
فيصل مرة ثانية » حتى انهالت عليه فى القصير الدعوات وعروض الولاء. وقال الناس : 
أن كورشيف ياكنانواين ثتباق مكروفان ؟.و]ذا مانغا فيضيل فإنالناسن سوفك تتقسم 
تحت لواثة روفن الزقت نفس ادر الناقما المتعوين الخطن المضوق ‏ وخارق نون 
جدوى أن يطلب من عباس باشا تزويده بالمساعدات والإمدادات : ولكن عباس ياشا 
كان قد صمم على خيانة قضيته وخادمه . ويعد أن فقد خورشيد ياشا الأمل فى وصول 
أى شئ من القاهرة » وجد أن من الحكمة أن يجلوا عن القصيم ويخليها قبل أن تثور 
عليه المنطقة ؛ ويذلك ينتهى الحكم المصرى فى الجزيرة العربية ‏ بعد أن دام سبعةً 
وعشترية عاما متسيلة م 


إلى فلس وس روي ك هك شوروكس اها إن بكون شك وصي بطييه ٠‏ ومن واقع 
الأحداث التى أوردتها فى الفصول السابقة ؛ فإن القارئ الكريم ؛ يعرف أن تصرفاً 
كهذا , إنما يثبت القصة القديمة التى تدور حول الأشجار وشجرة العليّق . ولم يتردد 
تتضل فى قبل هذا السيض + اندو هق لفون ل قتع + لطلون فتداة , لفن بتيلقة 
كبير من الاتباع وجيش كبير . ونظم فيصل هؤلاء الاتبا ع وذلك الجيش ٠»‏ وتقدم بجيشه 
وأتباعه إلى مدينه شقراء ؛ ومن شقراء أرسل مبعوثا إلى ابن ثنيان » يطلب إليه تسليم 
القع ل اصانسبهاالقرض , 

ولم يكن ابن ثنيان من أولئك الرجال الذين يتنازلون عن أشيائهم من الوهلة الأولى . 
فقد عقد اجتماعا لرؤساء نجد المحليين . وطلب منهم أن يساندوه ويؤيدوه . ولكنهم ردوا 
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وتتقيةا لا كالوه انض رفؤ عله :واهنا :بق الأكراليتضهوا الل يمس قي الفضيد + 
ويقيت مع المغتصب مجموعة منتقاة من الأتباع الموالين له , قادها واتجه بها إلى شقراء 
لملاقاة خصمه وغريمه . ولكن مع اقتراب ابن تركى , بدأ الهروب يعمل عمله بين أفراد 
حاشية ابن شنيان الذى اضطر إلى العودة؛ بدون قتال » إلى الرياض ٠‏ التى يئْس فيها » 
وحصن نفسه فى القصر ., ومعه البقية الباقية من أولئك الذين حافظوا على ولائهم 
لمليكهم التعيس المذتب . 

ويدخل فيصل الرياض ؛ ويطلب من ابن عمه الاستسلام المشرف ٠‏ ويعده بالحفاظ 
على حياته وإطلاق حريته » ولكن ابن ثنيان رفض التنازل عن منصبه » وأصر على 
موقفه نظرا لأن المدفعية الوحيدة فى الرياض كانت فى حوزته وتحت إمرته وداخل 
القصر . ونظرا لأن فيصل لم تكن لديه ماكينات حصار من هذا القبيل » فلن يخاطر 
هو وأتباعه بالهجوم على أسوار القصر السميكة المحروسة حراسة جيدة ؛ ولم يكن 
أنافية مخ شن نوئ محاظيرة القصدو وغل امقذ اد اشدين كامل كات هناك ملكان فى 
تجد ؛ أحدهما داخل القصر , والثانى خارجه . ويكرر ولد تركى نداءه بالاستسلام 
والعفى يوما بعد يوم » ولكن دون جدوى ؛ وقى النهاية يعلن ابن ثنيان انه على استعداد 
للتنازل عن العرش نظير الحفاظ على حياته فقط . 

وفى إحدى الأمسيات » أى بعد غروب الشمس بوقت قصير » وصل المغتصب 
المخأصر ء أثناء تجواله مكتثبا خلال ممرات القصر ٠‏ إلى فتحة جانبية تطل على غرفه 
صغيرة » كان يجلس فيها بعض أفراد حاشيته ويدور بينهم حديث خطير . ويقترب ابن 
ثنيان من الفتحة ليصيخ السمع . ولكنه . مثل سائر المتنصتين » لم يسمع خيرا . إذ 
كان الخطاب يدور على النحى التالى - أن الله قد تخلى عن حفيد عبد العزيز ؛ وأن 
الوقت قد حان ليرضخوا هم أنفسهم إلى مشيئة العناية الالهيه » وان يفتحوا أبواب 
القصر ليسمحوا بدخول فيصل . ويحصلون على عفوه ومكافأة منه عندما يقدمون له 
رأس غريمه . وهنا أدرك ابن ثنيان أنه لا يمكن أن يثق بحاشيتة بعد كل ما سمعه - 
لقد ضاع كل شئ . وتحت ستر الليل , يمرق ابن ثنيان من الباب السرى ويهرب من 
القصر . ويعد أن أضناه اليأس . ويدلا من أن يلوذ بالأمن فى مكان يعيد » اتجه إلى 
منزل أحد الأعيان الأثرياء : اسمه اين سويليم » الشخص نفسه الذى ضريه المطيعية 
بعد ذلك بعدة سنوات » ضريا أفضى إلى موته ؛ ويجلس ابن ثنيان فى قهوة ابن 
سويليم » وقد وضع غترته على وجهه . 
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ويتعرف المضيف ضيفه ويتعجب متسائلا : "ابن ثنيان ؟" ويتحول الصمت إلى 
أبلغ دليل . ويردف ابن سويليم قائلا : "هل جئت تطلب حمايتى ؟" والسبب فى ذلك أن 
طبيعة "المجير" فى الجزيرة العربية تبلغ من القداسة والتقدير مبلغا يجعله يجير ابن 
ثنيان ولا يتخلى عنه . ولكن ابن ثنيان المنكوب يرد عليه متهورا من فرط يأسه قائلا : 
"لا" *ويسسآلة رب النيت قنائلا : 'إذن + ما الذئ جاء بك إلى هنا ؟" إن كلمصة واجدة 
كانت كفيلة بضمان أمنه وسلامته ؛ وظل ابن ثنيان صامتا . وكرر رب البيت السؤال 
على ابن ثنيان مرة ثالثة ولكن دون جدوى . 

وتأسيسا على هذا الرد أيلغ ابن سويليم الملك فيصل أن غريمه موجود تحت 
سيطرته . وأوفد فيصل جنوده على الفور إلى متّزل بن سويليم ؛ والقوا القبض عليه فى 
المكان الذى كان يجلس فيه يلا حراك » وأحضروه أمام الملك الشرعى . وساله قيصل 
"هل جئت تطلب منى أن أجيرك ؟ ولى رد ابن ثنيان قائلا : 'نعم' لأنهى بذلك كل الحقد 
والغل ؛ وسواء أكان ذلك كبرا أم إحساسا بالذنب » أم شعورا بالدمار فقد رد ابن 
ثنيان على فيصل : "بلا" وينظر فيصل إلى كل الحاضرين من حوله ويقول : اشهدوا يا 
جميع الحاضرين ٠‏ أن الله قد سلمه لى بلا قيد أو شرط " . ويستولى فيصل بعد ذلك 
على القصر المفتوح بطريقة سلمية . ويودع ابن عمه المنحوس "“زنزانة الدم' » ليموت 
فيها بعد أيام قلائل يسا وكمدا كما يقول البعض ؛ أو بدس السم له يأوامر من فيصل 
كما يقول البعض الآخر , وهذان الاحتمالان واردان . وقبر ابن ثنيان يقع بالقرب من 
قبر تركى فى المقبرة الكبيرة ؛ ولا يزال بعض من أبنائه يعيشون فى الافلاج » التى 
لا تبعد سوى مسير أيام قلائل عن العاصمة . 

ويذلك يصيح فيصل ملكا أوحد لا ينازعه أحد على وسط الجزيرة العربية . ولكن 
الأحساء رفضت الاعتراف بصوالجان فيصل ؛ وكانت عمّان أيضاً قد تخلصت » منذ 
ذفن يفيد »مق التوخل الزهابى'..والسعب فى ذلك أن قبيلة عجمان ككيرة العدد 
وشديدة البأس كانت قد أعلنت تمردها الصريح فى منطقة الحدود الشمالية الشرقية » 
واستنجدت بكل من بنى هجر وينى خالد الأقل بأسا . وتجمعت قوات هذه القبائل 
وهددت بغزى نجد , يضاف إلى ذلك أن أحداً من الرؤساء المحليين لم تكن لديه القوات 
القق تكفى لواجنية مكل هذا الخطر + وختلافمة القول: أن فيسل أصحيخ يمتلك 
امبراطورية متقلصة ؛ تهزها من أعماقها ثورات متكررة ومتطاولة . 
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ولم يكن السلطان نفسه محاريا بمعنى الكلمة , أو بارعاً فى استعمال الأسلحة 
الدتلوفاشية أو العريية #نود'علن :دلق أن الملك ندا نات مخ فسكف التصير #حتيعة 
المياه البيضاء 0182118 التى أصيب يها فى مصر ؛ وأصيح تقدم المرض يهدد 
فقدان البتضس تناف . كنا أبن بيدا المرفن أيضما بعضن مة:رفاق الك فى لأسو » 
وقد عزا بعض النجديين المتشككين الاصابة بهذا المرض , إلى سم الأعين الذى قالوا 
انه دس للملك ورفاقه بناء على أوامر الحاكم الْمُنَابِ فى القاهرة . 

ولكن فيصل كان لديه بالفعل عوضا كاملا عن نقائصه العربية فى ولده الأكبر عبد الله . 
وأيا كانت عيوب ذلك الأمير » وقد سيق أن أشرنا إلى بعض هذه العيوب الفظيعة ؛ 
وبيغض النظر عن كبره » ويذاعته » وخيانته » وقسوته . فإننا يجب أن نثنى على 
شجاعته العظيمة . ومهارته فى التكتيك الحربى ٠‏ الذى يعد أمر غريبا على العرب ؛ 
وينبغى علينا أيضاً ألا نبخسه حقه فى هذه الأمور . ومن هنا فقد أسند الملك فيصل 
الإدارة العربية إلى ولده عبد الله » على حين بقى هو فى عاصمته يدير وينظم أمور 
إمبراطوريته . 


وشن عبد الله حملته الأولى على بدو عجمان ؛ الذين كان جيشهم القوى عددا 
وعدة » قد تمركز واحتشد بالقرب من الكويت , وأوشك أن يهجم على تجد ؛ التى كان 
يتوقع أن يحقق انتصارا سهلا عليها . ويينما كان بدو عجمان يتخيلون » فى أمنهم 
المزعوم ٠‏ أن عبد الله كان بعيدا عنهم فى العارض ٠‏ أطبق عليهم فجأة . ويثلاثمائة 
خيال فقط هجم عبد الله على فرقتهم المتقدمة وردها على أعقابها مرتبكة إلى القوة 
الرئيسية .وف اليؤم التالى جمع كل طرق من الآطزاف قواته استعدادا الدخول فى 
تعركة قاضلة روطيها للمازات والتقالين يكاك المراشة شمر تن قرف الس 
البدوى ؛ والحدائية فتاة من أسرة طيبة تتمتع بالشجاعة » تركب جملا ضمن الصفوف 
الأولن #ومهمتها تربيع الجيان وإثارة الشجاع عن طريق أشعار الهجاء أ المديح . 
ولقد سمعت ولكنى نسيت اسم الفتاة التى قامت بذلك الدور فى ذلك اليوم المشهود ؛ 
ويقال عنها إنها كانت فارعة الطول فصيحة اللسان » وأنها يجدر بها أن تدرج ضمن 
أولئك اللاتى جرت عليهن مشيتهن ووقفتهن , وجلستهن الرشيقة , الملاحظة التالية التى 
وردت على لسان الاميرة فى إحدى قصائد الشاعر تينيسون «وولاهمم58 , "ما هذا ! 
هل كل ينات أرضك فارعات الطول مثلك ؟" وعلى كل حال ٠‏ فإن اله الحرب 5نقال؟ 
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لم يبق على إلاهة الحرب 861003 العربية » ويقال أن وفاتها بطعنة رمح نجدى هى التى 
تسببت فى هزيمة جيش عجمان هزيمة منكرة . وتابع عبد الله انتصاره بمطاردة حامية 
استأصل بها فلول أعدائه » وشن حملة قضى بها على تلثى سكان عجمان من الذكور » 
وأخضع بها قبائل الشمال إلى أبد الآبدين . وحول الفازى ذراعيه بعد ذلك ناحية بدو 
الغرب - مطير ؛ والعنزة » وعتيبة وأنزل بهم ذلك الذى أنزله ببدو عجمان . 

ثم قام عبد الله بعد ذلك بإخضاع الاحساء , ولكن بعد معركة شرسة , كما 
أخضع القطيف أيضاً ووضع فيها من جديد حامية نجديه . ويعد أن أصاب عبد الله 
نجاحا فى كل مكان , بدأ يشتاق لزيارة عمان . ولكنى لن أتكلم هنا عن الحملة 
العمانية الكبيرة , أى عن مجرياتها ؛ أو نتائجها ؛ أو كل ما يتعلق يموقف حكومة 
الرياض والحكومة العمانية من هذه الحملة , وإنما سوف أتناول كل ذلك بالتفصيل فيما 
بعد ؛ يضاف إلى ذلك أننى لن أتطرق هنا إلى سرد الحقائق إلا عندما تصل الرحلة 
إلى مرحلة تصبح عندها هذه الحقائق أمرا مألوفا فى جنوب شرقى الجزيرة العربية . 

وأنا لا أعرف متى تم ضم وادى السليل إلى الطرف الجنوبى الغريى من الامبراطورية 
الوهابية »ولا أدرى أيضا أكان الضم بطريقة سلمية أم عن طريق الحرب . ولكنى 
لا أتصور أن منطقة صغيرة من وادى السليل , الذى يشفل موقعا متوسطا بين 
وادى الدواسر من ناحية ؛ وجبل عسير من الناحية الأخرى , وهما منطقتان لا تقلان تزمتا 
عن العارض نفسها . يمكن أن يكونا مصدر قلق بالنسبة للرياض . وريما يكون وادى 
السليل قد سار على خط وادى الدواسر , ويخاصة أن وادى السليل يعد فى واقع الأمر 


ملحقا أو امتدادا لوادى الدوايسر ٠‏ ويشترك معه فى خصائصه الأرضية 
وسمعته السيئة . 


هذه الأحداث : التى أوجزتها فا . دامت حوالى عشر سنوات ٠‏ انشغل الملك 
فيصل خلالها بالمسائل المدنية والدينية والإصلاحات , ولم يلعب دورا قاعلا فى الحروب 
التى خاضها ولده المتهور ٠‏ علما بأن الملك فيصل زار المناطق التى غزاها وأخضعها 
ولذه وك" الخسر الى القن اسكجمى مغها + والكؤية : والادارة اللخلنة »عفن غونة 
عبد الله من عمان ؛ بدأت سلسلة الأحداث المؤسفة التى تناولتها فى القصل الرابع من 
هذا الكتاب . ومع ذلك . فإن أنظار الملك فيصل لم تتحول قط عن الخليج الفارسى , 
الذى أدت الحضارة والتجارة إلى تراكم الثروات على شاطئيه بشكل كان يستثير 
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مطامح الملك الجشعة . ويعد المهادنة الزائفة التى حدثت فى العام )18465-1١466(‏ 
الميلادى بين حاكم الرياض المطلق والزامل » رئيس عنيزه » تم فى القطيف تجهيز حملة 
وهابية ينا ء على أوامر من الملك فيصل » وأبهر مقائلوا نجد بأسطولهم لأول مرة تحت 
اسم الامبراطورية الجديدة 2« لغزو اليحرين واحتلالها » وسسوف أؤجل النتائج التى 
اط ال هر ل 
تفعل الكيوية والتشساط اللثين ديا متاك ف الأسرة المالكة المنابة والتى كانت ممثلة فى 
ككس عد اللذيع الققيف ,على كل هال افعو كا ول فحصيل أن نيدو يقرو الا 
والفرقة بين أعضاء الأسرة المالكة . عن طريق عملائه المنافقين » إلى أن تحين 
ما هى علية . 
معظم الأحوال ؛ بدأ يسيطر عليه بصورة متزايدة يوما بعد آخر : إلى الحد الذى جعله 
يتنازل تماما » خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة من حكمه , عن إدارة الأمور 
راكوا وان ةضيع الله ٠‏ وقسّم الجزء الباقى من حياته بين الوعظ والحريم . والملك 
فيصل لا يقايل الشعب مطلقا ؛ اللهم باستثناء زيارة قبر والده فى ساعة مبكرة من كل 
صباح يوم الجمعة » أى قد يظهر إذا ما وقع حادث غير عادى يضطره إلى الظهور 
أمام شعبه دقائق معدودات ليس إلا . وكلمة عيد الله هى العليا خارج القصر , ولكن 
مكيوب وبقة بعخل النبدد الزترح «والمل لهم حى الاتصبال باقنسن العمون »هم 
ولا يجرن ان رفن ذلك الذى يلون علية :متهم كانت احطوريه علن الأموراطورية :بخؤلاء 
والبخل “تلك الزذيلة الطيية التي ترافق عدو انين" يممطران على سخص فيصل شانه 
فى ذلك شأن الكرام الآخرين الذين يسيطر البخل عليهم عندما يتقدمون قى السن ؛ 
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كما اكتمل نفاقه وغدره بفعل الممارسة الطويلة . وخلاصة القول . أخشى أن يكون كل 
ما بداخله من خير قد اختفى تماما , وأن تكون عواطفه وعقله وفكره وإرادته قد بدأت 
كلها تتحول إلى خرافة تناسب مستيدا فى سن السبعين . 

ويكفى ما قلته من قبل عن أكبر أولاده » عبد الله . وعلى كل حال ؛ يجدر بنا أن 
نضيف فنا أن والدة عبد الله ( وكتاب الملوك يتفرضن نؤما لأمهات. ملوك اليهود ) تنتمتى 
نضا إلن الفاظة السكوسة:.ولكن والنة ابثه الكانى .,"الذى سمي ياشع تشعود المؤسسن 
الأول للعرق السعودى , ليست من العائلة السعودية , ولكنها من قبيلة بنى خالد . 
وَعبن الله مكدسد فيه مكل عرب “تظرًا لأن الضفات التى وركها عن آمه أكثر من لك كدعا 
عن أبيه . فبينما نجد أن عبد الله » مثل والده » قصير القامة . ومتينا : وكبير الرأس » 
وغليظ العنق» ويشبه الثور فى مظهره؛ نجد أنّ سعودا فارع الطول ٠‏ نحيفا , وأنيقا » 
ولا يدل محياة على بداوة مفرطة . وسعود صريح وكريم » ومتيم بالاستعراض 
والفروسية ؛ وهو محبوب من الجماعة "الليبرالية" » التى تطلق عليه اسم "أبى هلا" » 
التن معتاها الحرقى أبنو الترحاب" + وهذة التسمية ماخوذة من التعبين "يا فلا الذى 
يحيّى به سعود كل من يفد عليه . فى حين يقف عبد الله على رأس الجماعة المتدينة , 
التى تتطلع إليه وتعده عونها الرئيسى وأملها المستقبلى . 

ومع أن الشقيقين , يكادان يتساويان فى العمر , إلا انهما متناقضان ومتنافران 
ولا يهادن أحدهما الآخر . ومنعا لتكرار الصدام بين الشقيقين , عين الملك فيصل ولده 
“سعود” حاكما على كل من اليمامة والحريق » على أن يتخذ من السالمية مقرا لإقامته , 
ويذلك يكون قد أبعده عن الرياض ؛ فى حين أبقى الملك فيصل عبد الله فى الرياض 
يصفته حاكما خاصاً للمدينة . واستطاع سعود » فى زات الوقت أن يستحوذ بفضل 
بساطته وسلوكه الليسرالى » على قلوب رعاياه المقربين منه » وقلوب أولئك الذين 
يعارضون التشدد والتعصب فى مناطقهم . ومن ثم , قمن المسلم به أن وفاة الملك 
فيصل سوف تكون بمثابة الإشارة إلى بدء حرب دموية وغير متكافئة بين كل من 
رموليوس 9101910105 وريموس 865005 , أى إن شئت بين كل من دون هنرى لمعل هه 
ودون بدرى ه5606 960 فى نجد . وطالما أن هناك مستبدين » وشرين يسمحان بالخيار 
من بينهما ؛ فإن كل أمائى الطيبة تتجه صوب سعود . والملك فيصل , على كل حال » 
يفضل ولده الأكبر وذلك من باب التقوى والتدين وريما من باب التعاطف معه أيضا , 


زهان 


ولذلك فهو يحاول أن يكون ولده سعود فى مؤخره الصورة دوما . ولم يحدث سوى مرة 
واحدة ؛ أن عين الملك فيصل ولده سعود قائدا للحملة التى كان على وشك أن يشنها 
على واد النراسن على ال يعضن) الاخنور اناك والتاهن الك حقاك هثالنة. 

ولكن سرعان ما ندم الملك فيصل على إعطاء ولده سعود فرصة الظهور على الملا » 
ووكامطة عنوما غاؤه يعون جيسنلل الحدلة الفمسين النا شهة:» القليو رفن الرياشن 
ويصحبته مائتى رجل اختارهم هو ينفسه , وكانوا جميعا يرتدون زيا فارها أنيقا 
قرمزى اللون ؛ مطررًا بالذهبٍ » وسيوف مزينة بالفضة ؛ وزخارف غالية الثمن 'ويركب 
كل وااحلا متهم خضانا يقرا فحن" وببظ عذلقة وابهة ل تيده آباح املك هيه الله 
الأول الكو الأم ال أعقص الراك التعضى وانمتشا حقة الشكيق : وصلزة 
الأوامر إلى سعود , بالعودة إلى السالمية على وجه السرعة , التى سنلحق به فيها » ثم 
أروى للقارئ الكريم ذلك الذى حدث فى الاجتماع الثلاثى الذى ضم كلا من سعود 
وعبد الله وفيصل . 

كان محمد , الابن الثالث للملك فيصل ؛ من سيدة نجدية » والذى كان يشيه والده 
وأخاه الأكبر من حيث الشكل والمظهر , ما يزال يحاصر مدينة عنيزه » كما سبق أن 
أوضحنا فى الفصول السابقة . وعبد الرحمن , هو الابن الرابع والأخير من أبناء الملك 
فيصلء وهو صبى يبدو عليه أنه مثقل بالهموم » ولا يزال يسكن فى جناح حريم والده . 
وأنا أرى أن عمره يتراوح بين عشر واثنى عشر عاما : والناظر إليه لا يتوسم له 
مستشاد واعدا :وقد سيق إن حصركك نز هك الققاء الفهرن + ابثة الماك فتميل القى :لم 
تتزوج » وسكرتيرته الخاصة . وأنا على ثقة , أنها جميلة جدا , ولكنى لم أتمكن قط من 
الخطارد المها! خلسا عر خلال ذلك الرداء )السو الذى قلف توا فيه :نكا يعملها 
مكنيه كونة مق الماش اكذن حنيا ابنة'هلك + وأنا اتوقف هذا :]ذا نكفى خا أوردتة عن 
أسرة نحد الملكية , 

ولكن قبل أن أعود إلى سياق قصتى وأروى ذلك الذنى حدث بينى وبين أفراد هذه 
الأسرة المالكة » قد يكون من المفيد أن أستعرض بشكل موجز الوضع الحقيقى لهذه 
الاميراظوريةشؤاء أكان لاحل جدويهاء ام :سخ حيزاتها .'(ويطفاكها :إلى أهذا كيك 

وفيما يتعلق بالوضع الحقيقى لهذه الاميراطورية داخل حدودها ؛ فإنه يتكون من 
عنصرين ؛ مختلفين جدًا » ويتعارض كل منهما تعارضا شديدا مع الآخر : والعنصر 
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الأول يشتمل على أولئك الوهابيين الأشداء الحقيقيين » أولئك الرجال الذين قال عنهم 
كرمويل العجوز إنهم "يحكمون الضمير فى أعمالهم' ؛ ولكن العنصر الثانى يتكون من 
أولئك الرجال الذين هم وهابيون من باب الخضوع , وليس أمامهم خيار غير ذلك . والتعبير 
الألمانى يَصَْنَف الوهابيين إلى وهابين ووهابيين بالاكراه 5ع6طةططهلالا - عط - أ5لالا . 


وطبقة الوهابيين الحقيقيين هى التى تسيطر على المناطق الستة : العارض , 
الوشم . سدير , الافلاج » الدواسر ٠‏ واليمامة . وهذا لا يعنى أن الوهابيين بالإكراه 
ليسوا موجودين فى هذه المناطق , وذلك لأنهم يشكلون أقلية محددة , تتكون فى 
معظمها من أسر الرؤساء السابقين الذين جردتهم السلطة الحالية من سلطتهم , 
ومعهم الحاشية التى كانت قريبة منهم . أما بقية سكان هذه المناطق فهم موالين 
مخلصين النظام السعودى وللأسرة المالكة السعودية » برغم أن سبب ودرجة ولاء هؤلاء 
السكان ليست واحدة بأى حال من الأحوال . إذ يصل هذا الولاء إلى أقصى مدى له 
فى العارض ٠»‏ التى تدعم الروابط الدينية فيها التعاطف الدينى ؛ فآل سعود هم أبناء 
هذه الأرض ؛ وهم رؤساؤها المكرمين منذ زمن طويل ٠‏ إلى الحد الذى يجعل الحكومة 
هنا تحظى بشعبية كبيرة ٠‏ أو إن شئت فقل : إن الشعب يرفعها عاليا . يضاف إلى 
ذلك » أن نزعه القلق والحرب ؛ هى والفقر المحلى . يجعلان طبيعة النظام الحالى 
والنتائج المترتبة عليه » تروق تماما لسكان أعالى العارض . ومع ذلك ؛ توجد فى هذه 
المنطقة جماعة رجعية ‏ بمعنى مجموعة من الرجال الذين يودون مزيدا من التبغ وقليلا 
من الصلاة . إلا أن هذه المجموعة أيضا لا ترغب فى تغيير الأسرة المالكة » مع أنهم 
إذا ما توفى الملك فيصل سوف يفضلون سعود على عبد الله . ولكن أتباع عبد الله 
بشكل عام هم والمتدينون المتشددون تصل نسبتهم سبعة إلى واحد فى كل أنحاء 
العارض . ومنطقة العارض هى أهم ؛ بل وستظل أهم المناطق جميها من الناحية 
السياسية ومن الناحية المعنوية أيضا . 

والشعور الشعبى فى اليمامة لا يختلف كثيرا عن ذلك ؛ برغم أنه يتخذ شكلا 
مخففا إلى حد ما ؛ إذ يسود هنا الاحترام الوراثى الشديد للأسرة الحاكمة , ومع ذلك 
إذا كان محبى سعود بن فيصل أكثر من محبى شقيقه عبد الله » فإن هذه الصورة على 
النقيض مما هو حاصل فى العارض . وهذا يمكن تفسيره عن طريق تواجد الأمير 
سعود بن فيصل بصفة شخصية , والتخفف نسبيا من التشدد فى المنطقة الجنوبية . 
والمعروف أن كلا من العارض واليمامة هما منطقتان وهابيتان بالضرورة . 
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وفى الحريق : تركت الحروب الفاسية ٠.والنذاغ‏ القديم وكذلك الذكريات الأليمة : 
أقازها علن هذه التطقة ب الأضبر الذي حمل كثيزا من الأسن ساكظلة لا على الوماسين 
يشبكل حاء:وائفا :على عائلة ابن كود تشكل تخا طن كان هذا فى الحال متن ستوات 
قلائل ؛ وفى الوقت الراهن » استطاع سعود عن طريق زياراته المتكررة إلى مدينة 
الحوطة » وعن طريق التأدب مع أهلها بصفة خاصة » أن يكسب حب غالبية السكان » 
ويوم أن ينشب الصراع الحتمى بين الشقيقين , فإن عبد الله لن يكسب إلى جانبه 
سيفا أى خنجرا واحدا من سيوف أهل الحريق أى خناجرهم . 

والافلاج: لكونها من المناطق القفر غير المتحضرة: يشبه سكانها سكان العارض » 
اللهم باستثناء أن دوافعهم الدينية تشكل رابطة أقوى من رابطة الشعور السياسى . 

وهذا فى الواقع هى حال وادى الدواسر , الذى يصل الحماس الديني فيه إلى حد 
التعصب الأعمى فى أبشع صوره , إذ يشيع السلب والنهب . هنا أكثر من العارض . 
وأكش الناس اختقارا وأبشعهم ازدراء من بين أقزاد الغرق الغربى ,إن صح ما ورد 
عنهم فى التاريخ وفى الشعر وفى الهجاء (وأنا هنا أكتب من واقع تجريتى الشخصية) 
هم أهل ومواطنى أو سكان وادى الدواسر » أو إن شئت فقل آل - عمار » إن أردنا 
أن تسميتهم باسمهم الحقيقى , والذين خلدهم المتنبى فى أشعاره الموجعة القاسية , 
ويقفون على رأس السلم الوهابى وينحطون إلى الدرك الأسفل من السلم الوطنى . ومع 
أن أهالى وادى النواسر كانوا لا يشكلون شيئًا ولا وزن لهم ولا قوة على امتداد أجيال 
طريلة + الا :]في الآن وهزاامن نحط جيرا تيع اسقطاعوا تفحيل الكتمادهم الى 
هيئة الوهابيين الكبرى , أن يكون لهم وزن وشأن ؛ وهم الذين ينطبق عليهم المثل 
العربى العامى الذى يدور حول شحاذ يركب حصانا ويرضى بالذهاب إلى أى مكان 
اتقو غيل الماك الكن دجمو سههار]الككيورية وال ماق اق واذض الفزاسن جو نا لست 
بشناجة إلى القول* إتنا يحب أن تفتون عن قوات واذئ النوامس الميلهلة + قتى الأناكن 
التى يجرى فيها السلب والتهب., سواء أكان ذلك لحساب سعون أم لحنابٍ عبى الله . 

والوشم منطقة مختلفة تماما . إذ تشيع التجارة فى هذه المنطقة , وتنتشر فيها 
الروح التجارية » والعبارة التى تقول : 'روحى هى السبب . روحى هى السبب , يتردد 
صداها خافتا فى قلوب أهل الوشم أكثر من أى مكان آخر فى كل أنحاء جبل طويق . 
ولكن نزعة أهل الوشم غير العربية التى تميل إلى الهدوء هى التى تمنعهم من أن يكونوا 
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ابا شدوا! على وجوه قذي | العقرمة :القن تكبا مك لوحة كرا سل الشيكاج إلى قتلحفة 
أل أزعة انعا نت عورفا كن ظريق يك رحملذ حافن المودة والقرس حجان الطررق: 
وبخاصة سقزا :كل أنواع النضات الى وده المنطقة القريجة الن تهد. ووشطف 
صفوف القتال ؛ ومع ذلك فإن سكان الوشم وهابيون صالحون ؛ وإن كان من يينهم قلة 
ظيلة يق *المطليعنة : فذلك ترم عليه إننان قلة قليلة' من الاسخط والاستاء : 

وسدير هى أكبر كل هذه المناطق الستة وصيتها هو الأكثر ذيوعا فدقح 
المغامرة التى يتميز يها سكان جبل شومر هى التى تزيد من كرم هذه المنطقة وتقوى 
من شجاعتها وروح المثايرة وطول البال ؛ ولكن أهل سدير يتفوقون على كل جيرانهم 
من الناحية الوحة: كما جد فى سمين يهنا اقيم الرن العكنانية على الاطلدق + 
ووخاصة فل الأحرا»الحكوينا :م الحمل #يكساف إلن :ذلك أن اتصالوومن ناحية 
غلى ذلك :+ اق الؤلذه لاسي لأا شعو هنا تقل عفة فى الخاطق اللخرى مق كسد ؛ 
شوها: الن بحكوية وظئرة مشلفة بوالادن ان ممتاج الن بود مكرفة هوا شكى اهل هده 
المسلقة مْنّ الاتفتصال عن الأسرة المالقة فى الرياكن ؟ ولكتهم ان يتفضلوا هن :تعالية 

وعدن البدوتفن هذه التاق السشحة قليل سبيا + وهم يتشترون فى كل أنضاء 
الهضبة الكبيرة ووديانها المختلفة . والبدى عن بكرة أبيهم متيمون بتلك الفوضى المدنية 
والدينية » التى يمكن الدخول فيها بسهولة والخروج منها بسهولة » قياسا على قوة 
أو ضعف الحكومة القابضة على السلطة ؛ والبدى هم مخلوقات اليوم ‏ وهم أيضا من 
الأدوات المستعدة للفزى أو القهر , ولإثارة الاضطرابات والخروج على النظام » بغض 
النظر عن شخص من يقبل على المزايدات التى من هذا القبيل . 
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وإلى هنا . يكفى ما قلته عن كل من نجد , وعن الحريق ووادى الدواسر . وتجئ 
بعد ذلك ثلاثة مناطق أخرى كبيرة » تتبع نجد لسبب واحد رئيسى » مؤداه أن هذه 
المناطق الثلاثة لا تستطيع تحرير نفسها من قبضة نجد ؛ وأنا أعنى بهذه المناطق كلا 
من الأحساء . والقطيف , والقصيم . 
سواء أكانت سياسية أم دينية . ويكفى أن تكون حرب عنيزه مثالا على ذلك . وأهل 
أكانت لك الحطابة حمازية « أ قاهريه : ادحقانية اع ممترية ٠‏ وإغلبية السكان فن 
مةء الناطى كن المسلفن :وميا وانين اويمكن مولاء السكان سوالي الريع 
تقريبا لا يستقرون على مذهب بعينه سواء من حيث النظرية أو التطبيق . 

شوق السركن سوديز العتمييل ‏ قينا يعن لكل رمخ التعيناب والقليف:: 
ل ا وم ا 3 
من الحبء ولكن يستثنى من ذلك ثلاثة مناطق محلية » هى على وجه التحديد بر فارس » 
وجزء من قطر , وساحل القواسمة . 

وعسير حليف دائم لذ لنجد : ولكنها ليست امتدادا أى تابعا لها , وأنا لم أزر منطقة 
عسير الجبلية التى تقع إلى الت ٠وأذكر‏ القارئ الكريم إنها لا تبعد كثيرا 
تشدد النجديين» ويخاصة أن أهل عسير يلتزمون بالتعاليم النجدية من جميع النواحى 
ودو ميك الحسال والصيفات العرية تفال أنهم زفقل كاتا من التجديت فى الكري كما 
يقلون عنهم أيضا فى قوة الارادة والعزيمة - وخلاصة القول : أن أهل عسير 
يشبهون أعراق الحجاز الذى يعيشون على حدوده . ولكن » فى جميع الأحوال » فإن 
عدد سكان عسير » وأهمية موقعها الجغرافى » يحكم قريها الشديد من مكة ووجودها 
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على أحد أجناب المسار الذى يسير فيه الفزى المصرى ٠‏ هو الذى يجعل من هؤلاء 
السكان حليقا نافعا لقضية لا تفع منها أو طائل من ورائها . 

واستهدافا لمنع مقاطعة استمرار المضى فى سرد أحداث قصة الرحلة التى قمت 
بها إلى الرياض ؛, سوف أورد هنا بضع كلمات عن رحلة قصيرة قمت يها مع يركات 
إلى الافلاج . تلك المنطقة التى تحددها معظم الخرائط , وأنا لا أعرف سبب ذلك , على 
إنها تبعد حوالى مائتى أو ثلاثمائة ميل عن العارض ٠‏ برغم إنها تجاور العارض » فى 
واقع الأمر . وتفصلها عن وادى الدواسر . والواقع أن الافلاج » هى عبارة عن كتف 
الجبل » أى إن شئت فقل إنها النتوء اليارز من حائط جبل طويق العظيم ؛ وعلى كل 
حال فإن ارتفاع ذلك النتوء الذى تقع عليه الافلاج أقل من ارتفاع بقية سلسلة الجبال ؛ 
ومن خلف هذا النتوء يبدأ مستوى الأرض فى الانخفاض تدريجيا - وهذا هو ما قاله 
الرهالة العوي:ؤانا ارك معكة دده إلى نهنا يقري هن مستكرة كتازكة أو اريعتة لض 
( حوالى ستين أو سبعين ميلا ) من قلعة بيشه . ومن قلعة بيشه يبدأ مستوى الأرض ‏ . 
فى الارتفاع من جديد فى اتجاه جبل عسير . وقد غادرت الرياض مع رفيقى بركات 
فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمير . وسرنا فى اتجاه الجنوب الفربى » وعبرنا وادى 
حنيفه » ووصلنا فى الليلة نفسها إلى قرية صفراء على حدود العارض . وكان مرشدنا 
من مدينه نجران , واسمه بداع “أو إن شئت فقل "الهرطقه' وهذه تسمية سيئة وغير 
حسن الطبع بشكل ملموس ؛ مستدير الوجه » وعريض المنكيين » ويعمل تاجرا جائلا ؛ 
ومحبا للمتعة والتنويع . كان بداع قد تناول معنا القهوة مرارا فى قهوتنا فى الرياض ؛ 
وكانت الرحلة الثى نقوم بها الآن من اقتراحه هو ؛ وقد أعطتنى ممارسة مهنة الطب 
دريف متا منية لمسياسيتة اننا هده الركلة:: 

ويعد أن خرجنا من وادى حنيفة ٠‏ اكتشفنا أن الهضبة الجنوبية أكثر تكسيرا 
وتعرجا من الهضبة الشمالية ؛ ولكنها تشبهها من بعض الجوانب الأخرى ؛ إذ أن 
الهضبتين تتكونان من الحجر الجيرى أو إن شئت فقل : إنهما مكونتان من تركيب 
كلسى واحد. وكان الطريق» أو بالأحرى المدق» الذى سلكتناه يصعد ويهبط بين قمم الصخور 
التى يضرب لونها إلى البياض ؛ وعلى كل حال فإن أشجار السدر والمرخ : وكذلك 
العشب كانت تكفى لرعى الأغنام . والمحافظة على المنظر الطبيعى من الإقفار والجدب . 
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وعلى امتداد عدة أميال كانت مجارى سيول الشتاء تتجه صوب وادى حنيفة » ثم 
اتجهت بعد ذلك لتشق لنفسها طريقا فى اتجاه الجنوب . 

وفى قرية الصفراء استقبلنا الناس استقبالا طيبا على الطريقة النجدية . وقد 
أعطانا صفر حجم القرية , التى لا يزيد عدد منازلها على ستين منزلا » مبررًا لعدم 
بقائنا فيها إلى ما بعد صبيحة اليوم التالى . وكانت بعض منازل هذه القرية مصنوعة 
من جرين النضل ومن القش + وفندء كلها مؤشرات لاقل على المفاخ الحار” 
أما الأسوار التى كانت تحيط بالقرية ( ويصعب أن اسميها تحصينات ) فقد كانت 
مصنوعة من اللبن . وتبدى عليها آثار التخريب والدمار . وعوضا عن ذلك , كان 
المسجد الذى كان الجميع يداومون على إصلاحه وترميمه بصورة مستمرة ,2 
جديدا وأنيقا . 

وفى اليوم التالى ركبنا جمالنا » وجلتا عدة ساعات وسط ذلك الذى يطلق عليه 
الإنجليزى الذى يزور الشرق اسم "الوديان” 59008 + التى تتخللها » من حين لآخر : 
ودكان رملجة تتحد تشكل باقذرع وملخرظ من ناحية الحدو الخري .ثم تصل إلى 
الافلاج ؛ وقبيل الظهر تجاوزنا قرية المشْلَّمَ الكبيرة - ووقع هذه الكلمة نذير شؤم 
وسوء عند الرحالة ؛ وياستثناء القمصان ٠‏ فقد كانت القطع الثلاثة الصغيرة تناسب 
هذا الفرض تماما ) . وفى قرية المشلح أمضينا فترة حرارة الظهيرة فى منزل صغير » 
مع بعض السكان الذين تعرف بداع عليهم عن طريق تجارته الجائلة . ومظهر السكان 
فى تلك القرية يوحى بالفقر المدقع . ويرغم كبر مساحة بيارات النخيل , إلا أن 
أشجارها كانت متناثرة وغير كثيفة فضلا عن أن آبار المياة لم تكن عَزيرة الإنتاج . 
وزراءة القط فى هذه النطلنة اكارم الشاز كن + كنا مكثر هنا فقول الدكة الأعصن 
بدلا من حقول العدس التى تكثر وتنتشر حول الرياض . ومن حيث الملبس والأمور 
الأخرى يتشابه الرجال والنساء هنا مع رجال ونساء العارض ٠‏ باستثناء أن القمصان 
هنا أكثر منها فى العارض » كما يشيع هذا استعمال السكين الثقيل المستقيم الذى 
يسمونه "البريم' ويعلقه الرجال فى أحزمتهم . 

والطريق من المشلح إلى الخُرقة يقع فى معظمه وسط ممر ضيق عميق إلى حد ما؛ 
وقاع هذا الممر الضيق الحجرى يدل على أنه مجرى لسيل من سيول الشتاء غير أنه 
يجف فى هذا الوقت من العام ؛ وعلى جانبى هذا الممر الضيق توجد مراعى ممتازة 
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وقطغان كبدرة من الأغنام ؛ وفن أسفل عذا الممن'يوجد عدد قليل من ييازات التخيل 
التى أقام البساتنه أكواخهم إلى جوارها ؛ وهذه المنطقة تعانى من التخلخل السكانى » 
ويخاصة عندما نقارنها باليمامة أو حتى بمنطقة سدير . ويرخى الليل سدوله علينا قبل 
أن نصل إلى الخرفه » ونقضى فترة الراحة فى سهل رملى تتخلله أشجار النخيل 
بالقرب من أسوار القرية . وحاكم المنطقة الذى يسكن فى هذا المكان . من أهل 
العارض ٠‏ وهو من الوهابيين المتشددين . ويرقض بداع أن نقوم بزيارة هذا الحاكم , 
ول يحي الذفاتٍ دون تقديه: أنفسنا له :ويلدة الخرفة »كما يسمونها 0 تحتو على 
ثمانية آلاف مواطن أو أكثر ؛ والماء وفير فى الخرفة » وتجود البساتين فيها أكثر من أى 
مكان آخر فى الافلاج . ويتساوى عدد الخضيريه ؛ أى إن شئت فقل المولّدين مع عدد 
السكان البيض ؛ والسكان البيض شأنهم شأن أقاريهم الزنوج يرفضون الاعتراف 
بالقميص العربى » ويكتفون بلف فوطة من حول خصرهم . وكرم أهل هذا البلد هزيل 
جدا » والناس هنا يفتقرون إلى العلاقات الاجتماعية » وسلوكياتهم تفتقر أيضاً إلى 
التسهي :مما ذكرتي كواومالدوانسى الذي لاه حرودة اص هذا وى بخفعية 
مشر أو عشوي بل فقط فى أكداء الجدوي:.وبقينا فى الاقلاي الى ما معد الظين» 
وعدنا منها إلى الرياض , ومن نقس الطريق الذى سلكناه إليها . 

وكان من الطبيعى أن يتركز الحديث الذى جرى فى كل من الصفراء » والمشلح , 
والخرفة عن حرب عنيزه بصفة أساسيه » والتى اشترك فيها حوالى ثلث الرجال 
المقاتلين من هذه المنطقة . ولكن الموضوع الثانى الذى حذب اهتمامى بصفة خاصة , 
كاف يتمكل فى الحاقد حركة المرورن بين الأقتلاج والبين ذلك الموشبوع الذي شاقه 
وجود بداع على إثارته . ومن خلال الحديث الذى دار استطعت أن أجمع المعطيات 
التالية » عن طريق السماع ؛ دون التشكك فى صحة هذه المعطيات بشكل عام » إضافة 
إلى إننى لا يمكن أن أقطع بدقة التفاصيل التى وردت ضممن هذه المعطيات . 

كتاحة غلك العطناك على التحوالناتن" + أولة إن الشاحر زو :الرحال التقحة إلن 
اليمن . عندما ينطلق من جنوب الخرفة , يدخل وادى الدواسر , الذى يصفه أهل 
الافلاج بأنه طويل وممل ؛ ورملى ٠‏ وان جيل طويق يَحُفُ بهذا الوادى من الناحية 
الشمالية ( وق م ينون هذا الجيل هنا + ناشم الجؤه الأوسط منه أ جيل العارض 
أو جيل نجد ؛ ولكن هذين الاسمين غير صحيحين من الناحية الجفغرافية ) , 
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ويقولون أيضا إن وادى الدواسر تحنط به الدهناء أيضا من الناحية الجنويية . والناس 
يقدرون طول هذا الوادى بمسير حوالى عشرة أيام ؛ أى بما يقدر بحوالى مائتى ميل . 
ومنازل القرى مصنوعة فى معظمها من سعف وجريد التخيل؛: وهى تتنائر هنا وهناك ». 
على طول الطريق #واكاء يككر هتا:فى كل مكان :انا هذا عقت هذه النطقة حوغا نمق 
الخاطى المويسورة حتوون واناى السسريضاق وا ليع اشن عنديا فصل الى تيا واف 
الدواسر ؛ يدخل منطقة القورا 0:8 » وهى منطقة واسعة ولكنها مخلخلة السكان , 
وشيه صحراوية ؛ وهى تقع خلف كل من الطائف وجبل عسير والمدينة الرئيسة فى 
هذه المنطقة هى قلعه بيشه , والتى تبعد مسير يومين ( أو أريعين ميلا ) عن وادى 
الدواسر . والسير مسافة ثلاثة أيام أخرى فى اتجاه الجنوب يفضى فى النهاية إلى 
وادى السليل؛ ولم أتيكن من معرفة اسم غاضصنة ذلك الوادى + إق كانت له عاضية . 
وقد حدثنا بدا ع عن ذلك الوادى بأنه منطقة فقيرة , مليئة بالكثيان الرملية » ويقل فيها 
الماء. ومسير يومين آخرين يفضى بالمسافر إلى وادى نجران ؛ وإن صحت رواية بداع » 
فنإق خصرة داك الوادى هيع بالطابع اليمنى أكثرمكيا بالطابع التجدى +وزانق 
نجران زراعته جيدة » ويسكنه عدد كبير من السكان المتحضرين » وتموره من النوع 
الممتاز » وقمحه من النوع الممتاز أيضا » وهى من مناطق السلام والخير الوفير . ومن 
وادى نجرأن يمر الطريق المتجه إلى صنعاء » التى يعتمد أمير وادى نجران على 
أكيوفنا اعتمان! كيهرا:. 

وسكان وادى نجران يقولون عن أنفسهم إنهم شيعيون ؛ والنجديون يكنونهم 
'بالكفار' . وعندما استشعر بداع أنه بعيد عن تنصت الوههفابيين لم يخف مذهبه 
ولا مذهب بنى وطنه . وسكان وادى نجران » شأنهم شأن سكان كل من الاحساء وعمان ٠‏ 

لفون الن مد رلك القراحطة .ون سورينة نشنابية المدوسة الفارسية + ون تسم 
إلى البياضية#والدروز «والاتساميلة وإلن ظؤانك قر الخو كتير ة ومبلغ علمى 
أنه لا توجد > فى غربى الجزيرة العربية » مستوطنة قرموطية ؛ غير وادى نجران 
ووادق تخزاض فو الكذكان الوسيه المشق الى يذكوها بالذونة القن اخدلعه خلال 5 
الثالث الإسلامى . والطريق الذى يمر بكل من وادى الدواسر ووادى السليل هو الطريق 
الذى يسلكه قن معظم الآحيان حجار الينن عندها قدو "السفن إلى تحد ؛ وهذا 
الوق داكي فتاه ,ولا مر ششلالن العرات الملافة أو المدواة لوعن دق 
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وقد سمعت الكثير من أولتك الذين كانوا يقطعون الطريق الشهير الذى يمر من 
خلال وادى حنيفة إلى شمالى الافلاج , ثم منها إلى شقراء ؛ ثم جنويا إلى الطويق 
ومنها إلى مكة » وسمعت منهم الكثير عن قوافل ذلك الطريق » وأماكن الراحة فيه . وقد 
جاء كلام هؤلاء الناس مطايقا لما هو موقع على الخريطة الألمانيه التى نشرت فى جوتا 
83 فى العام 1875 الميلادى؛ بعد الأبحاث التى قام بها كل من نيبور » واهرتيرج » 
ورويل ا©من8 . وهذا هو الطريق العلوى فى وسط الجزيرة العربية . وعند شقراء يتفرع 
من هذا الطريق طريق آخر مباشر يؤدى إلى كل من عنيزه والقصيم . 

ومن شمالى الرياض هناك طريق واحد فقط هو الطريق نفسه الذى سلكناه كى 
نصل إلى الرياض ؛ ولكن هذا الطريق يتفرع عند زلفة إلى ثلاثة طرق : أحدها يؤدى 
إلى القصيم ناحية الغرب ٠‏ والثانى يؤدى إلى جبل شومر فى الشمال الغربى » والثالث 
إلى الزبير فى الشمال الشرقى . ومن شرقى الرياض هناك طريق واحد مطروق ينطلق 
من :وسط الزياخن إلى المتاطة- المحيظة بها وسبوف فلك ذلك الطريق بعد فكرة وجيزة: 
ومن ثم فإن نجد تبدو وكأن لها أربع من خطوط الاتصال مع المناطق الخارجية ومع 
السواحل , وأن هذه الخطوط الأربعة تتفق إلى حد ما . مع الجهات الأربع الأصلية فى 
البوصلة ‏ وأن هذه الطرق الأريع يتعين عليها فى مرحلة من المراحل أن تعبر شريطا 
صحراويا » برغم أن الطريقين اللذين يقفان ناحية الجنوب الغريى . وناحية الغرب 
يصادفان رمالاً أقل من الطريقين الآخرين . والمسار الذى سلكناه إلى الرياض كان 
أطول هذه المسارات » وأشقها . وأقلها ارتيادا , ويالتالى كان ذلك الطريق : ومن 
متطلق هذه الأبساب» تقسها +#أففكل الطرق ولككرها امنا وأماها بالصنيزة :لقا 

والصحراء الكبرى تقع إلى الجنوب من وادى الدواسر وشرقى نجران . وهى تمتد 
أيضا من بعد اليمامة والحريق على شكل عائق مهجور وخال من الطرق والمدقات ٠‏ 
ويصعب احتيازه » وينطيق عليه الكثير من ذلك الذى كتبه شايلد هارولد 0اممةا! فانط 
فى المقطوعات الأخيرة . من قصيدته التى كتبها عن المحيط ؛ ولكنى سوف أتكلم 
بالتقصيدل عن السبسراء الكبري رعدديا أزورها قحم تين + 

وخلاصة القول , إننا يحق لنا أن نقول : إن الإمبراطورية الوهابية عبارة عن 
حكومة محكمة منظمة تنظيما جيدا » والمركزية فيها مفهومة فهما جيدا وتنفذ تنفيذا 
جيدا أيضا , وأن القوة والتشدد هما حلقتا الوصل والمحركان الرئيسيان فى هذه 
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الحكومة . وليست هناك أية عوائق دستورية أمام الملك أى مرؤبسيه » سوى ما تمليه 
الضرورة أو ما ينص عليه القرآن ( الكريم ) . والمناخ السائد هنا , إن جاز لى أن 
أتكلم بطريقة الاستعارة؛ هو الاستبداد الشديد والفريد سواء أكان أخلاقياء أم فكريا , 
أم دينيا » أو بدنيا . وهذه الامبراطورية لديها القدرة التى تمكنها من توسيع حدودها , 
ومن هنا فهى تشكل خطرا على جيرانها , الذين بدأت تبلع البعض منهم الآن , بل إنها 
سوف تبتلع المزيد منهم فى المستقبل » إذا لم يجر منعها من ذلك . ونظرا لعجن هذه 
الإمبراطورية عن تحقيق التقدم الداخلى الحقيقى » ونظرا أيضا لمعاداتها للتجارة , 
ونظرا أيضا لعدم رضماها عن الفنون بل وعن الزراعة أيضا , وفى ضوء رفضها 
وظلمها الشديد » فإنها سوف لا تحسن من نفسها , ولن تفيد الآخرين ؛ فى حين نجد 
أن النظام والهدوء التى تنشرهما فى الأراضى التى تغزوها , ينطبق عليهما الوصف 
الذى ورد على لسنان المؤرخ الرومانن ويستشهد به فى معظم الأحوال : إنهم يصنعون 
الوحدة للمدينة ويدعوتها سلاما . أمةأاعممة تتععقم أمستاممع تمعمللن 1أامد لطن , 
ونحن نضيف هنا أيضا أن أخطر نقاط ضعف هذه الامبراطورية تتمثل فى المنازعات 
العائلية والتصارع على تولى الحكم , والتى إذا ما أضفتاها إلى رد الفعل المعادى 
للوهابية فى كل أتحاء هذه الامبراطورية , فلريما أدت فى يوم من الأيام إلى تفكيك هذه 
الإمبراطورية النجدية وتبعثرها , وهذا لا يعنى القضاء عليها كليا . وإبراهيم باشا 
وحده هو الذى استشرف الوسائل الحقيقية لتخليص الجزيرة العريية وجيرانها من 
سموم ذلك التشدد المستيد » وهو الذى بدا العمل فى هذا الاتجاه ولكن نزوات وأهواء 
وحماقة من جاعوا بعده هى التى أحبطت هذا العمل وأوقفته . ولكن طالما بقيت الوهابية 
فى وسط الجزيرة العربية وفى الأجزاء المرتفعة منها , قلَّت » فى واقع الأمر » فرص 
التحضر , والتقدم , والرفاه الوطنى أمام أفراد العرق العربى . 

وأنا فى النهاية » أضيف إلى هذا الفصل قائمة عددية حصلت عليها من سجلات 
الحكومة فى الرياض » وهى إلى حد ما من المعلومات المحلية » وتحتوى على المدن 
أو القرى الرئيسية . وعدد السكان . والقوة العسكرية . فى كل أنحاء الإمبراطورية 
الوهابية . كما أورد أيضا قائمة شانية تقدم شيئًا مماثلا عن البدو داخل 
المناطق المختلفة . 
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المعيدابت 


المسريق 
الاف لاج 
وادى الدواسر 


ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أمرين . أولهما » عدم تناسب عدد السكان مع عدد 
القرى . ريما يكون ذلك راجعا إلى تباين أحجام القرى وأهميتها , وذلك فى ضوء 
الظروف السناريكة واللروف الأخري لكل مخطلقة من هده للخاطى كن على حوه روفن 
سبيل المثال : نجد فى وادى الدواسر ٠‏ الذى لا توجد فيه مدن كييرة . ومراكزه 
السكانية عبارة عن مجرد كفور ( هجر ) ؛ أن إحمالى عدد السكان يساوى عدد سكان 
القصيم تقريبا » التى يوجد فيها مدن كبيرة مثل عنيزة » ويريده » والحناكية » والرس 
وما إلى ذلك ٠‏ يضاف إلى ذلك أيضا خصوية ترية البلاد بشكل عام ؛ وكل ذلك يؤدى 
إلى زيادة إجمالى عدد السكان إلى ثلاثة أضعاف سكان وادى الدواسر 

ثانيا . إن حصة القوات العسكرية تظهر بينها تفاوتات كبيرة . وهذا يرجع بدرجة 
كُبيرة إتنالمناظق الدرعة على هذه العافنة من ذلك مكل إن القطيقت مربرغم زمانة 
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الكثافة السكانية فيها .ء لا ترود الجيش بأى شيىء من الأقراد : وذلك لأسباب سوف 
أشرحها وأوضحها فيما بعد ؛ فى حين أن سكان العارض التى تقل فيها الكثافة 
السكانية » يملأون صفوف المقاتلين النجديين . وكثير من هذه التناقضات لها تفسيرات 
كثيرة فيما أوردته من تفاصيل طوال هذه الرحلة . 

وفيما يلى إحصائية عن السكان البدو » ذلك العنصر الذى تناقص بشكل كبير فى 
وسط الجزيرة العربية . ١‏ 


الإجمالى لهذه القبيلة . وهذا يجعلنا نقدر إجمالى قوة المقاتلين البدو بحوالى 7.٠١‏ 

مقاتل تقرييا » ينضوون تحت لواء ابن سعود المكون من اللونين الأبيض والأخضر . 
وأنا هنا . أود أن أذكر القارئ ( الكريم ) ء برغم أننى شرحت ذلك من قبل » أن 

بنى خالد الذين ورد ذكرهم ضمن هذه القائمة هم ينتمون إلى الأصل نفسه الذى 
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هق 
تنتمى إليه هذه القبيلة فى سوريا : وأود أن أذكر القارئ أيضا أن عنزة نجد وسباع 


1 2 ا ا حطبنك 
نجد ليسوأ هم عنزة أو سيا ع شوريا ؛ واود أيضا أن آلفت انتياه القارئ إن عشائر 5 


قحطان وآل مرة أكثر عددا فى واقع الأمر , مما هم عليه فى هذه القائمة , إذا أن من 
ورد عددهم هنا هم أولتك الذين يكونون رهن إشارة الملك الوهابى ؛ كما أود أن ألفت 
الانتباه أيضا إلى أن العجمان » وينى خالد . وينى هجر هم أولئك الذين أنزل بهم 


ثالثا , وأنا أدرج هنا أيضا قائمة الجزية التى كانت المناطق المختلفة تدفعها 
لخزينه الرياض كل عام ٠‏ هذا بخلاف المساهمات الطارئة غير المعتادة . وأنا أورد هذه 
التقديرات من واقع القوائم الموجودة لدى جوهر .ء كما أحدد المبلغ هنا بالريال 
أرهالدولان الأسبائى ٠‏ اللذين يستعملان :هذا . كما يديشسهلون على تطاق واسبع أرضنا فى 
الشرق , باعتبارهما مقياسا نقديا موحدا ؛ والريال الأسيانى أو الدولار الأسيانى , 
طبقا لسوق النقود فى نجد . يساوى خمسة شلنات وست بنسات من النقد الإنجليزى . 


تسمل | افق | استارة | 


ويتعين علينا أن نضيف إلى هذه المبالغ ما يلى : أولا » جزية سنوية أى إن شئت 
فقل ابتزازا يقدر بحوالى 4٠٠١‏ ريال » أو ما يعادل 7٠٠١‏ جنيه إنجليزى تجبى سنويا 

من المسوية أثانننا جحوية عباقة منفروضية على المناطق القوبية من عفان + وتقدن 
بحوالى ٠٠٠١٠٠‏ ريال سنويا , أى ما يعادل 00٠.٠‏ حنيه إنجليزى . وإذا ما أضفنا هذه 
المبالغ إلى إجمالى الجزية السابقة, يصبح إجمالى هذه الجزية حوالى 55٠٠٠١‏ ريال, 
أى ما يساوى ٠١٠.٠١‏ جنيه إنجليزى . 


وتقدر المدفوعات الطارئة غير المعتادة . هى والغرامات , والهدايا » وغنائم الحرب 
وما إلى ذلك بمبلغ يساوى هذا المبلغ تقريبا ؛ ومع ذلك فإن إجمالى المتحصلات السنوية 
قد يصل إلى ١١٠٠٠٠١‏ جنيه إنجليزى : وقد يزيد عن ذلك . ونظرا لأن هذه 
الإميراطورية لا تحتفظ بجيش نظامى » وليس لها أسطول باستثناء سفينتين أو ثلاث 
سفن قديمة فى ( القطيف ) » ونظرا لأن الملك ليست له حاشية كبيرة » فى نجد ؛ فإننا 
نقول إن الحكومة الوهابية ليست معرضة للوقوع فى برائن الدين الوطنى » وأن هذه 
الحكومة يمكن اعتبارها من الحكومات الغنية فى إطار بلادها والظروف المحيطة بها . 


عرف اقنيقف على 3ل قدو كيين ليذه لفداسو تحبا فى بلكة تاد 
اذ الرشي وكا من المقروكن أنه ارو هذه الحوكة :فى سوهلة بشايقة من هذا الكذان! 
ولكنى استهدف من ذلك وضع التقديرين جنبا إلى جنب ؛ كى تتهياً للقارئ فرصة تبين 
بعض الاختلافات المهمة فيما يختص بالسكان والأمور الأخرى بين منطقتى تجد 
وجبل شومر : 


سكي انين 
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القبائل البدوية الخاضعة ل - طلال : 


تقون القوة المجكر نمراك ايقن 

العطالن الشكان د28 شن اله السمكر 1ا ريدل 

ولعل القارئ الكريم يلاحظ نسبة البدو الكبيرة فى الشمال . ولم أتمكن من 
اغتادا على خيالة الزراعة والقفارة فى مملكنة ابن الزكيد » أقدر كلك الداتقيل 
يك تقادل جرال ريم الذاحيل إل يتحصيل ليها الل كل عام 
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الفصل الثانى عشر 
بلاط الرياض - الرحلة إلى الهفوف 


دعنى أتناول 

درهم سم , تلك الآلة سريعة الانتشار 
والتى ستنشر نفسها خلال جميع الأوردة 
ككلم البدز ته لشن 

قماة مظلما تفعل البارؤن. المستطلق 

تكقو نامدا بقع من ريه البق اق 
شكسبير 


التعارف مع عبد الله أول مرة - جمائله - شخصيه ذلك الأمير- زيارة الإسطبل 
الملكى - الحصان النجدى - تفاصيل السلالة - محبوب رئيس الوزراء- تاريخه , 
شخصيته . وسلوكه - مصر ونجد - استقبال النائب الإيرانى فى البلاط - مضايقات 
النائب الإيراتى - زيارة المطيعية الصباحية - نتائج الزيارة - مناورات النائب مع 
حكومة الرياض - اختتام المفاوضات - الاستعداد لعنيزة - المراسلات الرسمية - 
وصول سعود مع الحامية الجنويية - استقبال سهود والحامية فى الرياض - المنازعات 
بين سعود وعبد الله- مقابلة سعود - شخصيته - الوضع النسبى أكل من الشقيقين - 
شيخوخة عبد الله وتشككه - مقترح إقامة منشأة فى الرياض - الهروب من المقترح - 
علاج الاستراكنين - طلب الأمير عبد الله - رفض الطلبٍ - مشهد ليلى فى القصر - 
موقف حرج - هدوء مؤقت - الهروب من الرياض - توديع العاصمة - ثلاثة أيام فى 
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وادى سليّع- رحله مع أبى عيسى والغنام- الأراضى العالية شرقى الطويق- اللقيات - 
اخن تحدره الظاووة دل اذا كاد" الطييطي قم راردا اووس امام د هرا 
الكبرى- لحظه خطيرة - رجمة أبى عيسى- آل مره- انفصال أبى عيسى عن الغنام - 
الطريق المتهتراوى ب وادى فاروق -«مرتفعات القان والقوير > اتهدان الستاحل م 
الحراد - حلول الليل فى الهفوف 2 

بغد أن مرت الغاصقة الأولى : بدأت الأمور تيشر بالهدوء وسلامة مقامنا فى 
الفاصمة , طوال المدة التى نود قضاصا فيها . فقد استطاع جوهر أن يجعل صيتنا 
يذيع بين الناس , وبدأت أعداد المترددين علينا طلبا للفحص تزيد يوما بعد يوم , 
وزادت على أثر ذلك معارفنا » وكانت غالبية أولئك الذين تعرفنا عليهم من أصحاب 
الشخصيات المرموقة . وكان الملك فيصل , الذى هدأت مخاوفه إلى حد ما , قد عاد 
إلى قصره . واستجمع ؛ بعد شئ من التأخير . شجاعته بما يسمح له بمقابلة النائب 
الإيرانى » مقابلة خاصة فى الديوان الداخلى . ويرغم ذلك , لم يكن محمد على 
الشيرازى سعيدا بذلك الاجتماع أو ذلك الاستقبال » ولم يستطع تفسير ذلك البرود 
الذى استقبله به ذلك "البدوى" ( هذا هو اللقب الوحيد الذى كان الشيرازى يطلقه على 
الملك ) هى وقائمة الإهانات الطويلة التى تقدم بها إليه ؛ يضاف إلى ذلك أن محبوب لم 
يكن متحمسا للوصول بهذه المسالة إلى أبعد مما وصلت إليه . ونحن من جانينا » 
اتفقنا مع أبى عيسى وواققناه على ألا نطلب الاجتماع ( بالملك ) فيصل ؛ فقد كان ذلك 
الرجل المسن مجرد أداة فى أيدى وزرائه وأيدى طائقة "المطاوعة" ؛ وإذا كنا لا ننتظر 
نتائج طيبة من وجودنا فى ديوان الملك فيصل ٠‏ فإن ذلك الوجود قد يكون باعثا على 
إثارة شكوك الحقد والنقد المغرض 

ولما كان عبد الله لا تراوده مخاوف الشيخوخة التى كانت تعتمل فى صدر والده : 
فلم يكن يود أن يطول مقامنا فى البلاد دون أن ننال شرف التعرف عليه شخصيا . 
والقارئ الكريم يعلم , أننا كنا قد فضضنا بالفعل رسالة عبيد إلى ذلك الأمير وقرأنا 
محتوياتها ؛ يضاف إلى ذلك أن محتويات تلك الرسالة لم تشجعنا على التقرب إلى أى 
من طرفيها . والأهم من ذلك ؛ أن كل ما وصلنا عن شهرة ولى العهد وما سمعناه عن 
شخصيته وميوله لم يكن مغناطيسا يجذينا إلى أحضان ذلك الأمير . كان عبد الله , 
بصفته حاكما للبلاد . يحضر اجتماعين شعبيين كل يوم ؛ ولم يكن من الصعب 
الاتصال به أو الدخول إليه فى قصره . ولكننا حاولنا جاهدين تحاشى ذلك الجزء من 
الشارع الجانبئ الذى كان اقراد الحمهون يقولون غتهء إثه يمكن من رية الأمين: 
وكنا نكتفى برؤية منظر الأمير : من يعد » ومعه خدمه وحاشيته . 
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وعلى كل حال . فقد وصلتنا . خلال أيام قلائل » رسالة من الأمير تطلب إلينا 
المكول أماسه. "وكات ماعل رعوة ساحن السعق ميا للأمير عن اللة وؤا هذا من 
أولتك التحديين "الذرن يختموق لأسف لكات درمننا وكتهبنا »كاك طابل الريسالة 
رجلا واهى الساقين . شاحب الوجه : ومسنا ؛ ومع ذلك فقد كان ذكيا بحق ونشيطا , 
وشخصية مقبولة بأى حال من الأحوال . وقد أَبِلَغَنَا ذلك العليم أن صحة عمه ( كلمة 
استعملها الرجل تدبا بدلا من اسم الأمير ) كانت متوعكة إلى حد ما , وأن ذلك هو 
الذى دفعه لاستشارة الطبيب . وأنهى الرجل كلامه بأن طلب إلينا بألا نتتأخر فى 
تحقيق الرغبة الملكية . 

وهنا ارتدينا ملابس خارجية نظيفة واتجهنا إلى قصر الأمير عبد الله . وفى 
القصر تحتم علينا أن نتجاوز فناعين خارجيين » قبل أن نصل إلى ردهة مسقوفة كانت 
قهوة الأمير عبد الله الخاصة عند مؤخرتها . وكانت للأمير قهوة أخرى » ولكنها كانت 
لعامة الناس ؛ وكانت تلك القهوة فى الفناء الثانى ؛ كما كانت أبعاد تلك القهوة كبيرة » 
ويصل حجمها الإجمالى إلى ضعف حجم غرفة ضيافة الملك فيصل . قى حين كانت 
القهوة الخاصة . على العكس من القهوة العامة . صغيرة , ولا تتسع إلا لحوالى 
عشرين أو خمسة وعشرين فردا على أكثر تقدير ؛ ومؤثثه تأثيثا جيدا » ولكنها لم تكن 
جيدة الاضاءة تماما . كانت فترة الصباح قد انتهت » وأخذت درجة الحرارة ترتقع 
بشكل خانق داخل الميانى . وكان عبد الله يجلس على سجادة مفروشة فى الردهة ومعه 
ثلاثة أو أربعة من حاشيته إلى جواره . فى حين كان هناك كثيرون منهم الأبيض » 
والأسود ‏ ويلبسون الملايس البسيطة المعتادة , ولكنهم , بلا استثناء . كانوا مسلحين » 
ويقفون أى يجلسون إلى جوار الباب » وفى الأفنية الخارجية ؛ لقد كانوا يشكلون 
منظرا غير لطيف , ويخاصة النجديين الحقيقيين منهم . 

ولولا مظهر التعالى والصلافة , وميله الشديد إلى السمنة والبدانة - إذ يبدى أن 
ذلك عيبا وراثيا » فى بعض أفرع الأسرة - لبدا عبد الله رجلا مقبولا . وعبد الله , 
بالصورة التى هو عليها . يشبه إلى حد بعيد هنرى الثامن فى كثير من ملامحه ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن هاتين الشخصيتين لا تختلفان عن بعضهما اختلافا تاما . وعندما 
دخلنا إلى مجلس الأمير عبد الله حاول أن يستجمع شكلا من أشكال الكياسة الجافة , 
واستقبلنا استقبالا مشجعا , برغم أننى سرعان ما اكتشفت أن طريقة استقباله 
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البدنى لنا كانت من قبيل إشباع فضوله ليس إلا . وكان من الطبيعى ألا يرد على 
لسانى ذكر عبيد أو رسالته . ويدأ الأمير عبد الله يستفسر بشكل عام عن جبل شومر » 
والسبب فى ذلك , أنهم كانوا قد أبلغوه بزيارتنا لتلك المنطقة , وأوضح الأمير عبد الله 
أمامنا » عدم رضاه عن طلال » وسب ولعن المدافعين عن عنيزة , كما سب الزامل ولعنه 
أيضا . ثم دخل الأمير بعد ذلك ٠‏ فى سلسله من التساؤلات الطبية عن المزاج - 
الصفراوى ٠‏ اللنفاوى » والدموى ... الخ . وكان يتشوق » بشكل خاص ٠‏ إلى معرفة 
نوعية مزاجه » وقد زاد تقديره لى بشكل كيير عندما أكدت له أن مزاجه إنما هو خليط 
من تلك الأنواع الأربعة . وتلى ذلك , أن أكد الأمير عبد الله مرارا على حمايته لنا 
ورغبته الطيبة تجاهنا , وأنا لم أشك أبدا أن ذلك كان من قبيل النفاق » نظرا لأنه , 
حتى ذلك الوقت , لم تكن تراوده الشكوك بالنسبة لنا . وفى النهاية » أمرنا يدلا من أن 
يطلب إليناء بالحضور إليه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى ومعنا كتبنا الطبية » 
معريا عن رغبته الأكيدة فى تعلم فن الطب : ودارت يخاطرى ويخاطر القارئ الكريم 
المقولة التى تقول : "هذا تلميذ واعد" . 

وعلى كل حال » كان الأمير عبد الله متشوقا » عندما وصلنا فى صبيحة اليوم 
التالى إلى قهوته الخاصة , وتناولنا القهوة وتطيبنا على نحو يعكس كشرا من الاحترام 
والتقدير ؛ ويجلس الأمير معنا ساعة كاملة نقرأ ويَقرأ لنا » من كتابى القديم المطبوع 
فى بولاق ؛ أى من مخطوط قديم مجهول التاريخ من مكتبة صاحب السمو » كان يحتوى 
على بعض الوصفات النبوية العلاجية ( مما أثبت للأسف ! معرفة ولىَّ العهد الهزيلة 
بالطب ) ؛ وهذه الوصفات عبارة عن تعاريف قديمة وتذاكر مسروقة من ترجمة غير 
دقيقة لكتاب جالينوس فى الطب , وقد أتلفها سارقها يأن خلطها , أو إن شئت فقل 
لخيطها . مع بعض الأسماء الفارسية ليعض النباتات والمزروعات التى تحمل أسماء من 
صعيد مصر , الأمر الذى يجعل حتى (النبى دانيال) عاجزا عن تفسير هذه التعاريف . 
وكان من الطبيغى أن نعامل ذلك الكتاب بكثير من الاحترام والتبجيل: وحاولنا تطعيمه , 
يصورة أو يأخرى , يبعض التفسيرات الأصيلة ؛ وأنا لا أدرى مدى ما أصايبه ذلك 
الكتاب من نجاح بعد هذه الإضافات . وفى جميع الأحوال » فقد نجحنا فى اكتساب 
ثقة ولى العهد بنا إلى حد بعيد » وأصبيحنا عندما تمر على خدم القصر وحراسه 
يضحكون فى وجهنا إن كانوا من البيض ٠‏ ويكشرون إن كانوا من السود » إلى أن 
بدأنا نألف القصر ونتالف مع ساكنيه والعاملين فيه . 
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ويستمر الحال على هذا المنوال المحيب ثلاثة أسابيع . إذ كانت تصلنا كل يوم 
تقريبا دعوة عامة أى خاصة لزيارة الأمير » ونمضى ساعتين أو ثلاثة كل مساء أو أثناء 
الليل وسط هذا الجو الملكى . ولم يكن سموه متحفظا منى على الإطلاق . وكان يتكلم 
فى السياسة . كما كان يهرأ من منطلق الجهل المتغطرس بتلك الدول التى سحقت 
إميراطورية أجداده منذ سنوات » والتى أعدمت واحدا من أجداده : ونفت آخر , بل 
وأسرت والده فترة طويلة . وعلى كل حال » فإن القسطنطينية والقاهرة لم تكن تشكلان 
أى شىء فى نظر عبد الله » وعندما سيألته ذات مرة : ويطريقة عايرة » إن كان قد زار 
مكة فأجابنى قائلا : "سوف أزورها , ولكتى سوف أذهب إليها راكبا جوادا" ؛ يمعنى 
إننا قد نشاهد ذلك ونحن على قيد الحياة . ثم بدأ يتكلم يعد ذلك عن الخطط الفظيعة 
التى وضعت للاستيلاء على عنيزة » وكيف سيتم دك الجدران والأسوار بالمدافع , 
أى بالأحرى إذابتها بالماء عن طريق آلة ضخمة » نظرا لأنها مصنوعة من اللبن ؛ كما 
حدثنا أيضا عن الطريقة التى سوف يقطع يها رأس الزامل , الخ . يضاق إلى ذلك أن 
سلسلة انتصاراته على البدو الغزاة وعلى جيرانه المسالمين » جعلت الأمير يظن أن 
الجيش النجدى هو أول الجيوش » وأنه هو نفسه أول قائّد على وجه الأرض . والواقع 
أن الأمر هنا ليس فحسب من قبيل التبأهى وإنما لأن الفرصة مهيأة ل - عبد الله 
داخل حدود شبه الجزيرة العربية » أن يكون مهيمنا وطاغيا على من عداه أيا من كان ؛ 
يضاف إلى ذلك أن مصر لا يتهياً لها كل قرن شخصية من طراز إيراهيم باشا حتى 
تقود جيوشها . 

وقد تمكنت خلال هذه الفترة من مشاهدة الإسطبل الملكى ؛ وتلك فرصة كنت 
أتحينها وأتحرق لها شوقا . والسبب فى ذلك . أن الحصان التجدى لا يقل عن سائر 
أنوا ع الخيول العريية التى تتفوق كل سلالاتها على السلالات الفارسية » وسلالة رأس 
الرجاء الصالح , والسلالة الهندية . ونجد هى الموطن الحقيقى للسلالة العربية » أى إن 
شئت فقل النمط الأعلى ؛ أو النوع الأصيل . هذا هو ما سمعته , وبالتالى هذا هو 
أيضا ما أعرفه من واقع خبراتى وتجاربى ؛ برغم علمى بأن المصادر الرسمية لها رأى 
يخالف هذا الرأى . وعلى أى حال » فإن مجموعة خيول الملك فيصل » قياسا على 
المجموعات الأخرى . تحتل المرتبة الأولى بلا منازع ؛ ومن يشاهد هذه المجموعة , فإنما 
يكون قد شاهد أرقى أنواع الخيول وأكملها لا فى الجزيرة العريية وحدها وإنما فى 
العالم كله . 
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حدث أن فرسا كانت قد أصيبت بجرح قى كتفها من الخلف , من أحد الخيالة ؛ 
ونظرا للإهمال فى علاج الجرح وعدم العناية به » فقد تلوث وتحول إلى ورم أحار أكثر 
البيطريين النجديين خبرة ومهارة . وذات يوم » وبينما كنت أجلس مع بركات فى قهوة 
الأعجن الخاضة :دخل سس : كمارة كل مو غلى الأمين عبد الله ليحكن لاغ 
أحوال الإسطبل . ونظر إلى ( الأمير ) عبد الله » وسألنى إن كنت أستطيع علاج جرح 
الفرس . وقبلت العرض بكل سرور وطلبت زيارة المريضة » برغم أنى قصرت خدماتى 
تقل عا “ستالة التحهن أبس |0 زامتفمت عد الشاخل فى كلها يد خل ف تلاق عمل 
الطبيب البيطرى . ويصدر الأمير تعليماته الخاصة بذلك الموضوع ؛ ثم يحضر إلينا فى 
المساء صبى حسن الطبع , كما هى عادة الصبية » ويرافقنى إلى الإسطبل مباشرة . 

وإسطبل الملك يقع خارج المدينة , ناحية الجنوب الشرقى , وإلى اليسار قليلا من 
ذلك الطريق الذئ ولا الرماض هكة أؤل سرة + كما لا يعن ذلك الامنتطيل شن مشا تين 
عبد الرحمن الوهابى ( آل الشيخ ) . والإسطبل يشغل مساحة مريعة طول ضلعها 
حوالى ١٠٠١‏ ياردة ٠‏ وغير مسقوفة من الوسط , ويداخلها حظيرة تمتد بطول الجدران 
الداخلية ؛ ويتم ربط الخيول إلى أوتادها ؛ أثناء الليل » فى هذه الحظيرة . ويخاصة 
أنعدد فده الخيول:+هندها شاهدتياء كان يصتل إلن حوالن كلاكمائة خطيان ».يتم 
فك هذه الخيول أثناء النهار لتتجول فى كل أنحاء الإسطيل . كان الجزء الأكير من هذه 
الفيول غين مريوط عنذها :ذهيت: مع الصيئ “إلى الإنسطبل ‏ وغلى :كل هنال ٠‏ كانت فلة 
قليلة من تلك الخيول . مربوطة إلى معالقها ؛ وكان البعض .ء وليس الكثير منها قد 
وضع على ظهورها قطعا من القماش ( عراقات ) . فلم يكن الندى الغزير الذى يسقط 
فى وادى حنيفة يسمح ببقاء تلك الخيول معرضة ومكشوفة أثناء الليل ؛ وقيل لى أيضا 
أن الروك الشجالية الحى :دوي غلى هذه المقظقة دبي الحين را لاكن + تؤذى :هده الخترل + 
مثلما تفعل الريح البرية فى خيول الهند . شاهدت ما يقرب من نصف خيول الإسطبل 
الللكى ولكن مقية الغيول كانتت ترق © ومقون هوه كوول" لاك جيل تخوالن سكيائة 
رأس »ء أو ما يزيد على ذلك . 

والعرب لا يفكرون فى ريط الخيل من أعناقها ؛ وإنما هم يستعملون طولا بدلا من 
الحكمة ؛ ويتم وضع حلقة حديدية شفيفة حؤل رسخ قدم من قدمن الحصان الخلفيتين » 
ويتم قفل هذه الحلقة بقفل من الحديد » متصل بسلسلة من الحديد طولها يصل إلى 
حوالى قدمين » وتنتهى بحبل » مثيت فى الأرض على بعد مسافة قصيرة » بواسطة وتد 
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كدوى ##رمذو فى الطريقة اللتجحة ف :ري الفمون زائكل السطيلناللكن ,1ن ذا 
كان الحهتان هن التوع المثعب واكم الشركة وفيت ريط واحد# من هوهيه الأما دين 
بالطريقة نفسها . ومن المعروف أن الخيول فى الجزيرة العربية أقل عنادا وشبقا منها 
فى أوريا » ولعل هذا هو السبب فى عدم لجوء العرب إلى الخصى برغم أنه معروف 
لديهم . ولم أعثر على أى سيب خاص يمنع العرب من القيام بعملية الخصى ؛ وكل ما 
فى الأمر إن هذه العلمية تعد نادرة جدا , لأنها ليس لها ما يبررها . علاوة على أنها , 
فى رأيهم ؛ تقلل من قيمة الحيوان . 

ولكن هيا بنا نعود إلى الخيل التى أمامنا ؛ لم يحدث أن شاهدت أو تخيلت أننى 
سوف أشاهد مجموعة من الخيول لها مثل هذا القدر من الجمال . كانت قامة هذه 
الخيول منخفضة إلى حد ما ؛ ولا أعتقد أن قامة أى منها تزيد على خمس عشرة 
قبضة!' , وأنا أرى أن متوسط ارتفاع هذه الخيول لا يزيد على أربع عشرة قبضة ؛ 
ولكن أشكال هذه الخيول وصلت من الدقة والكمال حدا أصبح معه افتقارها إلى الحجم 
لايع سيهنة أرعييا مل الاطلدي : واكفال :هذه القدول حيفكة راكنا فها تكد 
بطريقة جميلة تجعل الإنسان : كما يقول الشاعر العربى 'يتشوق جنونا إليها" ؛ 
وظهورها صغيرة . بل وصغيرة جدا . لتحمل سروجا صغيرة أيضا , ذلك الاتحناء 
الطفيف الذى يوحى بالمرونة فى غير ضعف ؛ ورأس عريض من الأعلى » ومستدق من 
ناحية الآنف الذى ينطبق عليه قول الشاعر العربى'يشرب من وعاء سعته ثمن جالون" » 
إن قدر لمثل هذا المكيال أن يكون موجودا فى نجد ؛ ومظهر الحصان النجدى يوحى 
بالذكاء والتفرد ؛ وعيناه كبيرتان » وأذنه صغيرة تشيه الشوكة . ورجلاه الأماميتان 
والخلفيتان تبدو وكأنها مصنوعة من الحديد المطروق , والحصان النجدى نظيف جدا 
وهى مفتول العضلات ؛ وحافره مستدير وأنيق ؛ وهذا هو ما يصلح للأرض الصلبة ؛ 
وذيله يمتد على شكل عَقْد كامل ؛ وشعر ناعم ولامع ؛ وخفيف , وشعر عنق القرس » 
أى إن شئت فقل عرفه . طويل بشكل معقول ولكنه ليس كثيفا ؛ ومظهر الحصان النجدى 
ومشيته تبدو كما لو كانت تقول : "ناظرنى + فهل أنا لست شعراً ؟" إن مفظهر هذه 
الخيول يؤكد شهرتها وذيوع صيتها , وقيمتها » وكل ما قيل فيها من أشعار . واللون 
الغالب على هذه الخيول هو اللون الكستنائى أو الرمادى ؛ ويندر هذا اللون الكستنائى 
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الخقيفج ببوكذلك«اللوة الرمادى المنقط ينقط خبارية إلى الحدرة :.وكدلك اللوة الارقط 
غير موجود هنا بالمرة. ولكن إذا سألنى سائل عن المميزات الخاصة بالحصان النجدى, 
كانس مدرف اود فتهي ؛ امحدان الكنت + ونظافة التاق انوا متا زة لعفل ٠‏ برهم 
أن كل جزء من أجزاء هذا الحصان فيه جمال وأنسجام ( لم تشهده عيناى ) فى أى 
مكان آخر , 

وكتى عق العول انض لمعيه هذا زان موظوال ملم الرنضة + كخيرا مَل اقرع 
الكيول ودرسكه) تظريكة عند ولكتى حلت التسركي "لهذ الموشبوة إلى هذه المرحل: 
الأورييون » والتبلاء 2 بل وعامة الثناس أيضا وبدفعون فيها أثمنانا باهظة . وهده 
السلالة تأتى من فرس من جبل شومر أو من المنطقة المجاورة له » يقوم بتلقيحها 
حصان نجدى » ويحدث العكس فى بعض الأحيان ؛ ولكن يستحيل أن تكون ( برغم 
أ :فنا + قن أكون مشريكها للتقد من متطلق المفائع المنطسة ) هذه الساظلة تمدرة 
الطرقن هناما ومة الشيول”: يرغم كل هذا التيو لنت رائفة الحمال : وان ف 
أذكر أننى شاهدت أى حصان من هذه الخيول دون أن أكتشف فيه نقطة ضعف معينة؛ 
وقد تكو :نقطلة الحشق هذه فل شكل تقل فلمل فى الكفف + او على سكل ترمل قليل 
فن الكفل + أو على شتكل الكياش في الحامن ,ضفو المين تشكل يتصوظ :وقامة 
هذه الخيول النجدية تتباين بشكل كبير أيضا ؛ فبعضها يصل ارتفاع قامته إلى سمت 
الفروع التقليدية لشجرة |. لكان ب الحصان العربى قمنها امناو والشقلاوى )© 
مقا مد سعوات » كل هكد الريسلة ماس اسه لوانت لمح أى قارق 
تخد الذكن بهن ما فيل لىوالزؤايات الت وريب فى كني الوحالة بل وامؤلفن 
السلالات » بل ولازلت أنظر إلى عراقة أصل هذه الخيول » على إنها أمور ما تزال 
حديكة #وليين لها كدان كين زإنها مكلت إلى أسواق الخيل عن طريق البدق أزيعن 
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2 
ظزيقالمشينى وى" ذلك 1 الفرنن الفبلاوعة وماق كال من الأحوال؟ عتانا 
لحصان قهلانى ؛ والسبب فى ذلك أن تهجين السلالة أمر يحدث كل يوم » وشومر 
امسق اشكناء من بلك . وأنا عندما وصلت إلى شومر لم أسمع أى شيء عن الحصان 
الشقلاوى , أو الدلهامى » أو عن أى اسم آخر من هذه الأسماء النَّسبِيّة ؛ يضاف إلى 
ذلك لك أن إسطبلات الملك سليمان لم تكن أشهر من إسطبلات أى جيوس 5لا#وداله . وفى 
نجد تأكدت أنهم ليس لديهم شجرة نسب لهذه الخيول . وأن كل ما يهمه فيما يتعلق 
بالسلالة هو التأكد من تسب الأب ونسب الأم ؛ وأردف الصبى قائلا : يبدو أن سليمان 
أخذ منا الخيول ولم نأخذها نحن منه ؛ وهذه الملاحظة تثبت أن قائلها كان لديه قدر 
كبير من النقد التاريخى . وخلاصة القول إن من يريد أن يكون خيالا جيدا فى نجد 
لابد أن يتمتع بنفس القدرة على التحرى والتقصى ونفس المعرفة التى يت يتمتع بها أهل 
يوركشير 0118816 » ولا أكثر من ذلك ولا أقل ؛ بل وربما يكون أقل منهم فى إلمامهم 
بالكتب المكتوبة عن الخيول . 
زالشالة التجدية الأطيلة »فى ضوةما توصلت :إليه2 يمكن لوي ليها فى كعد 
تقنيها بل إن أفراح هذه السلالا اموجن يككرة فى انعد أيفناا دولا بحرن هذة 
القيرل [ى ييككها سؤى الزومناء إن الاتزياء'زق اتساب الداكل الرقيعة :بل إن هذة 
الحيوائات.: لا شاغ أو مشترى مطلقا »كما يقول الناس هنا ؟ وعتدما بعالت .عن طريقة 
اقتناء جواد من هذه السلالة أجابوتى بأن ذلك يكون عن طريق "الحرب ؛ أو الوراثة , 
أو عن طريق الاهذاء »ونه عن طريق الافداء فقطظ:ممكن لضان من هذه السلالة أن 
يقادر نجد ؛ مع أن ذلك يعد مسألة نادرة أيضا ؛ وفى الحالات السياسية التى يجرى 
فيها إهداء خيول من هذا القبيل إلى مصر أو إيران » أو إلى القسطنطينية 
(وقد شهدت يتفسى مناسبتين من هذا القبيل وسمعت عن حالات أخرى كثيرة) » فا 
الإكاظ مركن يتدام مق عملدة! الذهد ادم ولا تريدال سسؤي الذكون الوزيلة + القى يوتظر 
إلجيا'فن الأماكن الأخوض على إكها من الكدول الحسلة مدق «روالكن يجري اتتقا وها :فى 
مثل هذه الأحوال . 
ويحكافطا كل من عي الله + وشعو «وإستن معيولهع فى إشكلولك مسف 
يحتوى كل واحد منها على ما يقرب من مائة حصان. ويعد كثير من التحرى والملاحظة, 
تومسلت انا وزملان إلى تيجا مقااها ان إجمالى .عد الخيول النجدية ل يزيد على 
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خمسةه إلاف حصان :يل اله ريما يقل عن ذلك العدك. ١‏ آما مسالة أن بعدد. الشيالة فى 
الجيش يقل بدرجة كبيرة عن عدد الجمالة فيمكن تفسيرها تفسيرا قاطعا » من منظور 
أن الخيول النجدية لا تستعمل مطلقا إلا فى الحرب أو الاستعراض ٠‏ فى حين تستعمل 
الجمال وأحيانا الحمير فى السفر وكل الأعمال الحقيرة الأخرى . 

وهناك قصص جميلة تروى عن الألفة التى بين العربء البدى على وجه الخصوص ٠‏ 
وخيولهم ؛ وكيف أنهم يحملون المهر الوليد » عند مولده » بين أيديهم ولا يسمحون له 
بالسقوط على الأركنء وكيف أن :هذا المهن الوليد يلعي هم أطفال الأسيرة واخل المنزل + 
وكيف يأكل ويشرب مع صاحبه أيضاء وكيف يعتنى به صاحبه عندما يتوعك, انتظارا » 
بلا أدنى شك ؛ أن يرد هذا الجواد . الجميل لصاحبه عندما تسنح له الفرصة بذلك . 
وحكى الناس لى أيضا أن الحصان العربى أجمل والطف وأذكى بكدثير جدا » من 
حصان إنجلترا السعيدة' الذى يبقى حبيس الإاسطبل مريوطا , والذى توضع على 
عينيه » غمامتين . ويظل سجينا طول الوقت . وأنا أقر بذلك وأعترف به تماما ؛ المؤفسف 
أن الأمون لا يمكن: أن تكون غير :ذلك ..وتنهنتة الحصان العويى على الاتصدال الوقيق 
بالإنسان . وإتاحة الفرصة له كى يستعمل حواسه وأطرافه يما يرضيه » يهيئ لهذا 
الحيواي فرضة الاسشفانة إلى أبعد هد مك من مشاعر وعرائْدُ أضله الطين وعدا 
أمر قل أن يفشل فى معظم الأحيان . وعلى كل حال ؛ فنحن عندما نتناول الظروف 
الخاصة بحياة الحصان العربى , والتى سبقت الإشارة إليها » نجد أنها لا تشكل 
قاغدة غامة أى أسلويا خاضها فى تتشنة الخيول وترييتها ».يضات إلى ذلك أن العرتى 
لن يكون مخطئا عندما يضرب فرسه على أنقفها عندما تدس أنفها فى طعامه , 
أى عندما يسمح للطبيعة أن تقوم بدور القابلة » عندما تكون الفرس بحاجة إلى ذلك . ومع 
ذلك , فأنا لا أود القول إن الطرف والنكات القيمة التى ترد على صفحات كثير من 
الكق قن لاا تحدة هنا أو هناك رواهنا + تهمتن أن أفقتس ما قالة أحن الشتعراء العزن 
" أنا لم أر قط شبيها لهذا الجواد . أو سمعت عنه" . أما فيما يخصنى أنا شخصيا , 
ومن واقع تجربتى الشخصية , فأتا لم أُطّعم الحصان العربى إلا من يدى » وليس من 
صحنى » وسيطرت عليه » أكثر من أولئك الذين يسيطرون على أرواح الهوة السحيقة , 
إذ كان يأتى إلى كلما ناديته ؛ وأنا لا أستطيع تصنيف بقية ما قيل عن هذه الخيول ‏ 
ولكنى لن أتردد فى إضافته إلى حكايات الصحراء الكثيرة الأخرى . 
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وعد أن أمضنيت ستاعة كاطلة رت اتمول خلاليا نب هنةه الخلوقات الجميلة : 
يكين مزل المصبية لوفو المذريون والذيل يسععدروة لذه لعو الخيل:: 
فحصت الفرس المصابة » وفحصت فرسا أخرى كانت لا تقبل على الطعام » ووصفت 
لهما علاجا لن يضر إذا لم يفد » وغادرت الإسطيل » وأنا أتحرق شوقا إلى معاودة 
ركنة هذه اللكلوا كر + التى شاهذتها مرارا ثيس ذلك مو متلق كردي لجا 

وكلما بعدنا ومضينا قدما . وتخطينا حدود جبل طويق الشرقية والجنو 
نجد أن هذه السلالة العربية ت تتدهور من ناحية الجمال والاكتمال ل 
وأنوا ع السلالات المحلية التى شاهدتها فى عنماق تكمية إلن حد يعيد خيول 
"التاتوز' 1314065 الموجودة فى الهند ؛ ولكن نقص الخيول فى الركن الشرقى من 
الجزيرة العريية يعوضه انتشار الذلول فى تلك المنطقة . 


والخيول النجدية مشهورة بسرعتها الفائقة ومقدرتها على تحمل التعب ؛ والواقع 
أن الخيول النجدية تنفزد بهذه الخاصة الأخيرة . ومسالة أن يمضى الجواد النجدى 
أربعاً وعشرين ساعة سيرا على الطريق دون طعام ودون تبرم أو احتجاج أمر له 
مغزاه؛ كما أن مسالة التوقف عن الطعام وأدا العمل نفسه . فى جو الجزيرة العربية 
المحرق . مدة ثمان وأريبعين ساعة تنفرد بها أيضا هذه السلالة من الحيوانات . زد على 
السهل ركويها بدون شكيمة أو لجام , وإنما بالاعتماد على إحساس هذه الحيوانات 
بحركات الركبة ووخزات الركاب : واستجايتها لأقل وخزة من ناحية وصوت رأكبها من 
ناحية أخرى ٠‏ ومن هنا فإن الخيول التنجدية تت سيم م 
الفروسية للخيول الأوربية برغم أنها مزودة بالشكائم : واللجائم بل ويكل شئ 

ركبت هذه الخيول النجدية مرارا بناء على عروض من أصحابها » وكنت أركبها 5 
وأجعلها تتوقف فجأة توقفا كاملا » وكان ذلك يتم بأقل قدر من الصعوية ويأقل قدر من 
التوافق بين حركات الحصان وما أريده أنا ؛ والذى يركب هذه الخيول يحس وكأنه 
يركب قنطوراً!) ؛ أو إن شئّت فقل : يستشعر أنه مخلوق عجيب ومتميز . وهذا يرجع 
فى معظمه إلى نظام التنشئة العربية للخيول » والذى يتفوق على النظام الأوريى من 


13 


حيث انا عرس فى فده الشيوانات' قويزة اللزونة والطاهية ,بوعلدوة عل ذلنه 'فان 
سرعة الحواد لااقيمة لها إذا لد تكن مرقيطة بهاتين :ا لخاضيكين» والشبي فى ذلك أن 
"الا هاه" المقله ودين الخ كديا" كراء أكا نف مساق الميون العويية فقن 
الصخرية تحتم 'بيطرة ' حوافر الخيل بصورة دائمة » ولكن حدوة الفرس هنا من 
النوع البدائى الثقيل ؛ وهم يقومون هنا يتقشير الحافر بعض الشئ ء كما أنهم يثبتون 
الحدوة يستة مسامير . ولولا جودة الحوافر ؛ لأفسدت البيطرة النجدية كثيرا من هذه 
الغيول الممينة > 
اكسون أن كويد كان يق تفيل الحيقة فل" الاين أفعل التفحصيل" اليل 
فى بعض الأحيان » ويرغم وضاعته فى بعض الأحيان أيضا » إلا أنه يكون فيه دوما 
جانبا خيرا إنسانيا » جانبا يستحق الحب والتقدير » جانبا يستحق الاحترام . 
والإهاييون يتدوع ليون نيما 3 يدع مجالة لخفلك :ولا تزال حا تتتهم وبلنظهع بمقالن 
انضنا ترم ذلك يطل الإتبانانوما طنييها ثريةا برعم احتلاك بنيته الدنيؤية البيقية 
أو الأخلاقية من حين لآخر , 

وبينما راحت تنهال علينا أفضال عيد الله : وبينما كنا تكتب وصفات طبية 
لحيواناته من نذاحية ولخدمه وموظفيه من الناحية الأخرى , وافق محبوب » بفعل تأثره 
به تحسبيا للتوقعات . رئيس الوزراء محيوب » وما أدراك ما رئيس الوزراء ! ومن حسن 
حظى أن أيا عيسى كان قد وصف لى صورة سعادته فى أحيان كثيرة » مما جعلنى 
أتعرفه فور دخوله إلى منزلنا . غير أن رفيقى بركات ؛ لم يكن يصدق مطلقا أن 
الشكسي الذي أماعة فى العكره الزكييى فن ته يل وف الاسراطويئة الوفانة كلها 
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ولما كان محبوب ابن أمّة جورجية 6680:9130 ؛ أهداها عباس ياشا للملك فيصل 
عند اعتلائه العرش ٠‏ فإن عمر محبوب يقدر بحوالى خمسه وعشرين عاما » وكان 
مظهره صبيانى جدا . وفير نجدى . وغير عربى أيضا مما أحارنى وآثار دهشتى . 
ووالك كو وهو كوهن بمريكنا ١:‏ ميرف ك ونا اتسيف رذلك ولد القاتر قي وا لسك 
فى ذلك . أن هذه البشرة البيضاء , وهذا الشعر الملون الناعم , وهاتان العينان 
الزرقاوان » وهذه الأطراف المتناسقة لا يمكن بأى حال من الأحوال عزوها إلى والد 
أسونة الليع إلا .إذا تكانف داسك ركتين ومالاكادئ مؤيقة ولا أنكاسن لها من الصبعة : 
والراقم أنه إذا كان الاسان الرسمىم من فيل الحرص الذى شتوك التزمه:طوال كتانة 
هذه القصة - يجعل جوهرا أبا لرئيس الوزراء, فلا أحدء سواء أكان كبيرا أم صغيرا : 
ينكر أى يخامره أى شك فى أن فيصل هى صاحب الحق أولا وأخيرا فى منح هذا اللقب 
العوين : وأنا هنا فى :عن عن الدخول فى تفاصييل أسرائ البلاظ الملكن أو قضائهه, 
إن قدر للفضائح أن تجد لها مكانا فى نجد ؛ وهنا ينبغى على القارئ الكريم» أن يثق 
بأننى على يقين من أنه طالما أن المرأة الجورجية هى أم محبوب؛ فإن فيصل سيدها 
الأول ومالكها » لا بد أن يكون والد محبوب أيضا . 

ومحبوب شاب ماهر ذكى ؛ بلا أدنى شك ؛ وهو جرئ وجسور أيضا . وتذوقه 
للأدبي بصفة عامة , وحبه للبحث يدلان على أصله القوقازى ؛ ويظهران عليه بشكل 
واضح . ومع ذلك فإن الفرور , والصفاقة , والتباهى , والقسوة الاستبدادية » والسلوك 
الطائش الذى يتناقض مع الوقار والرزانة المعتادة فى الرياض ؛ كل ذلك فى شخص 
محيؤي: ولس ىفن 3للودما كين الدففة أو الفكب» اذا ها أخذنا أضلة وترييقة فى 
القضر عي اعثارنا ...وهلي كل عاك فإن هذه العسوي بعر مصتوزة ومفتعة الى بخ 
ما . بل إنها تكاد تكون لائقة ومقبولة » فى ضوء استقلاله الفكرى ؛ والسلوكى القوى , 
ونغمته الصريحة » ويشاشته الصادقة فى بعض الأحيان ؛ والتى يفتقر إليها كثير من 
النجديين المحيطين به . وأخيرا #ولشن آخروا ' فإن محبويا وسيم بشكل ملفت للنظر , 
وجميل » وجورجى تماما ؛ والخلاصة هى أن محبويًا عبارة عن شخصية أآرنولد التى 
أوردها الشاعر الإنجليزى بايرون 600لا8 فى الحلم القريب فى قصيدته ' ممسوخ 
مشوه ' 018660 71805 0:80 6 لك الصورة التى كانت تقفز إلى ذهنى » فى 
معظم الأحيان , وأنا أتحدث مع محبوب الخلاسى . هذه البسطة فى العقل وفى الجسم 
تجعل هذا الغلام القوقازى المولد . وهو فى سن يجاهد فيها الإنجليز الخلص فى 
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المدارس » أى يعملون عازقى أبواق أى ضباط صف فى البحرية ٠‏ يقود طافية نجد 
العجوز من أنفه . ويرهب ابنه المخيف بالصياح والعبوس ٠‏ ويتحكم فى عبودية أفراد 
البلاط » وفى الرؤساء , وفى المطاوعة . كما أنه هو وحده الذى يتحكم فى مصير أكثر 
من نصف شبه الجزيرة العربية . 

كانت زيارة محبوب الأولى لنا فريدة ومتميزة . فقد خلت من الرسميات ؛ وغلب 
عليها الود والألفة » وكان يجرى خلالها توالى الأسئلة قبل اكتمال الإجابة » وجرى 
خلالها أيضا فحص كل شىئ على وجه السرعة - مثل الكتب » والعقاقير » والملايس » 
وكل شىء ؛ وتناول محبوبٌ خلالها فنجالا سريعا من القهوة ٠‏ وقال لنا بعض الكلمات 
المشجعة ويعض كلمات الرعاية والحماية » وصافحنا يطريقة أوربية خالصة » وودعنا 
على أمل لقائنا فى مرة قادمة , 

وبدأ أبى عيسى ٠‏ الذى لم يكن له متلنا سند فى البلاط الملكى سوى محبوب » 
والذى أصبح مصيره مرتبطا بمصيرنا أيضا ٠‏ بدأ هذا الرجل يشعر بالقلق البالغ من 
تلك الحميمية الوثيقة التى أتبعت ذلك اللقاء الأول ؛ يضاف إلى ذلك ٠‏ أننى أيضا لم 
أتردد مطلقا فى أن أخلى إلى نفسى وأدرس هذه الشخصية الفريدة والمهمة فى نفس 
الوقت . واستهدافا منى لهذه الدراسة , قمت برد الزيارة فى صبيحة اليوم التالى 
ومعى أبو عيسى . 

كان محبوب يجلس قى ديوان جوهر » وكشف أمامى عن كل مظاهر الفتنة مع 
أبى عيسى بوصفه راعيا له منذ زمن بعيد » ويدأ يقدم لى المزيد من هذا التلاحم . 
ولكنه » خلال هذه الزيارة » وجه اسئلته واستفساراته وجهة أخرى » وهنا اكتشفت أن 
الوزير بدأ يكرمنى على اعتبار أننى أنتمى إلى الأصل الذى ينتمى هى نفسه إليه » أى 
أننى مصرى الوطن , ولكنى من أصل جورجى أو شركسى . وقد كان لهذه الفرضية 
أثر غريب فى الرياض وتأثير كبير على الأحداث التى وقعت بعد ذلك . 

كانت مصر فى بعض الفترأت صديقة لنجد وعدوة لها ؛ ققد كانت نجد تخشى 
مصر ؛ عندما يكون لدى نجد مبررا لشكوكها فى مصر . وشكوك نجد الحالية تفوق 
مَخْبَاوقَها ون :ذلك فاشك والشاوق #اكماق وتهد لااخخشى إيزان أن كضافينا:: 
والسبب فى ذلك أن جيوش الشاه يصعب عليها أن تعبر الخليج الفارسى . يضاف إلى 
ذلك أن نجدا لا تخشى أو تخاف وقوع هجوم أو غزو مباشر عليها من القسطنطينية . 
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والسي اتى :ولك أن القوات الترفة تعمل الف سياه برهسنان لباقم الطريفي الذق 
يتمثل فى التلال والجبال الرملية التى تتوسط المسافة بين القسطنطينية ونجد ؛ 
ولو شارلت القوات التركنة شخ مكل هذا المجو أو القياء يمل هذا القزى »«فان فلة قليلة 
من تلك القوات هى التى يحتمل لها أن تصل إلى جين طويق . وفيما يتعلق بالدول 
والآتم النسدة«:وذللكناستكاء دولة واحده ققط م كإن أسعاء فده الدول يغلفها عَمرضن 
ضبابى » يضاف إلى ذلك أن الخبرة المتكررة » إن لم تكن خبرتهم » فهى خبرة 
جيرانهم على أقل تقدير » قد علمّت النجديين أن مسالة هبوب عاصفة رعدية بين الحين 
والآخر . من الغرب 8514 تعدا أمرا نادرا » وإن حدثت فإنها لا تكون دوما مصحوية 
يمناضظة كير :والخليع القا رس روعي الدع يف الطريق إلى الكن الفتدى: 
ويذلك يجعل الخط الساحلى من الأراضى الوهابية قريبا جدا من أراضى الإمبراطورية 
الى لا:كقرن عنها الشيس: .هلدا الخلد هن السيي فى مقازت ر املك :تسمل : 
الأموالدى مقيله يكتموتصن أؤلئك الذين ذهيوا دفي البدائة . إلى الود موصقيهم 
تجارا . ثم تحولوا بعد ذلك إلى غزاة وحكام لها . ومع ذلك , فإن مصر هى التى تشكل 
المميدر:الترني الخوف يصورة تعره :"لاقتنا ن التتطيع أن يميه فكل ذلله الذض 
سيق أن :فمله” #والواقم أذ أعلاه الفريس جورج يمكن أن ترهرف طلى الشبواطئ: وغل 
السواحل » ولكن أعلام مصر المنتصرة ترفرف الآن وسط عواصف وادى حنيفة . ومن 
هنا فإن أهل الرياض ينظرون إلى المصرى سواء أكان طبيبا » آم حاجا ؛ أو تاجرا : 
بشىء من الاحترام ومزيد من الشك , ينظرون إليه على أنه شخص لا يمكن إهماله 
أو الوثوق به » ينظرون إليه على أنه ضيف خطر وغير مرغوب فيه . ومع ذلك 
لا يجب التخلص منه بنفس الطريقة السريعة التى يتخلص بها أهل نجد من 
الأشخاص الآخرين . 

كان محبوب مقتنعا فى قراره نفسه أننا لسنا سوى مجرد جاسوسين ؛ موفدين 
من العكومة المصبرية ,.وريما فى آم يععلق يجرب القضيم وحضان عنيرة ,ولع يكن 
ذلك تحذيراً سيكًا :من حاف محيوى؟ وكانت دوافم هذا التطؤين تقيض :فى المتسار الذئ 
سلكناه إلى الرياض , والكتب التى كانت فى حوزتنا » وحقيقة تفوقنا ( النسبى ) عليه 
هن الكعرهة اتلد :قف ل ابكدا عر طرفت اف التق كل قؤة الأتمارة حهاته يفيل 
إلى مثل هذه الفكرة . ولم يعرب محبوب عن ذلك بصورة صريحة أو علنية » وإنما كان 
مق السهل علينا أن تاقسط ذلك فى الامتطرافه الذى ]على امكا ره كما لامداناء ف 
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تحسرفاتة السكيكرة مير المتزايظنة »ود على ذلك أن متحمدا ( آل الشبيع )> ولد 
عبد اللطيف ( آل الشيخ ) . كان قد أذاع كذبة كبيرة مفادها أنه كان قد تعرف على 
شخصيا عندما كان فى مصر , وأشاع أيضا أنه يعرف تاريخى الماضى ونواياى 
الحالية ؛ مجموعة من الأقاويل المتناقضة - المتضارية بحق , ولكن ليس من السهل 
محوها أو التخلص منها , 

ويعد أن التقيت محبويا فى قهوة جوهر ؛ بدأ محبوب يفتح لى قهوته الخاصة التى 
رحت أمضى فيها ساعات طوال خلال الأيام التى تلت ذلك . كانت مكتبة محبوب أغزر 
المكتبات التى شاهدتها فى الجزيرة العربية ؛ إذا كانت تحتوى على دواوين كبار 
الشعراء وأشهرهم . مثل أبى العتاهية اهلاء8015'-/860-8 , والمتنبى » وأبى العلاء 
8 -ا-ناطاة , إضافة إلى ديوان الحريرى » والحماسة ؛ وأعمال أخرى من الأدب العريى 
القديم ؛ إضافة إلى أبحاث فى الشريعة والدين كتبها مؤلفون من المالكية والحنابلة ؛ 
كما كانت المكتبة تحتوى أيضا على تعليقات على القرآن ؛ وكتب عن الرحالة . وكانت 
كل هذه اللمسات توحى بأن تلك المكتبة تم والتكلدزا مد زمن غدر جف “كان قن 
المكتبة أيضا أبحاث جغرافية , تقسم العالم إلى ستة أقاليم » كانت الجزيرة العربية 
تجىء فى مقدمتها ٠‏ بل وأكبرها أيضا » وأن هذه الأقاليم متشابهة إلى حد بعيد . وأهم 
الكتب التى لفتت انتباهى مخطوط الامبراطورية الوهابية التاريخى ؛ الذى يحتوى 
أيضا على مخطط عام لحوليات التاريخ العربى ؛ والقسم المعادى للإسلام يشبه إلى حد 
كبير ذلك الذى أورده أبى الفدا » وربما يكون ذلك القسم منسوخا من كتب أبو القدا ؛ 
والفترة فى ما بين حروب خالد بن الوليد وقيام الأسرة اللمالكة السعودية مخصصة 
ل - تجد وحدها ؛ وهذه الفترة كانت سيئّة الأحداث » وقد جسدت فى هذه القصة 
الجزء الأكبر مما وقع خلالها من أحداث ؛ وسوف أورد ء فيما بعد ؛ ذلك الجزء القليل 
المتبقى من تلك الأحداث . وكانت السجلات المحاسيية . وسجلات الوحدات وااجنود » 
وكذلك المراسلات الرسمية .وما فى حكمها : كل هذه الأشياء كانت محفوظة فى دولاب 
كبير» ولكن أيواب ذلك الدولاب كانت مفتوحة » ويذلك كنت أستطيعء بين الحين والآخر » 
أن ألقى نظرة على هذه المستندات » التى تعد الإحصائيات التى أوردتها فى الفصل 
السابق جزءا منها . والواقع أن محبوياً لم يعارض ولم يجد أى حرج فى الملاحظات 
التى كنت أدونها والمقتطفات التى كنت أنسخها , ويخاصة من الكتب الأدبية ؛ وأنا 
نخادم أشد الخدم لأننى فقدت بعضا من هذه الأوراق بسيب الأحداث التى وقعت خلال 
الحَْء المتيقى هن الرطلة": 
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ووعدنا رئيس الوزراء بالكثير ووفى بشيء منه . فقد حرص رئيس الوزراء على 
ضرورة أن نحصل من القصر ؛ على الكماليات النجدية - اللحم الطازج والين - كما 
كم لن اننا هدية قيمة ع النقد السائل ‏ قزلدها :مه أعلة فى تحفيف الشكرك التي 
تشغل باله . ومع ذلك فقد كانت عينا محبوب على دوما » وكانتا توحيان بإنسان حائر 
يطيل النظر إلى شىء فى أعماق الماء » هو لا يستطيع تحديد طبيعته أى معرفة كنهه ؛ 
وعلى كل حال ؛ فإن تعاطفه العرقى المزعوم كان يجعله ودودا معى . 


النائب ندوره سكن منهما' : وعندما أذرك التائن الإيزاتى أن فيصل ينظر إلى قضيته 
بيرود شديدء قرر أن يقوم بزيارة ولده وولى عرشه . ويعد أن ارتدى النائب أبهى ثيابه » 
اتجه إلى قصر الأمير . ويعد أن دخل النائب القهوة . وجد ( الأمير ) عبد الله 
مسترخيا على السجادة على طريقة البدى » وظهره مفرود إلى الأعلى » ومن تحت كوعيه 
مخدة ترفعه إلى الأعلى » ويشبه إلى حد بعيد منظر الكلب عندما يضع خطمه!'! بين 
مخلبيه وينظر إليك!'! . "مرحي" ؛ قالها الأمير المهذب للسفير الذى دخل عليه , ثم 
أكنان إليه بالجلوس ٠‏ ويون أن يغير من جلسكة القن لا توحى بالاسترام +وبعد أن 
يطيل ( الأمير ) عبد الله النظر إلى النائب يساله قائَلا : "هل تصبغ لحيتك ؟ وهنا 
ينبغى أن أنوه إلى أن الوهابيين يعدون تلوين الشعر وصباغته انتهاكًا غير شرعى 
لحقوق الخالق 'الذى يهيها لمخلوقاتة ..واته ( مول ) هى الذى يختان هذه الألوان() : 
وهنا يجيبه النائب بشىء من الضيق » أن لحيته مصبوغة بالفعل ثم يساله قائلا : وهل 
فتاك ضدن فخ صضيقها © ونرد علفه هبن الله قناكاق ‏ “لأننا تمن مكل هده الأعمال غير 
صالحة بدرجة كبيرة" . ويرد عليه الذائب قائلا : إن الإيرانيين لا يوافقون على ذلك ولهم 
رأى آخر . ويسأله الأمير يعد ذلك قائلا : 'وهل أنت سنى أم شيعى ؟" وهنا يوشك 
صبر التائب على النفاذ . بل يصل فعلا إلى نهايته , ويرد على الأمير قائلا : "أنا 
شيعى ؛ ابن شيعى » وكان جدى شيعيا أيضا ٠‏ بل إننا جميعا شيعيون ؛ ولكن قل لى 


. الخطم : بفتح الخاء وتسكين الطاء . هو أنف الحيوان وفكاه الناتئان - (المترجم)‎ )١( 

0( هذا تشبيه سخيف يدل على بذاءة المؤلف وقد علمنا الإسلام عفة اللسان ٠‏ وحسن البيان ولم يكن 
( ييه ) فاحشاً ولا متفحشاً ولا بذئ اللسان - (د. حلمى عبد المنعم) . 

(؟) نعم فقد أباح التبى الصبغ يغير السواد مثل الحناء - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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يا عبد الله هل أنت أمير أم مطوع ؟" قال النائب كل هذا بلفغته العربية المكسرة الأمر 
الذق حفل القضى شيك د منه ‏ :ومرد معلية سنا للف متقبانكا ”نا اكين امطصهة 
الحال' . ويرد عليه النائب : “لأنثى ظننت ؛: من أسئلتك ؛ أنك مطوعا ؛ وإن كنت كذلك 
بحق فاذهب إلى المسجد , لأن ذلك هى المكان ٠‏ وليس القصر , هو الذى يليق يمن 
يتكلمون بطريقتك هذه " . وينفجر عبد الله ضاحكا » ويعتذر اعتذارا أقيح من الذنب » 
بأن تظاهر بجهله الأعراف والاحترام الديبلوماسيين . اللذين يجب الالتزام بهما مع 
السفراء » ثم غير عبد الله لهجة الخطاب يعد ذلك . كان كل ذلك من قبل الطيش 
والاستخفاف من جانب عبد الله ؛ كانت هذه الصلافة نتيجة لحسابات باردة ومديرة , 
تهدف إلى الوصول بذلك الإيرانى إلى النتيجة المسبقة التى سبق الاتفاق عليها بين 
فيصل وولده ٠‏ ويخرج النائب غاضيا فو وله اندر ودار ابد شلس افوتية ين 
مغادرة العاصمة فى اليوم نفسه . 

ولم ينجح النائب مع محبوب أيضا , يرغم أنه زاره كثيرا من الزيارات الودية , 
على أمل أن يستفيد من نفوذه لدى الملك المسن , كما سمع أيضا من محبوب ما يسيئ 
إلى الإيرانيين وإلى الشيعة . هؤلاء الشيعة , من بين تخيلاتهم الكثيرة » يكنون احتراما 
ميالغا فيه ويصل إلى حد الخرافة لأسماء الشخصيات الصالحة » ويعدون التعريض » 
عن قصد , بهذه الأسماء جريمة يفيضة . وفى إحدى المرات ٠‏ بينما كان النائب 
الإيرانى موجودا فى الديوان . تسلم محبوب بعض الرسائل ؛ التى تحمل البسملة 
المعتادة فى أعلاها . ويعد أن قراً محبوب هذه الرسائل » مزقها وألقى بها » على مرأى 
ومسمع من النائب الايرانى . فى المدفأه المشتعلة ,وم يقل كوسبل همه على 
الشيرازى لدى محبوب بألا يحرق الأوراق التى تحمل البسملة » عن توسل كل من 
الناثان 8طة/1-1ع , وديليا 57أهاء0 , جيماريا 690888 ؛ إلى يواقيم صماوامطعل 
بالا يحرق الورقة التى كتبت عليها النبؤة . بل إن النائب كاد يغمى عليه من هول ما 
رأى . ولكن حدث بعد ذلك ما هى أفظع وأبشع . كان الشيرازى يحمل معه كويا فضيا 
من الطواة الماويسى مسقهيله كن ششوث الماءاء وكا عوينا عند كافك بالأسمناء 
الخمسة التى يحترمها الإيرانيون ويوقرونها - محمد , على . فاطمة , الحسن ٠‏ 
والحسين . كان النائب قد حمل هذا الكوب معه . إلى القصر ذات يوم ' ليدهش بها 
المواطنين ' . ويتناول محبوب ذلك الكوب , ويديره بين يديه » ويعد أن قرأ النقوش 
الموجودة على حاقة الكوب تساعل قائلا :' ما تلك النقوش الكريهة ؟' ثم ألقى بالكوب 


على الأرض . والأفضل لنا هنا أن نتخيل مشاعر النائب بدلا من أن نصفها . وخلال 
شاعات المساء الهادثة التى كنا تقضيها معه فى مسكته العالى البارن ::وفى بخن 
نرجيلته ويسترجع معنا الأحدات التى وقعت له أثناء النهار ,» كنا نستمع منه إلى سرد 
لكل هذه الأحداث ؛ وكثيرًا من الأحداث الأخرى الممائة ‏ التى كان يرويها بلغة عربية 
مكسرة أو بلغة هندوستانية رشيقة فى بعض الأحيان . 

ونقلا عن الرواة » فقد وقع فى ذلك الوقت حادث فكاهى , جعل الأمور تتفاقم 
وتصل إلى حد الأزمة » ولكن سخف هذا الحادث أنقذ النائب من انفجار المزيد من 
الغضب على المشاعر الشيعية . سبق أن ذكرت أن قوائم الصلاة الصباحية والمسائية 
كانت تتلى في سائر المساجد الموجودة فى كل أحياء المدينة » وكان المتقاعسون عن 
الصلاة يعاقبون عقابا عمليا على تخلفهم عن الصلاةء على أمل المدوامة عليها مستقيلا. 
وكان من الطبيعى ألا يشغل النائب أو رجاله أنقفسهم بمسالة الحضور هذه » من 
منظور أنهم من الشيعة . وكان من الطبيعى ٠‏ ألا أشغل نفسى أنا ويركات بمسالة 
الحمضور هذه من منظور إننا مسيحيان . وذات صباح قرر " المطوع " المشرف على 
المسجد , الذى يتبعه محل إقامتنا » إننا سواء أكنا كفارا أم غير كفار فإنه يجب علينا 
أن نفعل مثلما يفعل المسلمون المتقون :' كن روميا عندما تكون فى روما " . ويناء على 
ذلك » تلى اسمانا واسم النائب ومن معه , مع بقية أولئك الذين لم يحضروا الصلاة , 
ولكن لم يكن هناك أحد أى أى صوت يثبت وجودنا . وتأسيسا على ذلك » قام المطوع 
الغاضب بتجميع مجموعة من الأتقياء مسلحة بالعصى والعكاكيز ؛ وقبيل شروق 
الشمس يقليل » يصل المطوع إلى ياب دارنا » وهو أقرب الأبواب للمطوع . ومن حسن 
حظنا أن الباب كان مقفولا بالمزلاج من الداخل ؛ فى حين راح بركات وأبى عيسى وأنا 
معهما , بدلا من الصلاة والوضوء , يدخن غليون الصباح ومعه فتجال من القهوة 
الممتازة . وعندما سمع أبو عيسى الطرق على الباب » وتعرفه بوحى من إحساسه 
الداخلى ‏ تملكه خوف شديد , لأنه يعرف من وأقع الخبرة والتجرية أن التشدد الوفابى 
عندما يستثار فإن الأمور تتفاقم. وشحب وجه الرجل » وطلب منا ألا نرد على الطارق » 
وأن نختبئ فى غرفة من الغرف الداخلية . ولكن بركات » على النقيض من كل ذلك » 
ويكل شجاعة أهل مدينة زحلة » صمم على مواجهة الخطر . واتجه مباشرة إلى الباب , 
وفتحه فجاة » وخرج منه ثم صفعه بعده بشده كى لا يترك فرصة للآخرين كى يدخلوا 
منه . ثم سمعنا الحديث التالى فى الشارع بين يركات والمطوع وجماعته . 
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"'لماذا لم تحضر صلاة الصيع ؟' 'لقد صلينا الصبح ؛ هل تعدوننا موحدين من 
طاكفة عي الذن تهون لديا ؟" أذن + قلتاذا لم ترن عفدم شونا استدك 4" وذ اوح 
إجايةيركات الشريعة على أشيئلة المطوع »ارهد لناياتها ريما عنا :سن سيد صر 
أى بآخرى . ويرد بركات على المطوع قائَلا :* لقد ظننا أنكم أيها الوهابيون لديكم 
اجتماع حافن يكم ولا يهدطتا حمق الأحاتن» كيف لنا أن تغرف كل عادَاتكم وتقاليدكم :+" , 
ويساآله المطوع قائلا :' ومن الذى كان على يمينك عندما أقيمت الصلاة ؟” ويرد عليه 
بركات قائْلا :' بدوى من البدوان فأنا لا أعرفهم جميعا ؛ وهل من مهمتى أن أتعرف كل 
بدوان الرياض ؟" ويساله المطوع قائَلا :' ومن الذى كان عن يسارك ؟ ويرد عليه 
يركات قائلا :* الجدار * . قالها بركات بطريقة توحى بالبراءة وغدم الاكترات : الأمر 
الذى الحاو عنافاى لعفي حلي اهارق عن التضوف:وطيه ‏ فتسترن القدك 
لصالحذا » مثلما يفعل العرب الحقيقيون ٠‏ ومضو!ا إلى حال سبيلهم بعد أن أنذرونا 
بالمداومة على الفروض الدينية . ويرد عليهم بركات ٠‏ بذلك الرد الدينى الفامض قائَلا : 
"إن شاعالة “ب 


ويترك السرب المقدس بابنا إلى باب دار النائب . وتسمع طرقة تشبه الرعد على 
الباب » ويرد على » أحد خدام النائب ٠‏ بأن يفتح الباب على مصراعيه يحسن نية . 
لا مكان للإيرانيين : "اطرحوه أرضا » واضربوه » ونقوا جلده وطهروه' » تردد هذا 
الصياح من جميع الجوانب, وَطْرِحّ المطوع الشيعى المشدوه لينزل به العقاب الشرعى . 
ولكن عليا كان صبيا قويا «ولع بقع على الأرضن يتوولة ,توعان اما بعلص تقست» 
من أولئك الجلادين الطيبين » وينطلق مسرعا إلى داخل المنزل طالبا العون والمساعدة 
من شقيقه حسن . ويخرج حسن وفى يديه مسدسان » فى حين أحضر على خنجرا 
وراح يلوح به تخويفا للجميع؛ ويستيقظ النائب المسن من غرفة نومه فى الطابق الثانى» 
وينظر من الدور العلوى وهو يرتدى ثياب النوم » شأنه شأن والد شيلى لاااءع58 ذلك 
المستيد الأشيب . وراح يصرخ من أعلى لاعنا ومهددا باللغة الفارسية . ويرتد المطاوعة 
خائفين مذعورين : وراح كل من على وحسن يجريان خلفهما , وقد حمل على خنجراأ 
فى يده » آما حسن فقد كان يحمل مسدسين كلا منهما فى يد » وراحا يضريان هذا » 
ويركلان “داك «ويتركان ثالثا نتشترخ فى التزات 


يم 
كن 
ىم 


ويرتدى النائب ملابسه على الفور , ويتجه مباشرة إلى القصر يطالب بالعدل فى 
سمال الشوان على حرية المدزل عق هيل أولتك لذن كاميوا يداك © ولتحكم اتعشماجا 
شديدًا على سخافة إجبار الناس على أداء العبادات قسرا . ووجدنا من الأقضل لنا 
لاسن مع التاقت إلى :القصين :نظرا لآق نشكلتنا كائت قو انتهت لتم ولكن آنا 
حجني الدئ رافق النائى 7 :كع تجاه عدا بركانت النسيية إن اممهو الله أمرا 
للجطاوعة بالا وققلرا انفسهم بعد البو هذا أو نا قله افر كي بدا روي وجناعةه 
بفاملرت السيتفين الفا رس لق ذلك العين فصتا عدا يريف عن الأب والاحكراد : 
تفريها لاعن الإفاناك المنايقة. 

قم يكور مق القي أن أروى فا يفيدة الأسياء اش وعد ل ا سهجواهلن 
الشيرازى فى الرياض . ويعد شهر من الشد والجذب ٠‏ والتعجيل فى يوم والتأجيل فى 
يوم آخر ء دون الاقتراب من الموضوع الرئيسيى ؛ كرر أبى عيسى على مسامع الثائب 
ذلك الذى يتيق أن قاله ل“مرارا ضوخ تام أكثن من هر + ولكن القات لم يلق لذلك 
بالا كان لبن عسي عد قال للثانت ا النقوة والنقرد.وخدفا فى العاصمة الوقابحة 
الث مجعل الفرس: فخري .:وائة إذا عاق يود علا تشريها ومقض قا شاك فم طلية 
إلا أن يقدم بعض العطايا المعتبرة ويعدها سيكون كل شىء على ما يرام . 

كانت تلك أنباء سيئة ل - محمد على الشيرازى » الذى كان ممسكا كما هى 
عادة الإيرانيين ؛ ومع ذلك ٠‏ فلم يكن أمام النائب أى خيار آخر . وفى صبيحة اليوم 
التالى قدع النائن اليناقية ذات. الماسورتين للأمور عند :الله + وإرسل ماكينة عمل الشاى 
الن عدوي ء كمااشقن اقونة جمدلة زرقاء طريقيا اتن عرفه فيصل الرداخلية :انا 
أكلن وز انك الملك:العميلة مكرتيرة ملي (اليو راع مصلك أنقنا طن تمتجنيا مذ 
تلك الهدايا . وكان لتلك الهدايا تأثير يشبه السحر . وعلى القور تم تحرير خطاب 
اعتذار رقيق عن ' الأحداث السابقة ' . موجه إلى الشاه وموقع عليه من فيصل » وألقى 
فيه باللائمة كلها » فى كل ما حصل ٠‏ على أبى بطين الذى أصبح الآن لاجئًا بين "كفار" 
عنيزة ؛ ولكن عندما يوقعه الله فى يد المؤمن كى يقتص منه ٠‏ فإن ذلك الملعون سوف 
يربط بالسلاسل ويرسل إلى طهران كى يمثل ينفسه أمام جلالة شاه إيران » اللهم إذا 
لم يقتل قبل ذلك , وهذا هو المتوقع والمنتظر . ولم تتعرض الرسالة إلى مهنا من قريب 
أو بعيد . كما أنها لم تتعرض مطلقا ( فقد قرأت هذه الوثيقة بنفسى ) للتكاليف 
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الإمساك بالأرنب البرى , وهو ما سيكون قريبا بمشيئة الله . 


وفى النهاية » وجدوا أن أفضل وسيلة لقفل فم النائب » ومنعه من تقديم شكاوى 
عاجلة عن مدى السلب والنهب الذى حل بأتباعه » هى تقديم بعض الهدايا للنائب . 
وأهدوا للنائب حصانا عجوزا » لا يساوى فى سوق بومباى أكثر من مائة رويية 
أو ما يقرب من ذلك ؛ كما أهدوا له جملا أيضا ؛ والجمل فى نجد لا يساوى أكثر من ستة 
أو سبعة ريالات ٠‏ أى ما يقرب من جنيهين إنجليزيين » كما أهدوه أيضا ثلاثة أى أربعة 
مشالح من مصنوعات الاحساء , ولكنهما من الدرجة الثانية » ألقوها له كما لى كانت 
غميسة(') ألقيت إلى سيربيروس() الذى ابتلعها بنهم شديد . ولم يكن النائب خبيرا فى 
لحوم الخيل أو لحوم الإبل ؛ يضاف إلى ذلك أن المشالح هى الأخرى , كانت جديدة 
عليه » ولذلك فإنه كان يُسَلّم أن الحصان والجمل اللذين أهديا إليه كانا الأفضل فى 
نوعيهما . وفى مقابل ذلك ؛ تعهد النائب يأن يدوام الحجاج الإيرانيون على استعمال 
طريق نجد , وأن يدفعوا أيضا رسوم المرور فيه . وكانت المسألة مساألة نذالة من 
بدايتها إلى منتهاها . ولم يكن فيها أى نوع من الشرف لسلطان نجد الشرائى وأتباعه 
أو لذلك النائب الفارسى الذى باع بلده عامدا متعمدا - باع حقوق الناس » ومصالح 
حكومته لقاء حصان عجوز » وجمل عجوز . وبعض المشالح القديمة . 

وحصل أبى عيسى لنفسه؛ كنتجة طبيعية لهذه المناورات » على مرسوم ملكى ينص 
على أنه هو كبير المرشدين فى المنطقة ما بين الساحل الإيرانى ومكة , لجميع قوافل 
الحجاج . ويذلك يصبح أبو عيسى بلا منافس فى تلك المنطقة ؛ وقد ضمن هذا الإجراء 
للإيرانيين قدرا معينا من المعاملة الطيبة وهم فى طريق عودتهم » كما مكّن ذلك الإجراء 
صديقنا ( أبا عيسى ) من الحصول على تعويضات تكفى لمواجهة بذخه الرّائد عن الحد 
وكرمه الذى يقوم على التباهى . 

كانت تتبقى أمام محمد على مشكلة واحدة كان لابدٌ من حلها والبت فيها , 
وتتمثل فى الطريق الذى يتعين عليه أن يسلكه أثناء عودته وصولا إلى مشهد ( على ) 

. غميسة : قطعة من الخبز تغمس فى سائل ما قبل أكلها - (المترجم)‎ )١( 


(") سيربيروس : كلب ذو ثلاثة رؤؤس زعمت الميثولوجيا الكلاسيكية أنه يحرس ياب الجحيم - 
(المترجم) . 
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ومنها إلى بقداد ثم إلى طهران . كان فصل الشتاء قد بدأ » ويحتمل أن يكون مسار 
الطريق البرى ؛ الذى يمر خلال المناطق المرتفعة , باردا جدا . حتى فى الجزيرة 
العربية نفسها . ولعل هذا السيب ويعض الأسباب المنطقية الأخرى هى التى دفعت 
النائب إلى تفضيل المسار الأسهل » الدافئ الذى يمر بمنطقة الأحساء , ثم الانتقال 
بالسفن عن طريق الخليج الفارسى إلى شط العرب ثم إلى مشهد على ؛ بدلا من السير 
فى الطريق المرهق الذى يمر خلال جبال سدير وزلفة » ثم بعد ذلك خلال الأراضى 
المرتفعة من البلاد . ومع ذلك فقد كان محمد على شيعيا أصيلا ‏ ويالتالى كان لابد 
فى البداية أن يستخير الله ياستعمال مسبحته . وقد عرف محمد على » من خلال 
الاستخارة التى أجراها ثلاث مرات أن الإنذار السماوى يلقت انتياهه إلى عدم سلوك 
الطريق الأول . والسير فى الطريق الثانى . وهذا هو ما فعله محمد على الشيرازى 
بالفعل . مما أدى إلى إضاعة الكثير من الوقت وزيادة النفقات والمتاعب . 

وينبغى على القارئ الكريم أن يعرف ( إذا لم يكن يعرف , لأن هذا الأمر يستحق 
المعرفة ) أن الإيرانى ٠‏ أى الشيعى بشكل عام , لا يمكن له أن يشرب فتنجالا من القهوة 
أى يشعل النرجيلة » دون أن يستخير حظه باستعمال مسبحته . وهذه عادة كريهة 
يستنكرها الوهابيون عن حق ؛ يضاف إلى ذلك أن كراهية الوهابيين لكل من السحر , 
والتعاويذ . والشعوذة إلى آخر هذه القائمة . تمتد أيضا لتشمل الرجم بالغيب والفال 
بكل صوره » وتفسير الأحلام وأيام السعادة وأيام التعاسة , وما إليها ؛ وهذه شهادة 
حق يسعدنى أن أشهد بها للوهابيين . 

وخلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر ؛ اتجه محمد على ومعه كل خدمه إلى 
سدير ؛ وقد فرحت فى الربيع التالى عندما علمت أنه وصل هو ومن معه إلى بلاده سالما . 

وقد حصل الشحانذان المكيان » اللذان رأفقانا من حائل إلى هنا . على قميص 
لكل منهما وقطعة نقود من فئة الريالين . وقد أفاد أحدهما من هذه الهدية القيمة » بأن 
ذهب إلى البصرة ء التى انتحل فيها اسم سعيد فالا,لا»5 » واشترى لنفسه عمامة 
كبيرة ؛ بينما اتجه زميله ناحية الغرب - ولا أعرف له مقصدا أو مقاما . وهنا أجدنى 
أعود من جديد إلى مجرى الأحداث الطبيعى . 

طوال هذه الأيام الأريعين كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق فى نجد 
لتوجيه ضرية حاسمة إلى عنيزه . وحتى ذلك الوقت ٠‏ لم تكن القوات والحملات التى 
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شنت على عنيزة سوى جماعات للمناوشة » و كانت تضم عددا محددا من رجال 
الافلاج وسدير ٠‏ ومن زلفة ومن شقراء . مع قليل من محاربى العارض واليمامة وذلك 
لرقع الروح المعنوية لدى بقية القوات كما عبن محمد ولد قيصل الأصغر قائدا لهذه 
الحملات . وكانت خطة المجلس الوهابى ترمى إلى إضعاف العدو عن طريق الهجمات 
المتفرقة وعن طريق الحصار . ثم الهجوم عليه بعد ذلك باستعمال القوة المركزية والقوة 
الجنوبية . بالاشتراك مع قوات المناطق الشرقية . وأن قيادة ذلك الهجوم الرئيسى 
سوف توكل إلى ( الأمير ) عبد الله السفاح الذى لا يقهر . 

ويقترب الموعد المحدد للهجوم ؛ وتصدر الأوامر لكل من اليمامة والحريق بإرسال 
قواتهما ؛ وتطلب السلطات من السليع ووداى الدواسر أن يرسلا شانقناتيما الوقعة 
وطلن :من الاحساء ا زسبال المبلح المفروضن عليه ؛ واستدعيت مدفعية القطيف , ليكون 
كل ذلك جنبا إلى جنب مع قوات العارض نفسها ؛ واستكمالاً لعدة وعتاد الجيش الذى 
يحاصر عنيزة . ترى ماذا يتبقى لمدينة معزولة . مهما كانت قوتها » وهى تواجه هذا 
الحشد من قوات الهجوم ؟ 

ويستشعر الزامل هو وأتباعه أن مسألة سحقهم لم تكن مدبرة وإنما مؤكدة بالفعل. 
ولع تعد يقي لمم أى أكل' فى نويف مكة ١‏ إعبانة إلى أن بصن كانت يديد غنهم + 
وكان حالهم مثل حال بنى إسرائيل القدامى . مجرد قصب مكسير . من هنا راح 
الزامل وأتياعه يرسلون لفيصل رسائل الاستسلام والخضوع » بل رسائكل التضرع , 
وعرضوا عليه الولاء التام له ودفع الجزية » والطاعة والولاء له » وجددوا مساندتهم 
للدين » واستنفروا فيه أخوة الإسلام ؛ وأخيرا استرحموا سلطان نجد أن يراعى الله 
فى الأخطار التى سوف تترتب على الحرب واقتحام المدينة . وقد أثرت هذه الرسائل 
فى ( الملك ) فيصلء وأثنته عن هدفه , وكان على استعداد لقبول هذا الخضوع الذليل: 
وكان على علم أيضا بأن رفض مثل هذا العرض قد تترتب عليه مسئولية مخيفة . ولكن 
محيوب ‏ على العكس من فيصل » كانت له تطلعات طموحة , فى ظل القوه الصاعدة : 
تتعلق بزيادة الامتيازات والنفوذ والتوسع الوهابى بعد سقوط عنسيزه . فى حين أن 
عبد الله الذى كان يتوقع الانتصار بشكل ضار وشديد جدًا » لم يكن ميالا إلى أن يفلت منه 
درس واحد من دروبس فنه » أو ورقة واحدة من إكليل نصره , وألا يقل عن ذلك الذى يقول 
التاريخ عنه أنه خاض معركة نيمويجين 0101/6961 وفى جيبه معاهدة آترشت 4اءع"انا. 
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وكان المطاوعة . من جانبهم » يحاصرون الملك المسن المتردد » ويحثونه على القسوة 
الشديدة التى لجا إليها النبى والتى ورد ذكرها فى إحدى سور القرآن الشهيرة » آخر 
السور نزولا من حيث التوقيت » والتى تحمل اسم ' التوية ' » والتى أبدى عنها أبى بكر 
ملاحظة مفادها أن اسم ' الانتقام ' هو الأنسب لهذه السورة!') . ودارت فى القصر 
مشتاوراث مطولة + أرسل على أكوها #:إنذان الملك :فيصل إلى الذامل وأتكاهه ..يقول 
الإنذار :” سلمٌ نفسك يا زامل . سلمٌ نفسك يا خياط » وليسلم بقية زعماء التمرد 
أنفسهم , وعندئذ » وليس قبل ذلك . سوف أنظر فى مسالة السلام ' . كان الموت أرحم 
لرجال عنيزة من الوفاء بمثل هذه الشروط , ولذلك لم يرد الزامل وأتباعه على ذلك 
الإنذار دوق العف نضق 'طريق معحدوب ف الرسالة القى وردحدهن كز 6 وعلى 
الرد أيضا , برغم أننى لم يسمح لى بحضور المجلس » الذى اعتمدت فيما كتبته عنه , 
على التقارير التى كانت متدوالة فى ذلك الوقت . 

وكقتف ضيف اللةاعن ممرو نر بالعملة ركان منتفد | للرحيل علن زغه الشرعة:. 
وأرسل الملك فيصل ء فى الوقت نفسه » إلى ولده من زوجته الثانية » سعود . وطلب 
إليه إحضار قوات الحريق » وأن يسلم هذه القوات . عندما يصل إلى الرياض » إلى 
أخيه الأكين عن الله الذي مهل سك مظلة فين ركاشة مرينة الرناهن + أكذاء وجودة 
فى عنيزه . ويصل سعود على وجه السرعة , ومعه قوات الحريق التى تقدر بحوالى 
مائتى خيال ؛ فى حين كانت بقية القوات من الجمالة ويقدرون بأكثر من ألفى رجل . 

وعندما دخلت قوات الحريق الرياض » ظهر فيصل لأول وآخر مرة » طوال مقامنا 
فى الرياض » عند بوابة القصر . كان المشهد يحتاج إلى رسام فنان . كان الطاغية 
العجوز الضرير ' المتين المقعد , يجلس مهيبا , رافعا جبهته العريضة الكبيرة » بلحيته 
البيضاء . وعلى وجهه مسحة من التفكير والتأمل . مرتديا أبسط الثياب الوهابية ؛ 


)١(‏ نعم إن سورة التوية هى آخر ما تنزل من سور القرآن كما جاء ذلك فى صحيح البخارى من حديث 
البراء يقول : آخر آية نزلت "يستفتونك كل الله يفتيكم فى الكلالة" وآخر سورة نزلت براءة ( يعنى التوية ) وأما 
عن أسمائها فهى تسمى براءة لأن الله ورسوله تبرءا من المشركين وتسمى الفاضحة ؛ والبحوث وتسمى 
المبعثرة , أما الفاضحة فلأنها كشفت أسرار المنافقين . وأما البحوث فلأنها تبحث عن أسرارهم . والمبعثرة من 
البعثرة وهى البحث . ولكننى لم أقف على ما ذكره المؤلف من أسماتها وهو "الانتقام” ؛ ووصف الكاتب النبى 
( يه ) بأته كان قاسياً فهذا وصف خاطئ لأنه ( يدم ) كان موصوفاً بالرحمة بل هو نبى الرحمة قال تعالي 
"ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك” وقال تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين' . 
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وكان يتدلى من جانبه ذلك السيف زو المقبض الذهبى » الذى كان يمثابة الشئ الوحيد 
الذى يميزه عن الآخرين . وإلى جاتب الملك , كان يجلس الوزراء » وموظفو البلاط » 
وجفع من الأغيان والأثرياء'.ولء يغب عق هذا الاجتما ع الشعبى سوئ :الأمير غند الله 
وحده . ويظهر ( الأمير ) سعود , ويبدى كما لو كان ضابطا من ضباط الهوصارا") 
وكان يرتدى شالا من الكشمير » ووشاحا قصيرا جدا مشغولا بالذهب » ويأتى بعد ذلك 
الرجال واحد بعد الآخر ؛ على شكل فرسان يرتدون ملايس حمراء » ورماحهم فوق 
أكتافهم, وسيوقهم بتالى من اعتا بهم : كنا كانت بتدلن :من سدرع حصان كل مغاري / 
بندقية فتيل ؛ يضاف إلى ذلك أن خنجر الحريق الحاد كان يتلألا فى أحزمة الفرسان . 
وتكد الفرشان مف العتوه العاديرن راكبى الجمال أو الذلول » وقد تسلح بعضهم 
بالرماح فقط ٠‏ والبعض الآخر بالرماح والبنادق ؛ إلى أن املا المبدان العام بالرجال 
والمتفرجين . طوال الفترة التى استفرقتها القوات فى الاصطفاف أمام ذلك الحاكم 
المطلق » “ثم ينول سعود عن عضنانة ورقيل يد والده: : ' الله ينصر فيصل ! الله ينصر 
جيوش المسلمين ! " تردد هذا الهتاف من جميع الأجناب ؛ وعلت جميع الوجوه ابتسامة 
الحفاس الشد و الاحساتى'نالقوة «وينيهن ( الللنا ) تحمل حت مكاكه وبحلس ولذذ 
إلى جانيه . ويعد برهة قصيرة يدخلان القلعة سويا , فى حين تنصرف القوات إلى 
ثكناتها » فى الخجيك 6أزة)! بصفة خاصة . 
ب 

كنت قد قلت أن عبد الله لم يظهر . ويرغم أنه كان فرحا بأن ذلك كان حدثا من 
الأحداك الث ستساهد على تحقيق أهدافه ء إلا أن عقده الشخصى لم يسمغ له 
بالمشاركة فى استقيال أحيه .وفى:الكوم القالي م ربيتها كان ( الملك ) فيصل يجلس فى 
ديوانه الخاص مع ولده سعود . سأله إن كان التقى بأخاه الأكبر » وعندما أجابيهة سعود 
بالنفى ؛. طلب منه أن يزور أول ما يزور ٠‏ أخاه عبد الله . ويرد سعود على والده قائلا : 
' أنا الضيف الغريب فى حين عبد الله هو من سكان المدينة » ويالتالى ينيفى عليه هو 
أن يقوم بزيارتى أولا ' . ويلح ( الملك ) فيصل فى أوامره » ولكن دون جدوى ؛ ويصر 
سعود على رفضه . ويققد الملك المسن سيطرته على نفسه , وينهض بمساعدة عبدين 
زنجيين » ليضرب ولده سعود . ويمد سعود كتفيه ناحية والده قائلا : ' اضرب ٠‏ فأنا 
موجود أمامك , ومع ذلك لن أذهب إلى منزل أخى' . ويتدخل العبدان » ويشعر ( الملك ) 
فيصل بالخجل لسوء تصرفه , ويأمر سعود بالابتعاد دون أى تعليق منه بعد ذلك . 


)١(‏ الهوصار : جندى فى وحدة من الوحدات العسكرية الأوربية المنظمة على طريقة سلاح الفرسان 
الهنفارى الخفيف فى القرن الخامس عشر - (المترجم) . 
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ويعد ذلك بساعات قلائل » ركب الملك الضرير » حصانا » رشوهد وهو يعبر 
الشارع المؤدى إلى قصر الأمير عبد الله . وبعد أن وصل إلى القصر » حكى لابنه ما 
حدث ؛ وطلب منه أن يقوم هو بالزيارة الأولى . ولكن الابن الأكبر أثبت أنه أكثر 
شموسأا من الابن الأصغر , برغم أن أعذاره كانت أقل . وفى النهاية يقول فيصل لولده 
غود اللهة “الخل كله عترى أنا + هانا؛ الذن أساق جافلة كنا لق كات على هيوان 
ونحن جميعا على خطأ . ولابد من تصحيح هذا الخطأ بأى حال من الأحوال . فهلا 
أتيت معي إلى القصر , ونقوم أنا وأنت بزيارته فى مسكنه ؛ إن زيارنك سيكون لها 
طفع كن وآنا معك ,وسو جكمرك ليا إلى 'مجاريها :المعتاناة !وهنا له يقق هين الله 
غلى الرفض:؛ وآمكن ذلك فرك عادات الأذب والاحترام بين الشقيقين + وبذلك أمكن 
تخاشى أخطان دوت مكنيد عاط شاف وكات قرت بلغ معيوي كل ما حنم : 
ويسأل محبوب فيصل : "هل تفهم حقيقة ما يدور الآن ؟ والله ! ما أن تموت حتى يسمع 
الناس صليل السيوف فيما بين العارض وسدير” . وتنهد فيصل تنهيدة عميقة ؛ ولكن 
ما هو العلاج , عندما ينتقل الصراع من الأمهات إلى الأبناء » ويزداد الأمر سوءا 
عندما يتصارع'الأبناء على مان ؟ 


ولم تمض على سعود ؛ فى مسكنه الجديد , داخل القصر ثلاثة أيام » حتى جاءعنى 
خادم طويل أنيق» بعد عودتى يمنتهى الرقة والأدب. من حضرة سيده ؛ والذى قال لى » 
إن سيده يعانى من ألم فى أسنانه أو من صداع » لقد نسيت أيهما , وأنه بحاجة إلى 
مسنا غك العاحلة له:. وعندها تتخلى يكن الآمين» اسنتقنلتى اسنتقبالا حارا ويطريقتة 
الودية المعتادة التى يشتهر بها . وضحك بصوت عال عندما ساألته عن أوجاعه . ويرد 
على فاكلة:"إذا على هنا براء فشك هماما" إن كنها ارننه كان صرت ذريعة 
لإحضارك إلى هنا ' . ثم يدخل ( الأمير ) سعود ؛ معى ؛ بعد ذلك فى حديث ودى » 
وأعرب ٠‏ أو نوه فى أقل الأحوال » عن تعاطفه الكبير مع مصر . والواقع أنه » نظرا لأن 
سعود كان عدوا لدودا ل - عيد الله » واستشعارا منه لحقيقة صراع غير بعيد ؛ فإنه 
كان يود عن طيب خاطر » طلب المسائدة من حكومة ينتظر منها أن تكون مشاعرها 
غير ودية بشكل عام ٠‏ تجاه أخيه الوهابى المتزمت . وتكرر استدعاؤه لى » طوال فترة 
مقامى فى الرياض ٠‏ وعبّر لى عن كثير من وده » الحقيقى , فى ظل فكرة مفادها إننى 
كنت مبعوثا من مصر ء ومن منطلق هذه الفكرة أيضا راح يحرص على عبد الله , 
بالطريقة التى سوف أرويها هنا . 
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فى البداية رأينا كيف أن كل شىء كان يسير على ما يرام وبلا منفصات مع ولى 
العهد . ولكن مع مرور الوقت , بدأ النجاح الذى تحقق يثير الحقد هنا وهناك . كما 
بدأت المراقبة اللصيقة تثير الشكوك », إلى أن بدأت السماء الصافية تتلبد بالغيوم , 
ويدأت تظهر نذر عاصفة على وشك الهبوب » وقد بلغت هذه النذر من الكثرة حدأ جعلنا 
نحتاط ونأخذ حذرنا » وليتنا كنا أكثر حذرا ؛ مما كنا عليه . والحقيقة تضطرنى هنا 
إلى أن أعيد ذكر أكثر من حماقة . أنا على يقين أنها ستشبع رغبات القارئ الأوربى 
أكثر من رغيات سموه فى الرياض . وأنا أورد الظروف هنا حتى يمكن لى توضيح 
أسباب الأحداث وعلاقاتها . 

وعليه ٠‏ قفى إحدى الأمسيات أزعجنى عبد الله » عندما طلب واقيا من المرض » 
لألم فى أسنانه يعاوده من حين لآخر , ويضايقه إلى حد بعيد . واقترحت عليه واقيا 
أى اثنين ‏ ولكنه لم يوافق عليهما. وأخيرا قلت له أنه لم يعد يتيقى سوى دواء ملكى واحد , 
وأنه لابد وأن يحتفظ به سر . ويسألنى الامير بشغف :" وما هو ذلك الدواء ؟' وأجيته 
قائلا :' إنه الدخان . بعد أن يتم مضغه ووضعه على السن . مع إشعال الغليون 
واستعماله لزيادة فاعلية الدخان ' . ولم يقل الوهابى شيئًا , ولكن جبهته كانت تقول 
الكثير . وشعرت إننى تجاوزت الحدود معه إلى حد يعيد . 

وفى مرة أخرى , طلب منى ( الأمير ) عبد الله أن أباشر خيوله بصورة دورية 
وعلمية . وحاولت أن أفعل ذلك فترة من الوقت , ولكن دون جدوى ؛ عله يفهم أن الطبيب 
البشرى إنما هو شيئ؛ واحد فقط , وأن الطبيب البيطرى شئ : ختلف أيضا : والحق هو 
إننى كنت متخوفا من ارتكاب أى خطأ مع أفراسه وخيوله . ومع ذلك , لم يقبل عبد الله 
أى عذر من الأعذار التى كنت أسوقها إلى أن حسمت الأمر قائلا :" سوف يسعصد 
سموك أن تتذكر أننى هنا فى عاصمتك أعمل طبيبا للمغفلين وليس الخيول('! ؛ 
واستوعب الأمير الإصابة » ولم يكن راضيا عنها ؛ ثم ابتسم ابتسامة صفراء » وغير 
مان الشطات 


بقدد يض ذلك نانس اشوا مو ذلك كنا فى اقفن تاف إسوى اللبالن 
وكان من عادة عبد الله » أن يؤخرنى حتى منتصف الليل » ويروح يزعجنى ويضايقني 


(1) استعمل المؤلف هنا كلمة 85565 التى معناها القريب “"جحوش ' ولكن معناها البعيد 'مغفلون ' - 
( المترجم ) . 
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بالأسئلة الطبية العلمية » ويخص نفسه يمقرر منظم من المحاضرات الصيدلانية دون 
دفع الأتعاب . وكنت متعيا وأغالب النوم » وكان من الأفضل لى أن أذهب إلى المنزل 
لآخذ قسطا من النوم . ورغبة منى فى تصعيد الأمور إلى حد الأزمة لزمت الصمت » 
وتعمدت أن أترك أسئلة سموه تمر دون أن أجيب عليها . ويسألنى الأمير :'فيم تفكر ؟” 
وبعد إجابة رائعة أى اثنتين » أجبته أننى كنت أفكر فى قصة من القصص التى تدور 
عن الخليفة هارون الرشيد ومرّاحه الشهير ٠‏ ورفيق مجلسه أبى نواس . ولكن عبد الله » 
الذئ كان مكل سافن العريب لا يمتتسية شيثا سوق قحتش اللوك والخلفا «» تسالتن 
عن مضمون هذه الحكاية . فقلت له : كان من عادة هارون بن الرشيد أن يظل ساهرا 
إلى ساعة مقافزة هخ الل نوانة كاو من عابةه أن يجعل عن أنى نراقن رفيقنا له فى 
سهره , فى الوقت الذى يفترض فيه أن يكون أبو نواس نائما . وذات ليلة وبينما كان 
هارون الرشيد يتكلم على نحو سريع ٠‏ فى حين كان أبى نواس صامتا كما لى كان 
غارقا فى أفكازه -وساله الخليفة :* فيح تفكربيا أبا ثواس ويرد ابو كواس +" أنا 
لا أفكر فى شىء يا أمير المؤمنين ؟ , ثم يلوذ بصمته مرة أخرى . ويكرر الخليفة السؤال 
عليه مرة ثانية » ويجيب عليه أبى نواس بنفس الإجابة . ولكن عندما كرر الخليفة 
السؤال للمرة الثالثة » رفع أبى نواس رأسه , ونظر وحملق فى وجه صاحب الجلالة 
خليفة بغداد , وقال :" أنا أفكر فى هذا " . ( ويؤؤسفنى أن أقول تلك الكلمة العربية التى 
سوف أعبر عنها بالعبارة العربية : التى تؤذى أذن المتزوجين ') “الشهوانى البهيمى , 
الذى لايناة ولا يدعي آنا" 

ويحملق عبد الله » ويتردد فيما بين الغفضب والضحك . ويغلب عليه الضحك فى 
الذهاية . كه .قال لن + * تصيرف على رائحتك" + وهنا استانت وذهيث لهال سبيلئ: ٠.‏ 

وق هوه لمزة ملست أنه علن وكيك الانتاء مقن :وقد بلعتى يعد ذلك ان القاختدى 
عي اللطيت: [ أل الشيخ )ويف يكن أمثاله »:اتشهزوا هده القوصة:ؤراهوا يحتطيقي 
فهكلا لشكوك الأمدق وكات أزل عدا ميم ظلقاه يكين ككينا :مك العطب».: 

ومسألة دخول الأجانب إلى الرياض عملية صعبة ؛ ولكن مسألة الخروج منها أشد 
صعوية ؛ ولى قدر ل - رينارد 86/03:0 نفسه أن يكون حيا لما خاطر بالدخول فى 
هذا الكيف اللكن .قن العامة التمرية فتاه طريقتان متفق علنيها :امد الطريق فى 
وجه أولتك الذين تثور من حولهم الشكوك ويريدون الخروج من العاصمة . وأولى هاتين 
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الطريقتين وأسرعهما هى تلك الطريقة التى يكنونها بقولهم ' الميت ليس له رفاق '. 
ولكنهم عندما يجدون أن قمور الموت غير سريعة , فإن قيود هيمان!') والإقامة فى 
الرياض قد تقوم من حين لآخر بأعمال قيود الموت . وقد حاول عبد الله » بل وقرر 
تقبيدنا بذلك النوع الأخير من القيود . 

ويناء على ما تقدم . حضر إلى منزلنا ذات صياح » خادم من خدام القصر , 
وعلى وجهه ابتسامة ‏ إشارة إلى أنه يحمل شيئًا طيبا » وكان كلامه جميلا . ويعد أن 
سألنا عن صحتنا وأحوالنا » وأمورنا ٠‏ وارتياحنا . . الخ أضاف أن عبد الله ظن أننا 
ريما نكون بحاجة إلى شراء هذا الشيء أو ذاك ويأمل أن نقبل هذه الهدية البيسيطة , 
كانت الهدية عبارة عن مبلغ معقول من النقود . ضعف ذلك المبلغ الذى سيق أن حصلنا 
عليه كتعبير عن حسن النية: كان المبلغ على وجه التحديدء أربعة ربالات بدلا من اثنين . 
ثم ينصرف ااخادم بعد ذلك . وكان أبى عيسى موجودا أثناء هذه المقابلة ؛ وهنا قال 
أبى عيسى " خذا حذركما , هناك خطأ ما " . 


وفى مساء اليوم نفسه . أرسل عبد الله فى طلبى : وأبلفنى بعد كثير من الإطراء 
والوعود الطيبة » أن الرياض لا يمكن أن تخسر طبيبا قيما من هذا الطراز » وأننى 
بناء على ذلك لابد أن يكون لى منزل ومقر دائمين فى العاصمة » التى يجب أن أعتمد 
فيها على حمايته ورعايته لى ٠‏ وأن أعتمد عليه أيضا فى كل الأمور الطبية الأخرى ؛ 
كما أبلفنى أيضا أنه قد قرر بالفعل إعطائى منزلا ويستانا » وحددهما لى » فضلا عن 
أثاث مناسب , ووجه حسن يشاركنى الحياة فى ذلك المنزل ؛ واختتم الأمير عبد الله 
كلامه بتوجيه الدعوة إلى بالذهاب فورا لمعاينة المسكن الجديد : واستلامه . 

وحاولت مرارا وتكرارا رفض ذلك العرض بشتى الطرق ؛ فقد حدثته عن قيامى 
بزيارة الشاطئ فى فصل الشتاء ثم أعود فى فصل الربيع » وتذرعت بهذا العذر مرة 
وبذاك العذر مرة أخرى ؛ ولكن ذلك لم يُجَد فتيلا » واستمر ( الأمير ) عبد الله على 
إصراره . واستهدافا لإسكاته . وافقت على الذهاب لمعاينة المنزل الجديد . واستعداد 
لأغنية الكالييسى كانت لدى بعض الحجج التى استقيتها من الشريعة المحمدية 
( الاسلامية ) , والتى تجعل هذه الاغنية غير قابله للنقاش , ولكن شرح هذه الحجج 


. هيمان : إله الزواج عند اليونان - (المترجم)‎ )١( 
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وتفسيرها يحتاج منى مساحة أكثر مما تستوعبه هذه الصفحات . ويكفى أن أقول أن 
هذه الحجج كانت قاطعة وحاسمة؛ ومكنتنى من وضع نهاية حاسمة ' لعرض " الأمير . 
ومع ذلك , فقد بقى المنزل والدخل المقدم خارج نطاق هذه الحجج . ففى هاتين 
المسالتين كان عبد الله لا يتوقع حدوث أى رفض من جانبى ٠‏ وأنا لا أظن أن هناك أى 
تشريع فى العالم يمكن أن يكون ذريعة لرفض دخل طيب من هذا القبيل . وعليه » فقد 
أصدر عبد الله أوامره لواحد من الخدم ليذهب معى كى أعاين المنزل الجديد » ووعدته 
أنا بدورى ؛ أن أعطيه ردأ محدد! فى صبيحة اليوم التالى . 

كان المنزل ممتازا بحق ٠‏ ويناسبنى تماما » ويجواره يستان صغير » ولا يمكن 
بأى حال من الأحوال الاعتراض عليه بئى شكل من الأشكال . ولو كان هناك طبيب 
عربي: من أولئك الأطباء الطوافين لنهش» إن جاز لى أن أستعمل هذه الكلمة السوقية , 
هذا العوكن: إلكن الممالة هذا تمرك فى " أكون إن #اأكون “+ إفتافة إلى أن 
المصاعب إذا كان لابد من وقوعها , فذلك يحتم مواجهتها . 

وفى لقائنا في اليوم التالى أبلغت عبد الله أننا كنا مدركين تماما للتكريم والمعروف 
الذى صنع فينا , ولكن المشكلة تتمثل فى أننا كنا قد ارتبطنا من قبل على الذهاب إلى 
الأحسناء :واننا لامك نا أن تقكلل مق هذا" الارتيناط يوان مسيالة وذقنا الى 
الرياض فى فصل الرييع تكفى , وأنه طالما أن عبد الله سيقود ينفسه الحملة الموجهة 
ضد عنيزه » فمن الأفضل لنا أن ننتظر عودته قيل أن نقيم فى العاصمة يشكل دائم » 
وذلك تحسيا لحدوث بعض المصاعب لذا أثناء غيابه عن الرياض ؛ وخلاصة القول : أننا 
أبلغنا عبد الله يأثنا لا يمكن أن نقضى فصل الشتاء فى نجد , ولكننا كنا نتطلع إلى 
زيارة ثانية تستمر فترة أطول فى العام الثاني . ويفض النظر عن لطف الرفض لم يكن 
مقبولا ؛ ولكن عبد الله قبل هذا الرفض فى شىء من التردد الواضح والشك المقنع . 

كان فصل الشتاء قد بدأ ؛ إذ كنا فى الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر . وهبت 
عاصفة رعدية » هى أول عاصفة . من نوعها . نشاهدها فى وسط الجزيرة العربية : 
وتسببت فى أنخفاض درجه الحرارة وبرودة الجى فى وادى حنيفة . وينهمر المطر غزيرا 
بعد هذه العاصفة , وتنهال السيول على مجارى السيول الجافة فى الوادى » محولة 
تجاويفه ومنخفضاته الكبيرة إلى خزانات مؤقتة للمياه . وعلى كل حال » لم يكن أى 
مجرى من تلك المجارى يتجه ناحية البحر »ولا يمكن لها أن تصل إلى البحر ؛ والسبب 
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فى ذلك أن هذا الجزء من نجد مطوق من ناحية الشرق بسلسة جبال طويق . ورحب 
الشكان بالأقطان الغزيرة + التى تنبى يخصوبة وتماء فى العام المقبل + فئ حين احدئت 
هده الأمطار حكسهنا فن عتيزة ‏ أثرا ستاؤا + أتهدئ أن سعرفة القازي أو تقف عليه 
كان السكناق القعاديان :» يعنادة الذامل ومحمة ين هود براض كل مديقا الآكر: 
وعلى وشك الدخول فى معركة شرسة . عندما هيت العاصفة عليهما » وعندما أدت 
الأمطار إلى إطفاء البنادق الفتائلية » لدى كل جانب من الجانبين » تسببت فى منع 
خروج الطلقات وتدفق الدم. وعندما وصل هذا الخبر إلى الرياضء قال لى أبى عيسى :” 
لا تنس عند عودتك أن تذيع ذلك فى أوربا » فقد يساعد ذلك على إعطاء فكرة عن 
العمليات الحربية العربية " 

كانت مشكلات النائب قد أوشكت على الانتهاء . وكان أبو عيسى قد حصل أيضا 
على تراخيصه الحكومية . ويدأنا الاستعداد للاتجاه شرقا ؛ ولكن لم نكن قد حددنا بعد 
اليوم الذى سنرحل فيه عن نجد . وهنا حدث انفجار مفاجئ لنية ملكية مبيتة » جعلتنا 
ننهى ترددنا » وحتمت علينا أن نعجل بالرحيل عن الرياض . 

كانت طبيعة مريض واحد من المرضى ٠‏ قد دفعتنى إلى تجرية مادة علاجية قوية 
برغم خطورتها وهى الاستركنين تلك المادة السامة . وترتب على استعمال هذه المادة 
حدوث تحسن سريع وفريد . ومبلغ ظنى أن مسالة حدوث تحسن دائم لم تكن هى 
السبب , وإنما النجدييون الذين لم يروا شيئًا سوى هذه النتيجة الحالية ؛ لم يكونوا 
ولا يمكن أن يكونوا » قضاة » فى مثل هذا الموضوع , فى حين أن المريض نفسه » وقد 
كان ذا متؤلة عالية + وركتعنا مستا لأحد البلذان :هو الذئ لفت الأتحياة إلى هده 
الحقيقة . وراح الجميع يتكلمون عن هذا الموضوع , وذاع الخبر و انتشر إلى أن 
وصتل القض , 

كان عبد الله قر:قناء يزيازتة الاضتطرارية إلى أهية سعود :وكات التطفارع 
المتبادل بين الأخوين » والذى بدأ يزداد بحكم اقترابهما من بعضهما , قد أوشك على 
الانكشاف ء أو بالأحرى انكشف ويان للعيان ولكن فى حدود رسميات وشكليات اللياقة 
الاجتماعية . ويدأت رائحة المؤامرات . والخيانات ؛ بل والعنف نفسه يُفوحَ من خلف 
جدران القصر ؛ ولم يعد التفكير فى الاغتيال . سواء أكان بالخناجر أم بالفناجيل , 
أى بالأحرى بفناجيل القهوة ؛ يدهش أحدا فى القصر . بل وإن محبويا أيضا الذى كان 
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كارها دوما ل - عبد الله . يدأت تزداد » عند هذه اللحظة . كراهيته ل - عبد الله 
أكثر من ذى قبل , ومن موقعه كوزير استطاع أن يتبين الخطر الذى يمكن أن ينزل به 
هوشخصضيا عتدما يصع الزمن السبلطة الكاطة المتللقة بين جردي شخص.ظانا كان 
يرهيه بالصياح والعبوس ويعطله على الدوام. ومن هنا انضم محبوب إلى جانب سعود, 
وأدى بقعلته هذه إلى تسخين مشاعر عبد الله الفاضبة إلى سبعة أضعاف ما كانت 
عليه . وانقسم أعيان البلاد » بل وغريائها بين مؤيد لهذا الأخ ومعارض لذاك » ومع أن 
حياة ( الملك ) فيصل » كانت مثل ذلك الخيط الحريرى الذى كان يلف الوحش فى رواية 
ترايرمين 71:16:2315 , التى عنوانها 'صالة الخوف", وكانت تبعد النمرين عن يعضهما » 
إلا إنها لم تكن كافية لمنع حدوث وثبة مفاجئة أى بمعنى أصح انفجار سرى . 

كان عبد الله قد تعلم من خلال محاضراته التقافية قدرا من المعلومات التى تمكنه 
من تعرف خصائص المواد السامة ويخاصة الاستراكنين ؛ ويرغم أن عيد الله لم يكن 
على دراية كاملة بالاعيب المجرمين الأوربيين » فإنه كان منافسا لهم فى الشرق . كان 
العلاج , أو الشفاء على أقل تقدير » الذى سيقت الإشارة إليه » قد حدث فى السادس 
عشر من شهر نوفمبر » أى فى الوقت الذى كنت قد أبلغت فيه عبد الله يرفضى القاطع 
للعروض التى قدمها , وبالتالى كان لا يعرف ماذا يفعل بعد ذلك . ويعد ذلك بيوم 
أوالومية أرسل الى عبد الله وو اعري عق أسفه لأنذا قزرها مفادرة العامة والتمسن هنا 
أن نترك بعض الادوية التافعة حتى يفيد منها ألثاس + وطلب منا » أن تغهد إليه قبل كل 
شى » بذلك العقار القوى الذى بداً الجميع يعبرون عن إعجابهم بنتائجه الباهرة . 

والغريب فى الأمر أن عبد الله رفض رفضا قاطعا كل ما قلته عن عدم جدوى ؛ بل 
والخطر الهائل: الذى يترتب على تداول الأيدى الجاهلة غير المتعلمة للمواد الصيدلانية . 
وفى النهاية » ويعد كثير من الحض ؛ أنهى الأمير كلامه بأن قال لى أننى يمكن أن 
ألغى جميع العقارات باستثناء عقار الاستراكنين الذى يتحتم أن أعطيه إياه » وإنه على 
استعداد أن بدفع ثمنه أيا كان . 

وهنا اتضع لى هدفه تماما ٠‏ ولم يخطر ببالى أن أمد له يد العون » حتى ولو كان 
ذلك بطريقة غير مباشرة » قى مخططاته الشيطانية » ولم أجد أمامى سبيلا آخر غير 
الرفض بحزم وأدب . واستكمالا للرفض ؛ تظاهرت بأثنى لا أشك فى نواياه » ورحت 
أركز على طبيعة الاستراكنين الخطرة , إلى أن اثنيته مؤقتا عن طلبه , ثم غادرت 
القصر بعد ذلك , 
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وفى صبيحة اليوم التالى جدد عبد الله مطالبه » ولكن دون جدوى . والتقيته للمرة 
الثالثة ؛ وكان ذلك فى اليوم التاسع عشر أو العشرين من الشهر ( نوفمبر ) . ويعد أن 
أشار إلى بالجلوس إلى جانيه » أصر إصرارا قأاطعا على الحصول على هذا السم على 
أن يكون فى حوزته هو , وأخيرا » ويعد أن تخلى عن جميع الأعذار » بدأ يوضح لى 
الأسباب الداعية لذلك برغم أنه لم يوضح ذلك الشخص الذى كان يريد السم من أجله, 
وأبلغنى أنة لن يقبل أى عذن.سواء أكان أخلاقيا أم غير ذلك : 

كان عبد الله » فى ذلك الوقت . يجلس فى الطرف القصى من القهوة , بينما كنت 
قزيبا منه ؛ فى خين كانت تفصلنا.عن آفراد الخدم والحاشية الماضرين مسافة 
لا تمكنهم من استراق السمع على حديثنا » ويخاصة عندما نتناجى . ونظرت من حولى 
كن اقاكق 1 الجدا لا سينعنا: أو سحدرق الست طننا:»وزعنوها قايل رتهيي الشريع 
برفض صريح من جانيه وإصرار على طلبه؛ اتجهت إليه مباشرة» ورفعت طرف غترته , 
وفمست فى آذنه قائلا:” يا عيد الله» أنا أعرف جيدا السبب الذى تريد السم من أجله : 
وأنا لاتخطر مالي أن أكون لك شنونةا "فنع امك و لست على مدعنا أن بستني 
ربى عما يجب أن يسالك عنه . آنا لن أعطيك هذا السم مطلقا " . 

وشدوة بح اتدل ورعضو عكنيا: اال أ قط كريطانا مكل من قبل اومن بعل 
وتردد لحظة فى صمت ,» ثم تمالك نفسه » ثم تغفيرت نبرات صوته فجأة وراح يتكلم عن 
أشياء لا علاقة لها بالموضوع . ثم نهض بعد ذلك بلحظات ؛ ثم عدت أنا إلى المنزل . 

وفى المنزل عقدت مجلسا مع كل من أبى عيسى ويركات لنرى ماذا نفعل . 
وَخْلِضَنًا إلى أن هبو العاضفة خلال وقت قضين أصضتح :أمرا موكذا. : ومن الخظر أن 
ننتظر هبوب العاصفة , ولكن كان من الخطر أيضا أن نغادر المدينة بصورة مفاجئة , 
ولم يكن من المفيد لنا أيضا أن نغادر المدينة دون أن نحصل على إذن بذلك . وأجمعنا 
رأينا على أن نواصل بقاءنا فى المدينة عدة أيام قلائل نتحرك خلالها بهدوء وحذر ؛ وأن 
نعطى إشارة للبلاط بأتنا سنرحل ؛ وأن نودع الذين نعرفهم فى قصر فيصل » ونجعل 
متحيؤيا يردعنا (تولم يكق ذلك بالأمن الصددي )ثم كنسلع بعك ذلك نون أن ثلقت 
الانتياه إلينا . ومع ذلك , فإن مصيرنا لم يكن بهذه السهولة واليسر . 

وق> كفتاه الس الحادى والعشوية سوا حعن بنااعة ملك رامن اليل برهن 
نتحدث عن الاستعدادات اللازمة للرحلة ؛ ونشرب القهوة مع بعض من الحضر » 
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طيبى المعشر » الذين لم يكونوا من معارضى الدخان المحظور ؛ هذه العملية التى كان 
اوضول عبد الله ليس عبد اله لير نما تمن وكاتو اس ايه وسألناه ؛ ونحن 

ويرد علينا الرجل رداً قصيرا قاطعا قائلا : "الملك' ( وهذا هو اللقب الشائع فى 
عامية الرياض ويطلق على ولى العهد ) ' يطلبك ؛ هيا معى على الفورٍ .وشالته وأنا 
انظر إلى رفيقى : أهل أحضر يركات معى ؟" ' ويرد على المبعوث قائلا : ن الملك بريدك 
0 لع #أفل احضس مش واجذا من كاري ١‏ يرد 0 ا 

ومن الآدب ألا يرفض ذلك الطلب الأخير . وأثناء فترة تناول القهوة انتهزت 
الفرصة وتبادلت بعض الكلمات مع كل من أبى عيسى ويركات . ووافق الاثنان على 
توديع الضيوف , وأن يظلا مستعدين لنتائج هذه المهمة الليلية : والتى يتضح منها إنها 
مهمة تهديدية , وريما خطيرة أيضا . ومع ذلك , فإن حقيقة عدم استدعاء بركات , كنت 
أعتيرها ضمانا لعدم حدوث عنف مفاجئ . 

وغادرت منزلنا : يصحجية ميعوث الملك ٠‏ وسسرنا فى صمت خلال الظلام عبر 
افنى ‏ عقوا التلن فى الققاء ريطيو ند :لقا حي [ رن هر الو 
بالدخول , 

كانت القرفة 9 مظلمة , ولم يكن فيها أى ضوء غير ذلك الضوء الذى كان يد بتنيعث من 
الحطي المفتجعل ف الدفة . وف الطرك المعيد :سن الشرفة كان بحس همه الله 
تلك الصالة الطويلة ٠‏ كان هناك عشرة أفراد مسلحين . أظن أنهم كانوا ثجديين 
أى زنوجا . 
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وعندما دخلت الغرفة , لم يتحرك أحد ؛ ولم يردوا على التحية . وحييث عبد الله ؛ 
الذى رد على التحية بصوت خفيض ٠‏ وأشار إلى بالجلوس على بعد مسافة قريبة منه , 
ولكن فى نفس الجانب من الديوان . ولعل القارئ يقتنع بأنى لم أكن » فى تلك اللحظة 
أتظلم الي ذلك ا لحوار :|الححيمس + 
وعميق وقد علت وجهه نظرة سوداء :" أنا أعرف جيدا الآن من أنتما ؛ أنتما لستما 
ديننا ودولتنا لصالح أولئك الذين أوفدوكما . وعقاب أمثالكما هو الموت ٠‏ وأنت تعرف 
ذلك .وأنا مصمم على قتلكما على الفور " 
الذى كنت أحسه بالفعل . ونظرت إلى وجهه نظرة باردة وقلت له :" أستغفر الله " فهذه 
القبارة الى :تقال لو كوة قد كال كنا فى غير معله.. 

وجاء ردى علية مفاحنًا ؛ ويادرنى قائلا :" لماذا ؟” 

ورددت عليه قائلا 4 لأنك قلت الآن شيئًا سشيفا تماما . تقول إننا ' مسيحيون ' : 
وهذا مقبول ؛ ولكن جواسيس ٠‏ ومفسدون كما لو كنا غير مشهورين أو معروفين من كل 
إعدامى ! وأنت لا تستطيع أن تعدمنى ؛ ولن تجرقئ على فعل ذلك . 

ويرد على عبد الله :” ولكننى أستطيع ذلك وأجرئ عليه ؛ ومن الذى سيمنعنى من 
ذلك ؟ سوف تعرف ذلك حالا وتدفع الثمن '. 

ورددت عليه قائلا :” أنت لا تستطيع ولا تجرىّ على فعل ذلك ." تحن هنا ضيوف 
على والدك وضيوف عليك مدة شهر أو أكثر » وقد عرقتمونا على هذا النحو 
واستقيلتمونا على هذا النحو أيضا . ترى ما هذا الذى فعلناه وبيعد خرقا لأصول 
كثيرا جدًا عليك " . 
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وتأمل عبد الله الأمر لحظة ثم قال :' وكما أن أحداً لن يكون بحاجة إلى معرفة من 
فعلها . فأنا لدى الوسائل ؛ ويوسعى أن أتخلص منك بدون كلام أى شائعات . إن من 
يأتمرون بأمرى يستطيعون أن يجدوا الوقت المناسب والمكان المناسب لذلك » دون أن 
يذكر اسمى ضمنٌ هذا العمل كله . 

كان من الواضح ؛ عند هذه المرحلة ؛ أن لفتى كانت هى الراجحة , وتابعت 
الحديث ‏ ثم قلت بابتسامة هادئة ' أنت ليس فى وسعك شىء من هذا القبيل . ألست 
أنا معروفا لدى والدك ٠‏ ويعرفنى أيضا كل من هم فى القصر ؟ ألست أنا معروفا أيضا 
من أخيك سعود من بين كل هؤلاء الآخرين ؟ أليست حقيقة هذه الزيارة معروفة من كل 
أولئك الذين هم خارج بواباتك ؟ أم أنك تحسب أن أحدا ليس موجودًا هنا ؟" قلت له 
ذلك وأنا أنظر إلى محبوب ٠‏ 'ويستطيع أن يبلغ ما قلته أنت هنا إلى الأماكن الأخرى ؟ 
من الأفضل لك أن تتخلى عن هذا الكلام الذى لا معنى له ؛ هل تظننى طفلا عمره 
أزبعة أأناة ++ 

وتمتم عبد الله وهو يكرر تهديده . ورفعت صوتى حتى يسمعه كل الجالسين فى 
أنحاء الغرفة قائلا :' اشهدوا يا كل الحاضرين هنا , أنتى ورفيقى إن أصاينا أى شيء 
فى المنطقة من الرياض إلى شواطئ الخليج الفارسى ؛ فإن ذلك كله سيكون بفعل 
عبد الله . وإنه سوف يتحمل جميع النتائج المترتبة على ذلك » وستكون النتائج أسوأ 
مما يتوقعه أو يحلم به , 

ولم يرد الأمير على ما قلت . وصمت الجميع ؛ وركز محبوب عينيه على المدفأة ؛ 
وزادت نظرات عبد اللطيف ولم ينطق يكلمة واحدة . 

ونادى عبد الله على الخدم " صب قهوة ' . وقبل مضى دقيقة واحدة ؛ كان عبدًا 
أسود قد حضر وفى يده فنجال واحد ؛ فنجال واحدا لا غير » من القهوة . ويإشارة 
ثانية من سيده » وصل العبد أمامى وقدم لى فنجال القهوة . 

ويطبيعة الحال من الممكن للقارئ أن يظن الأسوأ فى تناول جرعة وحيدة وغير 
معتادة من هذا القبيل . ولكنى ظننت أن الأمور لا يمكن أن تكون قد وصلت إلى مثل 
هذه المرحلة من الإعداد الدقيق ؛ زد على ذلك , أن السبب الرئيسى وراء غضب 
عبد الله كان رفضى إعطائه السموم , وهذا معناه أنه لم يكن لديه أى شىء من هذه 


السموم حتى يستعملها . وعليه " سميت باسم الله ". وتناولت الفنجال » وأطلت النظر 
الى عبد الله + كه قلت للعند " ضب لى فتجالا ثانيا * .«ويضنب الغيد لى افتجالا ثانية؟ 
شريته دفعة واحدة ثم قلت له ' لقد اكتفيت '. 
وتحققت النتيجة المطلوية . وظهرت الهزيمة على وجه عبد الله . بينما راح 

باقى الحاضرين يتهامسون . ونظر الأمير إلى عبد اللطيف وراح يتكلم عن الأخطار 
ال تتهوى الدلاه' هكد لخراستدى »والقطط "الشركة القن يسيكها الكفان من أجل 
تدمير مملكه المسلمين . ويقاطع القاضى ورفاقه الحديث ويروحون يتكلمون ويعلقون على 
قضة الزحالة البرويش مستعارا الاسم النذى تقل فئ الدرعية ».وقضة رجالة أبن 
( ولكنى لا أعرف من هو ؛ وربما كان فارسيا ٠‏ الذى قال عنه عبد الله » إنه ضبط متليسا 
بالتآمر . ولكنه هرب إلى مسقط , وفر من العقاب الذى كان يستحقه على جرائمه ) . 
ويتكلم حتعيؤب الخيزا ٠‏ لا لشسء سرع التهكم مق هد التكويف ,وال ميوت :“هذا 
الأمر بحد ذاته غير محتمل ؛ ولو قدر لهذا الأمر أن يحدث » فما هو الضرر الذى يمكن 
أن يفعلانه ؟' ويذلك كان محبوب يقصدنى ' أنا ورفيقى . 

نهنا طلم العلجة ,ولك فلك حنم وق نامج هاوه وله كفني تك 
الجواسيس والتجسس , واستشهدت فيها بسلوكنا الهادئ القويم , كما أثرت خلالها 
مسكلة اسنقيات الأخلرق فق استيدال الشسن «الخير ومفاضة بعد الخدمات الث 
أديتاها لكل من الحافنية والمديتة كما استشهدت بانات من القران تتدلق يحماقة 
إضمار الشك الذى لا أساس له والحكم بدون دليل واضح . ولم يرد على عبد الله ردً! 
مباشرا ؛ زد على ذلك أن الآخرين , مهمأ كان تفكيرهم , لا يمكن أن يؤيدوا اتهاما , 
تكلى :عدم ميقا هيم :. 

والشىء الذى سرنى كثيرا هو أن الأمير الوهابى . كان على وجه التقريب قد دق 
على المسمار الصحيح » وأننى كنت انتهره لوصول الظن به إلى مثل هذا الحد . ولم 
أكن أتمالك نفسى , ولكنى شعرت بالسعادة عندما رأيت أن الأمير برغم عدم تغيير 
رأيه فينا » ألا أنه بلغ من التخوف حدًا حثّم أن يكون أرجاء تنفيذ الحكم أمرا مؤكدا , 
ومن ثم تصبح مسالة هروينا أمرا ممكنا أيضا . 

ويستمر الحال على هذا المتوال فترة من الوقت » جلست خلالها عامدا متعمدا فى 
مكانى , لأثبت اطمئنانى إلى البراءة » إلى أن أشار لى محبوب إشارة فهمت متها أنتى 


140خ1 


يمكن أن أنصرف وأعود إلى منزلنا فى سلام . وهنا استاذنت من عبد الله وغادرت 
القع نون أن يزافقنى احد.ه كان الوقك يعدرن م متخصقف لايل «تولم يكن بيع 
اضوع من النازل :ول يتبعت من الشوارع ان بوت كنا كانت السساء أيهنا 
مظلمة وملبدة بالغيوم » إلى أن اعترانى لأول مرة شعور بالخوف والوحدة » وأنا أعترف 
بأنى التفت خلفى أكثر من مرة تحسبا أن يكون هناك من يتبعنى وفى يده " الشر " 
كنا يقول الغرب. .ولكن لم يكن مقاك انمن يعيعتي خم وات إلى اهار الهادكة شر 
إلى الباب الخفيض الذى كانت تنبعث من خلال شقوقه ومضات ضوء خافت مما يدل 
على انتظار رفاقى القلق ؛ الذين فتحوا ألباب الرئيس وفرحو!ا بعودتى سليما معافا من 
تلك اللساطلة الضرحة:. 

وسرعان ما انتهينا من خدتنا المستقبلية . لم يكن أمامنا فى الرياض سوى يوم 
أو يومين على أكثر تقدير , وذلك تحسبا أن توحى العجئة بالخوف , ومن ثم تشجع 
القير على مطاردتا , زلكتنا تتعاشينا الذمات" إلى لصن كاذل هذين المويين :كما 
تماشننا أيقنا التنر فى الحوائق از البمين أثتاء اليل والترمتا :داريا إلى هبد 
ممكن . وفى الوقت نفسه قام أبى عيسى بتجهيز الإبل المطلوبة » ووضعها فى فناء 
تجاون للمكزل الذي يقنع فل "اسهد اذا لتتميليا فى أقل وقت سكن 

كانت هناك قافلة من المسافرين . قد قررت مغادرة الرياض إلى الأحساء بعدنا 
بأيام قلائل . وأشاع أبى عيسى أنه على استعداد لمرافقة هذه القافلة إلى الهفوف , فى 
الوقت الذى كنا نود السفر عن طريق المسار الشمالى أو أن شئّت فقل : طريق سدير » 
فوقس الطزيوق الذى سيلكه الثاتى موكترا ,انكو إن وو عنا د وويعكا ٠‏ كينا لوا كل 
لا على .صداقته الدائسة : إذا"ها شاعت الظروف أن نلتقية مبرة ثانية ..وكان مسيريك 
امع لإعطوقة , الخادم الأسود الذى يستلم أجره من أبى عيسى ٠‏ يشغل نفسه بتغذية 
الإثل على البرسية والشفية اللذين يحودان فى الزياكى +«اسنتعداذ] الزخلتها الطويلة : 
فى حين واسلنا نحن قيرع تخرماتا الطبية .كن هذوة::دوح أن نقرك المقرل. كان 
القضبن كله مكنفولا يسفن قوات الحريق + الثن كانت قن اتجنيت إلن عكدوة عن طريق 
شقراء ؛ ولكن هذه القوات رحلت » على العكس مما كنا نتوقع ؛ بدون عبد الله ذلك 
الأمير الذى آخر نفسه لحين وصول المدفعية , التى كانوا ينتظرون وصولها فى أى يوم 
من لاحتنا + تحت قنارة محمد السديرق: +ووسط هده التحركات والكلنة له يكن متاك 
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متسع من الوقت أمام أى أحد كى يسأل أى يستفسر عنا ؛ وأعقبت هبوب العاصفة 
فترة من الهدوء . وكان من مصلحتنا أن ننتهز هذه الفرصة ونستقيد منها قبل أن تثر 
عاصفة جديدة أسوأ من سايقتها . 

وفى عصر اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر أحضرتا كلانه من إبل أبى 
عيسى وأدخلناها فى فناء بيتنا » وأغلقنا الباب الخارجى ٠‏ وحزمنا أشياعنا وحملناها 
على الجمال . ورحنا نترقب دخول صلاة العشاء ؛ ويدخل وقت صلاة العشاء وتنطلق 
أصوات المؤذنين تدعو الوهابيين الطيبين . ومعهم حرس المدينة » إلى التوجه إلى 
المساجد المختلفة . وبيعد مضى عشر دقائق ٠‏ التى من المفروض أن يكون الناس قد 
دخلوا بعدها فى صلاتهم . فتحنا بابنا . ونظر مبيريك فى الشارع ليتاكد من خلوه من 
المارة » ثم أخرجنا الجمال . ورافقنا أبى عيسى . وتجنبا منا للشوارع الرئيسية » سرنا 
فى الحارات الجانبية والممرات الفرعية قاصدين واحدة من يوايات المدينة » هى الأقرب 
إلى منزلنا . وتؤدى إلى اتجاه الشمال . وصادفنا شخصا تآخر عن الصلاة : راح 
يسير معنا فى طريقه إلى المسجد , وأثناء مروره علينا ( دعانا لأداء الصلاة . ولكن 
أنا' فيض أخانة على الفرى + * لقن عذنا لتونا من الصادة + وتفسها من هيضائلنا الذي 
خشى أن يكون فد تأخر عن الصلاة مما سيعرضه للتوبيخ والعقاب : اندفع إلى أقرب 
مصلئ ‏ تاركا الطريق خاليا أمامنا. لم يكن هناك أحد عند البوابة . وتجاوزنا البوابة , 
ثم اتجهنا شرقا . وفى ضوء الفجر الكاذب وصلنا إلى سلسلة صغيرة من الكثبان 
الرملية » آوينا إليها حتى تطلع النجوم , والى أن يسدل " جنح الليل ' مثلما يقول 
الشاعر العربى » سواده على المدينة والبلاد . 

والتقطنا أنفاسنا . كما لو كنا قد خرجنا لتونا من الزنزانة » وحمدنا الله على كل 
ما مر بنا . ويعد أن أمضينا أول ساعة من ساعات الليل » ويعد أن توقف مرور عابرى 
السبيل » ويعد أن تحررنا من التحدى والإجابة » شبينا نارنا » وشرينا أنعش فنجال 
من القهوة , وأشعلنا الغلادين » ورحنا نضحك من كل ذلك الذى حدث لنا مع كل من 
عبد الله وفيصل . 

ومع ذلك لم أنم إلا قليلا فى تلك الليلة . فقد تزاحمت على ذهنى كثير من الأفكار 
الخطيرة بل والمحزنة » عندما كنت أتخيل ذلك السور الخارجى المعتم وذلك البرج الذى 
يقبع بين ظلال الوادى ؛ ومر على خاطرى أولئك الذين يطوقهم ذلك السور ؛ كما دار 
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بخاطرى أيضا ذلك التأثير الذى مارسه ؛ بل والذى قد يمارسه على شبه الجزيرة 
العربية كلها ؛ كما مر على خاطرى أيضا حدة ذلك الطفيان وصبيانيته ؛ كما مر على 
خاطرع أمقنا :مدىئ بخطور ‏ إشفال ذلك التقتوو اللستوق عر مخاطري انضيا :ذلك التجد 
الحدى الذى مشخ ياه امنافسة مزة ولوقي من بال ذلك الحماس حال التوبيه: 
كما عت يخاطرج أيهنا: كلك السجاغة والكايرة الكيتيدتين ولكنيها :منناء اننتعمالهنا + 
كما مرت بخاطرى أيضا النهاية التى يمكن أن تؤول إليها كل هذه الأمور ! وفى وبسط 
كل ذلك أمفينا خسن يها + كلمت انف وغل كوا كن لتك الاين لى قير لوم أن 
ترقا مدكن :ولو الستاعة وابدطنة «احفيقة لتنا «:وحشعة مميزنا:«لكانت هزه المذاعة قن 
أحوت نطلنها ركه هليف » ون على ذلك »نذا عنا مشاو حك بوسفسين :وكاتوا 
يقاضوننا . وكنا شبه متهمين ؛ ومع ذلك فقد هرينا من تلك المخالب , التى مات بينها 
أناس آخرون , وأصيحنا الآن فى مأمن نسبى منها » وخارج تلك الأسوار المخيفة - 
وهل مقدر لثا أن نراها مرة ثانية ؟ 

وعدذلك مكاقت :تال أبافنا بحقن لهات مش اسيم من السرو رب لقا:+ 
أكثر من ذى قبل ؛ أن نخرج من نجد دون أن يلاحظنا أحد ؛ وأن نجعل الصحراء 
حائلا بيننا وبين كل من البلاط والحاشية الوهابية من ناحية والعاصمة من الناحية 
الأخرى ؛ وكان من غير الضرورى أيضا أن يبدو أبو عيسى ٠‏ بحكم ارتباطه الوثيق 
بكل من الرياض » وحكومتها ؛ متورطا , بأى حال من الأحوال » فى رحيلنا غير 
الرسمي» ل اق كون لدابةضلة أوعلدقة يدطرها نذا وكلرهية القول لان وب يكو 
هناك شكل من أشكال الافتراق الظاهرى أو الشكلى ٠‏ بيننا ويينه » قيل أن نلتقى به 
مرة ثانيه ونستكمل بقية استكشافاتتا . 

وتنفيذا لذلك » وحفاظا على سلامتنا عن طريق ذر قليل من التراب فى أعين 
الوهابيين , اتفقنا على أن يعود أبو عيسى قبل شروق اليوم التالى إلى مدينة الرياض 
والى المنزل نفسه الذى كنا نسكن فيه . كما لو أن شيئًا لم يحدث » وأن ينتظر فى 
اللذيكة لحين: نحل القافلة التجارمة الكديرة القن :أثينا على ذكرها فى الصتفحات الكتائقة .. 
والتى تتكون فى معظمها من رجال من الاحساء ومن القطيف . والتى سوف تتجه إلى 
القطيف تحت إرشاد أبى ظاهر الغنام . كان مقررا لتلك القافلة أن تتحرك خلال ثلاثة 
انام علن افص دين + 
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تقاض الرلت اي كان ان كرام ختعيا انو سدس كل راقن 
قر تيصل ون تتصوهييا الله: وإذا تالوة جتنا 'فإن عليه أن يحكليهم إجايات. خا مشرة. 
أن تظاهر اننا الإاتهبه فى كثير أو اظليل ,كينا 'اتفقنا طن أنذا 'ينينى أن تقيد إلى 
أبعد حد ممكن من سفرنا خلال هذه الفترة المرحلية » التى سيقوم خلالها مبيريك 
بإرشادنا إلى وادى السلّيع » الذى سنختفى فى مكان محدد فيه إلى أن يلحق بنا 
أبى عيسى ويتولى من إرشاننا بعد ذلك . 


ويعد أن اتفقنا على كل ذلك ؛ ومع طلوع الفجر استاذن أبى عيسى . وركب بركات 
ومبيريك وأنا معهما . جمالنا مرة أخرى » ووجهنا رؤسها صوب الجتوب الشرقى » 
وجعلنا سناسلة الكيان-الزملدة يكنا ونين "|ارماضن :»الت لتو تعد تراها بعد" .وا وضلنا 
مسارنا إلى الأرض الخفيضة المتموجة , التى تعد استمرارا لوادى حنيفة , إلى أن 
أصبحنا بعد » أربع ساعات من المسير » على أبواب منفوحة ٠‏ تلك المدينة المهمة التى 
كانت حيط يها سكاقن له تقل فى سشاحتها أو خضويتها عن انين الوياض + ولكن 
تحيصضيتاتها ؛ التى :كانت قوية فى يوم من الآياء: تفككت وخحطمت بقعل حسد وغيرة 
العاصمة المجاورة لها . كانت منفوحة , من زمن بعيد , تتبع اليمامة وليس العارض , 
كما كان من حميتها اهنا واد اليكاب المتاشمن الأدل كحااين هون .وفنا يتفلق 
بالمناخ تعد منفوحة أفضل من الرياض ؛ والسيب فى ذلك أنها تقع على أرض مرتفعة , 
وبعيدا عن الشبورة الضبابية التى تتجمع فى منخفضات ت الوادى ؛ ولكنها من وجهة 
الكلن العمسكرخة تمد أكل من الرياظن #:والشبيب قن :ذلك ان منزتفيا أكدنا عفان 
وتعرضا وليس من السهل الدفاع عنها . وتجاوزنا منفوحة دون أن ندخلها » ثم بدأ 
مسار طريقنا فى الاتخفاض من جديد » ثم وجدنا أنفسنا بعد ذلك فى وادى السليع , 
وهى عيارة عن وادى طويل ؛ يبدا من الصحرا ؛ الى مين الحريق والشامة: وبتهه تاحية 
الشمال , إلى أن ينتهى فى ما بين أراضى الطويق العالية عن مستوى حريملاء ‏ إلى 
الخلف من جبل عطا الله مباشرة . ولكن وادى السليع ؛ على العكس من وأدى حنيفة , 
ئة انان قليلة ؛ ولا موحد فنه أى كتىءسوئ يعض القرى الصغيزة غير المومة '«ووادئ 
كنيقة بصل مضا ثاهية الشدرق الها مجه منفوحة يقباف إلى ذلك أن جلميلة 
الجيال لت احتزناها تشكل هذا حتراشا وحدوديا فى الوقت نفسه . 


كوو ا عسي الت 4 ا ا 0 » بقع بعيدا 
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عن المسار المطروق ؛ وسط الكثبان الرملية وأشجار الآراك . وخال من المياه : التي 
ملأنا منها قربا تكفينا ثلاثة أيام . توقفنا فى ذلك المكان؛ وقررنا الاصطبار والانتظار . 


مركتهنا + وله يكن دان الدوفان خاليي من الخوف: فى إحدي للزات عذن غلينا 
مصادفة بدوى ضال ؛ اندهش من تخييمنا فى ذلك المكان الجاف . وفى بعض الأحيان 
الأخرى كنا نترك جمالنا ترعى ونختبئ بين الأشجار » فى حين نروح نحن نتجول فى 
وكنا نتعسس حولنا حتى نكون فكرة واضصسحة عن الأرض » وعن مرتفعاتها 
ومتكفهياتينا ,عم كععريقيا وعطنا م والقاء على سلتيلة سبال العريق التر قاد 
مكلمة التو فى أقصى :الجنوت +:والقاءنظرة أيقنا على سلفطلة بال الطويق اليضاء 
ال مؤْجودَة تاحية الشمال وتاحية الشرق . أو اتنا كنا ثراقغ قطعان الغزال كثيرة العدد » 
3 معي إلى الإسمياك دناءا ثم اجر تيفك اوعدي رشفل اذماننا الدن كاين 
الظنون تستحوذ عليها . وتمر الساعات على هذا المنوال » إلى أن بدأ اليوم الثالث الذى 
قصر الانتظار وزاد القلق ؛ ويزداد القلق مع غروب شمس اليوم الثالث » إلى أن غايت 
شمن فى التهاية ومع ذلك لوايظين آبو عدسى .ولكن بعد أن أطيق الظلام علينا > 
نيتنا كنا طلس وروكنا المفذوية مقع : الى وان نازنا الصفورة را ادهو 
الليل كان باردا ٠‏ ظهر أبو عيسى فجأة » وتحول كل شىء إلى تساؤلات وإجايات » 
الذي رخلحا فيه خزنارة عند الله ركيف لحان على سؤال عن الله الذى يفون 1 .اذا 
حدث لهذين المسيحيين ؟" بأن أجابه بفرضية غير مبررة مفادها إننا ريما كنا فى 
طريقنا إلى الزبير ؛ وحكى لنا أيضا أبى عيسى أن محبوب سأل عنا أيضا , وأنه 
أقطاء أحابة سمخل فلك الحن أغطاها ل عبد الله »وروى لذا أنضينا الكعليفتات القى 
سمعها عدا »وفيها الصالغ والطالع + كنا حك لنا أنضاغن الكرافات المبالغ فيها : 
لم يتطرق إلى ذكر أوربا ) ؛ كما حكى لنا أشياء أخرى كثيرة من القبيل نقفسه , 
مما أسعدنا وأدخل السرور إلى أنفسنا . كان ظاهر الغنام » قد توقف مع قافلته على بعد 
مسافة قريبة منا ؛ واتفقنا على أن ننضم إليهم فى صبيحة اليوم التالى , 
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وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثامن والعشرين من شهر نوقمير من 
التقينا رفاق الطريق . كانت القافلة تضم عددا كبير! وأنا هنا استميح القارئ عذرا فى 
أن يسمح لى بشىء من الوصف , نظرا لأن هذه القافلة لا تفرق كثيرا عن تلك القوافل 
التى سبق أن وصفناها والتقينا يها . وأهم رجال هذه القافلة كانوا ثلاثة » درسناهم 
أنا ويركات دراسة دقيقة 2٠‏ فقد كانوا جميعا من مواطنى وادى الدواسر ؛ كان أحدهم 
ضريرا ويعمل 'مطوعا"؛ وكان جاهلا ؛ ومتعصباء ووضيعا بشكل لا يخطر على البال ؛ 
وكان ثانيهما » حضريا من المنطقة تفسها , ولم يكن أفضل حالا من رفيقه ومطوعه . 
وكان الشخص الثالت ولد الثانى . وكان ؛ مثل غلام فولستاف 58/9188 ؛ له بلا أدنى 
شك ملاكا حارسا » غير أن الشيطان يتملكه أكثر من أى شىء آخر . ولكن أغلبية 
أفراد القافلة كانوا من التجار : ولم يكن لديهم أى شىء يقولونه عن أنفسهم ؛ ولم يكن 


معنا بدو ضمن هذه القافلة ٠.‏ ولم تندم على غيايهم . 


واضماء اليوم الأول كنا قد تجاوزنا ذافق العليد وهنا اسورد الخناريهية 
لمزارع السالمية > تلك القرية الكبيرة 5 المحصنة » والتى يصل حجمها إلى حجم المدينة , 
وألتى كانت فى يوم من الأيام عاصمة لليمامة ومقرا لعائلة الدّعاس . وقرية السالمية 
جهوت بارسم الخورج ”001 :كما اشكيرت المتطقة المحيطة بالسالمبه بهذا الاسم 
أنكنا ,وإظلزق هده التسمية ذو سند على اللنبينة الرشيفة فن النظقة وعلى الأتلقه 
كلها أيضا . يعد مصدرا لكثير من الخلط والارتباك فى الجغرافيا العربية » فى كثير 
من الأحياق. وتيا :على ذلك فإن كلجة " الشام * تقتي كلا من دمشيق وسبوريا كلها:. 
زدطلئ ذلك زان الأساء الأحرف مكل سسا ع وككر اق تر الجوفد وا احا ء تتطو 
على !مسوك منهذا الكييل حعنه ا سافن والتسوت الوسيفية الت تكرر 
استعمالها » والتى منها ' روضة " بمعنى حديقة أى بستان »و قلعة ' بمعنى حصن , 
وكلمه ' ثنية * يمعنى مجاز أى ممر ؛ تضعف الأسماء والمسميات العربية » وتجعل منها 
واخزة تلق أمسفك المسات فى 'النها كنبا(" إن مخطومة الأشماء والنشيات كلها 
سفكة :وموق اننا #دحيدف سدفرة التدرق على :ا لأفاكن:.. 


)١(‏ إنى ألمح فى كلام المؤلف هنا أنه يلمز اللغة العربية ويشير إلى فقرها وعدم دقة دلالتها » وهذا حكم 
لا بقوله إلا جاهل باللغة العربية واشتقاقاتها ودلالتها فهى من أوسع اللفات فى العالم ومن أخصيها فى 
الاشتقاق . وعندما تبحث فى وضعية , أية كلمة فى اللغة العربية تجد ثروة هائلة من الدلالات والمعانى الدقيقة , 
إن فى لسان العرب وحده ثمانون ألف مادة , وكل مادة تشتق منها عشرات الكلمات - (د. حلمى عبد المنهم ) . 
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والخورج أو السالمية هى المقر المعتاد ( للأمير ) سعود . صديقنا السابق ؛ وولد 
فيصل من زوجته الثانية » عندما يكون فى هذه المنطقة , وهذا هو المتبع أيضا فى كل 
من الحوطة والحريق . والريف المحيط بالسالمية هى أخصب أراضى اليمامة » وهو 
فردوس نجد ؛ ولكن الحياة النباتية . والأشجار والنباتات لا تختلف كثيرا هنا عنها فى 
وادى حنيفة ٠‏ اللهم باستثناء امتداد الخضرة وعمقها . والقطن وحده هو الذى يشكل 
اسكا فى هذه الضلقة الفى تستكض فيه ترات التخيري» وحمو الذرة .و الدسكن أكثر 
من أى مكان آخر . وقد سبق أن وصفت طبيعة السكان فى هذه المنطقة , واتجاهاتهم 
السئاسية والديتنة؛ والشكان .هنا الطق رارق واتسن من سكان الرياضَن أن الدرضية . 
ومع ذلك < ديم كاستختاء هله قليلة من الومائيين المقتطدين؟* إن كاتوا' فى يرن م 
الأيام أتباعا ل - مسيلمة المنحوس 

ومما زاد فى حزنى وأسفى ؛ أن قافلتنا مرت بالسالمية دون أن نتوقف فيها , ثم 
انحرفنا قليلا ناحية اليسار ؛ لندخل بعد ذلك » فى ممر حبلى بين حوائط جبل طويق 
المكوجا اخ السسن الحوو ٠‏ فدطيين تانيعت لل مسا نه تقدر جرال كلؤتياكة اقنس 
إلى أن وصلنا إلى طريق واسع منحدر ٠‏ حيث كانت توجد مراعى هزيلة متنائرة » 
تصبغ لون التربة الجيرية باللون البنى هنا أوهناك . وكانت تربى عليهما قطعان من 
الماعز الشبيهة بالأغنام » أى إن شئت فقل الأغنام الشبيهة بالماعز ؛ وقد ذكرتنى 
مرتفعات ومنخفضات هذه المنطقة بيعض مناظر اسكتلنده » فيما عدا أن المنطقة هنا 
تفتقر إلى أشجار الصنوير وأشجار التّنوب . وقد أمضينا وقتا طويلا فى عبور تلك 
الأرهن العرادة إلى أ وضلا قزل حلول المساء الويقفة مق الأزكن اكش اخضيرا را 
وفيها مجموعة من الآبار » ويطلق عليها اسم اللقيات , التى خيمنا فيها لنقضى فيها 
ليلة باردة . 

وفى صياح اليوم التالى كانت تلة تلف الريف كله ؛ بتلاله ووديانه » وأشجاره وأجماته 
غلالة من الضباب الكثيف , تناسب مدينة سيرى 50/6690 ( البريطانية ) أكثر من 
الجَؤيوة العرمية» زدجلق العبوات من الكثافة هوا معنا تبلط كنا رحن بتجدرك 
بطريقة عشوائية » ونحن نصيح ويتنادى بعضنا يعضا ء وتقود دوابنا مرة قى هذا 
الأقهاه وترة الكرى: فن ذلك الاتماء + قوق اركن مكستزة وين مير اه مقداكلة ,إن 
أن قوع كبوةالشمين + وتشع يكان أخاء : وكسف 'لنا عن لمجا المتعجيع الذتى كان 
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قم غلن معن وستافة قضدرة نائكنة التمق: وقيل أن تقظع مسافة كبيرة من ذلك الظردة: 
اهنا ككلة بوذا قادمة من ناهية الشرق فى اتهاهكا : كانت لك الكظة السوداغ 
غياوة عق القرقة الأرئن فخ قواك الاحشاى ومن فى طريقيها إلى الزياقن :ركان هدد 
هذه الفرقة لا يقل عن أريعمائه أو خمسمائة مقاتل . ومثل العرب الأخلص , كانت تلك 
القوات تتحرك بدون أى تنظيم أو انتظام -- بعضها يمشى » ويعضها يجرى » وبعضها 
يغنى صياحا » وبعضها يسير على انفراد » والبعض الآخر يسير على شكل جماعات » 
كل حسب ما يتراعى له . وتيادلنا بعض الكلمات القلائل مع هؤلاء الشياب المسرعين , 
الذمن اتلقونا قات اللواءمهجد السذيرض ونطة قرة الفيش الرينية والمففية 
كانوا قد بدعوا التحرك بالفعل . ولكنهم متأخرون عنهم يوماً أو يومين . وقد أقسم لنا 
هؤلاء الشباب»: بدون خجل أو ترددء أنهم لو كان الأمر بيدهم ٠‏ لآثروا البقاء فى بلدهم , 
أن الكنروية القروكقة علديم + ولين العمل الذيف ]و العجكرق هى التى سود 
إلى ميدان القتال . وض حكنا وتمنينا لهم أن يظفروا يرأس الزامل , أو يظفر هو 
برؤوسهم » وضحكوا من أعماقهم وراحوا يصحيون ؛ ويمضون فى طريقهم . 

ونكما كنا عن عل الحطفة ساسا مقطر ا رشك بلديقة السرف مين الناسكة 
الجنوبية » ويخاصة إننا كنا مقابلين لها فى هذه المنطقة , برغم أننا كانت تفصلنا عنها 
سلسلة متتابعة من الصحراوات . ويظهر أن تلال تلك الصحراء كانت من الجرانيت 
( وأنا استميح القارئ أن يعذرنى دوما » ولا يفيب عن ذهنه أننى لست جيولوجيا 
أو عالم نبات ٠‏ ' ولى زاد الأمر عن ذلك فإنه سيدعى إلى الأسف ' ) وهى تنتشر ناحية 
الشرق وناحية الغرب على شكل سلسلة مهلهلة غير متصلة » وقد يزيد طولها على ستين 
تذلة و1ا كانت الحرق متحاظة بالسهراء فا د :إن تكون متطعة كد ة الخزارة ؟؛ 
والواقع أن إسمها يدل على ذلك » إضافه إلى أن لون بشرة سكانها البرونزى يؤيد هذه 
الحقيقة : ومتاهده اللننافة البعينة لءالمنتطم صييد أيه مديكة من من الحزيق أن آية 
قلعة من قلاعها يصفة خاصة ؛ ولم نميز سوى مدينة الحوطة عاصمة الحريق ؛ التى 
كودها لكا عن طرق الاشان: + اولك العارفرن للفخطقة م والذوخ كاكوا مدنا فى #فس 
القافلة. وكان من العجب أيضا أن نرى جبل طويق وهو ينتهى بالاندماج فى الصحراء, 
مكتدوة إلى مطدلة تريهة كن التسدرات الوصرة القسريدة "الكل 'يدون اأخرها:فن 
الرمال الجدباء . وهكذ! يتحول جبل طويق فى هذه المنطقة إلى حجر جيرى ؛ ولكن 
الحديد موجود أيضا فى بعض مناطق جبل الطويق . كما يوجد به أيضا يعض من 
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النحاس : وقد أشار أبو عيسى إلى أحد الجبال التى تحتوى على النحاس . مشيرا إلى 
أن الأوربيين لو كانوا فى هذه المنطقة لاستفادوا من هذا الخام . 

وحضنينا فى طريقنا «خادل عنظفة كانت مناظرها أككو تتؤعا عن المنطقة التى 
سرئا خلالها فى اليو السابق + كما تنتفنا " يجمال الموقم فى كلمن الخلال 
والوديان "., التى كانت عامرة يبييارات صغيرة من أشجار السدر » وأجمات من أشجار 
المرخ كثيرة الآغصان ؛» إلى أن وصلنا إلى سفح صخرة بيضاء عالية » تشبه صخرة 
دوفر ؛ ولكن هذه الصخور ؛ بدلا من وجود البحر عند سفحها . كانت تطل على وأدٍ 
واسع ملي بالأشجار , وتبدى عليه آثار سيول الشتاء العنيفة التى تتجه من الشرق إلى 
الغزب ؛ وكانت فلك المحاريئ خالية من المياه ..وتوقفنا فى هذه الماطقة لتمهس فيها ليلة 
خالية من الهموم ؛ لم يعكر صفوها ' سوى هواء زمهرير شهر نوفمبر ' الذى لا يقل 
عن زمهرير ضفاف نهر إير “لا8 : برغم أن هذا الهواء يهب هنا على خط عرض 5” 
وليس خط عرض 1ه . 

وقبل أن يذوى ضوء النجوم مختفيا من سماء الصباح البارد كنا قد صحونا من 
- ويدأنا تحركنا استعدادا لمشوار طويل ينتظرنا . وبعد تفاوض قصير : مع الجيل , 

جاز التعبير . تسلقتاه عن طريق مسار متعرج متحدر , يَشقّ على الجمال تسلقه , 
ل أفضل : صعود التل أم نزوله ٠‏ بقولهم : 
' لعنة الله على هذا وذاك ". والإيطاليون يقولون لذلك : 8150ه'! 1131606116 . وعند 
قتووق الشوى وتشتا همان الجر واعار طبكيرة عرتتعة من كلك العنفور النيضاء في 
حبل طويق ,للها المعهرة الت هئ هداز عن بحدان طوول من الاشون: حيط قفد 
وتحميها من ناحية الشرق ؛ ومن خلف هذه الصخرة ؛ أو إن شئت فقل : ذلك الجدار 
الطرول ا قيحة: السمسراء ريق بعدها ةل« القلت عان التظومن زنابنا مدراكنا 
تماما ؛ وكان الهواء النارد يجعل ارتفاعنا فوق مستوى السهول البعندة أمراً حساسًا » 
وتكاسة أن طن السهول كانت شن ندا عمالو كانس مق شطع الس الخال من 
الأمواج ناحية الغرب . ولم نر حولنا بشرا أو دوابا أى أشجاراً أو شجيرات ؛ كانت 
الهضبة كلها مكونة من المرل والحصى » وكلها جافة وقفر ومكشوفة للبرد الشديد 
والشمس الحارقة . 
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ويعد أن سرنا ثلاث ساعات فى الطريق المرتفع بدأنا ننحدر مرة ثانية » ولم يكن 
الأنعدا رجمعفا هذا فى هذه المزة وإنما مكدريها + كم وضلا عند الطون: :إلى 
الجيرى ؛ ويه مسارات تشبه الخنادق العميقة » تؤدى إليه من جميع الجوانب . وفى 
قاع ذلك الوادت كانك متاك حوالن عشرة آنار أو اك , ماؤها وقدر لدزحة أنها كانت 
تفيض فى أحيان كثيرة على المكان كله وتشكل بحيرة صغيرة ؛ وكانت مياه هذه الآيار 
رائعة وجيدة » ولكن لم يكن هناك أى شىء » فى المنطقة كلها , فى هذا المسار كله , 
سوق هته الآيان ‏ وذلةضديا من هذه النقطة إلى مديكه الاحسياة وعد هده الأمار:التن 
أكسبها موقعها الجغرافى اسم ' الأويسيط ". وهى تصغير ' أويسط ' بمعنى 
الفسظ كلتقي ده عيرق تمتها طويق الحردق القاد من الحنو ##وطردة القافة 
وجنويى تجد - وهى الطريق الذى سلكناه - من ناحية الغرب » وطريق جبرين والواب » 
المؤدى إلى وادى السليع,:والقاتء من الشمال الغربى ؛ ومدق جيلى ضيق ؛ لا يسلكه 

سو العا #وقله فلتلة مخ الثاس «ويسيز حك التسلملة الجيال فتن اتناء الشهال الى 
أن يتصل بطريق الكويت والزيير ؛ وأخيرا د يجىء الطريق المتجه شرقا والذى يؤدى 
إلى الاحساء والهقوف : ؛ والذى سوف نسلكه الآن . وتلجاً قطعان الماشية والأغنام من 
المناطق الصلدة لجان © إلن هدم النطقة كنا للمقيا 7 
ها وهار الرجال اللي هقيا 'القرم عن القبام ممسيرة للويلة بور كنا راذا 
تكرجنا من :هذا لتحفض عن ملزيق المكوج الشرتى . وفضينا يقية النهار فى الوبرط 
من ذلك المنحدر المتدرج الواسع الذى ذكرنى جديه الشديد ورتابته الميتة بالأراضى 
المرتفعة المكونة من الحصى بالقرب من معان .على الجانب المقابل من شيه الجزيرة 
الحربية :الى عيرنانا وكساء:نافا مذد سيعة اشهر ..وعرس القنسين كم دخل الليل + 
كي ع ع يج اموس ون سي ع و 
على مواصلة المسير وأصيحنا الآن على بعد عدة مئا ت من الأقدام أسفل عرف 
0 وكان الهواء ساخنا ومحملا بالرطوية » إلى أن لاحظنا أن 
خفيق بدأ يغلي الترية الصخ 3 . كانت الرمال ضحلة فى البداية » ثم بدأت تزداد 
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التى يتميز بها محيط الرمال البرى عندما يصل عمقه إلى عدة فراسخ . وراحت أقدام 
دوابنا تغوص فى الرمال ؛ وكان الليل مظلما , ولكن النجوم كانت ساطعة ؛ واستطعنا 
أن نميز خلال الظل وميضا أبيض لطيّفًا من أطياف التلال الرملية التى بدأت ترتفع 
حولنا من جميع الجوانب » ولكن لم تكن هناك مدقات أو دليل على الطريق . 

كاز )ذا فووفكن ممشواء الذهفاء الكميرة: أو ام سكع فقل المجهراء 
"الحمراء' , بعبع اليدوى الجائل . ولم يحدث أن عبرها قط عابر سييل عادى بدون 
تخوف , كان يسفر فى معظم الأحيان عن حوادث مميتة . ورمال الدهناء دقيقة جدا » 
وكثيرة أيضا ؛ ونسماتها هى التى تشكل تلك الكثبان الرملية وتعيد تشكيلها كل يوم 
لتحولها إلى تلال ووديان متحركة ٠‏ ويترتب على ذلك ضياع آثار الرخالة السايقين التى 
يمكن أن يهتدئ بها الرحالة اللاحقون ؛ فى حت أن الحرارة الشديدة +والوهع التنديد 
الذى ينعكس على جميع أجناب هذه الصحراء » هما والجفاف والجدب يريكان المغامر 
يضايقانه إلى أن تضيع منه بوصلته ويسير على غير هدى سيرا عشوائيا , هنا وهناك 
وسظ هذه الأرض الخراب إلى أن تضنبح له قبرا . لقد مات الكثيرون:يهذه الطريقة ؛ يِل 
إن هناك أنباء أكيدة عن الحتفاء قوافل بكاملها فى الدهناء دون أن تترك أثراً واحدًا ؛ 
وقف أدى ذلك الى ذيوع الحكايات العربية + المنالغ فيها + عن الشياطين التى :تحمل 
هؤلاء المغامرين ؛ أو الغيلان الذين يبتلعونهم ؛ مما جعل الذين يألفون هذه الأمور فى 
الأماكن الأخرى . يضحكون عندما يستمعون إلى مثل هذه الحكايات ويسخرون متها . 
ومع كل ذلك ٠‏ فإن أولئك الذين ينتقلون بين منطقة الاحساء كثيفة السكان ونجد 
الأفخواطووية سواه أ كاننا: ها اناد مداسو ‏ أ دوقي أو حديفاء وت ينون 
عليهم » شاءوا أم أبو , أن يعبروا هذه الصحراء . سالكين فى ذلك خطا محددًا , 
نظرا لأن الدهناء كلها ويلا استثناء غير مطروقة إلا من هذا المسار فقط . والواقع أن 
الظرق هل جنائى يضر الرعال هذا + معوية تكديها واعيها وهيل اعرف هنييا» 
ولكن المشكلة كلها تتمثل فى المسافة الواقعة بين هذين الحانبين . وتشفيقا من سخاطر 
هذه الصحراء » قام أبى عيسى منذ عامين ومن منطلق روح الخدمة العامة , التى يندر 
أن تجدها فى الشرق ؛ قام بتحميل عدد من الجمال بالعديد من الأحجار الضخمة » 
ونقلها إلى منتصف الطريق فى تلك الصحراء الرملية » ليكوّمها هناك على شكل 'رجم " 
كما يسميها العرب ؛ أو إن شئت فقل : على شكل أهرامات صغيرة . يصل ارتفاع 
الواحد منها إلى خمس وعشرين أو ثلاثين قدما » مشكلا بذلك علامة أرضية مهمة فى 


5ك 


ذه الشحقير »لكا سين الدرزيه ومسعي عا التتمزام الك تمعديا اننم 
والعمواصف فى الرمال أن تؤثر على هذه الأكوام الكبيرة ؛ وإن حدث وغطت الريح 
واحدا من هذه الأكوام . فإن عاصفة أخرى لابد أن تكشف الرمال وتزيلها عن هذه 
الى أسدك بخدمات طليلة الرحالة والمفامرية .+ زالأحمل مق ذلكرت أن انا لاس الفناء + 
تملكته روح التنافس الشريف وأقام كومة صخرية أخرى : أصبحت تعرف ياسم 
وكمة النام: متليا تمرك الأولئ باسم ود أبن سس بوبرعع هذه الوا قم الإشارية . 
لوز ال طريق: الها متكط رارم كن عافاتنا فن متام كام من ]قبا نمكت 
حديدة إلن فصدل الخرادث الطويل : 


كل قنهها. تقترع تسيار:] مخطقا تعن الأخر برتو فقا كنا الحطة واهدة اهلها واعية) 
التى توحن «النعت والازقاق: لكين دن من انين على صوابا م وؤذالى تيان با قي 
مضى وقت طويل ٠‏ ذلك الانطباع الذى اعترانى فى تلك اللحظة . كانت السماء من 
قوكنا شديدة ]لسواك + ا#تتكلنيا تدوع شيقبة لها ردق لا يكؤقر ]لاقن مدو لمنظقة 
العرجة م إشناقة إلى أناما يقد مره شفااع مق النرحة الكالثة فن الأناكن الأخري : 
فواهنا من النكعة الأرلى وباط هذا الفزااة المواكن الخالى من الصباي يكار امام 
ذكة بهولنا كات تلوت لنا.ساقستل الجبال الرتفهة +القى كانت تهنا من مامتا ومن 
خلقنا تحدونفا الفاريحية الشهياء القن كاده عر الى لذاا حكل الأشساه ومن سدند 
أتدامنا كانت الزمال الخالية مخ العياة ,كنا كان الصمك يشيم علينا من خفية 
الجوانب ويبدوى لنا كما لو كان من عالم حالم غريب لا يجرؤ أى إنسان على الاقتراب 
الشديدة »إلى احجاه على شكل زاوية عانة ناسية النسان إلى أن وصلنا فى النهانة 
إلى نما يشي الواذى تحيث كانت بعض الأدغال القليلة الثى تغير منظر الرهال , وأنزلنا 
أمتعتهنا كن تكال قسطا هق الواحة© :وكانتفترة الاستراتحة ادا من سايقتها + 
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واستأتفنا مسيرنا فى الصباح التالى . ولكن تحت إرشاد أبى عيسى وحده , 
الذى وافقت القافلة بالإجماع على أن تسلم نفسها له , ثقة منها فى قدرته الفائقة على 
تمرف هذه المنطقة الموحشة . والى أن يصل بنا إلى الجانب الآخر من الدهناء . ومن 
السككك خلس إن حكن للقارىئ الطريقة الثى اسخطا ح: با مريونا مهفا + موقية 
تشمم الاتجاه الصحيح عندما تعجز العينان والأذنان عن تقديم العون: وأنا على يقين » 
أن هذة الموفية؛ هى واحذة من القوى الكثيرة الكامئة فى الطبيغة البشترية :ولا يمكن 
ايتستقازها الاعن طرية النلروف والشكريي الطول: ,:وعتونا كنا ريسن هن ننظفقة 
الدهناء . صادفنا قله قليلة من البدى , تنتمى إلى قبيلة آل- مره » التى تسكن وحدها 
فى هذه الصحراء ؛ كان هؤلاء البدى . يرعون ماعزهم فى أماكن صغيرة تتناثر فيها 
الأغشاب :والأدغال + الثن تعيش :حياة متا رجحة دين متخفضات الرمال: :وقطعان الجاع 
نفسها . يمكن أن تصبر على ( الماء ) بحكم قدرتها على تحمل العطش طوال أربعة 
أو خمسة أيام ؛ وعندما تصبح سقيا هذه القطعان أمرا ضروريا ٠‏ فإن الرعاة يقتادونها 
إلى الأوسنيط آن إلى يجكن الآبان المالعة الأخرى الوجودة على حتواف شهل طريق + 
والتى لا يعرفها البشر العاديون . 

ولم أر فى حياتى مخلوقات أكثر بدائية من بدى آل - مرة ؛ فشعرهم عبارة عن 
جدائل مثل جدائل شعر الجنء وملابسهم عبارة عن خرق » ووجوههم مغطاة بالسخام » 
اكاراتية عبار عن ومحدكةة م . ومن حيث الكلام » تلك الخاصية التى تميز 
الحيوان الإنساتى:: فى لاايكيتون أتهع بشن ورخال : واثما وال يتميزون أيهنا 
بطلاقة اللسان . ولهجة آل المرة كانت مخلفة تعاماعن لبجة الخال يل ومن لبية 
نجد أيضا ؛ وقد أحارتنى تلك اللهجة فى البداية ؛ وعندما بدأت أتسودها , اكتشفت 
أنها تنتمى إلى ذلك الشكل القديم؛ أو إن شئت فقل البدائى . من أشكال اللغه العربية , 
والذى يجب أن أحيل القارئ للاطلاع على عينات منه : مثل تلك العينات التى وردت فى 
أمثال الميدانى: والتى دونها الباحث فريتاج وتالاء: بلغة لاتينية غريبة. ولهجة آل - 
مرة هذه أغنى من حيث المفردات ومفاصل الكلام » من لهجة القرآن التى تشبه الحديد 
الزهر . والتى تشكل دقتها الهندسية . وقوافيها الرتيبة , الحدود المميزة للغة العربية 
الحديثة ؛ وصرفيات هذه اللهجة هى من التعديل القديم الذنى سبقت الإشارة إليه فى 
فصل سايق ؛ وجذورها يندر أن تتفق مع جذور اللغة العريية أى السوريانية ؛ 
وهذه الخصائص الغريبة تتفق وتنسجم مع كل من الأصل الداخلى » والجنوبى , 
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وربما الأفريقى الذى تعزوه الدراسات التاريخية إلى هذه اللهجة ؛ قبل عصر ( سيدنا ) 
إسماعيل وهجرة قبائل الحجاز الشمالية . وقبيلة آل - مرة نفسها واسعة الانتشار ؛ 
وجزء صغير من هذه القبيلة هو الذى يعترف بالتأثير الوهابى عن طريق جزية يدفعونها 
من حين لآخر وصلاة مشوهة وغير صحيحة يؤدونها ؛ والجزء الأكبر من هذه القبيلة من 
الكفار » وهم فيما يتعلق بأمور الدين والسلوك يشيهون بدى الشرارات إلى حد بعيد » 
تالشكل الذى زوردادنقى الفمتل الارادون هد العمان: وسفرة ال سر كان دوت 
من السواد ؛ وأسلحتهم عبارة عن رماح وبسكاكين , والسيب فى ذلك أن بندقية المشاة 
لتعشن بوديلم امفةا:. ولع يقد الهع هن ترات قخطان سر طارقة اللسان < وفيما رعدا 
ذلك فهم مجرد أفظاظ , ولكنهم ليسوا همجا ؛ وقد اكتشفت أنهم حسنوا الطبع برغم 
أنهم وقحون وبسلابون ونهابون » مثل بقية البدى . 
وسنهراء الدفقاء القن مقن فكيا ال دننة امي "أقدن المنته اذاف قفن التطقة 
الممتدة من نجد إلى حضر موت ؛ وليس معنى ذلك أن آل -- مرة يغطون فى واقع 
الأم'هذه السناحة اليائلة »القن فمكل ركه مستاحة فيه الجدزيرة العربية : واننا 
المقصود هو أن أل - مرة لهم حرية الحركة ولا ينازعهم أحد فى الواحات الموجودة فى 
كلك المسهراء والتى كتحي فيا الأعفان +والعشا نش وا همان التخيل القزنة درل 
يعدن الآبار القن تننج ها مالحا كجميها ١‏ مده الوايضاك كخيرة لكنها لا تك شري 
بدوى واحد أو اثنين من البدى الضالين » ولكنها لا تصلح أن تكون نقاطا برية مميزة 
على ريق منلظة يشر من وشظ المشقاة. :جرخن مذ نش الرمكال هذا :ذلك التراع 
الطرول الحرئضن الذى تستكاؤة الآن ©وهذا الذراع لهامتفنات تائم المسصر ام 
الحتويرة , ومعتسن له السقات :والخصانفن الوهابية إلى ا يطل الأراء الى القتجال 
فى المنلقة | امسفووة نين بقل طرية وساحل منطقة الاهمداء : ويككهى ذلك التذراع 
بعد ذلك فى سهل الزيير خلف الكويت ؛ ليصبح بعد ذلك موازيا للطرف الشمالى 
مخ القايم الفازشين. 
وحصل أبو عيسى من آل - مرة على بعض التوضيحات للطريق الذى ينيغى أن 
شتلكه + وبالكالىتمعنت القافلة من التقاط أنفاسها مدة حنسن .دقائق .لعن نون أن 
ننزل من على جمالنا . ويعد ذلك بساعة وصلنا إلى رجم أبى عيسى , ذلك العمل الذى 
تكلف جهدا ومالا كثيرا , ويذلك يكون الرجم قد أكد لنا من جديد أننا نسير فى الطريق 
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الصحيح » وهنا بدأنا نسرع الخطى » ونحن مرهقون من شدة الحر » ومع ذلك لم نكن 
نود التوقف فى تلك المنطقة الخطيرة:؛ وعندما دخل وقت العصر شاهدنا ناحية الشرق , 
وعلى مقربة منا من الناحية اليسرى , شيئًا شبيها بقطيع كبير من النمل الأسود , 
ويبدأ ذلك القطيع فى الاقتراب منا . وعرفنا أنه القوة الرئيسية القادمة من الاحساء : 
وتجر معها خلال الرمال مدفعين تقيلين مرسلان من القطيف للاشتراك فى حصار 
عنيزه . كان عدد هذه الفرقة » أكبر بكثير من الفرقة التى شاهدناها من قبل » إذ لم 
يكن يقل بحال من الأحوال عن سبعمائة أو ثمانمائة رجل ؛ ولكننا لم نلتق هذه الفرقة » 
نظرا لأن طريق سيرها كان يبعد عنا حوالى ربع ميل ناحية الشمال ؛ زد على ذلك » أن 
أحدا من الجاننين لم يكن على استعداد أن ينحرف عن مساره طلبا للصخب والهزر . 


ايجار لنا نان تطلى هذا الاسه على محموفة مخ الأعهار ايش مذفنة جد تحقها ' 
واي ٠‏ وتوقفنا لشت المار كن تقاول.' :المكناء وفنا نمق لي أن اسسيهقطارا + 
الرئيسى أوغر صدر الغنام وأتباعه ٠وأثار‏ فيهم شعور "الاستحسان ولكن ظلاله 
كانت تطاردهم” » على نحو لا مثيل له إلا فى الجزيرة العربية . ولابد أن أعترف هنا أن 
ذل الشعون الكرية يفسسد. » إلى كذ مام مفاركتي رين لقره والإتملدة نت ولميق شعي 
ولك اتحسق الغرنى لا بقارن بالهته الشرقئ علي الاطلدق وض النظلن عن كل :ذللة! 
فقد حدث شقاق صريح بين المرشدين المتنافسين » ونظرا لأن بقية الطريق كان من 
السهل اجتيازها ؛ فقد افتعل الغنام ذلك الشجار . ووقف بعض أفراد القافلة إلى جانب 
هذا الرشلد , دنا وف الحص الأحن إلى حاف ذال ؛ ومتادل المرفسوان كلمات 
لا لزوم لها ٠‏ وأوشكنا على أن يكون اليوم ' يوما ' : مثلما يتحدث العرب عن المشاجرة . 
فإنه تسركرن هد حدك الخميا را كاملة عليه وكايو رولك دافا تشكرك وفهنا يي 
أى ثلاثه من أفراد القافلة ؛ وخلفنا منافسينا وراءنا فى خزيهم يشريون القهوة . 
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وبدأت الأرض » التى أصبحت تستحق أن نطلق عليها هذا الاسم نظرا لأنها 
تتكون هنا من نسب شبه متساوية من الحصى ؛ والمرل » والرمل ؛ تنحدر نحو الشرق 
وبدأت تتلألاً عند الأفق البعيد على شكل إييضاض قفر وجدب ٠‏ تتخلله هنا وهناك 
سلسلة من الأدغال الشوكية . وآوينا إلى واحد من هذه الأدغال , لنقتنص قسطا من 
الراحة » التى أعقبها مسير يوم كامل فى ذلك السهل الرتيب . وسط ارتفاعات وطبيعة 
مشابهة لارتفاعات وحطبيعة اللهجة السابقة . والتغيير الوحيد الذى شاهدناه على مدى 
مسير أريعة عشر ساعة كان يتمثل فى تلك القلة القليلة من المسافرين الذين التقيناقم 
وهم قادمون من مدينة جون فى الاحساء , والذين ظنوا أننا لصوصا وكادوا يموتون 
خوفا . ويطبيعة الحال » لم تصادف على ظريقنا قرى ؛ أو ظلا أى آبارا ؛ ومن حسمن 


5 3 حظنا أن الحرارة هنا كانت أكثر احتمالا مما كانت عليه وسط الرمال . 


وأمضينا معسكرا ليليا آخر . ثم صعدنا بعد ذلك إلى السهل الأبيض المتحدر . 
كيدا المنظر يتفي يعد ذلك : فهده لال من الحو الجيرى وده ممرات تتسيفة تند 
طريقنا » إلى أن صادفنا فى قاع أحد المنخفضات شجرة وحيدة كبيرة أشواكها أكثر 
من أوراقها ,. وتعيش وحدة مثل وحدة الفساك ب وارتهنا أبو عيسى :” فى هذا المكان 
أعن إدزا فجراياها بجدر يكن وضبل عمق الى ها لا يقل عن ينين قذما »على إجل الفخون 
على الماء » ولكن جهود الحفارين باعت بالفشل ' . وهكذا بقيت هذه الحفرة الجافة بعد 
أن امتلأت بالأحجار والرمال لتكون شاهدا على هذه المصاولة . ولو نجحت محاولة 
إبراهيم ياشا . لقلت مشاكل الاتصالات بين نجد والساحل الشرقى . 


وبعد مسافة قصيرة . دخلنا الوادى الكبير ؛ المعروف باسم وادى قار وها 
الوادى . شأته شأن الخصائص الجفرافية البارزة فى هذا الإقليم . سواء أكَآنَ جبلا 
أم سهلا » يتجه من الشمال إلى الجنوب ؛ والسمة الغالبة على هذا الوادى هى سمة 
الدهناء , التى يمكن اعتبار هذا الوادى جزءا منها وموازيا لها . وبحكم أن هذا الوادى 
عميق وواسع » فهو يحتوى على متاهة من الكثبان الرملية » يضل خلالها » كثير من 
المسافرين طريقهم » بل ويموتون فيها بين الحين والآخر . ولكن الذى يسيئ إلى سمعة 
وادى قاروق بصفة خاصة , هو وجود أعداد كبيرة من قطاع الطرق ؛ الذين ينتمون 
إلى آل - مرة فى بعض الأحيان » وإلى بدو المناصير فى بعض الأحيان الأخرى ؛ 
والمناصير قبيلة من القبائل التى سوف نتعرف عليها فى المنطقة الشرقية ؛ والبديل 
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الذى يقدمه "اللصوص الفجرة ' لرواد هذا الطريق الشرفاء يتمثل فى العبارة التالية : 
' أيها الكلاب , أرواحكم مقايل أكياس نقودكم ' . وقد حاول الوهابيون . الذين يكرهون 
جميع اللصوص باستئناء أنفسهم . إخماد عصابات وادى فاروق مرارا ولكنهم لم 
يحققوا نجاحا كبيرا » ولا يزال آل - مرة يحتفظون بعصاباتهم الخاصة بهم كما أن 
جيرائهم يحتفظون بم هذه التصايات أيضا »فى نعض الاحياة ‏ 

ونزلنا فى وادى فاروق قبل دخول وقت الظهرء وتجاوزناه كله ونحن نحس بالقلق , 
قل خررت الشهض صهعدنا إل الضيفة المقائلة ,ويدانا المتهدى خلال سلييتلة الحيال 
الساحلية فى الاحساء . وتفصل الصحراء عن البحر هنا سلسلة من الكثبان الرملية 
الحرداالقاخلة + الش كان تديظ بالخؤئرة الكربية كلها ».بذعا بالعقية فى الشهال 
الغربى ؛ ثم تمتد يعد ذلك بطول البحر الأحمر , ثم إلى كل من عدن ونقب الحجاز أمام 
المحيط الهندى , إلى أن تصل إلى رأس الحضض », ثم تسير بعد ذلك بحذاء الساحل 
العمانى والخليج الفارسى إلى أن تصل إلى طرفه الشمالى . وقد توجد ضمن هذا 
الحزام من الكثيان الرملية بعض الفجوات » غير أن ذلك أمر نادر تماما ؛ وارتفا ع هذا 
الحزام لا يعتد به فى الجزء الأكبر منه . ولا يزيد ارتفاعه بأى حال من الأحوال عن 
ألف قدم ؛ ولكن هذا الارتفاع قد يصل إلى ستة آلاف قدم فوق مستوى سطع البحر , 
فى حين تتسع سلسلة هذه الكثبان الرملية لتكون » فى الوقت نفسه , منطقة جبلية 
واسعة . ويصل ارتفاع هذه التلال ؛ فى المنطقة المقابلة لوادى فاروق » حسب تقديرى 
الشخصى . إلى حوالى ألف وأريعمائة قدم فوق مستوى سطح البحر وإلى حوالى 
أربعمائه قدم فوق مستوى الصحراء من ناحية الغرب ‏ ويذلك يصل ارتفاعها إلى 
حوالى ألف قدم عن مستوى الساحل . وجبال الاحساء فيها قدر من الحجر الجيرى 
هنا أى هناك , ولكنها مكونة أصلا من الجرانيت والحجر الرملى » كما توجد فيها أيضا 
سكو القرارتن والنازلك: + فى أعلي الأخوال تشاكل حواق هذ السسفوو وتتهول الى 
كهوف , يستثير منظرها الخيال ويوحى بالوحشة . 

عند هذا الحد , كان قدا انقضى على تزودنا بالماء ثلاثة أيام ونصف اليوم » وكان 
أبو عيسى يطمع إلى إنهاء الرحلة على وجه السرعة . وكانت هناك أسباب مماثلة 
تضغط على الغنام ورفاقه . ويخاصة أنهم استطاعوا عن طريق مضاعفة معدل سيرهم 
أن يلحقوا بنا ؛ ويدأنا جميعا نستحث الخطى , ويدأنا نعبر التلال التى كان لها بريق 
مثل بريق الذهب أثناء انعكاس أشعة الغروب عليها . وعندما أرخى الظلام سدوله علينا 


كنا قد وصلنا إلى المرتفعات الأشد بعدا والتى يطلق عليها اسم "ثنية غار ", بعد أن كنا 
قد انطلقنا نحوها من قرية صغيرة مخبأة بين مرتفعات الجبل . ومن ثنية غار رحنا 
ننظر إلى سهول الاحساء ؛ ولكنذا لم نستطع تمييز أى معلم من معالمها يسبب أشعة 
القمر الخادعة ؛ ويدا لذا كما لو كنا نحملق فى محيط لبنى واسع . ويعد أن توقفنا مدة 
ساعة تناولذا خلالها العشاء . وأصلنا مسيرنا » مرة إلى الأعلى » وحينا إلى الأسفل , 
ومره عبر الأرض المفتوحة وأخرى عبر الممرات ٠‏ إلى أن وصلنا إلى منخفض يشبه 
المسمار المجوى يؤدى إلى جيل شاطيئء الخليج شديد الانحدار » ويعد أن قطعنا ألف 
قدم أو ما يقرب من ذلك . وصلنا إلى مستوى الاحساء المنخفض »؛ وأصبحنا وسط 
فواء التتاحلن الاق المعمل بالرظوية , 

كانت الأرض تتلالاً بيضاء يفهل ضوء القمر » ويدأت تزداد صلابة من تحت أقدام 
جمالنا » التى استشعرت خفة حركتها وراحت تشارك راكبيها فرحتهم , ونفهم أيضا 
أن موعد الراحة قد اقترب . والواقع أننا جميعا كنا سعداء ونتطلع إلى الراحة المنزلية 
والأسرية . ولما كانت مدينة الهفوف , هدفنا المبتفى ٠لا‏ تزال على بعد حوالى خمسة 
عشر ميلا فى الاتجاه الشمالى الشرقى افد وحلانا أنفسنا لا نلقى يالا لفترات الراحة 
التى يمكن أن نقهسيهنا فى أكواخ الفوير »670898 عند سفح الممر ؛ أى فى قرية 
الشعابة 808:58 , التى تبعد حوالى خمسة أميال ناحية اليمين ٠‏ وضغطنا على 
امناو واضلنا امير من اتفاء الحاصمة ::والواف اننا ركان من امقر لنا نان 
تنصل جميعا إلى العاصمة ؛ قبل طلوع الفجر ء لولا وقوع حادث فريد أدى إلى تأخير 
الجزء الأكبر من أفراد القافلة . 

وغ اح تمازديا الكو والجروف الت ريما :أن ثرا ها بعد مسحي ]ل اليد 
ويعد أن اختفت عن أنظارنا صحراء ووسط الجزيرة العريية » ويينما كانت تطالعنا 
وتنتشر من حولنا أمواج الرمال الواضحة , وانكسارات سهل الاحساء العظيم » ويينما 
كنا نسير على ضفة منحدرة . شاهدنا » على بعد مسافة قصيرة أمامنا . بقعا سوداء 
كبيرة » يتناقض لونها مع لون التربة البيضاء #الق مطيظ ييا + كنا استرهى: انعا هنا > 

فى الوقت نفسه ء, أزيزا غريبا يشبه أزيز الزنابير الهارية , بالقرب من الأرض »2 فى 
حين راحت الجمال تطفر وهاجت كما لو كانت قد أصابها جنون مفاجئ . وكان سبب 
كل ذلك . سرب من الجراد : كان قد حط فى هذه المنطقة فى رحلته صوب الشمال 
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قانقا من مواطة فى هدهراء الدهتاب» كان حدكهر ذلك السوي :عن لجرا د تنش هنا 
وهناك إلى مسافة يعيدة . وكان مجيئنا قد أقض عليه مضاجعه . ومن المعروف عن هذه . 
0 تحط على سطح الأرض بعد غروب الشمس ٠‏ ونظرا لأن برودة الليل 
كر غلمها +.فانها تظل على الأرشئ:فى انتظار أشححة كبس المساع ::التى ثبدث 
ل فى أوضالها وفعها إلى التحركسرة انخرئ اولكن مالا قامت ينون القسين 
فى هذه المرة ولا أدرى من الذى كان أكثر خوفا من الآخر : الجمال أم الجراد . وقد 
ضحكت من أعساقى عندما وجدت حيوانا ضخما مثل الجمل يفقد صوابه خوفا من 
طيران حشرة لا طلدغ ولا حول لها ولا قوة ؛ 'وسفينة الصحراء ' هو الآجبن من بين كل 
المكزرقات الضافة , 

ولكن إذا كانت الإبل قد خافت , فإن أصحابها لم يخافوا ؛ بل أظن أنهم كادوا 
أن يجنوا من الفرح . والجراد هنا : مادة من مواد الغذاء » بل هو عنصر فاخر من 
مناضير القذاه والنامن هذا 'يتوجيوة إلى الله عله مرستل عادي سو الخلينا :من الجرات:/ 
وذلك عي" لتك مق أسيتتكا ر مده المشرخ هن كل من اليس ا وسبورها + ويمكن أن رذ 
اختلاف هذا الإحساس إلى عدة أسباب ؛ ويتمثل أهم هذه الأسباب فى تباين هذه 
الحشرات نفسها . وجراد وسط الجزيرة العربية يختلف عن كل أنوا ع الجراد التى 
شاهدتها فى الأماكن الأخرى . وجراد المنطقة الشمالية صغير ٠‏ ولونه أخضر شاحب , 
ويشبه القبوط فى بريطانيا ٠‏ إلى حد كبير . وعلى حد معرفتى » فإن اليبدو وأهل القرى 
السوريين وكذلك سكان أراضى الرافدين وأهل العراق لا يأكلون هذا النوع من الجراد 
مطلقا , وأنا بدورى لا أحسب أن ذلك النوع من الجراد يصلح للأكل تحت أى مسمى 
من المسميات أو تحت أى ظرف من الظروف ٠.‏ اللهم باستثناء حالات الجوع الشديد . 
والجراد مثل النحل, له ملكة أيضاء ويتناسب حجمها مع جلالها ؛ ولكن ملكات الجراد , 
مثل ملكات النحل» ليست هى التى تقود أسراب الجراد » ولكنها تكون فى حالة تقاعد . 
وحراك: الجؤيرة العرنية وطن العكس من الخر ان لخن خقارواهن كقبو اب اركها. ند 
يميل إلى الإحمرارء ويصل حجم الواحدة منه إلى ثلائة أضعاف حجم جرادة الشمال, 
وهى تشبه حبة الجمبرى الكبيرة من حيث الشكل . ويصل طول الواحدة من هذا 
الجراد إلى طول الإصبع الخنصر ٠‏ كما يصل سمكها أيضا إلى سمك الإصبع نفسه . 
وأنا لم أسمع عن » ولم أر بين هذا الجراد أية ملكة من الملكات , وهذا العيب يجعلنى 
افستفها كني زان 'الاربه ' 8:88 الذى ورد ذكره فى الإنجيل ؛ كما ورد ذكره على 
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لسان ( سيدنا ) سليمان. إن كان ذلك صحيحا - فى القسم الأخير من سورة الأمثال. 
والعرب لا يميزون بين الاسمين » جندب وجراد عندما يطلقونهما على هذه الحشرة » 
ولكنى أعتقد أن كلمة ' جندب " هى الشائعة . والعرب يطلقون على رجلى الجراد 
الخلفيتين آسم * الكزاعين *, 

ويقال إن هذا الجراد عندما يسلق أو يشوى يكون لذيذ الطعم , ويناء على ذلك 
فقد سلقوه وشووه إلى أبعد حد ممكن . ومع ذلك » لم تطاوعنى نفسى على الاقتراب 
منه » برغم كل الدعوات التى وجهت إلى من سكان هذه الأرض ؛ وهم يمصمصون 
شفاههم وينظرون إلى تلك الأطباق المليئة بهذا الطعام الفاخر ؛ أملا فى أن يجعلونى 
أشاركهم الطعام . وخاطر بركات وتذوق واحدة على سبيل التجرية ٠‏ وقال إنها شاحمة 
ومنفره ٠‏ وتثير الاشمئزاز » ولم يتناول بعدها شيئا على الإطلاق : إنها تشبه الكفيار 
عند أولئك الذين لم يعتادوا أكل هذا النوع من الجراد . 

كان سرب الهراد الذى أهافنا الآن-يمكانة عطية'مخ عت الله لبؤلةة الغرب؛ 
ويجب ألا يهملوها بأى حال من الأحوال . ونسى أفراد القافلة عطشهم , وإرهاقهم , 
وقفز الراكبون من فوق جمالهم ؛ هذا واحد يفرد مشلحه , وهذا آخر يفتح خرج السرج , 
وذاك يفره قميضبة من فوق هذه المخلوقات التعيسة على 'أمل الاستفادة بها فى وحنة 
الصباح . ويطير بعض الجراد مندفعا بين أقدامنا . فى حين أمسك الرجال بالبعض 
الآخر ويحزمونه فى قطع من القماش والجولات ؛ واندفع الغنام ومن معه يحصدون فى 
الجراد . ويرغم كل ذلك , لم يكن لدى أو لدى يركات أى ميل للاشتراك فى هذه 
المطاردة ؛ ولم نكن نرغب فى تحويل ثيابنا أى ملابسنا الداخلية إلى مستودعات لهذا 
الصيد الحى . ومن حسن الحظ أن أبا عيسى لا يزال يحتفظ بتربيته التى نشأ عليها 
فى شمالى سوريا , ولذلك كان رأيه من رأينا . من هنا ٠‏ فقد تركنا رفاقنا مشغولين 
بصيد الجراد » ووجهنا إبلنا الخائفة ناحية الهفوف , وواصلنا مسيرنا بأقصى سرعة 
سمكنة عن التجهل : 

وبعد ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلا انضممنا جميعا إلى بعضنا » ومررنا بقرية 
عين نجم الصغيرة » التى كانت ظلال منازلها تنعكس , بفعل ضوء القمر »؛ على 
الصخور البيضاء عند أسفل الفوير . وتوجد فى هذه المنطقة عين كبريتية » شهيرة 
بأنها تشفى الأمراض الجلدية » وهذه حقيقة يسهل تفسيرها وفهمها . كما تشتهر 
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أيضا بأنها تشفى من الشلل » برغم أنى أتشكك فى مدى صحة هذه المقولة ؛ وريما 
كرن فشي عالاك الفا من حيكة من دن الما رفة + هما تسفل لكان معروة: الى 
هذه العين الشقاء سن الشال:-وطيقا المعتق الشعبى فإن عين تج ذراء عام لجسيع 
الأمراض . وقد شيدت الأجيال السايقة قبة كبيرة من فوق هذه العين , وانشاأوا من 
حولها أحواضا للاستحمام ٠‏ وتندفع الحشود والجماهير إلى هذه العين . بحثا عن 
الشفاء والصحة التى يتشدوتها فى معظم الأحيان ؛ ولذلك فقد تحولت متطقة العين إلى 
منتجع وملتقى لكل من يعيشون فى المناطق القريبة » كما بدأت تستثير شكوك حكومة 
الرياض . وبناء على ذلك » صدر أمر ؛ قبل ثلاث سنوات من تاريخ زيارتنا » بتدمير 
القية +« والمتدافات: “ود فوفة :الحن بالأججان . تحسيا #:وآنا هنا انديس كلام 
مطاوطة قتصل الأتضاء “مق أن كق ا الناس «الواء بذلا من اللهزز يسا نه وكالى) #رزاهةا 
النوع من عبادة الأصنام ' . ونُفّذ المرسوم الإمبراطورى , ولا يزال حطام القبة أى إن 
كينت فقل الخسريع + فص :والنبع الصار "الذي 9 خزال هماه تسرب :هن كاذل أكوام 
الزيالة الن وضعت عليها ٠‏ لا يزال كل ذلك شناهدا على قدرة الشالق وعظمحه وطبيق 
افق الؤشاسي لالفكى و وحظ هذه الأرفن التعيس): الى ممكمي التعصمون زه 
حكانة قزية ,الااتقتصين فلن المزيزه العرينة ركدها: : 

وعن بعد شاهدنا قرية صغيرة أخرى نسيت أن أدون اسمها . ومع أنوار الصباح 
الأولى كنا هفنا أمامناسارات التقدل القيكمة الثن كات تشيط يعديته اليقر قبطن 
شكل صفوف سوداء طويلة وواضحة المعالم . ويعد ذلك . سرنا من بين حقول الأرز 
والقمح , وتركنا عن يميننا قلعة مهجورة ( سوف نصفها مع طلوع النهار ) » ثم مررنا 
نتشفى:الفيلات” التتاكر ذات الحرائق ,التسل :فى النيابة ]لى أسواز اللديتة الكهدمة + 
وندخل من البوابة الجنوبية » التى كانت مفتوحة ويلا حراس . ويعد أن تجاوزنا بعض 
الشوان ع روصا أماء مول ,اتى عييتى ,ذلك االكان الذى اخفرنا أن تحميل فلن 
قسط من الراحة . 
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الفصل الثالث عشر 
من الهفوف إلى القطيف 


مكان له مثل هذا القوم 

أولا لاحظ ؛ له مثل هذه المكيات التى نشاهدها ؛ 
لم تبق منها سوى ذكرى كلامية زاوية ؛ 
قار كتابي هو المسقن : 

فلتشر 


منزل أبى عيسى - الطايع العام لسكان الاحساء - كراهيتهم للوهابيين - نشأة 
حركة القرامطة وانتشارها فى الجزيرة العربية - طبيعة هذه الحركة ونتائجها - الأنواء 
التى توالت على الاحساء - المساكن التى أقمنا فيها فى الهفوف - وصف المدينة - 
الكوث - القيسارية - الرفيعية - النعثار - التحصينات - الخطيم - المناطق المجاورة 
اليفوك ب التتا ننه الشارة د الؤلال -طبيية التلقة ا السياة الياتية ههعور 
الزراعة , والصناعة , والتجارة - المناخ - الشعر النبطى - الأنباط - أصل الأنباط - 
ملاحظات عن الخطأ فى استعمال الأسماء - الأدب فى الاحساء - الملايس والثياب - 
الزينة - حفلات سمر المغور - حياتنا الخاصة فى الهفوف - أمسيات فى المجتمع - 
كراهية الإسلام والحكومة الوهابية - التآمر على الحكومة الوهابية - أبعاد هذه 
المؤامرة ومدى نجاحها - الجواسيس النجديون - سوق فى الهفوف - زيارة الميرز - 
القلعة والمدينة- منزل من الداخل - بساتين ومزارع - تمر اأخلاص - زيارة أم سيم - 
وصف النافورة - طلعه عربية - مياه الاحساء - النساء - العملة العربية - العملات 
فى الاحساء - التخطيط لزيارة عمّان - مغادرة الهفوف - حادث - الكلابية - طريق 
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كسان الأحدات يتسافصن الرفت صل عشي ٠‏ الروك الكائه جعاول القطفة + 
السهل - قناة جر المياه - مدينه القطيف - القلعة - اليحر - وصف الميناء - بدريه 
فيصل - فرحات : حاكم القطيف - قصر القرموط - قهوة فرحات - المناطق المجاورة 
للقطيف - الآثار - عشاء شبه فارسى - حياة النجديين فى القطيف > لحيل الى المح 


كان الوقت ما يزال ليلا . كل شىء صامت فى الشارع وفى المنزل الذى نقف عند 
مدخله فى هذه اللحظة , والواقع » أن من بداخل المنزل لا ينتظرون من أحد أن يطرق 
. بابهم » فى مثل هذ! الوقت » سوى رب البيت نفسه » يضاف إلى ذلك ؛ أن أهل الدار 
لم يكونوا يتوقعون وصول أبى عيسى فى هذه اللحظة بالذات . وحاول أبو عيسى » 
بصعوية بالفة » إيقاظ أهل الدار ؛ وسمعنا بعد ذلك صوت ربة المنزل ينيعث من الداخل 
ونبراته تحمل إمارات الفرح والترحاب » وينفتح الباب فى النهاية ؛ ويدعونا أبى عيسى 
للدخول عبر ممر مظلم لاحظنا فيه مصباحا غازيًا مشتعلاً . ويواسطة هذا الصباح 
دخلنا إلى القهوة . وفى القهوة شببنا نارا ؛ ويعد قليل من الانتعاش السريع » راح 
الجميع يغطون فى نوم عميق » ولم يصحوا إلا قبل ظهر اليوم التالى . 

كان مقامنا فى الهقفوف شيقا وميهجا , لا بسيب الأحداث الشخصية والنجاة 
الغريبة - مثما حدث لنا فى الرياض وفى الأماكن الأخرى - وإنما لأن ذلك المقام كان 
حافلا بالمعلومات التى اكتسبناها هنا » من ناحية » وفى الطابع الروائى لكل ما يحيط 
بنا سواء أكان طبيعة » أم إنسانا أم فنا . وكان من رأى أبى عيسى أن نشاهد أكبر 
قدر من الأرياف . ووفر لنا كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك » فى حين بددت أقامتنا 
فى منزله . هى والاحتياطات التى اتخذها أو التى اقترحها علينا » بددت كشيرا من 
الأخطار والمضايقات التى سيق أن مررنا يها فى مراحل سايقة من هذه الرحلة . زد 
على ذلك » أن ميول سكان الاحساء بصفة عامة , تختلف عن ميول أولتك السكان الذين 
التقيناهم فى نجد بل وفى شومر أو الجوف » علاوة على أن سكان الاحساء مؤهلون 
لجعل الغريب يشعر كما لو كان فى منزله . ونظرا لأن أهل الاحساء » هم من سكان 
السواحل ؛ فإنهم يتطلعون بصفة أساسية , إلى البلاد الاجنبية وإلى المحيط طلبا للرزق 
والتجارة , ولذلك فقد اعتادوا أن يروا بينهم » فى كثير من الأحيان » رجالا يلبسون 
ملابس مختلفة عن ملابسهم » ويدينون بدين غير دينهم » وسلوكيات غير سلوكياتهم » 
فضلا عن أن الكثيرين من أهل الهفوف أنفسهم من المترحلين والجائلين الذين يسافرون 
إلى اليصرة , ويغداد والبحرين : وعمان , بل وإلى أماكن أخرى أبعد من هذه البلاد . 
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ولذلك فهم متحررون من مشاعر الدهشة والعجب والشكوك التى يتصادف أن يستثيرها 
منظر الغرياء فى نفوس سكان المنطقة الوسطى المنعزلة التى تحيطها الصحراء من كل 
جانب ؛ وقصارى القول : أن التجرية والخبرة ؛ التى هى سيدة الأسياد » قد لعبت 
دورها فى القضاء على دروس الجهل ؛ والتشدد , والكراهية الوطنية . والواقع أن 
التواصل والاتصال الحر مع الأعراق الأخرى حقق فى جميع البلدان ؛ اللهم إن لم أكن 
مخطنئا . هذه النتيجة الممتازة . التى مفادها أن هذا التواصل . إذا كان يقلل » 
بلا أدنى شك ٠.‏ بل إنه يقوى المشاعر القومية والوطنية » فهو يشجع ٠‏ فى ذات الوقت » 
على نشوء أسلوب فكرى وطريقة عمل أكثر كرما واعتدالا مع الأفرع الأخرى فى العائلة 
الانسانية الكبيرة . إضافة إلى أن مثل هذا التواصل » يضفى على الناس المزيد من 
النزعة الاجتماعية » دون أن يؤدى إلى إحداث تفكك بين أقراد الشعب الواحد أنفسهم . 
وأكبر دليل على ذلك ؛ هى تاريخ الأمم التجارية والمدن البحرية . سواء أكان هذا 
التاريخ مسجلا فى المضابط أو مقروبًا بواسطة المراقبين فى كتاب الحياأة الكبير الذى 
تشكل الدول صفحاته . 


فى الاحساء أيضا » ويفض النظر عن الظروف الخارجية والظروف المحيطة التى 
سبقت الإشارة إليهاء نجد طبيعتهم النفسية تميل إلى الخصوصية والقسوة إلى حد ما. 
والمذهب الوهابى موجود بالفعل , ولكنه لا ينتشر إلا بين تلك القلة القليلة التى تكون 
الطبقة المهيمنة المكروهة من الناس ؛ قى حين أن وجود المذهب الوهابى يساعد , بحكم , 
رد فعله الطبيعى ؛ على جعل السواد الأعظم من الناس يعادوته . من منطلق أنهم 
لا يعرفون شرور هذا المذهب من الناحية النظرية فقط , وإنما من واقع خبرتهم المريرة 
الطويلة معه . بل إن عقيدة محمد نفسها . برغم إنها تلمع على السطح » فإنها ليست 
فى أعماق الناسء إضافة إلى أن أعداد أولئك الذين يكرهون الإسلام فى شكله المعتاد؛ 
لا تقل عن أعداد من يكرهون الإاسلام فى شكله الوفابى ؛ كما أن هؤلاء وهفؤلاء 
لا يلبسون ذلك القناع السطحى . إِذَنْ , ما هى النغمة السائدة والاتجاه العقدى الذى 
تجرى ممارسته هنا ؟ الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة . علاوة أيضا على أن 
الاجابة نفسها قد يصعب فهمها ؛ دون أن يكون لدينا قدر معين من المعلومات والأبحاث 
السابقة » وتشمل على قدر كبير من التفاصيل الدقيقة لأبعاد هذا العمل . وعلى كل 
حال . سوف أبذل قصارى جهدى » برغم أن ذلك سيكون بطريقة مختصرة ٠‏ لأكشف 
للقراء مجموعة من الخيوط التى سوف تشكل عبئًا ليس بالقليل على الذهن . 
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منذ فترة الانقسام الكبير التى أسفرت ٠‏ خلال القرن الهجرى الأول : عن تقسيم 
أنه مسد إلى قسمين محظلقن. سينا على وحة التحدك الستةا+ أن السلقية والشسفة 
أى إن شئت فقل حزب على وأسرته » أى الحزب الذى يضم كل أولتك الذين ينتمون إلى 
ذلك العرق » وينخرطون ضمن عقيدته التصوفية العصيية - نجد أن الاحساء . ومعها 
جميع الأراضى المجاورة لها والتى تمتد شمالا بطول ضقاق الفرات ودجله ٠‏ قد ألحقت 
نفسها بالقسم الثانى أى إن شئت فقل الحزب الشيعى » وشاركت » إلى حد ما ؛ فى 
التقلبات الفكرية والمراحل الفكرية التى مرت بها الأسرة الفاطمية هى وأتباعها 
ومريوفا ‏ ولكق إذا كافت حيو الأمويين فى وسبوة الححاج ٠»‏ مصناض الاماء: 
بدن السيعة قد :كنا من قمع الشيعة وقسر توكديم فى كلمل الكوفة واليضزة» 
إلا أن الاجساء «وقذااحن حتبين حظيا , استسلاع متعدل اكتجاتينا بالطتحراء :ال 
كاتت: تقنصليا عن آهل السنتة إن كرقى على الها :+ كما الحتفط يكانينا أيقنا 
بأحكامهم وأساليبهم المميزة دون تحرش من أهل السنة المنتصرين . ويناء على ذلك » 
فقد لجا إلى الاحساء كل أتباع مسيلمة الذين تم نفيهم , كما لجأت إليها أيضا كل 
قوات ف بو الهاما - القطارى المسحورة .عدا لجا إليها أيضا جنود شبيب أبو الدُوقحاك , 
كما لجأت إليها أيضا فلول معجزات وقلعة عطا الخرسانى الذى اشتهر باسم المقنّع , 
أى إن شئت فقل النبى الْمقَتع ) - كما لجا إلى الاحساء أيضا أناس كثيرون لهم أيضا 
عقائد ومصائر مماثلة ؛ ومعروف أن كل جماعة من هذه الجماعات التى توالى وصولها 
إلى الأحساء كانت تحمل المزيد من العداء للإسلام يصفة عافة ووكرافية الس امد 
للعقيدة المحمدية والحكم المحمدى . 


وقد شك إنخما الختلاف الأسل القوم نل التسبال الاخبتاء عه نسم الكيين 
الاق كان عرب :الجتهاة افيه نتكانة اللنظرين::الحنوداالتخرج. .والمعروف أن اول من 
استوطة فده الستزااعل هع بدي خاك وينو جهن : ركلكا هما :فتن الفبائل القحطائية وبالتالى 
فهء لا يمناظهون مخ المرن الذين ينسهيه التازية أو الأساطيو إلن اتساغيرا") 
وأضيفت إلى هاتين القبيلتين عائلة الفزاره 828:88! كثيرة العدد . وهى من أصل 


)١(‏ إن نسبة العرب إلى قبيلة جرهم العريية والتى تزوج مثها إسماعيل عليه السلام ؛ وكان منها النسل 
العربى أمر ثابت تاريخيًا وليس من قبيل الأساطير , وفى الحديث النبوى الشريف الذى يقول فيه الرسول عن 
نفسه "أنا ابن الذبيحين" ما يثبت ذلك - (د. حلمى عبد المتعم) . 
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نجدى ؛ ولكنها طردت من نجد يسيب الحروب الطويلة وعداء أهل نجد المرير لها , 
علاوة على أن هذه العائلة لم يكن لديها أى ميل لمؤاخاة الحجازيين وخلفائهم أو القحطانيين 
أنفسهم . أخيرا فإن عشائر كلب ( أعداء قريش اللدودين ) وقبائل البيلى 88168 » 
وقبائل تنوخ ومختلف فروع قضاعة ٠‏ التى تمثل أنبل وأرقى أبناء قحطان , كانت قد 
انتشوت فى كل أنحاء الساكل الكدرقى فى القطقة من فظن إلى البصزة .يل أنهنا 
وصلت إلى أبعد من ذلك فى اتجاه الشمال . وكانت هذه القبائل , دونا عن سائر 
القبائل العربية الأخرى » آخر من دخل فى الإسلام » وأول من ارتد عنه , يضاف إلى 
ذلك . أن مجاورة الاحسا ء أليلاد فارس . جعلها تستشعر الجو المسمم والتصوف 
الغريب الذى كان يجرى فى هذه البلاد ؛ ويبدو أن ذلك كان هو الجى السائد فى 
الأزجاق القسمة القن لقن ليها وتعفن:الشك الالنطورى ككبرواتية العموه الذى 
يخلصها من الشك والغموض . وقصارى القول », أن الاحساء ‏ التى كانت من قبل مثل 
عمان معقلا من معاقل السبئية ؛ وأصبحت الآن راعيا من رعايا الإسلام , ولا أقول : 
دخلت فيه ؛ لم تكن قبل ذلك سوى تربة خصبة للعقيدة والولاء المحمديين . 

وقد حدث فى هذه المنطقة اختمار للأفكار . كما حدث أيضا كثير من الحركات 
الجزئية » التى لم يكن لها فاعلية كبيرة . وذلك خلال القرنين الهجريين الأولين ؛ ولكنى 
سوف أتجاوز هذين القرنين لأصل إلى الثورة الأولى التى قادها أبو سعيد الجنابى 
الذنى كان الناس يعرفونه باسم القرموط , ذلك الاسم الذى يجمع العالم كله على 
غموضه » وعدم معرفة أصله ٠‏ ومن ثم جاء المصطلح الأوربى "03013101230" ولم تنجح 
الحملة التى أرسلها خليفة يفداد , المعتضد بالله » فى العام 817 الهجرى ؛ فى 
القضاء على هذه الثورة » برغم أن تلك الحملة كانت تضم أشجع القادة والجنود ؛ 
وتقطعت أوصال جيوش المسلمين » فى معركة جبل مغازى على أيدى القرامطة 
الفاضيين , الذين دفعتهم كراهيتهم لعقيدة محمد , إلى إحراق جميع الأسرى ؛ ولم 
يستيقوا منهم سوى ضابط واحد فقط , طردوه ليعلن على بغداد المصير الذى آل إليه 
رفاقه. ويندفع أبى سعيد القرموط , الذى لم يعد يخشى العسكرية العباسية أو يخافها , 
قدما نحو الاحساء ومعه أتباعه ؛ ليمتد تخريبه وسلبه ونهبه » إلى جزء كبير من بلاد 
الرافدين وإلى سوريا نفسها . والناس يعزون إلى هذا الأمير تشييد القلعة الكبيرة 
والقصر الكبير فى منطقة القطيف », بعد أكثر من ثمانمائة عام على غرار معقل عرقه 
الذى ينتمى إليه . ولكن الحملات التى قام بها ولده أبى طاهر سليمان » حجبت ظلالها 
الحملات التى قام بها والده . 
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وتقبيه يدل ذلك تلك الخووت الجاظة واللقمنة التى اكقييت اذونار العشينة الخضية 

وسقوطها فى حوالى ثلثى الجزيرة العربية : بل وهددت وجود هذه العقيدة فى بقية 
العالم الشرقى . ويستل أبى طاهر القرموط سيف سلفه جاعونات القطرى ( أول رئيس 
الخوارع فى الغام السكن مق التفزة )؛ ويتسلع يمار هذا الجاعونات: طك 
الأشعار التى قال عنها ابن خليكان "إنها تبث الشجاعة فى أعظم جبان خلقه الله 
(سبحانه وتعالى)" - ويحتجز أبو طاهر القرموط الخليفة . الذى كان يرتعد خوفا » 
أسيرا فى بغداد , ثم يتوجه لتهديد قلعة حلب , ويملأ أروقة الكعبة ويئر زمزم بجثث 
أتباع محمد . وقد حاولت فى فصل سابق أن أعبر بالانجليزية عن بعض أصداء أغانى 
الحب العريية . وأنا لا أعتقد أن القارئ سيعترض على بعض الأبيات القليلة التى 
اقتطعتها من صرخة الحرب التى كان يطلقها كل من جاعونات وأبى طاهر سليمان ؛ 
وهذا يزيد أيضا فى أهمية الشعر التاريخية : ا 

قلت لنفسى عندما ضربها الخوف لحظة 32 

فى وجود السرايا المعادية » عار عليك , لماذا تخافين ؟ 

أليس عليك أن تبذلى قصارى جهدك لتطيلى حياتك يوما واحدا 


اي :ل إلى ما بعد الزمن المخصص لك . ضاع كل ذلك هباء ؛ 


ور تشجعى ؛ عندئذ . وسط دوامات الموت ٠‏ تشجحعى ١‏ 
' خلود الحياة رغبة لا تتحقق . 
طول الأيام ليس عباءة شرف لمن يرتديها , 
ولتكن هذه العباءة رداء يلف خافت القلب . الحبان ؛ 
الموت هو هدف الحياة » وجميع مساراتنا توصلنا إليه ؛ 
الموت ملك . ومناديه ينادى الواحد والجميع ؛ 
ومن لم يمت فى الدم يحمل الخطأ والضعف . 
إلى أن يبتره الموت من الحياة ومن الوجود . 
الحياة ليست بركة للإنسان . ولا تستحق الاقتناء ' 
عندما تضعه الشيخوخة ضمن الأشياء التى لم يعد لها نفع أو فائدة . 
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ومع ذلك ؛ فإن الحروب » والنجاحات والانتكاسات التى أصابت ذلك المذهب القوى 
الذى سمى باسم القرموط ؛ تدخل في نطاق التاريخ العام . ويمكن الوقوف عليها 
ودر اشتعها دراش مسحففية فق نصايا الحوليات الاريك ف الشري. لفن يدل 
العقل البشرى جهدا كبيرا كى يحطم الشكلية الدينية والقدرية الدينية . ويعيد من جديد 
تاكيده على حريته الوطنية وحركته غير المقيدة ؛ وقد تجاوز , هذا الجهد العقلى 
البشرى . مثل سائر الجهود الأخرى , الهدف المحدد له . ولكن بعد صراع دام أكثر 
من مائة عام ويعد أن أصبحت يد الإسلام هى العليا » ويعد أن تم غسل الحجر 
الأسود فى ماء الورد وإعادته إلى الكعبة . ويعد أن انتصرت عقيدة التوحيد على عدوها 
العقلانى الشرس ؛ بعد كل ذلك كان من الطبيعى أن ينجم عن ذلك الصراع ٠‏ الإطاحة 
بكثير من الأشياء » التى لم يمكن استعادتها فيما بعد , إضافة إلى ذلك الدمار الكثير 
الذى لااسكن إصتااحةه عن طريق السنلظة أو التشتريع .ون زا كل ذلك + ظلت مؤرة 
الثورة أى إن شئت فقل مركزها ٠‏ مثلما يحدث غالبا فى مثل هذه الظروف . ضائمة 
كوا حركة الأتقات الكائرة : ويمكق لكاتهنا أت سيد كل من خنال فالدز +«وقابات 
بوهيميا » وشمالى سكسونيا . وكذلك المناطق المجاورة لباريس باعتبارها أمظة لأوطان 
حديثة ليس لها تاريخ طويل » مثل الأماكن التى نتحدث عنها هنا . وفى الجزيرة العربية 
اغكرقت كل :م الاحساء والقظيف نقاتوة محرنات الأحدات: :ويقيت متطقة الاكساء 
والقطيف غريبة على الإسلام » مجرد كومة من الحطام الدينى والأخلاقى » مجرد كومة 
من المعتقدات القرموطية والمعتقدات السرية » تم فيها خلط النزوع الطبيعى أو إن شئت 
فقل العمل الطبيعى » إن جاز لى أن أستعمل مصطلحا حديثا لأعبر به عن شىء قديم » 
بالنزوع المادى أو العمل المادى . وتشويش كل ذلك يخلطه أيضا مع التقمصات 
والمجسدات الدينية الشيعية , كما جرى تشويش ذلك أيضا بخلطه يآثار السبئية 
القديمة التى أخذت تنتعش من جديد ؛ واختلط كل ذلك أيضا بالفتشية() التى بدأت 
تنتشر بين الطبقات الدنيا غير المتعلمة فى كل أنحاء الدنيا ؛ برغم أن ذلك قد يتباين 
من حيث الشكل والتسمية : من مكان إلى آخر . ولم يحدث قط أن وضعت المسيحية 
أقدامها على أرض الأحساء , ولكنها غزت جزر البحرين المجاورة وسيطرت عليها فى 
يوم من الأيام ؛ ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نتبين سوى بعض الآثار الملسيحية 
الطفيفة ؛ فى تاريخ هذا الساحل , أو بين السكان الأصليين الذين يعيشون عليه . 


)١١(‏ الفتشية : الإيمان بالافتاش والبرود , والفتش : شئ كانت الشعوبي البدائية تعتقد أن لها قدرة 
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وفى الوقت ذاته انتعشت الصناعة , والتجارة ‏ والزراعة » والفن , واستفادت من 
موقع الاحساء الجغرافى ومواردها المحلية . واستحوذت هذه الأنشطة على عقول 
السكان » الذين كانوا راضين عن انفصالهم عن كل من مكة ويغداد , وراحوا يتمتعون 
بمزايا الاستقلال الدينى والسياسى . والآثار التذكارية » التى يرجع بعضها إلى تاريخ 
سايق واليعض الآخر إلى تاريخ لاحق ؛ تغطى منطقة الاحساء . وتشهد على الازدهار 
المادى الذى شهدته منطقة الاحساء , فى الأزمان الخالية . والوهايية عندما ظهرت أول 
مرة فى نجد ؛ كان ألد أعدائها وأبعدهم نظرا ؛ هم حكام الساحل الشرقى » كما سبق 
أن أوضحنا. ولكن نظرا لعدم قدرة هؤلاء الحكام على التعامل مع القوات الأكثر عددا , 
وافتقارهم إلى المهارة العسكرية , انهزموا فى النهاية ‏ ولج الرؤساء المحليون الذين 
نجوا من سيف بن سهود ء إلى إيران » ومنهم من لجأ أيضا إلى الصحراء المجاورة 
للكويت , ولاذ جزء كبير منهم بمنطقة الحريق » وتركوا بلادهم وراعهم بلا حول أو قوة 
نهيبة لأهل الداخل متسلقى الجبال الأشداء . وهنا أصبعح الإسلام أمرا مفروضا فى كل 
أنحاء الأحساء والقطيف » وشيدت المساجد فى كل مكان » وأقيمت الصلاة بواسطة 
أولئك الذين ولوا وجوههم شطر مكة . وارتفعت أصواتهم بتلاوة آيات القرآن » فى حين 
كانت قلويهم مليئة باللعنات للنبى , وكتابه . ودينه(') ؛ - وكانت الهمسات تنكر ما 
تؤكده الكلمات . 


وكا إنيذه ابراقي انا ذل الي التهدى الهم حكن اعازى التحساء 
التاكيس من هدنه «على استتقلالها المدض والسي. .وغند أن أظمان شكاق الأسهاء : 
إلى ضمان حريتهم المانية والدينية » من خلال الحماية المصرية » أصبحوا على 
استتهداة الحكااقورمع إسماغيل عاشنا ب« أكناء قيامة يزيا زه السشاحل الشرفن» ولكن 
حكام الأحساء الجدد + غرهع التماح:وتسوا فى الجزيزة العربية .دروض الاغتدال » 
الى وفقها القاهرة +بواسسوا فى[ الأكساء نطاما ينه ال سد كدي فطاع لفاك 
وليس نظام محمد على . وراحوا يعاملون السكان كما لو كانوا عبيدا مهزومين , 
وليسوا رعايا طائعين » وفرضوا عليهم رسوما عرفية » وجردوا المنازل من ثرواتها » 

)١(‏ هذه جرأة من المؤلف فى التعبير يتلك العبارات الجارحة وقد خرج من أسلوب المؤرخ إلى أسلوب 
الحاقد الحانق على الإسلام ونبيه , وفوق ذلك فإن هذا الوصف ليس دقيقا فإن المسلم حينما يدخل قلبه الإيمان 


يمتلأ بحب الله ورسوله وكتابه وكيف بمن يقرأ القرآن ويتوجه إلى الكعبة فى صلاته يكون كما وصف المؤلف ؟ 
إن وصفه بتلك العبارات فيه ميالفة حاقدة - (د. حلمى عيد المنعم) 7 
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وسجنوا أعيان البلاد يسبب أعذار واهية ؛ ولم يقفوا عند هذا الحد , إذ كانوا يتباهون 
بفرض القيام بالأعمال الوضيعة التى تحط من القدر ؛ على وجهاء القطيف . كما أنهم 
كانوا يسبون النساء وبلعنوهن فى شوارع المدينة . ولم يدم ذلك النظام طويلا . فقد 
أذ التعرت:الدمؤئ الذي عدت هتاف" إلى ظرد المصبريين إلى الاند من خلك المنظطقة 
التى كانوا قد بدعوا ينشرون طفيانهم فيها . واستردت الاحساء استقلالها السابق » 
ولكن لفترة قصيرة . 

ويعد ذلك بسنوات قلائل بدأت الأسرة المالكة الوفابية التى أعاد تأسيسها 
( الآمين ) تركى .رتفد أن أعاد لبها استداك فيصل الحذر ها مخ طاقتها الأولى > 
بيدأت تتطلع من جديد ؛ بل واستطاعت فى النهاية إخضاع الأحساء » ولكن بعد حرب 
طويلة دامية » أتذكر بحق » أن فيصل شخصيا » ناصر فيها ولده عبد الله فى العمليات 
العسكرية التى قام بها . وهدّمت أسوار القطيف هى والمدن الأخرى » فى بعض 
أجزائها » وفككت القلاع » ودمرت قرى بأكملها . وفى مقابل ذلك » أعيد بناء المساجد , 
وشيدت مساجد جديدة » ونُشر طلاءً الدين الأبيض من فوق العرى الدينى فى هذه 
البلاد . وبقيت الأمور على ما هى عليه منذ ذلك الحين . وفى الوقت ذاته , كانت نيران 
وت الفغل القرفوظى تنكس يترا من فحت الزماد.؛ وكانك :نتظن فرضة سا نكة تدم 
من خلالها لهبا حارقا يكفى » وربما للمرة الآخيرة » للقضاء على البنية الفوقية لكل من 
الوهابية والإسلام . ويحكم أن اتساع الجزيرة العربية كلها كان يفصل الأحساء عن 
مصر , ويحكم عدم تعاطفها مع الحكم التركى فى بغداد , ويحكم يأسها من الحصول 
على العنون والمشاعدة من القرضئ القارسية الفاحؤة :كان لابد على رؤساء الأحساء 
أن ينتظروا الوقت الملائم » وأن يكونوا على استعداد للترحيب بمن يخلصهم , والذى لم 
يكونوا يعرفون ٠‏ على وجه اليقين » من أين سيأتى ٠‏ وأن يدرسوا ويتأملوا خطط الثورة 
والتحرر , التى تجعل قوةٌ نجد الغالبة تنفيذها أمرا مستحيلا فى ظل انعدام العون 
والمساعدة . وأنا أرى أن ما قدمته هنا يكفى أن يكون إطارا عاما المنطقة فيما يتعلق 
مكستائضتها وسماتية الزائلة «ولكن الكفاضيل الت حصيلنا طلدها أقذا ومفامكا .فى 
هذه الخطفة .سروف عسل السو اكت اها واكتما . 

بعد أن استيقظنا على إفطار فاخر- ذلك الترف الذى لم نره منذ أن كنا فى غزه- 
مكون من دجاج مشوى , وأرز : وحلوى » قامت بإعداده ربة المنزل الحبشية الماهرة فى 
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طهى الطعام » زوجة أبى عيسى تلك السيدة حلوة الطبع الطائشة مثل سائر نساء 
الريف » رحنا ننظر حولنا » ووجدنا أنفسنا فى منزل مريح » يناسب تماما طبيعة 
الحياة الهادئة التى اعتزمنا أن نحياها هنا بضعه أسابيع . كانت قهوة أبى عيسى 
صغيرة » ومغطاة بالهباب» ولا تتسع لأكثر من عشرين فردا ؛ وإلى جانب هذه القهوة ‏ 
كان هناك ملحق كبير . خصصه أبى عيسى لنا ٠‏ كى نقيم فيه بطريقتنا الخاصة » وكان 
مدخل هذا الملحق يفتح على حوش المنزل ؛ وكانت تتصل بهذا الملحق غرفتان 
واسعتان ؛ وضع أبو عيسى واحدة منهما تحت تصرفنا . فى حين كانت الغرفة الأخرى 
مخصصة للطفل , وكانت أيضا يمثابة المسكن الذى تعيش فيه هذه السيدة السمراء 
مع طفلها المولد وولى العهد . وكان فى المنزل أيضا مطبخ وغرفتان منفصلتان لم يكن 
مسموها للجنس الخشن بالاقتراب منههما ؛ وبذلك يكون الدور الأرضى قد اكتمل ؛ 
وكان الطابق العلوى يحتوى على ثلاثة غرف مؤثثة » إضافة إلى سطح واسع , كان 
يطيب لذا أن نجلس عليه فى الصباح والمساء . وكنا فى وقت فراغنا نتأمل " تلك الجمال 
الصيور+ وهى تجتر طعامها ' . مما وصفها سوزى لا8(آناه5 في إحدى قصائده 
الشهيرة التى استطاع خياله الحى فيها أن يستعيد شوقه إلى تجربته الشخصية مع 
كثير من المشاهد الشرقية . أخيرا » كان الهدوء التام يخيم على المناطق المجاورة 
كمنزل أبى عيسى ؛ ولم يكن محطا للشكوك مثل الأماكن الأخرى . 

ومدينة الهفوف ؛ التى كانت تحتوى خلال الجيل الأخير على ما يقرب من ثلاثين 
ألف نسمة . انخفضت الآن إلى ما يتردد بين ثلاث أو أربع وعشرين ألف نسمة ,2 
تنقسم إلى ثلاثة أحياء أو إن شئت فقل مناطق - هى حى كوت 408ا؛ أى إن شئت فقل 
القلعة ( وأظن أن القراء الهنود من منطقتى دومباى أى مدراس سوف يتعرفون هذه الكلمة , 
التى استوردها الناس فى هذه البلاد من شواطئ كشنا 15058»! والتبتى 166م18) , 
التى يسكنها الحاكم الوهابى ومعه حاشيته وأتباعه ؛ وحى الرفيعية , الذى يسكنه قسم 
كبير من أسر الأعيان العريقة ؛ وثالثا » حى النعاثار :]1/38 , وهو أكير هذه الأحياء 
الثلاثة ‏ ويضم تشكيلة مختلطة من الحضر ؛ ومن الأثرياء » والفقراء , والتجار 
والحرفيين . كان المنزل الذى نقيم فيه يقع فى هذا الحى ؛ زد على ذلك ؛ أن المنزل كان 
بيقع في الجزء البعيد عن الكوت وعن أثاره السيئة » فى حين أنه كان يبعد أيضا مسافة 
لا بأس بها عن منطقة المتاعب القريبة من حى الرفيعية , والتى تمثل مركز الحركات 
المعادية للوهابية » والتى يثير مجرد ذكر اسسمها الشك والقلق فى أذهان النجديين . 
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والشكل العام للمدينة بيضاوى كبير . والساحة الرئيسة , التى هى عبارة عن 
مستطيل طوله حوالى ثلاثمائة ياردة وعرضه حوالى ربع هذا الطول » هى بمثابة النقطة 
التى تلتقى عندها الأحياء الثلاثة التى سبقت الإشارة إليها ؛ والكوت , أو القلعة , تقع 
فى شمال شرقى هذه الساحة , والرفيعية فى الجنوب الغربى والغرب » فى حين يقع 
حى النعثار ناحية الشرق والجنوب . 

والكوت » عبارة عن قلعة ضخمة ؛ يحيط بها خندق عميق » وأسوار وأبراج 
ارتفاعها غير عادى وسمكها غير عادى أيضا , وهى مبنية من اللبن الذى تتخلله 
الأحجار من حين لآخر . وهى من عمل الحكام القرامطة ؛ والكوت » القلعة . مريعة 
الشكل تقريبا » ويصل طولها إلى حوالى ثلث ميل تقريبا وعرضها يصل إلى حوالى ريع 
الميل ركاذت مق أعتاب هده القلعة مزوف كل ينها تيوابة ريك #وفى الحاتن الرايم : 
أى إن شئت فقل: فى الجانب الشمالى توجد قلعة صغيرة أخرى متينة تستعمل حصنا ؛ 
وهذا الحصن مربع الشكل ء ويصل ارتفاع أبراجه إلى أكثر من أربيعين قدما, 
أو سوالن ست قرما إذا ها قيننا المساقة نمق قاع الكتدق الى معط بالكوت. + رسك 
هذه القلعة الماك النطرى #وقد كان محمد السديرى حاكها ,كيل الحاكم الها 
الذى فى واحد من عبيد فيصل اسمه بلال ؛ وهى عبد جيد ولكنه حاكم سيئ : إن صح 
الاستياء الذى يعم المدينة . وفى حى الكوت يقع أيضا المسجد الدينى النموذجى » الذى 
كهوئ العتاطة فيه نطلئ الطريقة الرمانة السحيية .؛ كنا تكن 'فن هذا الس أنضنا 
المطاوغة وتجال الديق امون إلى هذه المدلنة »من الوواهي واكبا يقيى قن .هذا الكتن 
أيضا بعض النجديين من أهل العارض ؛ ومن الوشم , ومن اليمامة . ويسكن داخل 
القلعة بشر يتراوح عددهم بين ألفين وثلاثة آلاف نسمة ؛ والمكان كله , بما فى ذلك 
الخط الداخلى للأسوار » يزدحم بالسكان ؛ وحى الكوت مقسم عن طريق شوارع 
طولية تمتد من بوابة إلى أخرى : ومن جانب إلى آخر . 

ويتردد عدد الأبراج على كل جانب من جوانب القلعة » بين خمسة عشر وستة 
عكبر بريه » وهى فى معظمها مستديرة الشكل ؛ ومزودة بدرج لولبى ٠‏ ومزاغل ' 
فمتاريس نمكوا م كرهد إسفل الشرف القرحة الث تكد فى اطلدق النان #والجدراة 
الى كتو بطل" الساحة تن لأدراج توحة: مرا ميات رقامدة عق هذا الشسل إنضنا . 
والكتدق الخدائكى ميقلل ناوعا محعطام لوقت ,تولكق سكن فلو والمام ذا #دلنت 
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الفنرورة لذلك.؛ هن أناز الناء الؤجنودة فى البسكاق الؤجؤي فى الخلقك ويوابات 
القلعة متينة وعليها حراسة جيدة . 


وعلى الجانب المقابل من الساحة , وبالتالى يتبع حى الرفيعية . يوجد السوق 
أى إن شئت فقل " القيسارية ". وهذ! الاسم هى الذى يطلق على الأماكن التى من هذا 
القبيل اعتبارا من هذه المنطقة إلى أن نصل إلى مدينة مسقط نفسها . برغم أنى 
لا أعرف الطريقة التى شقت بها هذه الكلمة اللاتينية طريقها عبر شيه الجزيرة العربية 
لتصل فى النهاية إلى مناطق لم تكن لها سوى علاقة تجارية طفيفة مع الإمبراطورية 
الرومانية أو البيزنطية . وهذه القيسارية من حيث الشكل عبارة عن مبنى مقنطر يشبه 
البرميل , له بوابة فى كل من واجهتيه ؛ والأبواب المنطوية التى من المفروض أن تحمى 
هذه المداخل . منزوعة فى الهفوف ؛ وذلك على العكس من الأماكن الأخرى . وجوانب 
هذه القيسارية مكونه من دكاكين . مقسمة ومخصصة للبضائع غالية القيمة » أو لكل 
ما ينظر إليه على أنه غائى القيمة ؛ والسلع المتدوالة هنا فى القيسارية هى من قبيل : 
الأسلحة . والاقمشة , والمطرزات » والذهب والحلى الفضية والذهبية . ومن حول 
القيسارية توجد عدة شوارع وحارات ٠‏ مسقوفة بجريد النخيل منعا للحرارة » وهى 
موازية لبعضها ؛ وفى دكاكين هذه الشوارع والحارات نشاهد البضائع البحرينية : 
والعمانية والايرانية وكذلك البضائع الهندية . وكلها معروضة للبيع بالمنتجات المصنوعة 
محليا ؛ كما نشاهد فى هذه الدكاكين أيضا الورش » وورش المعادن » وورش النجارين 
وصناع الأحذية ؛ وما إلى ذلك . وفى الساحة العامة نفسها توجد أكشاك صغيرة 
لا تحصى ولا تعد » تبيع التمور » والخضراوات » والخشب ؛ والجراد المملح . وكثيرا من 
السلع الصغيرة متعددة الأنواع . وعلى كل حال » فإن التبغ ( الدخان ) الذى كان فى 
وقت من الأوقات واحدة من السلع الشائعة التى تباع وتشترى » أصبح محرما من قبل 
رجال الدين الوهابيين » وأصبح يؤذى العين ؛ ومحلات الدخان وتجارته تجرى فى 
الخفاء ؛ وطبقا للمثل الذى يقول : ' الماء المسروق حلو ' أو إن شئت فقل :" الممنوع 
مرغوب" , فإن الدخان يوجد بكميات كبيرة وسوقه تعج بالنشاط والحيوية . والمزادات 
العامة تقام بصفة دائمة فى هذه الساحة العامة ؛ وفى هذه الساحة العامة أيضا نجد 
الحلاقين وهم يمارسون مهنتهم , كما يكثر الحدادون وصناع الأحذية . فى هذه المنطقة 
أيضا , وذلك بالرغم من وجود الحدادين وصناع الاحذيه فى أجزاء أخرى من المدينة . 
ومع ذلك . ويرغم الآثار القاتلة للاستبداد والطفيان والتعصب . فإن الكثير من النشاط 
والحيوية يدب بين هؤلاء السكان المهرة والمجدين . 
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وتغطى الرفيعية » أو حى الأعيان » مساحة كبيرة : من المساكن المقبولة » والتى 
يتسم بعضها بالأناقة فى بعض الأماكن . ويرجع جمال العمارة المنزلية فى الهفوف إلى 
استعمال العقونا » التى"الختفت على امتداك المسافة من معان إلى الأحساء . ثم يبدا فى 
معاودة الظهور مرة ثانية . لتضفى على الانشاءات فى هذه المنطقة خفة وتنوعا لم 
تعرفهما المنشآت ااثقيلة والرتيبة والتى تشبه الأكوام فى كل من نجد وشومر . وثمة 
فارق آخر يتمثل فى أن الجدارن فى الهقوف سواء أكانت مصنوعة من اللبن أم من 
الحجر أم من خليط منهما . وهذا هو الأغلب الأعم » تغطى بقشرة من المصيص 
الأبيض ., الأمر الذى يجعلها تشبه ' الشونام ' قى جنويى الهند ؛ كما يجرى فى 
الهفوف أيضا تزيين مداخل المنازل ٠‏ والنوافذ التى لها رؤوس تشبه حرف ال 5 ؛ وقد 
يتم الاستغناء عن هذه الزينة فى بعض الأحيان . وشوارع حى الرفيعية ٠‏ فى هذه 
المدينة الحارة » واسعة ونظيفة جدا ؛ وشوارع دمشق أو بريده لا تصل إلى ربع هذا 
الاتساع أو النظافة . وحى الرفيعية صحى تماما ؛ وهى يقع على ربوة مرتفعة نسبيا » 
ويذلك يكون اسما على مسمى » ويهب عليه تسيم الخليج , الذى ينشط هنا بشكل 
ملحوظ فى بعض الأحيان . 

وحى النعثار » هو أكبر الأحياء ؛ وهو يشكل نصف الدينة تقريبا » ويكمل شكلها 
البيضوى . وفى هذا الحى توجد أنواع كثيرة من المساكن - منها بيوت للأثرياء 
ومنازل للفقراء , وأخرى لعلية القوم وبيعض آخر لعامة الناس , وفيها القصور وفيها 
أيضا الأكواخ . وفى هذا الحى » ولكن بالقرب من الكوت . أمرت السياسة الدينية 
بتشبيذ المشتجد الكنير » الذئ تضقن عليه الفقوه. المعمارية المفرنية «والأرؤقة الخفيضة 
المفمدة +والمضيصن التاعة + والقضتي المقرود على أزضية المسجد «مظلهرا أكثر وقارا 
من كاتدرائية الرياض ٠‏ إن صح التعبير . ومع كل ذلك , فإن عدد أتباع المذهب 
الوهابى ؛ فى حى النعثار » ليس كبيرا . ويسكن فى هذا الحى كثير من التجار 
والحرفيين ورجال امال والأعمال * كما يسكن فى هذا الح أيضا الغرياء الذين جاغا 
من بلاد قارس » أى من عمان » أى من البحرين » بل ومن الحريق وقطر أيضا ؛ كما 
يعيش فى حى النعثار أيضا النساجون وأصحاب الحرف اليدوية ويزاولون فيه أعمالهم. 
رمن امهم للقارئ أن يعوق أن الرحالة الرووش سيو الخطم الذ سبيق أن وهشفت 
مشهد وفاته فى الدرعية . أمضى بضعة أسابيع فى منزل من منازل حى النمثار » 
وقد أشار لنا أبو عيسى إلى المكان الذى عاش فيه ذلك الرحالة تعيس الحظ . 


يسم 
ل 
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وقد كشف ذلك الرحالة التهيس نفسه عندما اختار لنفسه أن يقيم فى أحد المنازل » 
0 و 

غريب » ولا أبحث عن مضيف ؛ 

غريب . ولا أمضى ليلى داخل جدران المنازل . 

غريب ٠‏ وليس لى عيال أو أطفال » 

وليس لى من يقودنى إلى مأوى الإنسان . 

ا لمسجد الضيق . هو ملحئى ومكان ارتياحى ١‏ 

ذلك هو مبتغى قلبى » هو قدرى ومصيرى إلى الأبد . 

هذا هو ما يتغنى به الشحاذ فى الإسلام . 

وفى حى النعثار » دونا عن الحيين الآخرين » قد نجد بستانا صغيرا هنا أى هناك 
بين مثازل الحى » وقد تصادف من حين /آخر شجرة تضفى حياة على جاتب الطريق 
بفضل مجموعها الخضرى واسع الانتشار . وأكثر الأشجار شيوعا هنا هى أشجار 
التين وأشجار الفوأكه . 
لا يوصل إلى شئ . ويحيط بهذه التحصينات خندق » مملوء بالماء فن تاحية حى التعثان » 
آأبار المياه فى الحخلف كانت قد قطهعت أى ردمت ؛ وريما كان ذلك عن قصد . وريما كان 
أيضا بسيب الإهمال . وخارج أسوار المدينة توجد البساتين والمزارع » التى تمتد ناحية 
الشمال وناحية الشرق على امتداد اليصر ؛ وتكون هذه اليساتين حلقة ضيقة من 
ناحيتى الجنوب والغرب . وعلى مقرية من البوابة الجنوبية توجد تلك القلعة المثعزلة التى 
كنا قد مررنا بها ليلة وصولنا إلى مدينه الهفوف ؛ وهذه القلعة عبارة عن مبنى جيد 
الجنوب والغرب ؛ ويطلق على هذه القلعة اسم " خطيم " الذى يوضح طبيعتها والهدف 
منها . وهذه القلعة حديثه العهد ؛ فقد شيدها رئيس الهفوف فى القرن الماضى كيما 
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كرون كايا لماع الكجن الزماس الطائان التهور عنما دتو بججافل كح عير 
ممرات الغوير الضيقة » وتقترب من عاصمة المنطقة من هذا الاتجاه نفسه . ولكن وا .. 
أسفاه ! فقد انكسر الخطيم ولم يقد اللجام . وهاهى القلعة ‏ وقد تفككت , وأصبحت 
مجرد صفحة من صفحات السياسة القديمة. شأنها شأن قلعة كونوى 3516© '(هللاازه© » 
أى إن شئت فقل الدراشنفلن 5ا©14م»2:268 . 


وهناك قلعة أخرى أصغر من تلك القلعة » أى بالأحرى برج من أبراج المراقبة » فى 
هذه المنطقة أيضا . وهذا البرج مبنى أيضما من اللبن » مثل قلعة الخطيم . وقد زادت 
طعايكة يمروى الزن إلى أن اصسبع بشفة اعجو .ققد تكطلاث تلك الصدراق »على 
امتداد ما يتردد بين سيعين وثمائين عاما . أمطار الشتاء » وعواصف الرييع » دون أن 
تفقد يوضية واحدة من ازتفاعاتها أو يحدث قن واحد قن حوانتها : 


من هذا المكان . وفى اتجاه الجنوب المنظر عيارة عن أرض جرداء صحراوية » 
تنحصر بين منطقتى الاحساء وقطر , ويذلك تصبح هذه المنطقة حداً طبيعيا لا يتفق مع 
العدون الصناعية التى تفصيل دين متنطقتى تكد وعمان المتعاديتين ولق قر أن:يكون 
هناك خط للحدود , فإن ذلك الخط لا بد أن يصل إلى حوالى عشرين ميلا جنويى 
الهفوف . ومن ناحية الجنوب الشرقى نجد أن الكثبان الرملية تحجب الرؤية عن كل من 
خليج البحرين وميناء العجير , الذى لا يبعد كثير! عن خليج البحرين ؛ وفى الناحية 
الجنويية الغربية توجد مرتفعات الغوير » ومن خلفها عين نجم وقرية أخرى . وقرية 
شقبة نفسها بعيدة عن مرمى البصر , ولكننا نستطيع أن نميز فوقها آخر نتوءات 
المتصدن الخيلن فى سلسله الجبال السايدلية » الثن 'تتحفمن:فئ هذه المتطقة لتكوخ 
بحرا متموجا من الرمال ثم تميل بعد ذلك ناحية الشرق لتتصل بعد ذلك ٠‏ بكثيان قطر 
الرملية » ثم تستمر بعد ذلك إلى أن تصل إلى عمان دون أن يعترضها أى شىء . 

وإذاءما اكحينا كرياح كمهت أعاننا اده امن المكازئ الاشة القن لاسقيدة نان 
نجد , وإنما هى مجارى مائية حية تنساب بين بيارات النخيل العميقة , كما نجد أيضا 
خياةانياقة من النوغ شية اليهندئ الى يقتص :على هذا 'الجزء من الجريرة الفريية . 
وهناك كثير من القرى الصغيرة التى تنتشر قى هذا السهل ؛ إلى أن تتصل ؛ بعد 
مسافة تتراوح ناق خمسسة وستة أميال فى اتجاة الجتوب القربى + يكهوقف صكون جيل 
المقنارئ + :آئ إن شكك فقل * جيل الحضلاة التسكرنة ٠"‏ الذى اتدهعرت فنة بوش 
العباس , القائد العام فى عهد الخليفة المعتضد بالله , أيام أيو سعيد الجنابى , 
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أول ملوك القرامطة : الذى سبقت الإشارة إليه منذ قليل . ومع ذلك » قإن سلسلة 
الحبال هذى ضبحة انتما لا يقل غة مائة ميل كاضة الشمان . تتعيز هذه السليدة قينا 
وراء مدينة الواب هلالا بمياهها الوفيرة . وتوجد شمال وشرق الهفوف كتلة خضراء من 
التناتاك: الزينية المتمائلة ,.وذلك ياسكتاء المقاطق القن تشكل فنها فتضان هذه المناه : 
بين الحين والآخر , نلك الظاهرة التى لا تخطر على بال رجل إنجليزى متيم بالشرق - 
مستنقعا حقيقيا , ينمو فيه القصب , والسسمار(') والطيور المائية السابحة طويلة الأرجل . 
بازك الله فيها جميعا ا'وآنا لا استظيم التميين عن سعادتئ عندما رآيت:هذه المقلوقات 
بعد فراق طويل ؛ ومن حول حواف هذه المستنقعات والبحيرات تقف أشجار النخيل 
شامخة ؛ محملة بأفضل رطب الجزيرة العربية » أو بالأحرى أفضل رطب الدنيا كلها . 
وهذه تلة رملية وحيدة مخروطية الشكل ؛ فلتة من فلتات الطبيعة » ترفع نحو الأعلى 
كاحنة الكبمال القدرقى #حق أركن :هذا الشديل النرسط هوض الكافة وعلى تنه هذه 
الله ووحة أثز يذ كرنا بالتحكتيئات القرفوطءة :.وانا عكر يفن .ا هذه القفا مل 
تعطى القارئ فكرة معقولة وجيدة عن مدينه الهفوف والمنطقة المجاورة لها . والشكل 
العام لمدينه الهفوف يشبه عقيقة يمانية تجمع اللونين الأبيض والأصفر , موضوعة فى 
إطار من الزمرد الأخضر ؛ إن اسم "الهفوف " شانه شأن الاسم ونشستر الذى تحمله 
جزيرتنا #معتاء التلالة والجمال: , 

وربما يكون القارئ؛ بعد أن وصل برفقتى إلى هنا ٠‏ قد بدأ يتعطش إلى الحرارة ؛ 
حت فن شهر وشمير .+ العزازة فنهه :الشائقة »إلى السماء الضافية كما لكنا فن 
شهر يوني أى شهر يوليو . لذا » هيا بنا ندخل إلى تلك المزرعة المعشوشبة , التى يوجد 
بها ست من الجاموس يرطين جلودهن فى ماء البهيرة وتشربن من التبع الذى يزود 
54 التكيرة والماف: ولكن :تصنو 1 ترما د المخييرة انكام ل تكان يكو هارا ؟ 
لا تندهش , فكل عيون وآبار الاحساء من هذا القبيل , تقريبا ؛ ويصعب على الإنسان 
أن يضع بده فى بعض هذه العيون ؛ وبعض آخر منها تصل درجة حرارة مياقه إلى 
ما يزيد على درجة الحرارة المعتادة ؛ ومن حين لآخر يظهر طعم الكبريت بشكل واضح فى 
هذه المياه . والواقع أن هذه النار الجوفية يمكن أن تقف عليها فى أى مكان من 
الوفاق يدا :من طرفها الشمالى عت حدون الكريت إلى انس عدويها الحتويية فلد 


. يقال له أيضا الأسل وهو نبات تستعمل أوراقه الأسطوانية الطويلة فى صنع مقاعد الكراسى - (المترجم)‎ )١( 
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مدينة شعية . وتختفى تلك النار الجوفية مرة ثانية فى قطر وعلى طول الساحل إلى 
منظقة رين مشتتدم ولكنها تعاود الظهور من جديد , إلى أن نجدها أيضا فى باطنه 
1 ,؛ أو أن شئت فقل فى المنطقة الخفيضة فى عمّان . وقد سبق أن تحدثت عن 
غع تنهد ويكما ناكا وسوف رخدي طيا أن تزور أ السيها'م .تلك المدينة الاق كيرة ٠‏ 
المحووهنا أيعنا يذان عليها أن تكون مق ميخو الترنا المسافية اومن الا زلفةم 


اد يان ا أصل الارى لز +« الست كيرا" لقة القن السكان أن .. 
00 


الهزات الزلزالية الطفيفة - وهذه ظاهرة غير معروفه » على حد معرفتى : فى سجلات 
نجد العليا الثاريخية أ الموروث ااحى لهذه المنطقة - غير شائعة هنا بأى حال من 
الأحوال . ومن بين الأخطار غير المعتادة » ذلك الخطر الذى تعزى إليه الشقوق 
والصدوع التى أصابت الجدران العالية والطوابق العليا فى كثير من المنازل التى 
لااتؤال قت شاهةا على ذلك #ويقال أن ذلك الخطر هون عند حوالي قلكن غاما .وريما 
صادفت تلك الهزة, الكارئة الشهيرة التى وقعت فى العام 1851 الميلادى ودفنت 
سكان مدينة صافد تحت أنقاض المدينة » وتسببت فى انهيار الأحجار فى قلعة الجيش 
( جيسكالا ) وسقوطها فى الوادى » وتسببت فى زلزلة أسوار قلعة حلب المتينة . 
والواقع أن الاحساء يموقعها الساحلى ؛ يحذاء الخليج الفارسى , تدخل ضمن ذلك 
الوادى الكبير , الذى ينزل فى بعض أجزائه إلى ما تحت مياه الخليج نفسه , والذى 
يرتفع فى بعض أجزائه الأخرى ليكون حوض نهر دجلة والفرات » ويمتد من شواطئ 
بلوخستان وعمان حتى يصل إلى قارادا غ 989 38:8.»! وجبال أرمينيا » إلى أن يصل 
إلى طرف المنطقة التى يشيع فيها حدوث الزلازل بشكل كبير . ووحدة مناخ هذا الوادى 
هى التى تشهد على امتداده واستمراريته ؛ ومناخ هذا الوادى يشكل مدخنة هائلة من 
الوسواء المشاكن ؛ وترتكز فاعدة هذه الدحنة على المقاظق المذارية فى حي تصيل 
أطرافها إلى !7 درجه شمالاً . ومن هنا ؛ فإن ريح السموم , التى لا تعرفها الأجزاء 
البعيدة من المناطق الجنوبية فى كل من سوريا وفلسطين ( وأنا على ثقة أن القارئ , 
لديه من العلم ما يجعله يقع فى الخطأ الشائّع الذى يخلط بين رياح السموم الغازية 
ورياح الشيلوك أو السيروكو التى تهب على كل من سوريا ومالطة ٠‏ بل وعلى إيطاليا 
أيضا ) ٠‏ تهب من حين لآخر على كل من الموصل وجزيرة عمر , فى الوقت الذى يسجل 
فيه مقياس الحرارة . فى بغداد ارتفاعا . فى فصل الصيف , يكفى لزعزعة 
اعتقاد الشخص الهندى الحقيقى » ويخاصة إذا كان من بومباى على أقل تقد 
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ومساألة حدوث وحدة طبيعية فى جوف ألوادى وتكون مماثلة للوحدة السطحية » ليس 
فيها ما يتعارض مع الإطار النظرى » علاوة على أن جميع الحقائق التى سبق أن 
أشرنا إليها تدعم ذاك وتؤكده ولكن ينبغى أن أسلم هنا , بأن ذلك هو مجال 
الجيولوجيين » وأننى يجب أن أسير على هداهم » وأترك لهم مسألة البحث فى هذه 
الدلائل ؛ وريما يرفضونها ؛ وعلمى أو جهلى لا يمكن أن يصل بى إلى أبعد من ذلك . 

ومنتجات الاحساء كثيرة ومتنوعة؛ الحياة النباتية العربية الرتيبة» بنخيلها الأبدى , 
وإظها . أو الأثل والنخيل : تتباين هنا فى الهقوف تباينا واضحا إن تنشاهد غطاء 
نباتيا جديدا وئباتات غير معروفة فى نجد أو شومر . صحيح أن النخيل لا يزال هو 
انحا فى الوقوفنت بل اه هنا يصطل الى :درو اكتماله وكماله ولكن كسهرة القن 
بأوراقها المستديرة , وثمرتها التى تشبه التفاح , والتى تعد مجرد دغل فى وسط 
السرتي» العرية م فول فى الأهوسا ءا لل تحر شارضة حيكسة اكه توسد قن 
الاحساء أيضا . شجرة الباباى التى يذيع صيتها فى شرقى شبه الجزيرة العربية » 
وهى تظهر ؛ برغم ندرتها » ويرغم تبعثرها » ضمن بعض الأشجار الأخرى التى يشيع 
تجوهنا على متاخل قي اللتكلقة من كدان ناية إلى موفياع وشدوفه اعون هن 
الأشجار هى وأوصافها فى فصل لاحق . كما تزرع هنا أيضا أشجار النيلة ؛ ولكنها 
لا تصلح لاستغلالها على نطاق تجارى ؛ كما يزرع القطن على نطاق وأسع فى اليمامة ؛ 
وتكثر أيضا حقول الأرز » علاوة على زراعة قصب السكر ؛ برغم أنى أعلم » أن ذلك 
ل لدكل فى كنامة المكن :ونع الالاحون فى الأحياء. أعوان القصن. عل شكل حو 
فى الأسواقء والناس يشترونه ويعودون به إلى منازلهم كى يمصوه » فى وقت فراغهم . 
والقمح , والذرة , والدخن ؛ والسليفة بكل أنواعها . والفجل . والبصل , والثوم » 
والبازلا :1 اخقسا را ككل الخضوارات والعسي ا سنا الشيعدين (الأتى لم أن 
أى أسمع عن أى شىء منه ) » تغطى السهل ؛ ويمكن أن تصل إلى عشرة أضعاف 
انتاهه] :فى لل الارارة الحيد». :واكن الضراقي الثقيلة الما همات العرفية به الكل 
أحبطت كلا من المزارع والتاجر . ولقد شاهدت ؛ بنفسى مساحات كبيرة من الأرض » 
يمكن أن ينفجر منها الماء غزيرا ووفيرا بمجرد الحفر فيها بالفأس أو الكوريك » ولكن 
الثاض يقر كوتها بجافة درك وعظدما سمالت الثاين عن اسبات عه القنام هذا 'الشهد 
اليسيط الذى سيعود عليهم بعائد ثمين , كانوا يجيبونى قائلين :" ما الذى سيعود علينا 
من ذلك؟ إن كل: ذلك سنيؤول إلى حؤاتة فيّضل* أو ” الأفضئل أن نترك الأرخن لخالقها : 
بدلا من أن تفلحها لصسالم أولتك الوهابيين الكلان" : 
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وعلى كل حال إذ كان الفلاح لديه من الأسباب ما يجعله يصرخ ويصيح : فإن 
القاجن لحيهامن هذه الأسعات :ها تحيله تعزى + والشين فى ذلك أن التاحن. هي الأكتن 
مفاتاة. وقد ظلت الأخضاء على اكتذان قرون »> تحجن اتجازا مؤدهرا عع كل عن عمان + 
وإيران والهند على الجانب الأيمن : واليصرة , ويغداد على الجانب الأيسر . بل كانت 
تتجر مع دمشق نفسها برغم العداء السياسى ويعد المسافة . والسيب فى ذئك أن 
المشالح المصنوعة فى الاحساء ‏ وكذلك المطرزات التى تدخل فى صناعتها وهى أيضا 
عن إضساغ الاحساء» ولا مكيل لاقن اق مكان أختر > ودكلى ذلك ات هذه الدقة فى 
العمل ورزعة القتصممم ١»‏ مخيل لها إلا فى كشمير ففظ ::والطتوقا الذى مشعمدهم 
لإنتاج المشالح من النوع الفاخر جد » وعندما يجرى تطعيمه بالحرير ؛ يشكلان نسيجا 
متينا يقاوم البلى ويسر الناظرين ؛ فى حين أن حاشيته المكونة من خيوط الذهب 
والفضة التى تنسجم مع الآلوان المرحة , تثير حسد الحاسدين ٠‏ ولكن ليس لها مثيل 
فى سوريا أو إيران . وفيما يتعلق بيصناعة المعادن الثمينة . وتزيين مقابض السيوف » 
أى القوارير , أو الخناجر أو النراجيل » فإن حرفيى الاحساء » برغم أنهم أقل مهارة 
من حرفيى عمان , لا يخشون من منافسه دمشق ويغداد لهم . وفى مجال مشغولات 
اذاي الألمسن والتهانن:الأقيدد «تفرف يركاة الأحساءانفيا كن يموهوة الاقادة 
بالاستعمال »ومةق هذا فإن دلال القيوة المصذوعة فى الأحساء تفوق طك الدلال القن 
نصادفها فى شمال اليصرة . كل هذه المنتجات هى وأشياء أخرى مماثلة كانت » فى 
يوم من الأيام . سلعا رائجة وصالحة للتصدير » ونحن عندما نضيف هذه المنتجات إلى 
كهارة تقو الكلؤصن القن وا ككرين برطلقا: م والكن تمتمي على نظف الأحضاء وحدفا+ 
ويسيل لها اللعاب فى المنطقة ما بين الموصل ويومباى . إضافة إلى حزم قصب 
السكر وما إليها . كل ذلك كان يشكل تجارة تصديرية ممتازة . وقى مقايل الصادرات 
كانت تصل الاحسماء وأردات من قبيل الأقمشة العادية تماما » والسكاكين . والمشغولات 
الحريرية » والسيوف , والرماح , والأوانى الفخارية » والحريرء وخيوط الذهب » وخيوط 
الفضة ؛ وأكثر من مائة سلعة أخرى من هذا القييل . ومن هنا جاعت ثروات تجار 
الاأحساء الصمرة «وقزوة الحكومة الكلنة ؤسن هنا زنفنا بكا طخ ل الحذكا راك القن 
تقف شاهدا على هذه الثروة . لقد ضاع كل ذلك ؛ أن النجدى ياكل شحم ونخاع هذه 
الأرض ؛ فى حين أنه » عن طريق حريه الطائشة التى يشنها على من يود أن يصب 
عليه جام تعصيه . باسم محارية الترف - الحرب على الدخان والحرير » والزينة 
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والثياب - يبتر فرعا مهما من فروع التجارة المفيدة » كما يتحين الفرص كى يزجر 
وبحب التاجر عبن التدين الذى يفصل التق عن الساجد:ويقضليالات اباتع 
على " الله " وعلى " القرآن )١('‏ . وتنفيذا لهذه الغاية النبيلة ‏ فإن المهنا الذى أتينا على 
ذكره فى الفصل الذى أوردته عن القصيم . كان كلما صدر أمر بتجهيز حملة من 
الحملات, أو:«التهنيد »يبدا فى تطبيق سياسته المؤذية على نطاق واتسع فى الاحسناء » 
التى كان أول من يحمل البندقية فيها , وأول من يضع ألرمح على كتفه هم التجار 
الأثرياء » وأصحاب المحلات الرايحة : والحرفيين الأجواد ؛ مما كان يتسبب فى كساد 
الأعمال التى كانوا يقومون بها . كان ذلك هو النظام الذى انتهجه فيصل عند حدوث 
الكون #وعنهما.وصلنا البشوت وهدنا إن أككر من تصق متكاتينا متهن كد 
أجيروا على الاشتراك فى حرب تتمثل نتيجتها الوحيدة فى إحكام النير الوهابى الكريه 
سيق أن قلت : إن مناخ الاحساء مختلف تماما عن مناخ الأراضى المرتفعة وأنه 
لين تنانخا مهيا أو هتالها التقنانةة البودن” ومن فد »عا سيا مخلى ونا هنا 
استميح القارئ أن يسمح لى باستعمال هذا اللقب . سوف يجد الكثير من العمل 
ويحصئل يهنا على العفيون الأثعات المحذرة ومسملة الآتعان اللخوية هذه ترجه إلى 
حجم النقود السائلة التى يجرى تداولها هنا » كما ترجع من تاحية أخرى إلى القيمة 
المرتفعة التى يحددها للطبابة هنا أناس هم أرقي فكرا من أولتك النجديين الذين 
يجاورونهم . وسكان الاحساء من حيث المظهر , بنيتهم قوية بشكل عام » وأجسامهم 
متناسقة , ولكن وجوهم شاحبة إلى حد ما ؛ وليسوا مفتولى العضلات مثل بقية 
السكان فى الداخل ؛ ويرغم أن قسماتهم من النوع المعتاد , إلا أنها ليست محددة 
وواتتعة ماما مكل تسسات التجديين ال تطون عليهم تلك الشحنة: القن ككنية سكن 
اليهود إلى حد ما ؛ وسكان الاحساء ‏ على العكس من أهل نجد » فيهم شئ يذكر 
الناظر إليهم بالراجبوت :00م[83 أو الجوزيراتى 6026:2568 . وأهل الاحساء متيمون 
بالأدب والشعر . سواء أكان عموديا أم نبطيا » أى إن شئت فقل الشعر النيطى . 


)١(‏ وهل الإسلام يمنع العمل والسفر والتجارة » وهل الإسلام يطلب من المسلم الانقطاع في المسجد 
أو الرهبنة ‏ إن هذا الكلام يدل على جهل بالإسلام وتعاليمه , فالإسلام يرفض الرهيانية ؛ ويحث على العمل 
(د. حلمى عبد المنعم) . 


هذا الشكل الأخين من شكال الشهن::"الذى تصارقه فى .نهد نين الحين والآخن: 
ذل ؤنادنا + مكت فقا كىن الاكسسناء ويل إن فن واقع الآمر أكثن من الشبس الفمودى” 
الذى يختلف عنه من حيث التقطيع العروضى والوزن والقافية . ففى الشعر النبطى 
الذى يحكم التقطيع العروضى هو النبر» وليس الكم؛ والوزن متغير فى الشعر النبطى , 
حتى فى داخل المقطوعة الواحدة ؛ والقافية تيادلية وليست مستمرة . وخلاصة القول , 
إن هذه النوعية من الشعر بيتها وبين الاغنيه الشعبية 81160 الانجليزية تشابه قوى 
مخ كيه الشكل : والشس النبطق شائة شان الآغتية الشعنة الاتكليزنة .هق الأسلوب 
الشعبى الساف فى الريفا., 

ولكن كيف التصيق الأسم ‏ خبطى "بهذا "النوع من القبدنء وما هى الفتزة وهنا 
هى الظروف التى واكبت دخوله إلى الجزيرة العربية » ومن هم هؤلاء الأنباظ » وما هى 
علاقتهم بهذا الجزء من العالم ؛ لم يستطيع أحد أن يقول لى شينًا عن هذه الأمور . 
وهذء نتيجة مؤسفة وشائعة جدا من نتائج التقصى التاريخى فى الشرق . وفى الوقت 
تقسنه,فان هذا الشكل الأرتى الفصى وغير العردي: والذن سكن العكور عليه فى تجد.: 
ويكثر فى الاحساء » يصبح شائعا ومهيمنا فى عمان , التى لا نجد فيها أى شىء غير 
المبهر التبطى :وذ أردنا أن تهند لهذأ" التو من الشتعر وتنا هتنا نكول:: إن 
الشعراء ؛ فى عمان , يستعملونه فى كل من الباطنة وجبل أخضر . 

سال الحجاج السفاح المؤرخ العربى تعيس الحظ أيوب بن القَرَيه » وهى يمسك 
بخناقه معلقا بين الحياة والموت :' ما جنسية سكان البحرين ؟ ورد عليه المؤرخ العريى 
قائلا :' إنهم أتباط تحولوا إلى عرب " . وسأله الحجاج :" وما جنسية سكان عمان ؟" 
فأجابه المؤرخ قائلا :' عرب تحولوا إلى أنباط ' . دار هذا الحوار » مع أكبر قدر من 
الافتمام . ويصنورة مطولة يتعذر إيزادفا هنا “قن العام +7 المتلادى إن صع ها 
قاله ابن خليكان , أى فى العام الرابع والثمانين الهجرى » وهو ما يترتب عليه الرجوع 
بالعرق والنفوذ النبطيين على هذه الشواطئ » إلى تاريخ بعيد جدا . ويجب ألا يغيب 
عنا أن هؤلاء الأنباط ٠‏ أو إن شئت فقل ' النباط ' أيا كان نوعهم , كانوا , من ناحية , 
ينتمون إلى تلك الفئة من الناس ااتى كانت تعبد النجوم أو الشمس , وأن كلا من 
الأحساء وعمان , كانتا من الناحية الأخرى » فى عهد محمد ( َيه ) » موطنا أكيدا 
لذلك الشكل من الدين فى الجزيرة العريية . علاوة على أن لدينا شاهدا آخر غير 
مياشئن » على الاشرات] لقن أحدكها الأنناط فى هذه المقطفة . 
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وإذا كان من حق كل إنسان أن يدلك على صدق نظريته . فأنا على يقين أن 
القارئ لن ينكر على هذا الحق الكونى . هؤلاء الأنباط الذين توجد آثارهم فى المنطقة 
التى تمتد من ضفة نهر الأردن الشرقية إلى ضفة نهر دجلة : ومن شمالى الرافدين » 
تلك المنطقة التى لا يزال يمثلهم فيها "الشمسية" أو بالأحرى عبدة الشمس فى ماردين - 
إلى راس الحصن .2)829-61-8.30.0 وما بعدها , إلى أى عرق ينتمون ؟ والى أى أسرة 
من أسر الجنس البشرى ينتسبون ؟ إن التحزير المضحك الذى يحدد هؤلاء الأنياط 
على إنهم هم النيباجوث الذين ورد ذكرهم فى الكتاب المقدس ( الإتجيل ) لا أساس له 
من الصحة تماما . وتشهد على ذلك أوليات علم أصول الكلمات فى اللغة السامية ؛ 
والكلمتان الساميتان .8363.8 ( نيط ) ى 2/86310148 ( نيياجوث ) تمثلان اختلافا 
مزدوجا من حيث الصوامت والصوائت ,» ولا يمكن تسوية هذا الخلاف مطلقا عن طريق 
رده إلى أصل هذه الطائفة 20015051489؛ ناهيك عن ذكر أسباب أخرى هى واضحة 
وبينة أمام أعين الباحثين المدققين . هذه النظريات الانجيلية المبالغ فيها - وأنا لا أجد 
لها اسما أفضل من ذلك - تليق بتلك الأذهان التى تبحث عن أبناء هفاجر : خليلة 
إنراهيه!"! : بين ينو :فاجن فى الألعسناء :.وتهرا أشفار موسئ الشمسة على صحفو 
صحراء سيناء . إن أحلام اليقظة تفيد أصحاب الخيال الخصب أكثر من معرفة أولئك 
الذين يعيشونها أو الأحكام التى تصدر عنهم . هناك بعض آخر من الباحثين الأكثر 
علما الذين يميلون إلى دمج الأنباط مع الكلدانيين ؛ بعض ثالث من الباحثين يجعل 
الأنباط شعبا متميزا » والمقريزى » يصنقهم » فى واحد من كتبه » مع الفرس . 

وأنا من جانبى ؛ ينيفى أن أتعامل مع الاسم نيط أو نيطى على إنه اسم يصطبغ 
بالصيغة التقليدية أكثر من الصبغة الوطنية أو القومية ؛ والواقع أن هذا الاسم عبارة 
عن تسمية عامة » يندرج تحتها » فى واقع الأمر » سكان كل من سوريا » وفلسطين » 
والجزيرة العربية . الذين كان يندرج ضمنهم مختلف السكان الذين كانوا يعيشون فى 
مناطق دجلة والفرات . سواء أكانوا من أصل أشورى ؛ أو كلدانى أو يابلى ؛ وتأسيساً 
على ذلك فإن الكلمة ( نبط ) .836814 يمكن أن تشتمل على العديد من الأسر المالكة , 
ومن الحكومات ؛ والأعراق » المتميزة عن يعضها ‏ ولكنها متجانسة بالقدر الذى يجعلها 


)١١(‏ هذا تدليس وكذب وجهل ؛ فإن هاجر لم تكن خليلة وإنما كانت حليلة نَبِى الله إبراهيم عليه السلام 
وولدت له إسماعيل جد العرب - (د. حلمى عيد المثعم) . 
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تكوق كوو حرا قكومة تقار بيبا وبلق أزائء الذيق يظلوق طلييا تين شار وبفرقة 
أحاول تقسين ذلك ّ 

أنا أرى أن العالم الشرقى , يمكن انا أن نتحدث عنه بلا تهور أو اندفاع على أنه 
قد اتقسم 'فى القاريخ القديم علق أساسن'من الدم + والنين :والجفرافيا. إلى كلدت 
قطاعات رئيسة . ففى الغرب يوجد السوريون , واليهود , والعرب - أمم قريبة الشبه » 
برغم وجود فروق ملحوظة فيما بينها » ويجمعها إلى بعضها العديد من نقاط التشابه 
أى إن شئت فقل : الوجه ليس واحدا! للكل , ولا هو مختلف عن ذلك . 5ناطتههه ممم ععمدع 
1/853 0660 ,03لا وفى أقصى الشرق كان يسكن القفرس والفرس الميدبين 
5 الذين قدر لهم أن يمتزجوا سويا ليكونا إمبراطورية واحدة قوية , 
ويخلفون ماما .من الناخية البدنية والاخلاقية عن الاعراق الغربية : وبين هذين الشكلين 
من شكال الاتخاذ. + إذا ما أخزنا الصاح هنا يمعتاه الواسع + كانت تون متلق 
كديوة تسق من قرع القيط م دكلة والفرارغي وكاعف رفيا حال قالنة بعلن المكنن 
فق العائلكين السايفكين «مقسنة فى :راقع الآمن تقشيما داخليا؛ إلا'انها كانت تفثل 
فى إطان اكهودات. الأوسع للددخ #والمويسنات والسطاننة »و الأشادة محكيها لمة 
الحدود الخارجية ما يجعل هذه المجتمعات الثلاثة تبدى فى أعين جيرانهم الغربيين على 
إنهم عرق واحد ء أو كُل واحد على أقل تقدير . وهذا على النقيض تماما من جميع 
اللواضي بالفسية إلى أرلكك الاين يمترفون اسيدةا إبر اهيم وألذا. سينا لهم رقي 
خصومهم الدائمون قى الخرب , وفى الغبادة : وفى المشاعر الداخلية : وفى التنظيم 
الاجتماعى : وهذا العداء وتعميم الكراهية الفطرية قد يبدوان فرقين صغيرين فى إطار 
العداء الكلى » ويحددان اسما واحذا عاما لأولتك الذين أدرجهم ذلك العداء ضمن خوف 
وعدا مشترك" وتمرون الزمق :وهذا ينضح فن الاستشيان التخوة من ابن .حليكان : 
فإن المصطلح “ الأنباط " الذى كان غريبا » فى البداية على فرع بعينه من السلالة 
الكلداكية مسح كتوصو باد يتصتلوة يه :اتا لا ويفا وسكررا ركم اككن ذلك 
املك فل ذلك للتقسل كاد من القومنيكن الأضتورية والبابلية إلى أن اطي 
وبالإمكان تطبيقه على أولئك الذين اندرجوا تحت التصنيف الأول . يحكم أن ذلك 
المصطلح يمكن أن ينطبق على كل أولتك الذين لهم نفس العادات والتقاليد التى نشات 
أساها فى نايل :«ويذلك تعبهون مقلدين لكنارء التجوم عق الكلد اندي + أو مقلدية 
لأعمال مماظة :فى عقا الغرب وطيقا لاقكارهم كون تساوية لآن يكون المبرء تيليا 
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أ ىانناطيا :ويفكن التعلن عق كل ذلك + فإن الاسكدلال التاريكي + مرغم أنه ليس نقد 
من الوثائق الدقيقة » يسلم بوجود مستوطنة كلدانية » ومستوطنة قاصدية 685086 ,2 
أى إن شئّت فقل مستوطنة كوشية » وربما أيضا مستوطنة كردية 088:ناه فى البحرين : 
تلك الجزيرة التى ترتبط ارتباطا وثيقا بمصبات الشط ( شط العرب ) يحكم موقعها 
وعن طريق التجارة ؛ وليس من الصعب علينا أن نتصور الطريقة التى استطاع بها 
أولئك المستوطنون أن يشقوا طريقهم إلى الأحساء ٠‏ بل ويتغلفلون فى داخل الجزيرة 
العرمينة :ف الوقت: الذئ انفشروا ننه صلى ساحلها الشترفي ,: والشين العظانسى 
يمارس سيادة فريدة على الشعب الذى تكون ملكاته الخيالية أكثر من ملكاته التركيبيه 
( وأشهر مثال على ذلك فى الغرب يتمثل فى الساكسون من جاتب » والسيلت 6615© 
فى الجانب الآخر  )‏ ومن هنا فإن ذيوع صيت التجارة الكلدانية أو النبطية , وانتشار 
التفوذ الكلدانى أو النبطى ؛ وربما الدين النبطى أيضا ء لابد وأن يعقبه تعديل مماثل 
فى كل من الأدب والشعر ء اللذين يبدا توظيفهما , لتحقيق أهداف جديدة .2 
أى استعمالهما . على أقل تقدير , فى التعبير عن أفكار جديدة , وتحولات فكرية جديدة 
أيضا . والأصمعى أعلم علماء عصره يقول :" الشعر هو أدب العرب '؛ من هنا فإن 
الشتنس لابد أن يكون أول هن سستشبعس انظباغات ذلك العمل الأجنبى أق “التيظى ”7 
وهو أيضا الذى يداوم على تسجيل هذه الانطباعات , والاحتفاظ بالاسم » بل انه 
يصبح فى النهاية مخطئًا فى استعمال الاسم ؛ برغم أنه استعمل فى البداية تعبيرا 


هه يوعد 


عن حشيقة : 

ولدينا أمثلة كثيرة ٠‏ فى أيامنا هذه » على تسميات من هذا القييل : ويخاصة فى 
الشرق غير الدقيق . من ذلك . على سييل المثال » أن سكان كل من سوريا والجزيرة 
العربية . بعد كل تلك الخيرات التى اكتسبوها . خلال قرون من الاتصال ٠‏ يصرون على 
أن يطلقوا على جميع الأمم الممسيحية التى فى الغرب كله . اسم " الإفرنج ' , وهذه 
التسمية ترجع فى أصلها إلى الفرنكيين 53015 أو إن شئت فقل الفرنسيين طاعمعمم 
من الصليبيين 60053065 . ومع ذلك ٠‏ فإن مواطنى ناينيفه اء/ا019ا لم يكونوا يختلفون 
كثيرا عن سكان شينار 581036 أو سنعار :58038 البابلية » أو عن اختلاف الفرنسيين 
عن الألان أو الإنجليز أى الإيطاليين . لا تقلق ؛ فكل هؤلاء * إفرنج ". عتد العرب . وفى 
المقابل ؛ فإن الغربيين يضعون تحت اسم ' العرب ' ؛ كل الأعراق التى تعيش فى 
الإقليم أى المنطقة التى تمتد من حلب إلى أسوان 850138 ؛ ومن البحر المتوسط والنيل 
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إلى نهر دجلة والخليج الفارسى ؛ برغم أن الأراضى الداخلة فى هذه المنطقة أى هذا 
الإقليم - مصر . سوريا , الرافدين , العراق . الجزيرة العربية .... الخ .... الخ 
تسكنها قبائل وسكان يختلفون عن بعضهم البعض من جميع النواحى الفسبية ٠‏ 
والتاريخية . والقومية : وهذه التصنيفات الكاسحة التى تشيع بين الناس وتنجم عن 
أسباب كثيرة توجد فى كل العصور , القديمة والحديثة . ومن المحتمل أن يكون مغزى 
كلمة " نبطى " من هذا القبيل أيضا , معنى ذلك ؛» أن هذه الكلمة ريما كانت : فى 
الأصل . اسما لعلم ثم تحولت إلى اسم جنس من حيث التطبيق . ويتشابه مع ذلك 
تماما . التصنيف الذى اتبعه المؤرخ شمس الدين الدمشقى ؛ عندما يؤكد لنا أن 
الكلدانيين . والقاصديين 68580665 ؛ والجرامهة طهطاندمقمعز0 ؛ والجنبان موطمة6 , 
وكذلك الكنعانيون كانوا جميعا سيئيين » ويردف هذا المؤرخ قائلا : ذلك يعنى أن كل 
هؤلاء كانوا يعبدون النجوم . زد على ذلك أن مصطلح '" سبئى " موءة530؛!'قطم5 
ينطوى أصله على دلالة محلية مجددة إذ لم يكن يدخل ضمنه الكلدانيون أو الكنعانيون, 
الذين دخلوا ضمنه بعد ذلك بحكم استعماله استعمالا عاما فى فترة لاحقة . 

ويوسهنا أن نضيف المزيد إلى هذا الموضوع الذى استحوذ على اهتمام العديد 
من المستشرقين البارزين » ولن يكلفنا ذلك مالا أى جهدا ؛ ولكن عذرى الوحيد هى أن 
الصفحة سوف تتحول إلى فصل ؛ والفصل إلى مجلد . وريما يوحى ما أوردته هنا » 
برغم عدم اكتماله » بمفتاح يساعد على تذليل الصعويات التى تلازم تحريا واستقصاء 
هى معقد يحد ذاته » بل إنه يزداد تعقيدا بحكم طابع المذكرات العربية غير النقدى 
بشكل عجيب ؛ وأنا لن أندهش أو أتعجب إذا ثيت أن ما قدمته كان مجرد اقتراب 
من الحقيقة . 

وأنا أود هنا أن أضيف بضع كلمات على مثال له علاقة بتلك التناقضات الفنية 
التى تحدث فى أغلب الأحيان ؛ ويترتب على حدوثها أخطاء غريبة وكثير من التطبيقات 
الضارة . والجمهور الأوربى غمارق فى طوفان حكايات العادات العريية , والتقاليد 
العربية . والصفات العربية » والمنازل العربية , والملايس العريية , والنساء العربيات : 
والمحاربين العرب ٠‏ وأشياء أخرى كثيرة ؛ والجزء الأكبر من مادة هذه الحكايات مأخوذ 
من سوريا » ومن بلاد الرافدين ؛ ومن صر ., ومن العراق » وريما من تونس » 
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وفى بعض الأحيان » نجد أن الروح الرومانسية تقدم بعض المشاهد بين بدو بالميرا قملاسادهم 
المولدين . على اعتبار أن تلك المشاهد عبارة عن صور من الحياة العربية ؛ وفى بعض 
الأحيان الأخرى تدعونا هذه الحكايات إلى دراسة المجتمع العربى من خلال ديوان فى 
الشاهرة إل حلي يوالمعاناك ال حك هذا الشحيل يها قانى ذشيفة (افيها يتلق 
بالأماكن والأعراق التى تتحدث عنها ٠‏ لا يمكن أن تنطبق على لقب العرب المحدد 
تحديدا صحيهحا وكذلك العادات العربية المحددة أيضا تحديدا صحيحا . والمسألة تيدو 
لى كما لو كتا نورد وصف ساكن الفابات النائية فى أوهايى لنقول إنه صورة أمينة 
لفلاح من يوركشير 71551:6هلا » أو نقول عن عادات وتقاليد كونوت 1اوناة088© إنها 
صورة عامة للحياة والسلوك فى نورفولك “ااه:8/0 والمعروف أن مصرء وبال ميراء ويغداد , 
والموصل والجزائر إلى حد ما , ليست هى الجزيرة العربية . والسكان الذين أشرنا 

هم خليط من الأكراد والتركمان : والسوريين والفينيقيين . والأرمينيين » واليرير » 
والاغبردق ‏ والتزاك وافقباط ..والالناق +.والكلداسين .تاهيك عن يقنايا الأعراق 
القديمة ‏ مع قليل , بل وقليل جدًا من الدم العربى » بنسبة واحد إلى عشرين » فى 
أفضل الأحوال ؛ بل إن هذه النسبة القليلة من الدم العربى قد حُفُقت بفعل التأثيرات 
المحلية والإقليمية . وكون هذه البلاد كلها تقريبا تتكلم اللغة العربية لا يعطيها الحق فى 
أن تدرج نفسها ضمن العرب ؛ شأنها فى ذلك » شأن من يتكلم انجليزية سيئة ويزعم 
أنه من مواطنى كوتوت 801102109111 أى تكساس . ويجب أن أضيف إلى الشكل العام 
للبدوى : إثه إن قدر له أن تضور . وهذا يندر أن يحدث - على انه من بدو الجزيرة 
العربية الحقيفيين + فلن يكين من الغدل أن تقدفه («النذوي )) على أنه مقال للحياة 
العردية واللجكمم العيريى اوبذك الكو كمي يفضي روانة ". نمكويلة: "أن" تكو لانن 
نيكلبى' ونضع على الفلاف اسم " مشاهد فى الحياة الراقية ' أو " حكايات آل - 
فوانك"* <والواق أن أولتك الجدو التعسناء الاين بصرع الحدية عنيم كشير) فى 
الصحراء السورية التى ٠‏ يطلق عليها من باب الخطأ أيضا ‏ اسم الصحراء العربية , 
ليسوا سوى سكان مولدين , هم سكان خلاسيين عن طريق التهجين بين القبائل 
التركمانية والقبائل الكردية ‏ وليس فيهم سوى القليل جدا من الدم العربى » بل إن هذا 
الدم العربى ليس من النوع الممتاز , والحال هنا يشبه كأسا من نبيذ البورد الفرنسية , 
تم سكيها على كاش نين المام "وكاكسة القول ١‏ اكه لاويحه صر خلس ين هزه 
الأغراق سواه اكات يدوا أع يحضترا والعروف أن الجكزيزة العريية والعرث يداون 
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من جنويى سوريا وفلسطين» ومن غربى البصرة والزبير» ومن شرق كيراك واليحر 
الأحقن:وإذا رسك خط منت هو 'سمة النكن الأحبس إلى كمه الكليع النارسى قات 
كل الذى سكين أسفل ذلك القط ين الكرس فقط يل إن دحت طريق الح لا يدكل 
شن هذه المتطقة إنضنا .+ لأ تصنف هذا الطرريق ” تركى زولا تدخل المدينة ( المنوية) 
ضمن هذه المنطقة أيضا ؛ لأنها مركز حضرى ؛ ولا يدخل الساحل الشرقى لليمن 
ضمن هذه المنطقة أيضا لأنه هندى - حيشى ؛ بل ومكة أيضا لا تدخل ضمن هذه 
المنطقة . والمعروف أن مكة هى الملتقى العام لأتباع محمد من جميع الأنواع » ومن 
حشيع الأمع. والبلدان :»ران كل تومن أثاز الشتخصية العوبية داه المعى من هد: 
المدينة يقل :سوق :وقسناك الأجرزال الشوشة ولابد هنا 'مخ وهم مسقط والنظيف مم 
انلكا وعدن من قائية الاسكناماتك 


ولكن هيا بنا نعود إلى الأحساء , التى سحبنا الأنباط منها إلى طريق طويل وغير 
مباشر . وشكل الشعر المعتاد فى الأحساء هو الذى دفعنا إلى تتبع أثر هؤلاء الأتباط . 
وبينما كنت فى الهفوف . استمعت إلى كثير من القصائد النيطية : وقليل من الشعر 
العريى العمودى , الذى لا يزال مؤلفوه على قيد الحياة , والواقع أن هذه القصائد 
والأشعار كانت على درجه كبيرة من الأصالة والجودة . فقد استمعت إلى قصيدة يرثى 
صاحبها فيها قرية عين نجم والدمار الذى حل بها » واستمعت إلى قصيدة عن الحملة 
التى قامت على البحرين . واستمعت إلى قصيدة ثالثة من الشعر القطربى . الذى 
يغرفه الباحثون العرب + وقد شدت تلك القصيدة انتباهى ياعتبازها من المؤلقات التى 
لها قيمه حقيقية ؛ كما استمعت أيضا إلى قصائد وأغانى عن الحب ٠‏ وهذه بدورها 
كانت كثيرة جدا وجميلة جدا . وقد دونت أتا وبركات سبعاً أن كمافيا باط الى 
ولكن يا أسفاه ! فقد ابتعلت مياه المحيط الهندى » يعد ذلك بثلاثة أشهر ؛ كل كنوزى 

تترك لى شيئًا . وقد ظهر لى أن مستوى الشعر فى الأحساء أعلى بشكل قاطع , 
عنه فى نجد . وعلى الجانب الآخر » فإن لغة التخاطب العادية فى الأحساء : هى دون 
اللغة السائدة فى الأراضى العليا الداخلية من حيث الغزارة , والنقاء والمرونة . واللهجة 
السائدة على هذا الساحل الشرقى لا هى باللهجة الاسماعيلية السائدة فى نجد 
أو اللهجة القحطائية السائدة فى عمان » وإتما هى خليط من اللهجتين . الأمر الذى يضر 
بهذه وبتلك ؛ زد على ذلك أن الأذن المدرية تستطيع أن تميز فى هذه اللهجة شيئًا طفيفا 
من الامتزاج الفارسى , ذلك العنصر الفاحش من عناصر الكلام فى الأفواه العربية , 
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والذى يتجلى بشكل واضح فى كل من القطيف والبحرين . وعلى كل حال . فإن 
انحطاط لغة الاحساء يعوضه تقوقها من تاحية الفكر ؛ كما تفوق أهل الهفوف على أهل 
الزناضل وأهل حائل فى ذلك :الذى يمكن أن :نسمية الحونزية المنظقى وككذلك التفكين 
المرقب .وإذا كان اتضال آهل الأحساءهالأجانن قد تلفق قدركهم التطؤية ء إلااأنه 
رتقى بفكرهم ؛ وريما كانت دقتهم هذه شيىء فطرى وراثى فيهم ‏ برغم أن الظروف 
المحلية هى والظروف الأخرى قد دعمت وأيدت هذه الدقة . 

واكلاس والكنات التن يريا الثاين هك :متتيقة الأشكال والالوات + وقيعة عن 
الملل والسأم بسبب الأعراف الرتيبة » السائدة بين الرجال والنساء على حد سواء » فى 
القطلقة عن السوت الى النسافة “فق البفوف: والقرئ اللمصيطة بوااء نجددان 
السكان يستبدلون » فى أغلب الأحيان القميص الأبيض الواسع ؛ أو أن شئت فقل 
الفيدق") بالصمدوة العمانية المجسمة , المصبوغة باللون البرتقالى الأصفر , والمطرزة 
بالحرير » وهذه الضدرة تعيد إلى أذهاننا الآنفغى ©8956 أو إن شئت فقل الآنغوركا 
8 التى يشيع ارتدؤاها بين الناس فى غربى الهند ؛ كما يليس الناس بدلا من 
القفائية ؛ عمامة , تكون كبيرة وبيضاء حينا ؛ وملونة وضيقة الثنيات حينا أخر ؛ ومبلغ 
0 أن المشلح الأحمر الخفيف يقتصر على الساحل الشرقى ,٠‏ ولذلك فهى يختلف 
عن المشلح العربى الأسود : فى حين يستعمل الناس هذا النعال البحرينية أو العمانية 
الانيقة حمراء اللون بدلا من النعال النجدية الرديئة والتى تجمع بين اللونين البنى 
والأضنفر ,كما داهن هنا ين "الف والآشى"العناتن المتقوية , ذات المقنايشن 
القضبية وم انحن أسزمة الذاسى”“؛ ويشنيم اشتعمال هذا التوع من" الختا جر كلما 
كتزينا عن الحرو الفمافة زقق استعدوة ,5 لظن | مجايقا تخلرا"لآن ذلك يعطن 
شكلا واحدا وموحدا » برغم أنه يسيط ويدائى . 

وقيل إخضاع الأحساء للحكم الوهابى كان التزين والاستعراض هو الأساس 
فناهذه المتطقة ‏ مل إن الحرين» إلى الآن ته والمطرزات » يظهتر فى كشن من 
الأحيان , وذلك على العكس من تعاليم الإسلام . وخلال فترة الإصلاح العظيم الذى 
حدث فى الرياض فى العام 1801 الميلادى » قامت مجموعه من الوعاظ المتشددين 
بؤيان» المفوفه.وردوا اختصال 'انتشان الكرلييزا إلى تجاوذات الستكان ومخالفاتهم 


(1) السمق : ثوب خارجى فضفاض يرْتدى لوقاية الملابس من الاتساخ - (المترجم) . 
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وعصيانهم » وراحوا يلقون خطبهم ويركزونها على الملايس والثياب المرحة » وعلى غرور 
الذقناا #وعكدها وج مولاء الؤقاظ إن .هؤلةء الخطاكين لم ملشهنيوا لهم ؛ انعد الأيذى 
ومخوسيا ف عزيق أكناني التافهة الرخيضة الآثنة والمكلمن ميا ,شاع دهان 
إلى أن غطت أشلاء الحرير الممزق والمطرزات أرضيات الشوارع . وجرى ٠‏ فى الوقت 
نسط أنضنا :كين حيلة خناوية علن الدنداة “الذي نذا يفحصو . مك ذلك القن م علن 
دوائر الحياة القاضة . 


طبقات المجتمع الراقية » ومع ذلك لم يتم القضاء عليه قضاء مبرما . فقد كان من عادة 
التجار والحرفيين فى كل من الهفوف والمبرز - اعتقادا منهم أنهم ليسوا حيوانات 
لا يمارسون خلالها أعمالهم . كانت فترات الاسترخاء الاجتماعى هذه تستمر ؛ فى أغلب 
الأحيان : أسبوعا أو أسبوعين فى المرة الواحدة » وكانت تقتصر على فصل الرييع فقط . 
وفى شمال شرقى الأحساء كانت هناك سلسلة جبال طويلة منعرلة . مكونه من 
الكثبان الرملية وصخور البازلت » ويصل ارتفاعها إلى حوالى أريعمائة قدم ؛ كما 
كانت تتخلل هذه الصخور كهوف طبيعية كبيرة ٠‏ كانوا يطلقون عليها اسم ' المغور " 
أى إن شئت فقل " الكهوف ". إلى حد أن الجبل نفسه كان يسمى يهذا الاسم . والهواء : 
دانخل :هذا اعون نارذا ٠‏ فى أحر كتوزن السفة + كما لآق الماع اعون كسان كنات 
وفيرة عند سفح هذا الجبل . ومن ثم » فإن تجار الاحساء ورجال الأعمال فيها كانوا 
يذهبون إلى تلك الأماكن ؛ كلما أرهقتهم حساباتهم ودفاترهم » ويقضون فيها مع 
بعضهم أياما قلائل , يتجاذيون خلالها الأحاديث الودية » على الموائد الحافلة » وعلى 
أنغام الموسيقى , والرقص . وما إلى ذلك من المتع التى تبيحها العقول المفكرة 
لأصحايها عندما ترهقهم أعمالهم الشاقة التى تتطلب الجلوس فترات طويلة . وهنا 
يتضح ؛ أن ما سبق أن قلته يصلح أن يكون دليلا ويرهانا » أن هذه المتع تتعارض 
تماما مع روح الإسلام النقى الصحيح ؛ ومن ثم فإن النجديين كانوا ينظرون إلى 
حفلات السمر التى كانت تقام فى جبل المغور نظرة تخوف لا تقل عن تلك الإثارة التى 
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تحدث فى جلاسجى نتيجة لما يسمعه اللاهى أو السامر فى الشوارع العامة ليلة الأحد . 
وهنا أصدر فيصل أوامره بالقضاء تماها على تلك الأشياء البفيضة ؛ وألقى القبض 
على بعض هؤلاء المجرمين . وفرضت الغرامات على البعض الآخر ؛ ولكن بقايا هذه 
المخالفات , لأنها ما تزال مستمرة إلى الآن » تدور فى الخفاء , أو بالأحرى لا يقبل 
عليها سوى القلة القليلة » ولكن فى ظل احتياطات مشددة . وسوف يهيئ لنا مقامنا فى 
الهفوف رؤية مناسية من تلك المناسيات . 

كان هناك تطلع إلى أن تنتصر الفضيلة بفضل هذه القوانين والقواعد المنظمة . 
ولكن تأسيسا على ما سمعته عن الفضائح الخاصة والأعمال الداخلية المشينة , لا يبدى 
أن هؤلاء " القديسين ' قد حققوا هدفهم على تحو أفضل مما فعله إخواتهم الذين 
سبقوهم فى عهد كالفن فى جنيف » أى فى عهد رمب م8008 فى لندن . هذا هو القانون 
العام ؛ ولكن الاستفادة من الخبرة والتجرية يندر أن يكون من نصيب الحكومات أكثر 
منها الأفراد . 

سبق أن قلت إننا كنا تحاول جاهدين فى الأحساء أن تلاحظ ونراقب دون أن 
يلاحظنا أحد أو يراقبنا » وأن لا نُضَيّع وقتنا فى الأحداث والنوائب . وهذا لا يعنى أننا 
ذهبنا إلى الاتجاه المعاكس ورحنا نعيش حياة تقاعد تام خالية من الأحداث . وقد 
حاول أبى عيسى منذ البداية أن يجعلنا على اتصال بأفضل عائلات المدينة وأكثرها 
تقدما ؛ زد على ذلك أن مهنتى الطبية لم تحظ » فى أى مكان آخر ٠‏ بمثل ما حظيت به 
من انتشار » وممارسة , أو نجاح فى منطقة الهفوف . وكانت تنهال علينا كل يوم 
دعوات لتناول الغداء أى العشاء . وجلسنا على موائد كانت تحفل بالأسماك - ولم نعد 
نتناول الجمبرى المملح , التى كانت توحى لنا أننا أصبحنا على مقربة من الساحل ؛ 
وقد أوحت لنا الشعيرية ‏ هى وأنوا ع الحلويات والمعجنات الأخرى , بتأثير الفن 
الفارسى على المطبخ فى الهفوف. زد على ذلك ؛ أن التدخين كان شائعا داخل المنازل ؛ 
ولكن النرجيلة كانت تحل هنا محل الغلايين العربية القصيرة ؛ كما يشيع أيضا 
استعمال الطبيب هنا على نحى لا يقل عن استعماله فى نجد . ويجب أن أنوه هنا إلى 
آرخ الآكات المتؤلى أكثر تتوعا ورقيا :م ذلك الأثات الذى يرن متازل ستدير والعاركن ؟ 
إن توجد هنا المقاعد المستديرة , وموائد الطعام المتخفضة . صوانات الأكواب » 
والأرفف ٠‏ وبدائل الأسرة » التى تشبه إلى حد كبير تجهيزات منزل هندى فى بارودا 
أو فى جامباى 88639 . ويشيع فى الأحساء أيضا حفر الاخشاب ؛ الذى يشيع 


2و1 


استعماله فى أبواب المنازل وإطارات النوافذ ؛ أخيرا » فإن الأشكال الزينية التى ترسم 
على الجدران ؛ والتى لاترقى إلى مستوى الصور الجدارية الحصية ؛ عند كل من جيوتو 
0 أ جيرلاند اجو 5ز661113803 : تضفى على الفرف مزيدا من البهجة ء وأنا 
استميح القارئ أن يأذن لى باستعمال التعبير » الذى يقول إن هذه الصور تضفى على 
الغرف مسحة مسيحية أكثر من تلك الطبقة الحصية التى تجمع بين اللونين البنى 
الكالح والأبيض , والتى تزين بها جدارن الغرف فى كل من العارض والقصيم . وقبل 
كل شئ » ويغض النظر عن التذوق الفنى بشكل أو بآخر . ما هى منازل الرجال » 
الذين يندرج السواد الأعظم منهم تحت مسمى الوحوش أو البهيميين ؟ ولكنى لن أثقل 
على القارئ بالمزيد من التأمل والتفكير » خشية أن أستوقفه فى قراءة هذه الرحلة فترة 
أطول من تلك التى أمضيناها فى القيام يها . 

وعلى كل حال ؟ فإن ما يميز منازل الأحساء بصورة قاطعة عن منازل وسط 
الجزيرة العربية هو استخدام العقود» التى لا يمكن أن يتحقق البناء أو الإنشاء بدونها. 
والعقد الحساوى سواء أكان كبيرا أم صغيرا » مقتصرا على نافذة » أى يشمل المسكن 
بأكمله , لا يمكن أن يكون قوسا من دائرة واحدة بأى حال من الأحوال » وإنما هو 
قوس من دائرتين ؛ وهذا العقد وَسَطّ بين العقد التيودورى القوطى ءأطاه6 +03ن1 
والعقد البلانتاجينى(') . وأنا لم أشاهد هنا منحنى حدوة الحصان الذى يطلقون عليه 
اسم العمارة المغربية ه©110:65 ؛ والعقد الحساوى عبارة عن عقد بسيط وعريض ولكنه 
مديب » داخله عبارة عن مثلث متساوى الأضلاع , وأحيانا مثلث منفرج الزاوية » ولكن 
يستحيل أن يكون مثلثًا حاد الزوايا. ويصاحب استعمال هذا العقد مزايا أخرى كثيرة؛ 
أولها أن المنزل بكامله يصبح أكثر انتظاما » وتصبح غرفه أكثر اتساعا , ويصبح 
ترتيبه العام أكثر تناسقا , ويتدفق عليه الضوء والهواء بكميات كبيرة ويطريقة سهلة ؛ 
فى حين يتسم السقف بشىء من الخفة والزنبركية التى تسر أعين رجل وصل لتوه من 
الرماكن ود لمن أن مكون هرق فظة ثقملة عن القهي مسملة عق متتسفيا غلن 
أعمدة تشوه المنظر . 

تحت أسقف هذه المنازل ؛ ويالقرب من النار المشيوية , وأثناء دوران فناجيل 
القهوة . وإلقاء الشعر ؛ وسرد الحكايات عن هذه اليلاد » والذى كانت تتخلله النكات 


. (المترجم)‎ - ١108 - ١١514 نسبة إلى الأسرة المالكة التى حكمت إنجلترا من عام‎ )١( 
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القى كائت تعيسكة هن الأعماق ادن شيع لاخر كاك كفني ينا ثساعات اليل شر انها + 
وكيم لكا'فرضسة الرقرة على ذلك الذي مسي كن ممصن الألحنان:" الوكة لاخر عن 
الميدالية: وذلك أيضا الذى أتفق مع العرب فيه, ويطلقون عليه "ما تحت البساط ". هنا , 
فى الهفوف ٠‏ يكيل الناس لفيصل عشر لعنات مقايل كل ثناء واحد عليه ؛ وفى مقايل 
كل تمن طيب ' للمسلمين ' هناك , تجد فى مقابله هنا لعنات مريرة . وقد سمعت فى 
الهفوف , ولأول مرة فى الجزيرة العربية » وليست آخر مرة : مجملا للشعور المعادى 
ل- محمد ( يي ) فى عبارات من قبيل :" بغضنا الله والإسلام ". والتى معناها 
الحرفى ' كرهنا الله والإسلام ". وهو ما يقابل فى الانجليزيه العبارة التى تقول " 
يسقط “0010/1118 أى العبارة التى تقول :" الموت : ل ...' 10 08348 ؛ وكانوا يشقعون 
هذه العبارة بقولهم  :‏ تقو على المسلمين” ( الذى يعنى بانجليزيه بسيطة " ابصقوا على 
المسلمين ') . كانوا يطلقون هذه العيارات ؛ وهم يعضون أسناتهم » ومصحوية 
بإشارات لا يقل معناها عن معانى هذه العبارات . كانت كلمة " لا اله إلا الله " لا وجود 
لها هنا تماما . كما أن كلمة "الإسلام ' كانت مرادقا للعيب والعار » بل إنها كانت تثير 
الرعب والفزع 5م,ع6»1, مءوع10,:6] , وغاليا ما كان الناس يشفعونها هنا بذلك الخير 
البذىء " الكلاب'('). وكان الناس هنا يكيلون الثناء والمديح للنظام الجيد والرقاه السائد 
فى كل من بومباى وكراتشى ؛ هاتان المدينتان اللتان زارهما كثير من أهل الاحساء ؛ 
وكانوا يشفعون هذا الثناء بمقارنات أبعد من أن تكون فى صالح الحكم الوهابى 
أو الحكم التركى . زد على ذلك ٠‏ أن الزيارات التى كان أهل هذه المنطقة يقومون بها 
إلى كل من البصرة وبفداد قد مكنت الكثيرين منهم من التعرف على الإدارة العثمانية , 
وأن يقيموها تقييما صحيحا . 

وفى أحيان كثيرة » كانت تنعقد تحت جنح الليل ؛ فى بعض المنازل البعيدة عن 
الطريق العام + أو من حول:قدفاة ابن 'عيسى احتفاغات كثيزة كان يحضيرها قذامى 


)١(‏ لقد خلط المؤلف بين علاقة الناس بالإسلام وعلاقتهم بالقادة والحكام فى الرياض . نعم قد يتذمر 
الناس من حكامهم : لكن هل ذلك مرده إلى الدين ؟ إن الإسلام ينبذ الظلم : وينبذ التكبر والقهر على الناس 
والإسلام جاء ليخلص الناس من كل أنوا ع الشرك والقهر ويقر بالحرية والعدل والمساواة » وإذا كان المؤلف قد 
سمع فى حينه وفى أحد المجالس هذا السب واللعن للإسلام فالحال بين أمرين إما أنه خلط بين تذمر الناس من 
حكام الرياض وإما أن هؤلاء فسقة وفجرة وأهل نفاق وشرك لا يريدون الانصياع لهذا الدين وتعاليمه لأنه يكبح 
جماح شهواتهم وينقى المجتمع من رذائلهم وهم أصحاب فطر فاسدة يكرهون الحق والخير -- (د. حلمى عبد المنعم) . 
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ومن هذه الاستساعات اممتطعت إن الفحطاى مر عنعن التامن على الزفاينة 4 أو ان 
شت فقل التحالق عنس الوهابة :.والقوة الركميدة فى هذا ا لثامن .مكل فن كل من 
الأعبناء 'وعفنان “زد على ذلك أن :طلا ين الرشيد » وكل المتفاطفن مه فى كل 
أتماء هيل شومر ,كلى استهداد لتقديم العوق مق الناحية الفتجالية + ومتاك أيكننا 


ومن السهل على الشعراء الذين أمكنهم , عن طريق الدراسة والملاحظة ‏ الوقوف 
على مدى وعمق الشعور القبلى والوراثى بين أفراد العرق العريى أن يفهموا . فى 
سهولة ويسر . الأسباب التى تجعل هذه الحكومة - التى جردت أكبر أعيان الجزيرة 
العربية من ممتلكاتهم » وطردتهم أو قتلتهم فى كل مكان - وهذا مجرد سيب واحد ,2 
نافيك عن الأسيان الأخرى الف سكشق عنيا ذا الكتاي حامتخطا احقد وكزاهمية 
لا نظير لهما . وهدفا لانتقام أولتك الذين يطغى ويتجير عليهم : والعريى لا يعفو حتى 
إلى الجيل العشرين أو ما بعد ذلك , عن تلك المظالم التى حاقت بأسلافه . زد على ذلك , 
الكراهية القومية والتراثية ١16601180‏ . تلك الخاصة 8815,© من خصائص الدم إن 
جاز لى أن أستعمل هذا التعبير- وهذه مسألة فسيولوجية يحق وليست لمجرد التوكيد ؛ 
يضاف إلى ذلك » الضغط الناشئ عن الإخضاع الفعلى والحكم السيئ الواضح فى 
معظم الأحيان ؛ وأخيرا يجىء العداء الفطرى العربى لكل ما هى متشدد ؛ وكل ما يعبر 
عنه بالصيغ والتراكيب الحرفية: والقارئ ريما يندهش ؛ لا من مدى رد الفعل الوهابى , 
وإنما لأن رد الفعل هذا لا يكون على تطاق واشغ ؛ ولا من حدة هذا الزد » وإِنْمَا لآته 
لا يمكن أن تمر عليه ساعة واحدة حتى يبدأ عمله من جديد . والبدو شأنهم شأن 
الحضر ء فيهم أيضا الكثير من الدم الذى يحضهم على الانتقام من ناحية والتأكيد 
على حقوقهم الكبيرة من الناحية الأخرى ؛ وإذا كان حب الحرية هو الذى يبث الحياة 
من العجمان وينى خالد . ومن ثم إذا ما حدث شئ من التمرد أو العصيان فإن 
العجمان وينى خالد سيكونون سبيه الرئيسى . ويرغم أن التمرد أمر مؤكد » إلا أنه 
أوردتها فى الفصل الخامس . والإكراه والتهديد والوعيد هم الذين يحققون مثل هذا 
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التمرد » ويكفى أن يقوم البدى بذلك ؛ فأنا لم أسمع قط مثل ذلك السب واللعن الذى 
كالوه لكل من فيصل وحكومته . 

وإن جاز لى أن أعكس العبارة التى استعملها الكلبى فأنا أقول : إن الرجال 
جاهزون ولكن الساعة لم تحن بعد . ويرغم كل أسباب هذا الاستياء وعناصره فإن 
الخوف الحقيقى من القوة المتمركزة فى نجد » ويخاصة عندما تكون بين يدى عبد الله 
بن سعود المخيف , الذى يجرى الهجوم طلبة طوارا #والائي ينادم الهجوم بصورة 
مستمرة ؛ والذى ينتصر دوما » سواء أكان قاتلا أم مقتولا » هذا الخوف الحقيقى هو 
الذى يقيد ذلك التمرد المنتظر ويكبح جماحه , ولا تزال الجماعة الرجعية تنتظر فى 
صمت اللحظة التى يدب خلالها الوهن فى الداخل أى عندما يجيئ عدو قوى من الخارج , 
ويستحوذ على انتباه الطاغية الحاسد , وبالتالى يخفف من وطأة سلاحه . ولقد سبق 
أن قلت . وأنا أقولها هنا مرة ثانية . إن العرب ؛ أولا وقيل كل شيئء » عرق حصيف 
وحكيمء وتنفيذ عمل من هذا ل 0 
زد على ذلك ؛ أن جواسيس فيصل .ء الذين ينتشرون فى كل أنحاء الجزيرة العربية من 
الجوف إلى مسقط , لا يسهون عن مراقبة أية حركة وأى عرض والتبليغ عنه . وبالتالى 
ليس أمام أحباء الحرية من شئ سوى الأمل , والكراهية والخضوع . 

كان قد مضى علينا فى مدينة الهفوف ؛ أسبوع ؛ عندما دخل علينا أبى عيسى من 
اس 5د لو نيدي جوز لو انو 
دو يكن عر لشعر "النيطى”" ٠‏ ثم قفل أبو عيسى الياب خلفه . وأبلفنا أبو عيسى , 
ارم مع ال ار اا الي 
حى الكوت . قد دخلا القهوة . منذرين بأنهما جاءا لتوقيع الكشف الطبى عليهما » 
ولكنه قال , إنهما جاءا أصلا بهدف التحقق من شخصية الغرياء . وهنا ارتدينا 
مشالحنا - إجراء مبدئى من إجراءات اللياقة يشبه غسيل 00 
ومثلنا أمام الباحثين عنا ونحن تبدى علينا البراءة والجدية العلمية . ودار بيننا وبينهم 
حديت: ؛ وتناول حديكنا الذئ تكلمنا خلاك , من وافع علمنا عن البشيزة المتفراءية 
والبشرة الحمراء القانية , وتكلمنا أيضا عن عروق الرأس , وعن العقاقير الهندية , وكنا 
نستشهد بالقرآن . وتطلق العبارات التى تنم عن الولاء ل - فيصل ٠‏ إلى حد أن أبا 
عيسى نقسه كاد يطير فرحا ؛ ويعد أن تلقى الجاسوسان شيئًا من الوصفات الطبية 
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المكونة من أقراص الخيز والماء المعطر . غادرا وهما لا يقلان عقلا عما كانا عليه . وراح 
أصدقاؤنا » وهم كثيرون الآن » يتفكرون فيمن نكون » وذلك من منطلق مظهرنا » من 
ناحية ومن منطلق شخصية مضيفنا المعروفة » من الناحية الأخرى ( والذى ينطلق عليه 
مقولة موصيرؤين الشنهيرة : إن الرب:ذاتما بوحه المثثل الى المثيل(9) وراحوا يفهلون 
كل ما فى وسعهم كى يذروا التراب فى أعين الوهابيين » وسارت الأمور سيرا طبيعيا 
هينا . ومن نعم الطب ! أنه لا توجد مهنة أخرى غيرها تشيع الثشقة والصداقة فى 
كل مكان . 

وثمة عادة غير معروفة فى شومر أ نجد , ولكنها تشيع فى أجزاء أخرى كثيرة 
من الشرق , هى تحديد أيام بعينها من أيام الأسبوع لإقامة أسواق شعبية فى هذا 
المكان أو ذاك . والتى تقصدها السكان أو بالأحرى القرويون . من جميع المناطق 
المجاورة لكى يبيعوا ويشتروا » كما تقام فيها المزادات العامة . والألعاب الرياضية , 
وإلقاء الشعر , والسباق » وما إلى ذلك من طيش البشر . وهذا عمل جيد بشكل عام » 
وهذا ليس بالشىء الغريب على أوربا . وهذه الأسواق , كانت تقام فى الجزيرة العربية 
منذ زمن يعيد جدا » وكانت تستمر أسيوعين ؛ ويشهد على ذلك سوق عكاظ ؛ الذى 
يقال عنه إنه شهد إلقاء المعلقات السبع أول مرة ؛ وكان هناك أيضا سوق صنعاء فى 
اليمن . وأسواق أخرى ورد ذكرها عند المؤرخين القدماء . 

هذا الاقتناء نفسه موجود منذ الأزل فى منطقة الاحساء ؛ إذ نجد أن سوق 
الهفوف الأسبوعى يقام يوم الثلاثاء . من كل أسبوع . أما سوق المبرز تلك القرية 
الكبيرة التى تقع إلى الشمال من الهفوف ؛ فيقام يوم الاثنين . وقد حرص أبو عيسى 
الذى كان يود أن يعطينا فكرة جيدة عن بلده الثانى 8008160 ؛ ومن ثم راح يتحين 
الفرص كى يطلعنا على الجزء الأكبر منه وأحسن ما فيه على أن يجلعنا نتتعرف كل 
أنحاء السوق . وقد ذهبنا إلى ذلك السوق , وأمضينا فيه عدة ساعات بين الكبائن التى 
كان الناس يقيمونها فى مثل هذه المناسبات » وكنا نتناقش مع الحضر ومع القرويين » 
وسط مشاهد حية تضارع مشهيد إبسوم فى اليوم الذى يقام فيه سوق ديربى لإط:88 , 
أى مشهد فراتكفورت أثناء انعقاد ' المسوش " 56ع0ه/116550 . كان مكان السوق على 


(*) ترجم هذه المقولة الشهيرة من مقولات هوميروس الأستاذ ديمترى من سفارة اليونان بالقاهرة - 
(المترجم) . 
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الأرَشْرر الواستحة الرئسي ةذلف الدواية الفتسالنة #وإلي الخلف تاكيرة من وار 
الكوت , كان الباعة معظسوع : إن لم يكن كليه .من القرويين + الذين أحضنروا معهم 
بضائع تغرى الناس بشرائها لرخص ثمنها بدلا من أناقتها : فها هى نعال ثقيلة , 
وهذه مشالح مخاطة بطريقة بدائية » وتلك بنادق عتيقة وخناجر عتيقة أيضا » وهذه 
أواكن مستسملة مستوعة فق التساين الأمعفن هذا :| ل حاف الحمال والأيل»والذلوك» 
والحميرء وقليل من الخيول . وهاهم, أناس آخرون » يمتهنون البيع عن طريق التجوال ' 
ولا يفيبون مطلقا عن التجمعات التى من هذا القبيل . وهذه أساور مصنوعة من 
الزجاج معروضة فى الكبائن » وتلك خلاخيل للأذرع » وهذه خلاخيل للأرجل » وهذه 
أختام من النحاس »٠‏ وتلك عقود من الخرز مخصصة لأعناق البنات ( ويؤسفنى أن أقرن 
الاسم التالى بأسماء البنات ) والحمير » ونرى بين الحين والآخر بعض كؤوس الشراب 
الأوربية ٠‏ جرى استيرادها عن طريق الكويت أى البصرة , وتلك مرايا : ربما وفرت 
انعكاساتها المشتتة » على النسوة الجميلات » مشقة قلب شفاهن تعبيرا عن الاحتقار 
والازدراء . كانت هذه الكبائن مرتبة ترتيبا نمطيا على وجه التقريب » وكانت منظمه 
على شكل شوارع وساحات ؛ ففى الساحات كانت توجد أكوام كبيرة من الخضراوات 
والتموق خلى شكل أكراء أشاء الباعة والناتمات + وهذها اكناس مق الحرشن رعك 
أكياس من الدقيق ؛ وهذه أكوام من فحم الخشب , وتلك أكوام من الحطب » وهذه حزم 
من قصب السكرء من أجل الأسنان الجميلة فى الهفوف . ومن حول هذا المكان توجد ٠‏ 
الحمين القيدة ».وهاهئ الجِفال ستخيفة المنظ ترقع وؤوستها فى الهؤاء ‏ وهؤلاة سك 
من شباب المدينة يشثيرون الغبار عن طريق الجرى بالخيول متذرعين بأتهم يجريونها 
استفداد] لقيوانها ‏ كانث الطرف:والتكاح تهت من هنا ارمق هتاه ومسيت الصيزابة 
القريعة تقتهها نط هذا الحيم اللشطط ف القرام:: 

وعندما حل يوم الاثنين ذهبنا إلى سوق المبرز » على ظهور الحمير المزودة بسروج 
حاقدة عونا أحد ازاما على هنا أن أعتدز للقارية عن هذا الظرف كسا من أن 
يعتيروا ذلك اعتداء صارخا على حقهم وامتيازاتهم ؛ ولكن يجب أن يكون معلوما أن 
النبرج الحانين هو الذى متهمله راكيو الكفين فى كل أتخاء الأحنباء : سؤاء أكاتوا 
رعالا آم نشاء +وبغن أن ركنا الحمين على هذا :التحن + اكجهنا سوي القرية :'التى 
يطلق عليها ما لا يقل عن عشرين ألف من السكان اسم المدينة . ولكن هذه القرية 
بلا أسوار » كما أن قلعة هذه القرية مبنية على ريوة عالية تقع على بعد مسافة قصيرة 
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تأنحنة القري »وقد عديه بمرقع هذه القلعة موا لميؤة على كد يمكن بق اكتشاف 
رهد الفس القاذورفن آنا اتجاةمن السيل المستوى الذى ححيط بيبا : اعتمم من 
القرية نفسها فى حالة البماج ‏ ومؤاغل الفلعة :في متناو طلقات البخادق الك تنطلق 
فك المتازل الموحودة اشغل القلعة ‏ وميك القلعة مربع الشكل وه مضي كرت اليقر 
من جميع الجوانب . فيما عدا الحجم والمساحة , التى لا تزيد على ربع أى خمس 
مساحة القلعة الموجوناة في القاصمة” 

كان السوق يقام بالقرب من تلك القلعة ؛ والتشابه الذى بين هذه القلعة وقلعة 
البقرت حعيل وضطها: مرا لالز لالش الحيم والر كسى :فى هذينة اليون فى ذلك 
الممتكي الكبيزالأقيق ( الذي أقامة سؤكرا ,رز اللك | فبميل تسيب خرف وتلق على 
الزفناه اروص لرغاناة.وقن اتشر مهدا السشهن علن حسان الك الشامن #ولكن 
المساهفة غين. الغارية التن تم حمضيلها فى العا «القالى ريما تكون قد ضوديك نشؤافة 
الرياض بأكثر من ذلك الإنفاق الدينى . وشكل مدينة المبرز غير عادى . فهى تحتوى 
غلى الكثين هق المتاول الاضنقة» التى:تعقانيا الأكواح الناسية © وسيقان المترة كافون 
الى خدما عن سكان اليفوف: +اتستاء أخفكة حاذك الأرّن اكقن من أولئف الذيث 
بما سوق الكمانة: رودق ون أفران لمكو الف كافك مهدا هناد كرتشم رعق 
عبيد » كان له قريب حضرى فى تلك المدينة » حضر إلينا وانتهز هذه المناسبة ليدعونا 
الى تقاولالغذا وطق تهاكذته ج القع شتاعيت ليها عسل التدل للذرة الأرتي يعد غنات 
طويل . كان منزل مضيفنا من قبيل منازل أفراد الطبقة المتوسطة فى كل من حمص 
أ خماء يتوكاكت خرت المترل سن التويح لعفي المتروسبالحصعر اها تراقدو قف كانت 
من النوع المنخفض »؛ وكان حوشه صغيرا . كما كان به بئرا أيضا » وكان مظهره 
وحن بالعزلة زاالخشخوصية برغو أنه كان فى مختصيف' الشبان ع مها كين دمض 
القراء:الذيق قبس لهم أذ يدخلوا مدرلا من متازل الأضدقاء (الوطنيين بظبيعة الخال) 
فى سوريا » أو فى الموصل ء أو بغداد . والواقع أن منطقة الأحساء » تقترب مما يمكن 
أن"تسسه:الذى"القطط .يزه أن العتمن العريي' فر القالت:فيها : 

والمسافة التى تفصل الهفوف عن المبرز . وتقدر بحوالى ثلاثة أميال . عامرة 
بالبساتين »والمزارع: وينابيع الماء القاتر . وفى هذه المنطقة وعلى امتدان غدة فزاسغ » 
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يرع نخيل تمور ' الخلاص ' ؛ - تلك الكلمة التى تدل ترجمتها الانجليزية الدقيقة على 
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"الخلاصة ' 001018558068 - وهو نوعية تقتصر على الأحساء وحدها ؛ كما أنها فريدة 
فى توعها . وثمرة تمر الخلاص أصغر من ثمرة تمر القصيم » ولونها كهرماني ثرى » 
يميل إلى الاحمرار وشبه شفافة . ومن الصعب , بل ومن السخف أيضا أن أحاول 
وصف مذاق تمور الخلاص عن طريق الكلمات ؛ وأنا أرجو القارئ الهندى أن يصدق 
أن مانجو " الماسيجوم ' #الاة135519ل1 ليست أرقى من المانجو "الجنجلى" 88او6نال » 
على أن يصدق أن تمور الخلاص أرقى وأحلى من التمور الموجودة فى كل من الأسواق 
السورية والأسواق المصرية . وخلاصة القول : إن تمور الخلاص هى أفضل أنواع 
التمور . والنخلة التى تنتج هذا النوع من التمور يمكن التعرف عليها من جذعها ٠‏ الذى 
يعد أنحف من جذع النخلة العادية » كما أن مجموعها الخضرى أقل من مجموع النخلة 
العادية أيضاء أنحاء إلى أن لحاعها أنعم من لحاء النخلة العادية. وهناك نوعية أخرى , 
من التمور تقتصر على هذه المنطقة أيضا هى تمور الركاب ؛ وهذه النوعية تجيئ على 
راقن التعيور كلبا'ف كل القاطى الأخرئ ب:رطوال مقا :فى الحزدزة العرورة اسه 
حوالى اثنى عشر نوعا من التمور , التى يتميز بعضها عن البعض الآخر ؛ وأنا لا أشك 
فى أننى لى طال مقامى فى الجزيرة العريية لتعرفت على اثنى عشر نوعا آخر . وفيما 
تعاق يتم الخلادن بصقة خاصة »قإن ززاعته تعد من آهد الأعمال الؤواعية الث 
يمارسها سكان الأحساء ؛ ومحصول تخيل الخلاص يعد مصدرا من مصادر الثروة ؛ 
وتعلى ولق :إن معدن كفو كلاسن + الذى عمق الوضل ف الفتمال الغو + 
إلى بومباى فى الجنوب الشرقىء بلء حسب اعتقادى , إلى ساحل زنزيار فى أفريقيا , 
يشكل فرعا أساسيا من فروع التجارة المحلية . 

هيا ينا مره أخرى إلى طريقنا : فهو عبارة عن طريق مرتفع يقع بين منطقتين من 
مناطق الرى العميق على الجانبين » وتتخلله من حين لآخر برك أى مستنقعات صغيرة . 
واذاكان اههامن القتراء فى كجول قن المخطقية المسان 8 لكل عن قيلوو »وكاتجور : 
أو نيجابتام ٠‏ فلربما ذلك بالطرق السريعة هناك , وبالتالى يكوّن فكرة معقولة عن طرق 
الأحساء .والعمري ازكرى وس كل وذ الكسدرةة والتنا دن وطلى مقوقة بق اكير : 
بحيرة صغيرة » ماؤها منقوع , أو إن شئت فقل مشبع بالملح . لدرجة أن الملح يغطى 
خواف :هذه المركة: أمطاع إلى 31 لأرهى المضارة: ليذه البركة كان كوخ حواء تيان : 
وتتناثر هنا وهناك بيصورة متكررة ملاحات أخرى ؛ والغريب فى الأمر ؛ أن الترية التى 
تتخلل المسافات التى بين هذه الملأحات من النوع الخصب وخالية من الأملاح . 
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وعلى مسافة حوالى مائة ياردة » إلى الخلف من المبرز , فى الناحية الشمالية » توجد 
عين جميلة . تشكل بحيرة صغيرة عميقة , أضفت عليها سخونتها اسم * السخنة " 
وماء هذه العين ليس له مذاق المياه المعدنية , ولكن درجة حرارة هذه البحيرة 
الصغيرة لا تقل عن 50 إلى 5١‏ درجة فهرنهيتيه . ويجيىء أهل المبرز إلى هذه البحيرة 
طلبا للاستحمام ؛ ولقد حذونا حذوهم » ويعد أن أخذنا حماما جيدا عدنا لتناول الغداء 
فى منزل قريب عبيد » عمه على ما أعتقد . وكان المنزل مفروشا بالسجاد . 


القارئ أننا سنقوم بزيارة لعقيلة محترمة لها أسرة كبيرة ؛ ولكن فى الأحساء أيضا , 
ويرغم أن القيود المفروضة هنا على الجنس اللطيف ؛ أخف من تلك التى فى نجد ؛ فإن 
القيام يزيارة أية امرأة زيارة خاصة يعد أمرا غريبا . والواقع أن اسم أم سيع عبارة 
عن عين ساخنة كبيرة: تنبثق من أعماق الحوض الطبيعى » وتتفرع منها سبعة ينابيع » 
الهفوف , ناحية الشمال . وعندما حان الموعد تجمعنا » حوالى اثنى عشر رجلا ؛ وكان 
رفاقنا من بين كبار الشخصيات ٠‏ وميالين إلى البهجة والسرور . كانت القائمة التى 
تضمنا على النحو التالى : بركات وأنا ومعنا خمسة رجال أجواد ( وهم يستحقون هذه 
الصفة ) من الهفوف ؛ ورجلين خلاسيين أى مولدين » وعبد » وصبيين . ويقى أبى عيسى 
فى الهفوف ليتولى أمورنا المنزلية ؛ كما قامت زوجته بتزويدنا بالدجاج المسلوق , 
والفطائرء والمولاس» والقهوة وأشياء أخرى جيدة . وركبنا الحمير » وسرنا فى طريقنا » 
وبدلا من السير فى الشوراع ؛ اتجهنا إلى خارج أسوار المدينة » وسط الحقول 
وخزانات المياه ؛ وكدنا نخاطر بالوقوع من الطريق المرتفع على ظهر واحدة من 
الجاموس الذى كان يتمرغ فى الوحل ‏ ويسابق الحيوانات التى كنا نركبها , ويثيت 
عن طريق التجربة الواقعية أن العرب » فى حفلات المرح » بوسعهم أن ينافسوا تلاميذ 
الغرب فيما يقومون به أثناء العطلات . وتجاوزنا المبرز ٠‏ بقلعتها وعينها , فى جانب من 
الواسع , الذى كانت أشجار النخيل تحيط به من الناحية اليمنى » فى حين كانت 
تلسلة بال الأخيناء الخودا + الرائعة على الغناقن الأشر عوكنا تناه بين الحين 
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والآخر . على الطريق ؛ أبراجا للمراقبة ؛ وقلاعا مهجورة . يفعل الزمان فعله فيها . ثم 
يبدا الطريق يضيق بعد ذلك ٠‏ ويمر بنا بين قريتين متوسطتين » ثم يمتد بعد ذلك إلى 
الأمام » وسط المزارع وخزانات المياه ؛ إلى أن نصل فى النهاية . عن طريق اندفاع 
المياه » إلى مجرى مائى تكسو الحشائش ضفتيه » أوصلنا هو بيدوره أيضا إلى 
ليع 

هذه النافورة ترتفع على شكل تجويف دائرى قطره حوالى خمسين قدما » وعميقة 
جدا ؛ وتنبثق من مركزها مياه حارة , لا يجرقئ أحد على الغطس المفاجئ فيه دون أن 
يؤذى قدميه وذراعيه بسيب سخونة المياه . وحوض هذه النافورة مملوء حتى حوافه ٠‏ 
كما تنبثق من الفتحات السبع فى الحافة الصخرية سبعة ينابيع هى التى أعطت هذه 
النافورة ذلك الاسم , وهذه الينابيع واسعة وعميقة وتكفى لإدارة الطواحين المائية 
لو قدر لها أن توضع فى مجراها . وبعض القنوات هنا طبيعية » ولكن من الواضح أن 
إجمالى القنوات السبع هو من صنع السحر 88(') ؛ وأنا لا يمكن أن أقطع إن كان 
ذلك ؛ يفعل النجوم أم لا ؛ غير أن شيئًا مشابها سوف تراه فيما بعد فى أحواض 
الساحل الفارسى , وله , بما لا يدع مجالا للشك ؛ أصل دينى أو خرافى ؛ يجعلنا تميل 
إلى حد ما ء إلى تطبيق الاقتناء نفسه على أم سبع . ومن الواضع أن الأعمال 
الحجرية التى تحيط بالبحيرة قديمة تماماء ولكن هذه الأعمال لا تحمل نقوشا تاريخية » 
وقد لاحظت أن هذا الشىء يكاد يكون عاما فى وسط الجزيرة العربية وشرقها . ومن 
حول هذه العين تنمى أشجار النخيل » وتنتشر ظلال أشجار النبق على شواطئ هذه 
العين المعشوشبة ؛ والكتل النباتية الكبيرة هنا » تحول دون رؤّية المنظر اليعيد . كما 
تحجب الرؤية أيضا عن قرية الزِّخّة الصغيرة » التى تبعد مسافة ربع ميل تقريبا ناحية 
الشرق . والماء ينساب من أم سيع صيفا وشتاء على حد سواء . والسمك والضفادع , 
والأحياء المائية الأخبرى لا يمكن أن تعيش داخل هذا الحوض الحار » ولكن هذه 
الكائنات تتزايد كلما بعدنا عن العين الأم . 


)١(‏ ليس شئ من صنع السحر أو النجوم وإنما هى قدرة الخالق الذى جعل الماء يتفجر بين الصخور 
كما قال تعالى 'وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء' وقد حذر الإسلام 
من السحر وحرم تسبة الأحداث إلى النجوم وجعل ذلك كفراً صريحاً فقال (مَريةِ ) "من قال مطرنا نبوء كذا 
فقد كفر بما أنزل على محمد" - (د. حلمى عبد المنعم) 5 
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الشمس الآن ساطعة فى منتصف مسارها ؛ وكان النسيم عليلا ؛ وشاهدنا 
النافورة الأم بكل خصائصها » وتحممنا فيها , وسبحنا فيها ؛ وتضارزعنا »-وبفسريكا 
القهوة . وتحادثنا » وتناولنا الفداء » ودخنا » ثم نمنا » ثم تحممنا مرة ثانية . ومر كل 
شئ مرورا سلسا وجميلا ‏ إلى أن اكتشفنا أننا » يحكم النسيان الذى يحدث أثناء 
القيام بالرحلات ؛ لم نحضر معنا فناجيل القهوة . ولم نلاحظ هذا الشئ إلا عندما 
جهزنا القهوة وكنا قد أوشكنا على أن نشربها , ولم يكن أمامنا بيد سوى أن نشرب 
القهوة من دلة القهوة التى يغطيها الهباب الأسود . ومن حسن حظ أحد أقراد هذه 
الجماعة , ولأنه كان أذكى من الجميع » فقد خطر بياله أن يختبر كرم بيوت الزخة , 
وَرَكت الههان.وخاطن بالاشهاه:صبوي القنرية": الث عاد متها ؤمعة حمل حسار من 
فناجيل القهوة . قد يظن البعض أن هذه أمور تافهة : وأنا أروى ذلك هنا من قبيل 
الموازنة بين الأوصاف الكثيرة المطولة والمبالغ فيهاء والتى تنطوى على كثير من الحشو, 
وتعج بها حياة الشرق يصفة عامة , والحياة العريية بصفة خاصة . وهنا يدخل وقت 
العصر ؛ وطبقا للعرف العام كان لابد من إقامة صلاة العصر ء التى ركبنا بعدها 
حميرنا وعدونا عائدين الى منازلنا ؛ وقد انقلب البعض منا على الطريق . ووقف بعض 
آخر لمساعدتهم ؛ وفى النهاية وصلنا بسلام إلى الهفوف . متأخرين ومتعبين , ولكن 
روحنا المعنوية كانت مرتفعة , كما سعدنا أيضا بالقيام بهذه الرحلة . 

وصفت بالتفصيل اثنين من عيون الأحساء الحارة ؛ وهناك ثلاثمائة عين أخرى من 
هذا القبيل ٠‏ فى المنطقة , وذلك نقلا عن رواية أبى عيسى . وأنا لا أضمن دقة هذه 
المقولة العددية ؛ ولكنى على يقين من وجود الكثير من هذه العيون . وخاصة أننى 
شاهدت منها قرابة اثنى عشرة عينا خلال مسافة قصيرة ؛ منها عين على وجه 
الخصوص ء تقع على مسافة ثلاثة أميال شرقى الهفوف ؛ ينبثق منها ماء أكثر من ذلك 
الذى ينبعت من أم سيع نقسها برغم أن درجة حرارة هذا الماء يمكن تحملها . ودرجه 
حرارة الماء الذى ينيعث من هذه العيون تتباين من عين لأخرىء ولكنها لا تتوقف مطلقاء 
وهذا يرجع لأسباب تتعلق بجوف الأرض ؛ ولكن الماء فى الأراضى الداخلية لا بد من 
الحصول عليه من الأراضى المرتفعة , ومن الطويق على وجه الخصوص . والبحيرات 
والشيول القى شكون خلال تصيل الثنتا ء على هضاب جيل طويق ؛ أى التى تفيض وتملاً 
وديان هذا الجبل . سرعان ما تنتشر بها التربة المرلية والرملية » وتبدو للناس وكأتها 
ضاعت إلى الأبد ومعها النماء والحياة . ولكن الأمر غير ذلك ؛ لقد غاصت هذه المياه 
فى الداخل لتظهر على السطح من جديد » لتغوص على الساحل ذلك الذى لم تفعله فى 
الداخل . إن قلة قليلة من الرحالة الذين تنقلوا داخل سوريا » ويخاصة فى اتجاه 
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الشرق والجنوب اللذين سبق أن قلت عنهما فى مناسبة سايقة » إن خصائص ترية 
الجزيرة العربية تكشف عن نفسها فيهما لابد وأن تكون سرعة السيول , والمجارى 
المائية بل والأنهار قد استرعت انتباههما وهى تختفى تحت سطح الأرض فى الترية 
المتشققة فى الأرض الحرداء . ولكن قد يتبادر إلى الذهن ذلك السؤال الذى يقول : 
ولماذا لا تتفجر مياه الطويق مرة ثانية بالقرب من سطح الجبل » بدلا من أن تقطع 
مسارا مقداره ستون أو ثمانون ميلا لتظهر من جديد فى الأحساء ؟ وأنا أستطيع أن 
أجيب على هذا السؤال من باب التحزير الذى له أسسه وقواعده . فالرطوية التى تنفذ 
خلال طبقات جبل الطويق الجيرية ؛» تواصل ضغطها على هذه المياه إلى أن تصل » 
على حسب علمى ٠‏ إلى عمق كبير , أثناء انحنائها ناحية الشرق » إلى أن تصل هذه 
المياه إلى التركيب الساحلى حيث توجد طبقة من صخور الجرانيت التى لا تسمح بنفاذ 
الماء » وهذه الطبقة نفسها ساخنة يفعل ما هو موجود أسفلها . وعند هذه الطبقة , 
لا يستطيع الماء أن يصل إلى عمق أكثر مما هو عليه » فيضطر إلى الصعود مرة ثانية » 
بفعل قانون مستوى السائل . ليتخلل الصخر المكسر الموجود أعلاه » ويصل إلى سطح 
الأرض مرة ثانية حاملا معه حرارته إشارة ودليلا على رحلته الطويلة. ومما لاشك فيه , 
أن القارئ يعلم » أن الجرانيت والبازلت تشيع فى التكونيات الساحلية فى الجزيرة 
العربية » فى حين أن الحجر الجيرى والطباشير » وما إلى ذلك من المواد الأخرى هى 
التى تسود فى وسط الجزيرة العربية . 

وقبل أن نغادر الأحساء ؛ أود أن أضيف بعض الملاحظات كى أكمل بها الصورة 
التى رسمتها لهذه المنطقة هى وسكانها ؛ ونظرا لأن الفرصة لم تتهياً لى » من قيل » 
كى أضيف هذه الملاحظات ؛ فسوف أوردها هنا . فى هذه المرحلة من الرحلة . 

قد يفرح القارئ الكريم عندما يعلم أن الحجاب والقيود الأخرى المفروضة على 
الجنس اللطيف من قبل التشدد الإسلامى . ناهيك عن سوبها(!) . هى أقل شيوعا ومن 


)١(‏ كدأب المؤلف دائماً حينما يجئ شئ من تعاليم الإسلام يكثر همزه ولمزه » وهو هثا يلم الحجاب 
للمرأة المسلمة . ويصفه بالسوء . وهذا لعمرى مغالطة كبيرة . لأن الحجاب صيانة وتكريم للمرأة » وقد قال الله 
تعالى لنساء المؤمنات عامة "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وفسر كثير من العلماء أن الاستثناء هو الوجه 
والكفان ‏ وقال تعالى 'يا أيها النبى قل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمتين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين' وكان تكشف المرأة يسقط من كرامتها ويجعلها عرضة للأذى , وهذا ما يصدقه الواقع فى 
الغرب حينما تكشفت المرأة وتعرت أصبحت سلعة رخيصة , وفقدت كرامتها وعزتها ؛ وأصبحت المرأة فى 
الدرجة الأولى شهوة تقتنص وفريسة لكل صائد وداعر . والحمد لله على نعمة الإسلام وصيانته للمرأة - 
(د. حلمى عبد المنعم) . 
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أنه والضدة متيق اونا ل وإذا ]0 
أخاطر بعملية إنشاء مقياس متدرج للجمال فى الجزيرة العربية وأنا أقول مرة ثانية » 
فى الجزيرة العربية وحدها ؛ فإننى أضع البدويات عند الرقم صفر على هذا المقياس , 
أو عند النقطة أ على أكثر تقدير ؛ وفوق ذلك بدرجة واحدة أضع النساء النجديات » 
وفوق نسوة نجد تجيئ نسوة جبل شومر » وفوق نسوة شومر تجيئ نسوة الجوف » 
هذا المقياس ؛ نجد المرتبة السابعة عشر أو الثامنة عشر يتريع عليها الجمال العمانى 
الصارخ . وسوف نتعرف على قطر وعمان فيما بعد . والشعراء العرب يتحرقون شوقا 
إلى ساحرات الحجاز ؛ وأنا لم أر فيهن أى سحر على الإطلاق ٠‏ ولكنى لم أتجول 
اليمن ؛ وأنا تراودنى الشكوك حول ما إذا كانت النساء المولدات أو ذوات اليشرة 
كد رساواي أذ يتف على المتصرير ار الجلى في هذا الوضموع 0 
الكالتساد ١١‏ هنا اعسات نو انط يتن هنا مفطلقة: ساعن للك الى بخلفون 
وراءه فى سدير وفى العارض . 


وفى منطقة يغلب الطايع التجارى عليها أكثر من الطايع الزراعى » ريما يتوقع 
القارئ منى أن أورد شيئًا عن المحاريث والزحافات والفئوس والمدارس البدوية . ولكن 
من المعروف أن نيبور العظيم » وصف فى كتابه العظيم عن الجزيرة العريية , الأدوات 
المعتادة التى يستعملها الناس فى فلاحة الأرض هناك ٠‏ ويذلك لم يترك لى شيئًا أضيفه 
عن هذا الموضوع . زد على ذلك ٠‏ أننى لست بحاجة إلى وصف الفلاحين ؛ إذ أنه هى 
نفس الفلاح الموجود فى كل أنحاء العالم ؛ ولست بحاجة أيضا إلى وصف متازل 
الفلاحين التى هى عبارة عن أكواخ مصنوعة من الطين أو جريد التخيل ؛ وهذا النوع 


. الكاليبسى : أغنية تغنى » فى ظرف خاص ؛ والكاتب يشير بهذه الكلمة هنا إلى السيدات - (المترجم)‎ )١( 
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الآأخير هو الأكثر شيوعا فى الأحساء . ولكنى يجب ألا أمر مر الكرام » على الماشية 
التسعمتيلة هنا وأعداذها الخد فن الدذافه + والماكنية زات السنبات + والخيراة 
الثراهعافية الى تقدمها 'اليثون: <وهةه الماشسة كلها تستسكل اهو" الاريك :درغم 
أنها كلها قد تستيدل بالحمير فى بعض الأحيان ؛ ولكنها لا تستبدل بالخيول مطلقا . 
وقدما سقطو بالشمول «رقيقى على أن أورن هذا + أ المتلؤلة [الوطوية فى الأحسماة: 
هى من السلالة نفسها الموجودة فى جبل شومر » أو إن شئت فقل إنها سلالة مهجنة 
من الخبول التهدية دوا زيل بويخامنة الذلول وهو رككزة فى الأخيفاء واستها ره 
رخيصة ؛ ولكن ذروة الذلول الممتاز تتمثل فى إبل عمان وحدها . 

ل ؤضنااف طول رطقي > اناه حفهيا للعملة اللعرنة: إلا قن الأسماء 
والناس فى الجوف وشومر يستعملون العملة التركية أو الأوربية » وهى تكاد تكون 
متاك ماما بم العملة الدرة الستجملة فى كل مق سورا ومصبر ل والعراق .روا لشملة 
المستعملة فى الجوف لا تعدو أن تكون واحدة من هذه العملات . أما فى نجد . حيث 
توقف تداول العملات التركية . وكذلك الفملات الفركسية: والأزاضة ٠‏ التى هن قبيل 
الفرنك والفلورين . فإن الريال الإسبانى والجنيه الإتجليزى هما المفضلان ويحتفظان 
بقيمتهما النقدية . وأهل سدير , والعارض ٠‏ واليمامة يستعملون على سبيل الفكه 
الصغيرة . عملة يطلقون عيها اسم ' الجديدة " » ومما لا شك فيه أنهم يسمونها بهذا 
الاسم لأنها جديدة عليهم » رغم أنها موجودة من زمن يعيد ؛ و" الجديدة ' قطعة من 
القضنة اتقشوشة ايصل حجمها إلى حم قطعة النقوى القدنية التى:تساوى سدة 
بنسات » وهى تحمل نقوشا خافتة مميزه يتعذر حل شفراتها ؛ برغم أن مثل هذه 
النقوش لا يتبقى منها أى شئ فى معظم الأحيان ؛ ويبدو أن هذه ااقطعة المعدنية 
مسكوكة فى مصر فى تاريخ سابق لأسرة محمد على . وقيمة الجديدة تساوى 'قرشين” 
سوريين , ومن هنا فإنها تتراوح بين القطعة الانجليزية التى تساوى أربع بنسات وتلك 
التى تساوى أربع بنسات ونصف البنس . وأصغر العملات المعدنية فى نجد يطلق عليها 
اسم ' خورده '. والخورده لها عدة أشكال وهى عبارة عن قطع من النحاس الأحمر 
غير منتظمة الشكل » وهى تكون مريعة حينا » ومستديرة حينا آخر , ومثلثة الشكل 
حينا ثالثا » وهى تكون كثيرة الأضلاع فى معظم الأحيان ؛ والخورده من إنتاج دار 
سك التقود فى البصرة ؛ منذ حوالى مائتى أو ثلاثمائة عام مضت . والنقش الذى 
تممله قطعة العملة المعددية هذه , مكتون بالقظ الكوفن» ويذل على ايشم الجاكم 
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المحلى » وأحرف هذا الخط كثيرة الزوايا وغير مصقولة . والجديدة تساوى ثلاثين 
"خورده" , وبالتالى فإن قيمة الخورده الواحدة تتراوح بين ثلث وربع فارذنج!') ولكن 
"الجديدة" والخورده قطعتان من قطع العملات المعدنية الأجنبية ؛ إن لم يحدث أن كانت 
للحكومة الوهابية دار لسك النقود . 

ولكننا وجدنا فى الأحساء عملات محلية أصيلة 2 هى "الطويلة” أو أن شئت فقل 
القطعة المعدنية الطويلة . واسمها مأخوذ من شكلها . وهذه القطعة عبارة عن ساق من 
وتوجد بعض النقوش الكوفية على وجه واحد من وجهها . وهذه النقوش تدل على اسم 
الأمير القرموطى الذى أنتجت فى عهده تلك القطعة التى تنتمى إلى علم النميات”) 
العريية ؛ ولا توجد أية نقوش أخرى ؛ غير هذا النقش , على "الطويلة ". فضلا عن أنها 
لا تحمل تاريخا أو شعارا. والقرش 60:58 يساوى ثلائة طويلات » وبالتالى فإن كل 
مسمار من النحاس الأحمر قد يساوى ما يقرب من ثلاث فارذنجات . وهشذه العملة 
موجودة فى الأحساء » موطتها الأصلى ؛ ومن هنا جاء المثل العريى الذى يقول :" زذى 
طويلة الحسا ". بمعنى ' مثّل طويلة الأحساء ' » والذى يضرب للشخص الذى يجعل 
لنفسه قيمة فى وطنه ". وقد صدرت قطعة الطويلة بشكليها الفضى والذهبى أيام عظمة 
القرامطة ؛ ولكن هاتين القطعتين بدأ صهرهما منذ زمن طويل . وإلى جانب الطويلة 
النحاسية , التى تعد آخر معلم نقدى من معالم أيام الاستقلال , يوجد أيضا "التّمان' 
الفارسى » وهو يصنع من الذهب أو الفضة , كما توجد أيضا الرويية الانجليزية - 
الؤفية : والآنه!"): والبايسن!؟ وكلها تقح على الأحماء فقط :: والتقنود التركيبة 
أو الفرنسية لا يجرى تدوالها فى الأحساء : كما لا يجرى أيضا تداول الخورده أى الجديدة 
اللتان يجرى تداولهما فى نجد . والنقود تتوفر فى منطقة الأحساء بحكم طبيعة سكانها 
التجارية . ويذلك تقل قيمتها الاسمية قياسا على المنطقة الداخلية . وهنا قد يستخلص 

(؟) علم النميات : علم جمع أو دراسة النقود المعدنية - (المترجم) . 

(0 

(5) 


؟) وحدة النقد السابقة فى يورما والهند وياكستان وهى تساوى ١/ر؟١‏ من الروبية - (المترجم) . 
؟) البايس : عملة هندية سابقة تساوى 1/١‏ من الروبية - (المترجم) , 
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بل وحتى بين فقراء الحضر ؛ وذلك على الرغم من أن ملاحى الأحساء قد يخفقون » فى 
ككيومن الأعياة م فو. كيدا يم التمانات الفهية و الملورلوة لمشتو مخ 
القحان لضفن ومة ذلك:فان الحينان بانععفال الؤيناكا الاصطعية ويث النذئ : 
بل وحتى بين القرويين فى نجد , يتفوق تفوقا كبيرا على القدرات البشرية المعتادة . 
كلذل مقامنا :كن :يدوت اريتك أرى عمسن فنا 'من انتوق السناحفة لوقتام 
العربيين إلا ولج إليه كى يحثنى على زيارة عمان , مؤكدا لى مرارا وتكرارا أن كل ما 
رأيناه » حتى فى منطقة الأحساء , لا يعد شيئًا إلى جانب ذلك الذى سنراه فى ذلك 
الله انيه وكاة زفيقن ب الذرو كس مق رحلقا الطريلة :ورا عريقش فى المسافة 
الطويلة التى أصبحت تفصله عن وطنه فى سوريا » والتى لم تعد تتحمل أن يضيف 
إليها مزيدا من الفراسخ؛ كان رفيقى هذاء غير ميال للقيام بمهمة تكميلية لهذه الرحلة . 
والواقع أنتى م عكدها احد يعت اعتيارئ متمالة الارشياظ القوي الذي يش كان وسط 
سوريا , ويخاصة المسيحيين منهم » إلى أرضهم الأم » وصعوية إقناعهم بمغادرة ذلك 
الزن :حكن راق كان لله علس تكن زكلة خطدرة مكل القى تقوى نديا خالنا عندتنا 
أكم. كل ذلك فى :اعكدا زر أحلد 1 تركاف قد وضل :إلى مساق لا مود دهت إلئ 
أبعد منها أو يزيد عليها . والإنجليز , على العكس من السوريين » رحالون بحكم 
سلالتهم وعاداتهم ؛ من هنا كنت قد عقدت العزم على زيارة عمان مهما كانت الأخطار 
المترتبة على ذلك » وسواء صحبنى بركات أم لم يصحبنى فى هذه الزيارة . وفى الوقت 
ذاته كنا قد رمشمها لحتنا للقيام بالموتحلة 'العاحلة التالية من المسان الذى سين فيه . 
كنت قن كريت أنا رميق إن كناش اليسوف سوا تاركن انا عسي كلفناسرة 
ادوع أل اأسموعين قن الأحينا على أ تدس بقعا إلى الشف« القى تقل ينها 
سفينة إلى مدينة المنامة فى البحرين . وكان مقررا لأبى عيسى أن يلحق بنا فى هذه 
المدينة » لا عن طريق القطيف , وإنما عن طريق العمجير .ء ذلك الميناء القريب من 
الهفوف ؛ ويخاصة أن هذا الميناء البحرى يبعد مسافة سير أربع وعشرين ساعة جنوب 
قترق كو شرا على شناطي الحلع وكات السيى ا ارئمسئ ورا هذا الاتقصتال فى 
التحركات مق حسة التوقية والتمركات .هق قداقئ اشنا امن عسيقنا يشكل 
صارخ فى وقت كنا لا نزال فيه على أرض تحكمها حكومة وهابية » ومليئة بالجواسيس 
الوهابيين والمخبرين الوهابيين , ويخاصة بعد الشكوك التى بدأت تدور من حولنا فى 
الرياض . وقررنا تأجيل الترتيبات الخارجية بزيارة عمان إلى أن نجتمع سويا فى 
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المنامة . وكانت طبيعة أبى عيسى » بصفته مرشداً للحجاج تسمح له بزيارة البحرين أو 
التردد عليها » كى يقوم هناك بعمل الترتيبات اللازمة لنقل رفاقه فى المستقيل . ومن 
البحرين كان ينتقلء عن طريق البحر ٠‏ إلى بوشهر ٠‏ الملتقى المعتاد للحجاج الإيرائيين , 
والنقطة التى ينطلقون منها إلى مكة . والزمن الذى تستغرقه قافلة الحجاج لتصل من 
بوشهر إلى مكة ؛ عن طريق تجد » يقدر بحوالى شهرين » بما فى ذلك عبور الخليج من 
واستعدادهم فى ابوشهر مع نهاية الأسبوع الأول من شهر شوال ( الشهر التالى 
لرمضان مباشرة ) على أكثر تقدير . 

اعدنت العدة: آنا ويرعات للرجتيل * واعتزينا لذلك ليلا من الأشيا :«المحلية القن 
تثير الفضولء وحصلنا على مستحقاتنا عن الخدمة الطبية التى أديناها ليعض الناس » 
وقمنا بالزيارات المعتادة التى تجرى قيل الرحيل » بل وقدمنا شكرنا واحترامنا لحاكم 
المدينة الزنجى الذى يدعى بلالا » الذى كان يجلس عند ياب قصره فى الكوت » حيث 
كان يعقد اجتماعا عاما ؛ وكان يبدى عليه مهندما مثل سائر السود الآخرين . ولم يكن 
من وجهة نظر الحكومة تشكل امتداداً لمنطقة الأحساء ‏ برغم أنها كانت تختلف عنها , 
فى واقع الأمر , اختلافا كبيرا . والطريق إلى القطيف أمن تماما . كما أن البدو 
إلى بعض الرفاق ء لا ليرافقونتا فى السفر وإنما ليردونا على الطريق . ويداً 
أبى عيسى يبحث لنا . فى المدينة » عن مثل هؤلاء الرفاق , إلى أن عثر على ثلاثة منهم 
تصادف أنهم كانوا على وشك أن يتجهوا إلى مدينة القطيف . كان واحد مثهم نصف 
عرب الديرة ' » وكان من بنى هجر ؛ أما ثانيهما فقد كان عجمانيا حقيقيا ؛ أما الثالث 
يتزويدنا يجوال كامل من الموّنء وزودنا أصدقاوّنا فى الهفوف بالإيل . ويعد أن تزودنا » 
وركبنا إبلنا » ودعنا زوجة أبى عيسى الطيبة وداعا مؤثرا » وقيلنا الطفل , وقلنا لوالده 
وراعنا كثيرا من المعارف الحلوة , الذين تلقينا منهم رسائل وخطايات عندما كنا فى 
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البحرين . وفيما يتعلق بالسكان , فأنا لا أجد من بين مدن الجزيرة العربية كلها , 
مدينة مثل مدينة الهفوف , التي حيانا تجارها بتحية صادرة من أعماق قلويهم 
واستقيلونا استقيالا حارا كله ود وحب : 


وغادرتا مديتة الهقوف'عن طريق البوابة الشمالية الشرقية ‏ المؤدية إلى الرقيعية: 
الى كان أضذقاننا قد كجيهوا عقها ٠‏ طيقا للإعراف» الحريية + على شكل موكي : 
لدود :ف ورقمتوا لقا روكلة طيدة كم ونون الن مير هم كان طريقتا ملق الإساية + 
يخترق متاهة فاخرة من بيارات النخيل جيدة الرى » وكلها من صنف الخلاص ٠‏ سرنا 
خلال طرههاالتقرحة فراية الساحتية وسظ اللجارق الانية الكدئقة وكير اموز 
الضيقة , إلى ما قبل غروب الشمس حيث بدأنا نسير حول مستنقع كبير من القصب , 
فيه متسع يسمح لجمل واحد بالمسير بين الأشجار والمستنقعات ؛ ثم يتجه الطريق بعد 
ذلك » إلى منطقة رملية صغيرة » تفصل منطقة الهفوف تماما عن الكلابية . والكلابية 
ويه ضغيوة نتويطلة الحم هم عل شسيافة يبه أمدال فال :شتزقن العاهسية . 
وهنا عسكرنا فى العراء على تلة رملية نظيفة صغيرة: بحيث كانت الكلابية عن يمينا , 
وخط غابات الهفوف الأسود عن يسارنا . فى حين كنا نسمع من أمامنا » على بعد 
مسسافة قصورة متتو كافور + شه مقي ماء عرزيو +080 ندهم شور اناد سقو 
الليل » ويروى بستانا يجدر به أن يكون فى دمشق أو انتيوش 8041060 . كان هواء 
انل نيعتو + فلم يكن بارذا خذل واد فحد أن كاتها مكل :كرا دون اليف كما 
كانت التساءضانية والتهؤة ساطعة »ومن هذا الفان الجاع عند استطيم أن أرن 
ستهيل الإهلاه؟ أى كانويس 5نام6800 الذى بدأ يسطع الآن ؛ ومن خلف سهيل » 
وبالقرب من الأفق . توجد النجوم الثلاثة التابعة ل - صليب الجنوب 6,055 75ع5أنا50 » 
ذلك الصديق القديم الذى كان يرافقنى فى الهند ؛ ويعد ذلك بشهرين بدأت أشاهد كل 
تحوم اط ا لكركة اران فكت فقل ؟ ستحمرية التحوم .. 

زنيفنا كذا هنتم بالزاحة الى واس بقع تناف شككرنا عن كاسنا على 
تخ سعظن لقيال القن تاتس تقك رن نالك كاحى هزه الإرل تمل معدن العافرين 
القادمين من القطيف . وتوقف هؤلاء المسافرون إلى جوارنا ونزلوا عن إبلهم حيث 
تبادلنا معهم الحديث مدة نصف ساعة ؛ ترى ؛ كيف يمر العربى على العربى دون أن 
كبانال سمه الأقيان #اوكن غلنكا من هكلاء العا قزين أضاء تحاة ذلك الموم نوكا 
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مش ست ا 
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حادثا غريبنا لأنه يوضع عداء العرب للحكم الوهابى .اذ يقال أن واحذا :من أهل 
القطيف . استطاع أن يمسك بشاب صغير من المنطقة نفسها . كان قد اغتصب 
شقيقته الصغيرة غير المتزوجة . وطبقا للأعراف العربية . فإن هذه الفضيحة لا يمكن 
عسل عارها إلا يسنفك دماء الطرقين المنبين ؛ من هذا فإن القطيفى + الذئ كان يعطية 
العرف », بحكم ما تعارف عليه الأسلاف , الحق فى أن يقوم أقرب أقارب الفتاة بالثار 
لكرامة العائلة » بأن يقوم بقتل كل من أخته وعشيقها . والوهابيون . طبقا لنتصوص 
القرآن » يحددون عقابا أكثر اعتدالا للزانى غير المتزوج والزانية غير المتزوجة ؛ ويناء 
عليه » عندما وصلت هذه الأثباء إلى الرياض صدرت الأوامر بإلقاء القيض على ذلك 
القطيفى الغيور . وإحضاره إلى الرياض لمحاكمته على القتل العمد الذى لا مبرر له , 
وقد عهد بتنفيذ هذا الأمر إلى بلال ؛ حاكم المنطقة كلها , الذى حول بدوره تتفيذ هذا 
الحكم , إلى فرحات حاكم مدينة القطيف . وأرسل فرحات أفراد الشرطة لإلقاء القبض 
على المجرم؛ ولكن كل جيرانه اتحدوا فيما بينهم لإخفاء هذا القاتل والعمل على تهريبه . 
وأخيرا , وبعد بحث دام عدة أسابيع » اكتشف أمر هذا القاتل » وعثر عليه فى منزل 
أحد الفلاحين . وتم القبض عليه . وإرساله إلى مدينة الهفوف . وقد أثارت هذه العملية 
استياء كثيرا فى كل أنحاء القطيف , التى كان الرأى العام فيها لصالح هذا الأخ , 
كما كان الرأى العام يدين الحكومة الوهابية لأنها فتحت الباب أمام التساهل فى 
الأخلاقيات العائلية . 


كنا مااكوال تسفواية: الماع إلى مذ الاخبان و القكليق ليها ,إعتدها وض 
إلينا مواطن آخر من الهفوف كان مسلحا ويركب ركوية جيدة . جاء من الناحية 
الجنوبية » وطلب إلينا أن نسمح له بالانضمام إلى قافلتنا » وسرعان ما وافقنا على هذا 
العرض . وفى صباح اليوم التالى كانت جماعتنا قد زادت من خمسة أفراد إلى ست , 
ويدأنا مسيرنا ؛ ومررنا بالقرب من سفح التل الذى تقع عليه قرية الكلابية . وهذا 
الاسم يدل على أن سكان هذه القرية هم بنو كلاب . وهى إحدى القبائل العربية التى 
انحدرت عن قيس ؛ واستقرت فى هذه المنطقة منذ زمن بعيد . وأرجى ألا يخلط القارئ 
بين كلمتى كلاب وكلب ٠‏ إذ أن بنى كلب ينتمون إلى عشيرة مختلفة من أصل قحطانى » 
ومعروف أن بثى كلب أعداء ألداء لبنى كلاب من ناحية وكل ذرية قيس - عيلان من 
الناضينة الأخرى + ومع ذلك :فإن الإقامة الطويلة فى الأحسناء لم تجو ذلك العداء 
القومى , إلى حد أن سكان الكلابية , لا يزال السكان المحيطون بهم ينظرون إليهم 
نظرة شك وازدراءء ويتفاخرون ينسبهم القحطانى عن طريق مضج ؛ وقضاعة » وكنده . 
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ويعد أن تجاوزنا الكلابية » عبرنا سهلا واسعا تربته من النوع الرملى الخفيف , 
الذى يتخلله البازلت والحجر الرملى . كانت دلائل الرطوية موجودة فى كل مكان وعلى 
عمق طفيف تحت السطح ؛ وعلى مسافات قصيرة كانت تتناثر هنا وهناك أشجار 
النخيل القزمة ؛ والحشائش , بل , والقصب , والسّمّار أيضا ؛ وكنا نمر بين الحين 
والاتفن علق تجمراك وبر لك كتهضيرة فى يفكن الللشفكتات : وكات نط يبا الأدغال 
التى تتدلى أغصانها على الماء » فى حين كان هناك حطام قريتين كبيرتين ؛ هجرهما 
سكائهما . مثلما فعل سكان أويرن «#ناتالاه , يشهد على اندحار هذه المنطقة تحت 
وطأة الحكم النجدى. وقد رحل عن هاتين القريتين مئات ومئات من السكان المهاجرين ؛ 
فقد رحلت بعض عائلات هاتين القريتين إلى المناطق الشمالية . ولكن القسم الأكبر من 
فولاء السكان ساحن الى الحور الحاوزة الجمؤين الى الشاط ‏ الابرانن + نوالى انا 
سلالتهم فى الممتلكات العمانية . ولا يزال الحكم الجائر يمارس سطوته على أولئك 
الذين تبقوا فى هاتين القريتين , وذلك باستعمال الأساليب التى لجأ إليها العثمانيون 
عندما أرادوا أن يخلقوا منطقة صحراوية بين كل من يغداد والموصل » وعندما قلصوا 
عدد سكان سوريا إلى حوالى تمن عدد السكان الأصليين . 


واصلنا سيرنا طوال النهار ولم نقايل أيا من البدى . ولكن صادقنا القليل من 
اللستافروق ؛ وعدرها كاذ الشاء دعر كااقى زان :شيحل + قرين مذ سحموفة مزه الأنان 
المترعة . يعضها عذب . ويعضها مالح . وحيث كانت آثار المجارى المائية المهملة » 
ويقايا جدران المنازل المهدمة تدل على وجود قرية ٠‏ من قبل » فى هذا المكان , ولكنها 
أصيحت مهجورة بعد أن تخلى عنها سكانها . وأمضينا ليلة مريحة احتمينا خلالها » 
بأشجار النخيل وبالأعشاب الطويلة » التى كانت تتخللها نباتات الصّبر والنباتات 
الزنيقية العملاقة ؛ واستيقظنا ميبكرين فى صبيحة اليوم التالى لنواصل مسيرنا . ومع 
شروق الشمس ويينما كنا نعبر إحدى المناطق الرملية » شاهدنا على بعد مسافة قريبة 
ناحية اليسار , قرية الهيدية طقلاع1880! , ومن هذه المنطقة شاهدنا سلسله جبال 
الأجماع لأجوهرة ,نالك :بدا هدو لذ أزون فنعا »أكون امكفاضنا عه كاتنت عله 
وتحن فئ الهقوف + ومع ذلك كانت :لا كزال تحتفظ يكنكها:الشارجى الزائع ..وواصلنا 
امسو فئالاتأجاه الخسمالنالشيزقن , وف عضن ذلك البوع#بعدانا قرع حبل عشي 
لأول مرة . وهى عبارة عن قمة هرمية يصل ارتفاعها إلى حوالى سبعمائة قدم وعلى 
فسنافة خوالى عشرة امال ستو القظيف: رحدل شور يكمى الى سلملة يق التلدل : 
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هو الأشهر من بينها ( وهذا الاسم يذكرنى أيضا يجيل آخر فى مالطة له الاسم نفسه 
دناءأم0305 ) » وهو أيضا الذى يسترعى الانتياه من بين هذه التلال ؛ وهذه السلسلة 
المتوهسطة تفصل منطقة القطيف عن منطقة الأحساء » التى ترتفع مائتى أو ثلاثمائة قدم 
عن مستوي سطح المحيط . 

كان الريف الذى سرنا خلاله طوال ذلك اليوم مثل ذلك الريف الذى سرنا خلاله 
فى اليوم السابق - تلال رملية وسهول ؛ تتخللها الصخور من حين لآخر » ومجموعات 
من النخيل , أو القرى المدمرة , التى كانت تقطع هذه الرتابة بين الحين والآخر , وكانت 
المياة الْسَوفية الوقيزة تخبط ينا من كل جَانن» إن كافت تتساب .من بين خبيبات الترية , 
وكانت عذبة وجيدة بشكل عام , ولكنها عديمة النفع نظرا لعدم وجود الأيدى التى 
تستطيع أن تفيد منها فى إضفاء الخصوبة والنماء على أراضى هذه المنطقة . ولى قدر 
لحكم أفضل أن يأتى بعد هذا الطفيان الفعلى , لأمكن أن تكون فى هذه المنطقة 
خمسمائة قرية أى مدينة بدلا من خمسين ٠‏ وهو الرقم الذى نقدر به عدد القرى فى 
متطقة الأحساء :ومن ابرز ملامح الحياة الثناتية فى المنطقة المحيطة بثا هنا أشجار 
الشيز المبحمة الف سيق التقنارة الديا إن تحمل ازتقاء اورلقيا الشركة 
وفروعها الكثيفة » فى كثير من الأحيان » إلى الحد الذى يمكن المسافرين والجمال بل 
والجميع » من الجلوس تحتها ؛ وهذا النبات من أبرز النباتات التى تنتشر فى منطقة 
الأحساء ء ومع ذلك فأنا لم أشاهد هذا النيات فى داخل الجزيرة العربية أو فى 
الأراضى المرتفعة . 

وليس من قبيل التأدب أن أترك رفاق قافلتنا دون أن أتعرض لهم بالوصف ٠‏ 
وينو هجر ء وينى خالد ؛ والعجمان هم أرقى الناس روحا وأكثرهم أدبا من بين جميع 
البدوان الذين صادفتهم خلال تجوالى قديما وحديثا ؛ فالصفات التى تلتصق بالبدو 
الرجل ولا تتفضل عتم تمده أيكنا فى مؤلاء الناس ولكن علن مسيتوي أكثر 
تحضرا وأقل فظاظة . ولعل ذلك يرجع ٠‏ من ناحية » إلى اتصال هؤلاء الناس المستمر 
بأهل الأحساء المتحضرين ؛ الذين اقتبسوا بدورهم أساليبهم الدمثة واللطيفة . وهذه 
العشائر أفضل تسليحا وتهندما عن معظم إخوانهم البدو » برغم أن الأجزاء الرئيسة 
من ملابسهم تكاد تكون واحدة , إذ لا تختلف فى الشكل أو الصنعة , اللهم باستثناء 
توعدة الاقمسة المسكعنلة والألوات النينحة .وكل هزه العشتبائر مسلحة بالبنادق , 
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كما أن العديدين منهم » يعلقون فى أحزمتهم الخنجر العماني المعقوف » إلى جانب 
الرماح التى يحملوتها . 

وقبيل المغرب بدأنا نتسلق بالتدريج سلسلة تلال القطيف الرملية الواسعة , بعد 
أن بعدنا عن جيل مشهر مسافة كبيرة فى الناحية اليمنى . ولكن البحر » برغم أني 
كنت أنظر ناحيته وأتطلع إليه بشغف يشيه شغف العشرة آلاف عندما اقتريوا 
مدينة إيوكسين ##ا«اباع » كان لا يزال محجويا عنى يفعل استمرار سلسلة المرتفعات . 
وعند هذه المنطقة . بدأنا نجوس خلال أرض صخرية يميل لونها إلى الاسوداد » بدلا 
من رمال الأحساء . وكان الهواء بارداً وحاداً ؛ ولم أشعر بالندم عندما توقفنا » عند 
حلول المساء , يالقرب من مجموعة من الأشجار تقع على حدود منطقة القطيف . وتتميز 
هذه المنطقة أيضا بوجود قرية العازمية 826013 » شبه الجرداء حاليا ؛ وكانت مناظر 
البيوت المأهولة توحى بالتعاسة والإحباط مما جعلنا نفضل التوقف لنيل قسط من 
الراحة إلى جوار شجرة من أشجار الصبر » وأن نتناول عشاعنا من المؤن التى نحملها 
معنا . وأطلقنا ذلولينا ( هذان المخلوقان اللذان يسرا الناظرين ) يرعيان » ولكن وأ 
أسفاه ! لقد استغلا الغسق وكادا يهريان لولا أن أمسكنا يهما بصعوية بالفة ؛ ويذلك 
أكدا لنا ذلك الذى ذكرته عن الإبل فى الفصل الأول » والذى مفاده أن الجمل عندما 
يستشعر أنه أصبح سيد نفسه , فإنه لا يفكر مطلقا فى العودة إلى موطنه , إلا إذا 
كان ذلك قسرا . 

وفى اليوم التالى استيقظنا مع طلوع الفجر ؛ وعبرنا تلال القطيف سالكين فى 
ذلك مسارا متعرجا طويلاء إلى أن بدأنا بعد ساعات طويلة من المسير فى تلك المتاهة , 
نشاهد خط المزارع المعتم الذى يطوق منطقة القطيف نفسها من ناحية الأرض . كان 
البحر يقع بعد ذلك الخط مياشرة , وكنا نعرف ذلك تماما . ولكئنا حتى الآن لم نحظ 
بعد ولو بنظرة واحدة إلى مياهه والسبب فى تلك الستارة المخضوضره التى تمتد 
بيننا وبينه . 

وقبيل الظهيرة أنهينا المنحدر الأخير ؛ الذى كان عبارة عن يقعة مرتفعة من 
الحجر الرملى » ييدو أنها كانت حدا لمياه اليحر فى 0 . ومستوى ارتفاع هذا 
المنحدر يكاد يكون نفس مستوى الخليج الذى يقع بعده مباشرة ؛ إن أن أية زيادة فى المد 
بحوالى أريعه أقدام عن المستوى المعتاد تكفى لغمر هذا المنحدر بكل أجزائه المرتفعة . 
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ومن ثم فإن هذه المنطقة ليست صحية » برغم خصويتها وكثافة سكانها ؛ ولكن سكان 
هذا المنحدر فى معظمهمء ضعاف البنية وتميل بشرتهم إلى الإصفرار . وكان طريقنا » 
أى إن شئت فقل : طريق القطيف السريع » يمر مسير ساعة أى ما يزيد على ذلك ؛ عبر 
ارهن :كن امتذاد لقو من 'النرية ميل لونها إلى الابيضناض*.والقن كانك وفنا انا 
من أحواض المستنقعات المالحة الضحلة ؛ ولكن كانت تمتد من أمامنا » وعن يميننا 
كتلة مستمرة من بيارات النخيل » التى كانت تمتد فيما بينها أقواس ومجارى ذلك الممر 
المائى الملتوى القديم المتعرج , الذى أنشاته الأسرة المالكة القرموطية . وكان الهدف من 
إنفاء ةلك اللكن الماكن هى إعدان'الذركة يعون كافاع الا راس كرون ا نتكون 
مجاوراً للمدينة » ولابد أن طول ذلك الممر كان يصل إلى حوالى خمسة أميال . ويعد أن 
كانت المياه الجارية تصل إلى نهاية مجاريها » كانت تنطلق بعد ذلك انطلاقا عشوائيا 
فى :هد لنطقة » اوافتول إلى يرك هق الماه الراكدة كان لحن ف :هذ المنظفة رطا 
دخاته كنا كانصوركة الكزارة مرتفعة مكاكه الحا النافة كزرة ركقفة ميق خوانا : 
وراح رفاقنا يتحدثون عن الاختناق , وهنا طرأ على بالى الساحل الهندى . وعندما 
وصلنا إلى ظلال الأشجار المتجاورة ٠‏ كان لايد لنا أن نسير فى طريق مرتفع وضيق 
مثل ذلك الطريق الذى أطلق عليه جون بانيان اسم طريق وادى القفر والجدب » غير أته 
لم يكن مستقيما مثل ذلك الطريق , والذى ريما تخوف ' كريستيان " 011151190 نفسه 
من الدخول إلى طينه ومياهه التى تنساب على جانبيه . ومن حسن حظنا » ويدلا من أن 
نلتقى العفاريت والشياطين أى ملائكة الهاوية والجحيم » كنا تمر عند كل متعطف : على 
فلاحين وحرفيين لا حول لهم ولا قوة » كانوا يجيئون ويروحون ٠‏ ويزداد عددهم كلما 
اقترينا من المدينة ؛ وبيعد مسير ساعة أخرى من فترة العصر وصلنا إلى مدينة القطيف 
نفسها , وإلى بوابتها الغربية , كانت تلك البوابة » عبارة عن قوس عال من الحجر 
جميل الشكل ؛ ويتصل بها من جانبيها الأسوار والأبراج ٠‏ ولكن كل هذه الأشياء كانت 
مفككة ومخربة . وكانت توجد على مقربة من تلك البوابة مقبرتان » أحدهما لأهل 
القطيف. ::والكانية الككاهوالمسععمرين المعديين + ومعذا تيظمن أن العداء والكرامية 
أديا إلى التفرقة بينهما حتى بعد الوفاة » وهذا » إن شئت . هو ضرب من ضروب 
الحماقة ,غير أن هذه الحمافة لا تقتمس على الشزرق وحده : 

ومدينة القطيف نفسها مزدحمة بالسكان ٠‏ ورطبة » وقذرة وكئيبة الشكل , ونظرا 
القن لا امتعليم العفو على" الكنية ار الويف الصمع الذى نكن أن أطلقة عليه 
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فإننى سوف أكتفى بالقول بأنها : متعفنة (12ا880 ؛ وذلك يعنى أن كثيرا من أعمال 
المال والتجارة كانت تجرى فى سوق المدينة وفى شوارعها ؛ ولكن نظرة الإهمال 
والنطرة عير العوبية التى منطرفا أهسهان"المخلات والعمال:: إلى هذه الدينة توكد 
كل ذلك الذى يرويه التاريخ عن الاستعمار الفارسى لهذه المدينة . والواقع أن سكان 
هذه المنطقة كلها , وسكان العاصمة بصفة خاصة » هم من الجنس المفولى , الذى 
يجرى فى عروقه الدم الفارسى , كما يختلط به أيضا دم البصرة ويغداد والعراق . 
وأثناء انتصار بنى العباس ؛ وطوال اضطهادهم للشيعة , كان الشيعيون يلوذون 
بأعداد هائلة إلى مدينة القطيف , كى يحميهم الأمراء القرامطة ؛ وقد ساهمت هذه 
الججزة إلى عد يرن مترعة السستاعة ونشناط ا لدينة بفنفة خا ؛ ولكنها ساهمت 
أيضا فى إفساد أخلاقيات المدينة والإخلال بشجرة نسبها . إذ نجد أن العرب من 
القرويين فى القطيف يشكلون الجزء الأكبر ؛ ومع ذلك فإن العرق الفارسى يظهر هتا 
أيضا بشكل واضح . والمعروف أن أهل القطيف جميعا من الشيعة , أو إن شئت فقل 
من الخوازج ”أو * الذكرين المتحرريق "يفعض انهم ين أزلئلة الناين الين منروا 
بكل مراحل العقيدة الفاسدة فى الشرق ؛ بدءا من محمد ( َيه ) وانتهاء بعلى(١)‏ , 

ومن على إلى الأئمة : إسماعيل ‏ وموسى ٠‏ وأبو القاسم ؛ ومن الأئمة : قائم الزمان , 
ومن قائّم الزمان إلى وحدة الوجود" والمذهب المادى(") “أذ إن شتت فقل السسرووية 
مكمه مره (؟) : وهذه المرحلة من الفكر الإنسانى تحتاج إلى مزيد من الدرس المتأنى . 
وأنا أحيل القراء الذين لديهم مثل هذه الرغبة فى الدرس والتقصى فيما يتعلق بالتنوير 
والإظلام فى الشرق » إلى المقدمة التى كتبها المرحوم البارون سيلفستر دى ساكى 
/ا53 8ل :516علاالا5 0ه:83 ؛ فى كتابه الذى كتبه عن الدروز » إذ تحتوى هذه المقدمة 
على كثير من المعلومات المهمة والقيمة فى الوقت نفسه. وأرض مدينة القطيف منخفضة, 
وأشجارها كثيفة . ولكن بعد أن استدرنا مرة أى مرتين أصبحنا نسير بجوار أسوار 


(1) ما أفج هذا الوصف الذى يدل على فساد طوية المؤلف وحقده على دين الإسلام , وهل ما جاء به 
سيدنا محمد من عقيدة صحيحة وتشريعات نشرت الأمن والعدل والرحمة فى ريوع الأرض هو أمر فاسد 
وعقيدة فاسدة . إن الفاسد هو ذلك المؤلف الحاقد - (د. حلمى عبد المنعم) 

)١(‏ المأهب القائل بأن الله والطبيعة شئ واحد ويأن الكون المادى والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات 
الالبية ب (المترهم) , 
(؟) كمظاهر أو نتائج للمادة - (المترجم) 

(4) مذهب الشك عند الفيلسوف الإغريقى بيرو ( 710 - 770 ق . م تقريبا ) وأتباعه - (المترجم) . 
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الفيكة رك الأننوا الى تعمس الى قلمة القرمهة الشرفيةة القن عقف نا الزادق 
الفسيح الدع يع علق مكاشرة: عق مستطعاى الكليع:اليفلة المبنة التن ميهد 
تحت أقذامنا , عميا إن مداة الخليج مختلفة قماما عن مياء البحر المتوبسط الرقراقة , 
التى تنبض بالوميض والحياة ؛ والتى ودعناها عند غزة منذ ثمانية أشهر . كان الخليج 
أمامنا مثل لوح من الرصاص , شبه ردغى ؛ يكاد يكون مليئًا بالبردى ٠‏ وكان يبدى لنا 
بل امؤاج بل ويل حراك أيضنا ؟ وعن يسارئا كانت شور القلعة الشبخمة تكاد تصل 
الى شافة الماوم خم كات تحرف بد ذلك لعترك أرهنا مكو بين باكزة القلية 
والخليع .كافك توجدة على سلسلة امتقو هذه معدن المداقع كبيرة العيانالثى علذها 
الصدأ ؛ مما يدل على صلاية الدفاع الذى كان يحيط بهذا المكان ؛ ومن أمام اليوابة 
الرئيسية . كان هنا تحصين خارجى ٠‏ تستطيع دانة واحدة أن تسويه بالأرض » ويضم 
سه قطغ نحن المقينة الشيكية :#وكاتك فرهات كلك ادا قم موههة :الح النحر: بوأسوار 
القلعة مرتفعة وقوية » وهى مبنية من الأجر والصخور ؛ ويوسع هذه الأسوار أن تقاوم 
موجات الهجوم الأولى ؛ ومدخل القلعة له بابان وعلى جانبيه توجد الأبراج » والمقاعد 
الموجودة خارج القلعة » أغرتنا بالجلوس عليها ‏ بعد أن تركنا جمالنا باركة فى الآأرض 
المسكوية + ؤبعد أن بحصانا على :فزن قليل من الراحة + الجمسن إلى جاعم القطيف أن 
يستضيفنا مدة يوم وأن يسمح لنا بالعبور إلى البحرين . 

تقع قلعة القطيف عند أقصى طرف منحنى الخليج الصغير ؛ والقلعة نفسها تشبه 
إسقلويال!) صغيرا يقع داخل قاعدة اسقلوب كبير ٠‏ وفى ناحيتى الشمال والجنوب 
يوجد بروزان طويلان ٠‏ مثل القرنين المشهورين , وتقع قلعة داريم عند نهاية أحدهما , 
نقلعة الدماء عند حباية البرىة الأهوء:وإذا ها رسمنا خطا مستقيها :فإن المسافة ون 
ماك التقطتين دن سوال اكنى عشر مياد + غير أق اللثنافة (كير بق ذلك [ذا :ما 
عا لسن فيه الداترى اكليم + وفى :هذا :اللتحفكن الشتهل تكطن مناه |لخليج ؟ 
وعندها يتحف امد .على هذه المقطعة عفان يحفلها تسدى صفيظة »ولكن العرى حتدما 
يحدث يتركها وفيها الكثير من الأماكن الضحلة؛ والجزرء وخصل من النباتات البحرية » 
وضفاف من الرمال , تتخللها مجارى مائية ضيقة ؛ مليئة بالوحل والطين . وشاطئ 
الخليج . فى هذه المنطقة , يذوب بطريقة تلقائية فى مياه البحر ؛ وذلك باستثناء بعض 


. الاسقلوب : محار مروحى الشكل - (المترجم)‎ )١( 
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الأماكن القليلة جداً ؛ وقد يكون الشاطي؛ هنا قاحلا ورمليا فى بعض أجزائه » وفى 
بعض الأماكن الأخرى تنمو أشجار النخيل ومن تحتها كثير من النباتات الأرضية . 
والناظر إلى هذه الأماكن يعرف » من الوهلة الأولى ٠‏ الأسباب التى تجعل بعض أماكن 
هذا الشاطئ غير صحية » وجديرة بسمعتها السيئة وتنوع أمراضها . 

وفى الخليج الداخلى ؛ الموجود أمامنا » يوجد حوالى عشرين أو ثلاثين بركاً!١)‏ 
عربيا » تترواح أحجامها بين السكونة!') وقارب الصيد المفتوح ٠‏ ومع ذلك فإن كل هذه 
البركات لها أشرعة مثلثة الشكل , والسبب فى ذلك أن هذا هو النوع الوحيد المعروف 
من الأشرعة فى هذه المنطقة . وهذا هو بدن إحدى السفن الكبيرة يسترعى انتباهنا إذ 
إثة ل تعن كككر اهن النامسة وروقة انتاننا كوف شوس عندها لمكا أنيا واكده من 
سفن أسطول ( الملك ) فيصل , الذى تستطيع به نجد فى بعض الأحيان أن تقاوم 
وتهزم » على شكل صف أو طابور ( شأتها شأن الجندى الشجاع الذى يشكل مريعا 
كى يتلقى طعذات العدو ) كل الأساطيل المعادية مثل أسطول البحرين . وعمان . 
وإنجلترا بل وكل هذه الأساطيل مجتمعة , إذا ما تجرأت على الهجوم على اليبلاد . 
كانت هذه السفينة المهمة » أى إن شئت فقل الأسطول , أو البحرية » من حيث الحجم 
لا تعدو أن تكون سسقينة من السفن المعتادة التى تنقل الفحم فى نيوكاسل 635118 نولة 
ومزودة بمعدات للقيام بمناورات شبه عسكرية . وقد استقيت كل ذلك من الطريقة 
البدائية التى بنيت بها هذه السفينة . ومع ذلك ؛ فتد كان أهل هذه البلاد ينظرون إلى 
هذه السقينة بكثير من الخوف :ولمع يكونوا يذكرون اسمها إلا همسا .كانت السفينة 
فى تلك اللحظة تطوى شراعها , وتستكمل بقية تجهيزاتها بالأحرى . كان الجمرك يقع 
على مقربة من الشاطئ القذر ويطارية المدافع الساحلية التى سبقت الإشارة إليها ؛ 
كان الجمرك عبارة عن كوخ مصنوع من جريد وسعف النخيل . وكان طويلا وضيقا 
. ويطلقون عليه اسم ' المعاشر ' أو إن شئت فقل " العشارية ' » نظرا لأن النظام 
العشرى المئوى تقوم الحكومة بتطبيقه هنا على الرسوم التى تُحصل عن التجارة مثل 
الزراعة تماما. ومن أمام ويالقرب من الجمرك كانت هناك بيارات نخيل شديدة الرطوية, 
ومستتتشعات مرق المناه المالحة كاق اللقنيى توهسا «وريما أوجى الشسامن شيلئ 


. البرك : مركب بثلاث صوار - (المترجم)‎ )١( 
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بقصيدة أخرى من طراز قصيدته 'مادالو' 6ا80308: ولكن فى القطيف ؛» بدلا من 
البندقية . هذه المرة . ولم يكن هناك سوى ضوء الشمس الساطع , الذى بذل كل ما فى 
وسعه , برغم أنه لم ينجح تماما فى ذلك » فى سبيل توضيح الموقع . 


وخلستة: أقا وير كا ديلا شراك تعملق بوتجليل الفط إلى ماهو أنامقاة وتكانن فلن 
اختلاف جِزئى الجزيرة العريية . ولكن أصدقاعنا . شأتهم شأن العرب الحقيقيين , 
وجدوا أن الوقت مناسب , للحصول على ' وجبة خفيفة ' , ولذا راحوا يبحثون عن 
الحاكم بالقرب من بوابة القلعة » أملا فى السلام عليه والتحدث معه . وفجأة شاهدوا ! 
الحاكم المناب من صاحب ااجلالة الملك فيصل , يظهر بشحمه ولحمه من داخل قصره 
ليقوم بزيارة المحارب الجديد . وهنا يجب على أولئك ؛ من أصدقائى ؛ الذين يؤيدون 
إلغاء مبداً الاسترقاق والاستعياد . أن يشعروا بالرضا والارتياح نظرا لأآن هذه 
الشخصية الموقرة » شأنها شأن شخصية الهفوف . كانت شخصيه زنجية أيضا »: 
تربت فى قصر ( الملك ) فيصل , وتحولت من عفريت صغير مجعد الشعر إلى 
عبد أسود صدفى الشعر » يحتل فى الوقت الراهن منصب رئيس أهم الموانئ النجدية على 
الخليج الفارسى ؛ وحاكما لمدينة كانت . فى وقت من الأوقات . عاصمة لأشرس أسرة 
مالكة قامت بتسوية الكعبة بالأرض , وملأت القطيف بالمسروقات والمنهويات التى أتت 
بها من اليمن ومن سوريا . كان فرحات وهذا هو اسم الحاكم , ذائع الصيت بين أبناء 
جلدته. وكان عبدا زنجيا فارع الطول يقدر عمره يحوالى خمسين عاما » حسن الطبع » 
كثير الكلام » كريما . كما كان ذكاؤه وفكره يزيد قليلا على ذكاء وفكر الشخص 
العادى . كان يرتدى ثيابا أنيقة أكثر من تلك التى يرتديها الوهابى الملتزم ٠‏ ولكن 
طبيعته كعيد أى زنجى هى التى تغفر له مثل هذا الخطأ ؛ زد على ذلك ٠‏ أن الوهابيين » 
فى المواقع البعيدة, يكونون ميالين إلى نسيان قيود التعاليم المحلية. ومن حول فرحات » 
كانت تقف حاشيته المكونة من نجديين سمر البشرة » يعانون من تضخم الطحال نظرأ 
لتكرار إصابتهم بنويات الملاريا » ووجوههم أكثر تجهما مما لو كانوا يتلقون , فى 
الرياض » خطابا من عبد الكريم أى عبد اللطيف : عن انصراف الناس عن الدين 
وابتعادهم عنه . 

كان أبوهيسس + الذى ل همعارقا وأصدفاء فى كل مكان : والذى تجعلتة الخلدة 
الدمسة محبويا من الزنوج كبارا وصفارا » قد زودنا يخطاب يقدمنا إلى فرحات , 
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ويشرح الاستقبال الرائع والمعاملة الطيبة التى لقيناها من قبل الملك فيصل فى 
العاصمة , ولكنه لم يتعرض من قريب أو بعيد إلى مسألة مغادرتنا الرياض بصورة 
مفاجئة . كما لم تتعرض الرسالة إلى المكان الذى تنوى الوصول إليه » ولكن خطتنا 
كانت تقوم على أساس أننا سوف نتوجه إلى الكويت أو البصرة ؛ فى حين أننا كنا 
ننوى فى حقيقة الأمر , الاتجاه إلى المنامة ؛ وكان هدفنا ؛ من وراء كل ذلك ؛. تحاشى 
إثارة شكوك الحاكم » عندما نتكلم عن البحرين بدون مناسبة . 

ولكن طبيعة الأمور » فى هذه المنطقة , لم تكن تتطلب مثل هذا الحمذر . وقد 
أقنعتنا الريح الشمالية التى بدأت تهب مصادفة على الخليج » بعدم ركوب مركب متجهة 
إلى البصرة . وإنما مركب متجهة إلى البحرين , التى نود فى الحقيقة الوصول إليها . 
ومن الشائع تماما عند من يساقرون بالبحر ؛ ويقصدون الوصول إلى ميناء أو آخر من 
موانئ الخليج الفارسى ؛ أن يمضوا يوما أو يومين فى مينائى المنامة والمحرق انتظارا 
لانقضاء الريح غير المواتية . زد على ذلك . أن فرحات نفسه , الذى كان رجلا سهلا 
ويسيطا . كان قد فض , منذ فترة وجيزة ٠‏ رسالة ( الملك ) فيصل » وطلب من أحد 
أفراد حاشيته أمامنا أن يقرأ له منها السطرين الأولين ( نظرًا لضعف بصره بسبب 
إصابته بالرمد ) » ومن ثم راح يرحب بنا ٠‏ على الفور » ترحيبا حارا » خاليا من الشك 
أو التحايل . كما أصدر أوامره بإحضار متاعنا إلى داخل مبانى القرامطة ؛ وطلب منا 
الدخول كى نشرب القهوة . وننتظره إلى أن يعود من زيارته التفتيشية اليوم » إلى 
أسطول فيصل المصغر ؛ لنستائق معه الحديث . 

نحن الآن داخل القصر , تلك البناية التى تعزى إلى أبى سعيد الجنابى أو إن 
شئت فقل القرموط , نفسه , برغم أني أكاد لا أصدق هذا التاريخ القديم » وأعزوها 
إلى القرن السادس أو السابع الهجرى . وهذا يتضح من الأسلوب المعمارى السائد فى 
هذه المنطقة , والذى يعد أخف وأرق من تلك الآثار التى تخلفت عن القرن الثالث بعد 
الهجرة ؛ كما يتضح ذلك أيضا فى استعمال الزينيات فى المبنى والإسراف فى 
استكهمالهنا + والقى تدل على سلظة "مستكقرة ذامت طويلا +ولسن اسبؤة ملكية قورية 
دامت سنوات قليلة » وتهيا لها الحصول على كل شئ وفعل أى شئ . وربما يكون جزء 
من أساس القرامطة والطابق السفلى منها . من صنع أبى سعيد الجنابى » فى 
حين قام من جاءوا بعدة بإكمال ينائها . 
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وستوىالقلفة الاريك موي الستكل» وكفيوانية من الفاوع للك الابوانبالعالية 
الث مرونا موا وقد شار القلغة »كما موكدوفى السو الداحلى ابراع عالبة عتد 
للقلعة . ويقع قصر الحاكم فى الطرف الجنويى الغربى من القلعة . وهى أبعد أجزائها 
عن مدخلها . والقصر بصورته الحالية » ويخاصة إن بعضه منهار ومهدم » ويعضه 
الأكوك درجيعةاعرسها رذائنا فى إرسان لاحقة لا ساعن على طرقك التناصنيل 
الذققة لشلطة الاساسى افندة نرق ف النوانة ووانن مقتطرا »من الطزاز المكرمن 
650 »؛ محمول على سلسسلة من الأعمدة الخفيفة » عمقها ثلاثة عقود . وطولها » إن 
مزينة بنقوش جصية » وزخارف عريية , انمحت الآن . ومن ثم دخلنا إلى ذلك الذى 
جانبية » مع بروز كتف هنا وكتف هناك يوحى يعقد مهدم من فوقه . وبالقرب من هذا 
الكنف . يوجد حوش داخلى : توجد على جانبيه مجموعة من الشقق ؛ يحالة جيدة ؛ 
وغل كيجا فى ادا الفركى توجد كه 11 تقد الو ا 0 
6 حا نسل اعبرة مسظ ين ارق ارق لعي نالحدل توه ةر 7 
كان يجلس عليها ملك فى يوم من الأيام » ويجلس بدلا منه اليوم عبد من العبيد . 
وخلف هذه المنصة توجد متاهة كبيرة من الغرف والممرات » والصناديق , والطرقات ؛ 
فى الطائق الأول »«والقاتى »والقالت :-وأنا اشناهن هنا وها مهدا وفناك أرئ بام 
يدق على الخللت نوا لفؤافة فى اللجؤاء ]السلينة حفينا مجلؤة بالتعاريش الحهوية 
الجميلة : التى تختلف عن سائر التعاريش الأخرى الموجودة فى سائر أنحاء القصر , 
وتكشها عن حبق رن اوتوى رقع كيرا +:وعلى رحد يازداك اقلدة من غرفة الاستقبال:, 
أى إن شئت فقل : القهوة ؛ وعلى مستوى الأرض » يوجد شئ يبدى أنه كان يستعمل 
حوشا أو ميدانا للاجتماعات » ويحتوى على أعمدة كبيرة مستديرة » وتحمل نقوشا 
جح لح الى جد بحي ل 0 ا 0 
التى 5د تتفق مع العقيدة المحمدية ا 8 
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القرموطى القديم . وكانت أول ملاحظة أبداها رفيقى تقول :" إن هؤلاء الذين بنوا هذا 
المكان لابداواتهم كان اككر قتحضرا عمنن يشغلوته الآن* .وا أستهاد ١‏ إن ذلك لذ 
ينطبق على القطيف وحدها , وإنما على إمبراطورية كاملة تمتد من الدانوب إلى 
نهر دجلة , 

ويجدر بنا أن نلاحظ هنا ء أن العقود برغم شيوع استعمالها بين أهل الأحساء , 
إلأآن استعمال الغتاط ليبن شاع + :اليم باستتشاء اشكالها البسيطة أن إق شت 
فقل! الشكل البوفيلى +والشن تفسةيمكن أن تقولة:.عن المرات المسقوفة المؤجودة 
فى قلعة الجوف ؛ هذا يعنى أن تلك الممرات المسقوفة . فى قلعة الجوف تستعمل فيها 
أنضنةا التخاطن الترملنة ققطد كان قصير القرموطى أول"المناتن الذن تاهدناها .مثد 
أن تركنا غزة , التى تظهر القناطر المتصالبة فى منازلها » مما يدل على تقدم حقيقى 
فى فن العمارة » وهو ما سوف نشاهده من الآن فصاعدا فى البحرين على الساحل 
الفارسى » وفى عمان . وفى كل من البحرين وعمان نجد تقدما آخر فى فن العمارة , 
يتمثل فى الإكثار من استعمال القباب » التى يجرى صنعها باستعمال الأحجار التى 
يجرى تشكيلها على شكل قوس مزدوج ؛ وكل هذه الأشياء تدل على تأثيرات فنية 
احفية ..السيب يدك + أن العرب لى تركرا لاتقههم ذا انيتطاعوا من الداحية 
المعمارية » أن يركبوا قوسين بسيطين مع بعضهما ٠‏ أى أن يصنهوا قنطرة أى قبة ؛ 
وأكبر دليل على ذلك , يتمثل فى بيوت العرب الموجودة فى كل من جبل شومر » وفى 
القصيم , وفى نجد . سواء أكانت هذه المنازل قديمة أم حديثة . ولكنهم عندما تعلموا 
من مشاهدة المبانى الاغريقية والفارسية ؛ أصيحوا على استعداد لمحاكاة التماذج 
المعمارية الراقية فى كل من إيران وسوريا ٠‏ إلى أن أصبحوا فى النهاية إنشائيين 
معقولين » ولكنهم ليسوا من الطراز الأول . زد على ذلك » أن الآثار المعمارية الحميرية 
فى كل من حضرموت ؛ وثقب الحجار ٠‏ على سبيل المثال ؛ بل وفى الألوان الأخرى , 
تنتمى إلى عرق مختلف آخر ؛ هو العرق الحبشى ؛ وسوف أناقش هذه النقطة يكثير 
كخ التفصو ا والتحرع في" الفصل الفاس. , 

وفى الحال أدخلوني أنا ويركات إلى القهوة . وأجلسانا فيها , أمام موقد أشعلوا 
قن النار فى مفطن احتشان التخيل مأكن تفلل من مرووة هذه الخراكي الرظبة القدئمة , 
كان أكات المكاخ ممقولا :كما كاحت القيوة ممتازة :ويفد أن غان فرحات من حرلتة : 
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دخل معنا فى خطاب ودى عن الرياض » وعن فيصل , وعن عبد الله . وعن حصار 
عنيزة , ... الخ . وكان من الطبيعى أن نقول له أحسن ما لدينا وأن تتخلى عن كل مأ 
يفير التدرج اللونى فى الزهور . طبقا لما أوصى به كبار رجال السياسة 
والدسلوئاسية: كان معنا ف الجهر» حوالي ضسوون أو ما مويه عتى "ذلك مق 
النجديين , الذين ينتمون إلى حامية القلعة العسكرية ؛ التى يصل إجمالى عدد أفرادها 
إلى حوالى مائتين وخمسين أو مائتين وستين رجلا ؛ وعلى الجانب الآخر من القهوة 
كان هناك بعض من سكان المدينة , لاذوا بالصمت ,ء وكاتوا يرتدون عمائم كبيرة : 
وصَيدريات: فازسية ؛ والشب كان مفتهدا بين هذه المجموعة ومحموغة الفرت التى حاعك 
من الاراضق المرتفعة .كان فى المقوى أنضا كلاثة من ' زيائنة * المراكب + الذيخ كاتت 
لهم سفن فى الميناء » وكان يسود بينهم ذلك النوع من المزاح ٠‏ الذى يرافق مثل هؤلاء 
"الريابنة' عندما يكونون على اليايسة » ودار بينهم حديث كثير وطويل ؛ وفى خلفية كل 
ذلك ؛ كانت هناك مجموعة كبيرة من الخدم البيض والسود . 

وقدموا لناعشاء هيدا «سعكا ولحما “وعد أن حكقتنا العشاء >كالعكان تالقهوة 
والطَّيبٍ » تكلم فرحات بأدب أدهش الجميع . وأشار إلى أن متاعنا كان قد تم نقله إلى 
الطابق العلوى » فى غرفة أعدت خصيصا لاستقبالنا . وأننا بحكم إرهاقنا , ريما كنا 
على استعداد للحاق به . بل إنه تصرف تصرفا متحضرا وأمر لنا بإنارة الدرج » وهذا 
إجراء له معناه : إذا ما وضعنا فى اعتبارنا الحال الذى كان عليه الدرج ؛ الذى كان 
مصنوعا من الحجر ولكنه كان مهشما ومحطما . 

ريما اتدفش القارئ مكنا تفاماة: ليذه المتالفة فى الثارن مهن حاتي تتتمسة 
من هذا القبيل . ولكن المعروف ٠‏ أن كل .ما يحدت على هذة الأرضء لابد أن يكون له 
سبب , والسبب وراء كل هذا الأدب كان معروفا . كان جوهر , مريضى القديم » الذى 
كان قد غادر الرياض » بعد أن استرد عافيته » فى مهمته الرسمية , قبل فترة طويلة 
من رحيلنا عن العارض ء وعندما كان الك داخل القصر الملكى لصالحنا تماما » عرج 
على القطيف وهو فى طريقه إلى البحرين . ويعد أن استقبل فرحات جوهرا استقبالا 
يليق بوزير الخرانة » قام جوهر بإعطاء أخيه العبد . فرحات فكرة طيبة عنا » إلى حد 
أننا عندما وصلنا » ومعنا التوصية التى كتبها لنا أبو عيسى , وجدنا الجميع يرحبون 
يفا بشكن الطرى .كفا كان شوحاه فلن استهراد اق تفل كلها مضنا زمر هونا 
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والواقع » أن فرحات تحرك فى تلك الليلة ليقدم لنا كل ما فى وسعه من خدمات » بأن 
أجرى تحريات جادة عن السفن أو القوراب التى يحتمل أن تسافر إلى البحرين خلال 
فترة وجيزة . وأردف فرحات قائلا :" برغم أنى ؛ لو أن الرأى رأيى » أود ألا تغادرا 
هذا المكان قبل أن تمضيا معنا هنا ثمانية أيام على أقل تقدير " . وشكرناه على هذه 
المشاعر , وسرنا خلف المصباح نصعد الدرج الملتوى » إلى أن وجدنا أنقسنا داخل 
غرفة ربما كان الملك يرتاح فيها فى يوم من الأيام » وكانت أرضيتها مفروشة بالحصير 
والسجاد ؛ وكان فى الغرفة نافذتان تطلان على فناء داخلى ؛ يضاف إلى ذلك أن 
جوانب الغرفة الخالية . التى كانت مشغولة من قيل بحيوانات الأوانى الزجاجية » كانت 
توحى بأن هذه الغرفة » كانت » من قبل » مخصصة للحريم . والمعروف أن الجماع , 
أى إن ذلك كذيا وافتراء عليهم . كان شيئًا شائعا بين الأمراء القرامطة . وأغلقنا الباب 
خلفنا . وأشعلنا غليونينا . ودخنا ما شئنا ( مستهدفين بذلك إبعاد اليعوض عنا ) » ثم 
نمنا بعد ذلك . 


وأمضينا اليوم التالى , بين قهوة فرحات , والتجوال فى القلعة , وفى مدينة 
القطيقه وف السناميق +وعلى شباطن الخليع. بوكنا :وال الوقك سيتكبير يطريقة 
عشوائية عن السقن وعن البحارة +والقطيف تشكل ها ينكن أن تعده تناقضا ثانا مع 
الكسسائين والسمات العافة السنائدة فى الحزيرة العرئنة .ذلك أن الحياة التباقة 
القاخرة فى بساتين القطيف تفوق بكثير مثيلتها فى حدائق وبساتين الهقوف جيدة الرى , 
تخساف إلن ذلك إن أرزاقينا 'النناكية القام ة ال تقول فى البواء الوظي اثارت ف 
ذكريات فصل المطر فى كونكان :0068© , كما أيقظت فى أيضا تلك الأحاسيس التى 
كانه قاقد فى حلي كد شتواق طييهة + والناء القن عفري علريا: اشجان التفدل 
طفحدها حالم ء والسيب: فى ذلك أن الأرضن هما ترتفع ارتفاغا قليلا عن مستوى سطع 
البمر كما سول على هيا ة اك أن :قصل ال مسافة بمئدة خلال مزاع« وتفل ماء 
البحن يخطط يمياة البتابيع الخؤيرة الثى تتصد من .الثلال إلى تاحية الغرت :والغريب 
فى الأمر ء أن أشجار النخيل . شأتها شأن أشجار جوز الهند » تترعرع على المياه 
المالحة التى لا تسبب لها أى ضرر من الأضرار . وييارات النخيل فى القطيف تمتد 
عدة فراسخ على شكل حزام عريض يمتد بطول الساحل , وإذا كان إنتاج نخيل 
القطيف يقل جودة عن إنماج نكيل الاحسناء + فإثه نتفوق علية من يفيت العفنية :كما 
تتسراقن القظيف اخنخار االحمونوالحتههاف + إشافه إلى الخضوزاة كل انزاعيا» 
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كما ينمو القمح أيضا فى القطيف », برغم أن الغذاء الرئيسى للسكان فى هذه المنطقة 
هو السمك والأرز ٠‏ والأرز رخيص فى القطيف . والسبب فى ذلك يرجع » إلى الاتجار 
فى الأرز الهندى عن طريق البحرين . 


ومدينة القطيف ٠‏ برغم زيادة الرطوبة فيها » غير جاذبة للزوار : وليس فيها ما 
يمكن أن يضيفوه إلى ثقافتهم . وقد لاحظت شريطا من الأرض ممهدا » كان يقع 
بالقرب منه عقد , يبدو أنه كان ينتمى إلى تلك الأيام الخوالى التى كانت القطيف فيها 
عاصمة لهذه المنطقة . وقد ظن أهل المدينة أننا نجديون بحكم الثياب التى كنا نرتديها , 
وكانوا يأتون ببعض الحركات التى تنم عن سوء الطوية » عندما كنا نمر عليهم ؛ وأهل 
القطيف نشيطون ولكنهم ليسوا بشوشين . وأنا لا أعتقد أن موقف أهل القطيف من 
اختيارهم . ونظرا لأن مناخ القطيف غير صحى ٠؛‏ ونظرا أيضا لافتقارها إلى 
الموأصلات الجيدة مع الداخل » فإنها تستعيض عن ذلك يميناء يملا الطين نصفه, 
ولا يستقبل سوى أصغر المراكب اليحرية ٠‏ بل إنه لا يستقبل هذه السفن إلا أثناء حدوث 
المد فقط . زد على ذلك ؛ أن الضفاف الرملية » التى تندفع فى كل الاتجاهات : تجعل 
الدخول إلى الميناء عملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر . وعلاوة على ذلك » فإن البروزين الشمالى 
والجنويى يحميان الخليج ومعه كلا من جزيرة طاروط وجزيرة سويق .الا /لاه5 » 
وهو يناسب تماما التجارة مع البحرين , ومع أبى شهر ... الخ . ولى قدر لهذا الميناء أن 
التحسينات التى من هذا القبيل , يندر أن تتحقق فى ظل الحكم الوهابى . 

كنا فى وقت الظهيرة عندما عثرنا على ربان أحد المراكب , التى كانت ستبحر فى 
الليلة نفسها , نظرا لأن الريح والمد كانا يسمحان بذلك . وكان رجال فرحات قد تحدثا 
إلى ذلك الربان » وأعرب عن موافقته على سفرنا معه . واتجهنا بعد ذلك إلى مأمور 
للشعب مث الأطباء . سيكون ' شين وخطأ " . والمؤسف » أن موظفى الجمارك 
الأوربيين بعيدون تماما عن هذه المشاعر الوطنية الطيبة ! وأخيراء قام مأمور الجمرك » 
من تلقاء نفسه , بإرسال بعض الرجال ليحملوا متاعنا وينلقوه عبر المياه العميقة وعبر 
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الوحل إلى ذلك المركب الصغير الذى يطلقون عليه اسم القطر , الذى كان يبعد عن 
الشاظ: هوالى مسي نازدة عن الشناط :> وبحل المساء » ودرمل قرهات فى :ظليناء 
كى يحيينا ويودعنا , وكله أسف لأنه عثر بمثل هذه السرعة » على المركب المطلوب . 
كما أبلغنا فى الوقت نفسه , أنه كان معزوما على تناول العشاء مع أحد تجار البلدة 
الأكزناس واكك مطلوي نكاالزن تسهي المشايقة تنا "مدن الاانقلق عل تحلقنا م 
نظرا لأن ريان المركب كان هو أيضا معزوما على العشاء . فضلا عن أن المركب لن 
تبحر قبل أن يكتمل المد عند منتصف الليل . 


وجكا غلن نا فقكم "اتكهنا بعد كرون الشمس على شكل مركن مطى زابية 
حاك مديكة القظيق, إلى متزل اليف كان المسكن مكرن مق كلاثة طؤايق »كان 
أثاته » ومحتوياته » وترتيباته » وغغرفه الصغيرة . ونوعية السجاد الذى كان مزينا 
بحليات صغيرة ؛ تعكس ذوقا فارسيا أكثر منه عربيا . وكانت النرجيلات جاهزة 
ومستعدة وموضوعة فى نيش جانبى لمن يريد أن يستعملها الوبيتما كان فرحات وكبار 
رجال حاشيته » ونحن معهم ؛ نجلس فى الديوان المزود بالحشيات أغرقنا المضيف بماء 
الورد ٠‏ "أربع مرات" » وقدم لنا الشاى فى فناجيل خزفية جميلة » بواسطة صبية من 
الخدم المهندمين على الطريقة الشيرازية والإصبهانية . ومع كل ذلك , فقد كان الحديث 
كته !3 كان ندوو :حول بالأث القماش واكياس الأرو + وكان أفل للذيتة الذنن كاتا 
يشكلون ثلثى الحاضرين » غير مهتمين بما يدور فى الرياض وعنيزه ؛ الواقع أنهم 
كانوا مهتمين بما يمكن إخفاؤه أكثر من ذلك الذى يمكن كشفه . فى الوقت الذى كان 
يراعى فيه فرحات وجماعته الالتزام بالجدية والصرامة التى تليق بالمؤمنين الحقيقيين 
فى حضرة الكفار أصحاب الفكر الحر . وقد استفرق العشاء وقتا طويلا ؛ إذ كان 
مكونا من خمسة أصناف , إضافة إلى بعض الأطباق الفرعية الفارسية الصغيرة من 
الحلويات غير المعروفة فى هذه المنطقة , علاوة على أدوار لا نهاية لها من الشاى ؛ ولم 
تفيكى هو على العشاء الارعل يمعديف اللبل دوهكا تمك لنا سردات زكلة بط 
وعدن على أن ترشل الابخطا بان النصرة جلعه ف مرصولنا إلنها بسامية: «وانا لم 
أرسل ذلك الخطاب قط . لسبب بسيط ؛ وهذا عار على أنا » مفاده أثنى لم أتذكر قط 
ذلك الظلب حتى هذه اللحظة (>؟ يوليق من الغاء 5953 المياقدئ ) ٠‏ عتدما كدت أجلن 
على شاطئ إحدى البحيرات الألمانية وسط أشجار الصنوير وأشجار الزان » وخطر 
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بالق شناطع القطيف الطيتى العامن يتتارات التشيل الكت : وهكذا:" فان'الأزمات 
تتغير وتحن نتقير فيها * ؤألالتها عنام ة]ناس 205 أع :0اأضقأناما ه:همممع7 . وليكن الأمر 
كذلك ؛ ومع ذلك قد تختلف القشرة الخارجية » ولكن جوهر الحكومة البشرية واحد فى 
كل مكان . 

زقيل أن قاين القظيت اند أن افعف هقيا عن حافيهيها الحيدية إنمده 
الفافئة شر عتني: , وتقل كثيرا هذا عن حَانتكا الوحودة فى :عدن من سيف الأغران 
والشباط ..وخافية القطيف معزولة هما حوليا سيب عداء الثاسس لينا'من تتاحية : 
ويتسمب المتاوف التن تنتاي أقؤاد هد الحاهية داكل الأشران التى تحريسوتها في 
ظل مناخ غير مناسب » وأجور لا تختلف عن تلك التى يحصلون عليها من منتجات 
أراضيهم » فى حين أن التقشف الشديد يحرم عليهم ألعاب تزجية وقت الفراغ » ويحرم 
عليهم شرب الدخان ؛ وأنا لم أر فى حياتى مثل هؤلاء العرب الذين يعانون من الاكتئاب 
ومن "الضجر والملل والسأم ' , أى من الأشياء الأخرى التى تدعو إلى ' التثاؤب ", الذى 
لا يستطيع النوم أن يضع له حدا ". وكثير من أفراد هذه الحامية مرضى ؛ وجميعهم 
روحهم المعنوية متدنية . وتتراوح مدة إقامتهم هنا بين عامين . وثلاثة أعوام » ولكن 
بعضهم قد يستمر فترات أطول من ذلك . وأفراد الحامية غير مسموح لهم هنا بالزواج 
من إناث المدينة , كما أنهم لا يشاركون , فى معظم الأحيان ؛ فى التسلية ‏ التى تنجم 
عن الاتصالات الاجتماعية . ومن ثم » فأفراد هذه الحامية يعدون فريسة ل "الهموم" 
(اعنطوزعل , ولا عجب فى ذلك وأنا لن أنسى مطلقا مدى الحزن الذى كان يعتصر شايا 
مسكينا من شباب العارض ؛ أنهكه الحنين إلى الوطن هو والحمى ؛ وهو معدد على 
فراش مرضه فى قلعة القطيف . وكان حزنه الشديد ينصب على جبال العأرض , وأعلن 
على الملا » أن كل همه يتمثل فى رؤية هذه الجبال مرة ثانية » تصبح بعدها مسالة 
الحياة والموت عنده أمرا واحدا ؛ غير أن فكرة وفاته فى هذه الإثارة الكريهة إليه . 
كانت تسبب له حزنا لا يطاق . والواقع أن الرجل الإنجليزى الموجود فى هونج كونج 
لا يحس الغربة أى يشعر بها متلما يحسها نجدى مغترب فى القطيف . وقد جلست ساعة 
أى بعض ساغة بجاتب ذلك الضبى ٠‏ وحاولت أن أواسيه عن ظريق الأخباز السارة التى 
كنت أحملها من الرياض ؛ ولم أقو على التخلى عن توسله لى بآن أظل إلى جواره وأن 
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وعدنا بعد تناول العشاء على أضواء المصابيح إلى القلعة ؛ وكان متاعنا قد تم نقله 
بالفعل إلى البوابة البحرية » التى كان يقف أمامها اثنان من رجال القبطان ينتظرانا . 
وهبطنا بصحبتهما إلى الشاطئ » ثم رفعنا ملايسنا إلى وسطنا ورحنا نخوض خلال 
الماء نحو المركب ٠‏ وسط صعويات بالغة » نظرا لأن المد كان يتزايد بشكل سريع جدا ؛ 
وكدنا أن نسبح كى نصل إلى المركب . وأخيرا وصلنا السفينة . وقفزنا على جاتبها ‏ 
وشعرت يمنتهى السعادة عندما وجدت نفسى فى البحر مرة ثانية وعلى الجانب الآخر 
من الجزيرة العربية . 


الفصل الرابع عشر 


البحرين وقطر 


عندما تخلّف الليل وراعنا 

قن القزن الى ) نحا واطمى:: 
وعندما يكون الظهر الأزرق فوقنا » 
والنافيخ 

العديدة تهمهم تحت أقدامنا » 

حيث الأرض والمحيط يلتقيان ؛ 
والأشياء كلها تبدو واحدا فقط 

فى هذه الشمس الكونية . 

شيلى 


طاقم بحارة بحرينى - البحارة العرب - ميناء القطيف - عيد الميلاد فى البحر - 
مسافرون نبلاء - صورة عامة لعائلة خليفة - زنجى متعلم - جزيرة البحرين - المحرق 
والمنامة - شكلهما العام - الوصول إلى المنامة - اليوم الأول فى المنامة - استئجار 
مسكن - المسكن البحريني -الكائة عا لدامة مف الذاكل > مكنا امتاجة + القلقية 
الذاتكليةب التحريخ - ستكاق التهرين + افل المئاهسة - القرياء حال السؤرة بت 
التفديرات الت حدقه مِوخكتزا - صسة الاق - الخرفة الأخرى > الثرزة الحيوانية- 
حال الحكومة الحالية - ملاحظات عن التسامح- عاصفة شتوية - وصول أبى عيسى - 
خطة ؤنارة تعماق > يوتسف يل كنس + القراق + الوعمول إلى الحزؤة حقلفة المهرق 
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- مدينة المحرق من الداخل - رئيس من آل خليفة - مغيث القادرى - مقاهيم ومبادئّ 
القادرية - عينة من شعر القادرية - عاصفة عند منتصف الليل - الإيحار إلى قطر - 
الماء العهذب ينبثق من البحر - شواطئ البحرين وقطر - رأس ريكان - البداع - 
وصف قطر - مصايد قطر - حكومتها - بدو المناصير - أبراج المراقبة - بنى ياس - 
آل مرة- محمد بن ثانى-- مسكنه وشخصيته - الحياة فى قطر - البدا ع من الداخل - 
اناهن نت جيارة الفوحضة كيار وكو م مياعة من الضيعارة العريت ادا 
بدويان - الدهناء- اتساعها وطبيعتها- الحميريون- تاريخ الحميريين - مغادرة قطر - 
سفينة وطاقم بحارة من بر فارس - الكرم البحرى - وصف بير فارس وسكانه - 
فنكون فلول -عاضقة > “النزول فى شناراك. - العاداث السائدة غلئ الساحل ازنارة 
الزكست لكر أكيان عق ة- محسن هذه المديكة أوماضين التاجيل ذزفة فى الشادادت 
الإبحار إلى لنجا -- شكل البحر المضيئ - التفسير الوهايى - مقدمة لتاريخ عمان . 
كان مجموع أفراد طاقمنا ستة أفراد .هم الريان وخمسة من الرجال : وكانوا 
جميعا من جزيرة المحرق » التى نتجه إليها الآن » وكانوا جميعا لهم سمات سكان هذه 
الجزيرة . إذ كانوا يميلون إلى القصر , والنحافة ولكن بنيتهم كانت قوية » ويشرتهم 
داكنة ‏ ووجوههم من النوع المعتاد الذى يسر الناظرين , وكانوا جميعا بلا لحى , 
ويشرتهم ناعمة مثل بشرة الهندوس ٠‏ لقد كانوا عينات جيدة من ذلك العرق الغريب - 
التجاط: ]13 بح مدا تنوه الورك الحلن .ولكذيه تمنو اعد كل من الفيوين: 
والعرب وكذلك الدم العمانى إلى أن أصبحت لهم سمات خاصة بهم مع سمة 
شخصية تميز كل فرد على حدة . وأفراد هذا الطاقم ملاحون أجواد : ورجال مال 
وأعمال من نوعية جيدة أيضا , والجانب الذى يهم كل من يسافر معهم , هى أن هؤلاء 
الناس مؤديون » ومتمدينون » ويشوشون ٠‏ ومرحون فى أغلب الأحيان » ولذلك يمكن 
مقارنتهم , من التاحية الاجتماعية , وليس من الناحية البحرية أو الملاحية » بكثير من 
أطقم سفن السكونه(') الشراعية الأوربيه . وثياب هذا الطاقم غريبة جداً ؛ إذ تتكون 
من إزار كبير من القماش الملون يلف حول الوسط » يربط بإحكام بين الرجلين أثناء 
أداء العمل » ولكنه يترك فوق الركبتين فى غير أوقات العمل ؛ ويليسون بدلة شغل من 
قوق بذ | الأذان , وتعديل كممر يمقه حول الراس أن قن بامسوة العماطة بالاو 
المنديل عند اعتدال الطقس وأثناء فترة الراحة عندما يتجولون على ظهر المركب ؛ أخيرا 


. السدّونة : مركب شراعى ذو صاريين أو أكثر - (المترجم)‎ )١( 
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فهم يتشحون بمشلح كبير لوته ب بنى مائل إلى الإحمرار يضعونه على أكتاقهم » ويعدوته 
مكملا لمعداتهم ومستلزماتهم البحرية » وهذا الزى أخف وأسرع من الزى الذى ترتديه 
أطقم فان ترومب م7700 30ل والذى يتكون من سبع سترات يصعب وصفها أى الحديث 
عنها وست سترات أخرى من النسيج الصوفى الغليظ . وأطقم هذه السفن البحرينية 
لا تستطيع أن تفرقهم عن أهل البلاد عندما ينزلون إلى البر . وأفراد هذه الأطقم على علم 
ثمافا يكل مداخل ومشارع «وكلهاق المصر الفيطلة فى المحرين: وإذا ها تخاطرت 
إحدى السفن الغريبة بالدخول إلى متاهة الممرات » دون عون من البحارة الوطنيين , 
فإن ذلك سيكون من قبيل التهور والاندقا ع . 

وسوف يتضح لنا ؛ من بقية هذا الكتاب . أن البحارة العرب كثيرون ؛ ولكنهم 
لا يشكلون طبقة متميزة من طبقات المجتمع » ولا يمكن وضع حد فاصل بينهم وبين سكان 
اليايسة “وان نيقيو (0) ع لامعلا هنا لا يتخ :من مندوق اسمترنس 21 أو:من متذور 
مركيويى! )ولا برها هنون 4+ مهيا قل كناتينا. ايان إلى أت #اليجار القر 
لا يسخن من الملاح العربى أو يحثقرة ء نظرًا لأنهم جميعا مشاغرهم واحدة وغاداتهم 
واحدة أيضا . والسبب الرئيسى وراء انعدام هذا الانفلاق الطبقى يرجع من ناحية إلى 
الفترات الطويلة التى يقضيها هؤلاء البحارة على البر وقصر المدة التى يقضونها فى 
الإبحار على مياه هذا الخليج ؛ وهذه الظروف هى التى تقلل من هذه النزعة الانغلاقية 

عند البحارة , وتجعلهم يقتربون من أهل البَّرٌ . ولى قدر للعريى أن يبحر فى المحيط 
الأللمت آي ببن حخيو 2ه حدر لمعي اليادى انيع خسيها ' بيحارتنا ' وملاحينا 
سواء أكانوا فى البحر أى على البر . ومع ذلك فإن واقع الأمر يقول : إن سلوكيات كل 
منهما الثابتة ؛ هى التى تشكل القاسم الأخلاقى المشترك بينهما . 

رحب بنا رباننا ؛ مليك ©1101 » على ظهر مركبه » وصنع لذا على القور دورا من 
القهوة . ورحنا ندخن ونحن على يقين أننا أصبحنا يعيدين عن نطاق الأراضى 
الوهابية» وبعيدين أيضا عن متناول القواعد التى تقول :' ممنوع التدخين" » ثم دلفنا 
يقد ذلك ولغة النتطارة + الى إحدى الكبائق بالقرى :من مؤخرة المركب. : ورسنا'فى 
ثبات عميق ؛ وفيما يتعلق بى أنا شخصيا , فأتا لم تزعجنى كل تحركات البحارة , 
أى عدوهم ٠‏ أى أصوات أقدامهم » أى صياحهم وهم يعدون المركب للايحار . 


. اله البحر عند الرومان - (المترجم)‎ )١( 
. (؟) سيريس 0©6)68) إلاهة الزراعة عند الرومان - (المترجم)‎ 
. (؟) رسول الآلهة وإله التجارة والقصاحة والمكر واللصوصية عند الرومان - (المترجم)‎ 
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وف :مساح البوج الكالن:: الواقق الرابع والتستريق من تون اسم اعتقنا 
اذا أصويهها على بعد عذة اعمال فى عون !لمكن ونقية متطن السجاكل قراط 
السك ووجارات الققيل + ررمالة الراهقةة وانتكناضن كلهات “كينا قدا 
أيضا بمنظر الجزر الصغيرة التى تنتث تتفين فنا وفتال < وحنظن. فلعدي :مان مهم 
وداريم 98:6600 المتقدمتين » ومن خلفهما الحدود الهرمية الخارجية لجبل مشهر , لذى 
كان يكل الأرضن"الازتقنة الوهيدة مسق هذا المنظر - كانت القطيف تفسشها تقم 
قاع الكليي وقد لقنن الامحفاسن ملفا تعد ممه عليقا: أن تاها 7 
خطوط القلعة كان لها تأثير مشهود على رأس التنورة : وأعادت إلى أذهاننا أيام 
الحسلاع البرتفالية والسولقية الثى تذلت على هذه الكتراظن + ال كوه الآن 
لوارذها القاضة اليؤيلة . 

كان وكين هد اناوه قياها إطراف القليع ايشوف وعدت مويركات أن 
تواضل ابدارنا قومرم وسروي » إلى قناة الكرين: :وهم #تفاي (نظنا عنما :انلقن 
الريان أنه سوف يأخذ بعض المسافرين من قرية السويق . كالاة5010 ٠‏ التى استطعنا 
تمييز حدودها الخارجية البيضاء , على الطرف الجبلى المستدق الذى تقع عليه قلعة 
داريم . كما أيبلغنا أيضا أننا يتعين علينا الاق قتراب من البر لدْقَلَ هذه الحمولة قبل أن 
خواصيل السك فى ينا رقا المععاك إلى هتنا الوصو والزان شن مر كوك هر املك 
المطلق : والقؤانين النمرية كلها لا تعترض.على :ذلك + سواء أكانت قوانين أوريية آم 
كركنة ٠:‏ والتملمنا في عبكت» ومن التذمن لففدا أشوعتنا فى عكن اتماه الشويق + 
فتحن على مسبافة تقون بهوالق هنائتن ارده من ذلك الذى تعره يرا أثتاء الم ::ولكتها 
نانك تشكل عنا هب ةا من الطين والرحل:والرمل أكناء العزر + ور هذا عكار ف هنذا 
المكان . وصول معارفنا المرتقبين ؛ الذين حافظوا على وقارهم , لكونهم من 
الشخصيات البارزة » بأن جعلونا ننتظرهم أربعا وعشرين ساعة » قبل أن يتكرموا 

ويذلك يحل علينا عيد الميلاد دافئًا وساكنا فى المكان الذى كنا فيه ' بلا عمل مثل 
سفينة مرسومة على محيط مرسوم ' »؛ نتطلع بين الحين والآخر إلى وصول أولئك 
المعارف المسافرين» الذين يبدو أثهم قد نسوا تماما ارتياطاتهم السابقة .وفى النهاية , 
نفذ صبر الريان نفسه » ورفع ملايسه وخاض فى الماء إلى أن وصل إلى الير , 
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القن هانبتت يه التليئن )وفك كذه الحنسة الاعنافدة مخ ليشيو راهنبيع اللون 
الرمادى يرقش اللون الذى كان سائدا على المركب من قبل . 

كان أول هؤلاء المعارف رئيسا شابا من أسرة آل - خليفة . ابنا وحيدا » ووارثا 
لثزوة كبيرة .وكان يرفقتة عمة الضنازم الممتوع يليه بعد ذلك خادم عبد مهخدم ومثقف” 
وكان معهم أيضا اثنان من أقارب الرئيس غير المباشرين , وكان معهم سيدة داكنة 
النشرة يلغ ينا الأدي متلق عفنا لااضسال عن وضهنها المذزلى + ويذلك يصدل جنال 
عند هؤلاه المشارقة إلى وال سقة أقزاك م ولمن قل الدكول فى اللرية من التفاصيل :+ 
قذريكون من المقيد أن اجعل القارئ يكغرفاء يشكل عام على مشيرة خليئف: 
الأرستقراطية ٠‏ ذلك الاسم الذى يعرفه القاصى والدانى فى هذه المنطقة ٠‏ ولكنه ريما 
كان أقل ذيوعا فى آذان الأوربيين . 

وأسرة آل - خليفة هى نفسها من أهل الأحساء . وليست من الهفوف ذاتها : وقد 
ظلت هذه العائلة طوال قرتين من الزمان على أقل تقدير ( وأنا أعتقد أن الفترة كانت 
أطول من ذلك ) , ولكنى لم أستطع العثور على بيان دقيق يحدد ذلك التاريخ القديم ) 
تشمتع بالمنيطرة تلن جر التحريج ديهينا اياسم عكاء القطيف بن القر افطة' زويحينا 
آخر بدعم من الساطة الفارسية ٠‏ وحينا ثالئا باعتبارها تابعا ل - عمان . ولكن بفض 
النظر عن تبعية آل - خليفة الاسمية ‏ فإنهم كانوا يحكمون البحرين نفسها حكما يكاد 
يكون مطلقا ٠‏ دون أن يتخلوا عن أراضيهم الجميلة وتراثهم الجميل فى الأحساء وعلى - 
ساكل القظيفب؛ ويعد حوالى عقف ستدرات. من الاقبطر اي الذى حيط يق الت كلتف 
تقيجة الشترارع العاظق :الدع قله كلاله فوع همفين من فروع العائلة ياست محص 
العلفقة ( الذى يشتكل مكسين حا كم ترون عالها ) نظاره أقاو زهو م5 العرينة و يدر 
اتاظلرا كر من !امن هلو محص الحاكه المنان + واجدروهم على الزنسيل إل 
الأرض الأم » ليصبحوا فيها رعايا ل - فيصل مع بقية سكان الاحساء . ونشيت 
الحمزي قن أعقان ذلك وتمقون الامو سني التركل الأمزاتن .والكدكل العمانى:» 
وكذلك التدكل التحتدى» عادرة علي الزسسائل القن كافت قصيل ١‏ بين لكين لشن .من 
الحكومة التركية فى بغداد , إلى أن أمكن فى النهاية تسوية الموقف عن طريق وضع 
ذقة إدارة أدور البحرين بزناندى ميد الخليقة عل شكل إقطاعن تاج الساطان التويضى , 
حاكم عمان , والتزام بأن يدفع ل - نجد جزية سنوية مقابل الهدوء وراحه البال . 
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وحصل أبناء عم محمد الخليفة , المنهزمين » على بعض الامتيازات من الحكومة 
الوهابية » التى ساندتهم فى المعركة السابقة » ولكنهم اضطروا ٠‏ منذ ذلك الحين 
فصاعدا » إلى الاكتفاء بممتلكات الأسرة فى المنطقة المحيطة بكل من داريم وسويق » 
وتنازلوا عن مطالبتهم بالمياه وبالبحرين . وقد بدأت هذه الحرب بمعركة بحرية كبيرة 
سبقت الإشارة إليها ؛ والتى تحول الوهابيون فيها إلى بحارة ؛ وأغاروا على البحرين 
وهاجموها باستعمال السفن ؛ وقد أدى انهزام هذه الحملة , التى كانت تهدف إلى 
إعادة فرع ابن خليفة إلى العرش , كذلك والاستفادة الجيدة من النصر الذى حققه 
محمد الخليفة » إلى إيرام المعاهدة التى سبقت الإشارة إليها . 

وعائلة الخليفة , باستثناء بعض عادات الإسراف فى الشراب », والتى تعزى - 
برغم أن ذلك لا يمكن أن يكون عذرا أو مبررا - إلى الثروة والسلطة . عبارة عن 
مجموعه مقبولة من الرجال ؛ الذين لا تسيطر عليهم النزعات الدموية التى تسيطر على 
الرؤساء النجديين والوهابيين . وبناء على ذلك » فإن آل - خليفة تحولوا , عقب أن 
وضعت الحرب أوزارها . إلى أصدقاء من جديد »ولم يحاول أحد منهم الإخلال 
بالترتيبات الجديدة التى تم التوصل إليها - كانت الشخصية النبيلة التى معنا على 
ظهر المركب رئيسا للحزب المنهزم » وكان يقوم بزيارة إلى عمه المنتصر محمد الخليفة ؛ 
الذنى كان يسكن فى مدينة المحرق , التى لا تبعد كثيرا عن مدينة المنامة » برغم أن 
ذراعا بحريا ضيقا يفصل بينهما . 

ومع وجود هذه الشخصيات المهمة على ظهر المركب ٠‏ تنازلنا » من منطلق أننا 
كنا من المحترفين العارفين بمثل هذه الأمور ٠‏ لهذه الشخصية التبيلة ومن معها . عن 
الكابينة الموجودة على ظهر المركب , واتخذنا لأنفسنا مكانا فى وسط المركب . ولكن 
صديقنا الوسيم » عروس ؛ لم يسمح لنفسه بالانهزام فى مباراة المجاملات هذه , 
ودعانا إلى أن نشاركه المكان الذى يجلس فيه , ونشاركه طعامه أيضا , وقبلنا دعوته 
بكل سرور ٠‏ والسبب فى ذلك أن المكان الذى كان يقيم فيه والطعام الذى يأكل منه كانا 
أفضل بكثير مما لدنيا . ودار بيننا بعد ذلك حديث طويل » وعمنا كثير من المرح 
والسرور ؛ غير أن التكات والطّرف المحلية تفقد مغزاها إذا ما أعدنا إلقاءها على بعد 
يتردد بين أربعة أو خمسة آلاف ميل , ويعد انقضاء عامين على إلقائها أول مرة . 
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ودار بينا وبين العبد الخادم ؛ الذى كان يدعى ظاهل , حديثا "مفيدا' ومهما . ومن 
الواضح أن الخادم كان ذكيا » ومتحدثا بارعا رغم هدوبه ؛ وكان ملما بكل الموضوعات 
التى تطرق إليها الحديث , سواء أكان ذلك من الناحية النظرية أم العلمية ؛ بين 
الوهابيين وجيرانهم . وكان من الواضح أن ظاهل , شأنه شأن غالبية " أبناء جلدته ", 
أو إن شئت فقل الزنوج ( العبيد ) كان يعارض الأحكام الصارمة والمميتة معارضة 
شديدة ؛ كما أنه لم يخف انحيازه إلى مسيلمة ؛ الذى جزم بأنه كان رجلا ' لطيفا ' 
وكريما . وشجاعا .. وما إلى ذلك ؛ كما أنه لم يخف أيضا استياءه من الأحكام التى 
سادت الرياض مؤخرا . ونقلا عن ظاهل » فإن تعاليم مسيلمة كانت أساسياتها تتفق 
مع أساسيات أبى سعيد الجنابى القرموط ؛ وأن الحقيقة التى مفادها أن أساسيات 
أتّباع " النبى الكذاب "( مسيلمة ) , الذين فضلوا , بعد أن نجوا من سيف خالد بن 
الوليد » الثفى على اعتناق الإسلام » والذين انسحبوا بصفة أساسيه إلى كل من 
الأحساء والقطيف , هذه الحقيقة . ربما ترجح أن الثورة القرموطية التى اندلعت يعد 
ذلك فى منطقة الاحساء , والقطيف , ريما كانت امتدادا » يرغم التغييرات والتعديلات 
التى طرأت عليها بحكم الزمن , لتلك الحركة التى ابتدأها مسيلمة . ومن هنا , يتوفر 
انا دليل آخر على كراهية القرامطة المريرة لكل من يحملون اسم الإسلام من ناحية , 
وعلى انتقامهم الذى لا يعرف لينا ولا هوادة من سكان المناطق التى كان يعيش فيها 
أتباع محمد ؛ وفى مقدمة كل هؤلاء أحفاد تميم , الذين كان القرامطة يعدونهم مرتدين 
عن القضية الوطنية النجدية القديمة . 

وييذنما كنت أتحدث مع ظاهل ارتفع المد . وطفى مركبنا مرة ثانية على الماء . 
ولكن ريح الشمال ؛ أفضل صديق لنا فى طريقنا من القطيف إلى المنامة , لم تهب » 
وأعقبتها عواصف عاتية ؛ وضقنا على امتداد أربع وعشرين ساعة فى حركه متعرجة 
إلى الأعلى وإلى الأسفل » دون أن نصيب أى تقدم . أخيرا طالعتنا فى عصر اليوم 
التالى جزيرة البحرين , ومع دخول المساء كنا قد اقترينا تماما من هاتين الجزيرتين 
اللتين تحملان هذا الاسم . والجزيرة الأكبر من هاتين الجزيرتين » هى الجزيرة 
الجنوبية » ولذلك فهى التى يطلق عليها اسم البحرين ؛ فى معظم الأحيان ؛ مع 
استبعاد الجزيرة الشمالية من هذه التسمية » إذ أنها يطلق عليها اسم المحرق . 
والجزيرة الجنوبية يطلق عليها اسم البحرين نظرا لوقوع العاصمة على أرضها . ويفصل 
بين الجزيرتين ذرا ع بحرى ضيق يقل اتساعه عن ميل واحد » ومياهه ضحلة تماما . 
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وفك امت الكمالة ناهد المساء اهنا (ابرفن :اللا كان وصل إلى صلدورق 
فى بعض الأماكن ) وهم يعبرون هذا الذراع أثناء الجذر . والبحرين هى والمحرق 
منخفضتان إلى أبعد حدود الانخفاض ؛ والواقع أن المحرق ليست سوى دكن 
منخفضة ضحلة تبزغ فوق مستوى سطح البحر مباشرة ؛ وعلى كل حال » فإن ترية 
المحرق من النوع الخفيف ورملية » ومن ثم فإن تربة المحرق تعد أجف وأصح من تريه 

جارتها البحرين , التى يعد الجانب الغربى منها أرضا منخفضة أيضا , ولكنه مكون 
هخ كرات لوع ساكق اللمن + ووه رطويقارها لد هدا كما ١تهكل‏ ييه الانق كيام .. 
وجزيرة البحرين تأخذ فى الارتفاع فى اتجاه الشرق ؛ بل إنها قد تبدى مثل ذلك الذى 
يمكن أن نطلق عليه من باب التأدب اسم ' الجبل ' أى ' المرتفعات '- والواقع أن هذه 
الجيال والمرتفعات ليست سوى تلالا , يقل ارتفاعها عن ارتفا ع سلسلة تلال جرامبيان 
د ةأصصقم » غير أن سلسلة هذه التلال منمعزلة مما يجعلها تفيد من المسطحات 
المحيطة بها . 


وقبل أن ننزل إلى البر ؛ يجب أن أضيف هنا أن المواقع الممسبورة فى الماء المالح 
فى المسافة ما بين القطيف والبحرين من النوع الضحل ؛ إذ لا يزيد عمقها على ست 
قامات(') إلا فى بعض الأماكن القليلة جداً . فى حين أن السواد الأعظم من المواقع 
عبارة عن أماكن ضحلة جداً يظهر قاعها عند حدوث الجذر . والأمواج المتكسرة هنا 
لا خوف منها , كما أن الناس هنا لا يخشون عنف الموج فى هذه المنطقة , إنما هم 
يخشون الارتطام بالأرض ٠‏ الذى يتعرض المرء له فى كل لحظة . ومن هنا جرى العرف 
أن تلقى السفن مراسيها أثناء الليل وتبحر أثناء النهار فقط - مما يشكل حذرا مرهقا 
للمسافر العجل . 

وصديكة المخرق + التى تفع فى الات الآيعن من الهؤيرة القن تحمل اسعها:؟ 
تشبه شريطا أبيض طويلا على شاطئء القناة التى تفصل مدينة المحرق عن مدينه 
المنامة » التى تحتل مبانيها موقعا متوسطا على الحافة الشمالية للجزيرة الكبيرة . 

ومن هنا فإن هذين المرفأين البحريين يواجهان بعضهما ؛ شأنهما شأن مينائى 


دوفر وكاليه ذ5لةا6© ٠‏ برغم أن مشاعر الود تسسودل من حسن الحظ « بين هذين 


, القامة : مقياس اسير الأعماق طوله ستة أقدام - (المترجم)‎ )١( 
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المرفأين » نظرا لأن الأمر لا يتطلب » فى حالة نشوب الحرب » من أسطول بولونيا أن 
يعبر قناة البحرين . والمحرق هى أجمل المدينتين وهى التى تسر الأعين ؛ ومنازل مدينة 
الملخرق النيضنا + الت قروها أكراع التقيل داكن اللون ( والسيب. فى ذلك أن اعقدال 
الناة فى الذى يشل هاه الأسلوى من انالبي الستكت ام انها ذل وتتطلذها 1 : 
وكذلك قصور آل - خليفة الكبيرة المنخفضة , والتى تشبه إلى حد بعيد أفضل أنواع 
الكبائن الموجودة فى ملابار يوينت 20101 :13/1363] أو يريش كاندى [63001-طههع,8 
(وأنا أضرب هذا المثل من قبيل توضيح الأمور أمام قرائى فى مدينة بومباى ٠»‏ ولكى 
يكون ذلك من 'قبَيل تكرسهم) ..زكذلك القلمكان أق الثلانث القريبة من شاط البحر.: 
وكذلك اليطارية السالية الطويلة + التق تك للاستعراهن من مسناقة فعيئة ؛ كل هذة 
الأشياء مجتمعة » تشكل طاقما واحد يجدر به أن يكون رسما تخطيطيا » إن لم يكن 
صورة . ولقد ندمت فى تلك الليلة » لأننى لم يكن معى أدوات الرسم , برغم أنه لى قدر 
لتلك الأدوات أن تكون معى , لكنت قد أسأت استعمالها فى حضرة عروس الخليفة 
ومرافقيه . 


وترتفع على طول الخط الرملى المنخفض », الذى يكمل الجزيرة مجموعات كثيرة 
منفصلة من الأكواخ المصنوعة من منتجات النخيل » والتى يتخللها » من حين لآخر , 
منزل أبيض اللون » أقيم وسط أشجار النخيل الطويلة ؛ والمنطقة كلها يخيم عليها 
الهدوء والسكون . ويعد ثلاثة أسابيع من الآن » سوف تنزل على أرض جزيرة المحرق » 
ولذلك فأنا أؤجل وصف هذه الجزيرة لحين القيام بهذه الزيارة . 

ومع أن المنامة أكبر من المحرق , إلا أن شكلها غير ملفت للأنظار ؛ والمنامة مركز 
للتجارة . كما أنها مقر للحكومة أيضا ؛ ومن هنا ليس فى المنامة سوى عدد قليل من 
القصور . إضافة إلى قلة المظاهر المعمارية الدفاعية فيها . وعلى كل حال ؛ يوجد 
بالقرب من الطرف الغربى من المنامة , بناية كبيرة بيضاء مربعة الشكل » موزع فيها 
بعض المدافع على شكل بطارية من أمام تلك البناية البيضاء : توضح أن هذه البناية 
هى مقر إقامة على الخليفة » شقيق محمد (الخليفة) والذى يشغل منصب الحاكم 
المتاب فى المنامة . ومدينه المتامة ذاتها لا يشرف منها على اليحر سوى جِرْء ضقير ؛ 
والضبي فى .ذللهة اق الفسق الأول مق المفاول والتاكو هو الذى حكن يكن منازل المسية 
عن رؤية البحر ؛ وياستثناء القصر . الذى يقيم فيه على الخليفة لا توجد أية منازل 


أخرى مهمة بالقرب من حافة المياه . والواقع أن منظر المنامة يوحى بالقذارة منذ الوهلة 
الأولى ؛ والسبب فى ذلك أن البحارة والصيادين يشغلون ثلاثة أريا ع الشاطئ ؛ علاوة 
على :أن متازل هؤلاء المحارة والصتانيق تفتقر إلن السحة الممالية , ود علن: ذلك »أن 
الشاط سه دكؤن فى معظمة من الحضنون! لقذن ١‏ ودنق يهو جطديكة الكثاي وتخاضة 
فى الناحية الفربية والجنوبية من المدينة , توجد البيارات النياتية الكثيفة , كما تتميز 
هذه المناطق أيضا بالحياة النباتية شديدة الاخضرار التى توحى بخصوية الترية , 
وتحل محل اليريق الخاص بمدينة المحرق » فى حين تشكل صوارى قوارب صيد 
السمك الكثيرة هى والأطواق الصغيرة التى أمام المدينة شكلا من أشكال الحسيكة(١)‏ 
التى يغلب عليها اللون البنى ؛ مما يزيد من دكانة 510855نا0 منظر البحر . 

ورحنا نبحر ببطئ بمساعدة ريح جانبية » إلى أن أرسينا مراسينا أمام المحرق 
قبل غروك"الشيش يقكرة قصيزة رفن التسال وصبل اليذا من القناطل» لحن القواوب., 
وقام بنقل رفاقنا المسافرين إلى منزل قريبهم الحاكم المناب ؛ فى حين بقينا نحن ' 
لقضاء الليل على ظهر المركب , نظرا لأننا لم يكن لنا أى هدف من النزول إلى البر . 
وفى صبيحة اليوم التالى » استأجرنا واحدا من قوارب الصيد الخفيفة العديدة , التى 
كاتث ققوم بالضبيد:فئ المتاة الضظلة فى :قثاة التحريق » ومحريعا 3 رما يدانا كتراقصن 
أماع النسيع يعن - كته صون اللقامة يقد .حوالى ساعةا من شيروق انيس تلن 
إلى النن اتتحدين المقابل أحمزك امعان 

ومسئالة وسيؤل الآغوائن: الواشفاء سوا عنهق السفال 1و السوي كفن أعر ااستكرو وا 
ومن ثم فإن نظرة عابرة » أى ' تحية الصباح ' العابرة كانت كل ما يمكن أن يسترعى 
الانتباه هنا » فى مكان التزول , الذى يعج بالبشر . ونحن من جانينا لم نققد الأمل فى 
أ يكن أنو عسي قد بنيقا إل هذا ا لكان .ووانة زينا كان يتخطرنا هي حي من 
أخناء هذه الدركة :وعمسا على ذلك م وهيعتا منتاعنا الوؤيل فى حرامة أحد :موطف 
الجمرك ؛ الذى كان عبارة عن مجرد تعريشة صغيرة ؛ مليئة بالتجار » والرياينة » وما 
إليهم ( كل يدخن غليونا إلى حد أن الدخان بدأ يخيم على أجواء هذا المكان الضيق » 
ويدأ يتسرب متموجا من خلال فتحات السقف المصنوع من جريد النخيل ) ٠‏ ويعد أن 


236 


تجاوزتا 'موابة مختقضة + قصبدثا أقرب اكير القافى اللوجوة فى"هذه المتطقة + التى 
بجر فهاء مقلم كان الحال فى دكاكين الحلاقين فى الأزمان القديمة'تصيد الأخيار : 
والبحث عن الزائرين الجدد . كانت ثمانية أشهر قد مضت علينا » منذ آخر جلسة 
جلستها فى مقهى عام » فى أحد أحياء غزة : فى فلسطين ؛ وكنا قد أمضينا يقية 
رحلتنا خلال مناطق بلغت من التخلف من الناحية الحضارية أى التقدم من حيث 
التعصب الدينى , أو الجمع بين هذا وذاك ؛ مبلفا جعل هذه المناطق لا تسمح بقيام 
مثل هذه المؤسسات الحضارية . ولكن البحرين تقع خارج نطاق الدائرة الوهابية , 
وتشيع فيها إلى حد ما , أجواء كل من البصرة وإيران . وجلسنا فى مرح على المقاعد 
الفالية القروكنة بالخضيون + وظ أهل المدينة العمدسن: وأصحات المحلات الذين فرضون 
ثيابا مرحة , حتى يتسنى لنا السؤال عن آخر من وصلوا من ميناء العجير ٠‏ الذى كان 
من المفروض أن يبحر منه أبى عيسى » وفقا لما اتفقنا عليه قبل أن نفترق عنه . وفى 
هذه الأثناء , قام النادل الذى كان يلبس صديرية بيضاء بتجهيز القهوة وتقديمها لنا , 
بعد أن قام بتعمير النرجيلات الكبيرة هنا بالدخان العمانى القوى بعبع الرياض , 
أى إن شئت فقل : مصدر الفزع والقلق فى الرياض ؛ ولكن هنا تغيرت الأمور تماما . 

وعلى كل حال , لم نستطع الحصول على أية معلومات عن ذلك الشخص الذى كنا 
نبحث عنه ؛ كانت الرياح الشمالية ما تزال تهب , تلك الرياح التى ساعدتنا فى رحلتنا 
التى بدأناها من القطيف إلى البحرين ٠‏ وكانت أيضا غير مواتية لكل أولئك الذين 
يودون الوصول إلى المنامة قادمين من العجير . وغادرنا المقهى ورحنا نتجول خلال 
الشوارع والحارات نبحث هنا ونبحث هناك », وكنا نقدم أنفسنا لكل امرئ من أولئك 
الذين كنا نظن أنهم قادرون على تقديم أقل المعلومات التى يمكن أن تعيننا على 
الوصول إلى ما نريد » إلى أن بدأنا نشعر بالحرج من كثرة تساؤلاتنا » ويدأنا نتخلى 
عن هذه المهمة الكاذية ؛ والأكثر من ذلك أننا بدأنا تبحث عن مكان نمضى فيه الوقت 
طوال إقامتنا المؤقتة . إلى أن يصل صديقنا قادما من الاحساء . 

ذلم تكن مسحالة العكون عن بكاو الانظان امدرا تحيثلة.والسيث قن الله أ 
البهرين شاتها شان معظم عدن الشدرق ليس فيها لوكائدات يمغنى الكلمة ؛ ود .على 
ذلك » أن الخانات هنا ؛ » مثل أى مكان آخر » تفتقر إلى مثل هذه اللوكاندات : علاوة 
على أن مظهرها غير الآمن لا يجعلنا نسمح لأتفسنا بالسكنى أو الإقامة فى أى منها . 
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وأمضينا ساعات كثيرة فى البحث عن مكان ننزل أى نقيم فيه » وندمنا كثيرا على أن 
اللافتة المكتوية بإنجليزية سليمة والتى تقول ' للإيجار ' لم نشاهدها هنا داخل فترينات 
المحلات . وفى النهاية دخلنا مقهى جميلا . يشبه ' بيت البحارة ' إلى حد بعيد : 
ويالقرب من الشاطئ ‏ من ناحية الحجم » وطريقة التعامل مع الزيائن . ويتولى صاحب 
هذا المقهى , والذى كان رجلا حضريا » موضوعنا بنفسه » ويطلب إلى رئيس العمال 
أن يحل مكانه فترة من الوقت ؛ ويخرج على إثر ذلك » يبحث لنا عن مكان ننزل فيه ٠‏ 
ويصحيته بركات » فى حين بقيت أنا أتيادل أطراف الحديث مع البحارة , وانظر إلى 
السك من كاذل تكو مشت بطريقة بخاظكة فر تقطة المراسسة , ومفون الاثذان طق 
غووك الشمس :عه أن عذرا غلى'ما يمكن أن يلم الاقامة"فترة تصييرة 6 وهذا هو 
ع كنا نتهداء: . وأعفيت ذلك مهد حيهنة ,كان لان من كلها فى السرللةالذى 4 

فرض على أمتعتنا فيه خمسة ثمان فضة » وذالك إعمالا لمبدأ '"فرض الرسوم الجمركية 
على الأجانب" ؛ برغم أن المبلغ المستحق كان أقل من ذلك بكثير . ولعل القارئ يلاحظ 
أن التقون :ا لانرانية كحل.ههاء محل النقون العربية هذا التفدى مفين فظرا لسنيولة 
تعرق التسلسل النقدى الشافى (تسية إلى الشاء) تأكشر مخ القيم العقدة المتغيرة لكل 
من الريال 'والقرش" . والملاحظة الثانية » أن الأجانب يعدون صيدا ثمينا فى كل أنحاء 
الذنا: :ولقننا أصيجذا الآن أكثن قوة وسيب كطالقنا هم هالك القهوة ‏ إخشافة إلن أكذا 
كان بدشها إتهنا يسار كنات م كبارت أن يكن هار لنا ف السعن الذئ وافهها شق 
الأقتاحة كن هن هذاه ويف ولع الهاو انه تكميق عليه إن كتهمل مرؤنة الدنا عا + 
ولذلك رفضنا أن ندفع أكثر من الرسوم المستحقة ؛ إلى أن تمكنا فى النهاية : من 
إجبار الموظفين على التسليم يموقفنا » لنخرج بعد ذلك متجهين إلى منزلنا قرب حلول 
اللل ع وسكلنا تسجاعنا على كسان موعيون كا التروق وميا سيا هن القن 
والشاب الذى سبق الإشارة إليه » وتجاوزنا بعض الحارات الملتوية » وغير المألوفة » إلى 
أن وصلنا فى النهاية إلى المنزل المقصود . ثم دخلنا من باب ضيق ؛ لنجد أنفسنا 
داخل مُسور واسع كبير مصنوع من جريد النخيل يصل ارتفاعه إلى حوالى ثمانية 
أقدام » والجريد مثبت فى الأرض جنبا إلى جنب » ومجدول إلى بعضه بإحكام ؛ وكان 
بداخل هذا المسور كوخان طويلان مصنوعان من سعف النخيل ؛ وتفصل بينهما مسافة 
تصديرة #وكان انس هين الكرخية لنا:»والتكر لهال الذع سيقت الإشارة إليه ؤشفة 
اسيرع :كان طول كريقنا فصل إلن سوال فلكتو رقدها رعرضةه عشرة أقدام ركان 
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سقف حجن النو ع اللفحدن المطنتوء عق القش وين الشاخل كاج هناك حاهو على فبكل 
مائق يكسم الكوغ إلى كابينتين غير متساويتين ؟ خصبصتنا الصغيرة منهما لتكون 
مستودعا ؛ والثانية للمعيشة . وكانت أرضية الكوخ مفروشة » وهذا عرف عام هنا , 
بطبقة كثيفة من الأصداف الصغيرة جدا » تكاد تكون كلها من فقصيل الأصداف 
اللولبية :+ القن لا يتجازة طول الصدفة الواحوة متي كمن يوضئة +والصبية هد الدين 
يجليون هذه الأصداف من الشاطئ؛ باستعمال السلال : لتكون بمثابة دواسات عند 
مداخل الأبواب فى المنازل؛ ومن فوق أرضية الكوخ كان هناك حصير كبير من القصب. 
وبدأتا يعد ذلك + فى اتخادٌ الترتيبات الأولية اللازمة لتجميل ؤترتين المكان الذئ تقيم 
فيه وشوعا را ها شرثنا يعمد مالك ةل المكان , الذى جاه الزذا نحن يكرك االجبيل 
المسدوع قن الأطووالحدية: والذئ وفع بالقاري من الكوح #البطمتن كينا + فى حين 
كان شوحه يحملوخ البنا ,طيقا للغرف الشاكد :هنا #غشاء التحية المكرن هن الأرز 
والشطلة والمميرى والتضراوات .وكات من العلميعن-: أن خرعن أمسرقنانا الذين هوا 
كن انبكر على هذا السكن :+ الى اول العشنا مهفا ,5 وا مظعنا بحونا سبي سهد 
كنا نشعر خلالها بالأمان والاطمئنان ؛ ذلك الشعور الذى لم ننعم به منذ أن غادرنا يافا 
أول مرة . 

وفى صبيحة اليوم التالى رحنا نبحث ؛ من جديد عن أبى عيسى ولكن دون 
جدوى . فقد قيل لنا : إن أحدا لم يصل من ميناء العجير خلال الأيام القليلة الماضية , 
وكات الؤية الكتمائية لااكزال غين :مواكية وحجرل تون تفيقة الفرهية :كان اسم 
يوافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر من العام 18315 الميلادى » وكان علينا أن 
ننتظر بين الأمل واليأس كل يوم إلى اليوم الثامن من شهر يناير من العام ١81”‏ 
الميلادى . وفى الوقت نفسه ء ونظرا لأننا لم تكن لدينا مشاغل كثيرة ( إذْ أعطيت 
انفسى : وأنا فى البحزين ٠‏ إجازة من العمل الطبى ٠‏ وتضولت إلى جنتلمان ) فقذ 
تكركا على الديحة بوكعرقها عل السويزة :فى والسكان #وعازاتهم »الث ساكو 
بتدوينها هنا بشكل مختصر » برغم أنى لا أتصور أن هذه الجزيرة تصلح لأن تكون 
موضوعا لزوانة وصفدة اقها على القرا ءا ونساصة بعد أن قاع ند كصربمن 
الأرريدن : ومخااسة أولتك”الذين جاع كك بريطانياا: يؤيارة سواط هذة الجريرة, 
ومع ذلك , هناك أيضا الذين يزورون » ولا يكتبون أو يصفون »٠‏ أى يصورون على 
الإطلاق بوفيها يشمينا مان التجوال ف الشبزارع والأسزاق «والفركية هيا : 
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والجلوس هناك . وحينا مع صديق موال » وأحيانا فى شجار ؛ كل ذلك جعلنا أقل 
حميمية مع المنامة وعالمها الصغير , مما لو كنا ولدنا وتربينا على أرضها . 

والمنامة . شأنها شأن معظم المدن الساحلية » طول شاطئها أكثر من عرضه » 
برغم أنه يعد عريضا نسبيا . وعرض الشاطئ فى اتجاه اليحر يزيد على ميل وربع 
الميل » فى حين تمتد المنازل إلى حوالى ثلث الميل نحو الداخل . ويصل متوسط ارتفاع 
الأرض »٠‏ التى تقع عليها مدينه المنامة » إلى حوالى اثنى عشر قدما : بل أقل من ذلك » 
فوق مستوى ارتقاع المد ؛ والساحل بعد ارتفاعه الطفيف عند الشاطئ نفسه , يتحدر 
دز كاكمة فهو الداخل الى أن توحى المياه المالحة التى تَترُهنا وهناك وكا الشقاط . 
شأنه شأن شاطىئ هولنده . لابد أن يكون فى بعض أماكنه أكثر انخفاضا عن اليحر 
الذى يحيط به . والجزء الأكبر من المنازل عبارة عن أكواخ مصنوعة من جريد النخل » 
كل منها له مُسوره الخاص ؛ والوصف الذى قدمناه عن المنزل الذى نقيم فيه يصلح أن 
يكون وصفا عاما لجميع المنازل التى من هذا القبيل . وهذه الكبائن تختلف من حيث 
الحجم » ويجرى إنشاؤها على شكل شوارع وصفوف دون مراعاة للقوانين الهندسية . 
ونصف المنازل التى من هذا القبيل » يعيش فيها أبناء نبتون7') الشرقى : الصيادون , 
البحارة ؛ الربابنة » وما إلى ذلك ؛ ومن ثم فنحن نشاهد عند كل جملون ؛ وعند كل 
ناحية خرقة طويلة ترفرف مربوطة على سارية على شكل علم بحرى مثلث الشكل , 
لقبين اتجاه الريح . وبالتالى يتمكن السكان من تنظيم مهامهم ومهنهم . وتختلط بهذه 
المتازل المقيرة » أو قد تنفصل عنها كلك الكازل الم من تحن اهن الأحهان: 
التى أنشئت؛ بدون لف أو دوران ٠‏ طبقا لما يمكن أن أطلق عليه اسم العمارة الفارسية؛ 
وهذه المنازل . تكون فى أغلب الأحيان » أنيقة وواسعة . وتحتوى على أقواس قوطية » 
وبالكونات » وشرفات » وأروقة معمدة , ونوافذ لها شعريات شبكية ؛ وفى هذه المنازل 
يسكن الأعيان والأثرياء , والتجار , واللآك » والعاملون فى الحكومة . ولكن نصف هذه 
المنازل آيل التحلل والسقوط . كما أن التعقيدات الحالية فى القناطر إضضافة إلى 
التقاناك ليمك سوى دلائل وإشارات تمزيتة إلى التحلل الذى سوك اورف اسيابة خالا 
فالسوق:الذى لا دعن كثيراا عن البهراء والذئى يشكل مكانا فى متتضف طول المديقةء 
ليس سوى متاهة من حوارى المحلات الضيقة . بعضها مقنطر , وبعضها محمى من 


, إله البحار عن الرومان - (المترجم)‎ )١( 
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أشعة الشمس بواسطة أسقف من القش ؛ وفى وسط هذه المحلات توجد ساحة مريعة 
الشكل مسقوفة . يقع فيها المقهى الرئيسى فى المدينة ؛ وهناك أيضا ما لا يقل عن 
عشرين مقهى آخر بالقرب من الشاطئ . وفى أجزاء كثيرة من المنامة يوجد العديد من 
المساجد , القليل منها لأهل السنة وغالبيتها لأتباع المذهب الشيعى . 


وف الطرف الحتوبي القرب كن المنيفةمنوعتى تفاط الغلن سباشرة »يق 
المنزل لابج القكم الذي يكيم فنا علي لماي » حاكم المنامة المباشر ومن حول المنازل 
توجد بعض الحدائق التي * تحتوى على قليل من المزروعات » والسبب فى ذلك أن الترية 
التى أقيمت عليها المدينة غير صالحة للزراعة ؛ ومع ذلك فإن أشجار النخيل ويياراته 
الكديفة تواجيد يكفرة على ,بعد ريع سيل فقط هن هذه المديكة :"ومن أمام المتازل تيقد 
الخليج على شكل طبق ؛ يستحم فى المياه المتلاطمة ؛ ويتحول فى بعض الأحيان إلى 
مسطح رملى منخفض ٠‏ وتغطيه الأمواج العميقة فى أحيان أخرى » والذى يصل فيه 
القرق بين المدبوالوو إلى توق يثافس يشتوق المادوالجرن فى ندينا ووتن از 
أى فى كلبى أأماءكا فى "برايد لاميرمور" ١300860000200‏ 8,108 . ونستطيع أن نتبين 
هنا كيرا من السلقة القن لا مضي ولا تجد:+ القن خراوج مين الفتقق الكريرة والشقن 
الصغيرة العربية الصنع . كما نشاهد أيضا مراكب القطر » تلك المراكب الشراعية 
السدعمرة وكيذة المبزاد, كما تشامر ايعما مراعن السماك: .ومن أنضها :من 
المراكب وؤسيدة الضزارى: + ونتداهن أنكا قوارى .فيد الموملة ووكل انوا + المركيات 
البحرية . ويعض هذه المراكب مسحوب إلى الير . وبعضها جائح فى رمل البحر , 
وبعض ثالث منها يطفى فوق مياه البحر العميقة . وعلاوة على كل ذلك ٠‏ فإن المناخ هنا 
معتدل والسماء صافية بشكل عام ؛ والناس هنا لا يعرفون البرد » نظرا لأن السائد 
هذا كن الدق المقينول» بره ان ذلك يتمول فى ميل اليف الي انا طويلة :من 
الحرارة الشديدة الخانقة . 

وإلى الخلف من المدينة » بوجد سهل واسع مستو تريته مالحة را 0 
المستنقعات فى أغلب الأحيان . وعند الطرف البعيد من هذا السهل » تقع قلعة كبيرة 
مستديرة الشكل , ريما تذكر أسوارها وأكتافها ودعائمها صبيه يارموث تاناهمم:ق/ا 
بقلعة رومان بورى «اوداه:80 202038 , فيما عدا أن قلعة البحرين تعد أكثر أناقة إلى 
حد ما . ويبدو أن هذه القلعة كانت تستعمل فى الأزمان , القديمة معقلا وحداً دفاعيا 
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ضمن خطة الدفاع عن المنامة ؛ والقلعة بالصورة التى هى عليها الآن . مفككة ومهدمة 
فى كليمكاق «نؤق سعد كثيرا عن الأساظيى القن مريكيا التايل ع ةذ القلعة 
ولكتن أرق أقها لا«تشتتحق الاشنارة إليها أو إئراذها فن.هذا الكتاب © والموروية: الوهيذ 
الذى يستحق الإشارة إليه . هو ذلك الذى يعزى بناء هذه القلعة إلى الأمراء القرامطة 
خلال فترة ازدهارهم . وتمر بذلك السهل مسارات كثيرة تتقاطع فى اتجاهات مختلفة , 
وتقدى الل القري المغيرة الى كدي خلق ذلله السهل؟ وهذة القرع ييه بعري 
مجرد مجموعات من الأكواخ المصنوعة من القش , ولكنها كثيفة السكان : وتشبه إلى 
حد كبير الأكواخ الموجودة فى كل من جزيرة سيلان وجفنبتام :0080818قل ويطلقون 
عليها اسم " جنوز ' 630005. ويعيدا عن مدينة المنامة » يرتفع الجبل الوحيد الذى ينقذ 
البحرين من أن يطلق عليها الناس اسم الضحل البحرى المنخفض . 

والجزيرة نفسها يصل طولها إلى حوالى خمسين ميلاً ؛ ويصل عرضها فى أوسع 
أجزائها إلى ثلاثين ميلا . وياستثناء ميناء المنامة » فإن الغرياء لا يزورون هذه المدينة 
إلا قليلا + والإضافة إلى أن هذة الحؤيرة ليشت مصدرا لحدب الفرباء + ومراض أتجد 
أفضل من مراعى البحرين » ومزارع الاحساء أفضل من مزارع البحرين ا 
الائدين أفضل من متا البخرين أنضدنا . نضناف الى ذلك أن الفخمسين أوالستين كثرا 
الثن فتكشو داهل الهزيرة ليست لها اتصبالات كفيرة بالسوق الرائمة الثى فى الكمال 
الفربى » لذا نجد أن مظهر سكان هذه الكفور يوحى بالهمجية . والذهنية غير 
الملتحضرة , التى تنتج عن الانعزال . وسكان هذه الجزيرة وهذه الكفور معظمهم , إن 
لم يكن جميعهم : من الشيعة . وتعتمل فى داخلهم كراهيتهم الشديدة لأهل السنة 
والوفاس دولا نهو آى شتحس تمدى غلى العم ال الهياة قط مؤلاء السكان ؛ 
والعمل بالزراعة وفلاحة الأرض ٠‏ يوفر لهؤلاء السكان كل ما يحتاجونه , بل إنه يحقق 
لهم فائضا يتجرون به فى أسواق المنامة » ولكن ليس لديهم ما يصدرونه إلى الأسواق 
البعيدة . وسكان السواحل؛ فى هذة الجزيرة: هم.من ضيادى السمك :بطبيعة الحال ؛ 
وقد بلغنى أن قلة قليلة من هؤلاء السكان تعيش بالقرب من سفح الجبل الذى سيقت 
الإشارة إليه » وتعمل بالقنص , الذى يعد مصدرا هزيلا فى هذه اليلاد » ويقدر إجمالى 
عدد سكان الجزيرة بحوالى سبعين ألف نسمة أ ما يقرب من ذلك ؛ ومع ذلك فإن هذا 
العدد أخذ فى النقصان . 
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والسكان الحضر . الذين ينبغى أن ينصب كلامى عليهم يصفة أساسية ؛ ويغض 
النظر عن حقيقة أصلهم . سواء أكانوا أنباطا أم غير ذلك : هم فى الوقت الحالى عبارة 
عن عرق مولّد تماما » ومع ذلك نجد أن لهذا العرق طابعا عاما ومميزا . ولو قدر لى أن 
أقول . عن هؤلاء السكان : إنهم بين بين من السلالة العربية والجوزيراتية 26:3188نا6 
ومظهرهم ينم عن البرود - الذى فى أمر طبيعى فى تلك المخلوقات البحرية - الذى 
يتجلى فى ملامحهم العامة التى توحى بالهدوء التام ؛ لو قدر لى أن أقول ذلك , فإننى 
ريما أكون قد اقتربت من وصف هؤلاء السكان وصفا دقيقا . وهؤلاء السكان ليسوا 
طوال القافة أو أكوياء الأطراف > فظبلة عن اقهم النسوا ميهنا اما #وسمرا اها : 
ولا هم بالأصحاء تماما أو المرضى كلية ؛ ومع ذلك فإن مظهر هؤلاء السكان يدل على 
سرعة البديهة . والرشاقة . وحسن الطبع باوقدو معلرغ من الروج الطيية هما يجعات 
نطلق على هؤلاء السكان من قبيل الاختصار اسم “العرق الصتّاع' : المحب للازدهار , 
الذى يصلح للسلام أكثر من الحرب ٠‏ وللتجارة أكثر من الزراعة . وريما للبحر أكثر من 
البر . وإنها لحقيقة غريبة » يصعب تفسيرها ٠‏ أن أهل السنة فى المنامة . وهم يشكلون 
سدس سكانها تقريبا » ليسوا من الحنابلة » مثل جيرانهم فى الجزيرة العربية , 
أو الآحناق شاتهح شان البلؤش والأفقان عن الخليع ؛ ولااشاقعية :مث أتبا غ محصد:فى 
كل من البصرة ويغداد ؛ وإنما هم من المالكية ‏ ذلك المذهب المنتشر فى كل من مصر(") 
وشمالى أفريقيا . ومع ذلك فليست هناك صلة دم بين تونس والبحرين . أما الأسداس 
الخمسة المتبقية من سكان المنامة فهم من الشيعة طبقا للمذهب الإيراتى . 

وتخطظ يبهولا التبكان المتمانسيق اعداد كهرة من القرناء والمستوطفن يعشتهم 
يقيم منذ أجيال كثيرة فى جزيرة المنامة التى جاءءا إليها من بلادهم ؛ بفعل الأرياح 
التجارية أو لصيد اللؤلؤ » ولكنهم ما يزالون يحتفظون بسماتهم المميزة لهم ٠‏ وثيابهم 
التى يرتدونها فى أوطانهم . ومن هنا نستطيع أن نشاهد هنا . فى معظم الأحيان » 
الكبات القصنثرة زاهية الآلوان الثى يرتديها الثاس فى حنويى إيراق + كسا تشاهكد 
أيضا الصديرية العمانية المرقشة باللون الأصفر البرتقالى . كما نشاهد أيضا الثوب 
الأبيض النجدى . والرداء البغدادى المقلّم ‏ كل ذلك نشاهده مختلطًا بالثياب البحرينية , 


)١(‏ إن المذهب الشافعى هو الأكثر انتشاراً فى مصر والمأهب المالكى ليس له انتشار إلا فى صعيد 
مصر فقط - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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نعمامقها االكوكة نمك الوك الاترة و الكدن ع والقولة ذاف الحواف الحؤيزية القن لق 
حول الوسط ويطلقون عليها اسم النبيان ٠‏ علاوة أيضا على الرداء السروالى الذى 
يشبه رداء الرهبان ؛ ونجد هنا أيضا مجموعة صغيرة من الهنود » الذين يعملون 
بالتجارة . والذين جاءوا أصلا من جوزيرات ٠‏ وكوتشن , والمناطق المجاورة لهما , 
ولا تزال تحتفظ بخصائصها المميزة وثيابها المميزة » وسلوكياتها المميزة أيضا » وتعيش 
وسط هذه الجماهير المختلفة » وأنا أقول إنها "تعيش بينهم , ولكنها لا تعيش معهم' . 
ويعد اندحار الأسرة المالكة القرموطية فى القطيف تحولت البحرين إلى تابع من 
توابع بلاد فارس » وظلت فترة طويلة لا تعترف بحكم أو تدخل غير الحكم والتدخل 
الفارسيين. ومع مطلع القرن الماضىء ويعد أن تخلصت عمان من نير الحكم الفارسى » 
بدأت تتزايد أهميتها » وفرضت على البحرين جزية وحماية مساوية تماما لتلك التى 
فرضتها عليها حكومة شيراز . فى نفس هذا الوقت , كانت أسرة خليفة قد بدأت تقوى 
ويشتد عودها » إلى أن استطاعت فى النهاية أن تفرض سيطرتها على البحرين » رغم 
أن ذلك لقى معارضة ٠‏ فى البداية » من الشاه ثم بعد ذلك من سلطان عمان » وقد رأينا 
أيضا أن عبد العزيز بن سعود قد ضم البحرين أيضا إلى الممتلكات الوهابية ؛ وأنه لمن 
نافلة القول أن النجديين فرضوا بكل قسوتهم المعهودة . وليست قسوة المذهب نفسه , 
طقوسهم ومرعياتهم الدينية » مما أدى إلى أن يبدو النجديون غرباء تماما على ذلك 
الشعب الذى كان التسامح - الذى يعد نتيجة طبيعية للتجارة الحرة والاتصال الحر - 
هو سمة العصر ء ذلك الشعب الذى كان ميالا لحب الترفيه , واللهو , والتمتع 
الاجتماعى ؛ بكل صنوفه » برغم كونه شعبا ممتازا من رجال المال والأعمال . وعندما 
تحطم القيد الوهابى مع سقوط الدرعية » عادت البحرين إلى سلطة آل - خليفة ومعها 
النظام الإقطاعى الفارسى . ولكن بعد فترة قصيرة من تولى سعيد ٠‏ الذى اشتهر بلقب 
سلطان عمان » والذى راح يتحرش بكثير من الممتلكات البحرية الفارسية ٠‏ بدأ يزعم 
ويطالب - وربما كان ذلك أقوى طلب وأقوى زعم , بالبحرين يل إنه اعتبر الجزيرة 
امتدادا لعرشه وصوالجانه . ويعد سثوات قلائل من عودة النسر الوهابى إلى الحياة , 
وبعد أن فرد جناحيه من جديد على منطقة الأحساء » هجم وأحكم قبضته على البحرين 
من جديد . ولقد أعجيتنى تلك الروايات التى رواها لى شاهد عيان عن المعارك البحرية 
التى دارت بين الغازى النجدى وسكان هذه الجزيرة ؛ إن هذه الروايات » فى نظر راويها » 
تجعل معركة اكتيوم تتضاعل أمامها فى نظر بحارة الطرف الأغر 7848/1986 
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وذ الؤاشت ]إن الشسامة الفناقة كا نوهل الهاني التحرى #رلكق العدة والسسه 
البجسرنة جكلت كف لكوت توهح لضطالك الأسطول التدويتي ١‏ وجمه :كلتك لمان تعن 
عن ذارقع #اثرافيه إسراق يقس القوات التيلدية .ور ايه لسرا لألين با لامطال + 
نجحت واحدة من مفارز قوات الملك فيصل . فى خداع يقظة العدى . واستطاعت النزول 
غلى متطفة خالة مق الطراسة والحراس فن أركن: الجزكرة وعد أن كرك هذه المقوزة 
إلى أرض الجزيرة . هجهمت مباشرة على المنامة » ولكن هذه المفرزة وجدت نفسها » 
عنداها "وضلت المذامة #منحاصتوة كما لوكا نت فى تمكة م يطل التوكيات الاسرة الح 
اتخذها على الخليفة . كما وجدت هذه المفرزه نفسها معزولة وغير قادرة على العودة 
إلى سفنها , التى كان أهل الجزيرة قد استولوا عليها . وعامل على أسراه معاملة 
مجن وبالتيتيوبيع اشكة يكس العلئفة تام بإحادة دوزلا الأسر إلى الأحمناة: 
لابكة ادح وإئها محطلي بالهدانا © ريممكيتي (يضنا عروضا بالبللم والنبالة/ 
وتديجة لذلك الطرف ساق ال:- خليقة بالطزيعة التى :مثيق أن اونا ليها إل تضوية 
متازغافهم الى اتخذها فيصطل ذويفة لخرى البحرين. ولكن ححس الخليفة ,بدا مثذ ذلك 
لمن فاه + تدقع جرزية مندورة اللرياض ).عن متطون أن قد االجرفة نما ع فق 
للتحالف والمساندة » يرغم أنه عندما يتطلب الأمر ذلك . كان يطلب الحماية الفارسية 
حتنان: والحمار العدائئة طن ا اخر» زد حكن الحفا: التركنة في م اللكيان : 
عنما يديع الأمل وسيط الفتوفة روفو اثرة لقذكل الفريطاتي إلى كورهنا فى 
السنوات الأجيرة غلى الوقدع السدايس اللجديرة + ولكن دون 1خ مترقيه شلى ذلك 1ب 
نائدة للسكان ,بل بالاشسرى ٠‏ جاء ذلك فى غير مصتلفينة السكان: :«ولكق بطصريقة 
غير ماش : 

وشاطئ اللؤلؤ ومصايده . تيدأ بشكل محدد » في البحرين ؛ ويمتد هذا الشاطئ 
حتى شرقى جزيرة البحرين إلى أن يصل إلى الرَّعن!') القطرى ومنه إلى الخليج 
الحنوين الكبير فى القلي الفارسين كه بمض يع ذلك إل حدؤد كل من الشارفقة وعفان. 
يضبحف اللزلة جغلب#فلية إن زوجند في كتفالن"الفحرون على ,ظول سب احل القظيف 
والجزر المجاورة لها . إذ يوجد فى هذه المنطقة أحد مصايد اللؤلقؤ غير أنه ليس وفير 
الإنتاج » ولا يمكن مقارنته بأى حال من الأحوال ؛ بمصايد اليحرين ؛ والشاطئ 


. الرّعن : بتشديد الراء وفتحها هو قُنْةٌ الجبل الخارجة منه والداخلة فى البحر - (المترجم)‎ )١( 
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الشرقى من الخليج الفارسى. ويكثر وجود مصايد اللؤلؤ حول جزيرة البحرين نفسها » 
محتكرا للؤلق » فهو يحصل على ضريبة محددة من كل القوارب التى تبحر فى مياه 
الخليج بحثا عن اللؤلؤ. إضافة إلى نسبة مئوية يجبيها على ما تصطاده هذه القوارب ؛ 
وكل من يحاول صيد الأصداف دون موافقة من الحكومة يعرض نفسه للمحاكمة 
والمساءلة طبقا للقانون ؛ وهذا بطبيعة الحال طبقا لأهواء الحاكم النبيل . وعدد قوارب 
صيد اللؤلؤ التى تجوب شواطئ البحرين بحثا عن اللؤلؤ » لا يمكن أن يقل » بحال 
من الأحوال » عن ألفى أو ألفى وخمسمائة قارب على وجه التقريب , ومع ذلك » فالناس 
لا يشكون من أن عدد الباحثين عن اللؤلقؤ يفوق عدد اللآلئ التى يصطادونها . وموسم 
صيد اللؤلؤ يبدأ فى شهر إبريل ويستمر حتى شهر أكتوير من كل عام ؛ والعبيد 
والزنوج هم الذين يستخدمون بصورة خاصة ؛ فى عملية الفوص . إن بوسع هؤلاء 
العبيد . من نطلو أنهم . غواصون أجواد أن يبقوا تحت سطع الماء مده تقرب من 
بأعداد كبيرة فى البحرين ٠‏ التى يقومون فيها . بحكم تحررهم من القهر الوهابى 
'بالعزف على التانجو ‏ وعلى الناى" » ويرمزون إلى أتفسهم بخصائص صبيائنية غريية ؛ 
وهثة الخصائضن والخصنال القريية عزيةة الى قلب اليد الحقيقين أككر من 
حريته الوطنية . 

وإذا كانت الطبقات الفقيرة تشتغل بأعمال الصيد » فإن الطبقات الغنية عن بكرة 
أبيها » تشتغل بالتجارة والاتجار سواء داخل حدود الجزيرة نفسها أو عن طريق 
التعامل مع الغرباء الذين يصلون إلى الجزيرة ؛ أى عن طريق الترحل إلى الشواطئ 
البحرية المحيطة بالجزيرة » بدءا من اليصرة إلى بومباى » ومن كراتشى أيضا إلى 
زنجبار . وعلى كل حال » فإن البحارنة ( إن جاز لنا أن نسمى سكان البحرين ياسمهم 
الجماعى , كما هو الحال ؛ بالتسبة 'للزحالنة' نسبة إلى زحلة وكذلك "الكراكنة " نسبة 
إلى كراك ) بشكل عام لا يرقون إلى مستوى العمانيين والهنود الذين يعيشون بينهم , 
فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والأعمال المتعلقة بالمال والأعمال . أما فيما يتعلق بالحمرف 
اليدوية فإن البحرانيين ليس لهم مثيل فى كل أنحاء الشرق - ويخاصة النساجين , 
والعاملين فى مكال'اللفادق :+ والحقي +والظد:»والقياطتن» والصياقن:: أن إن شتت 
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فقل الحرفيين بكل أنواعهم . والذين يوجدون بكثرة فى المنامة » ويتفوقون , إذ أنهم 
يصلون إلى مرتية الامتياز فى المصنوعات اليدوية الشرقية ( والتى يتفوق فنها وذوقها 
تفوقا كبيرا على الفن والذوق الأوربى ) » فى العديد من الحرف . وعلى كل حال ٠‏ فإن 
العرت الأخرى الثى تعكمه على العلم أو الاراضة فن قال يرك له + قياسنا على 
الحرف اليدوية . والزراعة ليست مهملة كلية داخل الجزيرة » ولكن فقر التربة هو الذى 
فك 'عاتها كيرا “ورا متكا امار الحمظي ف الشحمة: ( إن لد ار فى حرا هيات 
بمثل هذه الأحجام فى أي مكان آخر ) » فإن إنتاج الخضراوات فى البحرين , برغم 
تنوعه بحكم العمالة » يعد دون المتوسط بشكل عام . وزيادة نسبة الرطوية تساعد على 
النمى » ولكن النوعية لا تتساوى مع الكمية ؛ من هنا فإن النخيل يكثر فى كل أنحاء 
الجزيرة غير أن نوعية التمر سيئة جدا . 

وإذا أردنا أن نضيف شيئًا عن الثروة الحيوانية فإننى أقول : إن الإبل جلبها أهل 
البحرين إلى بلادهم » من ساحل الجزيرة العربية ؛ ولكن "هذه المخلوقات المسكينة تبدو 
عليها التعاسة والحزن' » نظرا لأن تربة البحرين الرطبة ومناخها الرطب أيضا 
لا يناسبان بنية هذه المخلوقات الجسمية التى تعتمد على الجفاف . والثيران والأبقار 
ليست نادرة فى البحرين » رغم أن أجسامها . ضعيفة , ولحومها من النوع الهزيل » 
وهذا من واقع خبرتنا وتجربتنا لهذه اللحوم ؛ والضأن قليل فى البحرين ؛ ولكن الحمير 
أفضل من كل ذلك بكثير » وهذا هى حالها فى كل مكان من الجزيرة . ولكن السمك يكل 
أنواعه القشرية , والجلدية والصدفية يملأ أماكن العرض فى السوق : وأنا أشك أن 
هناك أبامطقة أخرى فى العالم فين التحريقن »فمها مكل هذا القورالركين من 
الأسماكى تهنا يقد «الشفك القذاء الركيسى لسكان النصرين ‏ ومن كر فشان 
الصوم الكبير , الذى ورد ذكره عند بيبو 86880 , يستمر على مدار العام فى هذه 
الخوية ".وقد اكتوتهت من طريق السمسان الدقيق م آنا ويركات ٠‏ أن مخوسط ستفار 
السمك فى سوق المنامة يصل إلى حوالى واحد على عشرين ء ولا يزيد عن ذلك بأى 
حال من الأسوان .من انيفان التحيق قل سوال «التمن التوشط فى سور يا اعفن 
كل من بيروت وصيدا , والموانئ المحيطة بهما . ولعل هذا هى واحد من الأسياب التى 
ساعدت على إهمال تربية الماشية والأغنام . وخلاصة القول ؛» إن البحرين هى ابنة 
البحر : كما أن البحر ٠‏ سيظل دوما بمثابة أمها الرعم ؛ والواقع أن السباع الطرية 
الح ورد ذكرها عقف القميس مارك فن الشف هن التى تشكل المعداة الارئيسى ايقاة 
اليحرين ومواردها ٠‏ 
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وكوك الفشية لكو قفا مرح الخداء. فقيل الفدو الومابي الأزل كانت 
البحرين تتمتع يمستوى من الرفاه أكبر بكثير مما هى عليه الآن , وهذا نقلا عن 
الوروك الممتى (خظرًا لندرة الؤكائق:التاريحية ):وهذا هو ما تفبيد يه التازل المدمرة 
والخانات المنهارة . والسنيب فى ذلك ٠‏ أن القيود الغبية والسياسة غين المريحة الثى 
اتبعها الوهابيون التجديون كان يغلب عليها تدمير التجارة والقضاء عليها وطرد التجار 
إلى مكان آخر . وعندما تخلصت الجزيرة فى العام ١418‏ - 14815 من الضغوط 
الأحننية ووذكلت خبمق الشركة الميتانية التمدسسة فسن افمراطوية سات هن 
عشيرة واحدة » بدأت البحرين تستائف جزءا من نشاطها القديم » إلى أن بدأت 
الصراعات تتفاقم بين أفراد العائلة المالكة . مما أدى إلى التدخل الفارسى ثم بعد ذلك 
التدخل الوهابى , الأمر الذى بدأ يعرقل تقدم البحرين من جديد . زد على ذلك » أن 
الطابع الشخصى للحاكم المئاب الحالى : محمد الخليفة ٠‏ يزيد فى سوء الحال فى 
البحرين . وهذا الحاكم من النوع السيباريسى(') الذى , إن صح القول , يتزوج 
يطريقة التجريب » أى كل أسبوعين ؛ معنى ذلك أن كل أربعة عشر يوما نشهد حالة 
طلاق تعقبها حالة زواج » ومن الطبيعى أن يكون كل ذلك مصحويا بالبذخ والإنفاق 
والتبذير تعويضا للحب القديم وشراء للحب الجديد ؛ ناهيك عن الإعلان المشين عن هذه 
الأعمال : "إن لم يكن من حقنا أن نتزوج" ع7عطناه اأدالا 06 1أأوه! أوأه 66لا والمعروف أن 
مثل هذه الأعمال تكفى لأن تجعل كلا من روم ومالينا يحمر وجهيهما خجلا . زد على 
ذلك ؛ أن محمد الخليفة » يبدو عليه أنه لا يفكر مطلقا فى رفاه رعاياه ؛ وهى يشيه 
قبازل الكاقى اقناه ا فقلاميا عاق كرا وعنيرقا والسق افق ذل جحمة الخليقة 
قصارى جهده فى سبيل الخضوع للخارج » وراح يجبى من الداخل الضرائب 
والإتاوات ؛ والمكوث والغرامات التى كان يستعملها كلها فى دعارته الخاصة والعامة , 
وفى تدمير بلاده وإجبار رعاياه على الهجرة إلى خارج البلاد على غير رغية منهم . وقد 
تزامقة عملية القطل :والتفسة هذه هم التقود. الوهاتى ؟ الى لم يكن له حول ولااقوة 
فيما يتعلق بالأخلاق ويالخير » وإنما كان جبروته قويا فيما يتعلق بالتعصب والتحلل ‏ 
ويخاصة أن هذا النفوذ كان السكان يستشعرونه بقوة فى البحرين ( ويرجع الفضل فى 


)١(‏ السيباريسي : أحد أبناء سيباريس وهى مدينة إغريقية قديمة فى جنوب إيطاليا اشتهرت بالثراء 
والترف ؛ والمقصود هنا . هو الشخص المترف المنفمس فى الملذات - (المترجم) . 
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ذلك إلى ضعف محمد الخليفة ) ويخاصة فى العاصمة فى المنطقة المحيطة بالقصر , 
التى كان "الشعب ال مختار" يشاهد فيها بكثير من القيرة الدينية , تلك الأفعال الكريهة 
بالقرب من بلادهم وأرضهم الطاهرة . وكانت هناك مستوطنة يهودية صغيرة : أولئك 
الرجال الذين ينظر النهم في الب الأخان على إتهم موس على حسة التصرف + قا 
الثان يمذاهمتها + إلى أن اضنطن أولنك الإسراتيليوق إلى مفاذرة اللثافة »يفا 
لأنفسهم عن مكان آخر لين اللاهوت كثير الذوق . وكان البنيائيون الهنود قد اضطروا 
أكثر من مرة إلى اتخاذ قرار ممائثل . وفى الوقت ذاته . كان السكان الوطنيون » أو إن 
شئت فقل البحارنة ؛ قد نرّحوا عن بلادهم , ولا يزالون يفعلون ذلك يوميا , بالعشرات 
بل ويالمئات , الأمر الذى أفاد الموانئ التى رحلوا إليها واستقروا فيها فائدة كبيرة 
وأضر , فى ذات الوقت ؛ بجزيرتهم . انتشروا فى المنطقة من البصرة إلى مسقط على 
ودكاكين من البحرين ؛ وحرفيون ؛ وصيادون من البحرين : وعمال المياومة ٠‏ وإناس 
الماضية بتحويل جزيرة الجعر 685 » التى لم تكن مأهولة بالسكان , إلى واحدة من 
أهم المناطق التجارية فى هذه البحار . غير أن هذه الجزيرة تتبع الحكم العماني ٠‏ الذى 
ريما يكون أرشد نظم الحكم فى الشرق » فى هذا الصدد , إلى حد أن المنفيين 
البحارنة قد لجاوا إليها ووجدوا فيها مأوى وتشجيعا لهم . 

وقد أكسب السلوك الذى سبقت الإشارة إليه » أحمد ين الخليفة عداءًا واحداً من 
رعاياه وعداعين من الوهابيين . ولكن نظرا لأن مواطنى البحرين من النوع المسالم 
الذى يقدم التنازلات ؛ فإن تعبيرهم عن استيائهم يكون على شكل شكاوى من ناحية 
وعن طريق الاغتراب فقط ؛ وتعد الثورات الشعبية على الطريقة الأوروبية ٠‏ أمورا قليلة , 
الثنائية الشعرية المأخوزة من قصيدة "الرحال" :7306116 » تعد أردا الاستشهادات 
التى تنطبق على الشرق - 

يا لصغره » بين كل ما تتحمله القلوب الإنسانية » 

دلك الخزء الذى يتسبب فيه أو تشفيه القوانين والملوك . 
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والشاعر فى هذين البيتين ؛ اللذين يجريان مجرى الحكمة , ريما كان يفكر فى 
أوربا ؛ أو ربما إنجلترا » وهذان البيتان يصعب أن يصدقا على العالم الغربى . ولكن , 
إذا ما نحى القارئ أوريا جانبا » فإنه يستطيع أن يتبين بسهولة إن كانت الملوك 
والحكومات قادرة أو غير قادرة على "القتسبب" 8058© و "الشفاء' 8:ا© » أى كليهما معا , 
إذا ما أرادت ذلك فى بلاد الشرق . 

ويدون فى المثافة حديث طويل ::وكذلك أيضنا 'فى الاحتساء عن ذلك الث - يظلق 
عليه ديبلوماسيونا اسم "الضم' إلى شكل من أشكال الحكم الليبرالى . وعلى كل حال » 
فإن كلا من طهران والقسطنطينية لا تفكران فى هذا الأمل المرتقب ؛ كما أن عمان 
التى تعد أكثر تأهلا لذلك » ليست ؛ فى الوقت الراهن ٠‏ بالقوة التى تسمح لها بذلك ؛ 
وربما يحدث ذلك - ولكن التحزير والتلميح لا مجال لهما هنا . وأنا أستميح القارئ , 
أن يأذن لى يتقديم ملاحظة واحدة . إن كل من يصيح حاكما فى الشرق ؛ كائنا من 
كان » ويجد نفسه بين أهل السنة , والشيعة , والوثنيين , والله أعلم بما يتبقى ٠‏ يحسن 
صنعا إذا ما جعل ' التسامح التام " معيارا له . وشعارا يضعه على رايته فى كل ما 
يتصل بالعادات الوطنية . والأديان » بل وحتى فى الإساءات ؛ وهذه الكلمات الثلاثة 
(العادات والأديان » والإساءات) تتماثل تماما فى آسياء تحت أى ظرف من الظروف . 
وأنا لا أعنى بذلك أن الأجنبى يتحتم عليه أن بين ال 5م5058 (الضعف والاستكانة) , 
أ يكرَّم موكب القوة الساحقة ( عند الهنود ) #0315وودال بتواجده ضمن هذا الموكب , 
كما أنى لا أعنى بذلك أيضا , أن يقوم الأجنبى بتقديم الشموع والورود . ( فقد 
شاهدت يعينى بعض الناس الذين فعلوا ذلك ) لتمثال جونيشوا قلنا51ة6008 الذى له 
بطن على شكل مزهرية ؛ ولا أعنى بذلك أيضا أن يرى الأجنبى أن من الحكمة محاكاة 
أولئك الذين يوجهون أموال الدولة لبناء المساجد فى الجزائر » وأولئك الذين يضعون 
ضَبيغًا إسلامية على راس التستريحات الأورنية ( 5 السبامح الذي اقضده فنا :هل 
الذى ينصب على ترك كل شئ لسبيل حاله , وعدم التدخل , وعدم الملاحقة والتدقيق ؛ 
وخلاصة القول هى ٠‏ النظر إلى فلسفة الرعايا وإلى دينهم باعتبارها أمورا لا يسعد 
الحكومة معرفتها أو الوقوف عليها , وأنها لا تدخل فى نطاق اهتماماتها أو ملاحقتها . 
والسلوك الذى يكون من هذا القبيل يتسم بالعقلانية والسلامة . والمعروف أن التقدم 
الفكرى والتقدم الدينى يشقان طريقهما عندما يتحرران من كل من المعينات التى 
لا لزوم لها ومن المعارضة المشينة . والحقيقة شأنها شأن الفضيلة » فى أشعار دريدن 
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ليست بحاجة إلى سيف , وإنما هى تسطع بفعل نورها الذاتئى' » فى حين 
نجد ء إذا جاز لنا أن نستعير تعبير اللورد ماكولى لاةاناة1436 الأقل ذيوعا ؛ أن 
'"البهتان" على العكس من ذلك "يرغم أنه ليس ندا للحقيقة وحدها ؛ قد أثبت فى أحيان 
كثيرة أنه كان أكثر من ند للحقيقة وللسلطة مجتمعين”" . الأجداد يغلبٍ عليهم الميل إلى 
الخداع ؛ والحكومة التى تلتزم بذلك دوما وتحافظ عليه , لن تحقق فقط هدفها الأول 
سوف يتعين عليها خلال فترة قصيرة أن تعود إلى هدفها الثانوى » الذى يترتب على 
الهدف الأول ؛ وأنا أعنى بالهدف الثانوى هنا التقدم الأخلاقى , والتقدم الدينى وكذلك 
التقدم الفكرى . ولكن الحكومة التى تخلق الأساسى من الطارئ ؛ والتى تحاول فرض 
سوف تضحى بكل من الهدف الرئيسى والهدف الثانوى » وهذا لا يقل عن أولئك الحكام 
الذين بندفعون فى اتجاه مماكس تماما » ويعتيرون ذلك نقطة سياسية حتى يمكن 
الحفاظ على الجهل والخطأ . وتاريخ المستعمرات الأوربية فى كل من الشرق والغرب 
مليى بالبراهين والأدلة التى تؤيد هذه الفرضية المزدوجة . والواقع أن خط السلوك الذى 
ينبغى الحفاظ عليه : إنما هو خط ضيق ٠‏ بل ريما يكون أضيق من الممر الموجود بين 
سكيلا 13و52 وشارميديس 5ك الطر 05 ؛ ولكن ذلك الذى يبحر بسفينته فوق الصخور : 
سوف يتحمل مسئولية الحطام الذى سينتج عن ذلك(!! ) . 

وقتنا فى المقاهى المختلقة . ويخاصة فى ذلك المقهى , الذى أتينا على ذكره فى 
الصفحات القليلة السايقة . والذى يطلقون عليه اسم ' بيت البحار ' , الذى ساعدنا 


)١(‏ إن فكرة المؤلف وفلسفته فى طريقة تعامل الحكام مع المعتقدات والأديان وعدم ملاحقة الحكومة 
لعتقدات الناس الدينية » هى فكرة تحسب للمؤلف , والإسلام يقرر مبدأ حرية الأديان حيث يقول سبحانه 'لكم 
دينكم ولى دين ' ويقول سبحانه "لا إكراه فى الدين" لكن فى تعامل حكومة الإسلام مع أهل الذمة من الكتابيين 
ومن لهم شبهة كتاب قد قيدها الإسلام بعدم تطاولهم وإيذائهم للمسلمين يقول تعالى 'لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ؛ إنما ينهاكم 
الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولتك 
هم الظالمون ' ( سورة الممتهنة :8 -5 ) فمساألة حرية أهل كل دين مشروطة يعدم إعتداء أهل الأديان 
الأخرى على الدين الرسمى وهو الإسلام لأنه دين الله الخاتم لأفل الأرض جميعاً - (د. حلمى عيد المنعم) . 
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فعا خية كماع شمة عكوب ا بوشلنا: المكر 3ح ذلك | لقي تكن تلتق فتن عق 
الأحيان: التجار الإيرانيين الذين كانوا يحضرون إلى ذلك المقبى لقاو قهوة العسنا ع 
كما الثقينا أيضا فعانا حاءا من موانئ كثيرة: فمنيع العماشن: والبلؤشيين والهنوه , 
وفتيانا آخرين , الذين كان كل واحد 0 يزيد على أوقية من التبغ الذى 
كانو| كتكدوه باسنتعبال الدرجيلاح الكبيرة لش :ليا ادام طريلة وقد عيداق القتصينء 
كانت بعاماضذا حصن واد كك هن الملل حنا كانك عليه من عرياء أخرين فى طناطق 
أجنبية أخرى . والقارئ الكريم » قد يستخلص من موقع البحرين البحرى ومن موقعها 
المتوسط أن جهل النجديين المطبق فيما يتعلق بالأوروبيين ويتصنيفاتهم المختلفة إنما 
فكل مله هذا :قن النحريف معرفة وكزا نه احرظة نيد 4 ] لأدون هكاين فنا تعدا اقل 
اليحرين . يسمون "البريطانيين" اوأاومع و "الفرنسيين" طءممع2 : "الإنجليز" 2ءهاوها 
و"الفرنسيز" 51805665 ؛ وهاتان الكلمتان يشيع استعمالهما فى المنامة . برغم أن 
الألاخ:والإيطاليين القن مشر اق تزور فكي فذه | لمان + ليقن لهم مكان فى 
القردات الكريية :فى حين كجد ان الهرلكيين والبرسقالين ادل عليه باد 
الففيان كهاها + 

ولكن الروس ء أو "المسكوق" 1105665 (أى أهل موسكى أو إن شئت فقل: 
المسكويين 1/105001/165) » مشهورون هنا أيضا ويخشاهم الناس , وذلك بقعل الاتصال 
نجلود فا ري يساك إلى :ولك .أن شطاسة كل من لقب تئيسة وولوران معرى اف 
يحفن: الأحياق » الكاقة فديبا بطريقة تجو واخل هذ المقاهس» كما تصرى أيمضنا 
مكاقشئة | لدنداومابسحة العاف القن كتحي ها نهد مكنا تهوى أبخنا متا حقنة 
انها كاتي] وتسوناتينا الخطترة؟ وكاض قمة الحروع تحب على قيار اسفن : 
والتهارة : وا مال والأعمال :وحكايات البلدان الأجضية .ولي الأذب بين الحين والاخن: 
ولم أسمع فى مقاهى البحرين مجرد كلمة واحدة عن الجدل الدينى . وخلاصة القول : 
إثنا وجدنا فى التكرين :بدلا تمق المطوعين والتؤمكيق : والجمالة + والندق :كينا شه 
"رجال العالم » الذين يعرفون العالم بوصفهم رجالا"' , وهى ما يسبب ارتياحا كبيرا 
للعقل ؛ ومما لا شك فيه : أن ذلك أراح عفلى إلى حد كبير : 

وتسم على رازن أفسيف إلى قاضنة الوق الح ابنكيداها كك الماوسة الطليية 
المت خسرة التى اسطورت النهاء سيب الإلخاع«والزياراكا الودية +والوقارات 
التخوالية القن كنا تقوم ييا ,من الحين والادن + إلن الشهل إلى الكقور المتعيرة فى 
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المنطقة المتاخمة له , والتى شاهدنا فى واحد منها سوقا أسبوعيا ‏ يشبه إلى حد كبير 
تلك الأسواق التى تقام فى كل من الهفوف والثرة' والثى سيق أن كتاولتاها :بالرصيف 

وأهم الأحداث التى وقعت خلال تلك الأيام » إن جاز لنا أن نسمى ذلك حادثا , 
كأن يتفكل فئ تلك العاضقة الشمالية العاتية ؛ الى ضباحيها فطر عمزير »ورعد : 
فى حين بذل البحر قصارى جهده كى يصل إلى قمة غصبه فى هذه الأماكن الضحلة . 
وقد اقتلعت هذه العاصفة الأشجار , وأطاحت بقمم النخيل برغم متانة جذورها 
وسيقانها . كما وصلتنا أنياء عن سفن أغرقت ٠‏ وقوراب التهمها البحر . مما جعلنا 
نخشى أن يكون أبو عيسى ومن معه ريما أصبحوا على عمق خمسة فراسخ تحت 
سطح الماء فى مكان ما بين العجير والمنامة . وأنهم أصبحوا يمرون ' بتغير البحر " 
الذى تغنى به آريل ا8:16 والواقع ؛ أن صديقنا » ومن معه كانوا قد اتجهوا » قبل هيوب 
القاضفة مباقيرة : ال شاحل البح فى العهين م وكاتر] على وشنك الأيقان #عندمًا 
داهمتهم هذه العاصفة ؛ ويعد أن قضى أبى عيسى نصف يوم من الليل الشديد بين 
التلال الرملية » على أمل أن تتوقف العاصفة . اضطر إلى العودة إلى إحدى قرى 
الذااخل + كي ينتظلن فيها إلى 'آن يتصق الطقض وقد سرفنا كل ذلك من أبئ عيسى 
ومن معه بعد أيام قلائل . 

ولم نشاهد الحاكم المحلى أو أحدا من رجاله إلا فى مناسبات قليلة جداً ؛ والواقع 
أننا كنا نتحاشى هؤلاء الناس بقدر المستطاع , يل إننا رفضنا دعوة وصلتنا من على 
الخليفة » يدعونا فيها إلى الذهاب إلى قصره ؛ ظنا منا أن آل - الخليفة فى البحرين 
يكفيهم أن ' يسمعوا التقرير السيئ ' الذى كتبناه عنهم ؛ يضاف إلى ذلك أننى كنت 
أتصور أن اقترابى من هؤلاء الناس لن يغير من ذلك الذى اختزنته لهم فى ذهنى . 

أخيرا ؛ تغير فى اليوم السادس من شهر يناير من العام 1815 الميلادى » هيوب 
الرياح إلى اتجاه الجنوبء وقى اليوم التاسع من الشهر نفسه. وصل صديقنا أبو عيسى 
الذى دام انتظارنا له طويلا ؛ وكان معه سرب كامل من الخدم : ثلاثة من البيض , 
اكذان مق السوي :ا فبافة الن سني هولح لوكة نضية لون الين االلسمصية وكاثوا نيعا 
يرتدون ثيابا حريرية » ويحمل كل واحد منهم سيفا مقيضه من الفضة ؛ فى حين كان 
أبى عيسى يرتدى مشلحا مطرزا » ويشبه عريسا فى طريقه إلى الكنيسة لعمل الإكليل . 
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أن أبا عيسى كان مقررا له أن يواصل مسيره بعد توقفه فى البحرين ٠‏ إلى أبو شهر 
بصفته رئيسا لقافلة الحج الغربية ‏ الفارسية : وبالتالى فإن المظهر الذى ينم عن الثراء 
والمنزلة العالية أمران ملازمان لمثل هذه المهمة . وحتى يتمكن من المضى قدما فى 
مهمته بنجاح ؛ وبخاصة بين الإيرانيين » وفى أرض يعد التباهى فيها هو كل شئ . 
والواقع أنه بدون ذلك . فإن كل براءات فيصل وكل أوراق اعتماد محبوب تكون قد 
معه قدرا كبيرا من البضائع ) . ليس فى المنامة . وإنما خلف رعن صغير لأحد الجبال 
برغم أن ذلك كان ينطوى على خطر شديد إذا ما اكتشف خفر السواحل التابعين ل - 
محمد الخليفة » أمر هذا التهرب . وما أن وصل أبو عيسى إلى الشاطئ حتى استاجر 
لنفسه ولخدمه سكنا فى منزل كبير فى الناحية البعيدة من المدينة ؛ ويبعد حوالى نصف 
ميل عن السكن الذى نقيم فيه , وراح يعيش عيشة أبهة فى هذا المسكن , الذى فتح 
مجلسه لاستقبال جميع الزائرين » وليصبح مركزا مؤقتا لكل من يود شرب القهوة 
ولناقلى الأخبار من المناطق المجاورة . وخلال ساعات الهدوء , كنا نرتب معه أمورتا 
الشخصية الخاصة بالجزء المتبقى من رحلتنا . 

وتبلورت لدينا بعض الخطط التى ناقشناها ورفضنا بيعضها وأعدنا مراجعة 
البعض الآخر » إلى أن انتهينا إلى اتباع الخطة التى كان صديقنا قد وضعها وحدد 
معالمها أبو عيسى عندما كنا فى منزله فى الهفوف , والتى كان قد اشترى من أجلها 
جزءا كبيرا من اليضائع التى أحضرها معه . ولم تكن هذه الخطة سيئة » برغم أن 
ظروفا خارجة عن نطاق الحسابات العادية تضافرت على عدم إنجاح تلك الخطة 
بالصورة التى كنا نتطلع إليها وتنتظرها . 
الاحساء . تمر الخلاص الحقيقى . كانت كلها معبأة تعبئة جيدة فى زنابيل بيضوية 
الشكل مصنوعة من السمار , وكان قد اشترى لنا أيضا أربعة مشالح أنيقة من صنع 
الهفوف , نسجتها وطرزتها أيادى ماهرة . كان ثلاثة منها يستحقون أن يوضعوا فى 
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خيوان ملايس الحكام المنايين ؛ ولكن المشلح الرابع كان فاخرا وجميلا بشكل غير 
عادى ؛ وكان يحتقر جميع الأكتاف باستثناء كتفى الملك . كان مقررا لكل هذه البضائع 
أن تظل فى حوزة واحد من خدمه وأن تقدم باسم ابن عيسى شخصيا ؛ وكان 
أبو عيسى قد أحضر أيضا ثلاثة ثياب لعدد ممائل من الرؤبساء الذين تقع ممتلكاتهم بين 
البحرين ومسقط , وكان من المفروض أن يكون بصحبة كل ثوب من هذه الثياب عدد 
مناسب من زنابيل التمر , كى تزيد الهدية حلاوة على حلاوتها . ولكن الثوب الرابع 
الذى كان أغلى الثياب . ومعه ثلث زنابيل التمر : كان مقررا له أن يكون من نصيب 
سلطان عمان نفسه , وفاء لاهتمامه بأبى عيسى فى إحدى المرات السابيقة . ولعل 
القارئ يعلم أن مسالة تقديم الهدايا » برغم أن ذلك يكون مجرداً من الأهداف العامة 
والخاصة , وإنما من قبيل الذكرى . والتعبير عن حسن النية » تعد أمرا عاما وشائعا 
فى الشرق . زد على ذلك ٠‏ أن تقديم الهدايا علاوة على نتيجته الفورية التى تتمثل فى 
تقديم هدية فورية للمُهدى ٠‏ من قبل المهُدى له . فإنها تضمن للمهدى العون والمساندة 
المستقبلية إذا تطتب الأمر ذلك . وطبقا لحسابات أبى عيسى , فإن الأتعاب المنتظرة 
كانت تكفى لمكافأة خادمه على مشقة وأخطار هذه الرحلة الطويلة . وفى الوقت ذاته , 
كان يتحتم على أن أرافق هذه الهدايا وحاملها , باعتبارى شخصية علمية غزيرة 
المعرفة فى مجال الطبابة » وأننى أبحث عن أعشاب وعقاقير , أنا لا أعرفها شخصيا » 
والتى أزعم أنها يمكن اكتشافها فى المناطق الجنوبية الشرقية ؛ وأننى تحت هذا 
الستار » وفى ظل حسن النية الذى سوف يترتب على ذلك » أكون قد نجحت تماما فى 
دراسة الأرض وأهلها ؛ على أن أعود مع رئيس الحمالين بعد ذلك إلى أبى شهر » التى 
سيكون بركات قد وصلها . منذ فترة » يبصحبة أبى عيسى . والسيب فى ذلك » أن أيا 
عيسى سوف يتعين عليه أن يمكث فى أبى شهر مدة ثلاثة اشهر » يقوم خلالها بتجميع 
وتنظيم قافلة الحج استعدادا للسفر إلى مكة عير الجزيرة العربية . 

وكان من رأى أبى عيسى ؛ أن مسألة مرافقة بركات لى كانت محفوفة بالمخاطر ؛ 
إضافة إلى أن يركات لا يمكن أن يحل محلى , فى القيام بهذه المهمة . كانت الخطة 
بارعة بكل تأكيد » وريما كانت لها قيمتها ومغزاها عند أولئك الباحثين ‏ إذا ما سمحت 
ظروفهم لهم باتباع الخط نفسه ؛ ومع ذلك فإن الخطة تنطوى على كثير من المخاطر » 
وتحتاج إلى قدر كبير من التخطيط الفكرى الناضج المسبق والحرص فى عمل 
الترتيبات اللازمة . أضف إلى ذلك أن صديقى السورى وأنا لم تكن تروق لنا فكرة 
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الانفصال برغم أن اتصالنا لم يعد يتبقى منه سوى ما يقرب من شهرين - التى ريما 
كانت تبدو لنا ( وقد ثبت ذلك فعلا ) أطول بكثير مما كنا نتوقع ؛ والواقع أن فكرة 
اتصالنا كانت أيدية ومستمرة طوال هذه المرحلة من الرحلة . وكنا قد قررنا أن أيدو 
كما لى كنت مرافقا عابرا وفير مهم لمندوب أبى عيسى ؛ وبالتالى فإن وجود شخص 
ثالث معنا ريما كان يتطلب منا تقديم تفسير لوجوده معنا ) وأن ذلك ريما يؤدى إلى 
إثارة الشكوك . ورأينا أيضا أن مسالة تعرضنا نحن الاثنين لخطر تحطم المركب . هى 
من قبيل التسرع والتهور ؛ نظرا لأن هذا الفصل من العام لم يكن مناسبا تماما 
للملاحة ؛ وخاصة أن نصف الطريق ؛ يجب أن نقطعه فى البحر » علاوة على أن الملاحة 
فى الخليج الفارسى تشكل نوعا من الخطر إلى حد ما للسفن الشراعية الأوربية فى 
فصل الشتاء وأوائل الربيع ؛ وهذا الخطر أيضا قد يحدق بالمراكب العربية » وعلى كل 
حال ؛ فقد رحت أنا وبركات نشجع بعضنا بعضا ونتمنى الخير فى جميع الأحوال , 
كما خطر ببالى أيضا ألا أضيع هذه الفرصة التى قد أستطيع من خلالها » اكتساب 
معرفة جديدة . أتعرف من خلالها ‏ إن جاز لى أن أستعمل العبارة , على عمّان , 
برغم أنى أعلم أن ذلك التصرف قد يكون سطحيا فى هذه المرة » ومع ذلك فقد يكون 
هذا التصرف سبيلا إلى حميمية أكثر اكتمالا وديمومة . 

كان يوسف بن خميس .ء وهذا هى اسم الشخص الذى تقرر أن تذهب إليه , 
شخصيه عجيبة جدا » ويشبه بعضا من شخصيات شكسبير الثانوية . كان يوسف بن 
خميس واحدا من :آهل الأعنساء ,تصقة مرّاح والتصف الآشن وعدا :وكان ذكنا.. 
ومتهورا . وطائشا إلى أبعد حدود الطيش ٠‏ لديه الكثير من القصص الهرلية أو إن 
كنت فقل الحكايات التى سضيتكين القنفقة وكا أيفنا يحفظ الكثين من الشتعس : 
والموروثاث ٠‏ وكثيرا من الطرف والظرف على اختلاف أنواعه . سواء أكانت فظة أم 
رقيقة . ولكن ابن خميس كانت فيه خصلة فريدة , تتفوق » فى مثل هذا الموقف الذى 
نحن بصدده هنا , على كل ما' يرجح كفة الميزان المعاكسة , وكانت تلك الخصلة تتمثل 
فى ولائه وارتباطه غير المحدود ؛ بأبى عيسى ؛ وإخلاصه الحقيقى له , ولم يكن هذا 
الولاء أى الإخلاص يقل عن إخلاص وولاء ايفان ماكوميشن ل - فيرجوس 28/905 »2 
أى ولاء وإخلاص كالب طءاة6 ل رافنسوود 881087510000 . وعلى كل حال ؛ فإن أصل 
ذلك الشعور لم يكن يمثل فى الصداقة أو القرابة أو النسب . وإنما كان يرجع بالدرجة 
الأولى إلى طيبة قلب أبى عيسى وسخائه , الذى أنقذ يوسف بن خميس من فقر مدقع ‏ 
وضمن له منزلة كريمة طوال فترة طويلة من الزمن . ولكن مسألة تعارفهما أول مرة 
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يطول شرحها ؛ ويكفى أن نقول هنا إن انا عسي لوال السنوات اسمس ار السنت 
الثى أمضاها'فن اليقوف كان يتكانة افطل الاصدعا علو اح خسني < إذ كان يحق 
صديتا عند الحاجة + إضنافة إلى ان إشراف وكتذير أبن همس ٠‏ الذى كان بيد كل 
نا يعطية :لهأتو عنشى )له يبت الأخين من تمواضئلة العطاء و الاعداق + 

كان يوسف , عندما كان صبيا » قد حمل السلاح » رمحا فى أضعف الأحوال » 
من الضتراع الى اجسكن عن تقوق فيطل وز ردقه الاين الفتيان:- علفزة على أنه كان 
أيضنا. ركنا أسناسيا من أركان الحملة البحرية الكبيزة الى شنها فيصل على البحرين 
وسبقت الإشارة إليها » والتى فشل التجديون فيها فى إنشاء امبراطورية بحرية ؛ ويعد 
أن حاكى ابن خميس هوراس فى مهركة اكتيوم 010اأ868 » لم يستشعر عارا أو خجلا 
فى أن يفعل مما فعل ذلك الشاعن عندما زاح يحدث الثاس ويروي لهم جبنه وخجلة : 
ويرغم أن ابن خميس كان مقداما فى نواحى أخرى كثيرة إلا أن سفك الدماء كان 
يصيبه بالرعب والفزع ؛ بل إنه لم يكن يجرئ على مشاهدة شاه أثناء ذبحها . كان عمر 
يوسف بن خميس فى تلك الأثناء حوالى ستة وثلاثين عاما » وكان فارع الطول » وأنيقا 
( برغم ملامحه المضحكة ) ,. كما كانت له لحية قليلة الاسوداد , تتخللها بعض 
الشعيزاف الزمانية التى ظهرت قبل أواتيامقيهة القزع والرهب اللفيق كنا يئتاباتة 
عندما كان يرى رفيقا تعيسا يقتل وهى إلى جواره فى معركة البحرين » وذلك على 
التشدكن: كماما عن مطهر» الفيات. + الأمن الدين كأ ن يجعل الآخرين يطلقون عليه الف 
والنكات؛ ويجعله هو نفسه يطلق النكات على نفسه أيضا. والسيب فى ذلك أن يوسف » 
شأنه شأن فولستاف 5315181 قديما , لم يكن مجرد داهية فى حد ذاته , وإنما كان 
سكا لذ عاد عت الي ل #الصبط على الع 
تماها من فارسنا العوييتري 2١!‏ نظرا لآنه كان تسيقا تماها وشكلة فزيلا:: 

وقد سبق لى أن تعرفت على يوسف فى الهفوف , التى كان يوسف فيها يزور 
منزل أبى عيسى يبصورة مستمرة , أو بالأحرى واحدا من أتباعه » وكانت صلاتهما 
على أحسن ما يرام . ولذلك لم أجد صعوية مطلقا فى الموافقة على أن يكون هو مرشدا 
لى خلال هذه السولة ,وام نيفق آيف ا ف مضاحيتي : يوضم ان لم يكن يدرف ل 
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ويعد أن رتبنا أمورنا على هذا النحو ‏ رحنا ننتظر اللحظة المواتية التى تتهياً لنا 
خلالها فرصة الإبحار . ولكن الريح كانت معاكسة , وينصرم يوم بعد يوم إلى أن 
وصلنا إلى اليوم الثالث والعشرين من شهر يناير » وفيه أصبحت الريح مواتية ؛ 
وتزامن ذلك مع سفينة جيدة حملت أبا عيسى هو وخدمه ومعهم بركات إلى مدينة أبى 
شهرء فى حين تعين على أنا ويوسف أن نعبر القنال فى اليوم التالى إلى مدينة المحرق» 
ومنها إلى ميناء البدا ع على الساحل القطرى » الذى يقيم فيه محمد بن ثانى » أول 
وأقرب الرؤساء , الذى سنقوم بزيارته ونقدم له الهدايا التى اصطحيناها معنا . وقد 
راودنى حدس داخلى من ذلك النوع الذى لا يمكن أن يكون له تفسير واحد » قى معظم 
الأحيان » عند أولتك البشر الذين يمرون به » وكان يتعلق باحتمالية تحطم المركب التى 
سنستقلها » مما جعلني أعهد إلى بركات بالاحتفاظ بكل أوراقى » ومذكراتى ؛ وكل ماله 
قيمه عتدى ؛ ولم أحتفظ معى سوى بمبلغ صغير من النقود لأواجه به طوارئ الرحلة . 
وقد جاء ذلك تحوطا حسنا . إذ لولاه لضاع هذا الكتاب وهو ما يزال جنينا » 
ومعه أشياء أخرى كثيرى » على جزر السوادة نم5 1 

كان عصر ذلك اليوم صافيا وشمسه مشرقة » ويعد أن تمنينا لبعضنا تمنيات 
طيبة وتجمعا سريعا , ويعد أن تبادلنا التوصيات ٠‏ كما هو الحال بين الأصدقاء عندما 
يفترقون ذفن كل ما لعال سيل ققد سعد :نو عيسى هن وخدمه وديم بركات 
إلى ظهر سفينتهم المتجه إلى أبى شهر » فى حين بقى يوسف بن خميس وأنا معه 
لنقوم على أمر المنزل . وأمضينا فترة المساء فى وحدة وصمت تسيبى . وطوال 
الأسبوعين اللذين تولى أبو عيسى فيهما شئون المنزل » جعله بكرمه وعاداته المظهرية 
متحطا مشكهوا احرف والتقاان +وبحطا انها لاؤاترس وان جردو شرف القن : 
وهذا على التقنسن مام اجن الفعيدت !الذي عو علنه الاج + وها تعاس مميك كين فلن 
المكوج مخ ااكمتاكن لسري :اونا "الحمماء سونة علن اتقدل نهو اميتتطا ع + 
وتكاةننا أظراف الحديت طوالدنا عفن :مق فكرة الساء “كنك (شهن بالويدية فشكل 
غير عادى ؛ ولكن تطلعى إلى رحلة مهمة وناجحة » ومصحوية يعود ناجح ؛ كان هو 
عزائى الوحيد . وراح يوسف أيضا , برغم أنه كان حزينا مثل قط مخصى أو دب 
مترنح يسيب رحيل سيده » يضلل خياله عن طريق التبشير يرحلة سعيدة لأبى عيسى » 
وتمنى له أن تكون خالية من دوار البحر ومن أخطاره. ولكن الأمل خدعنا نحن الاثنين » 
كنا استكقتف الأحداه بعد ذلك 


وفى صبيحة اليوم التالى استقبلنا قاريا صغيرا » دون أن يضايقنا موظفوا 
الجحمارك هذه المرة » نظرا لأن شغلهم الشاغل هو الواردات » ثم عبرنا إلى المحرق . 
وفى المحرق , عثرنا بعد البحث , على تلك السفينة المتجه إلى قطر » والتى سبق أن 
رتب معها أبى عيسى مسألة انتقالنا ومعنا بضائعنا . والتى كانت تلقى مراسيها بعيدا 
عن القلعة فى الناحية الشرقية من مدينة المحرق . وحتى يتسنى لنا الوصول إلى تلك 
السفينة » كان يتحتم علينا أن نسير مسافة ربع ميل تقريبا فى الرمال الرطبة » وعبر 
رَعن يشبه الهويس , يشكل اتساعه طريقا بين الرّدغة على الجانبين , إلى أن وصلنا 
القلعة الكبيرة المربعة , متينة البناء والمزودة بالمدفعية » برغم أنها ليست من طراز قلاع 
وولوتش «ج]/لااهه/لا , وهذه القلعة الكبيرة المربعة تقع عند أقصى الرّعن ٠‏ وبحيط يها 
من الخارج سور خارجيى طويل . كانت توجد فى هذا المكان ثكنات حامية بحرينية ؛ 
ولكن المبنى يستعمل حاليا إسطبلا لخيول محمد الخليفة الأنيقة . كان هناك ذلولان 
يرعيان خارج السور ؛ وكان سلطان عمان قد أرسلهما قبل أيام قلائل » هدية إلى 
محمد الخليفة . اعترافا منه بسداد الجزية المعتادة . كان هذان الذلولان بمثابة عينة 
ممتازة من سلالة الذلول العمانية الخالصة , زد على ذلك أن رشاقة شكل هذين 
الذلولين التى تشبه رشاقة الزراف » ويريق عيونهما وذكائهما ؛ وويرهما الناعم الذى 
يشبه لونه لون الفئران بنية اللون . وكذلك خطوهما الخفيف والرشيق ؛ كل هذه 
الأشياء هى التى تميز هذه الحيوانات عن أية سلالة أخرى , وتجعلها ذائعة الصيت . 

كانت السفينة التى سنستقلها قد ألقت مراسيها بعيدا عن منطقة القلعة ‏ وكانت 
مركبا سيئ الصنع. سيئ الأشرعة » فضلا عن أن طاقمه كان شيئًا أيضا ؛ ومع ذلك » 
فإن هذه العيوب لم يكن يعول عليها كثيرا » نظرا لأننا لن نستقلها إلى أبعد من قطر , 
وهى مسافة قصيرة ؛ زد على ذلك أن أية سفينة , أيا كان ضعفها أو هزالها , 
تستطيع تحت قيادة الريان العليم المجرب » أن تبحر فى مياه هذا الخليج الهادئة , 
الذى أطلق العرب عليه اسم " بحر البنات ' ؛ سواء أكان ذلك ناتجا عن رؤية جنيات 
البحر - التى لا تقل عن ' الجنيات التى ورد ذكرها عند بريست :8:88 , والتى تحظى 
بتصديق شعبى كبير ؛ أو ربما تكون هذه التسمية قد نشات من طبيعة هذا الخليج 
اللطيفة المسالمة المتبسمة دائما (والتى تتمثل فى الخليج ما عدا الأماكن الضحلة منه) , 
ولذلك فهم يشبهونه بصبية شابة محبوية . ونقلنا بضائعنا وأشياعنا إلى ظهر المركب » 
تحت رعاية الربان » الذى كان "رجلا ملتحيًا كبير السن" » وكان يمكن لهذه اللحية أن 
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تكون فى “بياض الثلج' لو أن صاحبها غسلها ومشّطها ؛ وبعد أن أكد بقية البحارة 
للريان أن المركب بكل ما يحمل سيكون جاهزا للإبحار فى صبيحة اليوم التالى » 
مع شروق الشمس ٠.‏ قمنا بالعودة إلى مدينة المحرق مرة ثانية . 

ويصفة عامة » فإن المحرق عبارة عن مدينة غريبة تستحق الزيارة » برغم أنها 
ليس فيها واحد ذى أهمية تذكر . والمدينة عجيبة من منطلق مظهرها الغريى - 
الفارسى , ومنازلها الصغيرة الأنيقة » وسوقها المعبد » ورفوف العرض العالية التى 
تمتد بطول الجدران ٠‏ فى كل مكان , مما يوحى بالحياة والحيوية خارج المنازل ؛ زد 
على ذلك . أن درجة الحشد فى مدينة المحرق » تختلف عن أسلوب الانتشار المتبع فى 
معظم البلدان العريية » التى تجئ قيمه الأرض فيها , فى آخر القائمة , بمعنى أن 
الأرض فى هذه البلدان هى مجبرد متسع لأسلوب الانتشار نقسه. ومن حيث التجارة , 
فإن المحرق تحنن فى المرتية الكاتية يعد المثامة » وسنوق المثامة أقل ازدهاها ومساحة ؛ 
وعلى الجانب الآخر » فإن المحرق هى أنظف وأجمل المدينتين ؛ وربما كان ذاك طبقا 
للمثل الذى يقول :" الزريبة نظيقة فى الأماكن التى لا يوجد فيها الثيران " . وتنتشر فى 
المحرق قصور كثيرة يعيش فيها أعضاء مختتلفين من أسرة الخليفة . وقد اقتادنى 
يوسف الخميسء اعتماداً منه على معرفة قديمة , أقامها تحت جناح سيده أبى عيسى » 
لزيارة أحد الرؤساء . اسمه حميد » وهى عم حاكم البحرين الحالى . واستقبلنا حميد 
بأدب جم ؛ ولم تختلف مراسم ذلك الاستقبال عما وصفته من قبل . وعندما تحولت 
حرارة الحديث إلى ود وألقه وحب , كنت أجد صعوية يالغة فى انتحال بعض الأعذار 
المهذبة لرفض عروض الرعاية التى قدمها لى حميد , لو أننى وافقت على البقاء فى 
المحرق , والإقامة فيها بصفتى طبيبا للأسرة المالكة ؛ وهذا العرض يبلغ من التكريم 
ومن المنفعة حداً يصعب مهه الرفض ,ء لو قدر لى أن أكون ذلك الذى كنت أبدو عليه . 
ويعد برهة من" الوقة اسنتاذنا وانضرفا لتعضبى فترة المساء )فى متزل ضعي لرجل 
يدعى مغيث ؛ هو من أصدقاء يوسف الخميس , ومن مواطنى الأحساء . كان مفيث 
رجلا أديبا » وكان يكسب عيشه من العمل بالتدريس أو كخطاط . ومهنة التدريس 
والخطاط ترتبطان بيعضهما فى الشرق ؛ والنساخون يحققون أرباحا كبيرة فى غياب 
المطابع والناشرين ؛ ومستحيل أن نجد أحدا منهم متعطلا . زد على ذلك ؛ أن مغيثاً 
كان صوفيا » ينتمى إلى الطريقة القادرية » التى تحتاج مبادئها الغريبة ولاهوتها الذى 
تدور من حوله الشكوك , إلى كتاب آخر غير هذا الكتاب » حتى يتسنى لى شرحها 
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شرحاً وافيا. ويكفى أن أقول هنا: إن عبد القادر الجيلانى » مؤسس الطريقة القادرية , 
إذا لم يكن ( وهذا أكثر من محتمل ) قد ادعى لنفسه مكارم مقدسة ؛ فإنه قد أعطى 
نفسه ٠‏ على أقل تقدير » بين أتباعه ‏ منزلة أعلى من منزلة محمد ( .ويم )(') ؛ كما ترك 
لأتباع القادرية موروثا عبارة عن مذهب فارسى شبيه بمذهب وحدة الوجود!") » صنع 
قناعا من الاسم الإسلامى الذى أطلقه عليه . 
وأعضاء هذه الطريقة العجيبة (ويخاصة أولئك الذين أسعدنى الحظ بالتعرف عليهم) 
يميزون أنفسهم عن طريق التحضر الكامل مع الغرباء والتعاطف معهم ؛ ولذلك فإن 
مضيفنا القادرى كان مثالا يحتذى فى هذا الصدد . وسرعان ما دخل مفيث معنا فى 
حوار دينى ؛ والواقع أننا لم تكن نتوقع غير هذا الحوار فى منزل ذلك الرجل ؛ وقد 
سعدت عندما اكتشفت أن صديقى الجديد كان حساسا فى أفكاره وأمينا فى قناعاته , 
التى كانت ترتكز فى اساسها على اسداس غريقن سن الرويسية يمعن تكبيقة ايناس 
مختلف البلدان والعصور , نظرا لأن هذا الأساس يقوم على تذوق معقول لكينونة الإله 
وكينونة الإنسان . يضاف إلى ذلك أن استنتاجاته الأخلاقية لم تكن أقل من معاييره 
النظرية ؛ وأنا هنا , أحيل المستشرق فيما يتعلق بهذه الاستنتاجات وهذه المعايير إلى 
القصيدة الشهيرة التى تحمل اسم ' الطّيُعات الكيرى ' » التى كتبها الشاعر القادرى 
العظيم عمر بن الفارض . 
وعلى كل حال ؛ ولما كنت قد حاولت ؛ فى مناسبات سابقة ٠‏ تقديم عينات 
قليلة من الشعر العريى فى موضوعى الحب والحرب » قأنا أرى أن القارئ يود أن يرى 
موزية!") الشرق وهى تحلق بجناحيها فى اتجاه السماء . وبناء على ذلك ؛ سوف أورد 
هنا قصيدة قصيرة أملاها على مغيث . خلال حوار دار بيثنا عن موضوع " ذلك البلد 
المجهول الذى لا يعود منه من يرحل إليه " ؛ برغم أن صديقى كان له موقف أكثر 
استيشارا - إن لم يكن أقل وضوحا - من موقف كلوديوى 1015© شقيق إيزابيلا 3ااع6هوا , 


)١(‏ هذه مبالغة من المؤلف ولو فعل ذلك أى مسلم على ظهر الأرض فادعى لنفسه قدراً يعلو على قدر 
رسول الله محمد (مرلهِ ) أو على قدر أى نبى من أنبياء الله ورسله فإنه يكفر كفراً بواحاً - (د. حلمى عبد المنعم ) . 

)١(‏ وحدة الوجود : المذهب القائل بأن الله والطبيعة شيئ: واحد ويأن الكون المادى والإنسان ليسا إلا 
مظاهر للذات الإلهية - (المترجم) . 

(؟) الموزية : إحدى الإلاهات التسع الشقيقات اللواتى يحمين الشعر والغناء والفنون والعلوم عند الإغريق . 
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أى موقف هاملت نفسه . زد على ذلك ٠‏ أن الأبيات نفسها توضح تماما اتجاها فكريا 
شائعا بين أتباع القادرية ٠‏ برغم أن هذا الاتجاه الفكرى يقتصر عليهم وحدهم . 

وروى لى مغيث : على عهدة الموروث القادرى ؛ كيف أن أحمد الغزالى » أحد 
أبناء طوس الشهيرين فى بلاد فارس ( لعل القارئ المثقف يعرف أن هذا دول هر 
مؤلف كتاب : ' ليابٍ الاحيا ' وأن صيته قد ذاع فى العام المبلادى( 00 . قال 
لتلاميذه وأتباعه ومريديه ذات يوم : : "اذهيوا وأحضروا إلى ثيابا بيضاء جديدة : نظرا 
لآن:الملك قد استدعانى للمثول أمامه" . وينصرف هؤلاء الأتباع والمريدون ؛ وعندما 
عادوا إلى أحمد الغزالى ومعهم الثياب المطلوية » وجدوه ميتا ؛ وكانت إلى جواره ورقة 
كتبت عليها المقطوعات التالية : 


قل لأصدقائى . الذين سيرونى ميتا . 

يبكون ويحزنون هنيهة على خسرانى . 

لا تظنوا أن هذا الجثمان الذى أمامكم هو أنا . 
هذا الحثمان جثمانى » ولكنه ليس أنا ٠‏ 

أنا حياة لا موت . وهذا ليس سوى جسدى » 
السئين الكثيرة دارى وثيابى التى تتغير ؟ 

أنا طائر » وهذا الجسم كان قفصى ‏ 

لقد جنحت طيران نى إلى مكان آخر . وتركته إشارة . 
أنا لؤلؤة » وهذه محارتى » 

انفتحت عنوة » وهجرت للعدم ؛؟ 

أنا الكنز » وهذا كان العزيمة 

ألقيت على , إلى أن دخل الكنز فى الحقيقة . 
شكرا لله الذى أسلمنى » 

وحدد لى مسكنا أبديا فى الأعلى . 


)١(‏ الصواب أن اسم الكتاب الذى اشتهر يه أبى حامد محمد الغزالى هو “إحياء علوم الدين' وقد توفى 


عام .0 هجرية - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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هناك أنا الآن أمضى اليوم فى الحديث مع السعداء . 
وأرى الإله وجها لوجه وبلا قناع ؛ 

واتامل المرآة التى أرى وأقرأ فيها 

الماضى والحاضر ء وكل ذلك الذى يتبقى أن يكون . 
الطعام والشراب أيضا لى ؛ إلا آنهما اثنان فى واحد ؛ 
والأسرار معروفه لذلك الذى يجدر به أن يعرفها . 
أنا لا أشرب " نبيذا حلو المذاق ' . 

لاء ولا " ماء '. حليب الأم النقى . 

افهم ما أعنيه جيدا ء لأن السر 

تدل عليه كلمات الرمز والمحسنات البديعية . 
لقد مضيت فى رحالتى . وتركتك ورائى ؛ 

إذن حطّم منزلى . وكسر قفصى إربا إربا . 

واترك المحارة تموت ومعها أخدوعات نسبية » 
مزق توبى . ذلك القناع الذى ألقى على ذات مرة ؛ 
ثم ادفن كل ذلك . ودعه كله فى طى النسيان . 
لا تعد الموت موتاء لأنه فى الحقيقة 
حياه الحياوات . هدف كل استباقاتنا . 

فكر بحب فى الرب . الذى اسمه الحب . 

الذى يفرح بالعطاء » ويهب لتطمين الخوف . 

من حيث أكون . أراك أيتها الأرواح التى لا تموت مثلى تماما . 
وأرف ضير وائحة » وآراك معلى زا( 


)١(‏ أنا أشكك فى تسبة هذا الكلام الذى سماه المؤلف بالقصيدة . أشك فى نسبته إلى الغزالى : لأن 
الغزالي كان موسوعة علمية وكان متقناً للعربية فكيف يقول هذا الكلام الذى يهبط إلى مستوى العامة أى أقل - 


(د. حلمى عيد المنعم) ٠‏ 
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وينيغى أن أشير هنا أن ' الماء " والنبيذ * اللذين أنكرهما الشاعر فى هذه الأبيات 
سيكونان من بين مباهج الحالة المستقبلية التى يؤكد عليها القرآن ؛ كما أن البعث 
الجسدى الذى يؤكد عليه محمد( يه ). لا يظهر بشكل واضح فى مقطوعات الغزالى , 
الذى تبدو كل أفكاره » بالشكل التى هى عليه في هذه الأبيات : معادية للإسلام تماما . 
وبينما كان مغيث يلقى هذه القصيدة ؛ فى تنكر شرقى أصيل , دخل فى شكل من 
أشكال الانجذاب » وانفجر فى اليكاء ‏ ولقى كثيرا من المصاعب فى استكمال إملاء 
القصيدة على . وفى نفس هذا الوقت » كان يوسف قد راح " يغط فى نوم عميق ' شأنه 
فى ذلك شأن الضيف فى رواية " ماجدان من فيرونا " عندما بدأت أغانى ثوريو وأءناط” 
وخطابات سلفيا 15لالا5 . وفى ساعة متأخرة من الليل دخلت أنا ومغيث فى ثبات 
عميق أيضا . 

ويعد منتصف الليل استيقظنا جميعا على أصوات الرعد المدوية التى كانت تنذر 
بهبوب عاصفة شديدة ومطر غزير ؛ وعندما طلع النهار , لم يكن مجرد إنذار بضياع 
فرصة إبحارنا » وانما كان من المستحيل علينا أن نخطى خطوة واحدة خارج المنزل » 
لأن العاصفة كانت مستعرة مثل وحش كاسر . كانت العاصفة تهب من ناحية الشمال . 
ورحت أنا ويوسف تتبادل الآمال غير المؤكدة التى مفادها أن أبا عيسى ومن معه ريما 
يكونوا قد وصلوا إلى أبى شهر بطريقة أو بأخرى قبل مجيئ ذلك الإعصار . ولكن 
الواقع » وهذا هى ما عرفناه بعد ذلك بثلاثة أشهر تقريبا , هو أن هذه العاصفة 
فاجأتهم » قبل أن يبحروا من رأس خليلة » على الخليج » وأعادتهم من جديد إلى منطقة 
قريبه من البحرين » وأن ذلك لم يكن خاليا من الأخطار والإزعاج . وأنهم لم يستطيعوا 
شق طريقهم مرة ثانية إلى أبى شهر إلا بعد أيام من ااتأرجح والقلق . 

وفيما يخصنا . فقد تصرفنا تصرف العقلاء . ويقينا فى مأوانا ؛ إلى أن هدأت 
العاصفة , بعد أربع وعشرين ساعة ؛ وطلعت الشمس من جديد , وهنا استدعينا 
الريان واقترحتا عليه أن يبحر بالسفينة . ولكن الربان العجوز جزم أن البحر كان ما 
يزال هائجا على نحو لا يسمح لسفينته بالإبحار ( وأنا أعتقد أنه كان على حق فيما 
ذهب إليه ) » واقترح علينا أن ننتظر إلى اليوم التالى . ولم يكن أمامنا شيئ نفعله 
سوى التجوال فى الشوارع , والجلوس فى المقاهى والسير على الشاطئ الرملى » 
وزيارة قرية صغيرة بالقرب من مدينة المحرق , والتى سمحت تريتها الهزيلة لواحد من 
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أهل المحرق بإقامة مزرعة عليها ٠‏ إلى أن عدنا فى التهاية إلى المترّل ودخلنا فى خطاب 
عميق مع مضيفنا الفيلسوف الزاهر . كان مفيث يكره الوهابيين من أعماق قليه ,» 
والواقع أنهي ء الوعاكتن الى الاحسناء كان السسن الناشر فى تركه لها #أشقد 
اعتبره الوهابيون مهرطقا , فى حين كان ينظر هو إليهم » باعتبارهم متعصيين 
متشددين لا يرحمون ؛ وهذه الاتهامات يفترض وجود أى منها وجود الآخر فى كل 
بلاد الدثيا . 


أخيرا . ظهرا الربان من جديد ٠‏ فى اليوم السادس والعشرين , ودعانا إلى ركوب 
مركبه الذى كان يقف عند رعن الجبل الذى كانت القلعة مقامة عليه . وأعربت ل - 
مغيث عن أملى فى أن ألقاه مرة ثانية عندما نعود من عمان . ورد على مغيث قائَلا : " 
دعنا نتطلع إلى اللقاء فى عالم آخر ؛ إذ ستكون هناك الديمومة الأكبر ' . ويعد أن قال 
لى ذلك شد على يدى ثم افترقنا . 

وحملّنا قارب خفيف إلى السفينة . وبالقرب من السفينة شاهدنا تلك الظاهرة 
العجيبة غير الفريدة . فقد شاهدنا نبع مياه عذبة ينبثق من بين مياه البحر المالحة . 
كان ذلك النبع يبعد حوالى ستين ياردة عن علامة الجذر , وشاهدنا نساء المحرق وهن 
تخضن وجرارهن على رءوسهن إلى أن تصلن إلى صخرة صغيرة » أو إن شئت فقل 
العلامة الأرضية . ( أو العلامة البحرية إن شئت ) التى تدل على النبع » الذى كان 
ينبثق من الأسفل إلى الأعلى بقوة كانت تطرد الماء المالح من جميع النواحى »٠‏ تاركة 
حولها دائرة كبيرة من المياه الصالحة للشرب ؛ كانت النسوة تفغمرن جرارهن فيها , 
وتعدن محملات بذلك الذى يظنه المشاهد الجاهل مقدارا من الماء المالح » الذى عادت به 
هذه النساء إلى أحد الحمامات المالحة على البر . كانت سفينتا التى كانت تتساوى , 
من حيث الحجم ؛ مع السفينة الشراعية ذات الصاريين , محملة بالثروة الحيوانية ؛ 
كما كان على ظهرها أيضا مسافرون من الجنسين ‏ ومن مختلف الأعمار » غير أن 
حالهم كان متدنيا » وكانوا جميعا مسافرين إلى قطر » وكان على ظهر المركب أيضا 
ست أو ثمان من البحارة . كما كان بصحيتنا على ظهر السفينة عشرات من الغتم . 
(لم يكن لهذه السفينة كابينة على الإطلاق) . وشغلت مع يوسف أعلى الأماكن وأكثرها 
احتراما . وكان ذلك الموقع على ظهر المركب بالقرب من مؤخرتها » ثم بدأنا نحس , 
قبيل الظهر , بتثاقل المركب . كان البحر لا زال هائجا : وشعر رفيقى بدوار البحر , 
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ومبلغ علمي أن نيلسون 816508 , كان يصاب بدوار البحر من حين لآخر ؛ ولكنى كانت 
لدى مناعة ضد هذا المرض ؛ وقد اكتسيت هذه المناعة من الرحلات البحرية الكثيرة » 
ومن الطقس السيئ الذى واجتهه على سطع ال محيط . 

ومضينا فى إبحارنا ' : وتجاوزنا كثيرا من الأماكن الضطة » وكثيرا من 
الحيود(') البحرية : التى كنا تلاحظها عن طريق تغير اللون على صفحة الماء أى حدوث 
تموج خائن طويل . وقرب حلول الليل بدأنا نشاهد الطرف الغربى من قطر » والذى 
يطلق عليه فى كثير من الخرائط اسم بحران 885.580 , وأنا لا أعرف الأساس الذى 
اعتمدوا عليه فى إطلاق هذا الاسم على هذا الطرف الغربى . والمؤكد أن الناس هنا 
لا يطلقون هذا الإسم على هذا الجزء . والمعروف أن " يحران ' هى صيغة الرفع ولكن 
'بحرين” هى صيغة الإضافة أو صيغة المفعول ؛ ولذلك فأنا أرى أن جغرافيينا ربما 
يكونون قد تجاوزوا الصواب نتيجة وقوعهم فى خطأ نحوى . كان ساحل قطر يبدو 
صخريا من أمامنا ٠‏ ولكنه لم يكن مرتفعا ؛ كان يبدى لنا قفرا تماما , وكنا نرى على 
بعد مسافات أبراجا للمراقبة . من قبيل تلك الأبراج ااتى شاهدناها فى مناطق مختلفة 
من الشاطئ السورى . والتى يعزوها الموروث الشعبى إلى الإمبراطورة هيلينا » زوجة 
قسطنطين الأعظم . 

وصحونا منزعجين أثناء الليل» على صوت احتكاك الكيلة(") بأحد الحيود البحرية ‏ 
الأمر الذى ترتب عليه كثير من الاضطراب والفوضى والصراخ» وارتباك عمل البحارة , 
إلى حد أن خروجنا من ذلك الحيد كان من قبيل المصادفة الحظيظة وليس بفعل مهارة 
البحارة . وفى اليوم التالى » كان علينا أن نتحمل الرياح غير المواتية والمطر المتساقط 
بلا أى شيئ نحتمى به » فى حين كانت السفينة تشق طريقها أسفل رأس ريكان 
قا 55 ؛ أو إن شئت فقل : الرأس الموجودة عند أقصى شمال الرّعن القطرى ؛ 
وهذا الرعق هنارة عق لسناة جرع يفك داخل البحر وتردن ارتفا ع صخوره بين ثلاثين 
أى أربعين قدما ؛ وقد استفرقنا وقتا طويلا فى الدوران حول هذا اللسان . وقد لاحظت 
قلعة كبيرة الحجم فوق تلك الصخور ؛ وهذه القلعة تتبع إحدى القرى الواقعة على 
إحدى الكتل القريبة التى تسد المجرى , ولكنى نسيت اسمها . 


(1) الكيلة : بكسر الكاف وتسكين الياء . سفينة مسطحة القعر - (المترجم) . 
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وفى صباح اليوم الثامن والعشرين كنا قد درنا حول رأس ريكان واتجهنا جنويا » 
ومن ورائنا العأصفة . صوب مدينة البداع '860388 . كان الشريط الساحلى كله 
منحدرا , ولكن ارتفاعه لم يكن كبيرا ؛ وشاهدنا على ذلك الشريط الساحلى خمساً 
والبداع . والتى أصبحنا مقايلين لها قبيل حلول المساء . ونزل بن خميس إلى البر » 
متأخرا ولذلك آثرت قضاء الليل على ظهر السفينة . وفى صبيحة اليوم التالى عاد 
إلى مدينة البداع . التى تعد حاليا , المدينة الرئيسة فى قطر . 

ومدينة البداع هى العاصمة البائسة لمنطقة بائسة أيضا . وإذا أراد القارئ أن 
يأخذ فكرة عن قطر ء فله أن يتصور أميالا وأميالا من الكثبان الرملية الجرداء 
المكشوفة, التى أحرقتها الشمس , ويندر أن تجد فيها شجرة واحدة تكسر رتابة 
الحدود الخارجية الجافة : وعند أسفل هذه الكثيان يوجد شاطئء من الوحل يمتد قراية 
ربع الميل فى اتجاه البحر على شكل وعث('! له حافة من الوحل والرواسب الطينية 
والعشب والطحالب البحرية . وتحن إذا 55 نظرنا فى اتجاه الير وأسقل هذه الكثبان 
الرملية » نرى ذلك الذى يمكن أن نطلق عليه » من قبيل الآدب الجم » اسم المرعى » 
الذى هى عبارة عن منخفضات جرداء تحتوى كل واحدة منها على عشرين حصوة 
مقايل كل عود من الحشائش ؛ ومن فوق هذا المنظر الأرضى الحزين » وعلى مسافات 
متباعدة , توجد مجموعات صغيرة من الأكواخ الطينية اليائسة » يل وشديدة البؤس »2 
والأكواخ المصنوعة من سعف النخيل » الضيقة , الكئيبة » المنخفضة ؛ وهذا هى ما 
يطلقون عيه اسم القرى » أو بالأحرى "المدن" ( لأن هذا هى الاسم الذى يطلقه السكان 
هنا على هذه الأكواخ ) , القطرية . ويرغم فقر وجدب هذه المنطقة . إلا أنها فيها شيئاً 
آخر أكثر فقرا وأكثر جدبا : هذا الشيئ يقع إلى الخلف منها , وليس فيه من الموارد 
يستطيعوا الحصول عليه من الداخل . والسيب فى ذلك أن قرى قطر عن بكرة أبيها 


. الوعث : الرمل اللين تغيب فيه الأقدام - (المترجم)‎ )١( 
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القرن التاسع عشر . ولكن هذه القلاع » هى فى واقع أمرها قلاع سطحية وشكلية » 
والسسني :فى :ذلك أن كروة قطن وقيرة: وأن هناك لصنوصيا لأند من محسانة هذه 
ولكن من أين تجيئ هذه الثروة وسط كل هذا الفقر » ومما تتكون هذه الثروة ؟ إن 
هاا وعيفةة لسن + إلى حدتما سدوئ أكنواغ:العزامة «واكوا 4 ساني من كول 
من أرضهم القاحلة الجرداء . ففى هذا الخليج : توجد أغنى وأغزر مصايد اللؤلؤ فى 
الخليع الفارسنى + إغنافة الى وقرة العظانا الأخوي القن وجوه اليكن مها علدهم فتن 
ذلك أهل قطر إنما يعيشون من البحر وليس من البر , معنى ذلك أيضا أنهم يسكنون 
بالقرب من البحر , ويقضون على صفحات أمواجه ومياهه نصف العام تقرييا فى 
البحث عن اللؤلؤ » فى حين يقضون النصف الآخر فى صيد اللؤلؤ وتجارته . من هنا 
فإن مقاول هولاد السكان حم كن القوارن لق الا تصصص ولا دس الثر تطفو طن 
سطح البحيرة الهادئ , أو التى تقف على شكل صفوف سوداء طويلة على الشاطئ ؛ 
فن الوق الذئ الا ملقرة فنه يالا لكزنن مساكديم الذن على اليز.:المنازل الت يعيش 
فيها أطفاليم وزوجناتهم فى الأغلب. الأعم .وكذلك الصتاديق المقيثة الص لا سير 
محمد بن ثانى حاكم البداع قائلا : ' نحن جميعا من أعلانا إلى سافلنا عبيد لسيد 
واحد هو اللؤلق" : ولم يكن كلام محمد بن ثانى فى غير محله . إذ أن كل الأفكار » وكل 
الحديت ‏ وكل العمالة كنوومن كول هذا الموضسوع وحدة ؟ يل أن كل شين اشن عدا 
هذا الموضوع هو من قبيل التسلية وتزجية الوقت . ويجيئ فى المرتبة الثانية . 
لا يخافون بعضهم بعضا . ولما كان القطريون مشغولين إلى الحد الذى لا يجعلهم 
يفكرون فى الشجار والتناحر , قهم يعيشون حياة تتسم بالوئام السلبى الذى يستغتنى 
عن الآلة الحكومية المعتادة نفسها . والواقع » أن ابن ثانى . حاكم البداع يعترف به 
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الجميع رئيسا للمنطقة كلها , والتى تتبع بدورها سلطان عمان ؛ ومع ذلك فإن ساكن 
البداع » ليست له » فى واقع الأمر . سلطة كبيرة على القرى الأخرى ؛ التى يقوم 
سكانها بتسوية أمورهم مع رؤبسائهم المحليين ؛ وابن ثانى بالنسبة للمحيطين يه » ليس 
سوى سحعصل منات 'أوجابا للدخل القام تكيذل همه فى حباية الإقازة الستزية 
المفروضة على صيد اللؤلؤ . ومحمد الخليفة . له أيضا شكل من أشكال السلطة 
واللشيطزة أن الرئاسة فن قطن + ولكن معارسة نهذ المرلططة تكتمر نقط على الو يكفان 
من حين لآخر فتاة جميلة (نظرا لأن الجمال العمانى يمتدء ولكن بدرجه أقل » إلى قطر) 
يعقد عليها مدة أسبوعين أى شهر على أكثر تقديرء ثم يطلقها ويمنحها معاشا بعد ذلك. 
وبينما كنت فى البداع قام محمد الخليفة المزواج بزيارة إلى مدينة الدوحة المجاورة , 
وتزوج من حورية من حوريات تلك المدينة » ثم طلقها أيضا قبل عودتي من عمان . 

ولم يفرض على هذه المناسبة أى نوع من السرية ؛ فقد أحضر المأذون والشهود , 
ودفع الصداقء وأقيمت الأفراح والاحتفالات الشعبية» وانفجر الضحك الشعبى تلقائيا ؛ 
فيما كان محمد الخليفة يبدد الثروة التى جمعت يشق الأنفس » فى كل من المثامة 
والمحرق ٠‏ على أبهة الرذيلة العلنية!) . 

تعد زيارة 2368:88: أكير المدن الجزيرية: المدينة الوحيدة التى لها أهمية إقليمية, 
وهى تعد مقرا لواحد من آل - خليفة ؛ ومع ذلك فهى لا تدعى لنفسها سيادة من نوع 
خاص على الأماكن الأخرى داخل هذه المنطقة . 

ولكن إذا كان أهل قطر يتمتعون بالسلام فيما بينهم إلا أنهم معرضون من ناحية 
البر إلى القزى الداخلى بصورة مستمرة » من جيرانهم البدى » أى إن شئت فقل : من 
المناصير وآل - مرة . والمناصير قبيلة كثيرة العدد ومحبة للحرب ». ويمتد مدى مرعاهم 
القضل معدي الأحسناء الى سبوداعياق بالقري مخ الشارفة وعدد قلدل مق هده 
الفشائر المترخلة هو الذى وسيب الكثين هن القلق والاضطراف للمناطق الماهولة بالسكان :: 


(1) لقد أباح الإسلام الزواج بأى عدد ما دام هذا العدد قى حدود الأربعة فى وقت واحد بحيث لا يجمع 
الطرقن ووسقوفى شزوطه الشرعية قلا مائع مده هرما »والتمدد ماح فى الإسلام بضوابله وشر لهت 
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يضاف إلى ذلك أن مجموعة قليلة أخرى »إن صحت التقديرات » من هذه العشائر » 
جمعت ثروة طائلة عن طريق السلب وااشهب وسفك الدماء . وهؤلاء الفزاة يبمتلكون 
قطعانا كبيرة من الإبل والأغنام » التى تقتنى وتزداد على حساب القرويين ؛ والمناصير 
عتدهنا طرفم الخطى :إلى الكتدتى عق الممكزاء الخترواءالقوبية متهم يقار 
حيواناتهم ٠‏ لكى ترعى على الشريط الضيق من الأرض المرتفعة » والذى يقع بين التلال 
النشاكلية رالا قناع :ومن هنا تروت الكاحة الل وهؤة مزاع لوكون كا على طول هذا 
المويط الما حلى الشريق # ونم لزاع عبار ع همان داكو سكير كرد 
ارتفاعها بين خمسة وعشرين وثلاثين قدما ٠‏ ولكل منها باب فى منتصف جانب البرج 
وحبل يتدلى ناحية الخارج ؛ والرعاة القطريون . يستطيعون عن طريق هذا السلم 
المغتصر ء وفى حالة خوفهم من الهجوم المفاجئ : إلى هذه الأيراج طلبا للحماية , 
ويعد أن يدخلوا الأبراج يسحيون هذه الحبال » ويذلك يحافظون على حياتهم وحياة من 
معهم . فى جميع الأحوال . وبغض النظر عما يمكن أن يحدث لمواشيهم . والسيب فى 
ذلك أن مسالة تسل جا قط تصيل ارتفافه إلى نخمسة عقو قدما تميعن على أككر ليوو 
عبقرية ومهارة . وفى بعض الأحيان » قد يتشجع بدوى المناصير . بحكم هذه المنعة 
(نظراً لأن أهل قطر ليست لديهم مظاهر قتالية كبيرة) ٠‏ على مهاجمة القرى الرئيسة , 
ويتقل منها كثير من الغنائم الأفضل من ال ماشية والأغنام . ومن هنا نشأت فكرة النقاط 
القوية أو إز .فيكت فقل المضافل ٠‏ ذواكل ادن نشضييها +توفكرة الأسوان القى تمتوظط 
بهذه المدن . 

وفى أقصى الساحل من ناحية الشرق » تبدأ مستوطنات بنى- ياس 55قلا-88060 , 
عل الفشورة رسك" التشعة: الك يتكوة نصيفها من الندى والتسف الاخو مق الكروين» 
ريمن الأرامتفة : لتقيس الما .2 ورحات ناس هلد [تقار يد اول لذ درن | طلة وام 
فى الأزمان القديمة » اسم * ساحل القراصنة " على هذه المنطقة . والمنبت أو المركز 
الرئيسى ل - بنى حراس بوصو ك0 5 وصور مدو كنا كبلوالي ليست سوى 
مجموعة من الأكواخ : تجمعت أسفل د تعض القلاع القديمة المخرية + :أى إن شكن فقل 
إنها أوكار للصوص . وينى عناض يعون | لكان عكان الأملو: رفع الها 
تمتد إليهم حضارتها » إلا أنهم يشاركونها فى مشاعرها السياسية والوطنية ؛ من هنا 
فإن بنى - ياس ليسوا قحسب كارهين لكل المسلمين والوهابيين » بل إنهم أعداء 
ألداء وغزاة أشداء إذا ما سمحت لهم الظروف بذلك . وعندما يسود السلب والثهب 
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تجدهم يضعون أيديهم فى أيدى المناصير , برغم أنهم يختلفون عنهم اختلافا كبيرا من 
ناضية الأصل :ومن حخة المليين والسنيت فن ذلك + أن المتاهسيي : هكم الوروك 
والعادات والتقاليد . وبيحكم البنية البدنية » ويحكم لهجتهم أيضا . هم فرع من أسرة 
عبس الكبيرة , التى منها "عنترة بن شداد" الشهير » ومن ثم فإن المناصير من الناحية 
العرقية . هم نجديون من قبيلة قيس - عيلان » فى حين يرجع أصل بنى - ياس من 
الناحية العرقية إلى الأسرة القحطانية من قبيلة مضج , ولكنهم رحلوا عنها فى اتجاه 
الشمال قادمين من حضر موت ؛ كما جاء فى الرواية . وعلى كل حال » فإن الأرياح » 
شأنها شان البؤس أيضا » توحد رفاق المضجع الأغراب . وقد قام أحمد السديرى 
مؤخرا بكسر شوكة كل من المناصير وينى - ياس » والمعروف أن أحمد السديرى » هو 
المقيم النجدى فى البريمة 83لا©:86 ( وأحمد السديرى هو شقيق عبد المحسن 
السديزى الذى أكرم وفادتنا فى المجمعة ) ؛ فى حين شحبت » فى البحر » حمرة بيرق 
قراصنة عمان أمام صليب القديس جورج الأكثر احمرارا ٠‏ وليس هنا , فى هذا 
المنعظف من الخليج الفارسى أحد يعانى من أى شكل من أشكال العثف : شوى محار 
اللؤلؤ هو والأسماك . 

واعشق ناخ :تخارلة الغشمرة الخالكة الكورة .هده المملفة .رحا لتعديد ال 
مدرة + الذين يقيسوة فئ الذهقاء تفسها »ولا كزال أعدانه كمثرة ويتتشيرون :غلى 
مشاحة واسيعة ٠‏ ومع ذلك فهع أقال مشاكسة من المتاصسيز ولسوا :مولضي بالقتال 
أى الخصام . وبدى هذه القبيلة » الذين يزورون قطر وعمان حينا للتجارة ؛ وحينا آخر 
للسلب والنهب , لا يعترفون بالسيادة الوهابية » ولكن بعضا منهم , طبقا لعرقهم غير 
العادى » يخضعون لسلطان عمان ٠‏ فى حين يخضع البعض الآخر منهم لأمر ونهى 
الرؤساء المحليين فى مناطقهم . 

ومناخ قطر جاف تماما : ومع وجود الصحراء التى تحيط بقطر ؛ فإن هواء اليحر 
يفقد كل ما يحمله من رطوية على بعد أميال قليلة نحو الداخل . وترية قطر من النوع 
الفقير . وهى عبارة عن حصى ومرل مختلطين بالرمل ؛ وينابيع المياه التى تظهر بين 
الحين والآخر هى التى تزود بالمياه الآبار التى يجرى حفرها عن طريق اختراق قشور 
الطبقات العليا . ويساتين قطر من النوع الصغير غير المنتج » وأنا لم أشاهد فى قطر , 
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حقول القمح أو بيارات النخيل التى تستحق الذكر. ويقال أيضا أن هؤاء قطر غير نقى ؛ 
وربما كانت برك مياه البحر المتعفنة الراكدة التى توجد على طول الساحل ؛ هى السبب 
فى ذلك . 


هذا مواستخطظ قظر يكل عام .«وعندما كولنا فن هذاء الداع اتجهنا سياسرة 
الزاقنة :القزينةة:3للة العقل الذى يعنيه النرج المخضن + الذى لهمراسين عد شفكل: 
ويصاح أميالا يكون مستودعا للنِضاكم بدلاهن الأقراد ..وفى فناء هذه القلعة كان 
يجلس تحت حصير مفرود ٠‏ وحصير معلق , الرئيس محمد بن ثانى » ذلك العجوز 
الحذن الذافية» البدون :إلى سدفا:: والذى اشعهن سكنت :ريساطة لوك الذي يدل 
علئن كف قله م ولعله ييل عفد :فى المسباوفة ٠‏ رشكل هاء وفان معطو مهمد بن 
ثانى كان يشبه تاجر اللؤلؤق البخيل ( وهذا هو واقعه فعلا ) أكثر منه حاكما عرييا . 
ومن حول هذا الرجل يجلس بعض الأفراد شاحبى الوجوه » ويشرتهم مشبعة بالماء 
لكثرة غطسهم فى الماء ؛ ووجوهم متجعدة على شكل تقديرات وحسايات . وعلى كل 
حال ؛ ويرغم أن اين ثانى كان رجلا " عمليا " فى المقام الأول , إلا انه استطاع تحويل 
عاداته الجلوسسية إلى أرباغ: دهتية وذكرية , ققد ابستظا م عن طريق الدرانسة إن ,يتغل 
من نفسه خبيرا مقبولا فى المعرفة الأدبيه والشعرية » وكان يجد متعة كبيرة فى مناقشه 
الموضوعات االتى من هذا القبيل. بل إنه كان يتظاهر أيضا بشيئ من المهارة فى الطب», 
ولعت كا لذكه مالقفل دنا العرى نمق الممركة :الطدمة ٠‏ القن مقافي دها اعراء عصوة ذفن 
قرية من قرى لانكشير 130635116 أهل إيسكى «5556. يضاف إلى ذلك أن ابن ثانى 
كان محبا للنكتة » ويستطيع تبادلها مع الآخرين بقدر كبير من الخفة والرشاقة . 

وسألنى ابن ثانى عن رحلتى . وأبلفته أننى ليس لى عمل محدد فى قطر » وأننى 
كنت فى طريقى إلى مسقط بحثا عن الأعشاب والعقاقير . فى حين كان ابن خميس ٠‏ 
الذى تحول إلى شخصية مهمة » بفضل الهدايا التى كان يحملها إلى ابن ثانى » يجلس 
بكل الأبهة والعظمة مرتديا مشلحا جديدا أسود وغترة مصنوعة من الحرير » زوده بهما 
أبو عيستى + وكان محمد :بن قاتى :يلسن ضعامة يكفالية »من انام شراج الدولة +وهذا 
من واقع شكلها الذى يشبه الناقوس ؛ أما ثويه فقد كان عبارة عن ثوب فوقى ٠‏ أى من 
النوع الذى يلبس قوق ثوب أخر , والذى يشعر معه البقال الدمشقى بالخجل إذا 
ما ظهر به خارج منزله . 


204 


واعتذر ابن ثانى عن عدم وجود مكان مناسب نقيم فيه فى القصر . وألقيت على 
القصر نظرة تجولت ببصرى خلالها فى مبانيه الضيقة , وأسواره الحجرية التى توجد 
قدينا تزاغل 6 وز تعن تا مانطي :العدى الذي أمواهالرحل ركان أبن فا قد هعد 
أوامره بإفراغ أحد المخازن القريبة من القصر من التمر المخزن فيه . وتجهيزه على 
الطريقة القطرية حتى يمكن استقبالنا فيه ؛ بمعنى أن أرضيه المخزن جرى فرد 
الحصير عليها ليس إلا . وأعربنا ‏ له بطبيعة الحال عن شكرنا لهذا الكرم الذى يعتبر 
ابا لا.رائا بالمقابييك المتتفة هذا وكسرينا القهوة تدكا يعنفنا من الوقت ثم 
خليكا يحنذلك إلى الواهة + 


عند هذا الحد كان ابن خميس قد أطلق قذيقته . بمعنى أنه كان قدم هداياه 
بالقيل ولكن اليد ند محمد :ين قاض ) مساب الاك السو لم جل يور 
باتخاذ القرار المناسب الخاص بمقدار الهدية التى ستقدم ردا للهدية التى تلقاها . 
ومضت مدة لا تقل عن ثمانية أيام قبل أن يتخذ ابن ثانى هذا القرار ويقبله الممدى . 
وكان :هذا الكتفير «ويخاضة ف كلل هذا الشكن عون لاسب مزعما كاما لنا:: 
وينخاصة أثنا كان أمامنا الكثيز الذى كان ف الأفضل لنا :أن تشاهده. تظرا لآن أريغة 
أيام كانت تكفى تماما لمعرفة ذلك الذى يجب أن نعرفه فى ذلك اليلد الممل . وعلى كل 
حال , فإن الأيام ثم تمر دون فائدة » إذ سنحت لى الظروف بالقيام ببعض الرحلات 
إلن اللتاطق المساورة, 

وسرعان ما قمت باستكشاف مدينة اليدا ع كلها . وسوق مدينة البداع من النوع 
الطويل الضيق القذر . ويمارس فيه بعض أصحاب المحلات البحرانيين دبره:طد8 
وااحرفين البحرانيين أيضا نشاطاتهم المالية والأعمالية على نطاق صغير ؛ أما الجزء 
المتبقى من البداع فهى عبارة عن كتلة من المنازل الضيقة الصغيرة التى تشبه 
النواقيس , والتى تفصلها عن بعضها حارات ضيقة غير منتظمة . ويصل إجمالي عدد 
سكان البداع ؛ عندما يكوثون على البر , وهو ما لا يحدث فى معظم الأحوال ؛ إلى 
كوالى يشفة الأف قمة «وياتن إلى البذاع ؛ قادسين من الأحمناء يعهن النتدوطنية 
كى يجربوا حظهم وهم يتذمرون من هذه اليلاد . والمرء هنا يلتقى زوجات الصيادين فى 
كل مكان » هن وأطفالهن المزعجين , وهن أكثر اتساخا وضجيجا من أهل "حى جراب" 
أولاه:ه80 8'5ط5ق:6 ( فى إنجلترا ) » كما يشاهد المرء هنا أيضا كثيراً من الرجال 


غين الموترمين الذوخ يوتدوع "كيان شينة, والقية ا زفققية اليد إلى بهن لقفنا هل 
التدعة الااحتواعية حتد هع »بو عاديا تفقري عن لقا نك م تشباهد فكالة حنها نقد ضف 
من القوازْب السوداء الضبكنة : الى توضنح حواقها المفرزة :أهجاء خبال الغطاسين ) 
والسيب فى ذلك أن الحيل يريط دأئما فى وسط الغواص .٠‏ فى حين يمسك رفاق 
الغواص بالطرف الآخر من الحبل » ويذلك يستطيعون سحب الفواص ٠‏ إلى أعلى إذ 
يطلب لامر ذه .انا”اعكعد 31 القارع: :عند هذا الحدة, بك فادرا طى ضور 
منظر البدااع » والمباهج التى تسيبها البدا ع للأعين » والروائح التى تشمها الأنوف » من 
منطلق أن البداع ميناء بحرى » مثل سائر المواني البحرية الأخرى . بقى أن أقول إن 
اهل البداع كزماء:واستنياء : ولعم مشكديم الزعيدة حبكل فى أن جرهم تستهوذ 
عليهم وتشغلهم تماما ؛ زد على ذلك » أن الغوص لفترات طويلة » مصحويا بكل العوائق 
والمصاعب المصاحبة له وعلى مدى أسابيع وشهور فى عرض البحر يجهل الرجال 
يبدون كمأ لو كانوا مهزومين ومدحورين كلية . 


كانت مدينة البداع إلى وقت قريب جدا بلا مساجد أو أى مكان أآخر من 
أماكن العبادة : ونحن نتمنى أن يكون كل امرئ هنا يؤدى مناسكه على انفراد . ولكن 
إعتبارا من الفزو النجدى . وتنصيب أحمد السديرى على بريمة /838/إ©867 »2 حدثّت 
'"صحوة' إسلامية فى بعض مناطق قطرء وأصبح هناك مسجدان يزيتان مدينة البداع . 
وأحد هذين المسجدين كبير ؛ ولكنه مسجد عادى خال من النقوش الزينية » تمشيا مع 
الثرق الوفاني 4 ويقع هذا المسحة الكبير شبفال التلعة: أها 'المسجد !لكات فيقع فن 
الظرف المقابل يق الضة :( القرية )وهو أصبفر مق المبهد الأول ولكنه أككر آناقة + 
وله مدخل عبارة عن عقد مفتوح من ااطراز الفارسى . ومحمد بن ثانى رجل متدين 
جذا + وأنا لا أعرف إن كان ذلك التدين ثاتما عن موافع سبياسية + أن فن اقتتاع قاح , 
أى ريما كانت دوافع هذا التدين خليطا من هذا وذاك ؛ وهى يقوم بدور الإمام فى معظم 
الأحوال فى المسبجد الكبين » خطرا لعدم وجود الشخصية المناسبة لذلك + فى المدينة ؛ 
الث يتدم يفن أهلها القرايين للالامة متيرفا ».ريه الشكبة عند الزومان +بى"المسهين” 
الضعيو لولده قاسم ووارثه الأكير وول عيده + فاسع هذ تتخصية متهورة أكثو من 
والده » ولكنه بخيل مثل والده تماما . وقلعة قاسم أى إن شئت فقل : مسكنه ؛ عبارة عن 
نكانة نيعباء شريعة الشكل لها قترفات مقر حة تروتراقة بيدنية ١‏ تكس التوافن القرطة . 
وهى تقع فى الطرف الجنويى من مدينة البداع : ومن خلف هذه القلعة توجد صخور 
منخفضة تعظييا مهاه الخلم: 


وسرعان ما سئمنا شرب القهوة السيئة » نظرا لأن بن اليمن هنا يحل محله البن 
التو كلك المادة القى' لآ مداق لماعت اولك الذيق اعتانوا أن تشريوا ين المها * 
كما أبكنا انلها سما اوانمم الكانات الظوين فى حيران دن كان :سينا نوق 
كل :ذلك دواقحة الهؤلاء العاسد على الشناطي القذن الموحل. .من هنا +اتكذما قزارا 
بتنويع تواجدنا فى قطر وذلك عن طريق القيام بيضع رحلات قليلة إلى المناطق المجاورة . 
وكانت أولى الزكلدك التن قا مها إلى عذيكة الموحة »فى عبازه عن قزية حقم كتفالى 
دين المذاغ: رمعل حهمها" لى نصف هه مدينة الندا ع #والدوحة كما وك 
اسمها تقع فى خليج صغير » تضفى صخوره التى يترواح ارتفاعها بين ستين وثمانين 
قدها »وهم إلى الخلف من القترية «منظر] ريد ال بصو سال :ولك مفال الدوضة 
ارتفا عاقيا اقل سخ ازفاعات مقا دل تدخ اليا 2+ إخنافة إلى أن "متازلها: عقر اهنا 
من منازل البداع » علاوة على أن سوقها أضيق وأقذر من سوق البداع . وفى هذا 
الكان توجنفاعدان + إحذافنا مقاعة عل الشيكرة المجاررة القزية «والخانية مقامة 
كل رهدينة الضتحة قبن |"#تورشمن المنينة لسن الا حانيا من الناطن لكساب مسحي بن 
ات :وقد وضل إلى هديتة الدوهة + قبل رحيلى عن قطر بثلاثة أيآء. , حاكم البجرين 
صياد الزوجات بحثا عن هيلين مؤقتة » كما سبق أن أوضحنا . 
كانت رحلتى الثالثة إلى وكرة 8هللا » تلك المدينة التى تتساوى مع مدينة البداع 
فى الحجم , ولكنها 3 نعم على منطقة ترسمة من التاطى بوطدسيكيا اكد خيرات ٠‏ وقد 
أثبت رئيسها الشاب » وأسمه أيضا محمد ولكنه ليس ابن ثاتي ولا ين ينكمئ إلى الأسرة 
نفسها , أثيت ذكاءه وأدبه » إضافة إلى أنه كان أكرم بكثير جدا من سسميه فى مدينة 
البداع . ومدينة وكرة مستقلة عن بقية المدن الأخرى فيما يتعلق يالحكم والشرطة . 
ويرعاية من رئيس وكرة , استطاع العديد من التجار - البحرانيين الصغار والحرفيين 
لبحرانيين أيضا , أن يمارسوا أعمالهم فى هذه المدينة ؛ وعلى كل حال فإن مظهر 
وكرة يوحى بالازدهار والثراء بشكل عام . والطريق الذى يربط وكرة بالبداع جدب وغير 
عله + سنن نطول الساكل:. زوفن قطي وق || الجكلة عن «طوى سنا ناسنا خوك هه 
اليداع . ومعروف أن الحمير فى قطر هى وسيلة الانتقال المعتادة فى مثل هذه 
المسباقات القصيرة ؟ كان الحمان الذى اسك احرته مزوداً يسرع كاتس + هما جعلتى 
لا أبدى مثل رجل كريم المحتد » وإنما مثل سيدة من السيدات على أقل تقدير » فى حين 
كان قميصى العريى الطويل يوحى بأآننى معتاد على مثل هذا الركوب . زد على ذلك » 
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أننى لم اصطحب معى رفيقا فى هذه الرحلة . والسبب فى ذلك هو توفر الأمن فى 
الطرق الساحلية علاوة أيضا على كثرة الغادين والرائحين فى هذه المنطقة التى تطغى 
فيها نشاطات المال والأعمال أو إن شئت فقل ترجئ فيها نشاطات المال والأعمال كل 
الأعمال المخلة بأمن ووسلامة الناس , 

ولكن رفيقى بن خميس ؛ الذى كان يبحث عن الفائدة أكثر من المتعة » تخيل أن 
قاسم أكبر أبناء محمد بن ثانى يمكن أن يقبل بضع زنابيل قليلة من التمر ٠‏ ولذلك أراد 
أن يجرب حظه فى هذا الاتجاه : برغم أنى ذهبت إلى عكس ما كان يتخيله . كان 
قاسم . فى ذلك الوقت . خارج مدينة البداع فى رحلة الصيد بالصقور فى منطقة تبعد 
اثنى عشر أو أريعة عشر ميلا فى اتجاه الجنوب الغربى . واستأجرنا ذلولين , 
وركبناهما » ومضينا فى طريقنا » عير أراض صحراويه مرتفعه ومدقات كلها من 
الحصى . ومررنا بيعض النسوة اللائى كن يُحَضرن الماء من الآبار البعيدة ؛ وشاهدنا 
أيضا قطعان الأغنام 1ب الهو قطحان الماع + نظرا لان :هذه السادلة عن امعد 
كان لها شكل خادع ؛ ويقوم على رعيها عدد كبيرة من الرعاة . وكنا نلتقى بين الحين 
والآخر مسافرا كان يحمل رمحه على كتفه تحسبا لأخطار بدو الحدود . ولم نشاهد أى 
نوع من الأشجار ء اللهم باستثناء بعض الأعشاب الصغيرة ؛ كما هبت علينا أيضا 
ريح صرصر شديدة من ناحية الشمال . 


وأخيرا وصلنا إلى الموقع المقصود , وكا ن عبارة عن واد مليئ بالمشائش وسط 
أمواج الرمال والكثيان الرملية على حافة "البرية الجرداء التى يكثر فيها العواء' . 
الرئيس الشاب ومعه حاشيته: يقيمون هنا فى الخيام » خلال رحلة تستمر يوما 0 2 
يصطادون فيها الحبارى والسمان , الذى لم يصطادوا منه سوى أعداد قليلة جدا ؛ 
كما أتهم كاتوا يضطادون الآأراتن البرية أيضا ء أى باأخرئ كانوا يضطانون تلك 
الحيوانات التى تتشابه مع هذه الأرانب ٠‏ أو إن شئت فقل أشباه الأرانب البرية , 
أو الأرائب المنزلية والتى توجد بأعداد كبيرة فى الأرض العربية الأم . كان فى صحبة 
قاسم حوالى عشرون خيالا » وصقارا وحوالى ستة صقور إضافة إلى كلبين من كلاب 
الصيد ( الذى يسمونه هنا ' السلاقى ') ؛ كانت جماعه المقناص مكتملة فيما عدا أنهم 
لم تكن معهم بندقية خفيفة لصيد الطيور . ويقينا نصف يوم ضمن جماعه سموه » 
وتنكهنا بظلعة أغوية ‏ حفلث بالصيه بالميفرن بواذاها أران القاي وضكا'ليذه 
الرياضنة وطريقة ممارسكها] فى الشرق ٠»:‏ فنا أحيلةإلى:الكتان الشهين والدقيق الذي 
ألفه ليارد 60قلاه ا يعنوان "تنقة" طعناعمللم , 
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وفى منطقة المقناص التقيت اثنين من اليدو » أحدهما من المناصير » والآخر من 
بنى مرة ؛ وقد اشتهر هذان البدويان بأنهما عبرا الصحراء الكبرى من هذا الجانب من 
الجزيرة العريية إلى اليمن » واالذان أصبحا ينظر إليهما . عقب ذلك ؛ على أنهما 
"أسدان" » فى نظر أهليهما . ونقلا عن هذين البدويين , فإن الإنجاز الذى حققاه تم 
بلاآى تقطيط من حاتيييا :فقن قاما بويا رف ل "الأتقاق" كله > وه هيا عن 
سلسلة مختلفة من التلال الجيرية , والوديان المعشوشبة ٠‏ والتى تشغل الموقع الذى 
يسمونه فى بعض الخرائط اسم " وادى جبرين " ويقع فى جنويى اليمامة ؛ حيث كانت 
لديهم بعض الأمور المطلوب تسويتها فيما يتعلق بالعشيرة أو الإبل . ولما كانا قد ضلا 
طريقهما تماما فى اتجاه الجنوب . فقد ترتب على ذلك أن ضلا طريقهما إلى 
"الأقحاف". وراحا يتجولان من سلسلة إلى أخرى من سلاسل الجبال الرملية » ومن واد 
إلى واد » ومن حسن حظمها أنهما كانا يقعان بين الحين والآخر ٠‏ بالمصادفة على ب 
هق أباز الماء مالم كانا يملا 'مفها قزبوما المصتوعة من الحلد. .كنا كانا يعتران :مي 


إلى أن استطاعا بعد مسين:دام شتهري + وثقا لطريقتهما' فى ساب الزمن + والحفاغا 
على السير فى الاتجاه الجنوبى الغربى بصورة دائمة » أن يصلا فى النهاية إلى مرب 
على حدود أليمن . 

وفتدما عاذ هذان البحوياق إلى قطن رهها باستهداع الطريق الْطُويل لماعو 
بالسكان والذى يمر عبر أراضى حضرموت , ثم يتجه بعد ذلك إلى ساحل البحر حتى 
عمان . وعندما سالت هذين البدويين بطريقة تلقائية » وأجابونى بطريقة تلقائية أيضا 
( نظرا لأن الشك وسوء النية ليس لهما نصيب هنا ) » عن ذلك الخط أو الطريق 
الساحلى الطويل ٠‏ الذى يطلقون عليه فى أغلب الأحوال اسم "المهرا' 1135368 » وعن 
سكانه قالا : إن ااجزء الأكبر من ذلك الطريق خلى من المدن بل وحتى القرى ٠‏ ولم يكن 
فيه أى شيئ سوى أكواخ مصنوعة من الطين » وأكواخ أخرى مصنوعة من سعف 
النخيل , تعيش فيها قبائل داكنة البشرة ٠‏ قالا . إنها تتكلم لغة حبشية . ومبلغ ظنى , 
أن هؤلاء هم الحميريون » وأثهم هم أنفسهم أول الذين دار حولهم كثير من التحريات العلمية 
الراقية »والذين يبدو أنهم كانوا مشطون + فىرواقع الأمن +-مستعمرة حيشية من زنن 
بعيد » قبل الغزوة الشهيرة التى قام بها إليسبان النجاشي 566 َزْهَل( ع5؛ م8همذذاع , 
فى القرن السادس ؛ ولكنهم استطاعوا إلى يومنا هذا الحفاظ على ذلك الشكل القديم 
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من أشكال لغتهم الأم . شأنهم فى ذلك شأن المستوطنة التركية القديمة فيما بين بغداد 
وكركوك وألتى ما تزال تتكلم لهجة من لهجات اللغة التركية الأم » التى ترققت فى 
الأماكن الأخرى واختلطت بعناصر أخرى غريبة . كما هو الحال فى أناضوليا 
والقسطنطينية على سبيل المثال . كنت أتمنى من كل قلبى أن أزور المنطقة الحميرية , 
ولكنى عجزت عن ذلك لعدة أسباب. فضلا عن أنى لم ألتق أحدا من سكانها الحقيقيين. 
ولكن المعلومات التى حصلت عليها عن طريق السماع فى عمان , تؤكد فى معظمها ذلك 
الذى قاله البدويان . وعرب هذه الطائفة . يرغم أنهم ليسوا جيدين فى الاستنتاج 
والاستقراء. إلا أنهم مراقبون سطحيون ممتازون للبشرء وللعادات والتقاليد والأعراف » 
زد على ذلك . أننى لم أجد أى مبرر للشك فى كلامهم ويخاصة عندما يتعلق بالمسائل 
الشكلية فقط . 

الموروث ( ولن أقول التاريخ ) يجعل من حمير » المؤسس المفترض لهذا العرق , 
حفيدا من أحفاد قحطان الكبار » كما يجعل حمير أيضا شقيقا أصغر ل - سبا 
95 , الملك اليمنى الشهير . ولكن فى المواقع التى يبرز فيها مثل هذا الاختلاف 
الواشبح للعياق والذى يتملى فى كل من البشرة ‏ واللقة يبع من حقنا أن نشك فى 
عبد ذقه الشسجرة النسمية ٠‏ يرغم أن حالات التزاوج ( “بيخ 'التتائل )قد يل تسد 
بالفعل ذلك القصور فى قرابة العصب الأولية . ويجوز لثا أن نعزو إلى هذه المصاهرة 
وإلى تأثير الروح التنظيمية نسبيا التى يتحلى بها الأحباش ويفرضونها على العرب 
الرحل , انتشار كل من الاسم الحميرى واللغة الحميرية فى اتجاه الجنوب . ودخول 
هذا الاسم أيضا إلى حد ما , إلى كل من الصحراء الشمالية والصحراء السورية تحت 
اسم أسرة الفساسنة الملكية اليمنية . ويجب أن نلاحظ هنا أيضا أن العرب إلى وقتنا 
هذا لا يتزوجون من أى أحد عن طيب خاطر سوى من الأحباش : نظرا لأن العرقين 
يشتركان فى أشياء كثيرة . 

ومؤلفوا الحوليات التاريخية العربية » مدعومين بالنتائج المهمة للأبحاث الحديثة فى 
هذا الصدد : يعزون للأسرة المالكة الحصيرية دورا مهما فى قصة جنوبى الجزيرة 
العربية؛ يضاف إلى ذلكء أن الأبحاث والتقصيات التى قام بها كل من ولستد 5480اتلالا 
وآخرون فى منطقة حضرموت ؛ لا تترك مجالا لأى شك فى الطابع الحميرى الذى لهذه 
المنطقة . وليس هناك ما يدعو إلى العجب أو الدهشة من الحقيقة التى مفادها أن سلالة 
نسبية مفترضة لابد وأن تكون قد حاولت مزج العرق الغازى ؛ أو رؤسائه على أقل 
تقدير » بالعرق المغزى , ولقد وقفنا بالفعل على مثال لذلك فى محاولة استقاء أو اشتقاق 
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السلالة العريية الشمالية ؛ المتمثلة فى ( سيدنا ) إسماعيل . من سلاله قحطان ؛ ومن 
برغم أن ذلك يمكن أن نعزوه إلى تاريخ سحيق جدًا؛ إضافه إلى أن التحالفات العائلية, 
قد , بل لابد أن تكون قد أسفرت فى النهاية عن شكل من أشكال المصاهرة الجزئية » 
التى تعد بمقابة الأمناس فى لك الوفوية الكتونية التى يتبافى المؤرختسون المحمديون 
حمير » فإنه ريما ؛ بل ومن الأفضل له تدعيما لحكمه » أن يكون قد تزوج واحدة من 
بنات ' قيل ' » أى إن شئت فقل " ملكا ' من ملوك اليمن ؛ وإذا لم يكن هو قد تمكن من 
فعل ذلك . فلا بد أن يكون قد فعله واحد من أولئك الذين انحدروا من سلالته . ونظرا 
لآن الحميريين كانوا يتفوقون على العرب المحيطين بهم » فى فن الحكم ؛ وعلم القوة 
المستعدة المستقرة. ونظرا أيضا لتفوقهم عليهم فى العمارة ويعض الفنون المتصلة بها , 
النسبية غير المطلقة . ونحن نجد محاولة ممائلة فى غزو حدث فى جنويى الجزيرة 
كامل ؛ بل إن الرئيس القحطانى . سيف يزن 561978265 ؛ لم يستطع التخلص من نير 
ذلك أن مسالة تباهى المؤرخين العرب . بيزعمهم أن المنتصر كان من أقاربهم » ويذلك 
يمكنهم تحاشى عار الاعتراف بأن الأجانب كانوا أقوى منهم وأكثر تحضرا » تصبح 
أمرا طبيعيا تماما . بل إن الفرس فى أيامنا هذه قد يقنعون أنفسهم أن الإسكندر 
الأكير لم يكن سوى ولد من أبناء داريوس 2305 الذى أطاح به فى أربيلا واعطقق : 
والفرس قد يقنعون أنفسهم أيضا بان الفازى المقدونى كان ' قد رَيْثّه » امرأ 528٠‏ 
شحاذة » سرقت " من قصره الإيرانى » شأنها شأن جاك كيد 806ه كاءول ٠‏ الذى سرق 
من منزل مورتيمر 180615086 , ثم عاد مسلحا ليطالب بحقه ؛ كل ذلك من أجل ألا يظهر 
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يكفى ما قلته عن الحميريين » أو إن شئت فقل 'الحمر" ٠‏ وليكونوا من يكونوا . 
ومع ذلك , فإن الحميريين ليسوا السكان الوحيدين الذين يعيشون على الساحل 
الجنوبى الشرقى . الذى يستوطنه ( كما يقول التقرير ) الزنوج السود المترحلين , 
سكان زنزيار والمنطقة المجاورة لها , ويخاصة فى المنطقة القريبة من جزيرة ماسورا 
8 ورأس الحضض .1.80.08 . ترى كيف وصل هؤلاء الزنوج إلى هذه المنطقة , 
وما هو الدور الذى لعبه هؤلاء الناس فى الأحداث العامة فى هذه المنطقة ‏ هذا هو ما 
سوف أوضحه فيما بعد . ولقد سعدت كثيرا فى المناسبة التى نحن بصددها الآن , 
بهذا الراوى الذى ينحدر من المناصير » الذى زادت جرأته وجسارته يسبب مغامرة 
وحيدة أقبل عليها » وانتهى الأمر بأن عرض على ذلك المناصيرى القيام برحلة ثانية 
داخل مجتمعه عبر الصحراء الكبرى » كما عرض على أيضا أن يقوم معى , يدا بيد , 
إلى كل من ظفار وحضرموت . ولكن يكفينى ما حدث لى يسبب الماء والرمل » فى تلك 
الآباح المرهفة الى امهكناها فى كلمن الدفداء “و “التفود " »من هنا فقت أحات 
القيام بالرحلة المقدمة إلى أجل غير مسمى . أن مثل هذه الرحلة لابد أن تكون متعبة 
وليست خاليه من الأخطار . ومع ذلك » فان القيام بها ليس أمرا مستحيلا » وقد يسفر 
عن اكتشافات مهمة . 

وقدم يوسف بن خميس هداياه » ولم يتلق فى مقابلها سوى حلى الكلام ليس إلا . 
وقد رأيت فى قاسم شخصية أقل وداعة ومسالمة من شخصية والده ؛ فقد كان ضيق 
الأفق » وقليل المعرفة عن الرجل العجوز , فى حين أنه كان أكثر تباهيا وتعاليا . وهو 
يقلد. التجديين فى الملبس وفى السلوك.ء غير أنه يكن فى أعماق'تليه لحب الال ولاء أكين 
من ذلك الذى يكنه لأحكام القرآن . وحاشية قاسم ء شأنهم شان أهل العدالة الضسحلة 
10 م5416نال , لهم "ارتباط شبيه بروحانيات سيدهم' . مما جعل جماعتهم تتسم 
بالجفاف وغير مفيدة . 

فى صدبيهة اليؤم التالى اسشاذنا هن قاسم +ويعندنا :من نفس الطريق الذئ 
مدلكتاء دن :الذهات» لناكا :ضيه وتشرب قمر تعمقة مم اد قاض ,وا تتكزا يومن 
أملا فى هبوب ريح مواتية تنقلنا عبر الخليج إلى عمّان . ولو سافرنا بالبر لاستفرقت 
الرحلة منا فترة لا تقل عن أسبوعين » بل وريما أكثر من ذلك ؛ يضاف إلى ذلك أن 
الأخبار الذائعة فى قطر عن جشع بنى - ياس وسلبهم ونهبهم : وخيانتهم » وخصالهم 
السيئة . لم تشجعنا على اختبار كرم هؤلاء الناس . ويخاصة أننا كنا تحمل معنا 
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هدايا يوسف وكذلك الهدايا التى أهديت إليه . هذا فضلا عن أن الجميع أكدوا لنا أن 
الطريق البرى أكثر قفرا ورتابة عن قطر نفسها , وأتنا لن نستفيد أى شئ نظير الجهد 
والتعب الذى سنبذله فى قطهه . ورمال الدهناء تصل إلى حافة البحر فى هذا الطريق : 
والقاريئ إذا ها القى نظرة على الخريطة فإنه سسوف يتمكن من فهم هذه المتطقة 
فهما جيدا . 

وبناء على ما تقدم فقد نوينا أن نبحر على شكل شبيه بقطر الدائرة عبر الخليج , 
يََخِبلين ذلك على مسط الدائزة الرملن «ويذاك تفل هناشزة إلى الشارقة ٠‏ اول هديئة 
لها وزنها تقع داخل المنطقة العمانية . ومن أجل هذا الغرض عرض علينا ربيان بحرى 
شاب ؛ أحد مواطنى شاراك “1878© على الساحل الفارس المقايل » سفينته وخدماته » 
ولكن المستقبل كان يخفى لنا اشياءً لم ندخلها فى حساباتنا أو نأخذها بعين اعتبارنا . 
وهناك مثل عربى قديم يقول : ' المسافر لا يعرف سوى موعد سفره ولا يعرف موعد 
عودته ' ؛ وهذا المثل يمكن أن يضرب فى مواضع كثيرة » ولكنه يشيع ضريه 
فى الشرق , 

واستعد ريائنا للإابحار ومعه يحارته خلال فترة وجيزة . ويعد أن اتخذنا ترتيبات 
المغادرة . وفى اليوم السادس من شهر فبراير , ويينما كان المساء يوحى يبصباح 
صاف مشرق ٠‏ ويينما كانت ريح غربية خفيفة توحى لنا برحله طيبة وسريعة إلى مدينة 
الشاوقة بودعنا مسف ين تان :الذي زان حميسيةه تعنا .كما وهنا أيقبا شإلذة 
أو أربعا من الأصدقاء الذين اتخذناهم من مدينة البداع ‏ ثم أسلمنا أنفسنا لقارب صغير » 
جاء به فارس ٠‏ وهذا هو الاسم الحقيقى لربان السفينة » ومعه أخيه أحمد واثنان من 
طاقم السفينة ٠‏ لينقلونا من البر إلى السفينة . وعبرنا إلى السفينة وقطعنا مسافة 
تساوى تلك المسافة التى مشيتها أنا على الرمال قبل ذلك ببضعة أيام ؛ ولكنى قطعت 
تلك المساقة خلال فترة الجذر : أمآ الآن فالمد على لأقنده ويضنل عمق المناء إلى غشزة 
أو اثنى عشر قدما . ويعد الماء وجذره هنا يصل معدله مرة واحدة كل ثلاث وعشرين 
ساعة ؛ معني ذلك أن الدفق وانحسار الدفق يحدث بواقع فترة واحدة بين كل فترتين ؛ 
ولكن المد والجذر على شواطئ كل من إيران وعمان بواقع مرة واحدة كل أحد عشرة 
ساعة . ولعل موقع قطر العجيب هو ومنطقة بنى - ياس فى قاع خليج عميق ؛ يفسر 
للقارئ الفاحضن:هذة الظاهرة مخ ظؤافر الأرضاد * والعري يكتقون بملاحطلة هذه 
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الظاهرة والاندهاش لها . ويعد أن أبحرنا قرابة ربع الساعة , وصلنا إلى السفينة , 
كانت السفينة من النوع الكبير جيد الصنع , مزودة بكابينة جميلة للربان » وكابينة 
أخرى عند مقدمة السفينة . فضلا عن بعض الترتيبات البحرية الأخرى ؛ وخلاصة 
القول ؛ أن هذه السفينة كانت أفضل بكثير من تلك السفينة البائسة التى كنا قد 
استقلناها من البحرين. كانت السفينة مبنية على نحو تتمكن معه من الإبحار السريع, 
وكان لها صاريان » وأشرعه مثلثة الشكل » فضلا عن شرا ع للسارية الأمامية ؛ وكانت 
مقدمة السفينة ومؤخرتها منحوتتين نحتا جميلا » والواقع أن مقدمة السفينة كانت 
تركب الأمواج كما لو كانت واحدة من حوريات البحر ؛ وهذا الرمز لا يتفق مع المحرمات 
الإسلامية, التى تحظر تقليد أو محاكاة كل ما تدب فيه الحياة » فى مجال فن التزيين . 
وعندما ركبنا على ظهر السفينة » استقبلنا البحارة والذين كانوا جميعا من أبناء 
عموم الربان وأقاريه » استقبالا حارا جدا . وهذأ عرف متبع فى غالبية سفن الخليج » 
إذ ينظر البحارة إلى المسافرين , سواء أكانوا كبارا أم صغارا » ويلا تمييز » على أنهم 
ضيوف على الربان طوال فترة الرحلة » ومن هذا المنطق يكون لهم الحق فى الجلوس 
إلى مائدته والأكل من طعامه » دون أن يدقعوا عن ذلك أية مبالغ إضافية . ولعل القارئ 
يكون قد لاحظ قبل الآن بقترة كافية » أن الوضع النسبى المسافرين فى الشرق », 
سواء أكانوا مسافرين بائلير أى بالبحر » ووضع أولئك الذين يقومون بإرشادهم . يتسم 
بالحميمية الشديدة , بل إنه يتسم بالطابع العائلى تماما ؛ والسبب فى ذلك أن الجميع 
يعتبرون أنفسهم كما لو كانوا أسره واحدة طوال الرحلة . زد على ذلك أن الروابط التى 
تنشاً بينهم وتتوطد لا يمكن أن تنفصم عراها عندما يفترقون فى نهاية الرحلة ؛ ولذلك 
تدوم هذه الصداقة والزمالة الخاصة سنين كثيرة : وقد يجددها أى من الطرفين كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك , وكلما أوحت النية الحسنة بذلك أيضا ؛ ولا أظن أن مثل هذا 
الطلب يمكن رفضه أو التخلى عنه أو حتى التفريط فيه . وأسباب ذلك من السهل 
تفسيرها تماما ؛ ومعروف أن السكك الحديد هى ووسائل الاتصال الجماعية الأخرى 
تقضي على نكل :هدة المشاعر . إذا'أنها تقض على 'الأسنياتالثن قولذ هذه المتباعر 
فى البلدان غير المتحضرة . 
ولا كنت أنا ويوسف بن خميس », قد اتفقنا على أن الأخذ دون العطاء . يحط من 
كرامتنا ٠‏ فقد احتفظنا فى البحرين بمخزون من أفضل أنوا ع الين لنقدمها مقايل الحب 
والصدقة أو لبيعها بالثمن , ولذا تمكنا إلى حد ما من تقديم شيئىء مقابل الأرز » والسمك » 
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والشعيرية ( طبق شائع فى هذه المنطقة ) . الذى كان يقدمه لنا مضيفونا البحارة . 
ولكن قبل أن أقدم للقارئ العزيز بر فارس هى وسكانه ‏ الذين ينتمى إليهم طاقم بحارة 
السفينة . أجد لزاما على أن أحاول إعطاء القارئ فكرة عامة عن هذه الأرض وسكانها . 
وفى المنطقة اأتى تمتخ من وانى: تانق عونا إلى رأس يستانة ناحية الشرق 
( إذ توجد هاتان المنطقتان على الجانب الشمالى من الخليج الفارسى ) » يوجد شريط 
ساحلى من الأرض الخصبة . محصورا بين الجبال المرتفعة من ناحية والبحر من 
الناحية الأخرى . وقد استطاعت المغامرة والشجاعة العربية » انتزاع ذلك الشريط 
البرى منذ أجيال كثيرة من قبضة حكم طهران الضعيف ومن ممثل ذلك الحكم فى 
شيراز . وفى هذا الشريط الساحلى تأسست مستعمرة من الرؤساء العرب » ومعهم 
حاشيتهم ؛ وكانوا فى معظمهم من شرقى نجد , وأفلحوا عن طريق السيق حينا » 
وعن طريق التزاوج حينا آخر » إخضاع سكان القرية الأصليين أو دمجهم معهم. 
وانبثق عن هذه العناصر الموحدة نوع من أنوا ع الاتحاد : وكان بين هذه العناصر 
تحالف متبادل ضد مزاعم حاكم شيراز , الذى كان يبسط نفوذه وسلطته ( وهذا 
موجود فى سجل الوحدات المسكرية الفارسية ) على بر فارس والقرى الداخلة فى 
زمامه . وإلى جاتب عداء السكان المستمر ل - بلاد فارس ٠‏ فهم مفككون فيما بينهم 
فى معظم الأحيان بسيب السلب والنهب المتيادل بينهم من ناحية والصراع الدولى من 
التائضة الأشخوئ ؟والذى تعطى القببوة الفارسية + المسقوردة من المتاطاق المكاى ة لبلاذ 
فارس , والتى تبدو كما لو كانت إيران قد تشريتها من الجو العام فى هذه القارة , 
تعطى اللصوصية العربية صورة أكثر اسودادا منها فى أى مكان آخر . ومع بداية 
قيام الإمبراطورية الوهابية الأولى » وإدراكا من رؤساء بر فارس لآصولهم . راحق 
يرحبون بطلوع فجر السيادة النجدية , التى كانوا على ثقة يأنها ستكون حليفا قويا فى 
مواجهه القهر الشيعى ؛ ومن أجل ضمان وتعزيز التعاون الوهابى معهم بدأ هؤلاء 
الرؤساء يتبعون مبادئ ذلك الإسلام الجديد أو إن شئت فقل الإسلام الْمجدد » بكل ما 
فونه ين لصي وترون يمشن ولا :زا لتتكان هذه الأقطلقة إلن عويدا هذا تسود 
بالكثير من التعاليم والمشاعر الوهابية الحقيقية » باعتيار ذلك نقطة انطلاق فى مواجهة 
أعدائهم الفرس », برغم أن الزمن نفسه قد خفف بعض الشيئ من مغالاتهم فى 
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ورؤساء بر فارس يزعمون أنهم ينحدرون مباشرة من عشيرة مطير العظيمة » 
أولئك الذين تعرفناهم من قبل فى نجد العليا ؛ ومن بين هؤلاء الرؤساء اثنان أو ثلاثة 
توح انهم ينتفون الن مالةب الخال الفسة صادة الأكناء الذين :زاك ترلتهم, 
وإذا كانت روح الانقسام ؛ وروح الحقد والسلب والنهب ٠‏ وروح الأخذ بالثر والانتقام 
تؤكد ذلك ؛ 


يضاف إلى ذلك أن التقلب الْمَيْرْ للعرب لا يزال موجوداً هنا . برغم مضى سنوات 
ككيرة من الاستقران على 'هؤلاء الثاس > إن مشكة غؤلاء الناس لاتزال تتمثل فى لعنة 
الترحال وعدم الاستقرار التى عرقلت , بل سوف تستمر فى عرقله الببى - مهما زادت 
أعدادهم ومهما تهيأت لهم الظروف المناسبة - وحرمانهم من التمتع بمزايا السلام , 
والاستفادة من الانتصارات فى الحروب: . 

هذا هى حال الرؤساء : أما رعايا بر فارس فيمثلون كل مراحل التدرج بين 
إلى حد أن من ينظر إليهم يعجز عن تمييز النجدى من الشيرازى منهم . وزى هؤلاء 
الرعايا : يرغم كل ذلك : يكاد يكون زنا قارمنيا خالصا ٠‏ وهذا يتسحب أيضنا على 
الجزء الأكبر من تصرفاتهم وسلوكياتهم المنزلية . ومن ذلك على سبيل المثال » أن كرم 
الجزيرة العربية وسشاها ٠‏ يتحول على هذا الساحل إلى شكل من أشكال التصرف 
البارد الذى يتسم بكثير من الحيطة والحذر , يضاف إلى ذلك » أن الحديث مع الضيف 
الغريب يكون مقصوراً على الشكليات » فى معظم الأحيان ؛ كما أن من يقيم إقامة . 
مؤقتة فى بر فارس , قد يسيطر عليه » فى أى مكان يذهب إليه . شعور بالوحدة 
لا يعرفه المُسَاكنْ فى ايه قرية من القرى العربية . والحال العام للمنطقة هنا بعيد تماما 
عن الازدهار . فقد أسهمت الهجمات المتكررة من إيران على جانب هذه المنطقة , 
والنزاعات الذاحلية المريرة ذلك بالتضنافن ضع التعصني الديقي 'المتؤمت والقنان + 
أسهمت إلى حد كبير فى تدمير التجارة التى تعد المورد الوحيد المفيد على هذا الساحل . 
يضاف إلى ذلك أن محار - اللؤاؤ يفيب عن المياه العميقة التى تغمر الشاطئ فى هذه 
المتطقة + يل إن الأسماك هنا لنميت وقيرة كما فى فى الجوء الحتوبى ؛ أو إن شتت 
فقل الجانب العربى من الخليج ؛ فى حين أن الزراعة فى هذه التربة الفقيرة والصخرية 
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إلى حد ما , فى ظل عدم توفر مياه الرى » لا يمكن أن تكفى الإعاشة . ولا يمكن أن 
تكون مصدرا للثروة بأى حال من الأحوال . من هنا » نجد أن كل طاقة بر فارس » 
تعولت فى الأزمان القديمة إلى القجارة» الى أمددعت مكاسية ليذه التطقة تنام 
يهل كدق المراض الممقازة الؤحووة لهذا لداعل ووبدائل الاتسيال البرية 
اليحرى : كما أن جميع السفن التى كانت تعمل بين اليصرة 805.8: ومسقط هى 
ويحارتها »لم تكن أجراً أى اجسر أو أكثر قيولا للمخاطر , أو أعلى قيمة من تلك 
السكن القارسة :ولا تزال هذه السفن وهؤلاه المحازة ممتفطون بشي تمن نكيم 
عقيدة محملك ,؛ شأنها شأن النظام الإقطاعى بكل أشكاله, للعنصر الحر » وعدد السقن 3 
وكذلك معارضتها لجسارة البحارة قد بدأت فى التناقص هذه الأياء(') . وفى هذا 
هيا بنا نعود إلى سياق رحلتنا . 


كانت السفينة تبحر على ما يرام ؛ ولكن نسيم الصباح غيّر اتجاهه صوب الجنوب 
وميك إلن هد ها عن سا رنا الهزن. ,عن حي كانت هرا ر النيان الكشيق: فون 
يعاضفة كديدة ‏ كاتك السهام مليدة بالفنوه فى:فدرة العصنء كما كان التسيم يوت 
على بتكل خفهات يتقطعة > عدم كنامزنا "أمامنا قبل شزوت"الشعين تحت جريرة 
حالول كتلة من الصخور يبدى عليها أنها من الصخور البركانية ‏ وتبزغ أمامنا » من 
وسط الماء » بصورة مفاجئة ؛ وكان يوجد بين كتل الصخور , ينبوع طيب ٠‏ وأنا أقول 
تونع رايس تفط بق يتابيع المباء العنذية: وجؤيرة خالول موقا , مدي ذا 
لتحم هو بالزناراك الككر ف اتن وكريو أل قطر خلاليا + على هذه الحريزه خاول 
موسم اللؤلق . وعلى كل حال » فإن حشائش قليلة تنمو على صخور هذه الجزيرة 
التكؤداقع الكن لا معي الكان فنها يمهو داكية مدزير خبالول اذا ها القن 
القارية عاديا كارة فى الخريظة بن تسرد بذزدرة ولهدة ومن الحزر السغيرة التي 


)١(‏ ما هذا الهراء من المؤلف ؟ هل عقيدة الإسلام تعارض روح الجرأة والشجاعة وتحدٌ منها » إن 
عقيدة الإسلام تحرّم على المقاتل أن يفر من المعركة وتجعله يحارب بشجاعة طلباً الشهادة ؛ فقد ربت عقيدة 
الإسلام أقواماً يحبون الموت فى سييل الله أكثر من الحياة, فكيف بالمؤلف يقول إنها تعارض جسارة البحارة ؟ 
فإن هذا تحليل غير سليم واتهام لا أساس له من الصحة - (د. حلمى عبد المنعم) 
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تتكدسن فن هذا الخليج #وقذ بلك ان عد هذه الجون يصيل إلى حوالى ست وكلطن 
جزيرة )وذلك تقلا عن اعد .رؤايكة السفن الذى الف أنه شاه هذه العزر وتزل خليها 
كلها. ولكن معظم هذه الجزر عبازة عن حيود مرجانية: خالية من الماء والحياة النباتية ؛ 
وآث حهنها أوستا هن هذه الجون هن القن :تستدق ان ضديئ بهذا الآنسه : كنا 
تستطيع أن تفى ولكن بشق الأنفس » بضروريات شكل من أشكال الحياة البائسة التى 
تصياها اطق القواري اثناء هبيه اللؤلق «وذلك عنوها لمن هده القورات حرانسيها 
وتتدل أطققها إلى هذه الهزر يمنا عن الماة > أى لاحضدا رعترة هريلة من الراعى». 


ها هى الشمس وقد غريت الآن وسط كتل كبيرة من البخار . وهبت طول الليل 
ريم حتوبيه شرقيَة ؛ودفعكنا مك الرياج آمامها + وغندما طلع القهن على الأمواج 
اللتلاطمة كنا قد انتعذنا كقيرًا نمدا عن الشتارقة + ودكلتا إلى المناء العميقة التى 
يطلقون عليها اسم " عبّة فارس " بمعنى " العمق الفارسى * , وهو خارج نطاق عودتنا 
إلى قطر , أو وصولنا إلى عمان ٠‏ فضمبلا عن أثنا » على العكس من كل ذلك ٠‏ كنا نقترب 
من الشاحل القبمالي دومةلرناةالسفكة كلما فى وشح مرخ المنارر ات البكرنة : 
على أمل إعادة السفينة إلى اتجافها الصحيح ؛ ولكن ذلك كله باء بالفشل » إلى أن 
اضطر فى النهاية إلى الكف عن هذه المحاولات . ويتجه مباشرة إلى بر فارس . قبيل 
اللور :كفت لنا وميفنة نخدا جات من هيه الشمال :عن تحزيرة جع ئم2 
المنخفضة الرملية ٠‏ التى أقام التجار البحرانيون فيها مستوطنة لأنفسهم , ازدهرت 
لأنها كانت تنعم بالحرية . وفى الوقت ذاته , كانت الحدود الدائرية الخارجية ل - جبل 
أترنجه أو إن شئت فقل : جبل الأترج » الذى يعلى خليج شاراك نفسه ؛ قد بدأت تظهر 
أمامنا #وعفي ذلك اتضم لشااخط استاحل الفارسى كه 

والتتاحل القائس علن القيسن نايا هن الشاحل العرين :.وجيبال السباعل 
الفارسى مرتفعه , إذ يصل ارتفاعها فى معظم الأحيان إلى ألفى قدم , وإطارها 
الخارجى وعر . إلا أنها أقل جديا من سلسله جبال الساحل العربى . وفى بعض 
الأباكن تفل الحووفه المقصرة إلى السن #وفن عضن الأجاكق الأخرى نوهه شريط 
ساحلى » حفرته سيول الشتاء العنيفة » ولكن لا يوجد مجرى للرى » ويمتد مسافة ثلاثة 
أمكال كعق الداكل» الن ا حفكقى واخل المراه الخيلية الخسقة > زو جه تر امه 
شبيه الم يقد إلى الششرى:'تليلةوالى الكل من شناراك «ويويان الى يران 


وكانت جيوش فارس الغازية تصل إلى بر فارس عن طريق هذا الممر . وتتنائر على 
حزان هذا الحل اهار التين «وأشهار الترتعال > والشانات الفسيية الأحرض» كما 
تناشر الؤراعة الحفيفة هنا ومناك: ؛ كنا توحد ناراك النضل فى السنهلالذى بقع إل 
القلف من بهذا اسيل يوم «النقان خا هده النيا داك من الثمور بهذيل > كنا توحذ 
يعَكن التزاعات الأخري الت تحن السكان من اموت تجوها:. 

كاك فنا زاك + ذاكا يوم »هدجن معقولة الحكم “وها مما يؤكده تدان انستوا رقا 
المؤرفة غير انها تحرات الآن إلى ها يشية القفر الذى لايصل عدن بتكاتة إلى الفى 
نسمة أو ما يقرب من ذلك . وكفر شا راك هذا يقع عند أسفل خليج شيه دائرى محمى 
حماية جيدة بوتشكل الر عو المارزة 5ك حول سور ؛ وهنذا الخليج يحد ذاته يعد 
فجوة عميقة ضمن تجويف كبير ٠‏ تصل قمته الجبلية المستدقة إلى مدينة شيرو 0:فط©, 
فى حين يشكل طرفه الشرقى رأس بستانة 80518088 835 ؛ وُمَطَلَّه العام ينحصر بين 
الجنوب » والجنوب الشرقى . ومدينه شاراك » نظرا لآأن سكانها يصرون على تسميتها 
بهذا 0 الك د منازل صغيرة ولكنها أنيقه ومطلية بالجص ؛ وهذه المدينة ترجع 
رده مقام على ذل فين مذطزل* وإثذ كائحا تتمركز هذا ٠‏ فى 
ولكنى سوف أتحدث عنهم كثيرا فيما بعد . 

وقيل غروب الشمس بساعتين تقر بدا دخلنا المبناء وأشرعة السفينة مفرودة أمام 
العاصفة الجنوبية ٠‏ وتؤلنا مادانة صتجوية عل الشباطر: الزمتن لعزن » رووهانا ريان 
السفينة , الذى كان له منزل وأسرة فى المدينة » أن ننزل عليه ضيوفا فى منزله مثلما 
كنا ضيوفا عليه على ظهر سفينته . ولكن أعراف شاراك , التى تخف فيها تقاليد الكرم 
الغزين مففل الشص“'القارسن المتووع بالفكلاظلة الرهانية ,الا تسمة با نكال القترياء 
وفرش غرفة صغيرة كانت تجاور المسجد. ومخصصة لاستقبال المسافرين من أمثالنا ؛ 
وبعد أن فرشوا الغرفة بالحصير أحضروا لنا الوسائد والقهوة: ثم أرسل لنا فى النهاية, 
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على إثر ذلكء أن نبحث عن أركان وأماكن منعزلة حتى يتسنى أن نتمتع فيها بالتدخين. 
ولم يحضر أحد من أهل المدينة لزيارتنا ؛ ولكن العيون كانت "تتفحصنا" فضولا عندما 
كنا نجلس عند بوابة المسجد , أن لم يكن "حبا ؛ فإلى أعين كانت ترد الكلام' ؛ وكنت 
أنا ويركات » تدور بخلدنا أفكار كثيرة عن الفرق بين أرض وأرض والفرق بين بشر 
ويشر آخرين . 

وفى صبيحة اليوم التالى كانت الريح ما تزال غير مواتية » وحالت بيننا وبين 
الإبحار . ولتزجيه الوقت . اصطحبنا فارس معه للقيام بزيارة مجاملة للرئيس المحلى : 
عبد العزيز المطيرى » ورحنا تتجول خلال جزء من المدينة » إلى أن وصلنا إلى بقعة 
معشوشبة من الأرض » فيها بعض الأشجار العالية » لا اعرف لها نوعا ( كانت تشبه 
أشجار الزان » غير أن مجموعها الخضرى كان مختلفا عن المجموع الخضرى لأشجار 
الزان ) » وكانت لها ظلال تسمح للزائرين أن يستظلوا بها . وفى هذه المنطقة توجد 
قلعة عبد العزير » وهى عبارة عن مينى صغير ولكنه قوى » وله فناء على شكل رباعى 
الأضلاع , ويوابة عالية قوطية الشكل . 

وَعتذ نوانة القلعة وكدنا العدية مق القبغات المزسة المصنوغة من اللباد وكشرا من 
الثياب الفارسية الحقيقية التى يرتديها سكان المناطق الداخلية فى إيران ؛ وكان 
لايسوا هذه الثياب وتلك القبعات عبارة عن وفد من شيراز أرسل إلى شاراك ؛ قبل يوم 
أى يومين» لتحصيل أو جباية جزية متعثرة عن ولاء مشكوك فيه من جانب حاكم المنطقة, 
يحو القناة. وقق أضان هذا الوقيا :ظليقا نا قيل لن نت لك فلسلو من القضا ع 
نظرا لأن عبد العزيز » رئيس شاراك » كان وهابيا متصلبا » كما كانت تبعيته بحكم 
كونه نجديا أقل مما لو كان نجديا خالصا . ورفض رفضاً قاطعا أن يسمح ' لأعداء 
الله ' بالمشاركة فى خيرات الأرض . وطلبنا الدخول إلى القلعة وأجابونا إلى طلبنا . 
وفى ديوان قريب من البواية » تعرض فيه السيوف . والرماح , والبنادق . شاهدنا 
رئيسنا » ذلك الشاب شديد الأناقة . الذى كان يرتدى ثيابا نجديه الطراز ؛ وهى يزعم 
أنه ينحدر عن سلالة نسبية نقية تنتمى إلى بنى تميم وطابيخة 088أ .؟: وقد همس 
لابن كمس وتكن على انقران قائلة: "أندااء إثة مق :ويطك :تهاها الارعلاقة لفتيهةه 
القبيلة أى تلك". ويقض النظر عن أسلافهء فقد كان عبد العزيز ملتهب الحماسء ومنفعلا 
تماما بالأخيار الجديدة التى جاعت من عنيزة. وهذه أول مرةء منذ أن غادرنا الرياض » 


نسمع فيها أشياءً مهمة عن تلك المدينة المنكوية . ووبسوف أروى هنا ذلك الذى حكاه لنا 
عبد العزيز » ثم أنتهز الفرصة بعد ذلك لأروى باختصار تلك الأحداث التى وقعت بعد 
ذلك ؛ وإذا كانت هذه الأحداث محزنة فى حد ذاتها » إلا أنها تنذر بكثير من الأذى 
والإزعاج . 

عتدما وَضيلت فرّقة الاخسناء إلى الزناهن +:ويصنحيكها االدقضة كان عيب الله 
نجل فيصل ؛ قد جهّز نفسه ليكون على رأس هذه الفرقة على وجه السرعة » وأن يتجه 
بها مباشرة إلى عنيزة. ولكن والده العجوز الحصيف والحريصء أجبر الأمير المتعجل , 
على انتظار وصول عبيد من جبل شومر . وكان طلال قد استدعى ليحضر بشخصه , 
ويحتل مكانه بين القادة النجديين ؛ ولكن عبد الله رفض الانصياع لأوامر والده من 
ناحية . وأنه كان لا يود » من الناحية الأخرى , أن يترك مسألة . هو . حسب تصوره » 
أستاذ فيها » كى يقوم غيره بالبت فيها , فى حين أنها من اختصاصه هو ء أو 
إن شئت فقل ' عندما يزهو الأقرب" 306 دناتأكاه:م لباه 2165هم اناأأوة و22 هلا . 
ولم يكن عبيد معارضا لذلك : ونظرا لأنه كان فرحاً بالفرصة الجيدة التى تهيات له كى 
يذبح من خلالها أتباعه باسم خالقهم . فقد سارع إلى تجميع رجاله وذخيرته » وحضر 
إلى القصيم فى حوالى منتصف شهر ديسمبر . وأصدر فيصل أوامره , إلى عبد الله 
ببدء التحرك ؛ الذى اصطحب معه قوة الأحساء عن بكرة أبيها » إضافه إلى قوات 
العارض . فضلا عن البقية الباقية من القوات التى جاعت من المنطقتين الوسطى 
والجنويية ؛ ويذلك أصبح تحت قيادة عبد الله حوالى خمسة عشر ألف مقاتل أى ما 
يقرب من ذلك ؛ وهذه القوة ؛ إذا ما أضفناها إلى قوة الجيش الذى كان يحاصر المدينة 
بالفعل نجد أن إجمالى عددها يصل إلى حوالى ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين ألفا . 
على أقل تقدير : من القوات النظامية , علاوة على أريعة أى خمسة ألاف من البدو » 
الذين قرروا بعد كثير من التردد » أن ينضموا فى النهاية إلى المنتصر الأكيد . وهكذا 
تركت عنيزة لحال سسبيلها ومواودها الخاصة ؛ التى قد تصل إلى حوالى أريعة آلاف 
مقاتل على أكثر تقدير . 

وفقذ كثين من المثاوشنات والصنادمات:ذارت معركة حاسية فن شه يناين “ويقال 
إن الزامل والخياط قاما بأعمال شجاعة , وأنهما أوشكا أن يطوقا عبد الله هو وقواته 
ويقتلانه » وبخاصة , ويا للأسف ء أنه لم يكن جاداً أو متحمسا لهذه المعركة . 
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ولكة اهندم كوج نسية القاطن كسفة إلن 'زاضيت فا المبركة التفاولة الفضل مق 
البحزمة +عنه الطرف:الأقل عدذا + ورا لأن ركال ضيه : إقمطواا فلي عله كاف 
كفو شواك الحو كلدي تقو فا تنااكقا لواوانية لا طاقة لهو مكتينارة رحل راحق فقن 
حضوا اتقسهم داخل أسواوهم ونذلله كاقوارفى عرفا الحاصرون من حك الشكل. , 

عاق هذاه الحال عندما وري عية الفؤيو أشن الأنجاء الى ولسطلكة: اها مقدة 
الأحداث ؛ التى وقعت بعد ذلك . فقد وصلتنى فى شهر أبريل » عندما كنت على وشك 
مغازنة جدود الجريزة الكونية إن عراف ,اوعد اككزسن دورمق الخصاة لحك 
اتهارت الأسوار الفارجية : كم بعد :ذلك الأسوار الداكلية أمَام المدفعية الؤهابية+ 
وآفكن الامكيلد :على الماديكةاعن طرئق الاكتهاع وخاز اهل المدينة حص النياية: 
وعندما تبددت الآمال » شق كل من الزامل والخياط طريقهما وسط المهاجمين » ولاذا 
بالفرار إلى ملجأ فى الجنوب فى وادى نجران : يقال إنهما اختباً فيه تخوفا من ثأر 
المنتتصر منهم . ولكن الغازى قتل ؛ فى ااحال . حوالى سيعمائة رجل ؛ من بين 
مواطني عنيزة البارزين » فضلا عن إقامة مذبحة دامية لأهل البلد العاديين ؛ وجرى فى 
النهاية سلب المدينة ونهبها وتخرييها تخريبا تاما » على ألا تقوم لها قائمة بعد ذلك » 
طوال حكم الوهابيين لهذه المدينة . ويذلك تكون جميع العوائق قد أزيلت من أمام 
الحبوش الوهابية فى الطريق إلى مكة ».وهنا يدات الاسنتهداذات:اللازمة لتحقيق الحكم 
الكبير للطموح النجدى » والذى يتمثل فى فرض السيادة النجدية على المدينة المقدسة . 
هذ :اليف الدع طال انقطا ره مقو وفلتحة وؤسان عت الله الأول ندرهها كو مه 
المحتمل تماما » تنفيذه الآن بواسطة عبد الله الثاثى . كان السلطان العثماتى قد أهدر 
الفروسة انيخا ذه الى تينات له ركان منتطع تن خلليا :رمف التكتردين التمدين»: 
عن طريق مساعدة عنيزة وتقديم يد العون لها . ولم يكن أمام شريف مكة من شيئ 
يفعله , بالتعبير العام » سوى أن يغلق باب الاصطبل بعد أن سرق اللصوص الحصان » 
الليع ل ]ذا تذكلة مضو : أى آية هزة أخرى + فى مكاولة متها لأثقاذ كني السزيرة 
العربية من الدمان والكخرين الوفابئ :ذلك الدسان الذى بدا يكيم على كل شواطي: 
البحر الأحمر وشواطئ الخليج الفارسى . وسوف يتعين علينا الانتظار كى نرى ما 
سيحدث ؛ والسبب فى ذلك أننى ومعى القارئ العزيز يتعين علينا أن نعود الآن إلى 
شاراك » التى تركنا فيها عبد العزيز هى وحاشيته وهم يفرحون بانتقام الله من كفار 
القصيم » ويعيدون ويكررون أمجاد مذهب محمد بن عبد الوهاب الدينى . 
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وشرينا القهوة وغادرنا المجلس . وعرض على فارس ٠‏ بكثير من الأدب وإحساس 
أكيد يدل على الفهم ولا يعد شائعا فى الشرق . عرض على أن يصحبنى فى نزهة 
سيرا على الأقدام يطلعنى فيها على كل ما يستحق أن أراه . ولم تكن هذه النزهة 
كبيرة ؛ وعلى كل حال » فقد أشار لى فارس » خلال هذه النزهة ؛ إلى آثار السور 
الخارجى المهدم . كما أشار لى أيضا إلى اتجافات هذه الأسوار بين الحقول 
والأشجار ٠‏ وكان يبدو عليه الاهتمام كما لو كان خبيرا من خبراء شراء العاديات 
والآثار يقف أمام آثار الحمرس البريتورى الإمبراطورى الرومانى القديم . ومن ثم فقد 
اقتادنى فارس إلى سفح مخروط صغير من الرمل كان يقع على قمته ذلك البرج المدمر 
الذى سبق أن أشرت إليه , والذى يعد منافسا لقلعة كيستور فى تورفلك فى بريطانيا , 
من حيث الحجم والشكل . وهذا البرج موجود خلف التحصينات القديمة , التى تمتد 
على شكل شبه دائرة محيطها حوالى ميل ونصف الميل » فى حين يشكل شاطئ الخليج 
أساسا لهذا المحيط : وهذا الأساس عيارة عن مجرى للسيول ومختزن لأمطار الشتاء 
التى تنساب إليه من جبال فارس ؛ وتخترق وسط هذا الفراغ . اختراق السهم وهو يمر 
خلال قوس مفرود . والمسافة فيما بين سور مدينة شاراك ومنازلها تنمو فيها أشجار 
التين » وأشجار البرتقال . والليمون فضلا عن الأشجار البستانية الأخرى ؛ وخارج 
سور المدينة توجد بعض بيارات النخيل غير الكثيفة . كما لو كانت رجالا تجمعوا 
للتدريب على استعمال السيف ؛ ومن خلف هذه البيارات توجد بعض الحقول القليلة 
التى تتناثر خلالها قطعا من الصخور إلى أن تصل إلى سفح الجبل . وتتناثر فى هذه 
المنطقة الأكواخ التى يراها الرائى هنا وهناك , ولكن الريف هنا مخلخل السكان , 
والقرى الوحيدة التى لها حجم يذكر هى تلك القرى التى تقع على شاطئ الخليج نفسه. 
والآبار ليست قليلة فى شاراك وهذه ميزة تنفرد بها هذه المنطقة عن سائر مناطق بر 
فارس ؛ ومع ذلك فإن طعم الماء هنا يميل إلى الملوحة . وأمضينا مع فارس » فى هذه 
النزهة . مدة تتراوح بين ساعتين أى ثلاث ساعات , عدنا بعدها إلى المنزل .وأمضينا 
بقيه اليوم فى البحث عن وسائل تمكننا من مواصلة رحلتنا . وحركة المرور صغيرة بين 
بر فارس والشارقة , التى نريد أن نيمم مسيرنا إليها » والتى نصحونا » إن أردنا أن 
نصل إلى الشارقة . أن نستقل السفينة شيرى 2105 : األتى كانت راسية فى ميناء 
شاراك » والتى كانت على وشك أن تبحر إلى ميناء لينجا أى إن شئت فقل لينيا » إن 
أردنا أن نطلق عليها الاسم الذى يطلقه عليها أهل شاراك » وهذا يعنى أن الناس هنا 
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برلقون انين لحري لحان ويدار كرا الور ناذا بتوقى فط مكلن قل النناى ترك 
عليه أن تتحول كلمه " مسجد ' إلى 'مَسيد" 813510 وكلمة "عجمان” إلى "عيمان” 0قمنزه 
وهلم جرا . ويقع ميناء لينجا على بعد مسافة تقدر بحوالى عشرين ميلا على نفس 
ساحل شاراك ؛ وأننا ل 
بزيارتنا 0 م فيه بالغرع قا الحم ل معه على 
أن تعين معة إلى الشتارقة فى :اليوم الثالى: . 
وفى صبيحة اليوم التالى » الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير ٠‏ ذهبت 
للاستتهماء فى متاء النكر الزائقة ؛:والسين فى ذللنة أتتى لم احاطو بالاستحهها جعيدا 
حن افيا لخاد لي ل 
منها ٠‏ وفى هذا الخليح يعيش رعرع كثير مين الوكرش التخرية مكل النولن» الذى 
هو شكل من أشكال الحياة المائية البسيطة , والقراص البحرى » والرخويات ووحوش 
بحرية أخرى كثيرة » كما تشيع هنا أيضا أسماك القرش ؛ إلى حد أن من يسبح بعيدا 
عن الشاطئ من ناحية بر فارس يتعين عليه أيضا أن يتأكد من خلو المكان الذى يسبح 
كيين سمك القراال , 
وَل اللين + ركينا على طون الشقيكة :وشرعاق ما ردت السفينة اشرسقيا 
نكوية إلى يكنا ركان سممفيها على ظهن ارك يمشن احانه يفيتة شناراك: النين 
كانوا شوق شنا حيدة #والذين كان يتلى غلدهم ادهو أعشاء رامال أككر مرخ الكلدم : 
وثر عر ها ا زفيك ان ]كل ف ا م لو ا 
لا نرى من رأس يستانة سوى لسان يمتد داخل البحرء مع قريتين أى ثلاثة فى المنطقة 
المجاورة لها ؛ فى حين كانت الحدود الخارجية الداكنة والحالمة لجزيرة قفارور 0م23 : 
وذللة السية:المركاتى الذي لامحظف وخ جد كالول معطم عل بعد يضاف | ابسن من 
الكاسرة العنريية: رمع خلول اللدلاتسادزيا ابن يسفانة: كان لوم لسن لسقرين 
ساطها ؛ إذ كان كل تموج مصحويا بومضة ضوئية ؛ وكنا نشاهد أيضا كتلا كبيرة 
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وهى تضيئ ٠‏ ورخويات أيضا من النوع المضيئ » وهى تطفو كما لو كانت كرات من 
الحديد الساخن ؛ على أعماق صغيرة تحت سطح الماء . ومن باب الاستطلاع ساألت 
هد اها الوفائوين الذيق كانوا معنا على كلهر:الرقو عن نف هذا ا لطوى التار 
وقالوالن مكرما لدكهيم منو اك ؟ أن ذلك انها يوضع إلى الوسيدن المشكين من ونم , 
القن يفكركنون ودردها: اسفل لقاب ساكر 8 :ونهدية مفاكة بالتهم أيفيا إن كانت 
متاطق جهتم شقافة أ لا # وغل هذه الشنقافية يمكن أن تكون من قبيل الطهن 
الزجاجن ؟ وأوحيت إليهم أنه فى غياب مثل. هذا الوسيط فإن الماء الموجود فى الأعلى 
كد تشتعل فيه النان :ولكتهم أجابوتى أن القدرة الإلهية قادرة على :تهاشى كل ذلك + 
فاك إزاقة آللة مكدى الأسينان كن يخرقت كن المؤنت من ]| اتقسيي والتحط: :ذا ولاه 
الوقايوق على متححظقى الثانية عن درجة الخزارة الطقيفة النائحمة عن ذلك التزمع 
الأبدى الذى يبدو وكأنه ليس له أى تأثير . من أى نوع كان . على تسخين مياه اليحر 
الفوقية . ردوا على هذه الملاحظة بنفس الرد المقتضب أيضا ؛ وقالوا لى أيضا أن هذه 
الطاهزة إنما هى أيضا داتحة عن قدرة الله واراقته:: وأن: هده الخرارة لآ ورن'ولا شعة 
لها .ولا تساوى شيئًا أمام نار جهنم . وهنا وجدت من الأفضل ومن الحرص 
ألا أواصل الخوض فى هذا الموضوع . وأنا أتمنى لأولئك الذين يجدون متعة فى إعلاء 
أو تنزيه المفاهيم المحمدية الروحية والدينية أن يمضوا شهورًا قليلة بين الوهابيين فى 
كل من بر فارس أو فى نجد(') : لأن الحميمية سوف تلعب دورا كبيرا فى تعديل مثل 
هذه الآراء . 


(1) أنبّه هنا إلى ملاحظة هامة عن الإسلام والمسلمين . فالإسلام كدين بنصوصه الشرعية من كتاب 
وسنة والتطبيقات القعلية فى عهد رسوله وأصحابه الأكرمين له كل الإكبار والإجلال لأنه قوام الحياة الصحيحة , 
ولا يوجد خلل ما فى تعاليم الإسلام يتنافى مع العقل السليم والفطرة السليمة كما قال تعالى "إن هذا القرآن 
يهدى للتى هى أقوم” وينبقى أن نقفرق بين الإسلام كدين وبين المسلمين ؛ فقد يوجد من بين المسلمين من 
لا يفهمون هذا الدين » ويجهلون أحكامه وقواعده فيطبقونه خط . وهذا ليس عيبا فى الدين وإنما هى عيب فى 
سلوك المسلمين وإذا كنا نريد أن تحاكم المسلمين على سلوكهم فهذا أمر لا خلاف عليه أما أن يهاجم الدين 
ويزدرى به بسيب سلوك المسلمين فهذا أمر لا يجوز . وهذا شأن المؤلف دائما فهو يصب جام غضبه وازدرائه 
بدين الإسلام يسيب ما يراه من سلوك بعض المسلمين حكاماً ومحكومين ؛ وهو هنا يتندر بالإسلام يسيب 
إجابات بعض المسلمين عن ظاهرة الوميض الضوئى فى البحر وهل جهل الناس بيعض الأمور وعدم قدرتهم 
على تفسيرها تفسيرا صحيها فى ضوء الإسلام يعد عييا فى الإسلام - كما قلت سايقا - ينبغى على من 
يتناول هذا الدين أن يفرق بين الدين كدين وبين التطبيقات له على أيدى المسلمين - (د. حلمى عبد المتعم) . 
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وعند منتصف الليل . كنا قد وصلنا إلى خليج لينجا أو لينيا » حيث راحت 
الأضواء العديدة المتلألئة الصادرة عن الشاطئ » تقشع الظلام ؛ مما جعلني أتوق 
شوقا إلى اكتشافات الفجر . ويطلع النهار لنرى أن سفينتنا قد رست على بعد حوالى 
مائتى ياردة من البر ؛ وأن ما يفصل بيننا ويين البر هى عبارة عن سفن ,» من الأنواع 
الصغيرة والأنوا ع الكبيرة » كما رأينا أيضا مدرجا من المنازل البيضاء وسط الأشجار 
والبساتين التى كانت تنتشر إلى مسافة طويلة على الشاطئ على جانبى الميناء . 

ولينجا تتبع الحكومة العمانية فى الوقت الراهن - وهذا ظرف طيب ؛. ومصدر من 
مصادر ازدهارها المرموق . وساحل الخليج كله فى المنطقة من رأس بستانة إلى حدود 
جسك 0356 يتبع الحكومة العمانية . أما كيف حدث ذلك ؛ وما هى الظروف التى 
ساعدت عليه . وما هى النتائج التى ترتبت على ذلك ؛ فتلك أمور لا يفهمها إلا أولئك 
الذين لديهم ؛ على أقل تقدير , فكرة عامة عن تاريخ عمان وأسرتها المالكة . وأنا 
بدورى هنا سوف أسرد هذا التاريخ ؛ أو أرسم له صورة عامة ؛ وذلك على سبيل 
التقديم لتلك المرحلة الأخيرة من روايتى . إن الموضوع مهم , ويحتاج منى إلى 
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آنا القن بامنتفاضة الشناطن ١‏ لشهيد 
الذى أتوق إلى الوصول إليه قبل فترة طويلة ؛ 
التربة تبدى جميلة من بعد » ومملوءة بالمخزون 
بكل ما هو حى وعزيز ولذيذ . 


سينسر 5060667 


حدود عمان الجغرافية - طابع عمان العام - تاريخ عمان القديم والمصادر 
الشكانية + المسستعمرات اللأحفقة - السيئيين من حتظون المضادر العرقية - ستفتيق 
عمان - عقيدة محمد فى عمان - انحرافها خلال القرن الأول - النيض القرموطى - 
المرحلة اللاحقة من مراحل العقل فى عمان - البياضية - أصل أسم البياضية - النجم 
القطبى - الصيام السنوى - الظروف الاجتماعية والنساء - ممارسة التخفى - نيبور 
فى مسقط - مدى الخطأ فى معلوماته - الطابع العام للسكان - التسامح - السحرة 
والمشعوذون العمانيون - قصة ساحر باأهله - الرنوج فى عمان - عدد الزنوج »: 
أحوالهم » ونفوذهم - تاريخ القرون الثلاثة الأخيرة فى عمان - البرتفاليون - 
الهولنديون - الفرس - استعادة عمان لاستقلالها - أسرة ابن سعيد المالكة - اعتلاء 
السلطان سعيد للعرش- سياسته ونجاحاته الأولى- الغزو الوهابى - قمع القراصنة - 
الهزائم التى وقعت بعد ذلك وحكومة السلطان سعيد- زيارة السلطان سعيد إلى مكة - 
وفاة السلطان سعيد - الانقسام الثلاثى للمملكة - الحرب بين الثوينى وماجد - الحرب 
بين ثوينى وأمجد - التدخل الإنجليزى - الثورة الشعبية - استدعاء ثوينى للنجديين - 
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يده عمد الله عل ستسوة سد كناك و حهافا وبع اريك ع بول ونيتم قير باط 
وصول عبد الله إلى يزيمة ب #العيلة عن جيل حكن بقيادة تافل القطة -"التقيع ب التييية - 
البذنة القانة > الأحوال التروشة- تصوفاك توي الللمفية 2" ماح خسم - 
الساكل القارمس ‏ الارول إلى ترك لننها + ديك متها نجناء المجينة مالسا رم 
تاعاق :+ الأدياق ت الازارة الحسافة ب الذعيع ومدزله “ادها مق الال وسوق 
الجو اي لناب الها رسحة © الاجيل إلى التارقة - ماسيفة تمان في أ مزينيى .- 
المهبرل مها عن الشتارفة: 


عَمَان كما ينطقها العرب » أو عمان حسب نطقنا المفلوط لها نحن الإنجليز , 
عبارة عن اسم مستقر بلغ من الشيوع والذيوع حدا يصعب معه ألا نقول عنه شيئا ؛ 
وهذا الاسم من واقع السواد الأعظم من الخرائط ينطبق على المنطقة الساحلية 
المحصورة بين رأس سندام ورأس الحض ؛» أو إن شئت فقل أقصى الكتف الشمالى 
الشرقى من شبه الجزيرة العربية والعرب ينسبون إلى عمان » برغم كل ذلك :أمساحة 
أكبر من تلك التى ذكرناها » وتمتد من أبى ظبى ؛ تلك القرية التى تقع على الحدود 
الشرقية للمنطقة التى يحتلها بنوياس فى الوقت الحالى: إلى حدود منطقة ظفار نقسهاء 
عند أقصى ااساحل الجنوبى . كما يتبع عمان أيضا جميع الأراضى الواقعة بين هاتين 
النقطتين . ويذلك نجد أن عمان , على هذا النحى . تشتمل على منطقة المهرة وهذا تقلا 
عن علماء الجغرافيا الإنجليز ورعن راس الحض ,ء ثم كامل المنطقة التى تمتد إلى 
"ساحل القراصنة" » علاوة على جميع الأماكن التابعة ل - راس مسندم على الجانبين . 
وعمان الجزيرة العربية » تلامس » فى ضوء ذلك , كلا من حضرموت من ناحية 
الجنوب ؛ ثم قطر , أو المنطقة المجاورة لها منها على أقل تقدير » من ناحية الشمال » 
ويذلك نجد أن عمان تشكل هلالا ضخما , يقع البحر أمامه » وصحراء جنويى الجزيرة 
العريية الشائعة من خلفه . ولكن من منظور المغفزى السياسى السائد , فإن عمان لها 
امتداد أوسع من ذلك , نظرًا لأنها تشتمل علاوة على ما ذكرفاه » على تلك المنطقة أيضا 
التى تضم كلا من بنى - ياس , وقطر , والأقحاف , وكل جزر الخليج الفارسى التى 
تقع شرقى البحرين » وهى على وجه الحصر ». جشم » وأرموز ( أى إن شئت فقل هرمز 
كما يسميها أهلها ) . وجزيرة لارج [3/6ا » وجزر أخرى كثيرة قليلة الأهمية » علاوة 
على الساحل بكامله من ناحية بر فارس فى المنطقة ما بين رأس بستانة وجسك /8[35 . 
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وأخيرا » فإن الحكم العمانى يمتد أيضا ليشمل شريطا طويلا من الشاطئ الأفريقى 
المقابل ل - زنجبار » فى حين أن الجزيرة التى تحمل اسم سوقطرة أيضا ؛ هى وكل 
الأماكن المجاورة لها . تخضع أيضا للصولجان العمانى . 

والقارئ إذا ما ألقى نظرة خاطفة على الخريطة سوف يتبين أن عمان هى بالضرورة 
مملكة بحرية , وأنا أعنى بذلك . أن عمان مملكة من تلك الممالك التى يتحتم على 
التجارة والتجارة البحرية أن تلعبا دورا مهما فيها , وريما أهم الأدوار كلها . إلا أن 
الممتلكات البرية فى هذه المملكة تفتقر فى جميع الأحوال إلى الثروات التى تكمن فى 
باطن الأرض . ولكن عمان الاصلية , نظرا لأن هذا الاسم أصبح يطلق على كل أنحاء 
الإمبراطورية كلها . كما يبدو . هى أغنى جزء من أجزاء شبه الجزيرة العربية » من 
حيث الإنتاج الزراعى والكنوز المعدنية . فى حين أن امتدادات هذه الإميراطورية 
الداخلية تعد مصدرا سخيا من مصادر العمالة الصناعية على اختلاف أنواعها . ويقال 
أيضا أن ممتلكات الإمبراطورية العمانية » فى أفريقيا » شديدة الخصوية أيضا » فى 
بعض أجزائها على أقل تقدير ؛ ولكنى فيما يتعلق بهذه النقطة , أحيل القارئ الكريم » 
إلى الاعتماد على مصادر أخرى غيرى ٠‏ والسيب قى ذلك أنى لم أعبر قط هذا الخط 
فى اتجاه الجنوب . ولكن أيا كانت ثروة عمان البرية . فإنها تتمثل أصلا فى ذلك 
الساحل البحرى الطويل » والموقع المهم بهذا الساحل نفسه . ويخاصة أن هذا الساحل 
الطويل يحتوى على مفاتيح الخليج الفارسى , علاوة على مرافئه الممتازة التى تتخلل 
هذا الشاطئ مما يضفى على كل من الشعب والحكومة طايعا فريدا ومحددا . 

كان هذا الجزء من الجزيرة العريية , قد استقبل . منذ زمن يعيد جدا ؛ أول 
المستعمرين الذين وصلوا إليه من اليمن . ويبدى أن أولئك المستعمرين لم يكونوا ينتمون 
إلى القبائل الحميرية وإنما إلى القبائل القحطانية ؛ وذلك قبل أن يختلطوا بأأى عنصر 
من العناصر النسبية الاجنبية . ونقلا عن الموروث العمانى فإن الأسرة الرئيسية التى 
ترأس رؤساؤها المستوطنة أو إن شئت فقل المستعمرة الرئيسية » كانت من اليعاربة » 
وأن أحفادهم استطاعوا الحفاظ على سيادتهم المستمرة وغير المحدودة بطبيعة الحال , 
على عمان حتى مطلع القرن الثامن عشر إلى أن استطاع احمد بن سعيدء فى النهاية: 
أن يطيح بآخر هؤلاء الحكام » والذى كان يدعى سيف بن سلطان . وأحمد بن سعيد 
هذا من أسرة الففارى , وإكنه تحالف ؛ عن طريق المصاهرة , مع اليعارية الذين 
خلعهم واستأصل شافتهم ؛ ويذلك يكون قد استطاع بهذا العمل الشجاع أن يخلص 
بلاده من نير الفرس الذى فرضه عليها تقى الدين » وترتب على ذلك » أن بايعه إخوانه 
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المواطنين الذين احتشدوا فى مسقط , ملكا عليهم لقاء شجاعته ومهارته . وتلت ذلك 
معركة لم تدم كثيرا » دارت بين أحمد بن سعيد وأتباع الأسرة المالكة المخلوعة ؛ 
وانتصر ابن سعيد فى تلك المعركة , ودانت له فى النهاية السيادة على المملكة كلها ؛ 
فى حين رضى اليعاربة لأنفسهم بالحكم المحلى على ممتلكاتهم الأسرية , التى كانت 
فى جبل أخضر ,الذى لا يزالون يتمتعون فيه بسلطاك اقطاعية لا ينازعهم أحد فيها , 
شبيهة بتلك السلطات التى يتمتع بها أهل كامبل فى الأراضى الغريية المرتقعة, 
بوصقهم رؤساء أقوياء لعشيرة من العشائر . 

والغفاريون شأنهم شان اليعارية » يدعون أنهم ينحدرون مباشرة من قحطان 
نفسه , أو إن شئت فقل من أودين(١)‏ 0415 الجزيرة العريية ؛ وسكان عمان الحقيقيين 
يتباهون بصلتهم النسبية من ناحية الأم » برغم أنهم ليسوا من أصل ملكى . ويبدو أن قبائل 
جيلاندى ١‏ وثوعال» عذراء ويشجارء هى وقبائل أخرى من الأسرة القحطانية قد التجأت 
إلى هذه المنطقة فى زمن بعيد جدا ؛ ومن الجيلاندى تفرع بنى- ريام مهلا - 83000 , 
الذين يسكنون المرتفعات الموجودة فوق نزوة 14621/8 . ولكن علاوة على هؤلاء السكان 
الأول لهذه المنطقة . كانت هناك أيضا قبائل أخرى شمالية أو إن شئْت فقل من سلالة 
إسماعيل : انصهرت وتكاملت ؛ بمرور الزمن ؛ مع هذه السلالة القحطانية . من ذلك 
مثلا » أن عشيرة الفزارة 823121 كثيرة العدد : والتى طردت من نجد بسيب الحروب 
والاشتباكات والصدامات المستمرة التى كانت تدور بين كلاب وتميم » اتخذت لنفسها من 
هذه المنطقة مقاما أساسيا , وقد انحدر عنهم عدد كبير من هؤلاء السكان الذين 
يعيشون على ساحل البحر . يضاف إلى ذلك أن كلا من كنانة وحيدال ١16081١‏ » سارا 
على الدرب نفسه ؛ إلى أن أصبح حوالى ربع سكان عمان العرب من أولئك الذين 
لا ينتمون إلى سلالة قحطان ؛ وهذا التحزير يؤكده ذلك الاختلاف الطفيف فى اللهجة وفى 
الملامح ؛ مع تباين طفيف فى المفاهيم والأسس الدينية » وهذه كلها أمور كافية لتأكيد 
هذا الفارق وهذا الاختلاف الذى لا يكفى أن يكون الموروث الشفهى وحده دليلا عليه 
ومأكدا له :: كما سود العرق ‏ ازتجن والحشى فى الخنون الشترف : 

وفى الجانب الشمالى - الغربى من رأس مسندام , أى ابتداءً من عجمان إلى 
شعام » هناك مستعمرة فريدة تحتوى على سلالة نجدية نقية » يرجع إنشاؤها إلى 
تاريخ قريب نسبيا » هم الجواسمة . والجواسمة شأنهم شأن سكان بر فارس يرجعون 


. أودين : رب الأرباب فى الميثولوجيا الجرمانية - (المترجم)‎ )١( 
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أصلهم النسبى إلى المطير ؛ ويبدى أن مستوطنتهم أقيمت خلال القرنين الماضيين . 
والجواسمة هم وهابيون من الوهابيين» ويالتالى فهم أعداء ألداء بكل من يحيطون بهم ؛ 
يضاف إلى ذلك أن العداء الفطرى الذى يزيد التشدد من حدته . وكذلك المتاريس 
والاستحكامات الموجودة فى الجرف الصخرى الذى يعيشون فيه ويضعب الوصول إليه » 
فضلا عن تحالفهم الجزئى مع نجد ورعايتها لهم أيضا , هو الذى يمكن هؤلاء 
الجواسمة من الدفاع عن منطقتهم ضد أولتك الذين يريدون الهجوم عليها من البر أو البحر . 

ويخلاف هذا الاستثناء المحلى ‏ وقله قليلة أخرى قليلة الأهمية سوف نلاحظها 
طوال استمرارنا فى سرد تفاصيل هذه القصة . نجد أن مبادئ ومفاهيم 
ابن عبد الوهاب ؛ بل ومفاهيم العقيدة المحمدية نفسها , تواجه مقاومة ضئيلة فى عمان » 
إن نجد أن هذه العقيدة الدينية التى تمتزج فى عمان , أكثر من الأحساء , بحياة الناس 
المدنية والأخلاقية , لها طابع غامض ومتعدد الأشكال ؛ وهذا يرجع إلى عقائد جديدة 
لا يجرى اتباعها بصورة كاملة ويجرى أيضا تطعيم المعتقدات القديمة شبه المهملة بهذه 
المعتقدات الجديدة . وهذا الأمر له شبيه أيضا يمكن أن نلاحظه فى بعض الأمم 
الأخرى ؛ والواقع أن هناك قلة قليلة فقط هى التى لم تُرقّع الشوب القديم برقعة من 
قماش جديد . ولكن مسألة الترقيع هذه تتجلى بشكل أكثر وضوحا فى الركن الشرقى 
من الجزيرة العربية : أى فى المنطقة التى تمتد ما بين أبى ظبى ورأس الحض ؛, بل أن 
هذه المنطقة تمتد إلى أبعد من ذلك لتصل إلى حضر موت نفسها . 

من المعروف أن دين عمان القديم » كان دينا سيئيا » بل إنه كان من الطراز الذى 
كان سائدا ذات يوم لا بين الكلدانيين وإنما فى يلاد فارس أيضا » ومعروف أيضا أن 
نظرية الإثنينية(') كانت قد أفسدت بساطة النظرية القديمة . وأنا لست بحاجة إلى أن 
أورد هنا أن هذه العبادة الشمسية والنجومية التى ترمز الثار إليها » على الأرض ٠‏ فى 
بعض الأحيان » مع استبعاد كل الأشكال الفنية ؛ كانت مختلفة تماما عن عبادة تأليه 
الفرد عند الآشوريين » ومختلفة أيضا عن عبادة السسَيًا ع '55658 المندى » أو إن شئت 
فقل عبادة "المسيحيين أتباع القديس جون ؛' برغم أن كثيرا من المؤلفين الأوربيين » 
يشاركون المؤرخ العربىء شمس الدين الدمشقىء فى إطلاق مصطلح "سبئى' على كل 


)١(‏ الأشنينية : نظرية تقول بأن ثمة مبدأين أساسين ليس غير ؛ كالعقل والجسد ٠‏ أو أن الكون خاضع 
لبدأين متعارضين أحدهما خير والآخر شر ؛ أو أن الإنسان ذى جسد وروح - (المترجم) . 
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هؤلاء الذين سبقت الإشارة إليهم وغيرهم أيضا . والسبئية التى يتعين على أن أتطرق 
إليها هنا كانت أكثر قدما وأبسط شكلا من السبئية الحالية . 

وعن هؤلاء السبئيين : الذين عاشوا فى أجزاء من اليمن » وعمان ؛ وفى أجزاء 
أخرى من الجزيرة العربية , هذا إن لم يدعوا أنهم ملكوا الجزيرة العربية كلها فى 
تاريخها الأول الضارب فى القدم , عن هؤلاء السبئيين يورد المؤلفون العرب المعلومات 
الشحيحة التالية . إن السبئيين عيدوا الكواكب السبعة السيارة . والشمس يصفة 
خاصة ؛ وأنهم كانوا يصومون صياما مقداره ثلاثون يوما » وأن ذلك الصيام كان 
يحدث فى مطلع الربيع » أى قبل حدوث الاعتدال الربيعى(') » وان عيد السيئيين 
السنوى يصادف دخول الشمس برج الحمل ( وهذه الحقيقة ت تفترض أن السبئيين كان 
بتديهرى العيكان الشمسى وليس الحساب القمرى فى الأشهر ) ؛ وا 3 الضينيت كانوا 
يوقرون الهرمين الكبيرين فى مصر » اللذين اعتقد فى الستتون انيما ااه 
سيث 5801 وإدريس 1441885 ؛ كما أخبرونا أيضا أن صلاة السيئيين كانت سبع مرات 
فى اليوم (برغم أن هناك بعض المصادر التى تقول إن هذه الصلوات كانت خمسًا فقط - 
وهذا التجاوز فى العبارة يمكن تفسيره بسهوله ) ؛ وان السبئيين أثناء صلاتهم 
وتضرعهم كانوا يولون وجوههم شطر الشمال ؛ أخيرا ؛ أن السبئيين كان لهم كتاب » 
أو مجموعة قوانين ؛ كانت تعزى إلى سيث 56108 نفسه ( ولكن أحدا لم يذكر أي شئ 
عن اللغة التى صيغت بها هذه القوانين ) » وانهم كانوا يعتقدون أن تلك القوانين إنما 
كانت تحتوى على معتقدات وقوانين الأب الأول . وهناك أيضا بعض النقاط الأخري 
الأقل أهمية : وأصالة : ونجدها أيضا فى كتب ال مؤلفين المسلمين ؛ منها على سبيل 
المثال ‏ أن السبئيين كانوا يوقرون الحرم المكى , كما إنهم يقولون أيضا : إن السبئيين 
بشروا أيضا بمحمد : والقراء الذين يعرفون أحلام أولئك الذين يجدون متعة فى 
اكتشاف مسيحية متوقعة فى كل من أضرحة يوكتان 6880الا واللغة الهيروغليفية فى 
الأقصر , بوسعهم أن يتخيلوا أيضا كيف يمكن لمثل هذه الأفكار أن تشق طريقها إلى 
أذهان أتباع محمد ( ميك ) » فيما يتعلق بأولتك الذين لهم دين مختلف عن دين محمد 
وأقدم منه أيضا . والمثل الذى يقول :' من يصاب بالدوار يشعر بأن الأرض تدور به " 
له تطبيقات كثيرة جدا . 


- المقصود هنا اعتدال الليل والنهار ويكون ذلك حوالى اليوم الحادى والعشرين من شهر مارس‎ )١( 
, (المترجم)‎ 
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والواقع أن هناك نقطتين , هما سلبيتان فى واقع الأمر . ولكن لهما أهمية كبيرة » 
نظرا لأههنا تميؤان الشكل القديم من السيخية :“وأول هاتين التقظتين ٠‏ أن السينية 
خَاليَة من:عبادة الأضنام ؛ والنقئلة الثانية .“هو كلو السيكية من التسلسل الكبتوض . 
وعد أن التراس فى العرانة كان داتما لسن الأكبر أن أن حتقت:فقل: لرميش: العاظلة , 
وأن هذه الرئاسة الدينية لم تكن تنطوى على تمييز فطرى بين من يترأس هذه العبادة 
والمحيطين به . وعبادة النار » بالطريقة التى يمارسها البارسيين!') فى الهند وفى 
غيرها » فى وجود كهنوت منتظم وطقوس مقدسة , يبدى أنها اخترا ع حديث العهد أو تم 
إدخاله حديًا ؟ واللعلؤمات واللصادر التى لكينا عن السكين الأولين لا تكن إلى وكود 
مثل هذه الممارسات بيتهم . 


أخيرا » فإن الموروث العربى كله يخصص للسبئيين شرقى شبه الجزيرة العربية 
على أنه كان مقرهم ومعقلهم الأساسى ؛ فى الوقت الذى كان غرب شبه الجزيرة 
العربية ويعض أجزاء فى وسطها , قد اعتنقا دينا أكثر تعقيدا يقوم على عبادة الأصنام 
أى ما هى شبيه بعبادة الأصنام . أخيرا » فإن انتصار الإسلام الدائم والحاسم الذى 
تحقق فى اليمن . وفى ضوء الحال الأخير الذى كان اليمن عليه , لابد أن يكون قد 
اقتلع من هذه المنطقة كل أثر من آثار السبئية . فى شكلها القديم على أقل تقدير. أما 
مدى استيعاب عمان لهذه العملية أو مدى مراوغتها لها . وأيضا مدى حفاظها على 
عاداتها وأعرافها القديمة فيمكن توضيحه فيما يلى . 

أذعنت عمان خلال حياة محمد (بِيكِدمْ ) للدخول فى الدين الجديد الذى جاء به 
النبى . برغم أن المؤرخين العرب . عندما يدونون هذه الحقيقة يكادوا لا يقولون شيئًا 
عن وبسائل هذا الإذعان أو عن اللون الذى تلون به . ويرغم أن هذا الجزء من الجزيرة 
العريية كان منفصلا أى معزولا عن بقية القارة بتلك الصحراء التى تقع بينهما , 
وبالتالى يصعب الوصول إليه عن طريق البحر ‏ وذلك المسار الذى لم يطرقه المقاتلون 
الإسلاميون الأوائل إلا قليلا » بالرغم من كل ذلك قفإن سكان عمان كانوا يفضلون , 
اكثر من إخوانهم فى الأماكن الأخرى , الهروب من المضايقات التى تنتج عن التحرش 
العسكرى . كما كانوا يهريون أيضا من المضايقات التى تنتج عن استجوابهم 


- البارسيين : أولئك الذين انحدروا من أصلاب اللاجئين القرس المقيمين فى بومباى وغيرها‎ )١( 
. (المترجم)‎ 
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استجوابا دقيقا فيما يتعلق بإيمانهم وتقواهم » وذلك عن طريق إذعانهم فى الوقت 
المناسب * للقوى الكائنة بالفعل ' , والجزية التى كانوا يدفعونها كلما طلب إليهم ذلك ؛ 
وكاق هذ الكل لوبط مزفها الأطردي: :وا لاتحداك الرونة كاذل حك عمر . قدل طلن 
أن سريان الدين الإسلامى فى عمان ؛ طوال حكم ذلك الخليفة » كان سريانا شكليا - 
وحدث بعد ذلك الصراع الكبير الذى دار بين عثمان وعلى!') وترتب عليه أن الجزيرة 
العربية كلها . ومعها جميع البلدان القريبة التى كانت فى ذلك الوقت » قد انصهرت 
وذابت فى الامبراطورية المحمدية (الاسلامية) » ترتب على ذلك أن انقسمت كل هذه 
الامبراطوريه إلى جزئين بينهما عداء مميت , مما أسفر عن نشوء ضرا ع دموى طويل » 
لم تستطع اثنا عشر قرنا من الزمان أن تضع له حدا . فقد وقف شرقى الجزيرة 
العربية مع على ؛ أما غريها فقد كان معظمه يساند عثمان!') . وفى نفس هذا الوقت 
كان أهل عمان » هادئين مرتاحين فى ركنهم الذى تحيط به الصحراء ء ولم يتعبوا 
رؤوسهم أو أيديهم بكل ذلك الذى يدور من حولهم: ولم يرسلوا مقاتلا واحدا لتدعيم هذا 
الطرف أو ذاك . وهنا أرسل كل من عثمان وعلى رسولا إلى رئيس حجبل أخضر » 
والباطنة » يطلبان إليهما » أن يعلمانهما بالجانب الذى يساندانه . وما هو الجانب » من 
الجانبين المتصارعين الذى يمكن أن يتطلع إلى عون ومساعدة قواتهما الكبيرة له . وأنا 
هنا يجب , وهذا بين قووسين , أن أقرر وأذكر القارئ أننى هنا لا أجزم بأنى أورد 
حفائق تاريخية مبحصة .لو إن شنك فقل .حقيقة ترتكز على روايات حقيقية أو يهان 
أكيد يعتمد على الوثائق ؛ وإنما كل ما أفعله هنا هو رواية ذلك الذى يسجله الموروث 
المحلى ويتناقله عن طريق المشافهة » ومن واقع كتابات جرى تجميعها مؤخرا ؛ وان هذه 
الكتابات تروى هذه الحكاية كما سمعتها من أفواه سكان هذه البلاد ‏ ويالتالى فإن أى 
زعم يربط هذه الحكاية بالظروف العقدية المحيطية لا يزيد على زعم أهمية الذين رووا 


)١(‏ ما هذا الهراء الذى يذكره المؤلف ؟ ومن أين استقى هذه المقولة ؟ إن العلاقة بين عثمان وعلى رضى 
الله عنهما كانت على أحسن حال , وقد بايع على لعثمان ؛ وكان محل مشورته حتى قتل , ثم بويع على 
بالخلافة بعد مقتل عثمان على أيدى الخوارج ولم يحدث أبدا بينهما صراع - (د. حلمى عبد المنعم) . 

(؟) عجباأً لأمر هذا المؤلف ؛ رمم أنه مؤرخ ولكنه قد فاته أبسط قواعد التاريخ وهو التوثيق » فمن أين 
جاء بهذه المقولة ؟ ومتى حدث هذا التكتل ؛ لقد أمضى عثمان فترة خلافته وعلى جند من جنوده ويقيم الحدود 
بين يديه » ولم يخرج على طاعته حتى قتله الثوار - (د. حلمى عبد المنعم) , 


304 


.هذه الحكاية أنفسهم . ولو طلب منى أن أقول رأيى الشخصى . فإننى أقول إن الإطار 
العام لهذه الأحداث ريما يكون صحيحا ٠‏ وذلك بغض النظر عن البنية الزينية الفائقة 
التى ريما يكون الخيال العريى قد أضافها إلى المخطط الأخير الضيق . لقد سبق أن 
أوضحت فى إحدى الملاحظات التى أوردتها فى صدر تاريخ الأسرة المالكة الوهابية , 
الأسباب التى تجعلذا » دون أن نسيئ إلى تقييمنا الذاتى : نعزو للموروث المحلى 
والشعبى هنا'قيمة أكين عته فى أى مكان آخر : 

واستمرارا لحديثنا » فإن رسولى الخليفتين المتنافسين » واللذين قطعا هذه 
المسافة الطويلة فى رفقة هادئة مسالمة » ويأدب جم يليق بكل من استولفق 806م5101م 
ويرادامانتى 82030881486 نفسيهما , جرى إحضارهقما سويا أمام المجلس الوطنى 
الأعلى فى مدينة باهلة العاصمة القديمة ل- عمان . وأمام المجلس سلم الرسولان 
رسالتيهما؛ وتلقيا عليهما » من أعيان عمان أعقل الردود التى يمكنهما الحصول عليها » 
أعنى أن المجلس لعن الحزبين وزعيميهما معا , وأعلن أن عمان لا علاقة لها بى منهما 
أو منازعاتهما!") , 

وعلى كل حال » فإن مثل هذا الرد العادل والسريع » لم يحظ من على أو عثمان 
بالكتاء الطلون + وعلى كل كال شان عكمان وبعه تقابته : المسكريوة وأتباعة فى هده 
القضية , معاوية وأقاربه . كانت تفصل بينهم وبين عمان ؛. مسافة كبيرة » وظروف 
ملحة جعلتهم لا يلقون بالا كبيرا لمثل هذه الاهانة . ولكن عليا , الذى كان مركز قوته 
وعمله العسكرى لا يبعد كثيرا عن هذه المنطقة المرتدة » كان لديه متسع من الوقت مكنه 
من إرسال حملة عسكرية إلى حدود عمان ؛ وإذا كان على لم ينجح فى أن يفرض بقوة 
السيف ٠‏ الولاء الكامل لحقه . سواء أكان سماويا أم نبويا » فإنه أنزل بهذه البلاد أذى 
أكسبه جرعة مضاعفة من الكراهية لم ينسها الناس فى عمان ٠‏ إلى يومنا هذا , التى 
يحظى فيها اسم على بأولوية الكراهية على اسم غريمه » حتى يومنا هذا . 


)١(‏ مازال المؤلف مصرأ على تصوير هذا الهراء وإضفاء الحقيقة عليه , وهذا خطأ فادح . ولا يوجد 
فى كتب التاريخ ؛ ولا فى أية رواية من الروايات أن عليا وعثمان تنازعا أمر الخلافة وتصارعا حولها وكما يقول 
أهل العلم إذا كنت ناقلا فالصحة ؛ وإذا كنت مدعيًا فالدليل وما أدعاه المؤلف لا أساس له من الصحة , 
ولا دليل أو برهان عليه فهى دعوى ساقطة وهى من خيال المؤلف وحده ومن جملة أحقاده وسمومه التى يبثها 
على الإسلام والمسلمين - (د. حلمى عبد المثعم) . 
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وعلى كل حال ٠‏ فإن انتضارات بنى أمية : وتأسيس الخلافة الدمشقية بعيدا عن 
بلدان الشرق الأقصى هذه » حرر اليعارية ومريديهم من على ومن تحرشاته . وتذكر 
حوليات التاريخ فى هذا البلد » أن عمان شهدت عقب ذلك فترة من الهدوء الكبير . 
ويقال » وهذا صحيح بدرجه كبيرة ؛ أن الأمم شأنها شأن العائلات » تكون فى أسعد 
أحوالها عندما لا تعترض مسار تاريخها أحداث كثيرة . وإذا ما صدقت هذه المقولة 
على عمان , فإننا ينبغى أن نقرر هنا أن أى جزء من العالم وذلك بدءا من خط طول 3 
إلى خط طول 71١‏ » لم ينعم بفترة السعادة التى نعمت بها عمان . وعلى امتداد ثمانية 
قرون ٠‏ لم تحدث حروب أو ثورات ؛ أن صد غزو أو محاولة غزو » حتى تقول إن ذلك 
أدى إلى التمويه على صفحات عمان أن تلطيخها ؛ ونعمت البلاد بالهدوء ليس طوال 
أربعين عاما وإنما على امتداد عشرين ضعفا من هذا الرقم . ويعد أن اعتزل العمانيون 
إجراء المزيد من الاتصال مع العالم المحمدى ( الإسلامى ) الذى كثرت فيه المتاعب 
والاضطرابات » ويعد أن ألفغوا أيضا الذهاب إلى مكة للحج » ويعد أن ألغوا الشريعة 
الإسلامية » ظلوا بعيدين عن العالم الإسلامى ‏ أحرارا فى اتباع الشكل الحكومي 
والشكل الدينى الذى يروق لهم دون أن يصييهم أى أذى أو إزعاج من جراء التدخل 
الأجنبى أو فرض المعتقدات عليهه!'! . 

وثمة حادثة واحدة . حقبة لا تنسى فى تاريخ الإسلام » عاصفة واحدة أثارت 
غضب كل من حولهم » هذه العاصفة هى التى أثارت الاضطراب فى سطح عمان 
الهادئ وغيرت حوليات تاريخها . لم يكن سكان جبل أخضر وسكان الباطنة غرباء على 
متاظق "الاأحشساء المحاورة »أن على اندلا :حركة الباطنية ؛ أن إن سكت فقل المذافت 
السرية » التى انتشرت على نطاق واسع فى الاحساء , مع انها تبعث فى أساسها من 
عمان , تلك المنطقة التى سادت فيها قبل وقت طويل تعاليم القطرى وأتباعه . ومن ثم » 
فإن حركه القرامطة عندما هزت وزلزلت الجزيرة العربية » لم تكن عمان بريئة تماما من 
التقلبات التى غمرت شبه الجزيرة العريية بالدم » وجعلت من جبالها ملاذا كبيرا لقوات 
أبى سعيد الجنابى وابنه أبى طاهر سليمان سعيد الجنابى . ويعد أن تم إخضساع 


)١(‏ إن المؤلف هنا يتكلم عن الإسلام فى عمان وكأئه فصل من مسرحية هزلية ولم يكلف نفسه عناء 
التحقيق التاريخى لما يبثه من ترهات . ومن المعلوم أن النبى ( ميم ) قد أرسل بعد صلح الحديبية عمرو 
بن العاص بكتاب من التبى إلى حيفر وعبدا بثى الجلندى , وكانا يحكمان عمان فأسلما وأسلم أهل عمان 
وكانوا من أحسن ألناس إسلاما إلى يومنا هذا - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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القرامطة . بدأت عمان ترتجف خوفا من انتقام الطرف المنتصر ء ذلك الانتقام الذى 
نجوا منه بفضل قوة موقع بلادهم . ووجهت إليهم حملة بقيادة واحد من الخلقاء 
جبل عقدة ؛ الذى لم يستطع الغزاة أن يتخطونه . 
باتخاذ إجراءات جديدة » واتخاذ شعار ‏ قبل كل شئ » يكون بمثابة شعار شعبى فى 
زمن الحرب والخطر . وتحقيقا لهذا الهدف , فإن رجال عمان , شأنهم شان الدروز فى 
الشرق الأدنى . جعلوا العمامة البيضاء شعارا خاصا لهم » ومن هذه العمامة اشتقوا 
الاسم "أياضية"(') «قلاء.8680 أو إن شئت فقل "بياضية" (هلا»8140.6 التى تعنى 
"الأولاد البيض" طبقا للترجمة الايراندية » وبذلك يمكن تمييز " البياضية " عن العمامة 
الخضراء التى يليسها الفاطميون : والعمامة السوداء التى يلبسها العياسيون . 
وَسْعْروف أن لقن ”* الساضية * كان فن بدايته مقصور] علن القزافظة فقط + وسرعان 
ما بدا يشيع بين سكان عمان كلهم , بل ما يزال هذا اللقب مقصورا عليهم إلى يومنا 
هذا . والمقريزى بحدد أصلا آخر لهذا اللقب ٠‏ ويقول إن هذا الاسم تحريف لكلمة 
"البيضانية", او إن شئت فقل اتباع بيدان 860430 , ذلك المهرطق الفارسى الذى عاش 
فى القرن الثالث الهجرى . ولكن إذا أردنا تجنب الاعتبارات الأخرى » التى من قبيل 
عدم وجود الدلائل التاريخية التى من قبيل أن ذلك البيدان لم يزر الجزيرة العربية قط , 
وأنه لم يكن ذائع الصيت فى بلده فارس كى يطلق اسمه على ذلك المذهبء فإننا نقول : 
إن قوانين الاشتقاق فى اللغة العربية لا تسمح بالتسليم الذى أورده العلامة تاج الدين 
المقريزى فحرف "الدال' فى كلمه بيدان 88/430 الفارسية , لا علاقة له كما انه 
تفلف ماما عن ' الشان " فى كلمة بينافسينة" :ود هلق ذلك إن حرف" النون * 
الأخير فى كلمه ' بيدان ' 86/080 أو فى كلمه بيضانية " لا يمكن تجاهله بمثل هذه 
تماما مثل الأبحاث التى قام بها المؤلفون اللاتينيون فى لفتهم , بل إن الأبحاث العربية 
)١(‏ الإباضية هم إحدى فرق الخوارج وأجمعوا على القول بإمامة عبد الله بن أباض ٠‏ وريما كان اسم 
الإباضية راجع إلى إمامهم عبد الله بن أباض ؛ وافترقت الإياضية قيما بينها إلى أريع فرق وهى الحفصية , 


والحارثية » والزيدية , وأصحاب طاعة لا يراد الله بها ( راجع فى ذلك كتاب الفرق بين الفرق ص "8 
لعيد القادر اليقدادى وغيره من كتب الملل والنحل للشهرستانى والفصل لابن حزم - (د. حلمى عبد المنعم) , 


207 


قوى من الأبحاث اللاتينية» ولم يحدث قط أن تخلفت أوريا عن الشرق فى هذا المجال » 
بما فى ذلك الفترة الراهنة . 
وفى ظل التذكارات المتبقية عن العبادة السبئية » وفى ظل أسس التفكير 
القرموطى الحر ؛ نجد أن البياضية . شأنهم شأن الدروز ؛ والاسماعيلية , والنصيرية » 
والطوائف المشابهة الأخرى » يمزجون مذاهبهم بيعض التعديلات المستقاة من الشريعة 
الاسلامية . كى تمكنهم من التستر بها إذا ما اضطرو! إلى ذلك , أو لتكون لهم يمثابة 
شكل من أشكال الاعتذان فن حال وجو المسلمين :على أقل تقدير؛ "ومزازات النداضية": 
أى إن شئت فقل المبانى التى يخصصونها للتوقير الدينى . تسد العجز فى مسألة 
"المساجد" . أى أن شثت فقل " الجوامع ' العادية , غير أن البياضية أنفسهم يندر أن 
يجتمعوا لأداء أى شكل محدد من أشكال العبادة ؛ وهم فى صلاتهم يتمتمون بصوت 
خفيض غير مسموع ٠‏ وتكون هذه التمتمات مصحوية بتغييرات فى مقام الصوت 
وسجود مختلف عن الركوع والسجود فى عقيدة محمد ( َي ) . وكثير من البياضية » 
يتجهون ؛ عند أداء صلواتهم » صوب الشمال » وآخرون منهم يوجهون وجوههم صوب 
اتجاهات اخري غيل عاينين تماما بالقبلة أى الكعبة . وأنا لا أستطيع أن أقطع بأن 
الاسم 'ياح" طقلا أى 'ياحى' 8566 ( فقد سمعت هذا الاسم يتردد مرة وذاك يتردد 
مرة أخرى ) الذى لا يستعمله البياضية وحدهم , كما يبدى لى ٠‏ أنهم يطلقونه على 
النجم القطبى . وله علاقة بإيمانهم أو تعبدهم . يضاف إلى ذلك أننى لم أستطع 
التوصل إلى مغزى هذا الاسم أو دلالته أى حتى المصدر الذى اشتقه البياضيه منه ؛ 
وهذا الاسم يشيع استعماله فى همان ؛ كما يشيع استخدامه على جميع سواخل 
الخليج الفارسى التى يتردد عليها البحارة العمانيون . والنجم القطبى ؛ يحظى بين 
العرب فى المناطق الأخرى بلقب " الجدى ' أو إن شئت فقل : ( ذكر )" العنزة ' ؛ كما 
يطلق عليه » فى بعض الأماكن الأخرى اسم ' المسمار " وذلك طبقا " لشكله الحقيقى 
وتوعيقه المبتعفرة * ومى» لا تيس لهف التحساء؟ دواذا كان العري يظلقوة غلن 
"فينوس" اسم "الزهراء" فإن البياضية يسمونها "فرقد " ؛ واسم “فرقد" هذا يطلق فى 
بح الاك لي ا السّماك الرامح 5نا:8:61 فى مجموعة راعى الشساء 
5 الفلكية . والبياضية » فى بعض الأحيان » يطلقون اسم ' السّماك " (قمره5 
على نجم من النجوم الساطعة فى مجموعة العبوق 3ه الفلكية : أى على اركتورس 5لاننااع:م 
نفسه فى أحيان أخرى ؛ والبياضية يطلقون صيغة المثنى "الستماكا' ن" على الجوزاء أملمهة© , 
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أو قد يطلقون هذا الاسم على النجمين الكبيرين من كوكبة الدجاجة 5نادولا0 . 
في اشتسمال,الأشتفاء القلكية عتائيم :فى ذلك شان كمع الآشنيا «الأخرى: . 


صيام أهل عقيدة محمد ( بيه ) ؛ فهم لا يأكلون أو يشربون إلا يعد ظهور النجوم 
والبياضية هنا يشيهون اليهود ) , وهم لا يتناولون سوى وجية واحدة فى الأريع 
والعشرين سناعة ) #زرقد اطفت الرواة + أن هده الصياد تكحون يثاء عل درفية رإزادة 
الحاكع . الذي يشكل هنا :فى السلطة الذتفة العلنا ٠‏ والذئ يطل عليه الأزرييوت اس 
الإمام » بطريق الخطأً . ومن دين مدن المملكة كلها ٠‏ هناك ثلائة مدن فقط هى التى لها 
نحي إقافة:اختقالات الضلاة العامة واد الخلاتة فى المواضدم الثلؤة #حيوهان: 
ونزوى » وياهلة » ولكن مسقط , التى ترجع أهميتها إلى عهد قريب نسبيا ؛ لا تدخل 
ضمن قائمه هذه المدن . 

وتعدد الزوجات » برغم كثرته فى عمان » يتخذ شكلا مختلفا عن شكل التعدد فى 
الدول التى تعتنق العقيدة المحمدية ؛ إذ أن واحدة فقط من الجنس اللطيف هى التى 
تحمل لقن, الزحهة" السرك وش انها القى طم بالحقوق'الفرقة علنةه انا الباقيات” 
كثرن أم قلان » فهن عبارة عن خلائل ومحظيات . يضاف إلى ذلك ؛ أن قوانين الميراث 
تخظف مدا عن أحكاء المراريك القزاذة فق القراق ©( حتساوئ تصيي الأنشى يتصنيى 
الكو راض العف كنا موازى فى القراق ؟ وق سهان الغلاقان الجضيعية أيضنا. 
فإزة القسساء كس اوم ها لجال فج تعبا وداك على الفقين من التاظق الاحوى يضاف 
إلى نذلك أن القناء هنا لا طيسن الكمان الإبماففن . وهذه نيز تعقيفية . ترا لخ 
مال اونا فى هداق لا مقيل له:فى أجهاء الريزة العرمية »بل وريها فى 'أنيسنا كلها ؟ 
وعلى كل حال ٠‏ فأنا لم أر قط بين أعراق الشرق الأخرى : أشكالا بمثل هذه الرشاقة 
والجتنال» أ ى بمكل :هذه الام المتناسقة والكملة .ومن المؤكد أن الذيق تكمديه 
العيون السود الوأسعة والجواجب الهلالية ٠والشعر‏ الحرير » والقوام الملمشوق , 
فق ياه قارس أيخنا ربل إن الرجال القوانيين أيقياء برهم تطائديم ويشرعية الداكنة ) 
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تبدو عليهم الأناقة بشكل عام » وملامحهم تنم عن الذكاء فضلا عن أن مشيتهم مفعمة 
بالحيوية والنشاط . ويجب أن أضيف هنا أن النبيذ يشريه الناس هنا بمنتهى الحرية 
وبلا أى قيود . ويخاصة فى المدن الداخلية ؛ والكروم التى تنتج هذا النبيذ تزرع فى 
عل كفن 

ولو قدر لى أن أكون فى ذلك الوقت ؛ على معرفة بتلك الملاحظات التى وردت عند 
المؤلفين المحمديين ( الإسلاميين ) الذين أشرت إليهم من قبل » والتى أصبحت على علم 
تام بها بعد عودتى من رحلتى ؛ لكانت دهشتى أقل من تلك التساؤلات الكثيرة التى 
وجهها إلى العمانيون فيما يتعلق بأهرام مصر , تلك الذكرى التى لا تزال سائدة فى 
عمان ؛ والتى استقوها من الأزمان السيمئّية القديمة . ولى استطعت أن أطيل مقامى 
قليلا . واستفيد من الود الذى نشأ بينى وبين أهل هذا البلد هنا وهناك ؛ فلريما تعلمت 
شيئًا مهما عن كتب ست 5615: أى عن الوثائق الأخرى التى لها مغزى دينى ومغزى 
دوهي .لقن الأعدانه هي الق :جفلسي اتكخل كنا (نها هن الث ححيت وسنائل 
حصولى على المعلومات ؛ زد على ذلك ؛ أن الحرص الذى يكمن داخل المتمردين على 
عقيدة محمد ( يكم ) فى هذا الجزء من الشرق ٠‏ هى الذى يجعل سكان عمان يرفضون 
أن يطلعوا أى شخص غريب على عقيدتهم وممارساتهم العقدية الحقيقية ؛ ولا يزال 
هؤلاء السكان أقل تحفظا فى ممارساتهم إلى أن يضعوا بين يدى الغريب دليلا مكتويا 
عن كود أو نحلة تختلف عن القرآن . وهذا الشعور أقل تجليا بين بدو الأدغال » وبين 
أولئك الذين تؤمنهم أوضاع بلدانهم الداخلية وفى المنطقة الوسطى ضد الزيارات 
المتكررة التى تستهدف القيام بالمزيد من التقصى والتحرى ؛ ولكن هذا الشعور يتجلى 
تماما هنا فى المناطق الساحلية التى تجذب ؛ هى والتجارة المستمرة ؛ إلى عمان كل 
يوم وكل ساعة ؛ بعضا من السنة » والشيعة ؛ ومن الوهابيين » وبيعضا من أهل اليمن 
وأهل مكة أيضا . وفى ضوء كل ذلك » هناك نوع من التشابه بين ما يفعله الثناس 
هناك وبين ما يمارسه ويقول به أتباع عقيدة محمد ( يكم ) ؛ ومن هنا فإن البياضيه , 
وهم خليط من السبئيين ؛ والباطنية » والقرامطة ٠‏ وأتباع المُقَنّ وأبو طاهر , يتصرفون 
فى بعض الأحيان ؛ كما لو كانوا من أتباع محمد المتسامحين . ولكن من يحاول أن 
يتعرف هؤلاء الناس عن قرب يجدهم من الكفار ‏ بل انهم يعدون أبشع أتواع الكفار 
فى نظر جيرانهم الوهابيين . وأهل السنة . بل وحتى الشيعيين ؛ واعتبارا من هذه 
المنطقة إلى مدينة البصرة لا تجد واحدا من أتباع محمد ( ليد ) يقول أى يتحدث عن 
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التخاضيئ أو الماتل لامع متلق :انه حارج" أن اتيكتك :فقن وان خارج عن 
نطاق الإسلام وحدوده ' . ولفظ "خارجى" هى اللفظ الذى يدل على الازدراء والاحتقار 
لكل من يخرج عن عقيدة نبى الإسلام . 

ونيبور 'لاطعفل0 , الذى لم ير سوى مسقط فقط عندما كان يجوب سواحل عمان » 
والذى تشتفل:روايته الأميتة والدقيقة على كقين من التقاضيل المهمة والدقيقة التى 
استقاها عن طريق الاستماع ؛ عن هذه المملكة , التى كانت تعانى من قمع شديد فى 
ذلك الحين » وقع نيبور فى خطأ عجيب فيما يتعلق يعادات البياضية وشخصيتهم . 
ويبدى من كتاب نيبور , أنه بعد أن تعرف إلى بعض النجديين الذين كانوا يقيمون فى 
ميناء مسقط - نظرا لآن هذا الميناء يضم دائما عددا كبيرا من التجار وصغفار 
الحرفيين: الذين نون إلى مستقط من المتاطق النااخلية فى ممظكات ابن :مسعود » أو من 
المناطق الساحلية التى تعتنق الدين الإسلامى , يبدى أنه وقع فى , وهذا شئ طبيعى 
فى ظل مقام نيبور الذى لم يدم طويلا فى هذه المدينة » خطأ جعله يعزو قسوة 
السلوكيات الوهابية » وامتناعهم عن التدخين . ومدوامة حضورهم الصلاة ؛ ويساطة 
ملبسهم ؛ أو إن شئت فقل كل الخصائص المميزة للمذهب الوهابى » إلى السكان 
الوطنيين فى هذه البلاد , وبذلك ينتهى إلى الحكم على البياضية بأثهم ليسوا مسلمين 
ملتزمين وإنما هم أيضا زهاد متحمسون . والواقع ٠‏ أنه فيما يتعلق بالتبغ ( الدخان ) 
فإن كل شعوب الدنيا تقريبا » ولا يستثنى من ذلك أتراك استامبول » تستهلك كميات 
جنونية من هذه المادة أكثر مما يستهلكه أهل عمان المستقيمين ؛ بل إن سكان عمان قد 
يستهلكون كمية أكبر , من منظور أن التبغ منتج ثابت ومستقر من المنتجات العمانية , 
من حيث الاستهلاك المحلى والتصدير , علاوة على جودة نوعيته ورخص ثمنه . أما 
نيما وتلق بالفئلاة اقراقة الآمر ان مدق يرجه يها تدكا آو إريعة مسامد 
متخصصة للعبادة المحعدية ١‏ الاببلاميكة ٠)‏ ويركادها السلموخ ؛ وبهرى فى هذه 
المساجد :إقامة الصبلؤة والداومة عليها مضورة جنتظمة #وبقاضية من قبل التحديي : 
ولكن من الصعوية يمكان أن نجد بياضيا واحدا فى أى من هذه المساجد أو فى أى 
مسجد آخر » والبياضية هم أهل مسقط الحقيقيين » وليسوا الأجانب الذين يداومون 
على الصلاة خمس مرات فى اليوم . أخيرا » وفيما يتعلق ببساطة الثياب » وتحاشى 
الخياقن #الاننافة؛ فنانا حك الا مجه العمافون زعنا اتخمل من ذلك الذى ورد 
ضمن توصيات نيبور » والذى يقول فيه إن ملايس العمانيين المزيتة أفضل من ملايس 
سكان فيينا وياريس ؛ وسوف يقف القارئ بنفسه على ذلك بعد صفحات قليلة . 
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ويبدو من رواية نيبور ؛ انه هو ورفاقه » كانوا يرتدون الثياب التركية , وكانوا 
يدعون أنهم جاءو! من القسطنطنية . وهذا التصرف كفيل بأن يضمن للرحالة أن يجد 
العقيدة المحمدية فى كل مكان , حتى بين أولئك الذين يعادونها فى واقع الأمر . وفى 
ألوقت الرأهن فإن المواطن التركى ؛ أو أى مواطن آخر يعمل عميلا للحكومة التركية 
يلتقى فى أغلب الأحيان اعتناقا مظهريا فرضيا للإسلام فى المناطق التى تكاد تكون 
حضون هاما على :الذي ب رالإسها عيية وما عنابيكيها زيل أذ من عه ذلك 
الأفساف الظاهرى ارفس مين اسان السيعيي فى المون الباكلية , كان هذهو 
الحال السائد فى منتصف القرن الماضى: أ فن القدرة التى نفام نخلالها تيبو يزخلته 
أى فى القثرة التى كان الاسم التركى له تاثير أبلغ وأقوي هما هو عليه الآن.. ومعروت 
آن التفاق إتما بكرن تسجة ديه من تتاقم التعضن فن الحكومات .وان هذا الثفاق 
يظل مصاحبا لسلوكيات الأعراق الرعاياء حتى بعد أن تزول أسبابه الحقيقية والخاصة. 
ولكن دعونا نعود مرة أخرى إلى نيبور : لابد أن يكون نيبور قد وقع فى شراك 
ميكتويلةة تجرءة متقيقية قن مسقط وريفا: كافك هذه المتؤيلنة وفابنة خالسنة , زكائق 
لا تزال فى بداية نشأتها ؛ وأن هذا الرحالة الألمانى العظيم » ريما يكون قد اعتبر هؤلاء 
النجديين أنفسهم , والذين رآهم فى زيارته العابرة » مجرد عينة لشعب لا يشترك معهم 
فى أج شترة شوى مكل الدقامه والكرافمة الشاولة ببزانا ل قرول ذلك استيواقا للديناءت 
الى نيجوي ؛نظرا لأن الظروف لم قتعم له ركتس ]قن لظا متطكيل تخام.: وف فيه 
أناس كثيرون آخرون غيره . 

وهناك علاقة سرية وحميمة , واتصال قائم واسع الانتشار بين الباطنية 
(وآنا أطق أن القاري امبيح على عله بدلالة هذا الصطلم) فى كلمن الاحشاء وضمان؛ 
ومعروف أن الباطنية فى الاحساء تفرعت عن باطنية عمان . ويمكننا الوقوف على ميول 
واتجافاف 'هذا' التظيم الماكن المسادع +وأولتك الذين يقومون علن اميه #وزعدائهم 
اللدرد للاسلام + ومعارخنتهم الشديدة للاسلام ٠‏ ويخاضة فى شكله الوهاب : كل ذلك 
سكن الوقوف عليه إل حت ما #فها يق أن اوررتاة عع اهنا التقظيو.:. 

وفيما يتعلق بالشجاعة والتشبث بالهدف فإن أهل عمان لا يقلون فى ذلك عن 
أفراد العرق العريى ؛ كما أن سكان جبل أخضر وجيلان يشتهرون يشجاعتهم 
العسكرية يصفة خاصة . ولكن التجارة والزراعة تشكل عندهم جاذبية خاصة بحيث 
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لا تسمح لهم بأن يبدئوا هباء . مما يبدد النجديون طاقتهم فى الحرب والسلب والنهب . 
ومن واقع خبرتى وتجريتى فإن أهل عمان من حيث الميول هم أحسن أفراد العرق 
العربى طبعا , وأكثرهم كرما , بل إنهم أكثرهم أنسا . والتسامح المحدود فى أوريا 
مطلق هنا مع جميع الأعراق والآديان . ومع جميع التقاليد والأعراف : فاليهود 
والمسيحيون » وأتباع محمد ( يه ) » والهندوس , كلهم هذا يعبدون الله بطريقتهم 
الخاصة , ويلبسون ما يفضلون ٠‏ ويتزوجون ويرثون بلا أية قيود » ويدفنون أو يحرقون 
موتاهم بالصورة التى يرسمها لهم خيالهم ؛ إن لا تجد من يتساعل عن هذا أو ذاك » 
أى يتحرش أو يزعج » أى يقف عقبة أمام أحد . وإذا كان الوهابيون يستثنون » فى بعض 
الأجيان :من ذلك الس وهذا التحمل . الذئ يتظرون :اله مخ متطلق الأسكاء الفعلى 
والحقيقى » ويحاولون إحباطه بأفعالهم وتصرفاتهم » بل أنهم يلعنون هذا الصبر 
والتجمل ويقتلونه كلما سنحت الظروف لهم بذلك . فإنهم يتعين عليهم أن يعزى هذه 
المعاملة إلى روح التعدى على الحرمات المتأصلة فيهم , وإلى أساليب السيطرة 
والغطرسة التى يتبعونها . إن هؤلاء النجديين أعداء سافرون للدولة » وبالتالى لن يكون 
لهم تق الجار بالشكوى إذا هااعاملهم الآخرون من هذا المنطلق.: 

وغضان قن المعام الأل لاه للسيلية والذهى + والرقكن والفناء :والاستهراخى 
والخياة الظؤة ‏ وغلى كل غال + فإن ذلك له جائن مظلم قينا يتعلق بالتراحى الكلقن .. 
الذى يشارك فيه أيضا جمال النساء العمانيات وخفة ظل رجالها . زد على ذلك أن 
التشدد فيما يتصل بالفضيلة العذرية أ الوعد بالزواج لا يعد ملمحا أساسيا فى عمان . 
ومن بين الوصمات التى توصم بها عمان أيضا . وصمة انتشار الفن الأسود (السحر) 
سواء أكان حقيقة أم ادعاء , والإيمان إيمانا خرافيا بالسحر ء أو إن شنت فقل 
الشعوذة ليس إلا » ومع ذلك فالناس يعتقدون فيها ويمارسونها علانية . وهذا بحد ذاته 
عرض أو مظهر سيئ . والسيب فى ذلك » أن هذه الممارسات هى التى دفعت الآخرين 
أن يطلقوا على عمان ذلك الاسم القنائن المنوى ” يلاد السهرة “ والاجاتب هم الذين 
يطلقون هذا الاسم على عمان؛ وإن كان البعض يفسرون ذلك على أنه نوع من التحوط, 
الذى يلجأ إليه السحرة العمانيون ليواجهوا به » الأسحار التى تفد إلى شواطئ بلادهم 
من حين لآخر » برغم أن هذا الزعم خال من الاستقامة والحكمة . وليكن هذا السحر ما 
يكون » وبغض النظر عما هو عليه ؛ فهى يمنع كثيرا من النجديين من المخاطرة بالسفر 
إلى عمان تخوفا من أن تمسخهم عيون امرأة شابة أى العصا السحرية لامرأة عجوز , 
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الل لفياة مينة و اإنهدا اترعكية حاتري ارمكا تمس الرحال“ الترحة " + التن 
فولستاف 513581اج 4 'وتمسخ الرجل إلى حيوان فى أحيان أخرى" 6 وهناك أيضا 
طريق الشبكن :وعن أتؤا غ من الشزاب :+ السنجرى تفوق:تك الى ورد ذكرها فى آلف 
ليلة” أى فى ' قصص جريم أيه كل هذه الأشياء تنتشر فى هذه البلاد ؛ ولو قدر 
ل - أوفيد , ذلك الشاعر اللاتينى العظيم ؛ أن يعاصر تلك الفترة فلربما أضاف اثنى 
عشر كتايا آخر إلى مؤلفه الكبير الذى أطلق عليه اسم * الأنمساخات * :هسمةاعة1 
5 : مستقيا مادة تلك الكتب الجديدة من سجلات عمان التاريخية وحدها . 

زلكن الثاين يفزون قري اكتر وافظع مر تلك#القرى ال دول الاتسان إل نفناة:» 
ال :الك كسيف إلى حماء بسح | وعقلة اله إلى ظهاتة هما ةده الشاء فقط راتما 
يعزونها أيضا إلى حواة وسحرة رجال » يقال إنهم من أخطر من يمارسون هذا الفن 
الأسود ٠‏ وقد استمعت إلى كثير من هذه القصص التى كان أصحايها يرووتها يصوتك 
خفيض ينم عن اقتناع مخيف ؛ ومع ذلك » فأنا أخشى ؛ أن يظن القراء أن المكان 
من إذراجها سن :ركلة جادة قام بها :ضاحبها فى القرن التاسغ عشن ومع كل ذلك » 
فإن هذه الروايات توضح تماما عقيدة واتجاهات عادات وسلوكيات تلك الأمم التى 
تضق عن هذه الفهتصن وكك الزوارات "كلايها متنا امنا مكليا أتقنل” «وستوف 
أورد هنا . على سديل الحادث العارض , رواية من تلك الروايات بلغت غرايتها الذاتية , 
وغرابة الظروف المصاحية لها ميلغا يضفى عليه ا شكلا من أشكال الأصالة اأتى 
لاايمكن اكتسابها فى أمور آخرى مشابهة.. ويزعم من يرووة هذه القصة ٠‏ أتَهم كاتوا ': 
أى قيل إنهم كانوا 03 موجودين أثناء التحقيق القانونى 0 الذى سوف أورده قى سياق 
الروانة ‏ ذاحها.: 
خلال حكم السلطان سعيد » ملك عمان , الذى اشتهر بنجاحه الكبير فى السلاح » وفى 
ككارة الحك م وف الله التاروة :كان :تاحن كناب من مواطك مدرنة مميفظ ‏ والذى 
كان قد تزوج مؤخرا من فتاة جميلة من المدينة نفسها , كان قد أبحر على ظهر إحدى 
السفن فى مهمة تجارية فى ساحل زنجبار . ويعد رحلة بحرية موفقة وصل » ذلك 


314 


الشاب , إلى السوق الذى كان يقصده » وبقى فى ساحل زنجبار ثلاثة أو أربعة أشهر , 
يبيع بضاعته » ويشترى حمولة جديدة يعود بها إلى بلده . 

وذات مشا وعتيها كان ذك”الثاجن الشاب يقيم فى قرية :تق على التساحل 
الإقريض الرقسى المقايل لسائجل تان كان بخلين كى اح الاباع على شطع ستول 
وكان إلى جواره أحد معارفه , الذى تعرف عليه فى هذا البلد . وكان عمانيا أيضا » 
ولكنه كان من مواطنى باهلة , وإنه كان يقيم منذ زمن فى منطقة صواحيل !أ.ءطاةنلاه.5 ,» 
التى أطلق العرب عليها هذا الاسم دونا عن سائر الساحل الأفريقى . وقد جمعت 
المصادفة بين هذين الشابين . يضاف إلى ذلك أن أخوة العرق فى البلد الأجنبى أدت 
بطبيعة الحال إلى قدر معين من الحميمية بين هذين الرجلين . كانت الشمس قد غربت 
بالفعل , وكان ااصديقان فى شرفة المنزل يدخنان غليونيهما فى متعة هادئة , وفجأة 
لاحظ التاجر الشاب تعبيرا خطيرا وغريبا على وجه رفيقه , وسأله عن سبب ذلك 
التعبير . ورد عليه الساحر » لأن هذه كانت طبيعته , قائلا :" لو رأيت ذلك الذي أراه 
أنا حاليا » لبدوت أكثر منى تجهما " . وكان من الطبيعى أن يعقب ذلك الرد مزيداً من 
التمتاول: : الثى اعقب الساحن الناهى مش من القردي: تكوقا عن :الأخنار الببينة 
الت سيذيعها : كمقال: ‏ لقن كتاهدت فاسقا " ثم سماء بالاسم من نين فسقة مسقط 
' وهو يدخل منزلك فى هذه الساعة . وعلى وجه التحديد فى الوقت الذى لا يوجد فى 
المنزل أحد سوى زوجتك , التى رحبت بزيارته ترحيبا حارا ' . 

وهنا جاء دور التاجر الشاب المتزوج كى يبدى أكثر تجهما . وبشدة طلب أوتكلى هاا0156 
من إياجو 1390 , وهى يطبق على حلقه بيده , ذلك ' الدليل العينى ' » الذى يؤكد له هذه 
الخيانة » وهنا حصل التاجر من الساحر على سرد دقيق على كل ما سيدور بين زوجته 
المجرمة وعشيقها . ويصمت الساحر لحظة , ثم يحملق فى الفضاء ويقول : انهما 
بحلسان الآن وقد سابك أيديهها ويتبادلآن كام الحن +" كم استتطر الساحن 
ليصف بعد ذلك . مشهدا من قبيل تلك المشاهد التى يتركها دانتى 03516 لخيال 
القزاء )«وذلك دما كاق يرو عملا عرو شرعن: على لسان فراسبيكا رنميتن * ,انها 
جكائة قزمة حكاها الناس هرادا“ 

ويصل استياء الزوج المصاب إلى ذروته . ويتعجب متسائلا :* ليس هناك من 
وسيلة لإحباط » أو للثار ؛ على أقل تقدير من هذه الجريمة ؟' ويرد الساحر على الفقرة 
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الأخيرة من السؤال أن لديه بالفهل الوسائل الفعالة التى تحقق هذا الهدف ؛» وأنه 
سوق سنتحملها + وها تقول له القاهر الشات > افعل ذلك انق * ويرن السناحن عليه 
قاكلة +" لنس هذه :ااسرعة”” لايد أولة من استيهاذ النتانه السيثة الت كل تمديها من 
جراء ذلك ' . وهنا اقتاد الساحر الزوج ليوقع . فى الحال ؛ وثيقة تخول لصديقه , 
الساحر الباهلى » سلطة الثار من الزوجة الزانية هى وعشيقها . وسرعان ما يوقع 
الزوج تلك الوثيقة » ويؤرخها , ويوقعها , ويضع عليها خاتمه . ويردف الساحر قائلا : 
'نادى كل أفراد الأسرة التى تسكن فى هذا المنزل » ودعهم يوقعون ويختمون على هذه 
الشهادة الأصلية » وسوف أقوم بالتوقيع عليها بعد ذلك وعلى الفور" . وأجاب التاجز 
الشاب الساحر إلى طلبه ؛ والى هنا كان الليل قد أرخى سدوله , وكانت الجماعة كلها 
تجلس . فى صمت على سطح المنزل تحت سماء نصف الكرة الجنويى التى تسطع فيها 
النجوم ؛ وكانت الوثيقة الممهورة والموقعة فى وسطهم . وهنا نادى المواطن القادم من 
باهلة ذلك المواطن القادم من مسقط قائلا : ' ناولنى خنجرك ' . وهنا تناول الرجل 
المسقطى خنجره المعقوف ذو المقبض الفضى ؛ الذى كان معلقا فى وسطه , ويلبسه 
العمانيون الأحرار ‏ ثم أعطاه لذلك الساحر الباهلى . ويأخذ الباهلى الخنجر » ويوجهه 
صوب الشمال » ويعد أن يتمتم ببضع كلمات قليلة » يطعن الهواء بالخنجر مرتين . 
ويردف الباهلى , بعد ذلك قائلا للزوج الذى كان يطيل النظر إليه : ' نم قرير العين , 
الآن ؛ فقد أخذت بيثارك الآن » إذ مات المجرمان ". 

وقائر القاس تتجبان كلدل فكرة وهيزة عاتذا إلى سقط :ويك أن كولت قدماة 
على أرض مسقط أيلفوه أن أخاه الوحيد قد أدخل السجن , وأنه ما يزال موجودا فى 
السجن . بسبب الاشتباه فى قيامه باغتيال أحد الأفراد . وأبلفنى الرجل أن هذا 
الشقيق قال لأخيه :" إن زوجتك مع فلان الفلانى ' ( وذكر اسم الشخص الذى اتهمه 
الساحر فى زنجبار ) ' وجدًا مقتولين فى غرفة النوم فى منزلك ذات صباح ؛ إذ أن 
خنجرا قد اخترق جسد كل منهما من ناحية الجنب . ولم يتمكن أحد من العثور على 
القاتل أو السلاح ؛ ولكن نظرا لأن أخيك هو أكثر الناس احتمالا لارتكاب مثل هذا 
العمل . فقد ألقى القبض عليه ويجرى استجوابه أمام القضاة . ولم يتوصل القضاة 
إلى شئ يدين أخاك ؛ وعلى كل حال ؛ فقد رأت الحكومة احتجازه لحين وصولك » وان 
التحقيق فى هذا الأمر قد يبدأ من جديد " 
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وذهب التاجر على الفور إلى السلطات المدنية وروى لهم حكايته . ويدت هذه 
الحكاية لى غونية علنئ :تحن لا ممكن تضشقه ؟ واكيبات هزه المككاية مخ متفكة 
إلى أخرى ٠‏ إلى أن أعلن السلطان سعيد أنه يحتفظ لنفسه شخصيا بالبت فى 
هذه القضية . 

وأصدر السلطان أوامره بإحضار التاجر وشقيقه إلى مدينه نزوة » مقر إقامته 
المعتاد واحنتجزهنا فى ظل معاملة ظيبة ».على الآ يفادز المدينة": ثم أرسل بعد ذلك 
رسالة إلى زنجبار » موّداها أن كل أولئك الذين وقعوا على الوثيقة أو الذين شهدوا 
التجمع على سطح المنزل ٠‏ لابد من إرسالهم إلى عمان على وجه السرعة . وفى الوقت 
نفسه تم إحضار الأطراق كلها إلى مدينه نزوة - رب البيت الأفريقى , أسرته ٠‏ وكذلك 
الساحر . وأمر السلطان بعقد جلسة محاكمه علنية ؛ وأحضرت الوثيقة ؛ وأقر جميع 
الحاضرين بتوقيعاتهم وصحتها , وأكد التحقيق صدق أقوال التاجر . وهنا أعلن 
السلطان سعيد أنه غير قادر على تحديد توجيه قرار الاتهام أى العقاب الذى يمكن 
توقيعه فى مثل هذه الحالة » وهنا أفرج السلطان سعيد عمن جاعوا من مسقط ومن 
جاءوا من زنجبار ؛ بعد أن أعطاهم تعويضا ماليا طيبا عن وقتهم الضائع وعن المتاعب 
التى سيبها لهم . ولكنه نصح الساحر نصيحة مشددة يأن يحرص من الآن فصاعدا 
وهى يستعمل قواه الخارقة للطبيعة . وهى الوصية التى جرى تمريرها » على وجه 
السرعة . يعد ذلك إلى كل السحرة والحواة والمشعوذين الغماسين . وإذا كان السلطان 
سعيد لم يفعل أكثر من ذلك , فإن الشائعات الشعبية تعزى امتناعه عن ذلك إلى سبب 
خاص ؛ هو أن زوجته هو شخصيا ؛ أم السلطان الحالى ؛ كانت رئيسة للساحرات 
العربيات » وأنها كانت تشرف وتحضر احتماعات العرافة والكهانة والسحر والشعوذة 
الخاصة بالقطط السوداء » وعصى المكانس ٠‏ وإنات الماعز وغلايات السحرة(١)‏ . 


الذى استقى العمانيون منه هذه العلوم الغامضة يستحق منا أن نقول شيئًا عنه » 


)١(‏ لقد حارب الإسلام السحر والكهانة والشعوذة بكل صورها . وجاء فى الحديث النبوى ( من أتى 
عرافا أو كاهنا قصدقه يما قال فقد كفر بما أنزل على محمد ) وفى رواية أخرى (لم يقبل له صلاة أربعين ليلة) 
وحرّم جمهور العلماء السحر وحرموا تعلمه : وحكموا على الساحر الذى يستعين على سحره بالشياطين 
حكموا عليه يالكفر بالإجماع والساحر الذى يضر الآخرين سحره يهدر دمه ويجب قتله . ويهذا حمى الإسلام 
الأمة من كل عبث أو خلل بها - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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لمق تيل أممية ذاك للموضنوع الذى كدق تسوه هنا #واتها سني مكابفة هذا العمل 
لنعهن الظروق الفاظة , التى تكاد:تجعلنا تضئل ال "مرحلة التعمنم :هذا الصسدر 
يتمثل فى السكان العبيد » الذين جرى جلبهم إلى هنا من كل أنحاء أفريقيا . وقد سبق 
أن كعرضت لتها زه الرفيق'التى كانت تحوى بين سراحل افويقها الشرقية والموانن 
الععافة :.وأثا هنا لو دخل:فن تفاصتيل هذه القها زه ء ولا فى وساكل الابقاء علدها : 
كما لن أصف سفن تجارة الرقيق العمانية أى حمولاتها ؛ برغم أن تجارة الرقيق ( وأنا 
أقول ذلك مواساة وعزاء لأولئك المعادين للعبودية - أى إن شئت ؛ فقل : إن ذلك مواساة 
للجميع ) من بدايتها إلى منتهاها , ويالطريقة التى تجرى ممارستها بها منذ قديم 
الأزل :لا غلاقة بينيا زبين التطاع الكتيمى:الذى يقوم عل القسوة والقطرسنة فى 

قضف: الكرة الغريى الدع أرشك عل الأنتياء يفقتل نين الله ب والوضيوء الذي أقخارله 
هنا هق السكان السود بالشكل الذى هى عليه:'تغد'آن استتقز هؤلاء السنكان فى غهان : 
والقاسن الذى تحدك مولا السكان فى ذلك الحؤودمن الحزيرة الفريية :ذه الكاكين 
الذى عدر عن قوم هوا الأخجلى ع سكيوتين اللنذرقين , رلكنة واس الانتقبان. بين 
السكان القحطاتيين الذين يسهل التأثير عليهم . وأنا أقول هنا القحطانيين » ولا أقول 
الترب + وذلك على سميل المقابلة بين أعراق الشبسال وأعراق الوسط + وكلافما لدية 
خليط من الألياف الحديدية التى تجعل الأوربى . ويخاصة السكسونى يعمل هواناءةال8 
( إذا كان لى أن اقشرض صيارة'فاملك' |:بعينا ثماما:عن التالارات الخاريمية ,ومن 
هنا فإن الزنوج ؛ مهما بلغ عددهم ؛ بين عرب شومر ٠‏ أى بين عرب نجد » ليس لهم ثقل 
فى ميزان العادات أو المشاعر الوطنية شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من العبيد عندما 
يكونون فى نورفولك “510,01 أوى فى يوركشير 701158158 . ولكن الحال فى عمان 
مختلف تماما , 


وامرأه وطفل , ؛ فإن ذلك الرقم سيكون أقل بكشير ه من الرقم الشائع فى هذه البلاد 
نفسها . ومن بين كل هؤلاء الزنوج الذين 'يسحبون قسرا من أوطانهم » وينتزعون من 
0 :أو قلا تخول بدلا حن دالد. انهم يتدرختون من بجنا 8 3 تتاسشيه وشوي 
00 عمان والمناطق المجاورة لها ات ا الك ا 
العظمى من هؤلاء , أو بالأحرى كل أولئك الذين لا يموتون فى مطلع شبايهم 
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(تهذا النوكادىالكيوية فى فال مناخ عنس من هذا لقتل زفي كل رعو اناد امال 
القتل من فرط الإحسان عندهم أقرب من العكس ) . يحصلون على حريتهم إن آجلا أم 
عاجلا » ويذلك يضيفون عنصرا جديدا يختلط اختلاطا حرا مع السكان الأصليين أو إن 
شئت فقل : السكان البيض . ومع أن الزنجى قد يكشف وهو ينفذ أوامر سيده » عن 
كيرت القبفات الحستتة :وخصيع له أهمية خاضة + فإنه يقدن أن شكيف مواق 
مركز فى المجتمع باستثناء المراكز المتدنية مقاما وفكرا . من هنا , فإن السود الذين 
يتحررون يعملون خدما فى معظم الأحيان “وسفاكين + ويستانبيق ‏ وفلاحتق + وبحارة + 
وغطاسين . وما إلى ذلك من هذه الحرف ؛ ويرغم كبر عدد هؤلاء العبيد » الذى يقدر 
بحوالى ربع عدن السكان تقريها + فإنهم لا:ينضيفون شيئا إلى مسمالة الكقافة والتقدم 
الاجتماعيين . وهؤلاء الزنوج يتفوقون بشكل قاطع فى مجالين فقط , ولكن هذا التفوق 
ا سيئ ؛ وأول هنين المجالين ديد ارإفات «والمجال الثاني هن الاتصلال , 
والزنوج بحكم أنهم كانوا فتشيين (') فى بلادهم, ٠‏ يظلون على حالهم هذا فى اليلاد 
العربية ؛ وهم يضيفون إلى الفتشية كل مهتاحياتها الليبية من الشعوذة . والسحر , 
والعزائي واستخسال الكو نوما إلى ذلك من الأقنياه الأخرى :الى قد انفده 
امعارساك:الشيئة اتتقاك إلى الجتمم الأبيض وشاعت بيت إلن حدما + يناف إلى 
ذلك أن الدرسي وى التشر» الذاكتة أصيم تاقدهة رمن البيكن يتيتاوون عم أن 
يتفوقون عليهم . وخلاصة القول : إن انتشار الخرافات المحلية والمشينة على نطاق 
رامت والقلاصن بالاقان الكودنة الصسارة والمؤذية ٠‏ آنا كنات هذه الأثاى م فعشفيية 
الأشصار م وكتتة الحنواة »والؤرا سق وما لا مفلمة الأ الله حزن راكتحهمان السحز 
يكل أتواعه وإ شكال , إنما يحزوه السشواد الأعكلم تفن العماتيين (وهدا منظفي حفامنا) 
إلى تدفق السكان الرّتوج على البلاد» والعدوى التى تنتقل منهم إلى السكان الأصليين . 
ومع ذلك فاق الإشارات الى وردت عند يفن اللؤلفين الأسلافدي ريما كفودنا إلى أن 
نتصور أن بعضا من ذلك الضلال والإفساد والتحريف والاتحراف إنما يرجع » فى 
عقف لأس + إلى ذلك الفى الفطري الذى طز عله شترفن كته الجؤدرة الفرية ووات 
هذا الإفساد كان موجودا قبل جلب الزنوج الأفارقة ومستقلا عنهم ٠‏ برغم زيادته 
وتعمقه بعد جلب الزنوج . 


- الفتش : شي؛ كانت الشعوب البدائية تعتبر أن له قدرة سحرية على حماية صاحيبه أو مساعدته‎ )١( 
. (المترجم)‎ 
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والمجال الثانى ؛ أى إن شئت فقل الانحلال » لن يدهش أحدأ ممن يفهمون ميل 
السكان العبيد إلى تشجيع انتشار الرذائل الكيرى بين أسيادهم , فضلا عن العواطف 
الحية القوية الموجودة فى العرق الأفريقى . والمستوى الأخلاقى المتدنى والذى تسوء 
سمعته فى الولايات الجنوبية من الاتحاد الأمريكى أصدق مثال على ذلك » فى نظر 
المراقبين الأوربيين » وهو يوفر على مشاكل الدخول فى سرد المزيد من التفاصيل عن 
هذا الموضوع السيئ تماما . 


ولدينا الكثير الذى نود أن نقوله عن الخصائص الطيبيعية لهذه اليلاد وعن إنتاجها , 
وهذا موضوع وأاسع ومليئ بتشكيلة متنوعة من المعلومات ؛ وسوف أوضح هذه 
الخصائص توضيحا تاما فى ثنايا هذا السرد . ولكن قبل أن أعود إلى استئناف خيط 
تسلسل الأحداث » فإننى سوف أثقل قليلا على صبر القارئ , يان أضع أمامه مخططا 
مختصرا عن تاريخ هذه المملكة السياسى وعن أحوالها : لأن حذف مثل هذا المخطط 
سوف يجعل قدرا كبير مما سأورده غير مفهوم بل وغير مفيد أيضا . والترحال . سواء 
أكان عن طريق الخيول والجمال » أى عن طريق كتاب يقرؤه القارئ وهى يجلس إلى 
خلالها . من هنا فإن البحارة الذين يشاهدون الدنيا كلها لا يعرفون شيئًا » وإذا جاز 
البحارة يكونون مثل أولئك الذين ينظرون إلى الوجه الخطأ من القماش المطرز - الذى 
يشا فدوج علية كل المقدء والعيوب وارتاك الالؤان ٠‏ الذى ليش له مغؤى أو معت 

بعد فترة طويلة تقرب من ثمانمائة عام » نشأت خلالها بعض الحركات بين القبائل 
التى ترتبت على التمرد الذى أعلنه القرامطة فى منطقة الاحساء ؛ وقد وضعت 
الاكتشافات البرتغالية . وأعمال البوكيرك عناوعناوناطاة » وغزى هرمز » ثم غزى مسقط 
الفترة السابقة . على أى من تلك الممتلكات الاجنبية التى تضفى على عمان نصف 
أى كل الأهمية التى تتمتع بها حاليا ؛ إذ ما تزال بلاد فارس تحتفظ بساحلها وخليجها » 
كما امتد حكم القرامطة فى القطيف إلى رأس مسندم؛ فى حين أن أفريقيا » وزنجبار » 
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وسوقطرة , كانت تعرف العمانيين, فى القرن السادس عشر , على أنهم تجار بسطاء . 
وربما كانوا يعملون فى تجارة الرقيق . ويبدى أن الحكومة ؛ داخل البلاد » كانت تحتفظ 
بشكلينا الأساسى ++ الذى كان طى.شكل اتهاد اعتالى أكثن هته ملكية مطلقة + كان 
اليعارية يحتلون فيه المركز الأول واللقب الملكى , كما هو الحال بالنسبة لأمسرة 


ولكن للش اكلة كس حم حدوة العو البرتعالن لقن ها الفزى البركفالئ سكانة 
إبذان مملسلة طريلة من القزوات والضروب النكزية والكرية القن شارك فيا لبدو 
وشاركت فيها كل من البرتفال » وهولنده , ويلاد فارس . وحصلت كل منها على مزايا 
مؤقتة » فى حين أن أيا منها لم تجن أرباحا موثئوقة . فقد كانت عمان : هى وجزرها 
وسواحلها فى بدايه الأمر . مسرحا سلبيا للصراع الأجنبى » إلى أن صحت على 
نشاف الفجراب وا لدهان الذى أضابيحا «وكصولت طن الأشرق الوقولة فار 
جا ساحن اماف قوعرا لتوتددلها شرل كفوعا إلى سكاسي نالنة 

كانت عمان فق القردية السام ع والسايم عكين» دق وكاتها خناعت تماها + 
فد أستولى البرتهاليون على سقط مغ بعفن النفاظ المبمة الأخرئ على الساحل. . 
كنا :استولى الكرقه انتوق ابا على مرسة دمع الجَرّن الأخرى الثابعة لبن وقاء 
الأسطول النرتةالى »«الذئ كان سه الها فى ذلك المين ٠‏ تدمير التجارة زقطه 
المواضلات مع شرقى الجزيرة العربية : ثم ظهن الهولتديون بعد البرتغاليين :وقد 'كانوا 
بالطبع أعداءً للبرتغاليين » كما كانوا أعداء أيضا للسلطان والقوى الوطنية , وبذلك 
يكرثون قدا أشبافوا :عدوا كديدا «عنذما قاهرا باكشالخطط العدو القديع.. آخيرا.: 
فقد استفاد الفرس من العداء الذى نشب دين الأوروييين » وأعادوا من جديد » ترسيخ 
اقدامهم فى وي + التى نزاو كنها إلى كفا ن,: التي تكاتو! يمكيروة اهلها زعا با نين 
رعاياهم ؛ وراحى يستبدون بهم مثل الأجانب ٠‏ 

والجميع يعرفون الأحداث الرئيسية التى وقعت خلال ذلك الصراع الذى دام فترة 
طوبلة . فقد تم فى النهاية » بعد صراع على الممتلكات دام إلى قرن ونصف القرن من 
المان لود البرتفالين كماما وإلى الأبدا من شواظي عمان:والخليج القارسى »توعد 
الوولتريوق: قلاع + وسمطاك» وجورااث كيرا ذلك كلةيقد ذلك" فى كين استطا ع 
سعيد . حاكم صوحار » يشجاعته وحنكته » أن يطرد الفرس من الأرض الرئيسية » 
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ووضع على رأسه تاج الملك . وقد سجل كثير من مؤرخى الشرق هذه الأحداث 
وجسدوها فى مدوناتهم ورواياتهم . وتعد مدونة نيبور وروايته واحدة من أوضح وأفضل 
تلك المدونات » برغم أنها تعد مقتضبة إلى حد ما ؛ يضاف إلى ذلك أن المؤلفين 
الفرنسيين الذين رجعت إليهم لم يكونوا دقيقين تماما . كما أن المؤلفين البرتغاليين 
الذين تناولوا هذا الموضوع كانوا غاية فى الجهل لتماديهم فى المديح الذى لا مبرر له . 

وقد تُصَبٍ أحمد بن سعيد سلطانا على عمان .فى العاء 11/65 المتلادى :وجلس 
على العرش إلى العام 17١‏ الميلادى على وجه التقريب . وأصبح حكمه يتسم بالسلام 
والأمن والازدهار , بعد قليل من المنازعات المبدئية التى دارت بينه ويين منافسيه بسبب 
اعتلاء العرش ٠‏ والتى يقال إنها كانت محفوفة بقليل من سفك الدماء . وخلال حكم 
الحم كن سعيه امضن حرو مولةة عسان جاحرة الغوي يدق ومزلة إلى الأخساء 
والبحزين: كما وضدل ثفوة أحمد:وناطلته إمضا إلى متظفة ظفار علئ: اللشاحل الحدوين . 
ولا تزال ذكرى أحمد بن سعيد راسخة فى أذهان أهل هذه البلاد » برغم أنها خبت 
قليلا أمام ذكرى حفيده السلطان سعيد » الذى كان رعاياه يحبون أن يضيفوا أداة 
التعريف إلى لقبه . 

ويعد أن توفى أحمد ترك تاجه لولده » الذى نسيت اسمه . يضاف إلى ذلك أن 
مدة حكمه لم تقع فيها أحداث مهمة , كانت فترة حكمه حافلة بالسلام والتقدم يرغم 
أنها لم تكن فترة مجيدة ؛ إن صح أن نريط المجد بالغزى . وعلى كل حال » فقد كانت 
أهمية عمان تتزايد من الناحية التجارية ؛ وكانت فترة حكم ولد أحمد بن سعيد تمتاز 
بالهدوء الذى مكنها من تنمية مواردها الكبيرة . ومات ابن سعيد هذا , إن جاز لنا أن 
تطلق عليه لقب الأسرة :فى سنن ميكرة تسنيا + خلال العقد الأول :من القرن الخالى : 
وخلفه ابنه سعيد , الذى يعد أعظم العظماء الذين حملوا هذا الاسم فى أسرته . 

ويرغم أن سعيد كان صغير السن عندما اعتلى العرش إلا انه كان محنكا . فقد 
أدرك من البداية أن قوة مملكته تكمن فى اليحر وليس فى البر » ولذلك بدأ على الفور 
تشكيل بحرية قوية تضمن له السيادة على الخليج الفارسى . وخلال فترة قصيرة 
استطاع أن يحصل على حوالى ثلاثين فرقاطة ويسلحها . وقد بنيت هذه الفرقاطات 
على:النمط الأوربى» وفى الواني القربية الموهونة قن الهند. وزودت بالمدافع :+ وكات 
يرفرف عليها البيرق الأحمر العمانى , الذى استقى من البيرق اليمنى . واستطاع 
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سعيد يفضل هذا الأسطول أن يستولى على جزيزة شاحل زتجبان وعلى الصواحيل : 
على اسوقطزء : كا النتطاع فى النهاية .عن طريق العسيان البحرى الطديلة »أن 
بجدر الحكرية الفارسنة علن القنازل عق ذللهالشدريط الساجلي الذى افك الآن ملكا 
ل عاق » كنا استرى أيضا على ختن هومن ٠‏ وحشوه بولارج :+ لني إن استولي قن 
النهاية على البحرين . وقد زار سعيد كل هذه المناطق » وشجع تجارتها ونظمها » وفتح 
خطوط جديدة للمواصلات » وجعل مملكته أغنى الممالك وأكثرها ازدهارا » إن لم يكن 
فى آسيا كلها , ففى الجزيرة العربية على أقل تقدير . 

كانت الإمبراطورية الوهابية . فى ذلك الوقت . فى بداية قوتها . يضاف إلى ذلك 
أن أخبار الثروات الضخمة التى جمغها جيزرانهم الكقار الأقل منهم فى فنون الحرب , 
تداك صسصز في أمحاء عه المتدينين الجشع وحبهم للمال . وأعقب ذلك الغزو الكبير 
الذى قام يه عبد الله ثم استولى على مسقط , ويقيت عمان على إثر ذلك » تايعا من 
توايع نجد على امتداد بضع سنوات قلائل . ويعد ذلك بفترة وجيزة حدثت تلك 
الذاوفكات اللكلية فن المخاطق المهاورة 3 راصن العهن والستاحل المقابل لنت ماهونا 
2 هه وذلك فى الوقت الذى حدث فيه صدام بين القوات الإنجليزية - الهندية من 
ناحية والمواطنين الذين يعيشون فى تلك المناطق من الناحية الأخرى ؛ وقد أعقب ذلك 
الصدام مباشرة » القضاء تماما على القراصنة الذين رغم أنهم لم يكونوا يعملون 
بأوامن مباشرة: من السلطان سعيد . إلا:انه كان على علم. بذلك » جعلؤا الملاحة فى 
الخليج الفارسى مسألة صعبه بل وخطيرة على السفن الأوربية . 

وقد أعاذت إطاحة إبراهيم باشنا بالوفابيين الاستقلال إلى سعيد مرة أخرئ؛ 

واستطاع خلال المدة المتيقية من حكمه + الذى دام من بدايتة إلى تهايتة حوالى خنسين 
عاما تقريبا , أن يستعيد كل ازدهار ورفاه مملكته السابق , بل انه دعم ذلك الازدهار 
زقواة وتهولت عمان الى مركز للتتشازة الاقريقية» والفارسية +والهندية فى حين 
بدأت مجموعات كثيرة من التجار : ويخاصة الهنود» تقيم فى كل من صوحار» 
ويركا:هعة8 ومنتقط وفئ المؤائن البكرية الأخرئ + وحليوا معهه خيرات وضتاعات 
يندر أن نجدها بين العرب أنفسهم . 

كانت عمان عندما كانت خاضعة للوهابيين : تدفع كل عام مبلفا كبيرا من المال 
تحت متكي البمنة والمزنة لحقرئة بكة. ذلك المقتضني الذى كان يشتعلة :أو إن شقت 
فقل اغتصبه . عبد الله بن سعود . وكان من الطبيعى تماما . على السلطان سعيد » 
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بعد أن تحرر من نير نجد ؛ أن يتوقف عن دفع تلك الجزية التى كانت قد فرضت عليه 
تحت مسمى صيانة وإعمار المدينة المقدسة . وعلى كل حال » فإن شريف مكة كان له 
رأى آخر ؛ وهدد بإثارة الكثير من المتاعب مع سلطان عمان , إذا ما استمر على 
إصراره على عدم دفع ذلك الذى يمكن أن نسميه مشروع قرش - بطرس العربى . 
وجرى تبادل الرسائل بين شريف مكة وسلطان عمان ؛ إلى أن استنقفدت ديبلوماسية 
المراسلات جهودها . وقرر السلطان سعيد , الذى يبدو أنه من المغرمين بالحركة , 
ويرغب فى مشاهدة عجائب العالم الخارجى ٠‏ أن يقوم بزيارة شخصية إلى شريف مكة 
يتم خلالها تسوية الأمر . 

وأبحر السلطان سعيد » ومعه حاشية كبيرة فى رحلة بحرية إلى مدينة جدة » ثم 
وصل إلى مكة , التى سبقته إليها » كما يقول المؤرخ العمانى » أبهة موكبه وعظمته . 
وكشف شريف مكة عن أدبه وكياسته » وسارت الأمور سيرا حسنا ؛ ولم يتبق أى شئ 
سوى تسوية المطالب المكية تسوية مناسبة » وهنا التمس السلطان سعيد من شريف 
مكة أن يصنع فيه معروقا بأن يرافقه إلى البيت الحرام » أى إن شئت فقل الكعبة » كى 
يرى بنفسه البيت الحرام ٠‏ الذى طلب إليه أن يساهم فى زيادة ثروته من ذلك الحين 
فصاعداً . ووافق شريف مكة , وذهب ومعه السلطان سعيد إلى البيت الحرام . وسأل 
السلطان سعيد عن المكان الذى يؤدى فيه المؤمنون » من المذاهب الاربعة » صلاتهم , 
وأجيب السلطان سعيد إلى طلبه وأوصلوه إلى أماكن الشافعية ‏ والحتابلة ... الخ , 
وهنا تساعل السلطان سعيد قائلا :' وأين مكان البياضية ؟" وهذا سؤال يسهل طرحه 
ولكن ليس من السهل الإجابة عنه ؛ وفى النهاية . أبلغه شريف مكة أنه لا يوجد مكان 
للبياضية . وهنا أيلغه السلطان سعيد أنه لا يجد مبررا للاشتراك فى عبادة لا نصيب 
أى دور له فيهاء ثم غادر مكة على الفور ؛ وهنا توقف الحديث عن موضوع الجزية هذه » 
طوال المدة المتبقية من حكم السلطان سعيد . وسوف نرى بعد ذلك » كيف تجددت هذه 
المطالية بعد ذلك فى عهد ولده الثوينى . 
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قسم السلطان سعيد وهى فى فراش مرضه , ممتكاته بين أولاده الثلاثة . وقد 
أعطى الثوينى , ولده الأكير » منطقة عمان اعتباراً من البركا 88:1 وما يعدها فى 
اتجاه الشرق ؛ كما أعطاه أيضا جبل أخضر والمناطق المجاورة له . علاوة على التوابع 
الموجودة فى الخليج الفارسى . وحصل ماجد . ولده الثانى ؛ على الممتلكات الأفريقية , 
فى حين حصل أمجد ؛ ولده الأصغر على الجانب الغريى من عمان والذى كان يمتد من 
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بركا 83718 إلى قطر » على أن تكون مدينة صوحار عاصمة له . وقد مهد ذلك القرار 
عيى الحكيم + الذئيفؤي صعورة إلى.تقوذ الملكة الأ وعقزها على آبنائها + الطريق 
لنشيون خرو ب ظلويلة مدو كوا رك ككرة #نإن لر يكن إنسطان الاميرا طورية الفضائية 
اتدحارا كاملا . 


ولم يكن توقع النتائج التى ترتبت على ذلك الإجراء الثلاثى » تحتاج إلى مزيد من 
التبصر , ويخاصة أنها بدأت تظهر للعيان ‏ بعد فترة وجيزة . ويدأت تلك النتائج 
بالصراع الذى نشب بين الثوينى وماجد ؛ فقد بدأ الأول يطالب بالجزية والولاء » فى 
حين رفض الثانى هذا وذاك . وأعقب ذلك . نشوب حرب بحرية بين الشقيقين استمرت 
عامين أو ثلاثة أعوام » إلى أن وضع التدخل الإنجليزى » وربما أيضا بعد المسافة بين 
التطققن م هذا للك الخرى الحكوة معدم عل لك .حون شكوية , مصلل ماحد 
لقاء الوفاء بها . على سلطه مطلقة وسيادة مستقلة على كل من زنجبار وصواحيل فيما 
يتعلق بالحكومة والتجارة والسياسة . 

أما الصراع الثانى الذى ترتب على تقسيم الملك العجوز مملكته بين أبنائه الثلاثة, 
فقد كان مؤذيا فى ذاته وفى نتائجه . ولم يقنع ثوينى » الذى حصل بمقتضى وصية 
والده على ثلثى الأرض الأم فى عمان ٠‏ وفيها أهم المراكز الحكومية والمواصلات » علاوة 
على تسيده أيضا أهم الموانى البحرية أيضا على ضفتى الخليج الفارسى ؛ وفضلا 
أيضا عن سيطرته على ثلثى التجارة الوطنية » لم يقنع ثوينى بكل ذلك , ولم يكن 
راضيا عن تقسيم الحكم » وفكر وسعى فى حرمان شقيقه الأصغر أمجد » من نصيبه 
فى هذه التركة . حتى يخلى له الجى ويصبح حاكما وحيدا لا متازع له فى حكم عمان 
كلها . ولكن أمجد , الذى كان أضعف من ثوينى , من حيث الموارد المادية » كان يتمتع 
بسند قوى لقضيته كان يتمثل فى تعاطف كل السكان معه » فى المنطقة التى تمتد من 
الشساوقة إلى :راس الحهن »وقد اكصسي امحل هةه الشاتة بفعل تصضرفاته الؤدية 
وإدارته الجيدة للمناطق الداخلية . وترتب على ذلك ؛ أن اكتشف ثوينى ؛ بعد أن نشيت 
الحرب بينه ويين أمجد ء أن المسالة أصعب مما كان يتصور , والسبب فى ذلك أن 
باطنة , أكبر مدن المملكة وأكثرها كثافة سكانية » وقفت . عن بكرة أبيها » إلى جانب 
أمجد فى مواجهه ثوينى ؛ وحذت كل من نزوة » وياهلة , وجبل أخضر حذو باطنة ؛ 
ولم تحقق سيادة ثوينى البحرية شيئا فى مواجهة عدو يمتلك الجزء الأكبر من الأرض 
الأم بكل عواصمها الثلاثه . بل إن أمجد هدد بمحاصرة ومهاجمة مدينة مسقط . 
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وهنا بدأ التدخل الإنجليزى يعلن عن نفسه من جديد ؛ والمؤسف أن ذلك التدخل 
الإنجليزى كان لصالح الطرف الذى لا يستحق المعونة . وهى الثوينى . وهنا . وجه 
ثوينى » الأخ الأكبر , الدعوة إلى شقيقه أمجد » الذى كان لا يزال يسيطر على الجزء 
الكرنية الحلادة لحظون الحتها «اسعكري مره لان سفن ؛ وفى مسقط + ويرغم كل 
التعهدات والوعود , خان الثوينى شقيقه أمجد , واحتجزه أسيرا » فى قلعة مسورة من 
قلاع المدينة » وما يزال أمجد أسير إلى يومنا هذا . وبذلك أصبح الثوينى ملكا وحيدا 
على كل من البر والبحر ؛ ولكن خيانته لأخيه الذى وثق به » إضافة إلى سلوكه 
وتصرفاته المستهترة » أغضيت رعاياه وجعلتهم يواصلون القتال ضده حتى يعد أن 
خسروا زعيمهم أمجد , ولم يستطع السلطان إجبارهم على الخضوع إليه . ويعد أن 
قات مجاولات ثويني لاخماد الثورة »:وفي سناغة خلبيث الشير على عمان + للب إلى 
الوهابى أن يقدم له يد العون والمساعدة . 

ولم يلق فيصل بالا كثيرا لمسألة من يحمل التاج من الشقيقين » إضافة إلى أن 
طلب الكافرين على مساعدته لهما لم يجعله يرجح أحدهما على الآخر . غير أن طلب 
الثوينى قدم ل - فيصل الذريعة التى كان يشتاق ويتطلع إليها منذ زمن طويل , والتى 
يمكن أن يستغلها للتدخل الذى يسفر فى النهاية عن وضع مفاتيح أغنى أجزاء الجزيرة 
الغريعة بيزعدي ذلك التمدى سساكة الجمال نشباتك إلى ذلك ه ان الكورة فى عمات 
نفسها كان لها طائع غزيل: لقد كانى هده الثوزة يقاب شركه براكسة + برتاسة أمجن: 
نفسه الذى كان بياضيا خالصا ؛ وكان الهدف الرئيسى لها لا يتمثل فى تنصيب رجل 
بعينه على العرش , وإنما فى كونها مبدءا شعبيا من ناحية , وتاكيدها , من الناحية 
الأخرى ,على المنارساة القرموطية القديفة والممارسات المعامنة للعقيدة:الحمدية : 
ومن هنا كانت تلك الحركة تبدو قميئة وقبيحة عند فيصل ٠‏ الذى اعتمد صعوده ورفعته 
داخل مملكته وعلى حدودها » على قمع العنصر الوطنى وقهره . ومن ثم سارع فيصل 
إلى تلبية ذلك المطلب السيئ الذى تقدم به الأخوان إليه ؛ وتم على الفور تشكيل جيش 
كبير فى الرياض » وقامت منطقة نجد كلها بدءا من القصيم إلى الاحساء بتقديم 
القوات المجندة . كما وصل أيضا متطوعون من شومر للإنضمام إلى هذا الجيش , 
وأسندت القيادة العليا إلى ( الأمير ) عبد الله ولد الملك فيصل . 

ويتقدع الجيشن الوفابئ شبالكا طريق قطر السناكلى إلى أن يل الشارفة : 
الثى كان الحليف صاهي الصلحة كتظر» فيها. كان ذلك الطيفه» فى خالد عن صقر 
وى اتوي من القواسيعةة يحكه مواكدة :وقد سيق :أن كتارات حدم المفحيرة: 
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التى استوطنت واستقرت على الجانب الشمالى الغربى من رأس مسندم . وقد استطاع 
خالد » عن طريق الصراع الدموى الطويل الذى دار بينه وبين شقيقه وعمه ؛ أن يصبح 
فى النهاية سيدا على المدينة وعلى منطقة الشارقة بكاملها , على شكل إقطاعية له من 
سلطان عمان . ولعل القارئ يستطيع أن يكون فكرة عن هذا الرئيس من حقيقة هى 
ااتى أشعلت نار الحرب الأهلية بين خالد وأقاريه . فقد استطاع خالد ؛ أيام صباه » أن 
يطرد عمه بالقوة من الشارقة , واحتل القصر ليعيش فيه ولكن المالك الشرعى للقصر », 
استطاع خلال أسابيع قلائل : أن يعود ومعه من القوات ما يكفى لتحقيق مطلبه » 
وأدرك خالد أنه لن يستطيع الصمود أمام الحصار . ويتراجع خالد ؛ ولكنه أراد أن 
يثأر من عمه , فى المقام الأول . ولذلك أضرم النار فى المدينة ‏ وأحرق أكثر من ثلث 
المدينة ؛ تصميما منه على تخريب ذلك الذى لم يستطع أن يحتفظ به . 

ولما كان خالد كارها للحكم العمانى وللبياضية؛ من منطلق كونه وهابيا متشددا » 
ولأن الوهابية كانت مذهبه برغم أن فسقه الذى لا يعرف الحدود ورذائله الشخصية 
حولته إلى فاسق تماما من الناحية الشهوانية والعملية فقد رسم خطته , منذ زمن 
طويل ؛ لفصل منطقته عن جسم المملكة الرئيسى؛ ويذلك يصبح مستقلا ليس استقالا - 
لأنه أصبح بالفعل مستقلا استقالا اسميا خلال سنوات الفوضى التى أعقبت وفاة 
السلطان سعيد وإنما استقلالا حقيقيا أيضا . وتنفيذا لهذه الخطة كان من رأيه أن 
بعتم نكل الثقة والاظمكتان + على أقارية الأشداء الذيخ يسكنون سال الحراشمة + 
ويشكلون فرقا وهابية خالصة ؛ ولكن هذه الفرق لم تكن كافية لتحقيق الخطة التى 
وضعها خالد . وهنا أمكن سد العجز عن طريق القوات التى وصلت وعلى رأسها 
( الأمير ) عبد الله » حليفه الطبيعى من ناحية ؛ الدم » والطبيعة , والدين . وجرت 
مناقشة خطة عمان والموافقة عليها مع ذلك الأخ التبيل . وهنا عهد عبد الله إلى خالد 
بإخضاع كل من باطنة وصوحار » فى حين قام ( الأمير ) عبد الله نفسه , ومعه القوة 
الرئيسية , بالهجوم مباشرة على جبل أخضر » وفرض سيطرته على المنطقة الجبلية : 
وقد حدث كل ذلك باسم الثوينى » الذى كان يبحث : مثل الحصان فى الأسطورة » 
عن حليف فعثر على طاغية . 

ويعد ذلك يأيام قلائل . قام خالد ومعه قواته الهمجية , المعززة بقوات نجدية , 
بالهجوم على باطنة » التى أعدم فيها , بالسيف , كل أولئك الذين اعترضوه أو وقفوا 


فى وجهه . وأحرق القرى » وخرب المدائن » ونشر المذابح فى كل مكان باسم الله 
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إرضاء لنفسه . وقام خالد بسلب ونهب وتخريب كلا من الفجيرة » وشيناز » وصوحار » 
ويعض المدن الساحلية الأخرى الأقل أهمية ؛ وواصل خالد مسيرته مكتسحا كل ذلك 
الذى كان يعترض طريقه » إلى أن وصل بالقرب من السويق التى أنزل فيها بالسكان 
الوطمين: + الذين كاقوا قد .اتهدوا: مقكيل المرعة يسن يشكنوا تمن وقف'تقرنة هوني 
مروعه ترتب عليها أن أصبحت باطنه بكاملها تحت رحمته » أى بالأحرى تحت رحمة 
نوع العضاردقة 


وفى الوقت نفسه كان عبد الله » ومعه جيش كبير العدد . قد وصل إلى بريمة » 
التى تيعد مسير أربعة أيام عن الشارقة . عند سفح جيل عقدة , التى ترتفع عندها 
أولى قمم سلسلة جبال الظاهرة ؛ ويمتد الطريق إلى البريمة من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى , موازيا لسلسلة جبال أخضر ء ولكنها تمتد إلى الداخل مسافة أطول . 
وهنا يكون ولى عهد (الملك) فيصل قد وصل إلى مشارف المعاقل العمانية » ولكنه وجد 
أن من الخرض الاانتخاطر بحياتة وسط كنغان"الميل :من هنا فقد كر السقاء فى بريمة : 
فى سين أرسل أنافةقوة استكقنافية كميرة يقنادة الزذامل» وهو الشحصنية تفسها 
التى سبق أن تعرضت لتاريخها فى عنيزة ؛ والذى أصبح الآن على ود واضح وبين مع 
كو هد 

كانت الحملة » شأتها شأن كل الحملات الأخرى الوهابية التنظيم ؛ تحمل اسما 
دينيا هو " الفزى ' ؛ وكانت موجهة بطبيهة الحال ضد أغداء الله . وفى الاحساء ألقيت 
أمامى مقطوعة جميلة من الشعر النبطىء ألقها واحد من المقاتلين الذين يكتبون الشعرء 
وتنصب كلها على مقابلة تقوى نجد وورعها بكفر عمان ومروقها ؛ ولى أراد محمد 
(يكهِ) أن يحرض أصحابه لما استطاع بشئ غير هذه المقطوعة . ولكن اختيار 
الزامل - أل - عطية ليشغل رتبة المشير أثناء غياب ( الأمير ) عبد الله . أطفأ الشعلة 
المقوسنة ؤكتى تعد سنيف الإلسلام .وكان السيب"الرئيسى وراء كيان هذا الركسن 
الشاب هو صفاته العسكرية الفريدة » وشعبيته الكبيرة , لا فى القصيم وحدها وإنما 
فى نجد أيضا ٠‏ وكذلك أيضا بين أولئك الذين ليسوا من الغلاة أى المتشددين . ولكن 
الزامل : فى داخله . كان أيضا معارضا للمعتقدات الوهابية والحكم الوهابى على حد 
سواء : وكان ينظر بمزيد من التعاطف والإشفاق على هؤلاء الذين سيقوم بغزوهم , 
أكثر من أولئك الذين جهزوه للقيام بهذا الغزى . ومن هنا كان الزامل لا يطمع فى أى 
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شئ أكثر من الوصول بالأمور إلى بر السلام ٠‏ ويذلك يمنع العارض من اكتساب 
المزيد من القوة » ويجعل عمان فى مأمن من السلب والنهب والمذايح » يضاف إلى ذلك 
أن سلوك الزامل كان ينكر التعصب وكذلك التعصب الدينى ؛ وكانت خيمته الحربية 
الواسعة تغص من الصياح إلى الليل يكبار الضباط وكبار الرؤوساءء: الذين كان يضرب 
أمامهم مثلا واضحا ؛ بعد التشاور والنقاش العسكرى , لا فى المحاضرات القرآنية 
والإكثار من الصلاة , وإنما فى المرح الذى يكاد يكون فسقا وانغماسا فى الملذات , 
وفى اللهو والضحك ٠‏ بل وفى الرقص والسسكر فى بعض الأحيان . ومن الطبيعى أن 
يسير الجسد فى الاتجاه نفسه عندما تكون له رأس لها مثل هذه الميول . وهنا بد 
الجميع ينظرون إلى سكان هذه البلاد » التى كانوا يتقدمون خلالها » نظرة كلها ود , 
لأن ذلك يناسب مصلحتهم » ولم يواجه الزامل أية صعوية فى تحقيق ذلك الذى كان 
يصبو إليه ‏ ألا وهى . زحف غير ملطخ بالدماء » يفضى إلى سلام فى الوقت المناسب . 
ويرغم أن عبد الله استشعر وفهم الخطة التى استطاع مشيره أن يحبط بها سياسة 
الرياض ٠‏ فإنه لم يستطع مواجهة هذه الخطة أو القضاء عليها » فى وقت كانت فيه 
تسعه أعشار الجيش على استعداد لرفع أسلحتهم فى وجه عبد الله دفاعا عن الزامل , 
لى تطلب الأمر ذلك . وعلى كل حال » واستياقا للأحداث » شوهد رأس الزامل على رمح 
فى البلاط الوهايى . وكان فيصل , الذى أحيط علما يما جرى قى عمان » ينتظر 
ارما اشاس الث معد دقنها جام عقبية لو شاقة لمعيه كلها . وقد حكى لى 
كل هذه التفاصيل . كل من رفيقى يوسف بن خميس وأخرون »٠‏ الذين حملوا السلاح 
تحت قيادة الزامل فى هذه الحملة . 


ويجتاز الغزاة , بقليل من المقاومة , وادى العبرى . ويصلون إلى المخنث » تلك 
القرية الكبيرة التى تقع إلى الخلف مباشرة من سلسلة جبال أخضر ؛ التى يتفرع 
الطريق عندها إلى نزوة ناحية اليسار , وإلى الباهلة فى الناحية اليمنى . وخلف المخنث 
0 1 ال كوو الو وك و 1 0 
يحتلها الآن بعض من سكان الجبال الأشداء فى دفاعهم . كان الزامل طوال هذه 
الحملة يتحرك بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التى تحرك بها خالد فى باطنه ؛ فقد 
كان الزامل » على امتداد طريقه » يضمن للسكان الأمن والسلام » شريطة أن يعترقوا 
بالثوينى سلطانا عليهم ؛ وانطلاقا من هذه الخطة راح الزامل يعامل القرويين معاملة 
الأصدقاء , كما منع أتباعه من ممارسة السلب والنهب . وعندما وصل الزامل إلى 
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المخنث . ويعد أن عرف العمانيون ذلك الذى يتعين عليهم أن يتعاملوا معه , رحبوا به 
ويجيشه ترحييا حاراً ؛ وتقدم رؤوساء اليعارية ومعهم رؤوساء آخرين من الجبل للقاء 
الزامل . وفى المؤتمر الذى انعقد بعد ذلك اللقاء , أكد الزعماء العمانيون للزامل رغبتهم 
فى إخضاع أنفسهم احكم الثوينى بقسروط مناسبة ٠‏ وبالتالى يمكن تحاشى حدوث 
كتين هن أعمال العداءوالتكرشاع مخ الحاتيين + واهتع العمائدوق علؤزة على :ذلك : 
على الكلحل الأختنىواندروا الؤامل هع وفديناظه أتهغ إذ) سا خناطروا بعسور 
مضايق باهلة ٠‏ فإن قلة قليلة منهم هى التى ستعود لتحكى للناس ذلك الذى حدث . 

وفى الوقت الذى بدأ يأفل فيه نجم مارس ( إله الحرب عند الرومان ) » بدأت 
فينوس فى الظهور . وام تكن عيون الجميلات العمانيات الكبار ؛ أو خصورهن التحيلة , 
وتصرفاتهن الآسرة . وحديثهن الذى يفيض رقة ؛ أقل تأثيرا » ويا حسرتاه على ذلك 
اليوم ! فى القتضاء على نزعات الحرب غند التنجديين »من الإنذارات المقئعة التى 
صدرت عن الرجال الشجعان أو مفاوضاتهم التى اتسمت بقدر كبير من الديلوماسية . 
بل إن الزامل نفسه , اللهم إن كان ذلك لا يتناقض مع شهرته ؛ وقع عن طيب خاطر 
ضحية لواحدة من الجميلات الوطنيات فى ذلك اليلد ؛ الذى وضعته ممارسة الحب فيه , 
فوق كل اعتبارات الفضيلة الثانوية ؛ فى حين أن عزيمة أخرى فعلت فعلها مع مقاتليه 
الذين يأكلون النار أكلا . واضطرتهم إلى أن يحولوا عقدة كيوبيد ( إله الحب عند 
اليوناك )غير المشكقة + إلى رياط توى من أريطة فهنا ف برا( إل الشراع عد لنونان )ا 
بل إن الكثيرين من الضباط الشجعان بقوا فى عمان ليلعبوا دور الرجال المسالمين فى 
قرى الجيل الأخضر الهادئة . 

وقصارى القول , إن الحملة انتهت » شأتها شأن السواد الأعظم من الروايات » 
بالزواج والاستيطان » إلى أن وصلت الأمور إلى مرحلة أصبح من الصعب معها ؛ على 
الزامل أن ينتزع نفسه من برائن كليوياترات 18088185© ( جميلات ) المخنث » وأن 
يعيد إلى البريمة أتباعه الذين استمالهم الإغراء أو إن شئت فقل القوة الرئيسية » إلى 
السيو شمن حرفته المكسية , 

كانت متاورة الإغواء الذى يمكن اغتفاره , الرائعة والتى سبقت الإشارة إليها من 
قدندئ الكويفي وبلواقو ككة: نظرل لآنه كاخ كن ندا صصح و فى ذلك لوقك على الخطن 
الذى جلبه على نقسه وعلى مملكته يسبب طموحهة غير المحسوب ؛ وسعيا من الثوينى 
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نفسه إلى تحاشى ذلك الخطر أو التقليل منه فى أضعف الأحوالء قبل أن يفوت الأوان. 
موجها إلى قلب مملكة الثوينى . سارع إلى وقف عمليات السلب والنهب التى كان خالد 
يقوم بها فى مدينة باطنه . ولكن خالد وقواته كانت تسرى فيهم روح مختلفة تماما عن 
تلك التى كانت تسرى فى الزامل هى وجنوده ؛ كان هدف خالد وجنوده يتمثل فى 
السلب والنهب وسفك الدماء , وليس فى المسالمة والولاء » يضاف إلى ذلك أن الثوينى لم 
تكن لديه القوات الكافية التى تمكنه من الوقوف فى وجه تحركات الغزاة الذين 
استدعاهم هو بنفسه . كان المصدر الوحيد الذى تبقى أمامه هو أن يطلب إلى عبد الله 
أن يتدخل فى الأمر . وتدبر الثوينى أمره ؛ ولم يكن مخطنًا فى تديره وأدرك أن 
الذهب ريما ينهى مع الأمير الوشابى ذلك الذى بدأه الجمال والكلام الحلى مع مشيره ؛ 
وعليه اصطحب الثوينى معه مقدارا مناسبا من ذلك "المذيب الكونى" , واتجه مباشرة 
إلى بريمة » حيث كان عبد الله يقيم فى مركز الرئاسة . 

وعن طريق الهدايا السخية التى كانت معه , وعن طريق العروض السخية 
بهدايا أخرى مستَقبليّة » استطاع الثوينى أن يقنع ولى عهد نجد أن عمان قد عادت عن 
طيب خاطر إلى الولاء لمليكها الشرعى ؛ وأن الحرب والعنف لم يعد لهما ما يبررهما . 
ومن هذا المنطلق طلب من عيد الله أن يستعيد خالد ويأمره بالرجوع . وهنا "عاد ابن 
"صقر" ( وهذا اسم مناسب ) , وتخلى عن فريسته التى كان قد ابتلع نصفها » عاد 
إلى بريمة على غير رغبه منهء وهو فى غاية الاستياء من القيد الذى فرض على نجاحه ٠‏ 
ومع ذلك . فقد كانت أوامر عبد الله موضوعية . علاوة أيضا على سبب آخر كان له 
حليف عبد الله من القواسمة بالتعجيل بالسلم . وفى نفس هذا الوقت كان سكان مملكة 
عمان : من أقصاها إلى أقصاها , قد نسوا مشاحناتهم الأهلية , ويدوا يتحدون 
مكونين بذلك جيشا دفاعيا قويا ؛ وهنا رأى عبد الله ٠‏ الذى كان فيه شيئًا من حنكة 
والده » رغم شراسته وتشدده » أن من الأفضل أن يتراجع عن الدخول فى صراع 
مميت فى منطقة بعيدة جدا عن بلاده . وتم بناء على ذلك إقرار السلام » شريطة أن يتم 
انسحاب الجيش الوهابى من البلاد » وأن يسحب خالد قواته من مدينة باطنه » وأن 
يرضى لنفسه بمناطق الشارقة وقلحاط » وجبال الرأس » على أن يدفع جزية سنوية 
ل - ثوينى ٠‏ الذى أصبع الآن ملكا على كل ممتلكات والده فى الجزيرة العربية . 
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ومن جانيه تعهد الملك العمانى بأن يقدم هدية سنوية للرياض ٠‏ تحت مسمى المساهمة مع 
المناصير وآل - مرة ء الذين زاد صلفهم خلال الاضطرابات التى وقعت مؤخرا - على 
أن يقوم الثوينى بدفع مرتبات هذه الحامية وأن تكون تحت أوامره مباشرة ؛ وأخيرا » 
فى الله العمات عن النعا ع تكد محقد من التمدوين ( عوالى شنال عست 
اعتقادى ) ليكونوا فى خدمته هو شخصيا وفى حراسته . وتم التوقيع من الطرفين على 
هذه الشروط ضمن المعاهدة التى أيرمت بينهما ٠‏ وجلى عبد الله بعد ذلك هو وقواته عن 
عمان »وخلفزا وراعم :دين متراكنا من الكرافية ل ممصطم أن تقى نيه الأحيال قد 
حدث كل ذلك منذ عشر سنوات مضت . 

واغتماراتهة ذلك الطاريغ لوئسية الزيد م المتراعاف الأفلية القى كيل 
الاضطراب فى عمان . ونظرا ا 0" 
قا ويك جمياتة وذلك عن طرق !| مسلا يه الل د لسلزد كان لي تيه 
القدية لحن كانوا يكوازترنها + ريذلك يتمكن من حكم كلاد بدى كاوليم ميد لانمن 
حكمها يصورة مياشرة . وينصب اهتمام ثوينى بصفة خاصة وكذلك إدارته على كل 

من الموانى البحرية والتجارة ؛ ولكن مجتمع الخلائل الحبشيات:ء والمهرجين 3 المرخصين » 
زفرق المرج» وآببة اللفيالة ٠‏ وحفلات المتفة: هن الختفل التتاغل فى حياة الأويتي. . 

ولن يكون من قبيل الخطأ هنا أن نورد ملاحظة مفادها أن لقب : "إمام مسقط" 
لاا د يستعمل فى عمان نفسها وأن هذا اللقب ينتمي إلى الأسماء الأوربية وليس إلى 
الأسبعاء الغرينة ب والتويكن « يعد إماها مقي الكسمرى التمارت عليه رعادة أيضا 
على أن مسفظ ابشيت عاضمة له وكلمة إعام" هنا مون إلى الى تكسن كرون لك 
الأولوية والصدارة ويخاصة فى الحروب وفى الصلاة » وفى العلم وفى الأدب فى بعض 
الأحيان . وفى نجد . قد يكنى فيصل بالإمام » فى بعض الأحيان » ولكن هذه مسألة 
نادرة الحدوث , وقد سمعت هذا اللقب مرتين أو ثلانا » يطلق على عيد الله من قبل 
رعاياء ا م د اللقب 
عبان * امم لشو اللا برام م 
أو صوحار ؛ أو نزوة ٠‏ ونزوة هى الأكثر ترجيحا بين المدن الثلاث . 
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وثمة ملاحظة أسوقها هنا عن الطابع الغريب لهذه الحكومة » وقد يقول القارئ : 
إن هذه الملاحظة سطحية ولا تتسم بالعمق . ولعل القارئ يكون قد لاحظ أن الملكية 
العمانية محدودة . وأنا لا أقصد إنها محدودة بالقوانين والعهود والمواثيق ‏ وإنما 
أقصد أنها محدودة بتواجد طبقة أرستقراطية قوية قادرة على التعايش مع بعضها , 
ومحدودة أيضا من منطلق الامتيازات الوراثية » وتحديد الحقوق العامة . وعمان مملكة 
أقل منها مجموعة من البلديات ؛ إذ أن كل مدينة وكل قرية تتمتع بوجود مستقل 
ومجلس بلدى مستقل أيضا ؛ فى حين تخضع كل من هذه المدن والقرى إلى رئيس 
أو آخر من أولتك الرؤساء السلفيين . الذين يحكمون هذه المناطق بسلطة تكون محدودة 
فى أحد جوانبها بالحصانات التقليدية التى يتوارثها الإقطاعيون الذين يعيشون فى 
هذه المناطق » ومحدودة فى الجانب الآخر بالامتيازات المقصورة على التاج . وتتمثل 
تلك الامتيازات الملكية فى حق التعيين والعزل ( بناء على شكوى ) , فى المناطق 
الخاصة بالحكام المحليين » برغم أن هذا المنصب يظل مقصورا على العائلة نفسها ؛ 
كما تتمثل هذه الامتيازات أيضا فى تحديد وفرض الضرائب والرسوم الجمركية ؛ وفى 
الاستقلال بادارة البحرية ؛ وفى الاحتفاظ بجيش عامل صغير » قوامه حوالى ستمائة 
أى سيعمائة رجل ؛ كما تتمثل هذه الامتيازات أخيرا » فى تصريف الشؤون الخارجية 
وإبرام التحالفات والمعاهدات , وشؤون الحرب والسلام . والإدارة القضائية هى والبت 
فى القضايا الجنائية لا تندرج هنا . كما هو الحال » فى كل من نجد وشومر » تحت 
صلاحية المحاكم ؛ وإنما تترك هذه المسائل للقضضاة أو القضاة الملكيين المحليين ؛ 
وخلاصة القول , هى أن القضاء كله يعد مستقلا تماما عن الملك , اللهم باستثناء 
الظروف شديدة الاستثناء . يضاف إلى ذلك أن الضرائب التى تقرض على الأراضى 
وعلى البضائع ( يستثنى من ذلك تجارة الموانئ البحرية ) تعد ثابتة ولا يجوز المساس 
بها إلا من قبل السلطة المحلية أو البلدية ؛ معنى ذلك أن السلطان يستفيد من هذه 
الضرائب ولكنه لا يستطيع إلفاءها أو تغييرها . ونحن نستخلص من كل ذلك » أن 
الدعم الرئيسى والمساندة الرئيسة للسلطان إنما تنبع من حرصه على رفاهية شعبه 
وازدهار التجارة البحرية ورواجها ؛ أما إن قدر للحاكم ؛ أن يكون , كما هى الحال 
بالنسبة ل - ثوينى فى هذه الأيام » مستهترا » فإن الشرور التى تترتب على ذلك تكون 
غير مباشرة أكثر منها مباشرة » فى حين تسير الأمة فى معظمها على هذا النهج 
بغض النظر عمن يكون على رأسها ؛ وهنا يجوز لنا القول إن الأمة تحكم نفسها 
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بنفسها . من هنا نجد أن عمان تقترب من ذلك الذى يمكن أن نطلق عليه اسم الحكومة 
المختلطة أو الحكومة الدستورية أكثر من أية حكومة أخرى فى الجزيرة العربية , 
بل وريما فى الشرق كله . 

يتبقى بعد ذلك أن نقول شيئًا عن وضع الوهابيين الحالى فى عمان . لعل القارئ 
يكون قد أصبح مدركا الآن أن الغزى الأجنبى . ويبخاصة إذا كان من النوع الذى قام 
به خالد بن صقر . وتابعه المطيرى , قاطع الطريق مثل سيده , لم يفعل الكثير من أجل 
إيجاد نوع بين المصالحة بين البياضية ومعتقدات ومرعيات ابن سعود . كانت كراهية 
ألفا هلال شديدة فى هولندا . كما كانت كراهية كورتز 0:162© شديدة أيضا فى 
المكسيك . وقد بدأ النقوذ الوفابى الذى كان شائعا بين القواسمة من ناحية الغرب » 
وبين حامية البريمة » وبين الأتبا ع والجنود الآخرين الذين كانوا يساندون هذا النفوذ 
وينتشر فى المدن الرئيسة مثل باطنه » وصوحار ؛ ويركا » أو الذين كانوا ينتسيون إلى 
حرس الثوينى الخاص ,؛ هذا النقوذ بدأ يتناقص شيئًا فشيئا , إلى حد أننى أثناء 
ؤيازقى ع عمات اكتضقت أن هذا الثقوة يكاد #"يذكن وقسس ذى بال «وقد شاعدت 
على ذلك عوامل كثيرة . 

وترقينا فلج ذلك فاق اسن التسدووي + الذن خكه نهل تعاكما طلى الدوسة” 
وثبته فى هذه المنطقة كى يفصله عن بقية أسرته » طرد كل حاشيته النجدية بصورة , 
متدرجة: فردا إثر آخرء وهى يعيش الآن عيشة الحاكم العمانى أكثر منه حاكما نجديا ؛ 
ويحيط بأحمد السديرى مجموعة من المواطثين من أهل هذا البلد , الذى راح أحمد 
بزاع فيه مشاعر ود هؤلاء المواطثين على كسان شياشة سيدة ٠:‏ ومعادثه وجزيته التى 
كان يحصل عليها ؛ فقد أهمل أحمد السديرى سياسة سيده وتجاهلها , ولم يلتزم 
أيضا بمبادئ سيده , ويدد الجزية أى حصل عليها لنفسه بدلا من إرسالها إلى خزينة 
الرياض . وأثناء مقامى فى عاصمة العارض سمعت كثيرا من الأقوال الجارحة التى 
قالها بعض رجال البلاط وهم ينتقدون أحمد السديرى وانقماسه فى المعاصى ؛ ولكن 
بعد المسافة . وخطر الافتراق عن أحد الرعايا الأقوياء ( نظرا لأن أحمد السديرى هو 
عميد العائلة » التى تعد واحدة من العائلات الرئيسة فى نجد ) ؛ إضافة إلى احتمال 
أن يعلن أحمد عصيانه ويجاهر به » كل هذه العوامل هى التى جعلت فيصل يمتنع . 
عند هذه المرحلة » عن استدعاء أحمد السديرى وإعادته إلى نجد . يعض آخر من 
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النجديين انطبق عليهم نتيجة أعمالهم المؤسفة . المثل العربى الذى يقول : "من عاشر 
القوم أربعين يوما صار منهم' . فقد تخلى بعض هؤلاء المتدينين المتشددين » علانية عن 
الشخصية الوهابية . داخليا وخارجيا ؛ وارتدوا الثياب المرحة » وراحوا يدخنون مثل 
البراكين » ويتكلمون بحرية مطلقة » ويبتعدون تماما عن العبارات الدينية التقليدية , 
شأنهم فى ذلك شأن أى بياضى من جبل أخضر ؛ فى حين راح بعض أآخر من هؤلاء 
النجديين يضعون ذاتهم القديمة وذاتهم الجديدة حاجزا إضافيا » وذلك عن طريق إيرام 
تحالف " كافر " مع سيرانة(!) جميلة ولكن شريفة من سيرانات هذه البلاد . ويالرغم 
من ذلك , استوطن التجار المسلمون مدينة مسقط , ولا تزال الموانئ الكبيرة تحتفظ 
بكثير من الزينات المعقولة . بحكم علاقة هؤلاء التجار بمسقط رأسهم من ناحية , 
ويحكم احترامهم لذاتهم المفروض عليهم من قبل الجماعة ‏ من الناحية الأخرى . 
يضاف إلى ذلك , أن السنيين من الأسر النجدية القديمة , الذين استوطنوا هذه البلاد 
منذ أجيال مضت , والذين ينتشرون فى كل أنحاء باطنه » ويين القواسمة الذين 
يعيشون فى رأس مسندم , لا يزالون يتمسكون بمبادئهم الخاصة بهم بكل ما فى ذلك 
من إلحاح وتعصب . إن ما أوردته هنا هو عبارة عن أمثله شاذة , والواقع أن عمان » 
بشكل عام ؛ لا تميل إلى انتهاج أى مذهب بعينه من المذاهب الإسلامية . ويخاصة 
المذهب الوهابى . 


وعلى الجانب الآخر من الخليج الفارسى , الذى نوشك أن ننزل عليه الآن , 
ينتشر المذهب الشيعى . والحكومة العمانية , تترك فى هذا المكان , كما هو الحال فى 
الأماكن الأخرى , لرعاياها الحرية الكاملة فى هذه الأمور ‏ طالما أن ذلك لا ينطوى 
على متاعب أو أخطار محددة ؛ ويجرى فى هذه المنطقة الالتزام بأسلوب الصلاة 
الفارسية , والخطبة الفارسية , وكل ما يتعلق بالشئون الدينية الأخرى » ويجرى كل 
ذاك بصورة علنية دون تعليق أو تدخل . وسوف أتناول بعض الأشياء الغريبة على هذا 
الشاطئ أثناء فترة مقامى - ومن حسن حظى أن هذه الفترة لن تطول - 
الذى سيكون فى مدينة لينجا . 

وفى صباح اليوم الحادى عشر من شهر فبراير وصلنا إلى الشاطئ فى قارب من 
قوراب السفينة . وعلى طول الرصيف الأوسط . يوجد حوض صغير » يكون جافا 


كانت تسحر الملايين بغنائها فتوردهم موارد الهلاك , والمقصود هنا امرأة مغوية أى خطيرة - (المترجم) , 


335 


أحيانا » وفى أحيان أخر ؛ يحتوى على مقدار من الماء يكفى لتعويم السفن التى من 
العيار والمقاييس العربية . ويتسع هذا الحوض لحوالى ستين أو ثمانين سفينة من هذه 
السفن ؛ ويحمى هذا الحوض من الأمام حائط بحرى مرتفع جيد الإنشاء » ويالقرب منه 
يوجد كاسر أمواج على الجانبين . والسفن التى لا تستطيع أن تجد لها مكانا على هذا 
الرصيف » ترسى فى عرض البحر فى الخليج الرملى الواسع . وقد أخصيت حوالى 
مائة مزاع داكلالمبناء عنيها وضلت اليه والمتاء بكاملة + تمده من كاحية العرن 
رأس بستانه ؛ ومن ناحية الشرق رن مماثل وجزيرة جشم ؛ ومن الناحية الشمالية 
توجد الأرض الفارسية الأم هى وجبالها ؛ والعاصفة الوحيدة التى يمكن أن تثير 
الاضطراب فى مياه ميناء لينجا لا تأتى إلا من الجنوب فقط 

ومدينة لينجا نفسها تقع بالقرب من حافة الماء الذى يفصلها عنه شاطئ ضيق من 
الزمال الجافة النيشاء :ومن هذا الشاطئ "تدا الأرض فى الازتفاع إلى عشسرين 
أل كلذك قدها امنا يفل امازل فى عافن من الرظوية إلى بصو يفيه ومفعلها تكبتم 
بتجدد هوائها من السهل الواسع الكبير الذى يوجد إلى الخلف منها . ومدينة لين 
القديمة . وهذا هو الاسم الذى يطلقونه عليها - أى تلك المدينة التى كانت موجودة قبل 
انتقال حكمها المحلى من شيراز إلى عمان - عبارة عن مدينة صغيرة ومحكمة , وتتسع 
اعد كراسي أرمفة وكقيية الالكن ةن ونصقف: متمتاكة هده ا لننة كنا رذ عن 
أسواق . ضيقة ولكنها أنيقة ومنظمة - كما تحتوى أيضا على مقاهى ومنشآت أخرى 
محاظة #غلاوة أيَضنا على مَسجد كيين أقيم بالقرب من شناطيئ اليحن :ومتازل المديتة 
القديية مشية بطريفة مدن نشكا منت من المنهن والنيكن الأهن من الفرسي”: 
وهى مدهونة باللون الأبيض ؛ وشكل هذه المنازل حسن وعليه بعض النقوش الزينية » 
وذلك من منظور شخصى وصل الى هذه المدينة » منذ فترة وجيزة . قادما من قطر . 
والتوق الفتارسى توس ينه المتهوتات + القى دزاها ظلى آبوات المعازل «وظلى التوافة 
والشرفات , والعقود المديبة والمزدوجة فى معظم الأحيان ؛ والشعريات الشبكية ‏ 
والمكوتات الويسة من :يحول الناريس والووانا :وهذا الشوم من كدينة لننهنا تضيط نه 
أسوار منخفضة , أو هكذا كانت فى يوم من الأيام والسيب فى ذلك أن هذا السور 
قد أنهار واختفى تماما » فى أجزاء كثيرة من هذه المدينة . 

وأعتبارا من الفترة التى اتخذ خلالها السلطان سعيد مدينة لينجا مقرا له , 
ونيا إلى موا حفن متحفى من كل اشكال اليس الممرعية + راستظاء ريه 
مينائية طفيفة » بدأت أهمية لينجا تتزايد بشكل سريع كما تزايدت مساحتها فى 
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السنوات الأخيرة إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه أيام أن كانت تحت الحكم الفارسى 
السيئ . وثمة سيب آخر من أسياب ازدهار مدينه لينجا ازدهارا حقيقيا , يتمثل فى 
ذلك التسامح الحكيم ؛ الذى حل , طبقا لمبادئ الإدارة العمانية . محل التعصب وضيق 
الأفق الشعبى . وجذب إلى مدينة لينجا كثيرا من السكان لا من البحرين وحدها وإنما 
من القطيف ومن الاحساء » ومن اليصرة , وأيضا من بلوخستان ؛ ومن لوديانه 160018388 » 
فحن اليد ذاتيا ونسع عن ذلك + أن المنارل الحديدة ..الثى يوحن انشناويها السحريم : 
بالرواج الذى حدث مؤخرا » بدأت تنتشر فى أقصى الشرق وأقصى الفرب على طول 
الخليج ؛ أو تتجه إلى الخلف فى اتجاه الأرض الأم ؛ إلى حد أن الانتقال من طرف فى 
الذي إلى الطلوف. الآخر اضني متتدرى حوالراساقة أو أكثر د.ومقابل الخو أو إن 
شئت فقل الهويس » توجد صخرة عالية . هى الصخرة الوحيدة الموجودة فى هذه 
المنطقة ؛ وعلى هذه الصخرة توجد قلعة ويرج قديم يبدو أنهما من العصور الوسيطة , 
وهما خاليان الآن من القوات ؛ والسيب فى ذلك أن ثوينى يعتمد على الأسوار الخشبية 
بدلا من الأسوار الحجرية فى الدفاع عن موانته البحرية . وفى أقصى الشرق ؛ يوجد 
قطس اليجاكو الفعاتي»+ ذلك الشناق الذى ميل من لعجن عشترون اها أن ما ,يقرب هن 
ذلك » وأسمه سيف ؛ وهو من أهل باطنه » وقصر الحاكم عبارة عن مريع كبير ٠‏ يصل 
ارتفاعه إلى أربعة طوابق » ونوافذه من طراز القوس القوطى ؛ وتحتوى على كثير من 
الزينات الفارسية ؛ وقد ذكرنى الشكل العام لهذا القصر ببعض أسوار المدن القديمة 
فى القارة الأوربية ويخاصة فى كل من بلجيكا ويعض البلدان الأخرى . وعلى مبعدة 
من ذلك القصر توجد بعض أحواض السفن », التى يجرى فيها إنشاء السفن على قدم 
وساق ؛ بعض هذه السفن من الحجم الكبير » وتصل حمولتها طبقا لحسابات هذه 
البلاد » إلى حوالى مائة وخمسين أى مائتى طن . والعاملون فى بثاء السفن هم فى 
أغلب الأحيان من الهنود ؛ أى إن شئّت فقل من نواحى بومباى . وعلى جانيى هذه 
المدينة ومن خلفها يوجد كثير من الحدائق الخضراء . ولكن معظم هذه الحدائق للعرض 
وليس للانتاج , والسبب فى ذلك هو عدم خصوية التربة » وزيادة نسبة الأملاح فيها , 
ولأنها تربة رملية فى المقام الأول . فضلا عن أن شح الماء يجعل الرى مسألة صعبة . 
ويطبيعة الحال , فإن لينجا ليس فيها عيون أو آبار كى تفخر وتتباهى بها ؛ والمصدر 
الرئيسى الذى تحصل منه لينجا على الماء : يتمثل فى الخزانات الضخمة التى تتجمع فيها 
المياه التى تنتج عن سيول الشتاء . والتى تصل من خلال مجارى السيول فى السهل , 
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قائفة افق الهمال الع المحرذ فقن الشعال لقتسا الى شناظ العص سيف حرف 
تخزينها كى ينتفع الناس بها على مدار العام . وهذه الخزانات تكون دائرية فى أغلب 
الأحيان . ويتراوح قطرها بين ثلاثين وستين قدما , كما يتراوح عمقها بين اثنى عشر 
وعشرين قدما » أى أكثر من ذلك فى بعض الأحيان ؛ وهذه الخزانات تحيط بها أسوار 
حجرية عالية ومن فوقها قباب للحفاظ على محتوياتها من الجقفاف بفعل الشمس 
والرياح . ومن حول الحافة الداخلية للخزان توجد سلسلة من الأحجار العريضة تحت 
الماء » برغم أن هذه الصخور لا توجد فى بعض الخزانات فى بعض الأحيان » كى 
تساعد على رفع اللماء ليصل إلى القبة .» ولا يمكن الحصول عليه إلا من خلال باب 
أو أبواب ».ون طريق سلم يؤدى إلى قاع الخزان . كما :هى العال فى الآباز:المغطاة 
فى كل من الجزيرات ؛ وفى الهند ٠‏ بل وفى الشرق بصورة عامة . وكل قبة فيها خمسة 
أبواب » وذلك تيمنا بالشخصيات الخمسة العزيزة على الشيعة - على » ومحمد ( ليس 
نبحدة الندن ليون «وإكنا هوي | ديسبهت. الرواية واحن عن انتاء عل )وفاطنة : 
والصمين + والفيئين تومن هذى لأحرات :سكل زولئتك الذين فاون لحلن الام : 
ولا:مستيفن اكد مل التخول :إلى .هذه القباب : لجلت اللاء :ولا تحضل آنه رسوم + والمتقعا 
عامة بالمعنى الواسع لهذه الكلمة - وبعض هذه الخزانات على شكل مستطيل ومغطاة 
يقتو إسطوائ هذه الأيار امستسطاة لس ليا شوى .نات واحت د زالماة الى فى هذه 
الآبار أفضل مما كنت أتوقع ؛ وربما كان للبطانة الجيرية فى هذه الآيار ؛ دخل فى 
تقاءمنافنها . 

يضاف إلى ذلك » أن مدينة لينجا تعد واحدة من المدن كثيفة النشاط فى البر وفى 
البحر : فهذه سفن تلقى مراسيها ؛ وتلك سفن ترفع مراسيها » وهذه قطرات ٠‏ أى إن 
شئت فقل مراكب شراعية صغيرة وحيدة الصوارى ؛ وتلك سكونات ؛ مراكب شراعية 
ذوات صاريين أو أكثر , وهذه لغر » مراكب شراعية نوات أشرعة رباعية الأضلاع 
أو أكثر ؛ وتلك قوارب » وهذه سفن تجارية » وتلك مراكب صيد ؟ وهؤلاء بحارة جاءوا من 
سواحل مختلفة . ملايسهم مختلفة وملامحهم مختلفة أيضا ٠‏ ويتشايهون فى سمنتهم 
التى لايقطؤها اعد :ساديم فى :ذلك شان الفتحاس الاحمن ؛ والفضة , وكذلك الذهب 
عندما تدمغ كلها بالخاتم الذى يحمله رأس الملكة . وهذه بضاعة من شيراز ومن 
أصبهان ؛ وهذه بضاعة أيضا من السند ومن بومباى ٠‏ وتلك بضاعة من عمان ومن 
زنجبار وهذه بضاعة من الحيرة ومن خراسان . وهؤلاء من الفرس , وأولئك من التتار , 
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وهؤلاء من الهنود ٠‏ وأولئك من البلوش ؛ وهؤلاء عرب . وأولئك عمانيون ( نظرا لأن 
العمانيين يتميزون فى الحديث العام عن العرب ‏ كما أن بلادهم تتميز أيضا عن سائر 
بلدان الجزيرة العربية : من هنا نجد أن مصطلح ' عريى ' يدل فى عمان على شخص 
غريب ؛ كما أن أهل عمان يتحدثون عن السفر إلى الجزيرة العربية مثلما يتحدث 
المواطن الإنجليزى عن السفر إلى الدانمارك أو إلى أيرلنده ) » والزنوج يوجدون هنا 
بأعداد كبيرة , قد تشاهد بين الحين والآخر . سوريا » أى أرمينيا » أى مصريا ٠‏ علاوة 
على طائفة يهودية مزدهرة الحال ‏ هنا أكثر من البحرين . كما نشاهد هنا أيضا 
أعدادا كبيرة من البحارنة » الذين يفضلون حكم الثوينى على حكم الخليفة . إن مدينة 
لينجا مثال طيب على مدن الشرق التجارية » فضلا عن كونها أيضا مكانا ممتازا 
لدراسة رجال وسلوكيات نصف آسيا . 

وينصرف يوسف يبحث عن مسكن لنا نحن الاثنين » فى حين بقيت أنا فترة من 
الوقت . جالسا عند سفح البرج القديم المخَرَّب الذى سيقت الإشارة إليه » وأنا أتأمل 
المشهد الأول من الازدهار الحقيقى الذى لم أشهده منذ سنوات , كما رحت أتأمل 
أيضا فضائل الحكومة التى ترضى لنفسها بمجرد تأمين الأمن والسلامة لرعاياها دون 
أن تتدخل فى أحوالهم الاجتماعية أو شئونهم الفردية ؛ أى إن شئت فقل جنون إتيان 
الكثير من الأعمال - التى من قبيل القواعد المنظمة , الاحتكار + المركزية » الدين 
الحكومى » التعليم الحكومى » السيطرة الحكومية » والوصاية ؛ أى باختصار المنظومة 
'الحمائية' - التى تتغلفل فى كثير من البلدان » شرقا وغريا » كى تشل حيوية الأمم 
وتعرقل تقدمها » وتخرب رفاهها الحقيقي » ثم تتدخل فى النهاية بأعمال الحلول الوسط 
فى حياة هذه الأمم . وقد شاهدنا مثالا فريدا لذلك » بالمقاييس العربية » فى تجد . كما 
يمكن أن نقف على شئ مماثل فى التاريخ الماضى والتاريخ المعاصر لكثير من الأمم 
ذوات الأسماء الأكبر والمزاعم الأكبر من المزاعم العريية . فى هذه الأمم بدلا من الطاقة 
غير المقيدة . ويدلا من الحرية ذاتية النمو » ويرغم وفرة النعم التى لديها . نشاهد 
جيشا عاملا كبيرا » وسكانا ينوء كاهلهم بالضرائب » وعاصمة هائلة ٠‏ وأقاليم فقيرة , 
وكثيرا من الزخارف والتياهى فى أمة من العبيد » أو تتحول بسرعة لتكون كذلك ؛ كما 
نشاهد أخيرا تناقص عدد السكان واتحلالهم الذي يحض ار انيار 9 يؤيسيفت عليه .. 
وتحوة لذا أوتتقش على كدر فكتر ين الجكرمات #وعلى قبوى ككير كن السسساء 
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الشعار الذى يقول : كان الحال على ما يرام ؛ وتكنى هنا للأحسن 58 :5888 51863 
.7 نان 510 ,3أأو572 :513 67م من الطبيعى أن يتكلم المنظرون عن الواجيات الأيوية , 
وعن الحقوق المقدسة , وعن بنية الحكومات ؛ ومن حق المنظرين أيضا أن يقارنوا 
الحكومات بالآباء » ويالمدرسين . وبالآلهه على !الأرض ؛ وما إلى كل ذلك ألا يصح لنا 
أن نقول إن أول مهام الحكومة ؛ بل ومهمتها الوحيدة تتمثل فى القضاة ؛ أليست مهمة 
الحكومات الأساسية هى أن تضمن لرعاياها التمتع الهادئ بذلك الذى يسميه العرب 
بطرزيقة :خاطكة ““الأشياء الثلاثة التمينة * “وهئ على رجه التهدية +«الحياة + والفرضص 
والمال(') ؟ والحكومات مسئولة أمام المحكومين عن هذه الأشياء الثلاثة؛ وفيما عدا ذلك , 
يجب أن يترك للأفراد » وللمجالس البلدية » والقرى , والمدن , والاقطاعات , والاقاليم , 
حرية تنظيم شئونها على التحو الذى تراه مناسبا لها. والمثل الأسبانى الصادق يقول : 
“الأحمق عوقا الكخين عن منزلة أكثر هما يعزفةه العائل عن حتزل عار * "ضاف إلن 
ذلك أن البشر » فى أغلب الأحيان , يعطون أحلى ما عندهم إذا لم يتدخل أحد فى 
شئونهم : والمطلوب من الملوك : والأباطرة ٠‏ وسن البرلمانات ومن الدول : يقض النظر 
عن مسميات الحكم ؛ أن تبلغ من اأرشد والحكمة مبلغا يمكنها من معرفة نفسها معرفة 
حقيقية - إن مهمة الحكومات هى أن تلعب دور القضاة فى البلادء ولا شئ غير ذلك ؛ 
والتعزيز مطلوب . والتدخل مرفوض - ولكن النظام مطلوب ؛ يجب أن يكون الواقع 
شعارا للحكومات » وهنا تريح جميع الأطراف . ويتحولون إلى رابحين كبار . 

وعلى أى حال ؛ فقد كان ذلك ( من وجهة نظرى ) ٠‏ وذلك باستثناء قلة قليلة من 
الحالات الشاذة , هو حال الإدارة العمانية ٠‏ ولذلك فقد حظيت هذه الإدارة بالنتائج 
التى تستحقها » ففى منطقة تصل مساحتها على وجه التقريب ؛ إلى نصف المساحة 
التى يحكمها الوهابى » نجد أن عدد السكان يكاد يكون ضعف عدد سكان المنطقة 
الوهابية » كما أن ثروة عمان ودخلها يقدران بعشرين ضعف من ثروة نجد ودخلها . 
وإذا كانت صفحات العمانيين لا تشتمل إلا على القليل من حملات الشجاعة العسكرية, 
وإذا كان عدد أولئك الذين قتلوا فى ميدان الشرف قبل الأوان أقل من أمثالهم فى نجد, 


ا و رك لو قر او اب ورد و ترجاه كك ا و 
حدّ الردّة » وحدٌ القصاص ؛ وحدٌ شرب الخمر , وحد الزني والقنف , وحد السرقة والحرابة - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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وإذا كان عدد الأحداث البراقة أو إن شئت فقل الدامية أقل من مثيلتها التى ترمز إلى 
السلطة المركزة فى يد فرد واحد ؛ فإن ذلك يعطى , فى المقايل , قرونا من العمل الجيد 
الهادئ » ومدنا مزدهرة ؛ وأرضا كثيفة السكان » وأمراء يحبهم رعاياهم ؛ ورعايا 
يتسبب أمراؤهم فى ازدهارهم - وهذه الحقائق سوف تتاكد أكثر طوال استمرارنا فى 
سرد وقائع هذه الرواية + أو بالآخرى عندما نختتم هذه الرواية التى بدأت تتضاط ؛ 
والسبب فى ذلك أننى فى محاولتى تلخيص التازحة العينائن فى هذا الفصيل وعدن 
أقلد كتاب القضاة 0985دال » الذى تقرأ فيه إن ' الأرض التى استراحت أربعين 
عاما ' . تأخذ خطا تصعب ملاحظته بين العصور , لأنه يكون أوجز فى واقع الأمر, 
برغم أنه يكون أطول عند حكيه من جديد , لأننا فى هذا الحكى نقرأ بالتفصيل عن 
الصراع الذى دار بين كل من جيفثا 0153مهل وأفرايم وعن الغزوات التى قام بها 
سياسيرا 515658 وميديان 30أ10الا . 

القاظر القائى:الذى شوحن نفس حل وثذا أعامل الأمور والأخوال عنرفا شاهدت 
ذلك البرج المهدم » الذى كان معقلا لحامية مسلحة فى يوم من الأيام , والذى تُرِك الآن 
فريسة البلى والتحلل . التوسع فى استعدادات الدفاع المسكرية عبارة عن ترمومتر 
حقيقى ودقيق . يسجل ويقيس ضحف هؤلاء الذين يقومون يمثل هذه الاستعدادات ؛ 
التحصيتات هى'الثى تخوى ومن السكوجات القظري والحقتقى : كناتها فى ذلك شان 
العكاز الذى يوحى بوهن الساقين والرجلين . وفى الأمم التى تفتقر إلى الطاقة والشعور 
الوظئن. + تحدءآن الأعفال اللنازية:التى من قبيل الانشاءات الححرية والمنشات القرفيدة 
تحل محل هذه الطاقة وذلك الشعور الوطنى ؛ فى مثل هذه الأمم نجد أن راتب الجندى 
يكون فى أغلب الأحيان دليلا على فتور شعور المواطن وإشارة إلى أن الحكوسة 
نفسها ليست وطنية ٠‏ أو علامة على تضخم الحكومة وإهمالها لأمتها . وهذا لا يعنى 
أننا يجب أن نغفل أو أن تتغافل عن كل هذه الأمور كلية ؛ وهذا لا يعنى التسطح 
والسطهية إذانسا احتفطنا يدثل هذه الأموى الكو فى لاز الصدوه المناسفة :2 إن أن 
ذلك حفن :الوط بحن :الشوون ٠‏ .ولكن: إذا حاز لى أن السعلو فى الاشثفارة السايفقة 
( برغم أن مقصدى من ذلك هو الوصف وليس الإثبات » كما يقول برايور :5716 ) فإننى 
أقول : إن العكاز شئ مختلف تماما عن الساق الخشبية ؛ والرحالة . قد يفعل خيرا إذا 
ما حمل معه طوقا محملا بالمسدسات يلفه حول خصره ؛ ولكن ما رأينا فى بلد يتحتم 
على كل واحد فية أن يتمنطق بمثل هذا الطوق حتى عندما يكون جالسا إلى جوار 
المدفأة فى منزله الخاص ؟ 


301 


ولكنى أتطلع أنا والقارئ - بعد أن قرأ هذه التعميمات » إلى مجيئ يوسف ومعه 
أخبار المسكن وطعام الإفطار . وهاهو يوسف قادم من حسن حظنا » ولكنه لا يسير 
وحده ؛ ومعه صبى أفطس الأنتف , غليظ الشفتين . حلو الطبع » تدل يديه المتسختين » 
وثيابه الملطخة بالسناج على أنه حداد . دعيج ؛ وهذا هو اسم ذلك الصبى ( وهو 
يتطابق مع اسم دوبئيج 9069 فى زمن سيدنا داود (عليه السلام) » ولعل القارئ يرى 
أن اشكلوف الشرق عن القرى طقيف معنا )من أنتاء الاخساء: ولكتة استفن هنا فئ 
لينجا ٠‏ ليتعيش من مهنته الشريفة المربحة . ودعيج جاء ليقترح علينا أن نسكن عنده 
ونقيم معه ؛ ولذلك فقد جاء بنفسه ليقدم لنا التحية » ويدعونى لمرافقته إلى منزله 
الفلكانى(') . وكان منزل دعيج جيدا تماما ؛ إذا ما أخذنا فى اعتبارنا وضعه فى 
الحياة ؛ إذ كان المنزل يشتمل على عدة غرف ٠‏ تفتح كلها على حوش واسع ؛ وبالقرب 
من المدخل الرئيسى للمنزل » كانت توجد ورشة الحدادة بمختلف أجزائها . والسبب فى 
ذلك أن صناعة السفن التى كانت تجرى فى الأحواض القريبة من الورشة كانت تسند 
إليها كثيرا من الأعمال . 
كان شقيقا دعيج يعيشان معه فى هذا المنزل ؛ يضاف إلى ذلك أن عددا 
كبيرا من اليحارنة . والعمانيين وما إلى ذلك كانوا يترددون على هذا المنزل . ولكن 
الفرس لم يكونوا يترددون على هذا المنزل نظرا لأنهم يندر أن يخالطو!ا السكان العرب. 
وأمضينا ثلاثة أيام فى منزل دعيج ونحن ننتظر هبوب ريح مواتية تنقلنا إلى الشارقة . 
ولم يكن هناك مبرر أى ضرورة تجعلنا نزور سيفء حاكم المدينة» ولينجا مدينة تجارية , 
وميناء بحرى قليا وقالبا من العالم الكبير الذى يفد إليه ويخرج منه منفردا » ولا ييحث 
فيه أحد عن التعرف إلى الآخرين , اللهم إلا إذا كان ذلك من أجل سبب أى مصلحة 
خاصة . وفى دوائر الجزيرة العربية المسحورة ‏ التى يستمر الرقص فيها منذ أربعة 
آلاف سنة على أقل تقدير : داخل دائرة السحر نفسها ء بحيث لا يخرج منها ولا 
يتخطى حدودها ؛ أى يسمح حتى بتوسيع تلك الدائرة كى تسمح بدخول بعض 
الإجراءات الاجنبية ؛ فى هذه الدوائر تجد أن الرؤساء ‏ والسلاطين , والحكام , 
وأدونات ‏ الأرض الآخرين » لا يمكن المرور عليهم دون أن نلقى عليهم التحية » ودون أن 


)١(‏ فلكان : هو إله النار وصانع الأدوات المعدنية عند الرومان ٠‏ والتشبيه هنا جميل لأن دعيج يعمل 
حدادا ويصنع الأدوات الحديدية - (المترجم) . 
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يسبغوا على من ألقى التحية الدلائل التى توحى بعظمتهم على شكل كرم ؛ وهذا العمل 
فد ذال تعمل "ليزن" اكت مده إسراء كسويا باكرا ءات رخال المال والأعمال : ذات 
هرة وشارع نطاق هذه الذائرة السحرية تركبنا"ء عكل الأخرين ."من هذا العالم «الذن 
يبحمل كل إسبان عل السين فئ: الخط"الذى سان غليه سوا كان مستفيها ٠ه‏ متكنيا : 
ولكة ذلك القط لاامخطظ يخطوظ أولئك الذين يخاوروةه 4111| حنعتهم اللتقة والرية 
إلى بعضهم فترة معينة . والواقع أن الرحالة إذا ما قام بزيارة حاكم لينجا بدون سبب 
وجيه أو خاص » فإنه سيصيعح مثل ذلك الذى يزور عمدة لندن لأنه تصادف أن سكن 
مدة ثلاثة أيام فى فليت ستريت 5168151:661 . 

ولينجا مكان جميل بمنازلها البيضاء التى تنتشر على طول الشاطئ المفتوح » 
الذى تظله أشجار النخيل » والذى يضفى عليه جدبه رشاقة فى بعض الأحيان - 
السوافها اللزنحعة عرو لشاف" الكيرة الشكنة الى قط يخزانات الناة؛ وسبفرف 
اليجنا نا اللض حملن مترارهن ورتين العنادوا هب الزاكهتا كت والووس الشامدة 
بمصنوعات سعف النخيل - وأحواض السفن التى تسمع فيها ضريات المطارق » والتى 
فوع هديا 'راقحة يكان الزفت دوا لفاك والقووات الى تممئلفت على ا لعياط: العراقت 
وهوائها النقى وشمسها الساطعة . وفيما يتعلق بنا » فقد أمضينا وقتنا نتجول فى 
المدينة » ونتحدث إلى بناة السفن ومع التجار » وفى زيارة القرى أو بالأحرى ضواحى 
لينجا . والسبب فى ذلك أن الوادى » فى لينجا » يزدحم بالسكان , إذ!ا ما أخذنا فى 
اعتكيارنا سسالة اكتفان ليها إلن الفيون انانية أ السازى المافة الدائنة كت ونا 
أستطيع تعليل ذلك الافتقار إلى العيون المائية . نظرا لأن جبال فارس العالية تبعد 
فنسيرة نصف يوم نحو الداخل. يضاف إلى ذلك أن الأمطار الموسمية هنا غزيرة جدا... 
وريما تكون الترية الخفيفة هنا هى التى تتشرب المياه التى تنساب عليها من الأراضى 
المرتفعة . ومن على شاطئ البحر » نستطيع أن نرى » عبر الأمواج فى اتجاه الجنوب 
الشرقى مرتفعات جشم فوق مدينة باسيدوع '888100 , ونرى بعيدا عنها الشكل 
الشارجي' ادينة رامن مستدع ٠‏ وهذا التظر الحميل ا الذى سر القاطن + يفول + إننا 
وعللنا إلى حصي الكلد ‏ ومن يخ الحولات الت فحنا عه انض فلك الحرلة التن 
تجولنا خلالها فى سوق المدينة وتعرفنا خلالها على البضاعة المعروضة للبيع : السجاد 
الععدئ كل مقاساظه وأشكاله ب والراتة وحص كبده وتوفرة تاعدان كيرة + والشالع 
المفتنوعة ,و القداك ا تمنيهة ى خراينا :؟ وترفن الأسلهة المفوعة من لينها . 
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والأوانى الزجاجية , والأوانى الفخارية ومثيلاتها من الصناعة الأورويية والأمريكية ‏ 
والتى جاءت عن طريق الهند ؛ وقبل كل ذلك كانت هناك الأقمشة الإنجليزية ؛ والكتان 
الإانجليزى . مختلطا بالمصنوعات التانيه 138583 : تلك المدينة القربية من يومعباى ؛ 
وكنافها أختنا سينتظوماك الكسان العريتة الثن جات من مدان ومن الالعيةا» 
وشاهذنا أنضنا الستوعات التماسية التى جاتحن تقدان ؛.وشناهدةا التحزية الى 
جاعت من طرابلس ؛ وشاهدنا أيضا الأرز » والنيلة » والتوابل , والين » والعقاقير 
المكشوشة + والكنازةالمعففة : ' الخ #توهذه الأشياء تفرص المشترع + وتقيد الناكم : 
والزحام فى هذه الخلية البشرية يشبه إلى حد ما زحام بابل . وعلى كل حال , فإن 
النظطاء والأمن ستوواخ قن العمدر وف الريك رفرس الساحل”. إذا ها تركا لهال 
سبيلهم , يتحولون إلى عرق هادئ تماما ؛ ويرغم أن الحكومة أجنبية إلا أنها تحظى 

ويينما كنا فى لينجا وصل إليها وفد من شيراز لإجراء مفاوضات بشأن إنشاء 
جمرك فارسى فى الميناء . وجاعت مناسبة هذه السفارة غير المرغوب فيها بمثابة شئ 
عَرين تماما :]د كان جاكم نيوان قد أرسل قبل سحفة اقبي 'مطاليه ببعض 
متاحرات الخزية المقرزة"التن يقول حا شيراة > إن السلشات الضامة قن امتيت 
عن | رضالها,:وأتكن سيف أيضا هد المطالنة: واعاد الرفة إلى شيراز خالى الوفامن, 
وتلى ذلك تلويع شيراز بالثار والانتقام : وغندا وصلت الأمون إلى هذا الحد .قام 
اثنان من أثرياء تجار لينجا » واللذان كانا حاضرين ضمن مجلس سيف ٠‏ قاما بإيلاغ 
تتلاقيح التجان يذلك الخطن المحدق: ويقاء على ذلك »'عقد. أعيارة مديزة لننكا اجتما عا : 
وافقوا فيه على أن يدفعوا المبلغ المطلوب من أموالهم الخاصة ؛ بشرط أن تقوم شيراز 
بسحب هذا الإنذار الرسمى . وتحددت حصة كل واحد من هؤلاء التجار » وأعدت قائمة 
لكر وتم شم امبلع.. المطلويه ووار ل التجار مبغة إلى أمطاقاتهم فى سيران كن 
يتومتظوا لهم:غند حاكم المدينة الفارسى وآن تلقوه:أن.مظالبه سوف تتحقق + على أن 
يتركهم يتعمون بالسادم والهدو + ولكن سيف خترما حلم يذل : امبتدعى اقل الدينة 
ليموا أمامه , وأبلغهم أنه لن يوافق أو يسمح بذلك بأى إجراء من هذا القبيل » وأن 
المبلغ » إن قدر له أن يُدفع , فلا بد أن يدفع من خزانة الحكومة » وليس من أموال 
الناس الخاصة ؛ ويذلك يكون سيف قد عارض إرسال المبلغ المطلوب . وانتظر الفرس فترة 
من الوقت على أمل أن يصلهم شئ من سيف أو من رعاياه ‏ ولكن انتظارهم باء بالفشل ؛ 
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وهنا ينطبق مثل المقعدين القديم والنتائج السيئة التى ترتبت عليهما . وعلى كل حال » 
فإن الفرس كانوا مصرين على عدم الخروج من اللعبة بمثل هذه البساطة ؛ واستهدافا 
من الفرس استر ثوب الابتزاز بإضفاء لون جديد عليه » تغاضوا عن مسالة الجزية , 
وطالبوا بدلا من ذلك بإعادة إنشاء المنظومة الجمركية القديمة . لصالح الخزانة فى 
شيراز ؛ ولكن سيفاً ومستشاريه لم يكونوا ميالين إلى الموافقة على ذلك أيضا ؛ وحدثت 
بعد ذلك تفغييرات وأنا لا أعرف كيف انتهت هذه المشكلة . لأننا غادرنا لينجا قبل 
إنهائها . وأنا هنا أجد أن من المفيد إضافة ملاحظة هذا مفادها » أن هذا الشريط 
الساحلى برغم ضمه إلى عمان ويرغم أنه ظل تحت الحكم العمانى ثلاثين عاما تقريبا » 
إلا أن البلاط الفارسى لا يزال يؤكد أن له شكلاً من أشكال السلطة العامة على 
الأراضى التى كان غير قادر على الدفاع عنها؛ فى حين ترى مملكة عمان: من جانيها » 
الحفاظ على وجود تفاهم قوى بينها وبين طهران يحول دون رفض مطالب طهران ويمتع 
تدخلها من حين لآخر فى الشئون العمانية . ومن ثم يتم فى مثل هذه الحالات اللجوء 
إلى الحلول الوسط , والالتزام يها - بمعنى ٠‏ طوال فترة تواجد المبعوثين الفارسيين . 
كانت الأحداث التى من هذا القبيل . هى والحديث الكثير الذى دار عن تجارة الهند 
وتجارة خراسان » والاستيراد والتصديرء والشحن البحرى » والمغامرات البحرية بمثابة 
المادة الرئيسية فى كل الأحاديث التى سمعناها فى لينجا أو شاركنا فيها. وفى الشرق, 
حيث يتم النقل والاتصالات البرية عن طريق الإبل بطيئة الخطى » وحيث تنتقل أخبار 
البحر عن طريق الريح المواتية » فإن عشرة أميال فى الشرق تساوى مائة ميل فى أوريا 
بسبب المسافات التى بين المواقع المختلفة , كما أن المائة ميل فى الشرق تساوى ألف 
ميل أو أكثر فى أوريا . من هنا أرجو ألا يتعجب القارئ إذا ما قلت إننا لم نسمع على 
هذا الشاطئ شيئا عن نجد أو عن شومر أكثر مما لى كنا فى جلوسستر شاير 
- عنناى ؛©51ههناه!6 - بل وريما أقل من ذلك . والسيب فى ذلك , أن الصحف 
موجودة فعلا فى جلوسستر شايرء ولكثها ليست موجودة فى لينجا . يضاف إلى ذلك » 
أن نشاط المال والأعمال الحالى: والشراء والبيع ‏ والتهريب: يشغل يال الناس جميعا , 
ولا يترك للفضول الأجنبى . زد على ذلك » أن المسجد يرغم كبر حجمه وأناقته , وكذلك 
المبانى الأخرى فى المدينة . لا تسترعى اهتمام الناس . بل إن المناظر فى المناطق 
المحيطة بالمدينة والمجاورة لها تكاد تكون مآلوفة تماما برغم أن سلاسل الجبال تشكل » 
عن بعد . إطارا خارجيا أزرق جميلا : ولكنه يوحى بالجفاف . وأنا لم أندم مطلقا على 
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الأيام الثلاثة التى كنت أنتظر خلالها هبوب ريح مواتية ٠‏ إلى أن هبت فى اليوم الرابع 
عاصفة من الريح الشمالية » حضر على إثرها ريان المركب إلى مسكننا ليعرض علينا 
السفر على مركبه المتجه إلى الشارقة » وأن سفينته جاهزة للإقلاع . 

والأغنام » من بين السلع التى يجرى نقلها فى لينجا » وهى تنقل بأعداد كبيرة من 
إيران إلى عمان » التى يندر فيها وجود المراعى . وأن ما يوجد منها يخصص لتربية 
الذلول . وهذا هو عباس ء تاجر الأغنام الذنى جاء من الشارقة وتربطه قرابة مع 
الامتشاب مخ شاو حدة السائع ,تكسن مهدوعه مخ الأقذاج تصل فددها :الن حوفلن 
مائتى رأس بهدف الاتجار فيها . وإلى جانب عباس كانت هناك مجموعة أخرى من 
الأصدقاء . جاءعوا من الشارقة أيضا ؛ وكان عباس صاحب قلب كبير عأمر بالحب » 
بمعنى أنه كان عمانيا خالصا ؛ والواقع ٠‏ أننا واجهنا مشقة كبيرة عندما حاولنا منعه 
من أن يدفع عنا أجرة انتقالنا إلى ربان المركب . 


وفى اليوم السادس عشر من الشهر أبحرت السفينة بعد دخول وقت الظهر بفترة 
وجيزة . وكان بصحيتنا بعض من سكان جزيرة جشم , أولتك الرجال الذين يلوذون 
بالصمت ولا يتواصلون مع الغير , وقد لفوا أنفسهم بثياب فارسية سميكة ؛ وكان طاقم 
السفينة كله من الزنوج , كما كان من بين المساقرين إلى الشارقة ذلك القصاب » الذى 
بشهر سكينه تحسبا لما يمكن أن يصيب الأغنام . كانت الريح عالية وسرعان ما تركنا 
اليناة وكاانا تسكن عنان الخليع ,راكنا “اللمل عقين ميري اليج الى فاحمة اشرق 
وهاج البحر وماج : ونظرا لأن الأغناح كانت محصورة فى عنبر المركب الذى كان 
يضيق بها , فقد مات منها حوالى عشرين رأسا وكان لابد من التخلص منها عن طريق 
رميها فى البحر . وعند طلوع الفجر كنا قد بعدنا تماما عن جزيرة أبى موسى 
الصخرية ( التى يختصر اسمها على كثير من الخرائط إلى أبى موسى وهذا مثال 
واضح على ما يعتور الكلمات العربية من تغيير على ألسنة ربابنة البحر الإنجليز ) , 
وهنا تقرر أن تلقى مركبنا مراسيها ؛ نظرا لارتفاع الموج . إضافة إلى أن مواصلة 
الرحلة يعنى نفوق المزيد من الأغنام . ويحثنا عن خليج صغير , ألقينا فيه مراسينا 
إنقظانا سنن الطدى: نوأ ذولقا الخقدام إلى القتاطو كن عنم بشو يق العرية 
المؤقتة » وتآكل من المرعى الموجود على ااجزيرة . 
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وجزيرة أبى موسى عبارة عن قمة مخروطية يتردد ارتفاعها بين خمسة وستة 
آلاف قدم » بوحى مظهرها وشكلها بأنها من الصخور البركانية » وسلسلة من الصخور 
النازلقة ع'أما في الحزيزة فين خبارة عن مرفعات ومتكفهنات فنظيها الحفنان 
وأشجار الأراك ؛ ويصل طول هذه الجزيرة إلى حوالى خمسة أميال » ويترواح عرضها 
بين ميلين وثلاثة أميال . وفى الطرف الجنوبى الغربى من هذه الجزيرة توجد بعض آبار 
الماة ا مالهة كن هنا كان ديزة أ موسي تفن عله وبنلقذا شك وبق ام اموا 
تلوذ به أطقم السفن فى ظل الظروف التى نحن فيها الآن . ومع ذلك فإن السكان 
الرئيسيين فى هذه الجزيرة هم الأوز البرى والأرانب الأورويية . يضاف إلى ذلك ؛ أن 
جزيرة أبى موسى » تعد فى فصل الشتاء مرعى إضافيا ترعى فيه خيول وإبل خالد بن 
صقر ؛ حاكم الشارقة » الذى يرسل ؛ فى معظم الأحيان » إلى جزيرة أبى موسى » 
جزءا من ثروته الحيوانية كى ترعى هناك طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر . وعندما وصلنا 
إلى أبى موسى ٠‏ كان يوجد عليها بالفعل عشرين جواداً من خيول خالد بن صقر » 
كانت تتجول فى أتحناء السهل>عتد سقع الخيل» فى حين كان هناك العديد سن إبل 
الذلول التق كانه كتتيتو مهدا وتاك راد انه مشوائط أو تسعون .وكات د افق هده 
الحيزا تاقح حوالى تسفادليية إ اككر من الرعناة والكيالة +« يميقعهم حرسسا ورعاة 
لهذة الحوراكات 1 كما كاتك هناك انها سفككة هد عداتنة متفيرة مح طرار الماك + 
افتطرك جنا إلى اللكوء الى حزيرة اتن مون خظن #اركقاع الو توكانت ترسلوق 
فى خليج آخر بعيد عن الخليج الذى رست فيه سفينتنا. والجانب الشرقى من |اجزيرة» 
الذى رست عليه سفينتنا » فيه الكثير من الخلجان التى يمكن اللجوء إليها ؛ ولكن 
الجانب الغربى من الجزيرة وعر وتكتنقه الصخور , وتتكسر عليه الأمواج الآن على 
شكل زيد أبيض . وعلى مرمى البصر فى البحر وفى اتجاه الجنوب الغربى نستطيع أن 
نرى صخورا رائعة الجمال قليلة الظلمة تتبع جزيرة صير :5.86 : تلك الجزيرة التى تقع 
فى خليج اللؤلق . 

وقذا الكت وحذة هذا لكان النسية عاق اعت اق كيال رشقي برد الى 
لم يتعود على هذا النوع من العزلة ؛ وأبدى ملاحظة , بضحكة تنم عن الحزن قائلا : 
'لى قدر لكل أصدقائنا الموجودين على البر أن يخمنوا المكان الذى نحن فيه الآن » فهل 
يخطر ببال أحد منهم أننا فى جزيرة أبى موسى ؟ أبدى يوسف هذه الملاحظة وهو يقف 
على 'الشاط ؛ والنعب فقن تلك + أندا بعد أن كقليقنا :أ مقافهنا قر يطول على الكزنرة , 
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اتفقنا بعد أن تشاورنا على أن نسبح إلى البر ؛ بعد أن نبحر بمركبنا إلى أقرب مسافة 
من الشاطئ ء والتى لا يفيد عندها استعمال القارب الملحق الذى يسميه الناس هنا 
جاليبوت . محدثين بذلك تغييرا طفيفا فى تسميته الإنجليزية . وهذا التغيير لا يقتتصر 
على هذا الاسم وإنما ينصرف أيضا إلى بعض الأسماء الأخرى , فشراع السارية 
الأمامية الذى يقال له (ؤة5-طال بالانجليزية يقولون له "جيب" اعهز0 , والصارى 
الرئيسى الذى يقول له الإنجليز 53514 11310 يقولون له : ميانة . والشراعية ذات 
الصاريين التى يقول لها الإنجليز وا:8 يسمونها 8:61 ... الخ هذه الأسماء . وحملنا 
على رؤوسنا الأشياء التى تخصنا » فهذا واحد يحمل على رأسه سجادة . وآخر يحمل 
دلال القهوة , وذاك ثالث يحمل أوانى الطهى ... الخ إلى أن أصبح ما نحمله يكفى 
لإقامة مخيم برى على الشاطئ المقايل للسفن . أما نحن : أى أنا ويوسف , والزنوج , 
والعمانيين : الذين غالبيتهم من السباحين المهرة ويتمتعون بهذا النوع من المرح فقد 
وافقنا على السباحة . ولكن فيما يخص رفاقنا المتجهمين الذين جاءعوا من جزيرة جشم 
ولا يستطعيون السباحة أو بالأحرى رفضوا أن يسبحوا » فقد خلفناهم ورانا كى 
يحرسوا السفينة من القراصنة ولصوص اليحار . 

واتخذنا من أبى موسى مقرا لنا على امتداد يومين , انتظرنا خلالهما أن تهدهدنا 
الريح . التى أصبحت مواتية الآن ولكنها شديدة جدا ولتمضية الوقت » رحنا نتسلق 
الصخور ؛ وتصادقنا مع الرعاة والصيادين , الذين كانوا يتشوقون مثنا إلى من 
يبادلهم الحديث . كما استكشفنا الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها ؛ في حين راح 
يوسف , الذى لم يكن يعرف أن كل ما يلمع ليس ذهبا ؛ يجمع قطعا كبيرة من 
السبار(' , الذى يوجد هنا بكميات كبيرة » ظنا منه أن هذه القطع من الأشياء الثمينة 
جداً . بل ؛ إن اعتدال الطقس ٠‏ برغم أننا كنا فى منتصف فيراير ٠‏ شجعنا على 
معاودة السباحة , مع أننا لم نكن نتوقع أن الفرصة ستسنح لنا خلال أسابيع قليلة , 
بتكرار هذه المحاولة . 

"با للعجب لقد أمضى ثلايا 16831363 أياما حلوة ؛ فى مجتمع عامر بالحب » 
ووسط أشكال متباينة من التسلية والترفيه ! وفيما يخصنىء لم يكن لدى ما أفعله هنا , 
على الصعيد الطبى أو غير الطبى , وكنت أشعر بسعادة بالغة وأنا أسمع زئير الأمواج 


لله السبار : بتشديد السين والياء » معدن لاع ينقشر بسهولة إلى رقائق - (المترجم) . 
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وهى تتكسر معلنة ؛ بين ساعة وأخرى ؛ استحالة مغادرتنا لهذه الجزيرة العريية . وعلى 
كل حال ؛ فإن كل ما هو على الأرض ؛ وكل ما هو على البحر لابد أن تكون له نهاية » 
وفى مسساء اليوم السادس عشر من شهر قبراير . هدأ البحر وتحول إلى أمواج 
مترقرقة , يعلوها نسيم غريى . وسحبت الأغنام والرجال إلى الساطعة مرة أخرى , 
وقبل غروب الشمس بدأت أبو موسى تختفى عن أنظارنا » وريما إلى الأبد » من 
منظورنا الشخصى . وهنا ؛ يتعين على القارئ بل » وعلينا جميعا أن ننال بضع 
ساعات من الراحة والنوم الهادئ قبل أن ندخل إلى مشاهد جديدة وأقاليم 
جديدة أيضا . 


2149 


الفصل السادس عشسر 
سواحل عمان 


نعم , أنا أذكر جيدا 

أرض التلونات الكثيرة 

التى نقاتتها هى كلما بقوله الثناء 
ثناء من ذا الذى يرفضه القلب ؟ 
شامية.: ولكتها مكشوفة آل بوذا .م 
وليست ضبابية الجبال هناك ؛ 
سامية فى رقة » وجميلة يعمق , 
مكبنوة بالخضرة حتى قممها : 
ومثمرة مثل الوديان التى بينها , 
تتسامق فى خفة 

وتطاول السماوات ؛ 

والعاراك سافن تعر من الرجاية : 
لأنه حيث لا توجد البادرات 

فاك الآخر الذي ضري الكنوو 
القمم رقوف ومحاطة بالشرفات . 
ه - تيلور 


اليضرل اتن الشنار ههجوي الشارفة او مينانها> تقار بركزة على لاحل 
وعلى المدينة ب ياقوب الإانجليزى العميل المعادى للاستعياد م تأملات - مدينة 
الشازقة "فرق الفماقة > المسيحدا ميل الناس #كهازة القنازقة الاين قن 
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عمان - الكرم - خالد بن صقر وحاشيته - القيساريه والسوق - بقية المدينة - القلعة 
والبرج - رحلة إلى الداخل - المنظر فى اتجاه جبل عقدة - ضبيع - قصة بحرية 
ونجاة غريبة - الإقلاع على سفينة من السويق إلى صوحار - طاقم السفينة 
والمسافرين - الساحل وقراه - رأس الخيمة - ساحل الجبل ورؤوس الجبال - أغانى 
المراكب العمانية - زيارة شاعام وخبب - طبيعة السكان - أسيعيد - مطوط - رأس 
مسددم وصخون شلامة > غاصفة - لآرج - وضولنا إلى هرهز - الجؤيرة > القلعة 
البرتغالية - يرج فاروس - أسباب ازدهار واندحار هرمز - مزيد من التفاصيل عن 
المؤيزة © ازنماك القركن مهتي كمه "إؤال *اللقة الختاطة المتطوفة > المز: علي 
رأس مسندم - روية - ليمة - شخص حقير - ميناء ليمة - المناظر الطبيعية والقرية - 
مخاوف السكان - معبد - خليج ظيبى - قلحاط - قطّاع الأحى - الباطنة - طبيعتها 
وإنتاجها - الفجيرة - شيناز - آثار الحرب - فَرقّصة - الأبرار فى صوحار - 
جاقيع | فكار - مهيفقة عنس د ينزلةت الشيازة القزلية فى عماف الكتروقت 
الحقيقية للباطنة -- الشرطة - قلعه صوحار -- الحامية البلوشية - القيسارية والسوق - 
السكان - النْساتين - الأعراف المتزلية والكرم -'الميول العامة للناس - مثوه - ميناء 
ومستك ضيوحان - الأنحان إلى ستقط . 


فى صبيحة اليوم السادس عشر من شهر فبراير من العام 181 الميلادى » 
هادا الساكل التعادى | القرنون ديق اتى طن ونيو وهو طول وم حفن وماق 7 
واكخ :تكهاله يا زاكر لخغيل والقوق الت كام بجنا كن حل 'طوك الخساظلي؟ ا كلذل , 
وشاهدنا من بعد أيضا قمم البريمة أى إن شئت فقل جبل عقدة وهى ترتفع مثل 
السمعاب © وفن يوم :ضناف آخن شاهننا. قحم رؤوس الجبال .هي ورأسن سدم .كنا 
كن ونيا امسيرنا نون الشارقة #ويجد كب نون االفدوتفييى الاتجاه استطاعدا 
الوصول إلى مدخل ميناء الشارقة أى إن شئت فقل خورهاء وهو عيارة عن خليج ضيق» 
ينفتح على البحر على شكل زوايا قائمة , ثم يتجه بعد حوالى أربعين ياردة ٠‏ بزاوية 
حادة صنوي الذاكل + مؤازيا المحيط الذتن تفرع :حتان: ليمئة. بعد ذلك إلن مشيافة قرسي 
أى ما يزيد على ذلك » وذلك على غرار الخط الذى يسلكه نهر يارى متجها من 
جورلستون إلى يارموث - ولكن وجه الشبه يتوقف عند هذا الحد . وعند مدخل الميناء 
توعد شق يحتاع حهاويها: الن الخدرة زالكهرية :و المخطلفقة قوما نوزاء ]ماه هاذئة ناما : 
وليست عميقة تماما ؛ وهى تناسب ؛» فى واقع الأمر . قوارب الصيد » والأطواف التى 
فين تكد القاط م ولكن السفن الكدرة لا,تكن ذلك الذى تفي ذه عن الطفو. 


352 


والشارجة طقزة:553 (بمعنى "الشارقة"' 553:85 ؛ ولكن حرف ال لهى خطأ فى 
نطق القاف .> , وقد ترسخ هذا الخطأ فى الاسم ؛ إلى الحد الذى أعجز معه على 
التدخل فى تدوينه بطريقتى » وسوف أكتفى هنا بأننى لاحظت هذا الخطأً وحسب) تقع 
إلى الخلف من الخور مباشرة . والمدينة مسورة , ولكن أسوارها ليست من النوع 
القوى : من ناحية البر ؛ أما من ناحية البحر : أى إن شئت فقل من ناحية الخليج , 
فالمدينة مفتوحة ويلا أسوار . وفى مقابل العقبة مباشرة توجد قلعة صغيرة محكمة , 
يقيم فيها خالد ؛ ومدينة الشارقة القديمة مكونة أصلا من منازل مبنية من القرميد 
أو الشجِر ؛ فى حين تمتد على طول الشاطئٍ صقوق لا حص رلها من الأكواخ:التى 
صنعها أصحايها من الخشب وسعف النخيل ؛ ويسكنها يصفة أساسية الصيادون » 
والبحارة » ومن فى حكمهم . وصفوف هذه الأكواخ تمتد فى اتجاه الشمال , لتشكل 
مع مدينة الشارقة نفسها مساحة إجمالية تكاد تزيد على مساحة لينجا بحوالى الثلث . 
وإجمالى سكان المدينة يترواح بين عشرين وثلاثين آلف نسمة . 

واستطعنا ' تجاوز حاجز الميناء ' » ودخلنا الخور . ثم نؤلنا إلى البر بمساعدة 
أهي ا لقواون: + أحخقدرة واخو فق معازف عتاين 'لكدمسا روك شامينا هذا العواسن:+ 
ونحن على ظهر المركب وتبادلنا معه التحية . وعند هذه اللحظة مرق من جانبنا يخت 
بريطانى الصنع » وراح يتراقص عند كاسرات الأمواج عند مدخل الميناء فى الجهة 
الشمالية . وعلى ظهر هذا اليخت كان يجلس رجل متين فى مقتبل العمر , يرتدى 
الملابس البغدادية, وقد تعرفت فى وجهه , عندما مر اليخت بجانينا . الملامح الأرمينية . 
وعندما سألت عن شخصية فرد يختلف عن بقية أولئك الذين يحيطون به , أجابونى أن 
ذلك هى ياقوب ؛ الممثل البريطانى فى الشارقة » للقضاء على تجارة الرقيق ٠‏ وأنه ريما 
يكون الآن فى طريقه لزيارة واحدة من زوجاته الكثيرات الموجودات فى قرية مفراز 
2 الساحلية التى تبعد عدة أميال قليلة ؛ والسبب فى ذلك أن ياقوب كان يتمتع 
بخليط كبير ومتنوع من السعادة المنزلية » إذ كانت له زوجة فى الشارقة » وأخرى فى 
مفراز » وخيارات أخرى فى أماكن أخرى . 

ودارت بخاطرى فكرة مفادها أن أهل بلدى ينبغى أن يجدوا وسيلة أفضل 
يستغلون فيها أموالهم بدلا من أن يملأوا بها جيوب مثل هذا الرجل " ؛ وقد شعرت 
بسعادة بالغة فى ذات الوقت لذلك الحظ السعيد الذى أيعد هذا الرجل عن مدينة 
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الشارقة فى نفس اللحظة التى دخلتها . والسبب فى ذلك » أن عينين متمرستين مثل 
عينى ياقوب يستحيل أن تفشل فى كشف أصرى خلال يوم أو اثنين على أكثر تقدير ؛ 
فى حين كنت أنا » على النقيض من ذلك ,٠‏ أود الحفاظ على تنكرى بكل ما أوتيت من 
قوة . وليس معنى ذلك ؛ أن انكشاف أمرى فى عمان كان سيعرضنى لأى شكل من 
أشكال المخاطر ؛ وإنما كل ما فى الأمر هو أن ذلك سيحرمنى من حرية التواصل 
والحركة التى أنا عليها الآن . وفيما يخص ياقوب نفسه فقد سمعت عنه الكثير » برغم 
أن ارتباطاته المنزلية عطلته فى مفراز إلى ما بعد رحليى عن الشارقة . فقد اقتنعت من 
اسمه . ومن قسمات وجهه . ومن سلوكه أنه لابد أن يكون من أصل أرمينى ٠»‏ ويالتالى 
لابد أن يكون مسيحيا فى الأساس ٠‏ برغم أنه ينتحل هنا صفة واحد من أتيا ع محمد 
( مسلم ) . ومن المؤكد أنه أراد أن يؤكد ذلك فأخذ بمبداً التعدد فى الزوجات ؛ وأنا 
أعتقد أن البصرة , هى بلده الأصلى . وتتمثل مهمته الأصليه فى منع استيراد وتصدير 
العبيد . ولكن ياقوب ؛ وهى يحتفظ لنفسه بالمال الذى أعطى له لينفق فى أغراض 
الإحسان ؛ يرى أن من الحكمة , ولأسباب كثيرة » أن يبقى على صداقته مع جميع 
الأطراف ؛ من هنا , فهو يبلغ تجار الرقيق - لا بعبارات فيها لبث أى غموض ٠‏ وإنما 
بعبارات عريية وأضحة ومحددة - أنهم إذا باعوا الرقيق أى اشتروه فى الأسواق 
العامة, فإن ذلك سوف يدفعه بالضرورة إلى التدخل فيما يصنعون , أو بالأحرى فإن 
مرؤسيه قد يتدخلون معه ليساندوه . وأنهم إذا ما مارسوا هذه التجارة فى أى مكان 
أخرت النازل الساهبة على سل الخال لو الأماكق اللمشتكرة: الك ليكوت مطلونا 
منه مراقبتها - فإنهم يجب أن يتأكدوا أنه سوف يتظاهر يأنه لا يدرى شيئا عن ذلك » 
وألا يخشوا أو يخافوا أى شيئ من جانيه . وهذا السلوك الملزم يقابل بطبيعة الحال 
بنفحات مناسبة , وهو ما يؤدى إلى زيادة اليقين والتأكيد ؛ ومن هنا يحقق ياقوب 
مكسيا مزدوجا . كما يواصل التجار أعمالهم بصورة منتظمة ومربحة » يرغم وجود 
مكل بريطاتنا العظمى فقن الشارقة . 

وهل يحق لى أن أضيف هنا » أنه من أجل عيون بريطانيا » فإنها إما أن تتخلى 
كلية عن هذا الآمر ؛ أو أن تلجأ إلى أساليب أخرى أفضل فى تنفيذ هذه الأهداف ؟ 
وأنا على يقين » أن بعد المسافة هى وظروف أخرى » سوف تمنع نشر هذه السطور 
خوفا من أن يكون لها تأثير ضار على وضعية ياقوب ؛ ومع ذلك فإن ياقوب هذا مجرد 
عينة واحدة من طبقة كاملة - واحد من بين خمسمائة . أى من بين خمسة آلاف , 
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يؤكد اذا “المنزل يكون حيث لا تبقى أشياء » ويحيون السيد ويتقدمون صوب الخارج " 
ركناطارب؟ أميكمعظ أع أمسالة 71لنا11ز00] 1ع ,الالاكاعم ناك قأأنات؟ أء 1ز0 2 أطنا أكع 5ناتزز0ك 15اكرط 


ومعروف أن بيتنا كبير على نحو يصعب معه القيام على أمره كله فى البر والبحر. 
وعلى كل حال ؛ لابد لى هنا أن أبدى ملاحظة مفادها أن بريطانيا فى الوقت الذى 
اكتسبت فيه لنفسها شرفا واحتراما كبيرين فى هذه المااطق , لا بسبب الخوف منها 
فقط , وإنما بسبب المعروف أيضا » ويسبب القضا بعل افة الترصينة الجعري البن 
استشرف ذات يو فى .هذا الخليع:« فإنها جرت على ثفستها أيضا قيرًا كجيرا من 
الخزى والعار ( ويؤسفنى أن أقول ) والسخرية . والاستهتار , عندما راحت تعارض 
وتعترض على تجارة الرقيق الموجودة فى هذه البلاد بالفعل ؛ بل والأكثر من ذلك طريقة 
تنفيذها لتلك المعارضة وذلك الاعتراض . أنا لست مدافها . يشهد الله ! عن العبودية 
والاستعباد ؛ برغم أن القارئ ريما يكون قد لاحظ من العبارات التى أوردتها فى 
الفصل ااسابق » أن السادة أنفسهم هم فى النهاية أكثر معاناة من العبيد أنقسهم , 
فى عهان علئ أقل تقدير »وربشاقى الآمناكن الأشرئ أيضنا :أها مسالة إن كان 
التدخل نفسه حكيما أم لا » فهذه قضيه أخرى . ولكن إذا جاز لى أن أتدخل , فأنا 
اقترح أن ستة من الطرادات المحكمة تفيد فى تنفيذ هذه الأهداف أكثر من ستين 
ياقويا » وأن الطلقات ستكون أفضل من الجنيهات . 

ويينما دارت فى دأخلى كل هذه الخواطر والتأملات » كان ياقوب قد غادر الخور . 
ونزلنا نحن إلى البر . وهنا أصبحنا لأول مرة ؛ فى ذلك المكان الذى يسمونه عمان » 
تماما مثل من يعبر حدود القصيم ليجد نفسه داخل حدود نجد . وما أن وطئت قدماى 
أرض شاطئ الشارقة حتى ذكرنى ذلك بالهند » وياكثر من جانب . ومناخ الشارقة 
اللطيف المعتدل يختلف تماما عن الهواء الخانق فى الطويق أو شومر , كما يختلف 
أيضا عن الجو الرطب فى كل من الإحساء والقطيف ؛ وطراز البناء فى الشارقة يشبه 
طراز البناء فى كل من بارودا وكامباى ؛ والسكان هنا يلبسون فوطة عريضة من 
القماش الأبيض يلفونها حول وسطهم وتتدلى إلى ما تحت الركبتين ٠‏ ويلبسون على 
رؤسهم عمامة خفيفة أى منديلا هنديا ملونا يلفونه ويعقدونه حول رؤوسهم ؛ ويشرة 
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السكان هنا داكنة ٠وأجسامهم‏ تحيلة وهم يمشون بطريقة سهلة » ليست رسمية 
تماما ولكنها أكثر رشاقة من مشية بنى الطائى وينى تميم - وكل هذه الأوصاف »2 
وكل هذه التفاصيل ؛ أوحت لى بفكرة أنهم من الجزيرات أو من المتنصرين أكثر منهم 
التمييز الذى يسرى بين العمانيين ويميزون به أنفسهم عن بقيه مناطق شبه الجزيرة 
العربية . وكان عباس ,٠‏ تاجر الأغنام » قد أصر على أن ننزل ضيوفا عليه ؛ وكان منزل 
المدينة إلا أنه كان مبنيا من الخشب والقش فقط . ولكن المنزل من الداخل كان موّثثا 
كرم عباس الحاتمى . ومن المؤكد أن نيبور لى كان معنا » وتمتع بما تمتعنا به , لما وبسم 
البياضية بالامتناع عن شرب الدخان والقهوة , اللذين كان تناولهما مستمرا ولم 
ينقطع طوال الأيام الثلاثة التى أمضيناها فى الشارقة . والمصطلحات الوهابية غير 
معروفة فى الشارقة , أو لا تستعمل فى أضعف الأحوال ؛ والمصطلح الدينى ' سم ', 
أى إن شئت فقل "سم ياسم الله ' الذى يصاحب تقديم فنجال القهوة النجدية . يستبدل 
هنا بمصطلح آخر أكثر ابتذالا هق "دوك" أو 'دووك" 4 الذى هو اختصار لمصطلح 
'"دونك' أى إن شئت فقل : "فى خدمتك" ؛ فى حين أنهم هنا يردون على طرق الياب 
باستعمال مصطلح "حور" . الذى يساوى من حيث المعنى ' ادخل " » أما من أين جاءت 
هذه المصطلحات فهذا هو مالا أعرفه . 

وغلئ كل ضال:. فان تاكن صقر .جاعكازه حا ندا حاكما الشتارقة ديز 
بالإسلام » وقد أنشأً مسجداً كبيراً بالقرب من السوق ؛ وأنا أشهد أن هذا المبنى 
أركانه المختلفة , التى لا تضار من الضوضاء مطلقا فى أوقات الصلاة أو فى غمير 
أوقاتها . وقد دخلت ذلك المسجد أكثر من مرة عند رفع الأذان لأرى أولئك الذين ينبيغى 
أن أراهم هناك ؛ وكان يتعين على أن أسارع بالخروج من المسجد تخوفا من أن توجه 
إلى مسئوليه واتهام مزدوج من كل من الإمام وجمهور المصلين . وسيب ذلك واضح 
تماما : إذا أن خالد ابن صقر هو وكل قبيلة القواسمة عن بكرة أبيهم مكروهين فى 
القارقة من الشكان الحمائين آى من أككر هن تسعة أهكناوسكان المدئة + الذين 
يعدون غرباء قلبا وقاليا . عن الإسلام ٠‏ ومنشآته » ومريديه . 
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ووضع مدينة الشارقة بالنسبة لغريى عمان » هو نفس الوضع الذى أصبحت عليه مدينة 
لينمًا فى السترات الأخيرة::عالفيمة للسنا عل الفارسى الها برك اتن مدر 4 |" الاسسكعران 
والتصديرء أى إن شئت فقل نقطة تمر بها وتلتقى عندها خطوط كثيرة من خطوط 
التجارة البرية والبحرية . ثم تتفرع منها فى اتجاهات مختلفة . والمنطقة من البداع إلى 
رأس مسندم ؛ بل وحتى إلى ما وراء رأس مسندم إلى أن نصل إلى ظبيع 'لإ6اه.2 , 
لا يوجد فيها أى ميناء آخر ذو أهمية تذكر . كما لا توجد فيها أية أسواق أخرى 
تستتحق الذكن: ,وددتته الشازفة تافى لديا كل مميتوكات عرس عبان الصرفنة ؛ 
والقطنية , والمعدنية ؛ كما تباع هنا أيضا إبل الذلول وكذلك الحمير . كما توجد هنا 
أيقنا سوق اليد الرئيسة فى المنطلقة الداتخلية تق الخليير الفارسى. حافت إلن ذلك 2 
أن المخاطق المجاورة للشارقة » تستطيم أن تحصل من خلال الشارقة «يضفة أساسية 
على البضائع الفارسية والبضائع الهندية » التى يتم إنزالها فى الشارقة » ويجرى 
توزيعها منها » بعد ذلك , على نطاق واسع . وهذا الانسياب التجارى المستمر » يضفى 
على الكتاركة طاب النشاطعر الكزاءالذى لاايتواض لآى جيناء لخن مو وات الجانب 
الجنويبى » ويجذب إليها غرباء من بلدان كثيرة ومن أعراق مختلفة , مما يجعلهم 
يشكلون مجموعة سكانية خاصة بهم ؛ برغم أن الطابع العمانى هو الطابع العام 
والبارز يشكل قاطع تماما . ولى قدر لهذا الميناء أن يطهر تطهيرا جيدا » ولى قدر لهذه 
الحكومة أن تكون فى يدى شخص آخر غير خالد بن صقر » لزادت أهميه الشارقة 
زيادة كبيرة ؛ ولكن بالشكل التى هى عليه الآن » فقد بدأت هذه الأهمية تتناقص طوال 
السنوات الأخيرة الماضية . 

وأهل الشارقة بشكل عام عرق أمين ٠‏ حسن الطبع ؛ كريم ؛ وناجح ؛ والخنجر , 
الذي بلنمية الناس هذا »فى كل الجا عماق دكن راس الحفكن هو لحرن الزن 
وليس للاستعمال . وفى الشارقة شاهدت لأول مرة عينات جميلة من تلك الزركشات 
الفضية والذهبية الجميلة التى تستعمل فى تزيين هذه الأسلحة علاوة على بعض أنوا ع 
من الأواتى التى من قصل الأحزمة والفناسيل »والقلذيين » وهده الركشات تضبل من 
الكمال والدقة حداً يصعب أن تراه فى أى مكان آخر . وهذا النوع من الحرف اليدوية 
يعيش منه عدد كبير من الأسر فى المدن الكبيرة . والذهب اأذى يستعمل فى هذه 
المشغولات . يشترى أصلا , إن لم يكن كلية من الهند » أو بالأحرى عن طريق الهند ؛ 
برغم أن هذا المعدن الثمين يقال إنه موجود فى المناطق الداخلية من عمان نفسها » 
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أى بالتحديد . فى جبل أخضر خلف مدينة باهلة ؛ ولكن أحدا ٠‏ لم يستطع ؛ أى ريما لن 
يستطيع » أن يصرح بالأماكن التى يوجد فيها الذهب وكمياته على نحو دقيق 
وبالصورة التى كنت أتمناها وأتطلع إليها . ومناجم النحاس موجودة فى عمان , 
ويجرى استغلالها بصورة منظمة ؛ كما يجرى أيضا استخراج الرصاص من المنطقة 
المجاورة لرأس الحضض ؛ وأنا بنفسى لاحظت آثار الحديد فى كثير من المناطق ؛ 
ولكنى لم أر المعادن الأخرى ولم أسمع عنها شيئًا . ولكن تشيع فى عمان مناجم الملح , 
ويجرى استغلالها على نطاق واسع ٠‏ لتلبية الاستهلاك المحلى وللتصدير ؛ أخيرا » فإن 
البحر يلفظ الكهرمان بكميات كبيرة ووفيرة تجعله مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل 
الملكق.. ومادة الكهرمان + هن واللؤلق ء والملت:والذهن:- إذا ميا كان الذهب موجودا 
بحق , وهذه النقطة أنا أعتمد فيها على روايات الرواة - هى بمثابة الأشياء التى 
تحتكرها الحكومة فى عمان , التى لم تحقق السياسة الروماتية فيها سوى تقدم قليل , 
بل ربما لا تكون بحاجة إلى أن تندم عليه . 


ولكن هيا نكا سو إلى الغذارقة الس اسقطرنها مندا عن كاف بدا مانا 
تبش هنا بطريفة وونة حميطة ,إن عن مهميها فى الزنارات «وكفاؤك القدا 
وحفلات العشاء ؛ والسبب فى ذلك , أن أهل الشارقة كانوا ينطلقون إلى أن يجعلونا 
كحي الحقيفة القى تتيعتها مرا زا'قى داكن الخو «عن شلوكهم ومرليم الاجتهما عن 
والضيف فى مدينه الشارقة . يجد أمامه تشكيلة من الطعام قل أن يجدها فى الجزيرة 
العربية كلها أو بين العرب ؛ فهم يضعون أمام الضيف السمك , واللحم » والجميرى , 
ومنصيطا نا كد السمو دو الكيط م والقف نوا كرت والكليع كل انوامياء والسيل» 
والذير بوالتعو والحير الكمون وكير من اللساكرلات الأخبرى - يفده لاقيام 
مستقل ؛ وتتزايد دعوات 3 الالخا ع على كقاول العام يكدكل يزيد لكخيرا على بقاية بدن 
كاديدوت شوعا يضاف إلى :ذلك . أن الأمو هن اكلامن الشارقة وو كل انماع عفان 
لايفتاع إلن تقدساكامق توغ خاض بتونظا الوم المفدوع هو النظاء السماكد هنا" : 
وهو ما يقول عنه جوته : لك أطيب تمنياتى اليوم أناعط طاءأ'طءدمنانا 6516 اوألا ؛ 
ومجرد الإشارة » أو نظرة » أو مجرد قول صباح الخير » أى مجرد السؤال عن الطريق 
هنا أو هناك . كافية لأن يوجه إليك الطرف الآخر الدعوة . التى يعقيها استعراض 
لكوم الذى يعبات هم الوتكا المهده ليذة الافوة ٠‏ هذا يحدث فقظ بي الغمانيين:! 
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والسبب فئ'ذلك أن أصدقائى من القواسمة كاتوا قليلين وكان ارتياظى يهم سطهيا » 
إضافة إلى أنى لم يقم بينى وبين خالد بن صقر أى نوع من التعارف , فيما عدا التحية 
العابرة التى كنت أحييه بها ويردها عندما يكون جالسا ومجتمهعا بالناس أمام باب 
قلعته . ووجهه الداكن وساقاه الفليظان كانوا يجعلونه يبدو من حيث الشكل مثل ديرك 
هاتريك »ا16ه,ع226! 01 » وهو مؤيد تماما فى حياته العامة والخاصة يجمهور هو 
صورة طبق الأصل منه . ولقد أوردت بالفعل عينة من تصرفاته وسلوكه عندما كنت 
أتحدث عن حملته التى قام بها على مدينة باطنة » ولكن هذه مجرد عينة فقط . ويقال 
إذاكالك دن مقر بهد يكذ خاضة على طريقة حظر فى القبلية متدرا يصع ليعرية 
على رأس أو فى يد واحد من أتباعه ويصوب إليها بندقية ليطيح بها من مكانها ؛ 
يضاف إلى ذلك أن قسرته التقلية ال لا كيت على خال :“تضعل خطره على أصدنات 
لاخقل عن تقطره على اعداكة + وعلق كل حال »فهو لكركة رايس من اتطاخى النتلطاة 
الثوينى . فهو يخضع لشيئ من السيطرة المحددة » فى بعض النواحيى » ولا يستطيع 
أن يغير شيئًا فى النظام التجارى ؛ أو الرسوم ؛ أو الجمارك » أو فى الامتيازات 
الممنوحة للمقاطعات . وقد جرت عدة محاولات لابعاده عن متصيه ؛ ولكن حلقاءهة 
النجدين مكتودمن الاحتفاظ بهذا المنصب متضين ذلك كزاهرة الجميم له:. 


رفن اللرف الحكوون من مدينة الشنارفة يعم السوق الكودر +القسمم إلى ده 
واف أذ ان شيكت فقل اهيا ذلك طيقا العرقه الشرقى :الوروك ,وف امتتضك 
ذلك السوق توجد القيسارية » وهى عبارة عن مبنى طويل فخم تعلوه قبة .» مشيد 
تشييدا قويا , وله بوايات مصنوعة من الحديد , تغلق عند حلول الليل لحماية الثروات 
الموجودة بداخلها . والخزانة الحكومية . موجودة فى برج مصنوع من الحجر السميك 
يوجد داخل هذه القيسارية . والمحلات الموجودة فى القيسارية من النوع الأنيق جيد 
البقاءء ركل الكسلدك هنو ليها المخانة والشرو» ويد لاتطن الخاجن الفرمم الت نظن فق 
فيها كلا من البضاعة وصاحبها على مستوى واحد على الأرض » أى حتى على 
انخفاض قليل منها . نشاهد فى القيسارية المحلات المعتادة » التى تحتوى على مقاعد 
مرتفعة » ومناضد ورفوفء مثل تلك التجهيزات المعتادة فى كل من بومباى أو مدراس ,2 
إضافة إلى خزينة متينة » خاصة بالعملات » ودفاتر تشبه دفاتر رجال المال والأعمال 
من حيث الحجم والشكل . والتجار ٠‏ وهم هنا أصلا من الهندوس أو اللوثيانيين 
( نسبة إلى سكان لوديانة ) » يقدمون عروضا فخمة من شيلان الكشمير » والمصنوعات 


359 


البنغالية , والأسلحة الفارسية . والمجواهرت على اختلاف أنواعها , وذلك على العكس 
قاننا مدا كنت اخطرة فى الخزيرة العوينة ١‏ والرجات فنا عشيرون افيا ء كنا أن 
تجارة الرقيق ما تزال مستمرة هذا » ولكن قله قليلة من تجار المدينة هى التى تعمل فى 
هذه التجارة ؛ وهى تجرى هنا داخل المنازل » التزاها بتوصيات ياقوب . 

والحى الشمالى من المدينة به عدد كبير من منشات النساجين التى تجرى فيها 
صناعه المشالح الحمراء الخفيفة التى يشيع استعمالها فى عمان ؛ وتجرى فيها أيضا 
صناعة الثياب القطنية الطويلة التى تختلف إلى حد ما عن الثياب النجدية ؛ كما تجرى 
فى ذاه المتشات منناعة السجاحند + والستائر اللائفة للأغراض المنزلدة ٠‏ وفى 'ملاد 
خالية من المصانع ومن الآلات التجارية . نجد أن هذه الأعمال تكون مربحة , وهى 
تستخدم كثيرا من الأيدى العاملة . وصناع المشغولات الذهبية والمشغولات الفضية 
يمارسون هنا عملهم الصبور الدءوب ؛ والحدادون تراهم هنا عند كل منعهطف 
والشوارع هنا نظيفة ولكنها لا تعرف شيئًا عن التوازى ؛ وفى المناطق التى تغلب عليها 
المنازل المصنوعة من سعف النخيل تجد أن الحارات ضيقة ومتعرجة . ومن الطبيعى أن 
يكون الفراغ الضيق المتروك على شكل رصيف يفصل المنازل عن الخليج أو إن شئت 
فقل الخور . من الطبيعى أن يكون ذلك الفراغ مملوءًا بالقوارب والسفن الصغيرة » 
ويعض من هذه القوارب . حتى هنا فى الشارقة . جوانبها محززة يفعل تأثير حبال 
الغواصين . ويالتالى يمكن القول إنها من القوارب التى تستعمل فى صيد اللؤلق . 
والواقع أن هذا الرصيف هو نهاية الحد الشرقى لساحل اللؤلؤ . وهى قليل الإنتاج فى 
المنطقة ما بين أبى ظبى والشارقة , عنها فى المنطقة الخلفية من الخليج . 

ويعد أسوار المدينة مباشرة من ناحية البر يوجد برج حجرى ثمانى الزوايا » 
وقلعة مجاورة له ؛ وأنا اعتقد » أن مسالة وضع اسم "برج الشارقة" على الخرائط , 
مستقاة من هذا البرج , وذلك بدلا من الاكتفاء باسم الشارقة . ومبنى هذا البرج » 
اللهم إلا إذا كنت أخلط بينه ويين ما شاهدته فى هرمز التى تبعد مسافة قليلة عن 
الشارقة . جميل وأنيق ومزين بأنماط مختلفة من عظام سمك الرنجة ٠‏ وتخترقه مزاغل 
هنا وهناك . ويصل ارتفاع البرج إلى حوالى سبعين قدما . والقلعة التى توجد بجانب 
البرج غير منتظمة الشكل , وهى تشبه ثكنة عسكرية أكثر منها معقلا أى نقطة قوية , 
ولكنها أيضا مبنية من الحجر ؛ وييدو أنها بنيت فى مرحلة متأخرة عن البرج . 
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ولم أعثر على أحد يحكى لى عن تاريخ البرج أو القلعة ؛ أو عمن تعهدهما . ولكنهما 
يستعملان الآن مستودعين عسكريين أو ترسانة » وأبوابهما تغلق يحرص وعناية 
بالفين . وهذا هى السبب الذى حال بينى وبين زيارتهما من الداخل . 

انوا( الدا 4 الا سند متقية انق العسرت انجت نو العرانيض أن الكتفر 
الجيرى , ولكنها مبنية من الحجر الرملى الذى يضرب إلى الصفرة والاحمرار الذى 
بوجد بكثرة فى المنطقة المجاورة للمدينة . وهذه الأسوار مكسيرة ومهدفة فى كل مكان : 
ونقاطها اللمحميئقة.صطزاء اللون معلونة بالزمال : والمسافات الشّ مين الأيزات قن هذه 
الأسوار تتخللها الثقوب والفتحات التى يتسلل منها الصبية الأشقياء إلى الداخل وإلى 
الخارج »فى حمت الاتجاهات ! 

ومن خلف هذه لكر توجد مساحة كبيرة من الرمال » يتزايد ارتفاعها تدريجيا 
إلى مسافة نصف ميل تقريبا . والمنحدر تتخلله بيارات النخيل ‏ كما تتناثر هنا وهناك 
ادغال المسدين كما تنبت بعض الأشجار الشوكية فى بعض البساتين أو الآبار 
المهجورة , ولكن تربة الشارقة من النوع الخفيف جداً الذى لا يصلح للإنتاج . وفى 
تعفن الأحيان ٠‏ قد تود يعن الادغال الكتشنائكة الينوية: الأصدل<.مكونة يذلك فشان 
من الخضرة ؛ ومناخ الشارقة مدارى ولى كان معى ترمومتر لقياس درجة الحرارة » 
لسجل 7٠١‏ فهرنهيتيه فى الظل , برغم أننا فى اليوم السابع عشر من شهر فبراير . 
والمسهه يباين هنا قعل وهوة وعض :الخيام اليذوية فى عاصين اوفط ذلك الح 
الهادئ المسالم . 


والحمير توجد هنا بأعداد كبيرة وهى معروضة للايجار » وهى وسيلة نقل جيدة 
كن الناقات القصدير» ,توعلي ظهرى الذن مق هده لعمدن' > الأقل تقو ةرمن سلالة 
الحعين المدرية اد عدن مم يوسف برهرة التشهل :كنا النوم :الخالك عرز ينها نذا دن 
الشارقة . وكان بصحيتنا فى هذه الرحلة حضرى شاب كان يرتدى ثويا خارجيا مرحا 
أصفر اللون , ويلف حول عنقه منديلا بنقاليا أرجوانى اللون , فى حين كان يزين 
حزامة يكتمن مقف من الفقشمة ...وبشرخا خلال فذح الرطلة في الطويق الداكلى الذي 
تقذ إلى المووقى «نات نف الانهاوالعدؤي -«السرقن وسط ناراك من التكيل 
البرى القزم» والذى تنتشر على طوله البساتين المسورة ومجموعات من أكواخ الفلاحين؛ 
إلى أن وصلنا إلى أرض مرتفعة , يتسنّمُها برج صغير للمراقبة » من قبيل تلك الأبراج 
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التى أتينا على وصفها فى قطر ؛ وأصبحنا نرى من أمامنا السهل الداخلى الواسع 
وفى هذا السهل الداخلى الواسع كانت هناك فى اتجاه الشرق ؛ قرية يطلقون عليها 
اسم الحوطة . فى حين كانت توجد قى الناحية الجنوبية مراعى واسعة » كان ينبعث من 
أحد مخيمات بدو المناصير المقام فيها , دخانا خفيفا أزرق اللون ومن خلفه السماء 
المتلألئة. ومن خلف ذلك المخيم كانت هناك سلسلة من التلال المنخفضة , التى تحتوى 
كما يقول مرافقنا ؛ على عدد كبير من القرى والكفور الصغيرة ٠‏ وتتبع المنطقة التى 
يسمونها الشعاب 503:6 ؛ ومن بعد كانت هناك سلسلة أخرى من التلال الأكثر 
ارتفاعا : والتى تشكل أول جبال جبل عقدة , الذى يقع البوريمى فى وسطه تماما . 


كنت قد عقدت العزم على السير فى ذلك الطريق بدافع من الفضول وحب 
الاستطلاع ؛ ويذلك أعبر عمان من الداخل . ولكن تنفيذ مثل هذا العمل يحتاج إلى 
فترة أطول مما تسمح به الظروف التى أنا فيها الآن ؛ والواقع أننى لو قمت برحلة برية 
طولها شهر من الزمان فإن ذلك سيوصلنى بالكاد إلى مدينة مسقط , أو إلى رأس 
الحضض على أكثر تقدير . ولذلك رأيت أن أؤجل ذلك إلى فرصة قادمة , ريما تحهيأ 
لشخص أآخر غيرى وغير يوسف , واكتفينا باستطلاعنا حى الشارقة إلى أبعد مسافة 
ممكنة . وعندها , ويعد انقضاء فترة الظهيرة » أدرنا رأسى حمارينا فى اتجاه البحر ‏ 
إلى أن وصلنا إلى الساحل بالقرب من دبى قبل غروب الشمس يهنيهات قصيرة . 

ودبى شأنها شأن الشارقة لها خور خاص بها » وخور دبى كبير جدأً » يبدو كما 
لو كان بحيرة داخلية ؛ ويفصله عن عرض البحر حزام عريض من الرمل الأبيض . 
ومدينة دبى ذاتها كثيفة السكان , ولكنها غير محصنة ٠؛‏ ومبنية بطريقة غير منظمة 
تماما , وفيها كثير من البساتين والآبار » فضلا عن احتوائها على أسطول كامل من 
القوارب . ليس الهدف الأول هو العمل فى صناعة صيد اللؤلؤ الهزيلة : وإنما للعمل فى 
الخليج الجنوبى الغربى الواقع خلف أبى ظبى توشسيمنا 'ثارنا تحت مكموعة .من التحدلن 
التى كانت تُظل بعض المنازل بالقترب هن فدهل القرية :واخذنا قسطا من الراحة 
التقطنا خلاله أنفاسنا كما التقطت الحمير أنفاسها أيضا ا 
متسل وتنا سفن من القضص التى كانوا يرووتها عن)بتى - :يان وعن أفعالهم . و 
قد التقينا جماعتين أو ثلاثة من بنى - ياس ؛ وينى - ياس ل 
البشرة . توحى نظراتهم يأنهم من القراصنة . مدججين بالسلاح , كما يقول المثل » 
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وبالبنادق ؛ وبالرماح القصيرة » ومسلحين بالخناجر أيضا . وشعرهم الأسود الطويل » 
المتدلى على أكتافهم؛ يضفى عليهم مظهرا رومانسيا متوحشا . ويقال أن بنى - ياس » 
هم آلد أعداء الإسلام ؛ وأن الدافع وراء حملاتهم القرصانية التى كانوا يقومون بها فى 
الخليج كان نابعا من كراهيتهم الشديدة للربابنة النجديين وللسفن النجدية » أكثر منه 
رغيه فى الاستفادة وجنى المنافع . وأنا أورد هنا واحدة من هذه الحملات التى كانوا 
يقومون يها . 

أراد ستة من النجديينء الذين كانوا قد وصلوا إلى ساحل قطر فى رحلة تجارية » 
أن ينتقلوا إلى رأس - الخيمة » التى لا تبعد كثيرا عن رأس مسندم . وعرض عليهم 
سلُوب!') يملكه بحارة من بنى - ياس ٠‏ ينقلهم إلى رأس الخيمة . ولم يكن النجديون 
يحملون معهم شيئًا ذا قيمة » وكانوا أيضا مسلحين تسليحا جيدا ؛ وركب النجديون 
على ظهر السلوب الذى فرد شراعه قاصدا البر الشرقى من الخليج . ولكن طاقم 
السَلُوب كان قد وافق على نقل النجديين لمجرد أن تتاح له فرصة فش غليله فى 
المسلمين » وأنه كان يتحين مثل هذه الفرصة . وعند الظهيرة فى أحد الأيام » عندما 
كان بعض النجديين ٠‏ نائمين على ظهرالسلُوب » فى حين غفل البعض الآخر عن القيام 
بدور الحراسة . هجم أفراد الطاقم على النجديين وأخضعوعهم لسيطرتهم . كان من 
بين الوهابيين خمسة رجال يافعين ؛ فى حين كان السادس صبيا . وقيد بنوياس 
الخمسة من أيديهم ومن أرجلهم , ثم ألقوا بهم فى مياه البحر , الذى سرعان ما لقوا 
فيه حتفهم ؛ أما فيما يتعلق بالصبى » وسواء أظنوه غير قادر على السباحة » أم ريما 
إحساسا منهم بالتعاطف مع سنوات عمره الأخضر » ورغبة منهم فى إعطائه فرصة 
الحياة فقد ألقوه غير مقيد فى ماء البحر» ثم جمعوا كل متعلقات النجديين» من سلاح , 
وبضاعة ‏ وملابسء وألقوا بها فى البحر كى لا يكون أى منها شاهدا عليهم أو يدينهم , 
ثم عادوا إلى مدينتهم صور :5.060 . 

ويستمر الصبى فى السباحة بكل ما تبقى فيه من قوة , برغم أنه كان يسبح بحكم 
الغريزة أكثر من الأمل , والسبب فى ذلك أنه لم يكن يرى أمامه برا أو سفنا , اللهم 
باستثناء سفينة القراصنة إياها , التى كانت تختفى بسرعة كبيرة أثناء تراجعها : وأخيرا 
عجز الصبى عن الاستمرار فى مواصلة السباحة , وخارت قواه وغاص فى الماء . 


. السنُوب : قارب وحيد الصارى - (المترجم)‎ )١( 
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ولكن معروف أن الأطفال خفيفى الوزن » وسرعان ما طفى على سطح الماء من جديد » 
برغم أنه كان فاقد الوعى تماما . وظل طافيا على سطح الماء الليل بطوله » ونهار اليوم 
التالى حتى وقت العصر , لأن البحر كان هادئا : إضافة إلى أن دفء الجى بفعل درجة 
الحرارة جعله يتحمل البقاء وقتا طويلا فى الماء وذلك على العكس مما هو متصور فى 
أوربا . أخيرا » تصادف أن سفينة من الشارقة كانت تمر يالقرب من المنطقة التى فيها 
ذلك الصبى ؛ وشاهد طاقم السفينة الصبى ؛ وحاولوا انتشاله من الماء ‏ ولكن هذا 
الصبى لم يستطع استعادة عقله أى حركة لسانه قبل مضى فترة طويلة ؛ وأحضروا 
الصبى إلى الشارقة ؛ التى حكى فيها حكايته ؛ وشمله بعض المواطنين الأثرياء 
برعايتهم . وبقى فى مدينة الشارقة ليكون واحداً من أهلها . وعن طريق المصادفة 
العجيبة التقيت ذلك الصبى فى الشارع » فى نفس اليوم الذى استمعت فيه إلى رواية 
مغامراته ؛ وهى الآن شاب بهى الطلعة يبلغ من العمر اثنين أو ثلاثة وعشرين عاما ؛ 
وعندما وقع له ذلك الحادث كان فى الثانية عشرة من عمره . وقد روى لى هذه القصة 
من لحظه غوصه فى الماء إلى لحظة انتشاله منه » وقال لى : إنه لم يكن يحس سوى 
بشعور واحد فقط - هو بالتحديد » تخوفه من أن يهيج البحر , وأنه لم يكن يعرف أو 
يفكر فى شئ غير ذلك ؛ لم يكن مدركا أو واعيا فى تلك اللحظة لما أودى به إلى هذا 
الوضع الحرج , ولم يكن لديه أى أمل أو فكرة عن الطريقة التى سيخرج بها من ذلك 
المأزق الحرج . 

ويعد استراحة قصيرة فى ظل التعريشة التى كنا قد توقفنا عندها . استأئفنا 
مسيرنا ووصلنا إلى الشارقة يعد حلول الليل . وفى الشارقة » شاهدنا ريانا بحريا من 
مدينة السويق فى مدينة باطنة » كان يجلس فى غرفتنا ويتحدث مع عباس مضيفنا . 
كان الريان ينوى الإقلاع فى اليوم التالى ‏ واتفقنا معه على الإبحار على ظهر مركبه - 
كان المفروض أن أقول قاربه » نظرا لأن مركبه لم تكن ذورقا أكبر قليلا من اليخت 
متوسط الحجم - ونستفيد من الرياح المرسلة فى الدوران حول رأس مسندم ثم 
الوصول إلى باطئه . 

وفى صباح اليوم التالى اقتادنا رباننا إلى مدخل الميناء » الذى كانت السفينة 
ترسو فيه . كان طاقم هذه السفينة مكونا من خمسة من العمانيين ؛ وكان المسافرون 
على ظهر هذه المركب غيرنا . رئيس شاب من سلالة الفزارة ؛ ويرغم أن أسرة هذا 
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الرئيس الشاب كانت من أصل نجدى ٠‏ إلا أنها تحولت بحكم العشرة والإقامة الطويلة 
فى عمان ٠‏ إلى البياضية . شأتهم شأن من يحيطون بهم؛ وهم يحكمون مدينة صوحام 
لق لأه.5 الساحلية الصغيرة . وقد ؤاد زيد 3 إن قدر لنا أن نسمية ياسمه 0 أوإن 
يلقى عن ظهر قلب مئّات الأبيات الشعرية التى تعزى إلى امرئ القيس وإلى شعراء 
آخرين من فترة ما قيل الإسلام » وشعراء آخرين معادين للإاسلام »ومن بين هذه 
الأبيات باروديا(!) مقفاة عجيبة ل "سورة" "الساعة". وياروديا أخرى عنوانها "هل أتى", 
وهاتان المقطوعتان ساخرتان » ولكن شعرهما عالى الجودة . كما أن كل وأحدة منهما 
تشكل وحدة واحدة مؤلفة من المتخيل والمحاكاة الخيالية الساخرة . وهذا يشبه أشعار 
بعض مؤلفى المدرسة الإيطالية . يضاف إلى ذلك » أن زيدا لديه الكثير من القصص 
قدر من المعلومات , أيا كانت قيمتها , والتى أوردتها فيما يتعلق بالأعراف والمدونات 
التاريخية العمانية , أو التى سوف أوردها فيما يهد . كان هذا الرئيس الشاب 
أى إن شئت فقل اثتان من حاشيته ؛ وإكمالا لمجموعتنا » كان بيننا أيضا , على ظهر 
المركب ؛ وهابى متشدد من رأس الخيمة » تلك القرية التى ظلت حتى السنوات الأخيرة 
شهيرة بالأعمال القرصانية التى كان يمارسها أهلها - هؤلاء الرجال الذين يتحينون 
الآن الفرصة المواتية التى يتمكنون من خلالها أن يجعلوا الحاضر مساويا للماضى ؛ 
مناقشة المسائل الدينية » مما ذكرنى بشخصية حفتد جلفلان 6111138 614860 فى رواية 
'ويفرلى". ولولا الخوف من خالد بن صقر . ومن القواسمة لكانوا قد ألقوا هذا الوهابى 
فى البحر » كى يقللوا من سخونته واحتراره » ليلقى نفس المصير الذى لقيه كثيرون من 
أبناء مذهبه عندما يقعون فى أيدى اليحارة البياضية . 


- الباروديا : أثر أدبى أى موسيقى يحاكى فيه أسلوب أحد المؤلفين على نحو يثير الضحك والهزء‎ )١( 
. (المترجم)‎ 
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وودعنًا عباساً وكل من كانوا بصحبتنا إلى أن وصلنا إلى حافة المياهء وداعا ودياء 
ثم ركبنا المركب . وساعات الإبحار تعتمد على المد ؛ والسيب فى ذلك أنه يصعب حتى 
على أصغر المراكب العربية » أن تتجاوز خلال ساعات الجزر العائق الموجود عند مدخل 
الخور . كان الوقت يقترب من ظهر اليوم العشرين من شهر فبراير » وكان الماء مرتقعا 
بفعل المد ؛ 'وكانت تهب من بوابات الجنوب ريح خفيفة ' . وتراقص مركينا ونحن نتجه 
إلى عرض البحر الأخضر . ورحنا » أثناء إيحارنا » نقترب من الساحل , نظرا لآن 
ألماء عميق هنا على بعد ياردات قليلة من الشاطئ . ويينما كنا نبحر على طول الساحل » 
كنا نشاهد الفادين والقادمين على الطريق الساحلى . وسرعان ما ابتعدنا عن مفران , 
تلك القرية متوسطة الحجم ؛ التى تقع على بعد مسافة تتراوح بين ثلاثة أو أربيعة 
أميال شمالى الشارقة ؛ والتى كان يوجد بها بعض القصور الأتيقة مربعة الشكل 
المملوكة لبعض أفراد أسرة ابن صقر ؛ وكانت المزارع التى تحيط بهذه القصور أكبر 
من حيث المساحة » ومن حيث الخصوية . عن مزارع الشارقة . وفى فترة العصر هدأت 
الريح » ومع حلول المساء رفعنا مراسينا وأبحرنا من عجمان 8[630 التى يطلقون 
عليها بصورة عامة اسم عيمان 880/ا8 ؛ وعجمان مدينة صغيرة من مدن القواسمة . 
وفى عجمان تزل صديقنا الوهابى إلى البن لقضاء الليل : ولكن أحداً من الركاب له 
يحذو حذوه ؛ والسيب فى ذلك أن أهل عجمان هم من المتشددين الذين لا يعرفون 
الحلول الوسط .وف الوح القالى تزاكى النسيم ء واتجهنا ببطء ضوب الشمال» 
ومررنا يكل من الحميرية اقلاع26 لإودمها! , أم الغوين «هلالااه65 -ان ( وأنا أجد هذا 
نطقاً شعييا خاطئا للاسم أم الأخوين ) وحواره (3:3ئلاه1! ( وكلمة حواره ,ةناها 
تعنى الابيضاض مما تعنى الحميرية (قلا©8:/إ10506] الاحمرار ) » كما مررئا أيضا 
بتعوالى كه من الكقور أو القري المتغيرة الت رزريعها أفله] على الفنا لي وعود 
كن هر :هة الكنون والقزعز السفيزة لكل زاح متا هوى أل كا ع اماق هكد 
الكفور فكل واحد منها عبارة عن مكلاً(') . وهذه البلاد من الأمام ومن الخلف ليست 
قفرا كما هو الحالقى قطر * كما إنها لست خصية ثماما أيضًا .رامل هذه المتطلفة 
بعد أن حرمت طديم العرضنة البحرية وحنفوا متها انديسو ممتيتون شنيد الأسبناك 
بصفة أساسية. ونشاهد هنا وهناك قلعة أو برجًا قديمًا يقع على أرض مرتفعة؛ أى مقام 
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نت متحدترة وتمؤلة", فياف إن لازن فيلييلة امال الى ترك بات رؤدس 
العبال التى من بمكاية المهون الققرئ هن الرعق «تهكزن من الستاحل نسورة 
متدرجة بكل عظمة وعورتها ٠‏ وتمتدٌ أمامها صخور الجرانيت وكتل البازلت , إلى أن 
تضيق » فى النهاية » الأرض على قرى القواسمة ويتعذر عليها أن تجد لنفسها مكانا 
بين الجبل والبحر . وفى صباح اليوم التالى ؛ أى فى اليوم الثانى والعشرين من شهر 
فبراير » أبحرنا من رأس الخيمة , أكبر المستوطنات الوهابية وأسوأها سمعة , ولكن 
فى ٠‏ لحسين الحظ"+ أشن المستتوطتات الوهابية غلى هذا الستاحل »ونظرا لآن راس 
الخيمة تقع فى خليج ( خور ) مستور , يشبه خور مسينا 81855108 من حيث الشكل 
الذائرى تقربيا :فهئ تبدق للراتى # كنا :لؤكاتت كتلة من الأكراخ المضدوعة من ستعف 
النخيل » معدومة التنظيم والجمال ؛ كما نشاهد أيضا على الجروف المجاورة بعضا من 
المحاولات البافتة لإقامة تعفن التحهنيتات وعدن سكان راس الكيفة نقدر يضوالى 
خمسة آلاف نسمة أو ما يقرب من ذلك ؛ ولكن هؤلاء السكان يعوضون قلة عددهم 
بشجاعة يبالغ الناس فى وحشيتها وقسوتها . 

وهنا غادر الواعظ الوهابى المركب ونرّل إلى البر لصالحه وصالح الآخرين : مما 
أراح الريان وأفراد طاقمه , الذى أتبع الواعظ الوهابى بسيل من اللعنات يكقى لإغراق 
محارب فى عرض البحرا'! . ويعد أن تخلصنا من صحبة هذا الرجل غير المرغوب فيه , 
وأصلنا إبحارنا فى مرح ووسرور ؛ إذ كان الطقس . صحوا , والسماء صافية , والريح 
لطيفة , ولكنها مرسلة . كما كان الساحل فخما . ولا يقل روعة عن ساحل كالابريا -68 
ءطه | وأبروزى 221نا:86 . وهنا بدا ذلك السور الجرانيتى يتلاشى ويختفى تدريجيا 
تحت مياه المحيط الزرقاء ؛ وراح ينتشر على شكل شقوق وتصدعات تجرى خلالها 
سيول الشتاء وتتخللها قرى صغيرة كانت تشبه أعشاش النسور ؛ ويالقرب من تلك 
القرى » كانت هناك بقع وأماكن خضراء تنتشر فوق السلاسل الجيلية لتكشف عن 
واتعوين الوسلقن اللتيسقن كينا سكان هذه الأوكان من مده انك المرزاكي 
والقوارب الكثيرة الأخرى المبنية بطريقة الرمث الشهيرة فى مالابار » والتى تعمل كلها 

, إننى أتقزز من هذا المؤلف , الذى يصب جام لعناته على الوهابيين فى كل موضع يأتى ذكرهم فيه‎ )١( 
بمناسبة وغير مناسبة وكأنه يحمل فى داخله حقد! دفيئًا على دعاة الإسلام وعلى رجال الإصلاح الدينى الذين‎ 


تمثلوا أعظم ما يكون فى الحركة الوهابية ؛ والدعوة الوفابية كان لها الأثر الكبير فى تصحيح التوحيد وتنقية 
الإسلام فى الجزيرة العربية كلها - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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فى صيد ااسمك لتبين لنا الوسيلة الثانية . وفى عصر اليوم نفسه وصلنا إلى شعام 558:0 , 
لك الكزية البقية :الى تحادى الساطر كتين التهبى اسفل الصدحون الك كت + 
من ناحية البحر . وهنا أنزلنا القارب وقصدنا إلى الشاطئ » وطاقم البحارة يغنى فى 
فرح وسرور ء وكانت المياه هادئة مثل مياه البحيرة . وجدفنا فترة طويلة قبل أن نصل 
إلى البر . وسمعت لأول مرة . شيئًا كنت أسمعه كل يوم تقريبا طوال هذه الرحلة 
البحرية الشاطئية » سمعت ذلك الذى يمكن أن أسميه "الترانتيلا'(') العربية » أو إن 
شئت فقل : أغنية هجائية عربية مرتجلة . مثل الأغانى الايطالية المرتجلة » 
والترستفيرينى بصفة خاصة . وأثبت بحارة المركب أنهم يضارعون النُظامين الغربيين 
من حيث الخيال والألمعية ؛ وكان الإيقاع متوافقا مع ضرب المجاديف , وكان كل بيت 
شكندن يودد كوزسنا يقول : “ يصاع القي نر ذائم* :وكاتك اللقطوعات الأول من 
الأغنية عبارة عن تعبيرات مرحة عامة . وتشجيعا للقائمين بالتجديف ؛ ثم يلى ذلك 
صورة كاريكاتورية لكل من هم فى القارب ؛ بدءا بالريان الذى يقبل الكلام على سبيل 
المزاح ومحمله الحسن ؛ ثم يلى ذلك استعراض مضحك لطاقم البحارة والمسافرين . 
وعندما جاء دورى كرمونى بمقطوعتين » فى حين كان الوغد الذى يغنى . يكشر عن 
أنيابه وهى ينظر ناحيتى , وهنا دفعنى البحار الذى كان يجلس بجوارى على المقعد , 
لفك اتضاقى الها يقرلة لقنن »وتشا فقا كلو" "هنين مع هذا .ولس القصبود 
به الإساءة إلى أحد ؛ وسوف ترى أن كلاً منا سيجيئ دوره . وقد سمعت الكثير من 
فداه الأغائ والمقرظات من أهل صوحان والمدنالأخرى:: فى ياظثة © ووافع الأمنر , 
أن هاه الأغاتى كتائعة الاتككمان فى كل أتهاء عشان::وييق أبخنا أن هذه الأغافن 
والمحفوظات تقتصر على عمان وحدها ؛ إذ لم يحيينى أهل شومر أو نجد يمثل 
هذه الأغاني . 

وسكان شعام ورؤوس الجبال يشكلون مجموعة غريبة بشكل عام . ولما كان هؤلاء 
السكان ينحدرون من أصول قحطانية ويمنية » فقد عاشوا وسكنوا منذ عصور كثيرة 
فى هذه الجيال : وعلى هذا الساحل الصخرى », الذى لا يغادرونه مطلقا لزيارة أية 
منطقة أخرى . ولغة سكان شعام ورؤس الجبال هى فى واقع الأمر لهجة عربية » ولكن 
العزلة جعلت هذه اللهجة تتسم بالهمجية والبدائية » إلى حد أن أى غريب من عمان 
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نفسها ء تاهيك عن غريب من تجد أو الاحساء , لا يستطيع التنقل فى هذه الأماكن 
دون أن يكون معه مترجما ويخاصة فى رؤوس الجبال . وقد أطلق يوسف على اللهجة 
السائدة هنا اسم " لسان الطيور " أى إن شت فقل " لغة الطير ". وأعلن أنه لا يعرف 
كلمة واحدة من بين كل عشر كلمات من هذه اللهجة . والكل هنا من اليياضية 
المتشددين » وهم هنا لا يخشون جيرانهم الخطيرين من القواسمة الوهابيين ؛ وتشيثهم 
بالجبال يشبه تشيثهم بالبياضية ؛ وفقرهم يشكل لهم نوعا من الحماية التى لا تقل عن 
تشيثهم بالجبال ويالبياضيه . وهذا الجزء من رأس مسندم . من أقصاه إلى أقصاه , 
يشكل مقاطعة ( منطقة ) رؤوس الجبال . وهو أكثر أجزاء عمان قفرا ويوارا ؛ والناس 

ينظازون إلى سكان 1 الهزءيا عقارهم أناسا غير متفضيرين »والواقم أنهم غير ذلك 
تماما ؛ وهم يزودون الحكومة المركزية بالبحارة المهرة ؛ وقد قدموا خدمات قيمة فى 
الحرب . وكل قرية من هذه القرى لها رئيسها , علاوة على أن أحداً لا يتظاهر بأن له 

سلطة على أى أحد آخر اوالواقع أن اتعزاع الاتقتادت الجيذة ين فده الحيال الرقرة 
يكفى وحده لعدم وجود أى شكل من أشكال التنظيم الفاعل بينها ويعد أ ن أمضينا عدة 
ساعات فى شعام : عدنا لقضاء الليل على ظهر المركب ٠‏ والسيب فى ذلك أن صيادى 
القرية المحترمين لم يكن لديهم » فى بيوتهم . ما يقدمونه لنا , اللهم إن كان ذلك أحط 
وأنكن هق امون القى كانت مهنا على:طير المركن. + الك كانه يذورها ظعابا دنا 
أنكنا ',"ووالنا إبسارنا هماخ اليومالثالن #رودركا حول اللسان »وجول المسهون؛ 
وكنا نمر حينا عبر أعماق خضراء » تحت ظلال الجدران الصخرية العالية » وكنا نتدفع 
حينا آخر فى ضضوء الشمس الساطع , والمياه المتلألئة ؛ فى الوقت الذى كانت فيه 
قوارب الصيد القريبة منا والبعيدة عنا تمخر عباب البحر » أو تقف على سطح الماء 
ون طشن شناكها » وكنا 'تشاهد فى «يغشن الأحبان سفنًا كنزة فردت أشرعتها وراحة 
تتجه صوب لينجا أو البحرين ؛ ومن فوقنا كانت تمتد الصخور التى تفصل الخليج 
الفارسى عن البحر الهندى . وقبل حلول الظهر » دخلنا خليجا جميلا » عميقا ومعزولا » 
ويقع بين صخور مرتفهة على الجانبين ‏ وله مدخل ضيق واحد متروك للمياه الواسعة 
الموجودة داخل الخليج ؛ واستطعنا أن نرى من خلال الماء شديد الصقاء فى هذا 
المدخل أن فى أسفله . قاع الخليج الصخرى ؛ والعواصف هى والأمواج لا تصل إلى 
هذا الخليج الهادئ . وفى الطرف البعيد من الخليج كان هناك سهل صغير يروى من 
مجارى المياه الجبلية . وكان نخيله ويساتينه توحى يجد واجتهاد القرويين الذين 
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يسكنون قرية خبب 148866 , لأن هذا هو الاسم غير المتناسق الذى يطلق على هذه 
| القرية الصغيرة التى يشبه موقعها موقع قرى الجن والحوريات ٠‏ وفى قرية الخبب نرلنا 
إلى البر وأمضينا فيها ساعتين على الشاطئ ؛ ولم يكن فى القرية ما نتفرج عليه ' 
وإنما كانت كبائنها مصنوعة من القش . كما أن سكانها كانوا لا يرتدون ملايس كاملة 
أى إن شت فقل كانوا شبه عراه . وكان من قبيل الابتذال أن نقول : إن المساجد - 
لك الأشياء التى لا تغيب مطلقا عن أصفر المواقع الوهابية - لا توجد فى أية قرية من 
قرى رؤوس الجبال - ولكن فى معظم الأحيان » توجد بدلا من المسجد . قبة صغيرة » 
مسورة سنؤدرا “حنذا' #ومحخاطة ييتارة زراعنة ضفيرة .وتشتكل شتنتا مِن أتشناء الولاء 
المحلى ؛ والسكان المحليون هنا يطلقون على هذا الشئ اسم "مزار". أى إن شئت فقل 

مكان للزيارة" ».وفى بعض الأحيان يسمونه " سيد ". فى حين أن النجديين المستاعين 
يسمونه " صنما ". وهذه المبانى » شأنها شان "المزارات " المماثلة فى كل من المطاولة 
والناصرية فى سوريا » تقام فى أغلب الأحيان لتكريم مثوى , أو على الأقل » ذكرى » 
راع أبو كريفى(!) , لم يرد ذكره فى السنة المحمدية . كان ذلك هو حال "سيد" 
أى "صنم' الخبب ؛ الذى كان عبارة عن ضريح صغير جدا » يتوج مَنْشئاً مربعا ؛ وكان 
اسم ساكنه سواء أكان حقيقيا أم وهميا هى عباس ؛ وقد رووا لى عنه قصة طويلة » لم 
أستطع أن أتبين لها بداية أو نهاية ؛ بل إن ما استطعت أن أفهمه من هذه الحكاية , 
أنها كانت من أصل فارسى . 

ويجرى صيد السمك بشكل كبير جدا على طول هذا الساحل ؛ وينصب الصيد 
بصفة أساسية هنا على بعض أنواع الأسماك الصغيرة التى يطلق عليها اسم المطوط 
وهذا النوع من السمك يشبه البلّما") إلى حد كبير أو الانشوقه الصغيرة الحجم 
والشكل ولكنه ليس له الطعم نفسه . وهذا النوع من السمك يأكله الناس بلا طهى , 
وذلك بعد تمليحه وتجفيفه فى الشمس ٠,‏ بلا أى تجهيز بعد ذلك . وكان رباننا يود أن 
يحمل معه حمولة من المطوط إلى السويق ‏ حيث الطلب شديد عليها جداً ؛ ولكن بعد 
قدر كبير من المساومة لم يتفق مع القرويين على السعر ؛ ويعد الظهر بفترة قصيرة 
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بدأنا نيهر من جديد دون أن نحصل على شحنة السمك المزعومة : ثم أبحرنا على أمل 
أن ندور حول رأس مسندم فى الليلة نفسها . ولكن القدر كان يخبئ لنا زيارة بعض 
الأماكن الأخرى عن طريق المصادفة . كان الوقت متئخرا فهلا عندما وصلنا إلى 
اللسان » وشاهدنا أمامنذا الممر البحرى الضيق الذى يجرى بين الصخور البعيدة فى 
رأس مسندم والأرض الرئيسة التى يقع عليها الرأس . وهذا المضيق يسمونه هنا 
"باب" ؛ وهذا يمثل منظرا ساحرا » وتوجد جروف مرتفعة على جائبيه » والماء ينساب 
جو خلقة ما اود والسكون هذا حرةا ناما + وشتالمة هد لشطز امراك سفة 
الحظ بكل أنواعها إذا ما اصطدمت بها . ومن هذا ومن اندفاع الموجات السوداء التى 
لا تنتهى جاء الاسم متستدم أو إن شك فقل:الستتدان + والاسع المناشن الذئ يطلق 
غلى هذه الزاس فى يعفن الأحيان . ولكن هذا لبس هو كل ما فى هذ) الأمن + تظزا 
لآن هناك صخرة مربعة ضخمة من البازلت تبرز من وسط المياه » فى عرض البحر » 
ويزيد ارتفاعها على مائة قدم أو أكثر » وتقف وحيدة وسط الماء ؛ وهذه الصخرة يطلق 
عليها اسم " سلامة ' » وهى طريقة لطيفة فى التعبير عن * الخطر" , كما هو الحال فى 
ال "الأيومينات" 77601065نا5 , فى علم اللاهوت عند الإغريق . هذا الصخرة تشهد 
وتتسيب فى كثير من حالات تحطم السفن - والواقع أن حالات تحطم السفن هنا بلغت 
من الكثرة حدا جعل الناس هنا يظنون أن الشيطان هو الذى وضع هذه الصخرة فى 
هذه المكان عامدا متعمدا . وأن هذه الصخرة شأتها شأن صخرة الانشيب #صهطعه! » 
نا يؤال سكتها معنطنون من الشماطين الذين لا يراهم الناس. .وعدا له العدين من 
القمغ المكية الصيعيزة + التى كيرد قوق سطع اماد + غلن سكل محبو عا عا لفرن مث 
هذه الصخرة الأم؛ ومجموعات الصخور هذه يطلق عليها اسم 'بنات سلامة" . أخيرا , 
فإن ما بين صخور الرأس نفسها . وقمم رأس مسندم المخيفة » وسلامه صاحية الفال 
السيي . هى وكل أسرتها الخائنة » التى تستدق بكل المعايير أن يطلق عليها هذا 
الاسم , علاوة أيضا على جزيرتى لارج [6:ها وهرمز الصخريتين » واللتين لا تبعدان 
مسافة كبيرة عن صخرة سلامة الأم ؛ فى كل هذه المسافة فإن المضيق بعيدا كل البعد 
عن الانفتاح أى السلامة . ويخاصة عند الملاحين العرب . يضاف إلى ذلك أن التيارات 
القوية والمتقلبة التى تكتسح ذاك المدخل الضيق » وكذلك العواصف المتكررة التى تنشاً 
وتتولد فوق مرتفعات رؤوس الجبال : وفى :عمان ‏ أ الثى تتذفع.هابظة من سلسلة 
مرتفعات الخليج الجبلية الموجودة خلف بندر - عباس على الجانب المقابل من المضيق » 
تزيد من أخطار هذه المنطقة . 
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ايك غناء دؤرقاا فى عليه لاق بنتلال العو ا نطب وا فنا عر طروق الجر 
خلاتها إلى مقا قبن فى انهاه القريا» ثم هيت يعد ذلك ونم بجتوية <خريية ب 
فديفة 4 والبحن فى هذه المنطفة حميق خا حص هي النطلفة القرعة امو الشاظي يوقا 
وشك أن نتعرف . خلال فترة وجيزة » ولولا بضع ياردات ٠‏ على هذه الأم وعلى بناتها 
على وجه سيف ؛ أما أنا » فقد دلفت بين خشبتين تحاشيا منى للتدحرج من هنا إلى 
يكن لدى ما أفعله . وطوال الليل كنا نتحرك , هنا وهناك وفقا لمشيئة العاصفة!!'! , 
لفك ونى تطوص ومكحطله ين بحولنا روطع التبارطينا وقمق ومبط السبحكب »+ 
والضياب والعاصفة ؛ وهنا وجدنا أنفسينا أسفل جزيرة لارج وقريبين منها ٠»‏ تلك 
الجويرة الموحشة +السسكرية الى لأ ورمه ليها ميري .ظله ظيلة جا عن اكات يولع 
نعثر فى هذه الجزيرة على بر آمن ننزل عليه أو مرسى آمن نرسى فيه ومن هنا حاول 
طاقم المركب أن يدور حول جزيرة لارج ؛ وهنا بدأت الريح تدفعنا بسرعة فى اتجاه 
هرمز ؛ وكشف البحارة عن مهارتهم الفائقة فى السيطرة والتحكم فى القلع 5دنامدت 
التجارية ‏ التى تحدث عنها البرتغاليون الذين احتلوها . ميلغا لو قدر للعالم معه أن 
يكون خاتما من ذهب » فإن جزيرة هرمز ستكون فص الماس الذى يحلى هذا الخاتم , 
والشكل العام لجزيرة هرمز يوحى بأنها عبارة عن بركان خامد ؛ وأنا أرى أنها كذلك » 
ومحيط الجزيرة يتكون من جدار بيضاوى عريض كونته صخور مثلمة شديدة التحدر 


)١(‏ المشيثة لله وحده . وليس للعاصفة مشيئة , وإنما هى سبب من الأسباب التى أقام الله عليها حركة 
الحياة يقول تعالى " وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين" - (د. حلمى عبد المتعم) . 
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وهذه المنحدرات اليازلتية التى فى الحاجز الخارجى تنتهى فى أجزاء كثيرة منها إلى 
البحر . وسط مجموعات على شكل قمم عالية ومثلمات رائعة مختلفة الألوان : شبيهة 
بتلك المثلمات التى تبدو عليها الحمم البركانية بعد أن تبرد . وفيما بين الشمال والغرب 
يوجد رعن مثلث الشكل , منخفض ومستى . يمتد مسافة طويلة داخل الماء » ويضيق 
ليشكل عنقا من اليابسة ينتهى ببعض الصخور القليلة ؛ وقلعة حصينة , بناها البناؤن 
اليرتفاليون «ولكتها لها مكانتها بين الآكار الرومانية » وجدرات: هده القلعة تبلغ من 
الصلابة حدا ؛ ويناؤها يلغ أيضا من الأحكام حداً . وكذلك الأعمال الاسمنتية ؛ كل 
ذلك بلغ من المتانة ومن الإحكام ومن الجودة حداً استطاع أن يصمد على امتداد ثلاثة 
قرون لتتكسر عليه عواصف البحر دون أن تصيب القلعة بأى أذى ؛ والجزء الأكبر من 
هذا الرعن يقطيه التطاء فى .هذا 'المكان كانت تقوم والهلرة سن المين الزذ هر التق 
تحوات الآن إلى أكوام مهجورة مشوشة . من بينها العديد من بقايا المنازل الراقية 
قالحماماف ٠‏ ويقايا كنس كيين ..وهناك متارة ( قازوين ) متمزلة كساتية الأضبلاع , 
تشيبه يرج الشارقة + ولكن استلويها الإتشتاتى من النوع الزاقى وترتفم إلى حوالق:فائة 
ياردة فوق مستوى نهاية ألير ؛ وهذا البرج مبنى من الصخور ومن الحجر المرصوص 
على شكل أنماط مختلفة من عظام سمك الرنجة ؛ وداخل هذا البرج يوجد سلم حلزونى 
يوصل إلى قمة البرج ؛ ولكن الدرج مهدم ومكسر على ارتفاع اثنى عشر أو أربعة عشر 
قدما من الأرض ؛ مما يجعل الوصول إلى الجزء العلوى من اليرج أمرا مستحيلا فى 
غياب السلم النقالى ؛ تلك الأداة التى كان من الصعب الحصول عليها فى هرمز فى تلك 
الأياع روآنا امنتطمم .هن واقم المثقبات:المتائلة الت شاهدتها فى كل كن بقداد 
وكركوك ؛ أن أقول : إن ذلك البرج كان عبارة عن مئذئة لواحد من المساجد الفارسية : 
وأن البرتغاليين استخدموه فيما بعد ليقوم بدور المنارة . ويالقرب من القلعة توجد 
مجدوعة من الأكواخ تقدر بحوالى مائة كوخ مصنوعة مخ اللبن : يسكنها الضيادون 
والرعاة الذين ترعى قطعانهم فى المراعى الموجودة فى فوهة البركان ؛ ولا توجد سوى 
تعريشة واحدة يباع فيها التمر , والزييب . والتبغ . ودارت فى خاطرى خواطر معادة 
فرضت نفسها على فكرى عندما شاهدت ذلك التحلل الموحش . لقد شاهدت إذلال تير 8؟لا5 ؛ 
واندحار سورات 50/56 , كما شاهدت أيضا انحطاط جوا 605 ؛ ولكن ما أصاب هذه 
لزواقي الخلدةة مق كفن جد عن الدهان:والكراك الكاكل التاى جل تبينا قوم 
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وسيب اندحار هرمز نابع من داخلها . ومعروف أن تجارة هرمز كانت تعتمد من 
دنه على السازة الينينة رمق الكائعية الأشري.. عن الأفسة الوق ال كاك ليذه 
الجزيرة باعتبارها محطة برتغالية يوم أن كانت البرتغال من بين أوائل البحارة والتجار 
فى العالم . يضاف إلى ذلك أن الطريق الذى فتحه البحر الأحمر ومصر أعطى التجارة 
الهئذية اتجافا كر +:فئ لوقت الذى أدى فيه اقول نسم الملتمروع :البزتفا والقزة 
اللزتعالنة: إلى امعطان التجارة قي هرك إلن ادك مما كانه عليه من القوق الكارس 
عشر . كانت أهمية هرمز ترتكز ؛ بدرجة كبيرة ؛ على النشاط الأوربى الذى تم تعديله 
انلبى !مكنا جات المحطات الأورنية فى الشوق + أككن مخ اعسماده :على ابطيان اه 
ويالتالى يكون لها صفة الدوام والرسوخ . ولما كان البرتفاليون أقوياء فى البحر , 
وعاجزين عن التعامل على نطاق واسع ؛ مع الحكومات الوطنية فقد فضلوا أن يكون 
لهم جزر بحرية بدلا من الدور القارى البرى » نظرا لأن هذا الدور الجزرى البحرى 
يضمن لهم ولبضاعتهم الأمن والسلامة ؛ ومن هنا . فإن ميناء هرمن , الذى كان 
بطبيعته ميناء كبيرا » كان يناسب احتياجات البرتغاليين أكثر من الموانى الساحلية فى 
كل من لينجا » ويندر عباس . وصوحار ٠‏ ويقية الموانئ الأخرى التى يصل إليها مد 
التجارة فى هذه الأيام . بل أن هرمز كانت أنسب وأهم عند البرتغاليين من مسقط , 
التى بدا وجودهم يتأرجح فيها كما بداً الناس هناك يعطلون ويعرقلون إلى حد كبير » 
المصالح والتصرفات البرتغالية بدرجة كبيرة . ومن وجهة النظر العسكرية والسياسية » 
فإن جزيرة هرمز ٠‏ بحكم قريها من مدخل الخليج » ويحكم سهولة تحصينها فى مواجهة 
أى هجوم عليها ؛ يجعل لهذه الجزيرة قيمة خاصة . ولكن فى الوقت الراهن » ونظرا 
لأن الشاطئين الفارسى أو العريى ٠‏ يتبعان حكومة وطنية واحدة . فى حين أن كلا من 
مسقط ؛ وصوحار » ولينجا وحوالى عشرين ميناء آخر يقدم كل منها مزايا مساوية 
أى تفوق تلك المزايا التى يقدمها ميناء هرمز لحركه الملاحة والتجارة » ومع عدم وجود 
تجارة برية نجد أن أهمية هذه الجزيرة بدأت تتناقص بشكل كبير ؛ ولولا مناجم الملح 
الوجودة فى الجاني الشعالي الشرقىء والكن يسيم القاحين والداكي أن يفطل 
وفحمل :متها اها شنا ءالشريظة أن تدقع ملعا :ناقها للخؤانة الكذ فية رز لول هذ المتاخد + 
لتحولت جزيرة هرمز إلى شبه صحراء أو إن شئت صحراء خاوية . ولا يسكن فى 
القلعة الآن سوى حاكم عمانى صنيع ومعه بعض أفراد حاشيته ليحافظ عليها بالشكل 
التى كانت عليه ؛ ولتكون ملجأ تلوذ به السفن » مثل سفينتا » عند هيوب العواصف , 
كلما الحواية م الطفس الشنين كما أشاهد أيقها تناد من ورا الصين التي 
تتجول فى المياه الشاطئية . 


وخزيرة اقرز ل نوكت بها عيون ماني زائمة ‏ وبع ذلك فإن دياه الامظار قري 
مستجمعات المياه ذوات القباب » التى أتشئت فنا على نمط المستجمعات المقامة فى 
لينجا , بالماء الذنى يفى باحتياجات السكان القليلة منه . طوال العام . وهناك خندق 
عميق يحيط بالقلعة من ناحية البر ؛ ولا تزال بوايات القلعة تحتفظ منذ أيام البرتغاليين 
تأتوامها اللطدة بالحديد ##وخدران القلعة هأ كؤال فكثالة حيدة :اد تصن العقود 
سوى بقليل من الأضرار . يضاف إلى ذلك أن القلعة من الداخل لم تتفير كثيرا عما 
كانت عليه فى الأزمان القديمة . ويبدى أن قهوة حاكم الجزيرة » أو إن شئت فقل غرفة 
استقبال الحاكم , كانت فى يوم من الأيام , الكنيسة الداخلية » لحامية القلعة ؛ وهذه 
القهوة تتسعم اجوالى ثلاثمائة شخض . والجزء الأكبر من القلعة غير مافول الآن : 
علاوة على أن حاكم الجزيرة الحالى هو وكل حاشيته يعيشون داخل ركن واحد فقط من 
أركان هذه القلعة الفسيحة + أما بقية القلعةات العرّف » والاروقة + والمخازخ «ومكازن 
الذكيزة فقون تتروقة كبن تقول الشيارة الفسنة لشدكة اننا د تمل بها مااتر:. 

وميناء هرمز نفسه مكون من خليجين ‏ كل منهما على شكل هلال ؛ أحدهما ناحية 
الغوت والقاتى فور سزسن الرعن + والموسى فق النوع الحيق الانق توق الوقت الذى 
يتعرض أحد الجانيين لهبوب العواصف ٠‏ يكون الجانب الآخر فى مأمن منها ؛ يضاف 
إلى ذلك/ أن هذا الركن من المضيق , الغائر على نحو يجعله يعانق الساحل الفارسى , 
تقل فيه قوة العواصف المعتادة عنها فى أى مكان من الأماكن الأخرى البعيدة عنه . 
ومقابل الميناء الشمالى - الغربى يوجد جبل مرتفع » وعند سفحه توجد مدينة بندر - 
عباس . والمسافة البحرية بين هرمز والأرض الرئيسة تقدر يحوالى عشرة أميال ؛ 
وجزيرة جشم توجد فى غربى هرمزء أما جزيرة لارج [©:3ا فهى فى الناحية الشرقية , 
وهما واضحتان للجميع ؛ وتظهر عند الأفق كل من رأس مسندم وسلسلة جبال 
رؤس الجيال . 

دامت العاصفة التى دفعتنا إلى جزيرة هرمز ثلاثة أيام » كان من المستحيل علينا 
أن ذبحر خلالها . وأمضيت مع يوسف الجزء الأكبر من وقتنا على البر ؛ ولكن نظرًا لآن 
تسعة أعشار السكان لا يتكلمون سوى الفارسية , لم أستطع التحدث طويلا معهم . 
كان حاكم الجزيرة مؤدبا جداً , ولكنه كان كثير الكلام ؛ وأكرمنا فى ضوء الفاقة التى 
تعانى منها الجزيرة ؛ وكان طبق لحم الضأن على مائدة هذا الحاكم » يبدو نوعا من 
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الترف والرفاهية بعد لحم سمك القرش الذى اعتدنا أن نتخذه طعاما لنا ونحن على 
ظهر المركب . وأسماك القرش توجد بكثرة فى مياه الخليج . وليس هناك أحد يمكن أن 
يتمنع عن أكل لحومها ؛ برغم أن المتخيل المأخوذ عن هاملت الذى مفاده أن الملك يحدث 
له نوع من الارتقاء من خلال أكل لحوم أسماك القرش » يمكن اختصاره بمعدل مرحلة 
واحدة هنا . ولحوم أسماك القرش مغذية , ولكنها فى أفضل الأحوال لا طعم أو نكهة 
لها ؛ والناس يطلقون اسم الأوال هنا على أسماك القرش ٠‏ وهذا الاسم هندى الأصل ؛ 
أما الاسم العربى الذى يطلق على سمك القرش فهو "كلب البحر" . وقد سعدت كثيرا 
عندما علمت أن نيبور نفسه , ومعه بعض الرحالة الآخرين ؛ ونظرا لقلة تواصلهم مع 
السكان المحليين والمصطلحات الفنية المحلية » اعتيروا كلمه "أوال" اقنا»اة اسما لمكان , 
وترتيبا على ذلك سموا جزيرة البحرين بهذا الاسم الذى يشيع بصدق , بعيداً عن 
هذه الشواطئ , ولكنه لا ينطبق عليها . من هنا فإن البحرين يطلق عليها فى بعض 
الخرائط اسم ' الاوال " أو إن شئت فقل " القرش ' ؛ تماما مثلما يحدث عندما يزور 
أحد الأجانب ساحلنا الشرقى , ثم يدون إنجلترا فى ملاحظاته تحت اسم ' الرنجة " 
أى "الماكريل" . وليست هناك جزيرة » كبرت أم صفرت ؛» داخل الخليج تحمل اسم 
"الاوال " . 


ومن الأمور شديدة الوضوح التى لا تحتاج إلى أن نشير إليها ؛ ومع ذلك فإننا 
يجب ألا نتركها تمر مر الكرام ونسكت عنها تماما » مسالة لهجة ‏ أو إن شئت فقل 
لغَية ريابتة البحار والبحارة الذين يحيطون بعمان وير فارس ؛ هذه اللهجة عبارة عن 
أى الزنجية من حين لآخر , إلى جانب قدر معين من الانجليزية الفصيحة ٠‏ التى شوهوها 
كي تكمل قائمة مفرداتهم . وهؤلاء الربابنة والتجار يقضون حياتهم وهم ينتقلون خلالها 
فى رحلات بحرية إلى الشواطئ التى يتكلم الناس فيها اللغة الفارسية » أو كراتشى , 
أى بومباى ؛ أو منجالور ؛ أو كنانور ؛ أو إلى بعض الموانئ الهندية الأخرى » وأحيانا 
إلى زنجبار وإلى صواحيل ؛ وأطقم البحارة نفسها فى مجملها عبارة عن خليط عجيب 
من الرجال , الذين يحملون معهم إلى ظهور المراكب لغات غير اللغة العربية . وفيما 
يتعلق بالكلمات الانجليزية » فإن القارئ يستطيع أن يقف بسهولة على انتشار ' قسم 
التجارة البريطانية ولهجة الوفرة والثراء " اللذين شقا طريقهما إلى هذه المنطقة . 
من هنا , فإن الرحالة الذى لا يحرص حرصا تاما . ولا يعرف الكثير عن هذه اللغات 


53/6 


حتى يستطيع أن يميز الواحدة عن الأخرى ؛ وأن يُقَيّم ويتعرف التطبيقات 
والاستعمالات المشوهة لهذه المسميات غير المشروعة . مثل هذا الرحالة يمكن أن يقع 
فى أخطاء كثيرة » ويخطئ أيضا فى كثير من المفاهيم من حيث الاستماع ومن حيث 
التدوين أيضا . 

وعلى طول ساحل هرمز الشمالى والشرقى توجد بقايا القلاع الصغيرة القديمة , 
التى بناها البرتفاليون أثناء تواجدهم فى هذه المنطقة ؛ ولكن التحوطات التى من هذا 
القبيل تقل ناحية الجنوب نظرا لأن الطبيعة فى هذا الجزء من جزيرة هرمز هى التى 
تلعب دور الدفاع بدلا من المهندس نفسه . وتجولت فى الجزيرة . وتفحصت المنشآت 
المهدمة . وتسلقت أسوار الطريق , وألقيت نظرة على مناجم الملح » وحاولت ( بقليل 
من النجاح ) أن أجعل الإيرانيين يتواصلون معى , كما حاولت شد حاكم الجزيرة إلى 
التكلم والثرثرة . ولكنى لم أفلح فى ذلك ؛ إذ يبدو أن حاكم الجزيرة كان قد اتخذ 
الموقف الذى مفاده " لا تطرح على أسئلة » وأنا من ناحيتى أن أكذب عليك ' وجعله 
شعارا له ؛ وقد تنفس هذا الحاكم الصعداء عندما علم أن الجى قد تحسن وأن ريحا 
شمالية مرسلة بدأت تهب مما سيجعلنا نبتعد عن طريقه . 

وأخيرًا بدأت النسمات تهب » وفى صباح اليوم السابع والعشرين بدأنا نبحر من 
جديد » ويدأنا نتجه جنويا » إلى أن تجاوزنا سلامة ويناتها مرة ثانية - ولكن بلا خوف 
فى هذه المرة » ومن الجانب الشرقى - ثم اتجهنا لتكون مقابلين للمدخل الخارجى لما 
يسمونه الباب أى إن شئت فقل باب مسندم » الذى لم نعد بحاجة بعد إلى المرور منه . 
وواصلنا إبحارنا بيطء أسفل صخور تشبه الأعمدة ( التى ذكرتنى بنقوش قديمة منذ 
عهد كهف فينجال !51093 وممر المار 61855 ) ؛ وفى صباح اليوم التالى توقفنا مدة 
ساعة أو ساعتين فى خليج من الخلجان المحمية , الذى كان عبارة عن بحيرة داخلية 
باستثناء شريط المياه الضيق الذى يصل هذا الخليج بالبحر . وعلى ااجانب اليعيد من 
هذا الخليج كانت توجد قرية روياه 500886 ؛ وهذه القرية تتبع منطقة رؤوس الجبال - 
وهو اسم على مسمى . 

كان الهدف من زيارتنا كما هو لم يتغير » إذ كان يتمثل فى الحصول على حمولة 
من أسماك المطوط ؛ ولكنذا لم نحصل على هذه الشحنة . واضطررنا إلى أن نخرج من 
الميناء الصغير . وقصدنا ميتاء ليمة 52218لإ8 ا الذى لا يبعد كثيرا عن الشاطئ . 
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واسم ليمة يطلق على خليج صغير , والقرية نفسها هى أكثر القرى ازدحاما بالسكان 
وهى أهم القرى الموجودة فى منطقة رؤوس الجبال ؛ وهذه القرية هى أقرب القرى التى 
تقع على الجانب الشرقى من حدود المنطقة . وخلف هذه القرية تبدأ منطقة قلحاط , 
أى قلحوط كما يسمونها فى أغلب الأحيان » وهذا الاسم يوضع ؛ فى معظم الخرائط » 
استكشافاتى لم أذهب إلى هذا المكان ؛ وعليه فأنا أزعم أنه لابد أن تكون هناك قرية 
أى مدينة تحمل هذا الاسم ؛ ولكن القلحاط الوحيدة التى سمعت عنها فى عمان » كانت 
هى المنطقة التى تقع حدودها الشمالية عند رأس ليمة؛ وتقع مدينة الباطنة فى جنويها . 

ودخلنا الخليج ؛ ولكن الليل كان قد بدأ يرخى سدوله » وكان أوان النزول إلى البر 
مكونا من صخور بارزة تتدلى فوق الماء » وقررنا أن نبقى فى ذلك الماء إلى أن يطلع 
النهار . ولكن قبل منتصف الليل بفترة قصيرة هبت ريح عنيفة » من نوعية الرياح التى 
يشيع هبويها على هذا الساحل . جاعتنا من الجبال وتحطمت علينا بشكل اضطر 
مركينا أن ترفع مراسيها واندفعت بين الصخور , وكان البحارة قبل ذلك » قد 
استيقظوا مفزوعين من نومهم » وراحوا يقومون بالمناورات اللازمة للخروج من هذا 
المكان . وفى الوقت الذى كان الجميع يُجُرون ويتصايحون خلاله . اصطدمت مقدمة 
المركب ؛ وتلى ذلك الاصطدام ؛ اهتزاز وارتعاش , وبعد ذلك بلحظة حدث لقص"(") 
المركب وقيدومها!") الشئ نفسه . وعلى كل حال ؛ فقد أمكن بفضل الجهود الخرافية , 
غير الموفقة , التحكم فى السفينة والاستفادة من هذا التحكم فيما بعد فى إعادة المركب 

وطلع علينا الصباح بمنظر غاية فى الجمال . كان المنظر عبارة عن شاطئ 
حخصيب ٠‏ من خلفه واد تنم فيه أشجار الغابات فى المسافات ما بين الجيال وكان 
ينتهى بممرات ضيقة , تكسوها الأشجار أيضا , برغم أن الجروف الجرانيتية المنحدرة 


3 انكر #معقو السادوقيمينا بمو السارفة الر فس القن كيش جلي طاول قفر زكرت 
(المترجم) . 
(1) القيدوم : بفتح القاف وتسكين الياء وضم الواو ؛ هو مقدّم المركب - (المترجم) . 
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كانت تنتشر هنا وهناك ؛ وعن يميننا كانت توجد قرية ليمة » على شكل متازل الوأحد 
منها فوق الآخر . وصف فوق صف , بصورة متدرجة على جانب التل . شأنها فى ذلك 
شأن كثير من القرى التى شاهدتها أيام صباى السعيد , داخل كانتون تسينو 
السويسرى ؛ أو - ولكن فى مرحلة لاحقة وأقل وردية - على منحدرات لبنان . وكانت 
أكواخ ليمة مبنية من الحجر ‏ ولها شرفات وأسوار بستانية - كانت تلك الأكواخ تبدو 
أنبقة ومريكة #وذلك:مة منطون هون الثاؤل ذإ جالى :عدي التتفان الذى حقدن تكزالى 
ألفى نسمة . وفى أعالى هذا التل كانت توجد قطعان الماعز التى كانت تنتشر على 
حيود الجبلء وكنا نشاهد الرعاة وهم ينتقلون بين هذه القطعان؛ وأسفل هذه القطعان , 
كنا نشاهد فى الوادى جماعات من الفلاحات اللاتى كن ترتدين ثيابا زرقاء وهن 
تتحركن بحثا عن الماء ليجلينه من الآبار ؛ فى حين كنا نشاهد على الشاطئ زوارق 
بعضها كبير ويعضها صغير . موضوعة على الشاطئ أو جاهزة لصيد السمك ؛ 
وأخيرا - منظرا بهيجا ل - ربان مركبذا هى وطاقمه - وهذه أكوام كبيرة من أسماك 
المظوط الطارجة تتلالا على الحضياء :فى حين نشناهة أكواما أخرئ من.هذا السك 
يجرى تجفيفها على الصخور فى ضوء الشمس . 

ونزلنا جمعيا إلى البر ؛ ودخل رياننا هى وأفراد طاقمه فى مساومة على شراء 
حمولة من أسماك الانكوفا الشرقية » فى حين راح كل من زيد ويوسف وأنا معهم , 
نتجول طوال ساعتين فى أنحاء الوادى . الذى كان يحتوى على حياة نباتية وفيرة 
مختلفة الأشكال والأنوا ع - أشجار اليلوط ‏ النخيل . وأشجار اللوتس » وأشجار 
السقط :ىو هار ليلا زرر] 8 لأيعة كاوعة نتن إلى الفصديلة الكى تستجوتيا هذا 
الكنماة اع فافقة .وكصيل كزماية الكؤت السكدس الذى عط 'يانة لزضة خروية 
تستعملها انوا الظيون وهذا التطن علن التقيهن ثناما من الجدت الذى شافدتاء 
فى كل من رأس الخيمة وهرمز : والسكان الذين التقيناهم هنا معظمهم من الرعاة أو 
صيادى السمك ؛ وهم من النوع الودود جدا : وقد استدرجت بعضا منهم للكلام عن 
الإنجليز . الذين يتجسسون عليهم وعلى سفنهم ويواخرهم من الأوكار الموجودة فى 
أعالى الجبال. ولكن المسئولين شأنهم شأن المستمعين . لا يسمعون خيرا عن أنفسهم , 
وهذا هى ما حدث لى عندما استدرجت هؤلاء الناس إلى الحديث عن الإنجليز . وبالرغم 
من كل هذه المزايا التجارية . والحضارية » والحمائية » وغير ذلك من المزايا الأخرى » 
إلا أنها لا كتوق العراء الوطص !اذى نزداة عمق ب تفجل التحوف كن إسماؤه الأجاتي 
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على هذه الأراضى - وهذا الخوف له ما يبرره ء إلى حد ما . من منطلق أن سكان 
هذه البلاد يرون ويشاهدون الفزى الأجنبى للهند . وممتلكات الأجائب فى الهند » 
والغزو الأجنبى للبتجاب » والحروب الصينية » فضلا عن كثير من الامثلة الأخرى لذلك 
الذى يحدث إن أجلا أم عاجلا عندما يصطدم الحديد بالصلصال - أى عندما تصطدم 
أوربا بآسيا . وهذه الأحداث التى سبقت الإشارة إليها ٠‏ لم تتم فى الخفاء » ولا تعد 
من قبيل الأسرار فى عمان ؛ لقد نشرت هذه الأحداث الخوف ولم تفعل سوى القليل من 
أكل الخيا رودن محا فنا ككفي انبرض امل بلي من العبيل الحتالن على 
أقل تقدير » فى منطقة ليمة يما يسميه تاسيتوس 'دعهم يكرهون طالما يخشوننى' 
5ناأأعة" امدساء1] مط أواءرء08 - وهذه الكلمات تلخص الموقت تلخيصا دقيقا . 


وقد كان أصدقائى الصيادون يبدون خائفين ومذعورين , تخوفا من أن الإنجليز 
إذا ما عرفوا خيرات رؤوس الجبال وليمة بشكل خاص ٠‏ فإنهم ريما يتركون جزيرتهم » 
ويعودون كلهم - ملكا » وملكة , بل وجميعهم ( هذا هو ما رواه لى واحد من أهل هذا 
المكان ) ليستعمروا رأس مسندم . وأنا ليس من حقى أن أعترض على المخاوف التى 
من هذا القبيل ؛ يضاف إلى ذلك أن بشرتى الشقراء ووصفى كغريب ريما جعلانى 
محطا للشك وأنا أدافع عن المسألة البريطانية . من هنا » رحت أتنهد فى شئ من 
القلق التعاطفى , وإلى وقتنا هذا فإن قلوب أهل ليمة ترتجف من فكرة رؤية قصر 
باكتجهام » ووستمنستر هول » وهما ينتقلان فجأة إلى رؤوس الجيال . 

ويعد أن عدنا من تمشيتنا قمنا بزيارة القرية . ويحثنا » دون جدوى » فى كل 
حاراتها وطرقنا كل أبوابها » بلا طائل أيضا , بحثا عن كرم الظهيرة ؛ ولم نصادرف 
فيها رجلا واحداً ؛ إذ كان الرجال كلهم " خارج منازلهم ' - ليس هرويا من المنازل , 
وإنما فى أعمالهم الشاقة - التى كانت تتمثل فى صيد السمك ؛ ورعى الأغنام , 
وتجفيف المطوط أو بيعها وما إلى هذه المهن . وقد دعتنا امرأة طيبة كانت فى أحد 
المنازل » لنشاركها بعضا من الخبز الجاف » الذى كانوا يرشون عليه شيئًا من الماء 
حتى يلين قليلا » وكان ذلك يمثل نوع الترفيه الذى يحق لقرية ليمة أن تتفاخر به ٠‏ أما 
القهوة فكانت مسألة لا نقاش فيها . وبالقرب من مجرى السيل خلف القرية كانت هناك 
قبةِ صغيرة: تحظى بكثير من التوقير والتقدير » وكانت تتصل بهذه القبة حكاية طويلة » 
حكاها لى رجل عجونء بلغة عربية ركيكة جدأ , إلا أننى لم أفهم شيئا من هذه القصة , 
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فيما عدا أن نارا مقدسة كانت قد أوقدت فى ذلك المكان . فى يوم من الأيام » ولكنها 
اختفت بعد فترة من الوقت . عندما سمعت هذه الحكاية أشعلت غليونى » ورجوت 
صديقى العجوز أن يفيد من هذا الغليون . فى الاستعاضة به عن نار "القبة" التى 
أطفئت . وقد ضحك صديقى كثيرا » وقبل هذه الدعوة . 

وفى فترة العصر عدنا إلى المركب من جديد » وقضينا فترة المساء فى الإبحار 
على طول ساحل قلحاط أو إن شئت فقل قلحوط ؛ وهذا الساحل صخرى أيضا ولكنه أقل 
وعورة من ساحل رؤوبس الجبال . وفى صبيحة اليوم التالى أبحرنا من خليج ظيبى 9.6566 , 
ذلك الخليج الرائع » الذى لا يقل جمالا عن خليج نابلس ؛ وتنتشر على شواطئه 
مجموعة كبيرة من القرى الصغيرة » ومن خلف هذا الخليج توجد بانوراما جبلية مثل 
بانوراما صقلية . وقد راودتنى رغبة كبيرة عن التزول إلى البر والتمشى على الشاطئ ؛ 
ولكن ربان المركب كان راضيا تماما عن حمولة المطوط » ولم يكن لديه أى لدى أحد من 
طاقم المركب سببا أى ميررا يجعله يلقى مراسيه فى ظيبى 0.6566. ومن هنا واصلنا 
إبحارنا على طول الساحل » الذى تزداد خصويته وكثافة أشجاره فى هذه المنطقة » فى 
حين تقل الجبال أكثر فأكثر كلما اتجهنا إلى الداخل » لتذوب بعد ذلك مع سلسلة 
مرتفعات جبل أخضر خلف مدينه باطنة . وهذه المنطقة , تتبع ٠‏ إلى حد ما » منذ 
الحرب التى دارت مؤخرا » خالد بن صقر الذى يقوم بجمع الإيرادات » ولكنه ليست له 
سلطه إدارية ؛ وسكان هذه المنطقة كلهم من البياضيه . ويعيش السواد الأكبر من 
السكان ‏ فى هذه المنطقة » على ساحل البحر ؛ فى الأماكن التى تسمح فيها الأراضى 
المستوية بالزراعة » ويحفز البحر السكان على صيد السمك والتجارة ؛ وهذه هى أهم 
الحرف عند الرجال العمانيين . وظيبى 0.6©566 هى المدينة الرئيسية فى قلحاط , وفيها 


التى تفصل قلحاط عن مدينة الشارقة . وعند الظهر تجاوزنا مدينة زيارة » وهى مدينة 
صغيرة , ولكن تحيط بها بساتين مثمرة ؛ وهناك بعض القرى الصغيرة الأخرى التى 
تشكل ساسلة يطول السااكل © والشتب فن ذلك أن ككاقة السكان فى قلحاط أعلى متها 
فى رؤوس الجبال؛ إضافة إلى أن سكان قلحاط أكثر تحضرا من سكان رؤوس الجيال. 

وقبل حلول المساء كنا قد أصبحنا مقابلين لواحدة من القمم العالية شديدة 
التكين : التى تقد حوالن غشزة إلى اكتى عشر مفلا عن الستائحل + وهدة العنذة كل 
النقطة الجنوبية التى تلتقى عندها سلسلة مرتفعات رؤوس الجبال ٠‏ ويطلقون عليها اسم 
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قَطّاع اللّحى , برغم أنى لا أعرف من أين جاءا لها بهذا الاسم ؛ ووادى الحمم يمر 
أسفل قطاع اللحى ٠‏ ومن وادى الحمم » فى هذه المنطقة . يتفرع طريق يصل مباشرة 
إلى الشارقة . التى تقع مقابله لهذه النقطة على الجانب الآخر . ومن قطاع اللحى وفى 
اتجاه الجنوب ؛ تبدأ منطقة باطنة التى تمتد يطول الساحل إلى أن تصل إلى برقا » 
ثم تتجه نحو اأداخل إلى منحدر جبل أخضر . 

ومنطقة باطنه هى أغنى مناطق عمان ولكنها ليست أهم هذه المناطق . ولما كانت 
منظقة باطنه يكدها البهن مخ جات وسلسلة جفال خيل اأخشير الفالية من الخانت 
الآخر . فإن سقياها بالماء أفضل من أى منطقة أخرى فى الجزيرة العربية كلها ؛ وترية 
باطنه رطبة بفضل العيون المائية من ناحية . كما تيللها . خلال شهور الشتاء مياه 
الأمطار الغزيرة من الناحية الأخرى ؛ يضاف إلى ذلك أن مجارى السيول الجبلية 
تخترق منطقة باطنه فى كثير من مناطقها ., برغم أن أى مجرى من هذه المجارى 
لا يمكن أن نسميه نهرا من ناحية الحجم أو الدوام » أو يستحق أن يجد له مكأنا على 
الخرائظ: وهوة الخطقة عجان عن شيل كمون » مقيل طوله الرءها قري هن منانة 
وخمسين ميلاً ويتردد عرضه ما بين ثلاثين وأريعين ميلاً ؛ ومنطقة باطته من الداخل : 
ترتفع تدريجيا على شكل منحدرات وتلال خضراء » فى حين أنها دوقع مر لاحي 
البحر إلى مستوى أعلى من مستوى سطح المحيط مما يجعلها فى مأمن من المناخ غير 
الصحى الذى تعانى منه القطيف والمناطق الساحلية الشبيهة بها «والحياة النيانية في 
باطنه تنافس مثيلتها فى منطقة الكنكان الهندية من حيث الثراء والتنوع ؛ يضاف إلى 
ذلك أن طاشع الحساة النناكية فى ياطنة ا:يختلف غن طابع السناء فى منطقة كنكان 
ألغدات ففمويا مجان اللاتهى وروا كان بكي اليد ب نكل النديول براحنافة الى 
العديد من الأحراج الأخرى التى ألم إلماما تاما بأسمائها الهندية أفضل من العربية : 
ومن بين هذه الأحراج مثلا دغل الأليع لإءواقه » وشجرة الكاثول 34501 التى يقول لها 
الإنجليز ؛أد, - »امول ؛ وثمرة الجامبلو دااط0:قل يزينونها هنا ويطلقون عليها اسم 
"الخوخ" طكابودهط»ا ؛ كما توجد هنا أيضا ثمار الباباى بإهم53 التى تشيع في المنطقة 
المحيطة بمدينة بومباى ؛ ناهيك عن كثير من الأدغال القصيرة والنباتات التى تنمو 
على سطح الأرض والتى تنتمى إلى ااحياة النباتية الاستوائية . وهذه الأدغال كلها 
تختلط بأشجار النخيل وأشجار الأثل » التى ترفض إلا أن تبقى شاهدة على طبيعة التربة 
العربية. والإنتاج الزراعى هنا متنوع أيضا. وهم هذا يزرعون القطن الأبيض والأحمر - 
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والراك أن تعفد لاقي عو لاعت شونا تهنا ترركت الي علي رعطيا» كما يزرع 
اليناهنا أيضا رغم آنه يشي البن الهندى ولا يضل إلئ توعيّة الب المت ؛ وهم 
يزرعون هنا أيضا النيلة : وقصب السكر , والبطاطا أى إن شئت فقل اليام » والقمح » 
والذرة » والدخن , وكثير من النباتات البقلية » علاوة على أشجار المشمش » والخوخ 
( الخوخ الفارسى ) ٠‏ وأشجار المكسرات , وكذلك التفاح ٠‏ على ما أعتقد - برغم أنى 
غير متاكد إن كان التفاح يجرى أستيراده من إيران ؛ والناس هنا يطلقون على التفاح 
الس القارحيي معد ..والتساتيخ المكمرة تكسق حخواتن خيل الخخسر. وهده 
البساتين تنتع أنواعا ممثازة من الأغناب والثبيذ ؛ وسكان متطقة ياطئه ستعداء لأنهم 
من القرامطة : ولنستوا مسلمين ؛ أو لأن الطبيعة أعطتهم أحلى ما عندها . وأخيرا » 
هناك أيضا أشجار السنديان » وأشجار البلانيرة المائية(') » وأشجار النبق » التى 
تجود ويكثر نموها هنا وهم يستعملون أخشاب هذه الأشجار فى بناء السفن ٠‏ 
والقاول :كما يحليوة كشي الساع من الينن: : 

ويقال أن عدد القرى والمدن فى منطقة باطنه يزيد على مائة قرية ومدينة ؛ وأنا من 
واقع ما شاهدت أوافق وأتفق مع من يقول بذلك . والساحل فى باطنه عبارة عن خط 
متصل من البساتين والمنازل؛ ابتداء من قرناه 14.0153 » التى تيدأ منها منطقة باطنه , 
إلى منطقة برقا 82763 ؛ التى تنتهى عندها ؛ وعلى مرمى البصر لا ترى سوى زراعات 
وتحاول لها خافية متشففة عن المحسة والتناكات «وصنوها رفن ساضمة طن 
ويرقا هى ثانى المدن من حيث الأهمية؛ واللواعوا يندا . والسويقء والفاجرة طوئازة, 
وصوحام ٠‏ ومضاع #عبارة عن مراك سكائية مهمة . وللنا نعوب الآن إلى سماق 
رحلتنا ٠‏ ونتناول كل جزء منها » طبقا لترتيبه وتسلسله. 

وعند حلول الليل ضعف هيوب النسيم . واقترينا كثيرا من الشاطئ . ومع سطوع 
الزهرة » التى رحب بها البحارة تحت مسمى الفرخد » بدأت ريح البر فى الهبوب » 
وهنا واصلنا إيحارنا بلطف وانتظام بجوار الساحل ؛ فى حين راح ربان المركب هو 
وزيد يشيران إلى قرية إثر قرية . ومدينة إثر مدينة . هذه هى الفاجرة 0همازه5 , 
مسرحا دمويا من مسارح خالد بن صقر ؛ وهذه شيناز 501382 , التى حدثت فيها 


: شجرة أمريكية صغيرة الأوراق ذات ثمر بيضى الشكل - (المترجم)‎ )١( 
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أيضا مذبحة كبيرة » ولم تمر هاتين المدينتين بلا تعليق من البحارة : وهاتان المدينتان 
من واقع شكلهما البحرى ما تزالا تبدوان كبيرتان ومزدهرتان . والحرب . شأنها شأن 
الطاعون . يندر أن تترك أثرا على عالم الأحياء ؛ إن لا يوجد مفيستوفليس 5هاطامه؛كأطمعا! 
قادر على عرقلة " الدم الجديد ' من التدفق أحمر قانيا ؛ يضاف إلى ذلك أن الربيع 
الْعَائة: إذا لم يبحمل مئعة* عمل الشعنادة * فاته سرعان ما يستعيدل نفس " اعمال 
السعارة * التى خناما الخريف بتشرى ساك تاها ,وله بقل وفوة + أو كهنو عن :فلك 
التى جاعت قبلها . وتصارع الزهور لم يقض على الزهور التى تنبت فى إنجلترا يعد 
ذلك يسهؤات فلذئل:: إضنافة إلى أن العروب: لم تمرد فرنسا من امتراطرريتها ؛ إن 
جيلا واحدا » بعد الحرب الأهلية الامريكية . كفيل بأن يزيد من كثافة السكان فى 
الولايات الأمريكية الشمالية » أكثر مما كانت عليه قبل أن يصبح لينكون رئيسا 
للولايات المتحدة . والمعروف أن الحكم السيئ المتدرج يساعد أكثر من الطاعون على 
تخلخل السكان » وخلال فترة قصيرة . كان منظر شيناز من أمامنا يوحى بمنظر من 
المبانى الجميلة » التى كل واحد منها عيارة عن نصف قلعة ونصف قصر ء وهذا الطراز 
مقصور على عمان وحدها » وواجهات المبانى كلها واحدة ومطلية باللون الأبيض » وعلى 
جانبى كل منها مزاريب لتصريف مياه المطر ٠‏ وفوق كل منها مزاغل » ولكل منها بوابة 
رئيسة , وخلف كل مبنى يوجد برج مستدير » وكل هذه الأشياء من الطراز القوطى , 
وقد أنشئّت بغرض المنظر الجميل والدفا ع عن المبنى . والواقع , أن الاعتياد على جو 
"السلام العريق" والأمن؛ يكن ملمها أشاسيا من ماهم الحياة الغمانية ».من فنا فإن 
زيدا وأهل بلده كانوا يتكلمون عن الفزى الوهابى الأخير بكلمات وعبارات مختلطة من 
القزع . والدهشة , والاستياء : والتى يستعملها الناس عندما يصفون شيئا لم يتعودوا 
عليه باللزة :“ود .على ذلك أن الحري + فى عمان اثعد شيكا خارقا للعادة وغين سيم 
بالمرة » وذلك على العكس من نجد وغربى الجزيرة العربية اللتين تعدان الحرب أمرا 
طتفميا" .'وعن, بسلول المسلاء رقعنا مراسدنا وانسؤنا من فرقصية + عالشرت كن ملسلة 
طويلة من المنازل» وسط مجموعة من البيارات كثيفة الأشجار الممتدة إلى شاطئ 
البحر- وهذا المكان عربى جيد السقيا . ولا يختلف كثيرا عن سواحلنا الجنوبية » ولكنه 
أجمل منها ؛ ويعد غروب الشمس بساعة سمعنا فى البحر دوئ مدفع المساء ينطلق من 
مدينة صوحار . 

وفى صباح اليوم التالى» كنا قد وصلناء قبل شروق الشمس ٠.‏ إلى مكلاً صوحار , 
التى قررت أنا ويوسف أن ننزل فيها , وأن نواصل المسافة المتبقية عن طريق البر . 
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وأنا نادم لأننا لم نتمسك بقرارنا - وسوف يعرف القارئ حالا أسباب ذلك الندم . ولكن 
العبد فى تفكير والرب فى تديير ؛ وعلى لوح ترد الحياة » نجد أن الفرصة والظروف 
لا تقلان تدبيرا عن التعقل والتروى والمهارة . وهنا افترقنا عن زيد » وودعناه » هو ورفاقه 
على غير رغبة منا » بعد أن قدموا لنا كثيرا من الدعوات » ويعد كثير من الوعود من 
جانينا » بأننا سوف نتصل بيهم من صوحام 5.08.37 » ثم نؤلنا إلى الشاطئ فى قارب 
المركب , الذى يسميه العمانيون "جاليبوت" 15004ول. وصَحَبَنَا الربان إلى الشاطئ' ؛ 
واستطاع عن طريق وضع الكلام فى موضعه الصحيح أن يقنع موظفى الجمارك بأن 
يفرجوا عن أمتعتنا بلا رسوم . وينبغى أن أشير هنا إلى أننا كنا نحمل معنا القسم 
الأكبر من هدايانا ؛ أى إن شئت فقل كنا نحمل معنا تلك الهدايا التى كانت ستقدم لكل 
من ثوينى وحاكم صور 5.007 . 

كان مقصدنا الأول هو رئيس المدينة » الذى كان اسمه فخار :8د . وكان رجلا 
مهما . ولكن لسوء حظنا , لم يكن هناك ؛ إذ كان مع السواد الأعظم من أسرته » فى 
زيارة للسلطان » ولم يكن هناك من ينوب عنه فى استقبالنا . وانتظرنا لحظة , لم تكن 
نعرف خلالها إلى أين نذهب » وهنا ظهر شاب صغير . عرف أننا فى ورطة , فجاء 
يسألنا عن المكان الذى سنقيم فيه . وتذكر يوسف بن خميس صديقا عمانيا قديما 
من أصدقائه . كان قد نزل عليه ضيفا قبل عدة سنوات . عندما كان فى رحلة تجارية 
مع أبى عيسى فى هذه المنطقة , وسأل ابن خميس ذلك الصبى عن هذا الصديق 
العمانى . ورد عليه الصبى أنه يعرف ذلك الرجل العمانى » وعرض علينا أن يدلنا على 
بيته » الذى كان فى وسط المحمية . 

وذهبنا إلى منزل ذلك الصديق العمانى ومعنا الصبى . كان الوقت لا يزال مبكرا , 
وكان عيسى ؛ ذلك الصديق العمانى » ما يزال نائما يتمتع بسنة من نوم الصياح ؛ كان 
حصانه » ذلك المخلوق الجميل » يقف مريوطا بالقرب من بوابة منزله » وصهل الحصان 
وعندما وصلنا إلى الباب الخارجى ويدأنا نطرقه . وهنا ظهر أحد جيران ذلك الصديق , 
وأيقظنا كلنا صاحب المنزل , الذى استقبلنا استقبالا حارا » واعتذر عن نومه » وشرع 
على الفور فى تجهيز طعام الإفطار , بعد أن أخذ بعين اعتباره أننا بحكم عودتنا من 
البحر , لابد وأن تكون شهيتنا مفتوحة على غير العادة . 
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كان منزل عيسى مبنيا من القرميد » ولكنه كان مزوداً بغرف خارجية مصنوعة من 
الشكفه والفش وها ممه ذاق قرسي كيو لتعفنية ماغات الكهان العارةه إغنانة 
إلى أن هذا الكرسيوحن الأشكال الشاتةة فى همان #.وخاصة إن الطفس يكو هعاذا 
فى عمان , فى مثل هذا الوقت من العام : بل الواقع أن المناخ هنا يشبه مناخ بومباى 
من جميع الجوانب ؛ ويرغم أن دائرة العرض تنحرف يضع درجات ناحية الشمال » 
فإن درجة الحرارة . لا تقل عن درجة الحرارة فى بومباى وذلك راجع إلى أسباب 
محلية . ومنازل باطنه متينة » ولكن الناس هذا يهتمون اهتماما كبيرا بانسياب حركة 
الووا؟؟ ولذللةمستعمل الثاين نكا الأنؤان:السدزة «ويكفروى عن (عدات القاقة :ا لرودة 
بالشتعويات رومخ القرف الواستعةة : والطلاء الأيهن نكل هنا مهل الطلام التجدى 
البنى اللون » وأرضيات المنازل هنا من الطين المضغوط , الذى يخلط بالرمل فى بعض 
الأحيان . ومن السمات الخاصة بالعمارة المنزلية فى عمان , والتى لها قيمتها » أن 
الخصوصنية لا تزاعى فى هذة العمارة المتذلية » وأنا أعتى ذلك أن الخزيم فى المنزل 
العمانى ليست لهم خصوصية . وقد شاهدنا فى كل من تجد , وفى الأحساء » وفى 
شومر وفى الجوف , أن هناك نوعًا من التمييز بين أماكن الرجال وأماكن النساء - وأن 
هذه الخصوصية ليست صارمة كما هو الحال فى مصر وسوريا » وإنما هى تشير إلى 
شئ من الغيرة » أو هى على أقل تقدير , عدم الرغبة فى السماح للضيف بالاطلاع 
على الحياة العائلية ؛ أى حتى مجرد إطلاعه ولى بطريقة عابرة على أسرار الأسرة 
الخاصة . والعرب بطبيعتهم من النوع الغيور ؛ كما أن عقيدة محمد أضفت على هذا 
الشعور السيى؛ حرمة الدين() . أمًا فى عمان ؛ فإن التعامل بين الجنسين والاختلاط 
بينهما يتخذ الطايع الإنشائى » ويندر أن يُمُنّعَ الضيف من زيارة الحريم مثل سائر بقية 
اللتول > فن كين تتخرل السحاءم خاكل الحماة النومية بإؤانة فشوق (وتكسفن عن 
أنفسهن , وتتكلمن , مثل بقية المخلوقات المعتادة » وذلك على النقيض تماما من تمائيل 
نجد والرياض الصامتة الملفوفة . ومن هنا نجد أن الطايق الأرضى فى المنزل العمانى 
يختلف اختلافا كبير!ا عن منزل الشخص المسلم » بل وحتى عن المنزل العريى المعتاد , 
من منطلق أن الفرف كلها تكون على صف واحد » وتتصل ببعضها . ولا تكون هذه 


)١(‏ هل غيرة الرجل على أهل بيته يعد شعوراً سيئاً ؟ وهل مكارم الأخلاق أصبحت عيباً ؟ اللهم إلا عند 
من فسدت فطرته - شأن هذا المؤلف - وقد عانت بلاده ؛ ويلاد الغرب كلها من تهتك المرأة وإباحة المخادنة مما 
أفسد طبيعة الحياة ؛ وفشت الأمراض المعدية كالإيدز وغيرها - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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الغرف معزولة على شكل أحواش مستقلة ؛ كما أن القهوة فى المنزل العمانى , لا تكؤن 
قريبة من بوابة المنزل ؛ كما هى الحال فى نجد , وإنما تحتل مكانها فى الجزء الداخلى 
من المنزل » أى قد تكون فى وسسط المنزل تماما . 

كان صديقنا عيسى , أى عويسا على سبيل الإعزاز والتقدير » من طائفة التجار . 
ولكنه كان يشغل قبل كل ذلك منصباً فى خدمة الرئيس ؛ ومن ثم كان بوسعه أن يحدثنا 
عن الأموى الصغيرة فى الشكوية المحلية .وطيقا لروانة عيسى 'فان الأسسرة الحاكية 
التى ينتمى إليها فخار 581786 , أسرة عريقة ومن أصول عمانية حقيقية , وأنها 
انحدرت من اليعاربة فى جبل أخضر . ومع ذلك . فإن الحاكم الحالى لم يكن يحظى 
بشعيية بين رعاياه ؛ الذين تقدموا إلى ثوينى بكثير من الشكاوى فى حقه » عن طريق 
مجلس المحمية:؛ أو إن شئت فقل كبار صوحار؛ وخلاصة القول أن فخار! :08»ادع 
اضطر إلى القيام بالرحلة التى هو قائم بها الآن كى يكشف عن تواجده أثناء وجود 
السلطان . وقيل لحاشية فخار إنه جواد تماما » ولكن جوده يكون على حساب مواطئيه 
وعلى حساب التجار أيضا ؛ وخلاصة القول ؛ أن عيسى كان من رأيه أن وضع الحاكم 
فخار سوف يزداد سوءاً فى الاجتماع الذى سوف يعقده ثوينى » اللهم إلا إذا أنقذتة 
الرشاوى من ذلك الموقف الصعب . وهذه مسالة لم تتهيأً الفرصة لها بعد . وقد هياً 
هذا الظرف الأخير الجى لكثير من الشكاوى المتعلقة بإهمال السلطان فى معالجة 
المظالم التى حلت بالبلاد ؛ فى حين كان نظام السلطان سعيد وأيامه الزاهرة وحكومتة 
النشظة موضيوما خسنا الحديث والتاسدي + 


وبالرغم من حدوث شيئ من التدهور فى الإدارة العامة , إلا أن الشرطة التى 
تأسست منذ زمن قديم فى كل أنحاء عمان »: ما تزال جيدة تماما . وعلى العكس من 
"المطاوعة" النجديين فإن هؤلاء الحراس » إذا ما سميناهم ياسمهم العريى » الذى 
يساوى ' الحراس ' ( البريطانيين ) » يقتصر دورهم ببساطة على الحفاظ على النظام 
العام . ومنع الشغب والمضاربات , وإلقاء القبض على الجانحين , وما إلى ذلك ؛ 
والحراس ليس الهدف منهم التجسس . سواء أكان رسميا أم غير رسمى , 
والمخالفات لا يعتد بها إلا إذا كانت تهدد الأمن العام . والحراس », أثناء خدمتهم 
النهارية » يمكن الالتقاء بهم فى الأسواق ؛ إضافة إلى أن ثيابهم تتسم بالطابع 
العسكرى بدلا من الملايس المدنية , كما أن الخناجر التى يحملونها شرية الزينة , 
وقد يحمل الواحد منهم بندقية أيضاء ويذلك يتميزون بملايسهم عن سائر المحيطين بهم. 
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وأثنا ء الليل ب يسير الحراس فى الشوراع جيئة وذهابا ويعارضون باسم السلطان كل 
من أيشكّون فيهم ' ا 1 ا 00 
ادها ف عل انها ء البلاد يعطى انطباعا بالنظام وكثافة السكان والمساقة بين جبل 
حفس والنهن شالنة هخ القيائل ولك البدى:الرحل القلائل الذين فين إلى مان : 
يعيشون فى الناحية الجنوبية من الجبال , فى المنطقة التى يطلقون عليها إسم الظاهرة 
6 كما يعيشون أيضا فى الطرف الشرقى من سلسلة الجيال الموجودة فى 
منطقة جيلان . ومنطقه جيلان مشهورة بأفخر أنواع إبل الذلول التى يذيع صيتها فى 
سنائن أفحاء الشكير» القربية كلها + ويشنيم فى منطقة باطنةاستعفال الحمين فى تقل 
الأخمال اوفى الركوب ؛ ولكن الخيول ٠‏ نوق نإنها اضف :واد مترلة من الكيؤزل 
النجدية » تستعملها الطيقات الثرية . 

ويعد تناول الإافطار وتجاذب أطراف الحديث عن وصولتا أول مرة أصبح 
عيسى » هو ويعض رجال المدينة الذين حضروا لتحيتنا » على ود مع يوسف ومعى , 
المدن العمانية . وقبلنا العرض بكل سرور , ويدأنا هذه الفرجة بزيارة قصر رئيس 
المدينة » الذى كان عبارة عن قلعه من قلاع النبلاء » لها أسوار على شكل دائرة ثلاثية , 
ومزينة بزينات تشبه تلك الزينات التى ريما يكون القارئ قد شاهدها فى جامع قصّاب 
الكبير فى بومياى - وهذا الأسلوب المعمارى مكون بيصورة أساسية من عقود مديبة , 
وأعمدة مستديرة ورفيعة . وقناطر مستعرضة ٠‏ وشرفات بارزة » ومزاريب ؛ فى حين 
يعتمد هذا اا عر ل 1 
ا ا ا ال 
فقل مدافع قديمة , إذا ما استعملنا العبارة العتيقة . كما توجد أيضا أربعة مدافع 
موضنوعة ضام متدخل القلحة :والصراين وجا وفى ينتائز المدق الكبيرة الأخرى فض 
لسادتهم ؛ يضاف إلى ذلك أن دين هؤلاء اليلوش السنيين . والذى يحول بينهم ويين 
الاختلاط الحر مع البياضية فى هذه البلاد » علاوة أيضا على اختلاف لغتهم وأعرافهم 
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عن لغة البياضية وأعرافهم . كل ذلك يؤمن هؤلاء اليلوش ضد التآمر وارتكاب الأعمال 
غير المشروعة . يضاف إلى ذلك ؛ أن البلوش لا يخشى من تآخيهم . من ناحية أخرى , 
مع الوهابيين » برغم أنهم سنيون أيضا فى مذهبهم » وهناك عداء وطنى شديد يفصل 
البلوش عن عرب الشمال الأصليين » أو إن شئت فقل النجديين . فقد تم خلال الغزو 
الوهابى الأول . محاصرة صوحار والاستيلاء عليها ؛ ولكن بعد سقوط المدينة » صمدت 
القلعة هى والحامية البلوشية صمودا قوياء إلى أن نفذت جميع المؤن الموجودة داخلها » 
ثم حاول الحاكم العماني ومعه حاشيته الهروب عبر أسوار القلعة . وتحقق ذلك لهم 
أثناء الليل . وفى صباح اليوم التالى » ويعد أن يئست الحامية البلوشية لعدم تقديم 
العون والمساعدة . فتحت أبواب القلعة على مصراعيها . واستلوا سيوفهم استعدادا 
للموت , ولكن بعد أن ثأروا لموتهم مقدما . من محاصريهم . والحاكم الفعلى ثرى جدا » 
ويقال أيضا إن الملجأ الداخلى الذى لم يسمحوا لنا بالدخول إليه نظرا لغياب الحاكم » 
يحتوى على كنوز كثيرة . 

وكما سبق أن قلت فى كل من نجد والأحساء . أن النقوش هنا لا تزين مدخل 
القلعة أو جدرانها , وذلك تأبينا لبانى القلعة , أو تاريخ إنشائها أو المناسبة التى أدت 
إلى إنشائها . وهذا ليس راجها إلى عدم وجود المواد أو العمالة المناسبة لذلك » 
والسيب فى ذلك , أننى أرى هنا حجرا يميل لونه إلى الاصفرار ؛ ومنحوت بعناية , 
ينتشر على نطاق كبير بين الأحجار المستعملة فى بناء هذه القلعة » علاوة على أن 
زيئات المبنى تكشف عن مهارة طويلة فى النحت . وهذا يمكن أن يكون برهانا إضافيا 
على أن الحميريين » الذين كانوا مصابين بجنون النقوش ء لم يحتلوا قط ذلك الجزء من 
الجزيرة العربية ؛ وريما نجد شئيا من هذه النقوش فى المنطقة الخلفية من جبل أخضر 
وفى جيلان ٠‏ 

ويوجد أمام القلعة مكان واسع مزروع بالأشجار ويمتد إلى أن يصل إلى أسوار 
القلعة من جهة البحر ؛ ومتاريس المدينة هنا بحالة جيدة ؛ ومزودة ببعض قطع المدفعية 
فى هذا الجزء من المدينة ؛ ولولا كبر حجم صوحار نسبة إلى القوة المداقعة لاستطاعت 
أن تصمد أمام الحصار الطويل . وغادرنا القلعة إلى السوق والسوق هنا أكبر من 
سوق السلامة وأكثر تنظيما ؛ والمحلات هنا وكذلك محتوياتها تشبه محلات ويضائُع 
لينجا ؛ ولكن عدد المسافرين الذين يزورون مدينة صوحار عن طريق البر والبحر يزيدون 
من أهميه أسواق الخضراوات واللحوم . والقيسارية هنا , لها قبى كالعادة , ولها أيضا 
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أبواب كبيرة تفتح وتغلق » وهى أيضا مكان واسع » وفسيح وطويل ٠‏ ويتساوى من حيث 
الحجم مع أى سوق من أسواق بقداد ؛ ولكن محلات كثيرة من السوق كانت خالية 
وشاغرة . وقيل لى ؛ أن هذا الوضع قائْم منذ أن قام خالد بن صقر باحتلال هذه البلاد » 
والذى أحدث ضررا كبيرا ٠‏ برغم أنه لم يدم طويلا » فى التجارة » وأخاف كثيرا من 
البنيانين المسالمين . وقد أحدث الوهابيون بعض التعديلات » فقد أنشأوا مسجدا بالقرب 
من القلعة ؛ وهذا المسجد مهجور تماما الآن » وتخيم عليه وحدة كئيبة . وتزدحم بقية 
السوق بالحرفيين وأصحاب المحلات ؛ والممرات الموجودة بين صفوف المحلات مسقوفة 
بالقش منعا لحرارة الشمس . 

والعمال الذين يغلبون على هذا السوق هم الصاغة الذين يعملون فى المشغولات 
الذهبية والفضية , وكذلك الحدادون . والتنحاسون : ومن حيث الصناعة فإن مهارة 
الحرفيين فى هذا السوق أرقى وأعلى بكثير عن مثيلتها فى الأحساء , مثلما يتفوق 
حرفيوا الأحساء على حرفيى تجد . وقد شاهدت ولاحظت بين المتواجدين فى الشوارع 
بعض الرجال أقوياء البنية وبشرتهم داكنة » ويلبسون ثيابا تشبه الكلتيات!'! ويضعون 
على رؤوسهم غترا بيضاء اللون ؛ وكان كل واحد منهم يحمل رمحا قصيرا فى يده » 
ويعلق سكينا فى وسطه علاوة على الخنجر المعتاد . وعندما سألت عن هؤلاء الناس , 
قالوا لى : إنهم من جبل أخضر من المنطقة المجاورة لمنطقة عبرى ها وأنهم ينتمون 
إلى أعيان اليعاربة فى هذا الجبل . وعندما مررنا خلف القيسارية ٠‏ ودخلنا فناء مريع 
الشكل تحيط به منازل طويلة » ومزروع فيه شجرتان أو ثلاثة ؛ وشاهدنا فى هذه 
المنطقة زوج من ثيران البراهمينى » يمتلكه بعض البنيانين العاملين فى السوق . ومدينة 
صوحار لا يسكنها يهودى واحد؛ وقد سمعت عن البارسيين , ولكنى لم ألتق أيا متهم . 

وخرجنا من السوق » وواصلنا مسيرنا بين المنازل التى يترواح ارتفاع كل منها 
بين طابقين وثلاثة طوايق » وتحت عقود كثيرة توجد على بعد مسافات متقاربة على 
طول الشارع الرئيسى » إلى أن وصلنا إلى بوابة المدينة الشرقية » ومن هذه البوابة 
الشرقية ؛ عبرنا أرضا رملية واسعة تحيط بأسوار المدينة . ودخلنا إلى البساتين » التى 
جلسنا فيها برهة من الوقت فى ظل الأشجار الوارفة ويجوار المياه الجارية . كان كل 


)١(‏ الكلتية : تنوره ذات ثنيات طولية ( يرتديها الرجال قى اسكتلنده وأفراد الفرق الأسكطلندية فى 
الجيش البريطانى ) - (المترجم) . 
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كي هذا اسقواكنا ‏ الشمين :»ا لاشتنا م الأعشان ١‏ الومون + وكدلك الوشال #ريل إن 
الآنانوالجارج الماقية:نسها «المذيدة " بالشعوان. :إن بهاذ لى أن استعمل الكلمة 
الإيطالية هنا + كانت ضبق كنا :لى كانت متقولة من حوزيرات ؛ وكل ما نمك الصدو كان 
مما جعلنى أحس أننى لم اكن فى حمام يخارى هندوستانىء وأنا أقف على ترية عربية. 
مما لد و لك عويا يمدكنك] ل مدرينا .كن التيائة وويسيطة اللديسة يضبل لل 
خوالى معلية #وتحصضتاك. 2 االحيط تشيمله بالكافل» ولكق الكترق: لا ميدق تاحتية 
البحر . 

كنت أنا ويوسف قد قررنا مغادرة المدينة فى هذه الليلة نفسها .أو فى ا صباح 
على أككن ددر بال مديكه مقط + وهزا معتن أن أجامنا مسررا عقوو كرا لى بره 
أى تسعه أيام . ولكن » من حسن حظنا كما تصورنا ولسوء حظنا فى واقع الأمر , 
أنتااقئ اللحظة التى كنا تككاققى خاذلها مع أنى عيسى. فيا يتقلق بعستارنا وخداتتا م 
برحلة طيبة وسريعة . كنا بالفعل قد أمضينا كثيرا من الوقت فى الدوران حول كل من 
الخ مستت وهزنةج الأخر الذئ حطلنا شرك أن الوقيه المفيسس لنا لم يكن يدتيل أن 
شكل من أشكال الإفدان : ولذلك أيقنا أن هذه الفرصة المتاحة لم تكن تحتمل الشنياغ 
طلقا يضماك إلى :ذلك أل امسن التاحلى من صوجاز إلن تسفظ حكن له اميه 
خاصة » علاوة على أننى كنت أتطلع إلى توفير المزيد من الوقت الذى سوف أنفقه فى 
زيارة جيل - أخضر , الذى هى محط اهتماميى ؛ بعد أن التقى الثوينى شخصيا » 
الذى قيل لى أنه فئ مسقط . وشاركنى عيسى الرأى نفسه , وانتهينا إلى قبول العرض 
القدومن ربان السلية”. 

ويقينا يومين آخرين فى صوحار . وطوال هذين اليومين زرنا العديد من أهل 
المدينة الطييين وأمضينا ساعات حلوة يصحبتهم » وسط مسليات متباينة وأكثر رقيا 
مق كلك لحن كناسوفيا متنا فى كل ون امت لوم أن الجحوية ب.والترعاطلة هنا ٠‏ 
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فى صوحار ٠‏ تتفوق تماما على الغليون ؛ كما يجرى أثناء الحفلات المسائية توزيع 
الكعك والمكسرات على جميع الحاضرين ؛ من حين لآخر , وهذا يشبه إلى حد كبير 
ذلك الذى يدور فى غرف الاستقبال الإنجليزية بعد تناول الغداء . ولعل القارئ يذكر أن 
رفع مائدة الغداء أى العشاء فى كل من شومر ونجد يعد إيذانا » أى إشارة إلى 
الضيوف بالانصراف أيضا ؛ وهذه الإشارة ليست سوى إجراء عملى لإبلاغ الضيوف 
بأنهم جاءا لمجرد الأكل فقط , وأنه نظرا لأنهم قد فرغوا من تناول الطعام » فإنهم 
طبقا لعبارة الرقيب نيم «لالا » يجوز لهم أن “ينصرفوا". والنظام السائد فى عمان على 
العكس من ذلك , لأن الضيوف يتناولون الطعام أولا » ثم تطول بعد ذلك الأحاديث إلى 
منتصف الليل ؛ أى حتى الساعات الأولى من الصباح » والسبب فى ذلك أن مسالة 
الفكاك من هؤلاء الضيوف الاجتماعدين ٠‏ ليست أمرأ سنهلا يخباف الن ذلك : أن 
مباهج الحديث تزداد أنسا عن طريق الفناءء الذى يندر أن يغيب عن الحفلات العربية ؛ 
والأصوات العربية جيدة بشكل عام » رغم أن مساحتها ليست كبيرة ؛ يضاف إلى ذلك 
أن الوزن النبطى هو السائد هنا » وهى يسمح بكثير من التنويع » وذلك على العكس من 
الموسيقى العمانية» ومع ذلكء فهذا الوزن لا يستعمل فى إلقاء أو إنشاد الشعر العربى . 
وأهل صوحار يتفاخرون . ويتباهون بصناعة الحلوى والمربى » وهم يستعرضون 
منتجات هذه الصناعة » فى مثل هذه المناسبات » بأن يواظبوا على توزيع هذه الحلوى 
على الحاضرين , بين الحين والآخر » طوال الوقت » تحسبا منهم ألا يكون استرضاء 
الأذن غير كاف . 

وتحول حديثنا إلى الكلام عن حال البلاد » وفاجأنى الحاضرون بأمرين : الولاء 
الكبير : الذى يصل إلى حد الولاء التام » من قبل هذا الشعب ؛ للأسرة الحاكمة , 
ولأعيانهم بشكل عام ؛ والأمر الثانى هو كراهية هؤلاء الناس الشديدة للوهابيين , 
وكراهيتهم الشديدة » وهذا شيئ غريب ٠‏ للأتراك ؛ والغريب فى الأمر ؛ أن الناس هنا 
فى صوحار ٠‏ ليست لهم تجربة شخصية كبيرة مع الأتراك , ومع ذلك فإن ما لديهم 
كاف لأن يجعلهم يكرهون العثمانيين . سواء أكانوا حكاما أم أفرادا . وقد زار كثير 
من تجار صوحار الهند » وتعرفوا الشئون الإنجليزية تعرفا تاما . وقد سعدت كثيرا 
عندما سمعت رجلا من صوحار يقول , فى لحظة من لحظات الألفة والود : " إذا وصلت 
الأمواج إلى حد حتمية الاختيار بين المسلمين أو الإنجليز كى يحكموا بلادنا ٠‏ فإننا 
سوف نفضل الآن بلا قيد أى شرط ؛ أو قد نقضل الشيطان نفسه , ليكون حاكما لنا , 
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بدلا من المسلمين". وفى الوقت نفسه فإن كل إهمال الثوينى لم يقسد الولاء الوطنى 
لأسرة سعيد ٠‏ برغم أن تسعة من بين كل عشرة يريدون أن يكون أمجد هو الحاكم بدلا 
من السلطان 
والبساتين والزراعة خارج المدينة» تمتد إلى أن تصل إلى القرى المجاورة لها. 
وقد دخلت اثنتين من هذه القرى : واحدة منهما إسمها مأوه 813:31 وتيعد مسافة 
ميلين نحو الداخل ؛ والثانية - التى نسيت اسمها - كانت تقع فى الناحية الجنوبية . 
ويعيش فى قرية مأوه حوالى خمسة أو ستة آلاف نسمة » ولكن السواد الأعظم من 
منازل هذه القرية عبارة عن تعاريش - تفى بالفرض المطلوب نظرا لاعتدال المناخ . 
ورئيس الغرفة , هو وقلة قليلة من الأثرياء . هم فقط الذين يعيشون فى بيوت مبنية من 
القرميد . وأغلب الناس ٠‏ الذين التقيتهم » كانوا متحضرين وملتزمين ؛ والغريب سرعان 
ما يجد أنه ليس غريبا فى هذه القرى . واللهجة التى يتكلمها الناس هنا , ليست عريية 
خالصة . ولكنها تنتمى إلى اللغة الفحطانية التى سبقت الإشارة إليها ؛ يضاف إلى 
ذلك ؛ أن نطق هذه اللغة ليس حلقيا وأقل تؤكيدا عن لهجة نجد ؛ ولكن هذه اللغة سليمة 
من حيث نطق ' القاف 'و "الجيم ' أو " الجا ' - وهذا يريح المتلقى تماما . وفى المنطقة 
الواقعة خلف مأوه فإن المنطقة كلها يما فى ذلك جبل أخضر تنتشر فيها الزراعة 
ومأهولة أيضا بالسكان ؛ والأرض هنا ليست قفرا أى صحراوية . وسلسة الجبال تظهر 
عند الأفق البعيد . وتبدى من حيث الشكل ؛ والطبيعة , والارتفاع مثل جبال 
أبيناينز 51065معمم8 فى وسط إيطاليا . وهناك طريق واسع يوصل بين صوحار 
والبريمة والظاهرة ؛ كما أن هناك طريقا آخر يسير بحذاء الساحل إلى مسقط ؛ 
وطريقاً ثالثاً يتجه شمالا إلى طيبى 0.6068 . 
وقبل أن نغادر صوحار ؛ ينبغى أن أضيف هنا أن عدد السكان ااحقيقى لا يزيد » 
حسب اعتقادى » على أربع وعشرين ألف نسمة , وهناك أيضا العديد من المنازل 
الخالية . كما أن هناك أيضا منازل أخرى عديدة مدمرة منذ الحرب الأخيرة . والتجارة 
أيضا ء التى تعد النشاط الرئيسى فى هذا الساحل المكتظ بالسكان , انتقلت » على 
نطاق واسع , إلى المناطق المجاورة لمدينة مسقط . يضاف إلى ذلك » أن الازدهار , 
الذنى أضفاه مقام أمجد , الحاكم الملكى الثابه لي سدينة مدوهان كان قن ولى 
بعيدا عن هذه المدينة » إلى حد أنها تبدى الآن نصف ما كانت عليه من قيل . ولا تزال 
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مدينة صوحار تحتوى على بعض التجار » وريما استطاعت ؛ فى المستقبل » أن تستعيد 
دورول ذلك الذى ستل مكنا .سوم الطالع الى وكرت لجا موكر ا وافتها د مدينة 
صوحار إلى خور , أهمية ميناء محمى » يعد نقيصة بكل تأكيد ؛ ومع ذلك فإن مكلا 
ومرسى مدينة صوحار , جيدان » ومحميان من ناحيتى الشمال والغرب بواسطة رَعُن 
فرقصة 3:1.35.88 , ومن جهة الجنوب بواسطة ر سواره 501/8188 . وأثناء مقامى 
فى صوحار » لم أر قط سوى أقل من عشرين سفينة من الحجم المعقول على الأرصفة » 
وريما أكثر من هذا العدد فى بعض الأحيان . والصيد فى المناطق البعيدة عن الشاطىئ 
ممقاق + بالششاط تمقطية القواري: نمناف الى ذلف إن وق السعلة الزدضيه 
تضارع سوق بيلنجزجيت 59316 100!اأ8 مطروحا من ذلك سمعتها السيئة . هذا هو 
القخاط اارملن النخففن #وفاهه أبناء البهارة يلعي عل الرتال موفد هن 
القؤا ري سحييا تسا بجيدا عن كادي ال رمام المديادون يتجوازن على 
الشاطئ » أى يصيحون عندما يلقون أدوات الصيد فى البحر استعدادا للقيام برحلة 
جديدة » وهذه مجموعة أخرى من الصيادين » تخوض فى الماء الذى يحاذى صدورهم . 
بحثا عن المحار ء كل ذلك أغاد إلى ذهنى ذكريات بعض الأماكن التى تقع على شواطئ 
بريطانيا الشرقية - ولكن شتان بين الاختلاف فى المناخ وفى البشر . 

ون الو القالك سبلن ستول شحس + الونات الذي عان قن جد بها عن :. 
منةالبوء الأول لارشاظنا شعه :إلى طون مركية ( هما جال يبنا وبين الفكاك منام 
برغم اننا فكرنا فى فك الارتباظط:هذا حزات كقيزة ) جاء ليلعنا بموعد إبضان سفيئته:. 
ركان اليوع:: الف كرا نجه زرراقق البوم.السمادسى مق يشير ها ريق كان نير دان 
إحساس يأن أمرا سيئًا سيحدث , برغم أثنى لم أكن أعرف سيبا لذلك الإحساس ؛ 
وهذا تو متا يعلض * جريكا مكل الليل :آنا ودع أصيفاننا فى مدوجاز ع مزلا 
الأصدقاء الذين وافقوئا إلى أن وضلا ان الشناط “:وكاق الشتهور تفسة يسيطو على 
مضيفنا عيسى », الذى كشف عن ذلك الشعور بأن راح يلح علينا بأن نخبره بسلامة 
وصولنا إلى مسقط وأن نبلغه بأخبارنا الطيبة . ومع ذلك » لم يكن هناك أى سبب يدعو 
الشوب., عقو كافك الزنم مريلة ومواشة ب.وكان البح فانتا كنا كانت السيفيفة من 
النوع الكبين - لقد يلغت هذه السفينة من الكبر حدا اضطرت مغه أن تلقى مراسيها 
على معد :مسافة كبيرة فى شقن النحن,:وامساروتا مع :ذلك إلى أن تعدف فى قار 
المنفيكة ما مقري:من نضت: الساعة :ككل 1 تضيل إليها + 
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الفصل السابع عشر 
خطم السفينة - مسقط 


ثم صاح ربان مركينا الشجاعة , 

وكان رجلا حسن السمعة : 

« نظرا لافتقارنا إلى قارب - طويل فسوف نغرق جميعًا » 
ونغوص إلى قاع البحر » , 

- أغنية شعبية قديمة 


ساحل باطنة - طاقم البحارة والمسافرون - تفاصيل خاصة بالظاهرة . جيل 
أخضر ؛ سكان الظاهرة وااجيل الأخضر - بارقا - قلعة يارقا - جزر سواده - 
عاصفة مفاجئة - الاندفاع أمام الريح - بناة السفن - هروب البعض فى القارب وعلى 
لوح من الألواح - مزيد من أحداث الليل - غرق المزيد من البشر - تجنب قرار بائس - 
الاتجاه صوب الشاطئ - ضياع القارب - سباحة شاقه - وصول تسعه إلى البر - 
سلوك هؤلاء التسعة - الأماكن التى ترددنا عليها - صباح موحش - الاتجاه إلى قصر 
السلطان فى يطحات - الفرازة - تأملات - قصر البطحة - ثوينى وحاشيته - 
الاستقبال- المعاملة الجيدة - مسيرة صباحية - المطيرى - قارينا - تلقى الصدقات - 
لقاء الألبانيين - قصة الألبانيين - تفاصيل خاصة بالثوينى - وضعنا الخاص - 
الرحيل عن البطحة - وادى الفرازة - خبب - مسكن لقضاء الليل - مطرح ؛ ميناؤها , 
سوقها , تجارتها . وسكانها -- ذورق عمانى - الوصول إلى مسقط - مضيفنا - 
صديق بحق - وصف عام لمسقط وسكانها - الدين - القنصل الإنجليزى - المناخ - 
التشايه بين مسقط وعدن - الشرطة - تغيرات الطالع - الهندوس - خطاب بين نجدى 
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واشناقيد المتو كارك اللمينة يصون انعا الجفضرية تاد مهال راش يد هرا 
البلاد فى جنوب - شرقى مسقط - سلسله حجبال أخضر - قرية يشير - الاستقبال - 
أحسية مع الركف ‏ إدازة القرية ك رقتست العؤدة عن طريى الكامليي لخر 
التحمم - مزيد من التفاصيل عن مملكة عمان - مناطق المملكة . سكانها . قوتها 
المسكرية » المتحصلات . مصادر المتحصلات ومقدارها - الحكومة الحالية - سفينة 
القزيف > الكريت ‏ تفادرة سيقي التجره و الأجرام التستارية -الغودة إلى أعالى 
الخليج الفارسى - بندر عباس - شيرى - حمى التيفود - الوص ول إلى أبو شهر - 
في التصدرة + اك كنا ابي على اسقينة تجازية بريطانية -الوصول: فى كد اديت 
التقاء يركات - العودة إلى سوريا - الخاتمة . 

كان طريقنا يتمثل فى ذلك الجزء المتيقى من ساحل باطنة فى المنطقة من صوحار 
إلى برقا . وقد سعدت جدا لأننى اكتشفت أن الريان » شأنه شأن بقية الملاحين 
الآسيويين ؛ كان يحافظ على بقاء السفينة دائما قريبة ما أمكن من الشاطئ؛ وهى تبحر 
محازية له » وكان الهدف من ذلك أن نتمكن » يرغم وجودنا على صفحة الماء » من 
ملاحظة كل ما يستحق الملاحظة على الساحل نفسه ؛ والواقع أن منظر الطريق 
الساحلى بالكامل بما عليه من رجال » وحمير ٠‏ وراكبى خيول , وراكبى ذلول » وكذلك 
الشافرين سير على الأقذاع على اخصلاف انواعية واوضافهم + كان واضيها جلت 
أضامتا ٠‏ فيها هرا الناظق الت كان التخل فيها مححي هنا الرؤة ذن عفن المتابلق + 
وكذلك أيضا القرى التى كانت منازلها البيضاء وتعاريشها المورقة بيننا وبين الطريق . 
كان طاقم البحارة من النوع المسلّى تماما . إذ كان ذلك الطاقم مكونا من الريان » 
زا أكية # ديعس الرحال. ركان جهالي هدس التراه الظاقم بضل إلى حوالى سعة 
أفراد . كان معظمهم من مدينة السويق ٠‏ أما بقية أفراد الطاقم فكانت من القرى 
المجاورة - ومن الطبيعى أن يكونوا جميعا من البياضية وإلى جانب هذا الطاقم , 
كان معنا عشرة مسافرين آخرين : اثثان من جبل عقدة , من السنه وأيسا وهابيين ؛ 
زكانا تدان إلن احدى المشبائر الحدة الدى معنف 1ن اقلت ١‏ كه كانت تنحسن فى 
أجزا ء مختلفة من عمان , وتكثر أعدادهم فى الظاهرة . وكانت سلوكياتهما من النوع 
اللحوون كما كارا كارنين حتيدين ويساضة فن تحال الشسن العردي توك انا على 
استعداد دوما لعقد صداقات مع كل المحيطين يهما ؛ كان هدفهما هى الوصول إلى 
فك +«الث كا نانتووان الإضيل إلبها عن طزرى السدن إلى بجدة ومتها. إلى مكة اد ويزلك: 
نكزنا. قد دارا اول لذي شه الجزيزة الغربية >وقد كان القدى يمكي" لراهه متويا 
برحلة قصيرة . 
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كان المسافر الثالث نجديا » من مواليد منفوحة ( لعل القارئ يذكر تلك المدينة التى 
سبق أن قلت إنها تقع بالقرب من الرياض ) فى العارض ؛ كان شاباً سيئ الأحوال , 
وهى طبقا لما قاله . تشاجر مع والده » وهرب من كنف أسرته ؛ وأصبح الآن مثل 
المقبردين فى آئ مكان + يدث عن حظلة ف هذه الدضيا الواسعة .امنا السافوون 
الننيمة الحتبقون فكاتوا من أبناء مديئة ناطتة +.وكلهم كاتوا من“الطيقات الدثيا » ومع 
ذلك فقد كانوا بشوشين وكثيرى الكلام شأتهم شأن بقية أبناء بلدتهم . كان النجدى 
وحدهء كتيبا وحاد الطبع؛ وأنا لا أعتقد أن أسرته ذرفت عليه دمعة واحدة لفيابه عنها . 
وفى أقل من ساعة " مرحبا أيها الرفاق ‏ لقد سعدنا بلقياكم ! " أصيحنا على ألفة وود 
مع كل من كانوا معنا ؛ كانت السفينة كبيرة ومتسعة , ولها صاريان ؛ كما كانت على 
ظهر المركب أيضا أعداد وفيرة من النرجيلات » وكثير من المؤن تحت تصرف كل من 
كانوا على ظهر المركب ؛ وتمنينا أن تكون رحلتنا سريعة ويهيجة . 

وكنت قد تعلمت من أهل عقدة كثيرا من المعلومات والتفاصيل عن كل من البريمة 
والظاهرة » والتى يجوز لى أن أوردها هنا . قالوا لى : أن بريمة نفسها موجودة وسط 
ممرات جبل عقدة » وتحيط بها عدة قرى يعيش فيها سكان بعضهم من السنَّه والبعض 
الآخر من البياضية ؛ وقالوا لى أيضا : إن أحمد السديرى ؛ الحاكم النجدى ؛ كان قد 
اتبع منذ وقت طويل كل عادات وأعراف هذه المنطقة , وأنه لم يعد يود مغادرتها , بأى 
خال مق الأحوال»ومهما كات الست عاءان القن قصضله من الرماهن» كنا قالوا انضاد: 
أن جبل عقدة نفسه عبارة عن جبل مرتفع ٠‏ يصل ارتفاعه إلى ارتفاع رؤوس الجبال ‏ 
وآن التزبة حول جيل عقدة من التوع الخفيف» كما آن الحياة النيائية :فى حبل عقدة 
أقل ثراء من الحياة النباتية فى مدينة باطنة . كما تمتد » فى المنطقة الواقعة خلف جبل 
عقدة ؛ ناحية الشرق وناحية الجنوب . سلسلة من التلال التى تسير موازية لجبل عقدة 
نفسه ؛ وأبلغونى أيضا أن الظاهرة تقع بين هاتين السلسلتين . وأضافوا أيضا أن 
الظاهرة عبارة عن رقعة من الأرض تكثر فيها المراعى أكثر من الأراضى الصالحة 
للزراعة . ولكنها تحتوى على عدد لا باس بيه من السكان . وأردفوا قائلين : إن سكان 
الظاهرة اقل ارتناطا وولاء الحكومة العمانية من السكان الآخرين # وان انضف سبكان 
الداسرة فق آهل القئة » يفيه السكاق تمن اليدو + وقالوا نا :إن سكول آهل 
اللشكة الديقية ».وعادات السلاب :والدين لدي البدى تمطيما (السئة والندى:) أكثر 
تعاطفا مع نجد عنهما مع البياضية وحكامهم . من هنا . فإن عددا كبيرا من عشائر 
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الظاهرة » انحازت خلال الغزى الوهابى إلى جانب الغزاة : وحملوا السلاح لمواجهة 
إخوانهم المواطنين فى السهول وإبل الذلول فى الظاهرة من النوع القوى الصبور ؛ 
يضاف إلى ذلك أن أغنام هذه المنطقة تنافس السلالات النجدية . 

واعتبارا من شرق المخنث تيدأ متاهة من المعرات الصخرية الضيقة التى تثمى 
فيها الأشجار الكثيفة » التى تقع بينها مدينتى نزوة وياهلة ؛ وقد وصفوا لى مدينه 
باهله » على أنها مدينة محصنة تحصينا جيدا : يحيط بها سور مزدوج » ولها بوايات 
عالية ومنها منازل تترواح ارتفاعاتها بين طابقين وثلاثة طوابق . وإذا صحت الرواية 
التى أوردها أهل هذه البلاد عن باهلة فذلك يعنى أن هذه المدينة يصل حجمها إلى 
ضعف حجم كل من الرياض والهفوف مجتمعين ؛ ومن ثم فهى تستحق الزيارة . 

وحكوا لنا أيضا حكايات كثيرة عن بدو المرة » الذين يترددون على الظاهرة ؛ 
وحكايات أخرى عن برغاش ؛ الرئيس الحالى لباهلة . كما رووا لنا كثيرا من الأساطير 
عن الدجالين والسحرة والمشعوذين . وحكى لنا البحارة البياضية أيضا الكثير مما 
عندهم ؛ فمنهم من اشترك فى الحملات البحرية التى قام بها السلطان سعيد » ومنهم 
اننا مخ كاعد كقير] من اهارن التحوة القن داوت في هذه النحتان: .ناكل اق 
أفضل ما لدى الحكومة العمانية هو البحرية ؛ ويرغم الفزع الذى تمتله أى توحى به 
الفرقاطات والمدافع الإنجليزية , فأنا أشك فى إمكانية تنازل البحارة الظبيين والبرقيين 
عن هذه السواحل دون مقاومة أوكقاح:..وفى الحرب القتروس:التى ذمن خشاك فيها 
مدينة باطنة » كان أول من عارضه ووقف فى وجهه هم أهل قلحاط ورؤس الجبال 
الذين هم بحارة أصلا ‏ وتحولوا إلى مشاة خدمه لقضية بلادهم ؛ ويرغم أن عددهم لم 
يكن كافيا لوقف حدة الهجوم الوهابى , فقد استطاعوا وقف هذا الهجوم فترة من 
الوقت ويتباهون بأنهم قتلوا عددا كبيرا من الغزاة . 

كنا نمضى الوقت فى مثل هذه الأحاديث » فى حين كانت سفينتنا تمخر عباب 
البحر » متجاوزة كلا من صوحار » وسويق , ومضاع , إلى أن ايتعدنا تماما فى اليوم 
الثامن من شهر مارس ,٠‏ عن مدينة برقا . والساحل من المكان الذى أبحرنا منه إلى 
هذا المكان الذى نحن فيه الآن » كان مستويا وعلى شاكلة واحدة ‏ كما كانت تخف يه 
شان التخيل :وأكهاوهؤة: "اليد كما كانه ضاؤلا علنة القري الستضناع *الن 
كانت كيز من خلاتها قلاع الرؤسنان ا لعليية العسلة كن تتمكن علدها ضن الشمس » 
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ولكن بالقرب من برقا توجد سلسلة من الصخور الجرداء التى لها حمرة الحديد » والتى 
تبدأ منخفضة ء ثم يتزايد ارتفاعها بعد ذلك , وتحف بالشاطئ وتمتد بطول الطريق إلى 
أن تصل إلى مدينة مسقط. كانت برقا تبدو من منظرها البحرى مدينة متوسطة الحجم, 
لا تقل كثيرا عن صوحار ؛ ويرقا فيها قلعة كبيرة الأجزاء على غير العادة . وتبدو من 
بعد , كما لى كانت منيعة تماما . أنا لم أر منظرا أحلى من هذا المنظر : فأنا أرى أمام 
القلعة خضرة الربيع الباكرة » ومن خلفها » أرى جبال أخضر ٠‏ التى يصل ارتفاعها 
إلى ستة آلاف قدم فوق مستوى سطح المحيط ؛ والتى تسقط عليها الثلوج فى بعض 
الأحيان : كما يقول النقيب ولستد 9/6/5160 ؛ ولكنى لا أرى الآن أى أثر لهذه الثلوج . 
قمن خيل أكضن قصل سلساة مميتفرضة إلن ساحل البحر : لثذين :متطفة راطنة + فى 
حين تبدأ أيضا ذلك الذى نطلق عليه فى أيامنا هذه منطقة مسقط ., تلك المنطقة الأقل 
إثمارا » ولكنها كثيفة السكان . وقيل لى أن قلعة بارقا كان يسكنها أخ غير شقيق من 
إخوان ثوينى » وأن هذا الأخ كان من أمة حبشية تزوجها السلطان سعيد ؛ وأن هذا 
الشقيق مات منذ فترة غير طويلة . وهب نسيم برى فى ذلك اليوم ؛ ودقعنا إلى عرض 
البحر ‏ إلى أن وصلنا عصر ذلك اليوم إلى منطقة جزر سوادة - وهى عبارة عن حيود 
منخفضة جرداء ٠‏ تبعد مسافة ثلاثة فراسخ عن البر ؛ وبقينا فى هذه المنطقة يضع 
شااك فلائل: ,فى قدو مطيق وحفؤي تتذر بالسوة:. 


ومع حلول المساء هب نسيم جنويى غربى خفيفء وفرد البحارة أشرعة سفينتنا » 
اعلا هذاه رعو أن الزقع لم تكن موسلة أو مواضة قافاة ف أن نشق:طريقنا لمتحي 
بعد شئ من المحاولة والجهد : إلى ميناء مسقط . ولكن ذلك النسيم تحول إلى عاصفة 
شديدة » ثم تحول خلال نصف ساعة فقط إلى عاصفة هوجاء ؛ أفسدت كل المحاولات , 
التى قمنا بها . وتقطع واحد من أشرعتنا إربا إريا » وطوى البحارة بقية الأشرعة 
يعوب بالكة «وعند ماد ارك :الأبل ستدولة كنا جتدفع بعد لي ا لاقدرعة سام ريع 
الأحيان .هري الكوندين المتنافرين + ولكت: أذ والتكارة كنا تمك ويد المامنة 
لأننا كنا نعلم أتنا بعيدين تماما عن ساحل البحر ؛ ويعيدين أيضا عن كل أنواع 
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نوره عن مياه متلاطمة » كنا نندفع خلالها أمام الريح وحدنا ؛ وها هى السفن التى كنا 
ثراها عند الأفق عند غروب الشمس قد اختفت تماما . أما المسافرون , ومن بيئهم اين 
خميس . الذين أصابهم الفزع من جراء اهتزاز السفينة , التى لم تعد ثابتة لأننا 
الفوضى والارتباك اللذين ينجمان عن العواصف » هؤلاء المسافرون ومعهم ابن خميس 
جلسوا متكدسين فى المنطقة الواقعة خلف كابينة السفينة » فى حين أمسك الريان وأنا 
معه بحبال سطح مؤخرة السفينة , وحاولنا البقاء فى أماكننا بقدر المستطاع ؛ أما 
السنيان ومعهما النجدى فقد راحوا يقرؤن آيات من القرآن ؛ ولكن البحارة العمانيين 
خطيرا ؛ وعلى كل حال , لم يكن أحد يتوقع حدوث الكارثة المفاجئة التى كانت على 

وفى ضوء ارتفاع القمر الذى كان فوق الأفق . فلريما كانت الساعة تقترب من 
العاشرة ليلا أى ما قبل ذلك بقليل جدا ؛ لاحظنا أن السفينة بدلا من تراقصها 
وأكثر . وكان ذلك مصحويا بترنح شديد غريب الشكل . وهنا اقترب أحد البحارة من 
الريان وهمس فى أذنه بشيئ . وردا على هذا الهمس طلب إليه الريان أن يذهب 
لاختبار جوف السفينة . وقام اثنان من البحارة بهذا العمل . واكتشفا أن الجزء 
السفلى من السفينة كان مملوءاً بالماء . ويدءا بعد ذلك فى رفع بعض ألواح الجنب 
ليكتشفا سيلا كبيرا يتساب داخل عنبر السفينة من ناحية المؤخرة : لقد خرج لوح 

وانتفض الريان واقفا وصاح قائلا :' ارموا ". أى إن شئت فقل "ارموا الأشياء من 
على ظهر المركب” » طمعا فى أن يؤدى تخفيف حموله المركب إلى إنقاذها . وفى 
لحظات قام البحارة بفتح الأبواب المسحورة المؤدية إلى عنابر السفينة وكذلك الأبواب 
الممسحورة التى فى وسط السفينة , وانهالت الأيدى كلها تعمل فى تنفيذ تلك المهمة 
الأخيرة اليائسة . ولكن بعد أن ألقيت ثلاث بالات فقط فى أعماق البحر حتى شاهدنا 
موجة من الضوء الفسفورى الأزرق تمر عبر الجزء الرئيسى من السفينة ؛ وهنا كان 
البحر قد ركب ظهر المركب بالفعل . وضاعت منا جميع الخيارات ٠‏ ولم يعد لدينا ما 
نفعله . ويصيح الريان قائلا : "اقحموا ". أى إن شئت فقل" " ألقوا بأنفسكم فى الماء " , 
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وضرب للباقين مثلا بأن كان أول من قفز من سطح المركب إلى وسط الأمواج . حدث 
كلذلك » فى اقل من دقيقة والحدة ؛ولم تع الظروف لأى واحد هذا أن يحاقط أى 
يحاول إنقاذ أى شيى . 

وأول ما خطر ببالى » كان طريقة النجاة ؛ أى إن شئت فقل طريقة التخلص من 
الدوامة التى سوف تعقب غرق السفينة إلى أعماق اليم . وهنا حاولت الوصول إلى 
سطح مؤخرة السفينة الذى كان يرتقع قليلا فوق قمة الأمواج الهادرة . ودعوت الله 
الذى ينقذ من فى البر ومن فى اليحر ؛ ثم قفزت فى الماء غاطسا ألى أبعد حد ممكن . 
ويعد أن سبحت إلى مسافة قصيرة أدرت وجهى ناحية السفينة , التى وصلت إلى 
مسامعى منها ولآخر مرة أصوات البكاء والعويل وشاهدت فى اتجاه السفينة وسط 
الأمواج الجزء العلوئ من المرين(') الرئنسى قبل أن يختفى تحت الماء بحركة حلزونية 
بينما كنت لا أزال انظر إليه . وغرق مع السفينة خمسة من المسافرين ويحار واحد . 
ويعد ذلك بدقيقة واحدة بدأت الألواح » والحصير : والصوارى والقوائم » تطفى على 
الماء من جديد وسط الأمواج العاتية » كما بدأت تظهر أيضا رؤوس الناجين الذين كانوا 
يسبحون ؛ ثم اختفوا بعد ذلك فى ضوء القمر والظلال الناتجة عنه . 

لقة حدث كل “ذلك فى عجالة عجوت سغها عن التخاصن من أ قطهة من 'ماؤسى 
التى كنت أرتديها ؛ ومع ذلك فقد خلصتنى صدمات الموج من العمامة والحزام . يضاف 
إلى ذلك أننى لم يكن لدى متسع من الوقت كى أترك الخوف يتملكنى ؛ برغم أنى 
أعترف أننى تملكتنى قشعريرة رعب غريب عندما شاهدت تلك الموجة الفسفورية 
الزرقاء وهى تصل إلى ظهر المركب . ويرغم مشاهدتى العايرة لها ظلت تتملكنى عدة 
أشهر بعد ذلك . ولكن الصراع من أجل الحياة والبقاء لم يترك لى حرية النظر إلى 
الخلف , إذ كنت أحاول بالفعل الوصول إلى قطعة من الخشب كانت تطفى قريبا منى » 
وهنا شاهدت قارب السفينة على مسافة بعيدة منى ؛ إذ كانت السفينة تقطر ذلك 
القارب . على الطريقة العربية » خلفها بحبل طويلة . وعلى بعد مسافة كبيرة منها ؛ 
وكان حبل قارب النجاة هذا قد اتقطع قبل أن تغرق السفينة » ودون أن يلاحظه أحد 
منا . كان القارب قد انجرف إلى مسافة حوالى ستين ياردة بعيدا عن السفينة وكان 
يتراقص مثل صدفة الجوز الفارغة فوق صفحه مياه المحيط . 


)3( المزّين : بتشديد الزاى وكسرها شراع منصوب على الصارى الأقرب إلى مؤخرة المركنب - 
(المترجم) . 
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ونا كك كبن وقول السها رن سيا قوق عونا انو مواق 0# غرف فاه ان 
القارب المحكم يصمد أماح البخر:الهائج + اللهم إلا إذا كانت الأمواع العاتية المتكسرة 
تكله نحانمة سمي من الريع "كفن تقليث عن ارع "!لمشي ررحت انيع قن 
اتجاه أمل السلامة الجديد . وعندما وصلت إلى القارب . كان ثلاثة من البحارة قد 
سيوك إلن الاستتران فيه ة وعاوتوك فى الصعوت إلى القارب توتتمتى اخزوة + ويل 
مضى وقت طويل أصبح على ظهر القارب تسعة رجال » علاوة على ابن شقيق الربان » 
كانوا كلهم متلاصقين إلى جوار بعضهم البعض . وسرعان ما خطر يبالى » وأثا فى 
هذ :[للذة شعو غويي ل بتفلق بالسناضة والامن .واثنا يلم وسقه الذى لارة 
ند تمل السفينة + لم يكق يوس مق بين أولتك الذين كانزا فى القارت:؛ ولكن بيتينا 
كن افق الأمل + يعت متادنا تاميمه فى عرض التهر كيما كون ذلك الحنام إشارة 
لفن ووه علو سوا فكي صبوى يقشول ها اذا "< الحمف الله" واتسساناء من الماء 
إلى القارب . 

وصل عددنا فى القارب إلى اثنى عشر رجلا - هم بالتحديدء الربان» وابن أخيه , 
ورئيس البحارة » وأربع من البحارة ؛ أما الخمسة المتبقين فكان من بينهم مسافر من 
جبلعقدة + فى حين غرق المسافن الألشر مع السفينة :وكان معتا أيهنا الصبى الهارب 
من والده فى منفوحة , وواحد من أهل السويق علاوة على يوسف وأنا أيضا . ووصل 
إلينا فق فاك الاتدملة كلؤكة كافوا تهون فى اها و القازب #:وجاولها المحمود إلى 
القارب » ولكن لم يكن يتسع إلا لثمانية أى تسعة أفراد على أكثر تقدير , ويخاصة فى 
هذا البحر المائج الهائج . كما أن مساألة عدم وضع حمولة إضافية فى القارب لا تقبل 
العدل أو النقاش موعلى كل هال : فقن :تقنيك مؤلاء الرفاق التمساديطرك من إظراف 
عارضة'الشزا ع الإضافية الثى كاتت تطفو من السقيتة القارقة “وربطنا ذلك الطرف 
ربطا شديدا فى القارب بواسطة حبل » ويذلك نكون قد قطرنا فى القارب ثلاثا من 
ركاب السفينة » هما اثنان من المساقرين ومعهما واحد من البحارة . 

كان القارب يحتوى على أربعة مجاديف وعلى الدفة أيضا , وكان فيه أيضا 
مرساة حديدية صغيرة علاوة على لوح ثخين أو لوحين . وهنا قام رئيس البحارة وأنا 
معه بالتخلص من المرساة باعتبارها وزنا زائدا وألقينا بها فى البحر , كما ألقينا 
اللمهين أنقسا فى الما . وفى الوق ةذاته اقترخ. ركفن الفحازة ان:تفكل الي تنفسه 
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مع المسافرين » وأبدوا ملاحظة ؛ منطقية من جانبهم » مفادها أنه مع مثل هذا العدد 
الكبير فى القارب ؛ فإن أمل الوصول إلى الشاطئ يتضال أكثر وأكثر ؛ وقالوا أيضا : 
إن القارب من حقهم أصلا . وأن البقية يجب أن تستفيد إلى أبعد حد ممكن من 
عارضة السفينة الرئيسة . ومن حسن الحظ أننى استطعت خلال الرحلة أن أصبح 
صديقا خاصا من أصدقاء الربان ورئيس البحارة : علاوة على أننى كسبت أيضا ود 
بحار شاب قوى كان معنا أيضا فى القارب . ويناء عليه » قدمت نفسى لهم أولا » ثم 
إلى بقيه البحارة , وقلت لهم إن مسالة الطرد ظالمة تماما وآثمة ولا يمكن طرحها 
ويخاصة عندما نكون جمعيا بحاجة ماسة إلى عون الله وفضله؛ وقطعا للأخذ والعطاء , 
قمت بمساعدة رئيس البحارة » الذى كان يساندنى بشدة طوال حديثى » يتوزيع 
المجاديف على البحارة » وبخاصة أننا كنا فى مسيس الحاجة إلى العمل على الفور 
حتى نتمكن من تثبيت القارب واستقراره . ويخاصة أن الأمواج كانت تتكسر على 
القارب » الأمر الذى كان ينذر بغرق القارب ليلحق بالسفينة فى عمق البحر . وتولى 
الريان عمله عند دفة القارب , فى حين بدأت أنا ورئيس البحارة فى تفريغ الماء الذى 
دخل القارب : مستخدمين فى ذلك دلوا من الجلد » حرص أحد البحارة على إحضاره 
معه من السفينة ( بأن وضع مقبض الدلو بين أسنانه يبمهارة لا تقل عن مهارة قيصر 
وهى يبعد سيفه عن فاروس السكندرى ) , أو باستعمال مغرفة القارب » ورحنا نستعمل 
هاتين الأداتين بصورة مستمرة » نظرا لأن كل مغرفة أو دلو كنا نرفعهما من المباه 
التى دخلت القارب ٠‏ كانا يستعوضان بضعفهما بفعل الموجه التالية ‏ إِدَ كانت العاصفة 
تستعر من حولنا . 

ووقف السنى الذى جاء من جبل عقدة فى وسط القارب وهو يقرأ بعض أيات من 
القرآن » وكان يهتف » فى بعض الأحيان , طالبا العون من الله » وكان يؤْذْنَ فى بعض 
الأحيان الأخرى » مرددا آذان الصلاة , الذى يعزى إليه أتباع محمد ( يكم ) فضيلة 
سحريه كبيرة!') . وكشف ابن شقيق الربان عن روح معنوية عالية وغير عاديه قياسا 
على عمره ؛ وراح البحارة يستعملون مجاديفهم بمهارة وشجاعة كبيرة ؛ مما جعلنا 


)١(‏ نعم إن الأذان فيه فضيلة كبيرة حيث يعبر عن كبرياء الله وعزته ويعبر عن ضعف الإنسان 
زاكقاج إلى ريم فون :ليرد الشيطان . ولي < .كما يتول الأؤلف ‏ أنه عمل مشر ققد يت 
فى الحديث الصحيح أنه ( إذا تودى للصلاة أدير الشيطان وله ضراط 5-5 ( ألخ الحديث - 
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نتحاشى الاهتزازات الناتجة عن البحر ؛ أما باقى من كانوا فى القارب » ومن بيهم 
يوسف بن خميس ٠‏ فقد انتابهم الخوف والفزع ‏ إلى حد أنهم فقدوا وعيهم تماما » 
واستلقوا مثل الأموات وسط الماء الموجود فى قاع القارب ؛ ولم يحرك أحد منهم رأسا 
أو يقول كلمة . 

وواقع الأمر ء أن الحال الثى كنا عليها + والتى لم تكن خالية من بارقة أمل 
ضعيفة , كانت تدعو إلى اليأس والإحباط . كنا جميعا فى قارب مفتوح » يحمل حملا 
أكبر من طاقته , إضافة إلى أن تحركات القارب لم تكن على ما يرام نظرا للدعامة 
التى كانت مقطورة بيه » وتمشى من ورائه فى عرض البحر » علاوة على المسافة الكبيرة 
التى تفصل بيننا وبين الشاطئ , برغم أننا كنا نرى الأجزاء العالية من الشاطئ » عن 
بعد » فى ضوء القمرء وكانت الريح تعوى من حولنا » ويزداد عواؤها لحظة بعد أخرى » 
كما كانت الأمواج الشرسة الضخمة تندفع نحونا مثل الوحوش كما لو كانت سستبتلعنا - 
تف اشاهى فرهن اسكمال وصيولنا إلى الكتاطئن: ونظ كل هذه الأثواء * الكل كانوا 
يعلقون آمالهم على التجديف , وعلى التوازن والعون والمساندة المتمثلة فى استعمال 
المجاديف ؛ بل إن اعتماد الجميع كان ؛ فى المقام الأول , على الله الذى خلق هذه 
الأعماق ؛ ولم يخطر ببالى أن الله الذى أرسلنى إلى هذا المكان يمكن أن يتخلى عنى 
ويغرقنى فى نهاية رحلتىء ويهذه الطريقة غير المقنعة تماما ؛ ولى قدر لنا أن نغرق هنا 
فكيف كانت أخبار هذا الحادث الذى وقع بعيدا عن سواده . ستصل إلى بلادى ؟ أو 
متى كانت ستصل ؟ - من هنا فقد كنت أشعر بالثقة » أننى سوف أصل إلى الشاطئ 
بصورة أو بأخرى ؛ ولكنى لم أكن أعرف شيتا عن الوسيلة التى سيتم بها ذلك . كان 
المسلمان اللذان كانا معنا فى القارب:ث اللذان كانت قضنوقاتهنا تون يتين 9 حول 
لهما ولا قوة - يصليان مثل أناس فقدوا كل الأمل , وكانا يبدوان كما لو كانا مقتنعين 
قناها دان صسلاعيها ان تكن لما أن قز على ظك الازادة القافرة القن يغذاكها تحت 
اسم الله . أما البياضية فقد لزموا الصمت , أو كانوا يتبادلون بضع كلمات تتعلق 
بإدارة القارب » فى حين راح البحار الصغير , الذى سبق أن أشرنا إليه » يلقى 
التكات والطرف بيرود شديد كما لو كان جالسا فى كوخه على الشاطئ؛ : مجبرا من 
هم فى القارب على الضحك رغما عنهم . ويذلك كان يرقع من روحهم المعنوية - وكان 
ذلك أفضل ما يمكن عمله فى مثل هذه الظروف ؛ والسيب قى ذلك أن فقدان الشجاعة 
يعنى فقدان كل شئ . 
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وهنا أوكل لى كل من كانوا فى القارب مهمة تحديد مسارنا الخطير ؛ وكانت هذه 
الوكالة نابعة من فكرة مؤداها أن رجلا مثلى على هذا القدر من العلم (فى نظر العربى), 
إناق إلى جعهن المكتشيات الأخرى » لاي أن كز فى دراي بالخريطة أكثر من أ 
إنسان آخر ؛ وريما جاعت هذه الوكالة أيضا من منطلق أنى لم افقد صوابى مثل 
السواد الأعظم من الآخرين . واستطعت عن طريق النجوم » التى حجب ضوء القمر 
والضباب بعضا قليلا منهاء أن أحدد اتجاه الشاطئ. كان الشاطئ فى اتجاه الجنوب ؛ 
ولكن الإعصار كان قد تغير الآن وبدأ يهب من بين الغرب والشمال » ومن هنا كان لابد 
لنا من اتباع مسار جنويى شرقى , وذلك تحاشيا مذا لتعريض القارب للدمار الكامل 
بتعريض جانبه للأمواج . ويعد أن تأكدت من هذه النقطة » جعلت البحارة يحافظون 
على مقدمة القارب قى نفس ذلك الاتجاه ‏ واصلنا التجديف مدة ساعة كاملة فى ذلك 
الاتجاه. واصلنا خلالها تفريغ الماء من القارب إلى البحر . وكان كل منا يشجع الآخر ؛ 
على أمل أن البر لا يمكن أن يكون بعيدا عنا . وأخيرا رأيت فى ضوء القمر صخرة 
تذكرت أنى شاهدتها فى عصر اليوم السايق ؛ كانت تلك صخرة جين » وهى عبارة عن 
نقطة بعيدة عن مجموعة صخور سواده » وأصبحت الآن على بعد مسافة من لوح مأوى 
السفيةة الفارقة مفتحت فاكلا "هيا ,ارال + فصوو 1+ هاف بخن" 
وتعجبوا كلهم صائحين :" قلها ثانية ٠‏ قلها ثانية ؛ بارك الله فيك !” . كانوا يحسبون أن 
تكرار العبارة سيجعل منها فالا حسنا ؛ ولكنى كنت أدرك أن أحدا منهم لم تدر بخلده 
فكرة رؤية تلك القمة السوداء , التى بدأت تلوح لنا الآن فوق سطح الماء . ويسال 
المسافر الذى جاء من جبل عقدة :" أهى قريبة ؟" ورددت عليه » يشييء من المبالغة , 
التى كانت ضرورية لزيادة ههة البحارة » قائلا :' إنها قريبة 7 25' هيا يا رجال ؛ 
الوا التسديق ومدوف تتكاوزفا شالة + ولكنى آنا نفس + كنت هنك فن ذلك + 
ويفظي القارب «المناذ التى كات تتتائن مق حولنا »ولو بحدة خط فى هشازتا لكنا قد 
أفنيحنا حعتعا فى قاع "دكن 

ويعد ساعة أخرى من النضال والتصارع مع الماء : كان الوقت قد تجاوز منتصف 
اللجل ان سا ريك هن متتسيافة الليل يقليل وي امن :لق تيس" العاسيفة اوداذت 
شدة على شدتها وعنفا على عنقها . وشعر واحد من المسافرين الثلاثة الذين كاتوا 
يَفَعَلقُونَ بدعافة عارضه المؤهرة , بالخدن فى جسبمة : وعدم قدركه علن الإمسناك 
بالدعامة ؛ ويترك الرجل الدعامة ؛ ثم راح يسبح يأسا فى اتجاه القارب ‏ واستحلف 
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من فى القارب بالله أن يأخذوه معهم . وقال البعض بقبول توسله . وقال بعض آخر 
يوففن :هذا التومتل ؛ وفى النياية تهرك اكنان مرخ البهازة بدافع الشتففة »وامستها 
اخمالى عددها الا كلانه مدر مرقاصن خدط كين من القارن فى الماع نطو شركتة 
وزاد تعرضنا للخطر على إثر ذلك ؛ وأصبح الفاصل بين الحياة والموت عبارة عن قبضة 
نسمح له يالركوب فى القارب . وأصيحت مسالة الاستجابة لرجائه ضريا من ضروب 
الجنون ؛ ومع ذلك تعلق هذا الشقى المسكين بشفير القارب وحاول أن يتسلق القارب » 
"هذه هى فرصتك الوحيدة قى النجاة » فلا تضيعها' : ورفع يده وأبعدها عن شفير 
القارب ؛ طارحا الرجل فى البحر , حيث اختفى إلى أيد الآبدين . وينادى الربان على 
البحار الذى كان يتعلق بدعامة العارضة قائلا :' هل وصلك إبراهيم ؟' ويرد عليه 
البحار قائَلا : " لقد غرق إبراهيم ' وكرر الجميع فى صوت خفيض ' ونحن أيضا 
سنغرق حالا ' . والواقع أن هذا الحادث كان بمثابة النهاية المحتملة والوحيدة لكل ما 
لم تكن : مراك ى معدل مكرل لازي إلى القارب «ؤترقي على ذلك دخول كسة كبيره 
من الماء إلى القارب ؛ ويدأت المياه تتدفق من كل جانب ؛ فقد بدأ القارب يغرق ونحن 
مازلنا فى عرض البحر . 

0 ل 
حمسن بح بوينف 6 أنه كارع برق حكة عامدة الاالستكي هونا ولا كولة ماعنا 0 
أريعة من الجماعة » بحار وثلاثة من المسافرين ٠‏ إيمانا منهم بخيبة أملهم ورجائهم فى 
القارب » وأنهم لم يعد أمامهم من شئ يفعلونه سوى التعلق يعارضة ال مؤّخرة » أو إن 
الله هى الأعلم بذلك الذى سيتشبثون به » قفزوا فى الماء . وأدى قفن هؤلاء الثلاثة فى 
البو ا ب كس لور ا ام د 11 
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فى ذات الوقت كان البحر يرتفع مثل الجبال ؛ بينما كنا فى ذروة مصارعة مياه 
البحر . فى حين كان القارب يسير بصعوية بالغة , انقطع الحبل الذى كان مربوطا فى 
مؤخرة القارب ويقطر دعامة المؤخرة. لم يكن على لوح دعافة المؤخرة سوى رجل واحد. 
ولكن بعد فترة وجيزة كشف لنا ضوء القمر عن رؤوس السباحين الخمسة وهم يحاولون 
العودة إلى القارب ؛ ولو قدر لهم أن يصلوا إلى القارب لغرقنا جميعا ؛ ثم جاءعت موجة 
عاتية عزلت هؤلاء الرجال عنا . ويصيح الريان قائلا :' لعل الله يلطف بهولاء المساكين الذين 
يغرقون: الذين طرد البحر جثثهم إلى البر بعد ذلك بأريعة أيام فى منطقة سيب 5886 . 
وأصبحنا نحن الناجين الوحيدين - إن جاز لنا أن نقول ذلك . 

وراح رجالنا يجدفون بسرعة وجد » وأرخى الليل سدوله علينا ؛ وهنا بدأنا » ثم 
بدأنا بعد ذلك نرى الشاطئء رأى العين . كانت أمامنا صخرة سوداء كبيرة عالية تنيثق 
من ووبسط المياه المزبدة » كما لى كانت جدارا أو قلعة ؛ وعن يسارنا » كنا نرى عن بعد 
وميضا عجيبا وخطا أبيض طويلا من كاسرات الأمواج مما أكد لى وجود شاطي؛ رملى 
مستو . وكان من رأى البحارة الثلاثة الذين كانوا يجدفون , هم والرجل القادم من جبل 
عقدة ؛ والذى حل محل البحار الرابع » ويعد أن خارت قواهم بفعل التعب والشقاء 
الكبير الذى عانوه فى ظل انتظارهم الموت بين حين وآخر ؛ ونظرا أيضا لأنهم كانوا 
يتطلعون لوضع حد لهذا الشقاء المقيم » كان من رأيهم أن يتجه القارب إلى الصخور » 
لأنها تمثل اليابسة الوحيدة الأقرب إليهم , ويذلك ينتهى كل شئ على وجه السرعة . 
لوجدت ذلك لترق طية وجارنا دمارا كاماة وأكيرا ولا كان الريان ورنس البحارة قد 
قاسيا كثيرا هما من مهها : فقن وافقا على ذلك:الرائ ولم معترضًنا علية ٠‏ وكان من رين 
أن نبذل المزيد من الجهد ؛ ولذلك أمسكت بكل من الربان ورئيس البحارة وجعلتهما 
تفبمان ويعيان تنانا "ذلك" الت ايقحوله التشازة انين تهدفون وا رذق قاتلا آكنا 
لى تصرفنا كما يقول البحارة فذلك هو الانتحار بعينه » ولن يغتفر لرجال أتقذهم الله 
إلى هذا الحد . وأبلفتهم أيضا أن أمل النجاة الوحيد أمامنا يتمثل فى الاتجاه مباشرة 
إلى اليج الزملن الذى أشبرت إليه .وكان ريتقفو مسافة تصيرة . 


ويعد أن أيقظتهما من غفوتهما وأوهامهما . نهضا وانضما إلى فى مجادلة 
البحرة وهنا قال البحارة : انهم لا يستطيعون أن يواصلوا إلى أبعد مما نحن عليه 
الآن » وانهم سوف يتجهون إلى الأرض القريبة مهما كانت » وليحدث ما يحدث » ويعد 
ذلك جذاوا يتخهون صنوب |الصشرة مناشيزة:. 


07ز4 


وهنا وضع الريان الدفة بسرعة فى يد رئيس البحارة . وقفز على واحد من 
البحارة . وأمسك منه المجداف , فى حين فعلت أنا الشيئ نفسه مع بحار كان على 
الجانب الآخر من القارب . ثم وجهنا مقدمة القارب صوب الخليج . وهنا طلب إلينا 
البحارة المترددون , الذين استشعروا خجل جبنهم » أن نسامحهم : كما وعدوا أيضا 
بأنهم سوف يمتثلون لأوامرنا من الآن فصاعدا . وأعدنا العبم المجدافين » ونحن فى 
منتهى السعادة . لإنهاء صراع خطير كهذا . خلال فترة وجيزة ؛ وحدف الرجال بهغة 
صوب الجهة اليسرى ؛ برغم أن المسافة بينذا ويين كاسرات الأمواج كانت تقدر بنصف 
سناعة ريا + إهنافة إلى أن السان الذي مقف اناقنا بعد أككر كيلو هن ذئ :ل 
نظرا لأن هذا المسار كان يحتم أن يسير القارب بمحاذاة انحدار الماء واندفاعه : ولكنها 
نصف ساعة ليس إلا ؛ ومع كل ذلك لم يخطر ببالى قط أننا سنصل إلى المكان المقصود . 

واقترينا أخيرا ؛ من المكان المقصود . ولكن برز أمامنا خطر حديد . كان الصف 
الأول هن كاسرات الأمواخ» الذئ كان يتدخرج مش الشتلال ما يؤال عيضن 
القناظ »د ممساقة لا تقل عن هناثة كارك ؛وعلين قدما مين هذا الضف الأول والكباظ : 
رغوة بيضاء من المياه المائجة » والتى كان عمقها لا يقل » بأى حال من الأحوال » عن 
.عشرة أقدام أى اثنى عشر قدما . وكنت أشك تماما فى أن قوانا ستساعدنا على 
اجتياز هذه الرغوة ‏ نظرا لأننا كنا متعبين ومرهقين . وكان الخدر يسرى فى أحسادنا 
بسبب برودة الليل ورذاذ الماء الذى لم يتوقف عنا لحظة واحدة . ولكن لم يكن هناك بد 
هما لسن متةين © وتكند] دوسا إعصوونا من لخظ الأبيهن الذى كلالاً مكل تفتراق 
الغرافين والسبهيرة أثتاء اليل «نائنت على كل من سف والضبى المتفسس + اللذين 
كانا يفطان فى ثبات عميق يشبه الموت » وطلبت متهما أن يستعدا للسباحة التى 
أطممحت الأخ اهو عقر جنة , وكيسن وف هن والضيى «وففلن المكارة عن 
المجاديف, وإن هى إلا لحظة أو تكاد حتى ضربت القارب موجة جعلته يغوص إلى القاع 
كما لى كانت أصابته قذيفة مدفع » فى حين رحنا جميعا نصارع الموج طلبا للحياة . 

ولما كنت واثقا من قدراتى السباحية . ومتشككا فى قدرات يوسف . فقد نظرت 
إلى الخلف كى أرى ما حدث ليوسف ,؛ ولكنى وجدته خلفى فى الماء » وأمسكت به 
وطلبت إليه أن يبذل كل ما فى وسعه » وأننى سوف أساعده على الوصول إلى الير . 
ولكنه طرح يدى » وهو فى كامل قواه العقلية وصاح قائلاً : "انقذ نفسك أنت » فأنا 
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سباح جيد . ولا تخف على مطلقا ". وكان الربان هى والبحار الصغير قد أمسكا 
بالصبى الصغير , ابن شقيق الربان » من جانبيه» وراحا يسبحان به صوب الشاطئ . 
كان الجهد الذى نبذله محبطا ء نظرا لأن كل موجة كانت تغلبنا على أمرنا مع 
اندفاعها وتسحبنا إلى الخلف مع تراجعها » فى الوقت الذى شربت فيه » من الماء 
المالح ‏ مقدار أكبر بكثير مما هو مطلوب . وأخيرا » ويعد بضع دقائق . مرت كما 
لواكانت سناعات »لمث قدماع الأوكن:: وراهنا تزحفان وق الشاط: الرملن + كما 
لى كان منتقما يطاردنى كى يثأر منى . ويدأ باقى الناجين يصلون إلى البر تباعا الواحد 
إثر الآخر - كان بعضهم عاريًا تماما » بعد أن تخلصوا من ملابسهم أو انتزعت منهم 
بفعل سحب الموج لهم أثناء تراجعه ؛ وكان البعض منهم ما يزالون يحتفظون بيعض 
قطع من الملابس التى كانوا يرتدونها . وراح الجميع ينظرون حولهم . ليتأكدوا من 
وصول رفاقهم ؛ وعندما أصبح الناجون التسعة يقفون على الشاطئ . سجدوا جميعا 
على الرمل شكرا لله » الذى منحهم الحياة من جديد بعد المخاطر الكثيرة التى مروا 
بها » والأصدقاء الكثيرون الذين وافتهم المنية غرقا . 

ويعد أن فرغ الجميع من ركوعهم وسجودهم . نهضوا يعانق كل منهم الآخر , 
ويضحكون » ويصرخون ؛ ويبكون » ويرقصون . لم أر فى حياتى قط أناسا خرجوا عن 
شعورهم تماما مثلما حدث لهؤلاء الناس خلال هذه اللحظة الأولى من لحظات نجاتهم 
المفاجئة . وأمسك أحدهم التراب بيديه وهو يصيح قائلا :" أهذا فعلا الذى نقف عليه 
هو البر؟ ' وقال آخر :" أين بقية رفاقنا؟ ' وقال ثالث :' رحمة الله على الموتى ؛ ولنحمد 
الله ونشكره لأنه أنجانا "؛ وهذا شخص رابع وقف مشدوها ؛ وفشلوا جميعا فى تمالك 
أنفسهم . وكان يوسف قد فقد كل ملايسه التى تستره ولم يتبق عليه شيئ منها ؛ 
ولكنى كنت لا أزال ارتدى اثنين من من قمصانى ( كان أحدهما ما يزال إلى جوارى ) 
ويغطى طوله القدمين على الطريقة العربية . وأعطيت يوسف واحدا منهما . واحتفظت 
تالاش لتفينين :ايف إلن :ذلك أن عطاءءراسى الأحين كان هد تقلق براسن اها إلى 
حد أننى كنت أفضل من كل من هم حولى . وقال البحار العمانى الشاب :" يجوز لنا 
أن نعتبر هذا اليوم ميلادا لنا ؛ إنه بعث لنا من الموت ' . ويردف رئيس البحارة قائلا , 
بعد أن خطر بباله أسرته وأطفاله :' هناك آخرون فى بيوتنا يصلون من أجلنا » وقد 
نجانا الله من أجلهم ' . ورددت عليه وأنا أتذكر أولئك البعيدين عنى :' هذا صحيح , 
زرمقا هفاك كرون غدرك يعرفوق ذلك "7 
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وصلنا إليه . سمعنا صوت أحد المدافع الذى انطلق من مسافة بعيدة ناحية اليمين . 
سيب » واحدة من المدن المحصنة , ومقرا يقيم السلطان فيه فى أغلب الأحيان » فمن 
الطبيعى أن تمتاز عن بقية المدن بوجود حامية ومدفعية بها ؛ ويبدى أننا » وذلك من واقع 
المنطقة التى تحطمت فيها سفينتنا مقابل سوادة , أننا لسبذا بعيدين عن هذه المدينة . 
شخص أخر قائلا : ' هذه الدانة لابد أن تكون صادرة عن قصر بطحة - فارزة 
'( أفإق قنك فقل وادى قارزة )"من الموكن أ كويتى موجود فى القصر + والسين 
فى ذلك أن المدقعية لا تطلق إلا عندما يكون السلطان فى القصر ومعه بلاطه * . 

كانت بشائر الفجر الكاذب قد بدأت فى الظهور . إضافة إلى أن الريح الكاسحة 
التى كانت تهب على الشاطئ؛ استلزمت منا أن نبحث لنا عن مكان نأوى إليه ؛ والسيب 
فى ذلك أن أجسادنا كانت تقطر ماء وكنا نشعر يقشعريرة ويرودة شديدة . من هنا 
دلفنا لنحتمى بمجموعة من الأدغال ؛ التى راح كل واحد منا يحفر لنفسه حفرة طويلة 
بجوارها؛ ويعد أن آوينا أنفسنا بهذه الطريقة, بقينا فى ذلك المكان إلى أن طلع النهار , 
الذى ظننا أنه لن يطلع علينا مطلقا . وأخيرا بدأ نور القمر يخب قليلا قليلا ؛ ثم طلعت 
ذلك أن الخليج الذى وصلنا إليه كانت تحفه من الجانبين تلال مرتفعة . تحجب عنه 
الآفق . كانت تلك التلال تنتهى بمنخفضات من ناحية البحر ؛ وعلى الناحية اليسرى » 
كانت توجد تلك الصخرة نفسها , التى كاد تسرع البحارة اليائس أن يدفعنا إليها فى 
الليلة السايقة ؛ كان منظر تلك الصخرة مريعا حقا . كانت الريح ما تزال شديدة » 
ماومنكا ‏ وهذه سهمة سهان ما أنجرتافا لاخ كوان ملاسنا كاق صبغيرا . هذ 
ويدأنا بعد ذلك نستطلع المكان . الذى اكتشف يعض البحارة أنهم لا يعرفونه تماما . 
كان ذلك المكان يقع فى ناحية الشرق من مدينة سيب ؛ ولكننا كانت تفصلنا عن هذه 
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المدينة سلسلة عالية وعريضة من الصخور , التى لم تجرق أقدامنا الحاقية على 
الافكراات.منها ومو ناكية القون كان هذالل انها هاهوا سماتلة .زلكن الوافف عن 
تاحنة البن كان كلة من الومل.فن المنطقة ماءيية التلال م ويدذا لها الطريق سدهلا فى 
ذلك الأفحاه : وأته يودي كما قال التحارة + الن صمو اللططان لوكو فى هذه 
المنطقة الريفية - وهى المكان نفسه الذى سمعنا دانة المدفع تنطلق منه الليلة الماضية , 
وأن هذا القصر لا يمكن أن يكون على بعد مسافة كبيرة من هنا . وأثنا إذا ما وصلنا 
إلى القصر , ونظرا لأن الجميع يعلمون مدى كرم ثوينى وسخائه ؛ فإننا سوف نحصل 
على عونه ومساعدته لنا . وقررنا الذهاب إلى القصر ؛ ومع ذلك ٠‏ وقبل أن ننطلق إلى 
فدفنا + ابكدرنا 'لتنظن إلى البحن. من وراثنا بر الدق كان ها وزال فاحنا وماتكا ولد 
السايق]( الدوه الذى جيوق اذا كما لو كان عاما مقس :]كنا :ترس الكثين من بقايا ذلك 
كجدرة بسكنية نعي إلى الستاكل القارسن: والنسكن[الأحن تمن إلى الساحل 
العمانى ؛ وكما عرفت بعد ذلك , أن ثلاثا من هذه السفن غرقت بكل من كانوا عليها ؛ 
وأن هناك سفينة واحدة لم ينجى منها سوى طاقم بحارتها , أما بقية السفن فقيل أن 
قله قليلة ممن كانوا عليها : ونحن بدورنا » أصابنا النصس فى بعض رفاقنا . ونظرتا 
إلى المحيط ٠‏ وأطلتا النظر اليه » وأعلن كل واحد ما القرار المعتاد الذى يتخذه البحارة 

وققب 3للنديدانا'تشنق ظريقنا في أتكلاةالحتوى عرز الزسال والتحدرات تشتعها إلى 
القصر الذى يقيم فيه السلطان . وقلت ل - يوسف :" إنه لتحطم مؤسف , أن نمثل 
أغاء خلالتة وتحن على :هذا التعال ؟ ولو كانت هدانانا معنا #فلرينا كانت زيارتنا 
عاتقه . أما فيما يتعلق بى أنا شخصيا » فقد ضاع منى كل ما تبقى معى ؛ منذ أن 
افترقت عن أبى عيسى فى المنامة . علاوة على بعض الأشياء التى كنت قد اشتريتها » 
وسجادتين عجميتين جميلتين ؛ بالإضافة إلى بعض التذكارات التى اشتريتها من كل 
من لينجا والشارقة . والذى أقلقنى كثيرا هو فقدانى لكل ملاحظاتى التى كنت قد بدأت 
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فى تدويتها اعتبارا من اليوم الثالث والعشرين من شهر يناير » إلى يومنا هذا » أو إن 
شئت فقل إلى اليوم العاشر من شهر مارس ٠‏ وأنا هنا ألتمس العذر على الحذف وعدم 
الاستيفاء الذى قد يلاحظه القارئ , فى ذلك الجزء من القصة , والذى يقع بين هذين 
التاريخيين » وريما يلاحظ القارئ أيضا بعض الأخطاء غير المقصودة . وأنا لم أهتم 
كثيرا بضياع النقود التى كانت معى ؛ برغم أن الأمر قد يبدو طريفا إذا ما وجد 
الإنسان نفسه مفلسا مع رفيق شبه عار ومفلس أيضا » وفى بلاد غريبة » ويعيدا عن 
الأسسدقاء والموارد : ولكن كل ذلك كان ثافها إذاها فارناء يما هلف تلرنان > الذق 
خسر السفينة » وحمولتها » بل وخسر كل شيئ باستثناء القميص الذى كان يرتديه ؛ 
ولم يكن ياقى أفراد الطاقم أحسن حالا » قياسا على ها تحن فيه . وغلى كل حال , 
فقد فقد الكثيرون منهم ما هى أهم من كل ذلك بكثير - أرواحهم ؛ وبالتالى فنحن عندما 
نقارن أنفسنا بهم » نجدنا أوفر حظا ؛ من هنا بدأنا نشعر بالارتياح » واتفقنا جميعا 
على أن نشكر الله ونحمده على ما مضى ٠‏ وأن نوكل إليه أمرنا » ونثق به فيما نحن 
ولم الاحظ سوى من خلال هذه الأحداث ؛ الفرق بين المسلمين وغير المسلمين 
(وهذه الحقيقة لم ألاحظها من قبل ٠‏ ولكنها العيمت آنا تماما من خلال هذه الأحداث) 
فى طريقة نظرهم إلى تلك الكينونة العليا » التى يشيع اسمها بين الجميع ٠‏ باعتباره 
محلا للتاليه . فالبياضية الذين كانوا معنا يتكلمون عن الله مثلما يتكلم عنه المسيحيون 
العاقلون, تبون مها اام الحاكم الأحد والموجه الأحد , ولكن حكمه اخير البشر , 
والكل شاك مفيكة» الخناة ولسى الوت::والكوث واليسعة بدلا مق المفاتاة : ويهذا 
الفكر را السناضية ويتطوع دجن ليب خاطن ذلك الي يسفن عمله , تاركين كل 
ماعدا ذلك بين يدى الله . وهم يحدوهم أمل طيب فى النتيجة . أما المسلمون , هؤلاء 
المساكين » الذين غرقوا جميعا إلا واحداً منهم » فإن رؤيتهم للأمور كانت أقل بشرأ , 
وكانوا على قناعة كاملة أنهم بين يدى قوة عرفيه مطلقة هى القادرة على إنقاذهم إن 
شاءت وإغراقهم إن شاءت ٠‏ وأن صلواتهم واحتياجاتهم لا تؤثر على هذه القوة من 
قريب أى بعيد . وليس هذا هى حال كل أتباع محمد ؛ فقد شاهدت بنفسى حالات 
كخيرة لفكن متاقفن اذلك :"كاتكة عن ذلق التكتارتن الستعسيد الذى لمعمل النشيق 
بمقتضاه مبادئهم النظرية أو ينصرفون طبقا لها . يضاف إلى ذلك ؛ أن المسلمين فى 
لبلدان المشتركة مثل تركيا » وسوريا » ومصر يقترضون الكثير » فى معظم الأحيان » 
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وبلا وعى من التّحل والنظم المختلفة المحيطة بهم . ولكن النجديين بحكم انعزالهم عن 

ثير الأجنبى » ومن واقع تمسكهم , نتيجة لذلك ٠‏ بالفكرة التى تقوم عليها كل 
ال ٠‏ يرون نفس الإله أمامهم فى الفعل وفى القول ؛ من هنا فقد راح 
رفاقنا التعساء فى السفينة ينتظرون مصيرهم مثل حيوانات الذبح » عندما يتم 
إحضارها أمام القصاب وسكينه مشهور فى يده٠(١)‏ . 


أرجو أن يغفر لى القارئ , هذا الاستطراد القصير . وأنا ( من منطلق ثقتى 
بنفسى ) لا أركز هنا ؛ على هذه النتيجة الأزتيكية 82018 الفربية ولكنها طبيعية , 
لا أركز عليها من منطلق العدا ء اللافوتى » أو الوطنى » أو حتى من متطلق العداء 
الشخصى ء وإنما من منطلق الاقتناع الناشئ عن ما شاهدته من الممارسات الإسلامية 
الطبيعية فى كثير من البلدان ويين كثير من الأعراق والأجناس . 


وواصلنا المسير ويعض منا سعيد . ويعض أخر حزين ٠‏ ويعض ثالث دب فيه 
الوهن والضعق إلى ما قبل ساعة أى نحو الساعة . من حلول وقت الظهيرة . وأخيرا 
بدأنا نعبر سلسلة من الجبال بدأت الأشجار تختلط فيها , مع الأدغال الشاطئية 
المنخفضة , ثم بدأنا نرى فجأة , البطحة 831.8.88 من أمامنا . كانت تلك البطحة 
( الوادى ) عبارة عن تجويف عامر بالأشجار ويقع وسط تلال قممها من الجرانيت ؛ 
فكان قاع أى الجزء الأسفل من ذلك الوادى . شديد الاخضرار ٠‏ اللهم باستثناء جزء 
واحد من الوادى ؛ الذى كان جزء منه عبارة عن رقعة من الرمل النظيف . كان قصر 
السلطان يقع إلى جانب هذا الجزء من الوادى . وكان يشبه . بصورة واضحة تماما , 
قصرا من القصور التى أنشئت فى عهد لويس الثالتك عشر , مثل تلك القصور التى 
شاهدتها فى وسط فرنسا . والقصر مكون من مقصورة مركزية ٠‏ لها أجنحة جانبية 
مرتبة ترتيبا متناسقا , والطابق الأول من القصر تحيط به شرف مفتوحة , وله سلّم 
يؤدى إلى مدخل القصر الرئيسى؛ وخلاصة القول » إن هذا القصر يعد أكثر المنشآت » 
التى شاهدتها اصطباغا بالصيبغة الأوريية فى الجزيرة العريية . والذى شيد هذا 
القصر هو السلطان سعيد » وفى اعتقادى أن الذين بنوه هم البناءون الغربيون بناء 


ذك يلق أله على أل لد الذى خلق الأساب وامسييات . فإن نجع فهذا :د فضل الله وإن خسر 
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على أوامر من السلطان سعيد نفسه . وتحيط بالقصر سلسلة طويلة من الإسطبلات 
والمراحيض . وفى هذا المكان » ومن أسفل أحد أجنحة القصر ء ويالقرب من أحد 
مداخله الخاصة . كان يجلس السلطان ثوينى نفسه , وسط حاشيكة ٠‏ ليستتشق تسم 
الصباح المنعش وهو جالس فى الظل ؛ وكان يقف أمامه حوالى ثلاثمائة خيال كانوا 
جميعا منهمكين فى مسير وتطورات إحدى المعارك الهيكلية . وكانت الخيام منصوية , 
بين الأشجار ؛ هنا وهناك ؛ كانت الحياة تدب فى كل شيئ » وكان الجميع يشعرون 
بالحيوية ؛ والبشر والأمان ؛ وهذا مشهد مختلف تماما عن ذلك المشهد الذى شاهدناه 
مؤخرا وشاركنا فيه . 

وتوقفنا خلف ستار أوراق بعض النباتات » استطعنا منها أن نرى السلطان نفسه 
ومعه أفراد حاشيته . وينتهى العرض بعد فترة قصيرة , ثم ينصرف الخيالة بعد أن 
يحيوا سلطانهم » عائدين إلى ذكناتهم التى تيعد عن القصر مسافة قصيرة . وهنا 
واصلنا المسير من جديد ؛ ويعد أن سرنا خطوات قليلة رآنا بعض الواقفين , الذين 
اتجهوا إلينا مباشرة . وقالوا لنا : '" أكيد , أنكم من بين أولئك الذين تحطمت سفنهم 
الليلة الماضية ؛ لقد كنا نتحدث عن احتمالية تحطم عدد كبير من السفن فى تلك 
العاصفة . وها أنتم تشهدون بصحة ما توقعناه ". ويعد هذه التحية , اقتادونا على 
الفور ويلا أية مقدمات لنمثل أمام السلطان ثوينى . 

وأنا لم أتمالك نفسى من الضحك من الشكل الذى كنت عليه فى ذلك الوقت ؛ 
ولكق هذا من حسيق حظلى قيما تعلق يتنشالة تتكزين أماء"الشلطان ثويد #الذى لايد 
أن تكون عيناه الملكيتان قد شاهدتا مرارا أعدادا كبيرة من الأوربيين من مختلف 
الفئات : والذى ربما استطاع أن يتعرّق فئ الرحالة الإنجليزى لى أننى كنت متنكرا فى 
زى افضل من الذى ارتديه الآن » وفى ظل ظروف تلعب الشكليات فيها دورا أكير . أما 
مسالة التقاط رجل إنجليزى من بين مجموعتنا عارية السيقان فتحتاج إلى واحد من 
الحواة ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن ثوينى نفس ه . بغض النظر عمن تكون أمه , لا يمكن 
أن يكون ذلك الحاوى . ومثلنا أمام توينى . كان السلطان يرتدى ملابس أنيقة , بل 
ؤغاية فى الأناقة + وييضنا ء اللو . #ومطروةكطرينا حققَا مما يفم الوروة متي كان 
يضع على رأسه عمامة كبيرة بيضاء من الكشمير » تعلوها ماسة , ويتدلى من حزامه 
الذهرى كتج وإ كع رمد مح وتدطلة الملطاة الى يعر الو يسويها بتوماقنه بوحدية 
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تذل علئ الأناقة؛ وقسنمات ونجهه تدل على 'الكذق والمهانة ولكنها توحى أيضيا بالتشقت : 
وشكله بالصورة التى هو عليها يوحى بأنه واحد من أتباع أبيقور!') . ولكنه كان يمكن 
أن يكون أفضل مما هو عليه لو أنه أراد ذلك . وهو تبدى عليه الحصافة . وحسن الطبع » 
وحبه للمتعة يظهر على وجهه » وفى سلوكياته ٠‏ بل يبدى إنه يشكل جزءا من شخصيته 
أيضا . وكان يجلس إلى جانب السلطان ثوينى صبى غامق الملامح . ولكنه كان 
يرتدع ملاس زائفة #وكان غطاء رافنة مرضتعا بالأكهار:الكريئة ؛ هذا الضنى هئ 
أكبر أبنائه الذى أنجبه من خليلة!") حبشية . وبالقرب من السلطان كان يجلس رئيس 
الوزراة الذى :هوب اسيم عن ذاكرس:#وكان تحلص معة اما العدين من اعبحان 
الجاه والمناصب العالية » الذين كانوا كلهم متشحون بالبياض والذهب ؛ فى حين كان 
هناك حراس عديدين . مسلحين بالسيوف والخناجر جالسين أو واقفين من حول 
السلطان . 

كان من الطبيعى أن يقوم الربان بدور الناطق ياسمنا - واستقيلنا السلطان 
استقبالا فيه كثير من الود والتعاطف , وسالنا عن الميناء الذى تنتمى إليه سفينتنا , 
وسالنا أيضنا عن الحمولة التق كانت تحملها السفيتة .ون الميناء الذى كانت تنو 
الوصول إليه ؛ كما سانا أيضا عن طريقة غرق السفينة » وعن عدد الذين لقوا حتفهم , 
وكيف استطعنا نحن أن ننجى أتفسنا » ثم أصدر أوامره » بعد أن وعد بتعويض 
صاحب المركب التعيس عن سفينته » بتسكيننا والاعتناء بنا فى القصر . 


وتمنيت لى أن يوسف هو الذى تكلم بعد الريان , ولو أن يقول شيئًا عن الهدايا 
التى كان يحملها معه » وعن الشخص الذى عهد إليه بهذه الهدايا . ولكن يوسف كان 
يحتاج إلى من يشجعه كى يتقدم لمثل هذا العمل . من ناحيتى أنا » فقد كنت أرى أنه 
ليس من الحصافة والحرص أن أجذب إلى الاهتمام » ويخاصة أننى لمحت بين أفراد 
الحاشية بعضا من الناس الذين تشيه وجوههم وجوه أهل الشمال . من هنا أبقيت 
نفسى فى خلفية الصورة , ورحت أنتظر النتائج . وفى ذات الوقت , تقدم أحد الحراس 


الملذات الحسية - (المترجم) . 
() ليست خليلة » وإكنها قد تكون آمة : فليس فى الإسلام خلائل ولا أخدان ٠‏ وإنما رجات 
وإماء ؛ وأما الخليلات فلا تعرف إلا فى الغرب المتحلل من القيم والقضائل - (د. حلمى عبد المنعم) . 
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ناحية يوسف وناحيتى وعرض علينا أن يستضيفنا ؛ وجرى التعامل بالطريقة نفسها » 
مع بقيه البحارة . وسرنا مع مضيفنا إلى منزله ؛ الذى كان يقع ضمن المنازل التى تقع 
خارج نطاق مبانى القصر ؛ كان المنزل عبارة عن مبنى جيد وكبير يسكن فيه حوالى 
7 ذا 00 
وسرعان ما قدموا لى بنطلونا خفيفا وعمامة . وارتدى يوسف أيضا ثيابا جيدة ؛ وشب 
أفل البيت الذار الثى بعثت فيثا الدفء + واشعلت الغلايين : واعدت القهوة :فى حين 
راحوا يجهزون لنا كميات إضافيه من الغذاء . وأثناء قيام هذه العمليات على قدم 
نات + كنا تعن قضيتا ونكروها بعر يس مرة م وتماطف الحمي نهنا وراسويا > 
وكنتا :لذ العين ‏ وقالوا 'لنا :كل :فا يمكن أن تقال فى ع هده المناسمات +وعتارانا 
وجبة طيبة شهية من اللحم والأرز الملون بالزعفران . ومعه الزبيب . والتمر . وكل ذلك 
الذى استطاعت (يزى المضيف الوصيول إليه .كم خلذنا إلى"الراحة لناهذ سنة قصيرة 
من النوم » - وهى المرة الأولى التى ننام فيها بعد أن تحطمت سفينتنا » والسيب فى 
ذلك . أن اليرد لم يسمح لنا بأن نغفمض أعينن ا عندما كنا على الشاطئ فى 
فك السبقاع؟! 

كان وقت العصر ؛ عندما استيقظت ؛ قد دخل منذ فترة طويلة . ولكننى وجدت 
يوسف مستيقظا » واقترح على أن نقوم بتمشية نتفرج خلالها » على القصر والمنطقة 
المجاورة له . وبالقرب من القصر كانت هناك عين جارية . ماؤها دافئ ويستعملها 
السلطان حماما له أثناء إقامته فى منزله الريفى ؛ بل إن هذا الماء نقسمه ». بعد أن 
يجرى تبريده فى قنوات مفتوحة من الجص » يروى بستانا كبيرا من أعشاب الطعام , 
تنشو هئ امساء الوادق وتشدول اكه كبير: جح وخلف هذا السقاق يح هذا 
النهير ليروى مزارع مختلطة من أشجار النخيل وجوز الهند . وفى المساء يمتلئ هذا 
الوادى عن آخره بالمتنزهين , الذين يبرز من بينهم الضباط الخيالة » وضباط المدفعية 
وهم يرتدون زيا شبيها بالزى الأوربى ؛ وعلى كل حال ٠‏ لم يكن فى البطحة أحد من 
الحراس البلوش . وقبل الغروب بوقت قصير شاهدنا مجموعة كبيرة من الخيالة » وهى 
تتجه صوب الوادى » إلى أن توقفت أمام باب القصر . كان قائد هذه الجماعة رجل 
عريض المنكبين , غليظ العنق ٠‏ كبير الرأس , متين يلبس مشلها أحمر » ويركب جوادا 
رائعا , بل إنه واحد من أحسن الخيول التى شاهدتها فى الجزيرة العربية » ويكفى 
وحده للتدليل على أهمية راكبه . لم يكن هذا الرجل , غير المطيرى الشهير ؛ أو إن 
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تكد فقل اللكاجرض شد السفعة + الترا ع النض أده كاك ب حبس كل عدوت 
وقسوته , والذى اشتهر يأنه أعظم رجال العصابات فى عصره . ويينما كان ينزل من 
على ظهر الحصان » استثار من حوله فيضا من الكراهية . وسارع خدم القصر كى 
يرافقوه وهى يصعد السلم ؛ كما أنه وكل الذين كانوا يقفون إلى جوارنا انسحبوا قليلا 
إلى الخلف وراحوا يتمتسون باللعنات والشتائم ٠‏ كان ثويني نفسه يتمنى ٠‏ كما يقول 
الثامن ‏ عبقي اعقاو آنا امتهمننا «أن درج خليفه الخطر على تن ماقا كدرة م 
ولكن السياسة هى التى تضطره إلى مسايرة الظروف : ويبقى المطيرى ثلاثة أيام 
بطوليا :فبيها على السلطاق + يهو يها إلى فاكدة. ( شينه ) المباشين خالدييق صنق 
فى الشارقة . وأنا لم أستطع أن أعرف شيئًا عن المهمة الخاصة التى كان مكلفا بها 
أى النتيجة التى انتهت إليها هذه المهمة ؛ وربما كان هدفه الرئيسى هو الروغان والتمويه . 

ومن منطلق الفضول الطبيعى ٠‏ فى مثل هذه الأحوال » قام اثنان من البحارة 
بؤيارة الشاطئ فى اللحظة نفسها , حيت عكرا على الواح قارينا 'المكتسرة تعد أن 
تحطمت إلى قطع صغيرة بفعل ماء البحر . ولم نر أى نسمع أى شيئ عن السفينة - 
فى المكان الذى غرقت فيه ليس على عمق خمسة فراسخ , وإنما على عمق سيعين 
أى ثمانين فرسخا تحت الماء » إذا ما صحت الأعماق المسيورة عند صخور سواده . 

ورحت أنا ويوسف نتسكع فى البطحة إلى أن بدأت الشمس فى الغروب ؛ وعندها 
قدم لنا ولأصدقائّنا واحد من حاشية القصر مبلغا صغيرا من النقود اتلبية احتياجاتنا 
الضرورية . ووعدنا بالمزيد إذا ما فضلنا البقاء فى ضيافة السلطان يوما أى يومين 
آخرين . وتسلم ابن خميس وأمسك كل منا ثمانا ذهبيا فى يده » والذى تقل قيمته قليلا 
عن عشر شلنات إنجليزية » وهذا الثمان يكفى للمغامرة بالمضى قدما فى الرحلة » 
وقررنا البقاء انتظارا للمزيد من كرم ابن سعيد » وفجأة وقع ظرف حتم على مغادرة 
القصر والمنطقة المحيطة به على وجه السرعة . 

كنا قد اتقبيكا نين كناول العشناء + نورك الى اللبل قدا نكن تمدولة علينا: ,:فن نحن كذا 
كلنا ضيوفاً ومضيفين نجلس حول النار نحتسى القهوة ٠‏ وفجأة يدخل علينا زنجى 
مهندم » وبعد تبادل التحية , أبلغنى تحيات سيده ودعوته لى بتشريفه بصحبتى . 
ونهضت من مكانى ؛ وسرت مع دليلى الأسود » الذى أوصلنى إلى خيمة أنيقة منصوية 
على بعد مسافة قصيرة . وفى الخيمة شاهدت اثنين كانا من قبل ضابطين تركيين 
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فين ولكنيها الآن يعماكة' فى كرمة اللططاة: وإدينا لمات عداو يونا اشحصيا: 
وحدا أن.سكونة الجنضس العثماقى وكذلك الأراضيالفثمافة يلغت حدا لميظيقاتة, 
وأنهما بلغة إنجليزية واضحة ٠‏ تخليا عن الجيش . فقد وصل أحدهما مباشرة إلى 
عمان ؛ أما الثانى فقد تجول قى العالم إلى أن وصل إلى بومباى , وكلكتا ‏ يل إنه 
وصل أيضا إلى سنفافورة وملقا ؛ وقد تعرف خلال ارتحالاته على كثير من الإنجليز » 
والهنود , والملايين وعلى تشكيلة كبيرة من البشر . بل إنه هو نفسه كان ألبانى الأصل » 
برغم أنه كان يشغل منصبا قياديا فى الجيش العثمانى . قال لى هذا الرجل , بلغة 
عربية مكسرة تقتصر على هذه الفئة من الناس , والتى يمكن تعرفهم عن طريقها :" لقد 
لاحقلتاك وعرفنا م مظيرك ؛ أنك على العكس. من رفاقك + لست من نهذة البلدد. * 
قال الرجل لى هذا الكلام بمنتهى الأدب , وأعقيه بتقديم نرجيلة مفضضة » مصحوية 
ببعض مظاهر الأدب الشرقى الآخر , مما جعلنى أستشعر الارتياح التام » برغم 
ملاحظة أبديت كان الهدف منها أن تكون مقدمة لمزيد من التحرى والاستفسار . 
ودخلنا بعد ذلك فى حديث طويل اتسم بالحيوية ٠‏ قلت له فيه ذلك الذى ينبغى على قوله ؛ 
وراح هذا الرجل بعد أن أنعش نفسه بشئ أفضل من القهوة . كان يتمثل فى 
مشروب الكونياك »0983© » الذى كان يحتسيه من زجاجة سوداء . التى كان يتناوب 
الشرب منها هو وزميله ؛ والتى لابد أن أعترف أنى لم أرفض تناوبها معهم فى هذه 
الظروف , راح هذا الرجل يحكى لى عن تاريخه الماضى وعن مغامراته فى البر والبحر 
كما حكى لى أيضا عن ظروف دخوله فى خدمة السلطان ثوينى ؛ وما إلى ذلك من هذه 
الأمور . بقليل من الطلاقة وقليل من الدقة أيضا . ' وللحقيقة ' أقول : إن العكس قد 
يكون صحيحا فى بعض الأحيان . ونقلا عن أقوال هذا الرجل فإن السلطان الحالى 
اديه وال ستفائة خبال : إشنافة ال هده مفقول سن رعال المرفمية الذين عتسس 
عليهم اعتمادا كبيرا . وأنه فى حالة نشوب الحرب يمكن أن يعتمد تماما على الضرائب 
التى يجبيها من الرؤساء المحليين فى بلاد صور » ويلاد جيلان ٠‏ وجبل أخضر ٠‏ بل 
وحتى من الجزء الأكبر من باطنة ؛ رغم أنه ما تزال هناك بعض البلاد التى لا تنصاع 
لمثل هذا الأمر . كما أبلغنى هذا الرجل أيضا أن السلطان ثوينى لديه وتحت إمرته 
ما يزيد على ثلاثين سفينة كلها إنجليزية الصنع . وإن يعضا من هذه السفن يحمل 
ما لا يقل عن خمسين مدفعا ؛ وإنه فى المحصلة الأخيرة . يمكن اعتباره مساويا لوالده 
من حيث القوة والموارد » إذا ما أولى التجارة والمال والأعمال المزيد من اهتمامه ووقته , 
وقلل من أهتمامه يظرفاء البلاط والخليلات . 
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ويدلا عن هذه المعلومات » كان يتمنى أن يعرف المزيد عن شئونى ؛ وكان ميالا إلى 
أن يوحى إلى بأنه يعرف أن رحلتى إلى هنا كانت لها أهداف أخرى غير جمع 
الأعشاب أو التحرى الطبى . ولكن القيل والقال وكذلك الوقت المتأخر إضافة إلى التعب 
والأدهات: كل ذلك عن مير لاسسنتةاني وا همزا فى ] لى كال سان ه.ولذلك استاذفت 
من مضيفى الذى أكد لى أنه سوف يرد الزيارة فى اليوم التالى » وأننا سوف ندخل فى 
المزيد من الحديث . 

ومع كل ذلك » فقد كنت يعيدا جدا عن مطامح تلك الراحة الموعودة ٠‏ وليس معتى 
ذلك أنني كنت أهتم كثيرا بما إذا كان ثوينيى ٠‏ أو وزيره ( الذى عرفت فيما بعد أنه بدأ 
يثير شكوكه من حولى ٠‏ وربما يكون هو الذى أعطى الألبانى أمرا بان يستقصى 
ويتحرى كل شيئ عنى ) » بل وعمان كلها بدءا من رأس مسندم إلى رأس الحضض » 
قد عرقوا من أكون وما هى مهمتى » وكنت على يقين أيضا من واقع ما رأيت وما 
سمعت ؛ أن هذا التعرف لن يتسيب لى فى أى ضرر أو عرقلة . ولكن المطيرى هو 
والتجديية الذي كاثوا معه: كانوا ما يزالون فى حنضسرة الملاط املك : ولذلك حكبيت 
أن تنتقل الأخبار » فى ظل التضخيم العربى ؛ الواسع النطاق ٠‏ إلى البريمة ومنها إلى 
نجدء وتتمخض عن نتائج سيئة: لأبى عيسى على أقل تقدير » والذى يمكن أن يعدونه , 
فى مثل هذه الحالة سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مياشرة ؛ أى عن طريق 
رجاله شريكا لذلك الشبح المخيف الذى يطلقون عليه اسم جاسوس . يضاف إلى ذلك » 
أننى كان ما يزال أمامى موعد سوف ألتقى فيه أبا عيسى على ساحل |ااخليج 
الفارسى؛ علاوة على أن بركات كان ما يزال مع أبى عيسى .ء وان النتائج التى قد 
تترتب على انكشاف أمرى قبل الأوان » قد تكون وخيمه تماما . 

من هنا , ويدون أن اشرح ل - يوسف أمورا لا تهمه , أبلغته أننى يسعدنى أن 
أترك ثوينى هو ويلاطه وحاشيته لحال سبيله » وأن أواصل السفر فى صبيحة اليوم 
التالى إلى مسقط , التى ربما نجد فيها ما يخدمنا ويكون لصالحنا ؛ وزدت على ذلك 
أشياء كثيرة عن وهم الثقة بالأمراء وما إلى ذلك . واقتنع يوسف اقتناعا سهلا ؛ 
والواقع أن يوسف , لم يشده ما حدث فى الليلة السايقة مما جعلنى أحركه هنا وهناك 
كما لو كان طقلا صغيرا . 


وفى صبيحة اليوم التالى بحثنا لى عن حذاء نظرا لأن قدمى لم تتعودا السير على 
حبات الحصى الحادة وكذلك القواقع التى كانت تنتشر على الأرض فى معظم أنحاء 
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مقط ولكنذا لم كسفر سان الكذاك اذى كنا شح عق ولذادواهنلنا امسيرنا وتدة 
حقاة الأقداع#تاركان مصبيقيتا:خلفتا وقن اتشيغلوا تجهاء الاستفراضن الصمياحن ؛ بل 
ورين كان الشلطان فوينى ها يزاليكافا بوفاع فبلا من قرية الفيزاؤة المجاورة 
تاراتفا :الى الصار الذى يسعل ون النظكةنوفة» القطفة . وبعنة إن تعاوزنا حاف 
الحبال فى الذاض:ة:الجتوبية"الشرفية + بعرنا فتر؟ عن الرقك:«خلال باق تميق برقم كين 
الصتفول: الث مدل لونها الى الاحدزان + الثي“ كافت اكتهان البيلظ والبلوط وافة 
الفغيرة »حص في الفحوات الى كتظله) #زالن أن وضتلتة إلى طروق مويضن واشع يدا 
يتفرع إلى قسمين قسم منهما يتجه يمينا إلى فرازة والقسم الآخر يتجه إلى مسقط . 
وكل ها كان يتحيط ينام كان عيارة عن رمتافة مو اللا الجرية #زانها فى معظيها 
كانت مكونه من صخور الجرانيت » وتوجد فيما بينها وديان مخضوضرة , تتنائر فيها 
هنا وهناك مجموعة من المنازل » علاوة على حديقة » وقليل من الحقول المنزرعة . التى 
وصل ارتفاع المزروعات فيها إلى منتصف طول الإنسان » نظرا لأن حصاد هذه 
المحاصيل يكون فى شهر أبريل . وينساب بطول وادى فرازة » خلال شهور الشتاء . 
مجرى مائى واسع , ولكنه كان شبه جاف فى ذلك الوقت من العام » وأنه لابد أن 
جف تماما فى شهور الصيف:. 


وعد أن كوقففا فكرة قصدوة شرقا فن الطرية مدي ال “سقط وواصلنا سعهرنا 
الشجاع فوق الحصى ٠‏ والقواقع والصخور المدببة ٠‏ إلى أن تجاوزنا . قبل دخول وقت 
العطيو ع قلعة لكي انهاه وقلطة الكدي لدبت سوى على وي فقا وخاحضة 
القول . هى عبارة عن فيلا وليست قلعة كما يعتقد البعض , وهى تقع فى وادى 
متكفشن بالقرل من هده القلعة »:وفييا كخين مخ الما ووخصيظ نيا الزراضة مق كل عاش 
وأكتنا لم نكن نود التأخير ٠‏ ولذلك واصلنا مسيرنا بلا توقف , إلى أن أنفقنا ثلاثة 
أو أربع ساعات فى المسير وصلنا بعدها إلى ريعان » ذلك الكفر ( الهجرة ) الذى يصغر 
خنت ب والقس" امسطرننا | نر الكلوزى فك لنتكة 'متمطا من الراهة سمو أن زوفت 
أقدامنا وهدنا التعب . وفى الرعان 8180 تكرم القرويون علينا بهدية يقبلها الجوعان 
تماما - كانت عبارة عن بعض عيدان من قصب السكر وملء حجر من النبق الذى 
يوجد هنا بكميات كبيرة وأحجام كبيرة شبيهة بحبات التفاح البرى ؛ وأكلنا هذه 
الأشياء'مع ةمق الكيؤ الجاف + الذى حملناه هفنا بعلن مشييل المؤن عندها كنا فى 
مظيفة :1 
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وبينما كنا نستلقى إلى جوار اليئر » أرجو أن يسمح لى القارئ بأن أبدى قليلا 
من الملاحظات عن نظام الرى » الذى يختلف هنا وفى أجزاء كثيرة أخرى من عمان عن 
نظام الرّى المتبع فى وسط الجزيرة العربية . والماء فى وسط الجزيرة العربية يجرى 
رفعه هناك باستعمال الجمال أو الحمير , وغاليا ما يجرى رفعه من أعماق كبيرة 
ويخاصة فى كل أنحاء جبل شومر .وفئ الأحساء : التى تكثر فيها الآبار » التى تمتليء 
عن آخرها بالماء » يشيع وجود تلك الآبار التى تسمى فى بعض أجزاء الشرق ؛ باسم 
"الجعه' 81068 : كما يمكن أيضا عن طريق البشر رفع الماء لرى حقل من الحقول 
أولاستعناله في: الأغراهضن المتولية .:وفن :عهان ما تال الحمال والحمير تيتتففل فن 
عمل من هذا القبيل ؛ برغم توفر الماء وَقريه من سطح الأرض . كما نصادف هنا بين 
الحين والآخر الروافع الطويلة التى يطلق عليها اسم 'سوايب" 6م51 ولكنهم هذا 
يستهعملون , فى هذه الروافع الحبال الطويلة , والبكر ولإهاانا5 كما هو الحال فى 
الأفاكن التى يعدن فيهنا استعمال الضكات فى بلادنا «وعمان فى أفضل مناطق 
الجزيرة العربية ريا » وهى أولا المكان الوحيد الذى تكثر فيه آبار المياه وعيونها - وهذا 
ثبت هن أسبنا ن:وجون الل الأخصتوا زف التللال سلس الهدال الذاكانة النابعة له 
كما يرجع السبب الآخر إلى الرياح الموسمية السنوية التى تهب من المحيط الهندى على 
سواحل عمان . ومع ذلك ٠‏ فإن زيادة مسامية الأرض فى هذه المنطقة تتسبب فى منع 
تكون الأنهار؛ إن تتسرب سيول جبل أخضر خلال المسايل الصغيرة شديدة الانحدار , 
ثم تعود إلى الظهور مرة أخرى على شكل نوافير وعيون عند سفح هذه الجيال » ثم 
تنساب إلى مسافة قليلة بعد ذلك , ثم تتشربها التربة مرة ثانية » لتظهر فى النهاية 
بالقرب من التساحل » ومع ذلك لا يتخذ الماء لنفسه مساراً منتظما فوق سطح الأرض . 
وثمة ملاحظة أخيرة تتصل بهذا الموضوع فى أن الآبار نفسها جيدة الإنشاء » وجيدة 
الصيانة أيضا . 

ومن الكفر ( الهجرة ) الذى أخذنا عنده قسطا من الراحة , تفرع الطريق إلى 
قسمين . القسم الأول يؤدى إلى مسقط , التى تبعد حوالى خمسة عشر ميلا ؛ ولكن 
هذا القسم يمر عبر ارض صخرية ووعرة , كنت أخشى السير عليها حافى القدمين , 
ويخاصة أن قدمى لم تكونا تصلحان للطريق الذى قطعناه بالفعل . أما القسم الثانى , 
وهى القسم الأيسر ؛ والذى يؤدى إلى مدينة مطرح 113138 , ذلك المرفاً البحرى الذى 
يقع ناحية الغرب من مسقط ؛ ويمر هذا الطريق الشمالى عبر أرض رملية مستوية . 
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وكذا قد قزرنا بالفغل السين فى الطريق الشفالن ؛ ويتاء علق ذلك : وبعد أن رَفْشْنتا 
الدعوات المتكررة التى وصلتنا من القرويين ويطليون منا فيها قضاء الليل معهم فى 

منازتهم » واصلنا مسيرنا , برغم التعب الشديد , إلى أمسكت وصلنا إلى مجموعة 
صغيرة من المنازل تقع داخل خط التحصينات الذى يمتد بطول خمسة عشر ميلا » 
أى ما يزيد على ذلك قليلا » من الشرق إلى الغرب ٠‏ ويستعمل للدفاع عن المنطقة الواقعة 
بالقرب من مسقط مباشرة من ناحية البر . وفى هذه المنطقة تنتشر ؛ من قمة إلى 
أخرى ومن حرف إلى جرف + الأسوان والأبراج الدائزية + فمتينة الإنشاء +.التى 
تستطيع الصمود أمام المدافع الثقيلة بفضل مزاغلها ؛ وهذه الأسرار والأبراج تمتد 
على طول نقاط الاقتراب من هذا الميناء البخرى الكبير ؛ والذى أنشا هذه الأسوار وتاك 
الأبراج هم البرتفاليون » الذين حصنوا ذلك الجزء من الساحل أثناء احتلالهم له : 
مثلما فعلنا نحن البريطانيين فى ميناء عدن عندما كنا نحتله ؛ مع أن خطوط مسقط » 
برغم روعتها من حيث المنظر . تعد غير كافية من منظور مبادئ الدفاع العسكرى 
الحديث . وهذه الأبراع والخصون تبدى : في بعض اللجوال » بيضاء اللون على القمم 
الطبيعية . كما تختبى؛ فى بعض الأحوال ؛ بين المسايل السوداء . والصخور الطبيعية 
الرائعة » يضاف إلى ذلك أن منظر هذه القلاع والحصون الرائع هو الذى جعلنى اتمتع 
يهذه الأشياء برغم تعبى الشديد . ومن ناحية البر » التى كان البرتغاليون مستيعدين 
منها تماما » نجد أن الأرض لها طبيعة جيدة ؛ وتخ النباتات , ولكن من ناحية 
البحر نجد أن الصخور جرداء وحدودها الخا ريحدة صم بالطان الدرق : 

ومن خلال ممر ضيق دخلنا إلى منطقة التحصينات ؛ ولو كانت هناك حاميات 
متمركزة فى هذه الحصون والأبراج لما كان دخولنا إلى هذة المنطقة أمراً سهلا . كانت 
الشمس قد غريت على قمم هذه الجروف قيل أن نصل إلى المنازل ؛ تلك الضاحية 
الطويلة من مطرح , أى إن شئت فقل : مطرح يعينها , والسيب فى ذلك » أن هذ 
الوديان والجروف تزدحم بالسكان إلى الحد الذى » يصعب معه تعيين الحدود التى 
تفصل المناطق عن بعضها . وصفوف الأكواخ تمتد من منطقة إلى أخرى ؛ وهذه 
الصقوف هى التى تصل المناطق بعضها إلى بعضء وذلك على العكس تماما من الهجر 
التى سبق أن شاهدناها فى كل من شومر ونجد. وما أن توقفنا هنا . وبعد أن 
شاهدنا أمامنا منزلا جميل الشكل ٠‏ مينياً من الحجرء ويشتمل على طابقين . وله مدخل 
كبير ٠‏ استادّنا وذهبنا لنقدم أنفسنا لأهل ذلك المنزل على أننا اثنان من الذين تحطمت 
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نمشنتقها ال كان متحية إلى شفط راي حافت المنزل» الذي كان ارا شرا 
فى "الملاتس التن كنا تزيدبينا ما يوكة ضدق أقوالتا + ولذا بادق إلى اعطاثنا الملهنا 
والمأوى الذى كنا نبحث عنه . كما قدم لنا أولا عشاء هيدا » تحدثنا يعده عن التجارة 
فى هذا المكان وأحواله الراهنة . وتجارة العبيد هنا تقوم على قدم وساق وهى فى أوج 
رواجها ؛ ويرغم أن تجارة العبيد هنا تعد شبه مشروعة مع أنها تشيع فى العالم كله , 
برغم كل ذلك؛ فإن قرون وحيد القرن وجلوده؛ وكذلك العاج » والأخشاب ذكية الرائحة ) 
يجرى إحضارها بصورة مستمرة من الساحل الأفريقى ؛ فى حين يجلب الناس من 
الهند تلك السلع والبذسائع التى سبق أن أشرنا إليها عندما تكلمنا عن تجارة كل من 
الأخيياة والبكرين: ولكن على خطاق كيين جد .وف مقابل ذلك هري تصنديز الخيون” 
والحمير . والجمال ؛ والتمور , والأسلحة , والمشالح والسجاد , واليام ‏ والئحاس 
الأحمر ؛ وخام الرصاص إلى أنحاء كثيرة . وكان مضيفنا يشعر بالقلق إزاء واحدة من 
سفتنه التى كان يتوقع يوميا . وصولها قادمة من بومباى ٠‏ وكان يخشى أن تكون 
العاصفة المميتة التى تقضى على كثير من السفن فى خليج عمان » قد هبت أيضا على 
المحيط الهندى . والواقع أننا سمعنا بعد ذلك عن كثير من الخسائر التى حدثت فى ذلك 
المكان » فى تلك الليلة . 

وفى صباح اليوم التالى أستأذنا من مضيفنا . ويعمنا مسيرنا إلى بلدة مطرح 
نفسها . وإذا حكمنا على هذه البلدة من واقع ما كتبه نيبور عنها . وأنها عبارة عن 
قرية قذرة صغيرة » نجد أن هذه المدينة قد طرأ عليها كثير من التحسن خلال السنوات 
الأخيرة ؛ فهى تشتمل حاليا على صفوف كثيرة من المنازل » وأن هذه الصفوف 
تتساوى من حيث الطول , والانتظام » ومن حيث التجميل أيضا مع صفوف المنازل فى 
الموانئ البحرية الإنجليزية - الهندية ؛ والسوق فى مدينة مطرح واسع وفسيح , ولكنه 
يزدحم كثيرا جدا عن أسواق كل من الشارقة أى لينجا » فى حين تنتشر من حول 
الخليج منازل التجار » ورباينة البحر . وأصحاب الأملاك الأثرياء والتى يطل بعضها 
مثل متازل مرسيليا على أرض مرتفعه ومفتوحة ‏ فى حين ينخفض البعض الآخر من 
هذه الصفوف تحى حاقة الماء ‏ وتختلط باكواخ البحارة » والصيادين » وأصحاب 
القوارب ؛ والزنوج وما إلى ذلك » كما تتوغل إلى مسافة طويلة تحو الداخل . وأنا 
لا أستطيع القطع بالعدد الحقيقى لسكان مطرح ؛ ولكن من وجهة نظرى » فهم لا يقلون 


عن خمس وعشرين ألف نسمة وقد يزيد عددهم عن ذلك . والميناء آأمن ولكنه ضحل 
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إلى حد ما ؛ ولكنه تحيط به من الجانبين : الأيمن والأيسر » صخور بركانية عالية » تقع 
على قممها أبراج الحراسة ؛ ولا يوجد فى هذه المنطقة ممر برى يؤدى إلى مسقط 
مباشرة » وهذه ميزة كبير لهؤلاء البحارة كثيرى العدد الذين يدورون حول الرأس 
الشرقية التى تمتد إلى مسافة طويلة بين الميناعين وتفصل بينهما . ويينما كان يوسف 
وأنا نتجول فى السوق , ويينما كنا نشترى بعض السلع الفذائية ويعض الملايس 
( إذ أن مضيفنا فى الليلة السابقة ؛ قد أعطانا بعض الصدقات علاوة على تلك التى 
كتل قن شهلنا كلنها من :ناطظ ].التقيا يخا كر المدهة: .ذلك :| لعمان الومسة هذا 
الى كان يرقاق التباب الخه] ١‏ الق بتعنتم اسعفاليا فى هذه الناقك. وكانت عن 
بخرانثلة جيرة ماما ولكنهه جميعا كاتوا من الشياة والراجلي ,لم يكق هذا الرئيس 
ينتمى إلى العائلة الجعفرية » أو إلى فرع ابن سعيد ٠‏ الذى لا يعد كثير العدد , وإنما 
كان ينتمى إلى اليلقيين 5.كاواء/ا من أهل باطنة , واليلقيين هم عشيرة عريقة من 
العشائر القحطانية . 

ومطرح » أكير من مسقط ؛ من منطلق أنها سوق للمصنوعات الداخلية ؛ فمن 
نويه العصول طر عله كنات الست .تددو هياتن الع انتخا ماف 
الصنع لا يجد صهوية فى الحصول عليها من مدينه مطرح . وفى يوم الإثنين من كل 
أسبوع ينعقد اجتماع عام للقادمين من الريف ومن القرى الداخلية » ومعهم الفواكه 
والخضروات » والبطاطا » والباذتجان » والشمام . والفرع . والمشمش . والخوخ , 
والماكصق» أ إن شكت تقل فاعية وكشتورات الروس + واناتحى الذى يزو :هين من 
النوع الذى يطلق الهنود عليه اسم " الجنجلى " . كما يباع هنا أيضا وعلى نطاق واسع 
نوع كبير من المكسرات . يصل طول الواحدة منه إلى بوصتين أو ثلاثة بوصات » وهو 
فخ الشكل» ويتن اللون؟ وانا لع اسبتطيه الموف عليه :أو تحديد. كوعة: والقفيون » 
فن بعنان + 'تهي فى الرضة الكائسة عن تاكية اللكرلات + وجودتها 'أقل بكثير مق 
جودة التمور النجدية أو تمور الأحساء . ومن هنا فإن العمانيين يستوردون كميات 
كبيرة من تمور الخلاص من منصطقة الأحساء . لتوضع على موائد الأغنياء فى عمان 
ضمن ترف وأبهة لا مثيل لها فى هذه البلاد . ومسقط تتفوق على مطرح فى تجارة 
المنسوجات الهندية والأرز الهندى . 

ويعد أن شاهدنا ذلك الذى ينيغى أن نشاهده ؛ ويعد أن ايتعنا بعض الأشياء , 
قصدنا شاطئ الخليج » حيث يوجد العديد من القوارب ٠‏ التى يتكون كل واحد منها من 
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جذع شجرة تم تشكليه على شكل قارب ٠‏ بطريقة أنيقة » وتجويفه أيضا من الداخل » 
وجرى تشكيل مقدمته مثل مؤخرته تماما حتى يمكن التجديف منه فى اتجاه الأمام أو 
الخلق » شأته فى ذلك شأن الإسكفات(') الشهيرة فى مدينة أكسفورد ٠‏ وجاهز لنقل 
التجار وأصحاب الأعمال إلى مدينة مسقط . وهذه القوارب نظيفة من الداخل ومفروشة 
بحصير من النوع الخفيفء من النوع الشائع فى الهندء الذى يسمونه فيها "التاتين” 1800185 . 
وأبحرنا فى واحد من هذه القوارب ومعنا رجل فارسى ؛ واثنان من البنيانيين » مع كل 
وأحد منهم "شانى" 65381 أصيله , أى إن شئت فقل مظلة من تلك التى يستعملها أهل 
بومباى . كما كان معنا أيضا حوالى أربعة أى خمسة مسافرين آخرين ؛ وكان 
المجدفان زنجيين . 

وأنا هنا لابد أن اعترف بمسئوليتى عن ضعفى وترددى فى إسلام أمرى إلى 
البحر مرة ثانية » حتى وإن كانت الرحلة قصيرة مثل تلك التى نحن بصددها هنا ؛ كان 
يبدو على يوسف بن خميس أنه لم يكن راضيا أيضا عن مثل هذه الرحلة البحرية 
القصيرة . ويرغم كل ذلك , لم يكن لدينا سبيل آخر يوصلنا إلى مسقط غير هذا 
السبيل ؛ من هنا فقد أكملنا حمولة القارب ويدأ الزنجيان يجدفان إلى أن درنا حول 
الرأس الطويلة الأولى واتجهنا ناحية الشرق ؛ ومن خلف هذا الرأس الطويل شاهدنا 
خليجا صخريا صغيرا » شيدت عليه بعض المنازل ؛ ثم شاهدنا بعد ذلك رعنا جرانيتيا 
أطول من تلك القمة الصخرية » يمتد إلى مسافة طويلة داخل البحر . وتجاوزنا ذلك 
الرعن : ثم دخلنا بعد ذلك إلى ميناء مسقط مباشرة . كان الميناء مليئا بالحركة 
الملاحية ‏ ويعج بالقوارب والبّحارة ؛ وكانت فى الميناء أيضا أربع فرقاطات معقولة 
الحجم » ومسلحة بالمدافع » والتحصينات » ومجهزة , تجهيزا أوربيا كاملا » مما جعلنى 
أحسب أنها سفنا أوربية خالصة ؛ ولكن علم ثوينى الأحمر اللون » ذلك البيرق السليل 
اليمثى الأصيل , الذى كان يرفرق فوق ساريات تلك الفرقاطات ٠‏ كان يدل على أن 
هذه السفن مملوكة للحكومة العمانية . وجدفنا إلى أن وصلنا إلى مكان قريب من 
النقطة الجمركية؛ ونظرا لأننا لم يكن معنا أية أمتعة, فقد أعفينا من كثير من الرسميات, 
علاوة أيضا على أن جوازات السفر لم تكن شيئا ضروريا فى هذه المنطقة . 


. الإسكف : بتسكين السين وكسر الكاف ؛ قارب صغير ذو مجاديف - (المترجم)‎ )١( 
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وقد سبق أن وصفت كلا من مسقط ؛ أو مينائها » وقلاعها » ومبانيها » على أقل 
تقدير » وصفا مستفيضا فى كثير من المواضع . زد على ذلك أن كلا من نيبور » 
وولستد 015168/لا وآخرون قضوا فى هذه المنطقة أوقاتا طالت أو قصرت ؛ ناهيك عن 
النواخر 'الاتكليؤية الض كانت تمر بهذا اميناء ومن قفن طريق ذهابها وعودتيا بن كل 
من بومباى , والبصرة » بمعدل مرتين فى الشهر الواحد ٠‏ برغم أنها كانت ترسو فى 
ميتاء مسقط يضم ساعات.قليلة .ونا استميع القارئ عذرا بان يعفيتى من الشول 
فى المزيد من التفاصيل الخاصة بالمكان ؛ نظرا لان اهتمامى بالدرجة الأولى ينصب 
على كل ما هو حى ؛ ويتحرك أكثر من المدن المبنية من الصخور والأحجار » إضافه إلى 
تسجيل الأحداث ( وهى ليست كثيرة ) العامة المهمة التى وقعت لى هنا » هى وتفاصيل 
تلك الرخلة الصهيزة الثى فمثايها هنا فى النطقة الخحيطة يمينا مسقط ١‏ 

وقد أسقر كرم أستار»هاءة :ذلك التاجر الحساوى + الذئ استوطن مسقط مئذ 
زمن طويل » عن توفير المأوى والطعام والكساء لكل من يوسف بن خميس وأنا معه . 
وبقيت طيلة ثلاثة أيام متعبا وغير قادر على التحرك هنا أو هناك ؛ زد على ذلك أن 
انشغال مضيفنا هو وأصدقاؤه الذين كانوا يترددون على منزله , لم يترك له متسعا من 
الوقت الذى يسمح لنا بالتحدث معه فى الأمور العامة . الأهم من ذلك أن أستار كان 
مسلما ‏ ولم يكن من حسن الحظ وهابيا : وكان شهر رمضان قد حل على المسلمين » 
الذين يصومون هذا الشهر ويبدى عليهم الوجوم خلاله » أو إن شئت فقل : يغلب عليهم 
الصمت والسكون . وفى اليوم الرابع من وصولنا ‏ ويعد أن حصلت على رداء خارجى 
وقور أحمر اللون ومصنوع من القطن . ومن الطراز العمانى » وحزام كبير أبيض »2 
وععامة «وكذاء وعضا نا فية "دوهن + نتوكا علميا .روتس من مستلؤنات الوقار 
والأسدراء + شترعة :فى زيازة الاسواق موالميتاى والأماكق والأسماء الأخري التى 
استرعت فضولى فى تلك المدينة . وخلال جولتى الأولى التقيت أحد معارفى القدامى 
من مدينه بومباى » والذى قدم لى خدمات جليلة أثناء مقامى هنا . برغم أن دوافع 
الحرص اضطرتنا أن نحافظ على قدر من السرية نستر به المقابلات التى كانت تجرى 
بيننا . ولو هيات الفرصة لذلك الصديق الهندى مسالة الاطلاع على ما فى هذه 
الصفحات , فانه قد يتاكد أن اعترافى بالجميل إنما هو محدود أيضا بتلك الإشارة 
الضمنية السريعة التى تمثل كل ما هو متاح لى فى مثل هذه المناسية . 
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وسكان مسقط هم سكان أُصَلٌ من شرقى بابل ٠‏ الذى يقوم فيه البانيانيون من غربى 
الهند . يحكم كثرة عددهم ؛ بالدور الرئيسى فى مجال التجارة والمال . وفى مسقط 
أيضا » هناك بعض التجار العمانيين الأثرياء أصحاب المشروعات التجارية الكبيرة » 
وهم يتساوون مع التجار الهنود الذين جاعوا من كل من بومباى ومتجالور . وأغتى 
سكان هذه المدينة . فى اعتقادى . هو ذلك الرجل الذى يدعى سيف 586 , الذى 
شرفنى بمعرفته أثناء مقامى هنا . ومنزل هذا الرجل , الذى يقع بألقرب من الشاطئ . 
قد يبدو جميلا » حتى عندما يكون فى بريش كاندى (866365-6370 أو ملبار بوينت 
أنه2 - 14313536 ؛ زد على ذلك ؛ أن مائدته الممتازة العامرة بما لذ وطاب تتفق تماما 
مع طراز منزله . وفى هذه المنطقة . ويصورة أكبر من المناطق الساحلية الأخرى » نجد 
أن المنازل من الداخل ؛ تتطبع بالذوق الفارسى » فى معظم مكوتاتها , برغم أن أهل 
هذه البلاد يعتبرون الفرس أغرابا عليهم , وهم لا يحظون بشعبية بين السكان » والأكثر 
من ذلك أن حب الناس هنا للأزياء الأجنبية » والأويرا الأجنبية » وكذلك الطهى الأجنبى 
والمطبوخات الاجنبيه يتزامن أيضا مع كراهية حقيقية من طراز كراهية جون بولش 
لؤذاان8 مطول ء للأعراق ولليلاد الأجنبية . 

ومن حيث دماثة الخلق والتحضر بشكل عام ؛ ومن حيث جمال الأثاث وجمال 
المليس » فإن أهل مسقط يتفوقون بدرجة كبيرة على كل سكان الموانى العربية الأخرى 
التى زرتها ؛ يضاف إلى ذلك أن أهل مسقط لا تنقصهم صراحة العرب وكرمهم 
الحاتمى » برغم أن ذلك يكون مصحويا بذلك التحفظ الطبيعى من قبل أناس اعتادوا 
رؤية الغرباء وألفوها إلى الحد الذى يجعلهم لا يستقبلونهم بمثل الحيوية أو الاهتمام 
اللذين يبديانهما أهل حائل أو أهل الرياض عندما يستقبلون الغرباء . ومع ذلك » فمن 
العجيب أن نلاحظ كيف أن كل طبقة من الطبقات التى يتكون منها ااسكان - 
العجا نوو ' الفرئته !الوا يق :الغرمن »اديوه اليخدوس م ككرن مالي مسكفلة , 
يندر أن تختلط بها الجاليات الأخرى؛ ويرغم أن الاختلاط فى الأسواق يعد أمرا شائعاء 
إلا أن الحميمية المنزلية تعد شيئًا نادرا . وأهل البحرين وحدهم » والذين تكثر 
أعدادهم هنا ماسو ها د المولد جد ل 0 
الطبقات ؛ فى حين أن طبيعة البحرانيين غير العرقية والتى لا تعرف التفرقة 
تسهل لهم الاتضال بينقية الطبقات » فى حين نجد أن ضيق صدر الفرس » وشذود 
الهنود . وتعصب النجديين » وانعزال اليهود لا يسمح لهم بالاتصال والاختلاط ببقية 
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الطبقات : وسكان مسقط , يمكن أن نسميهم مالطيى الشرق ؛ ومع ذلك فهم أكثر 
أننما:ولطننا من سكاق حون انحن المخوسط وزيا كاتا اكثل متيم أمناثة رولا 
والزنوج هم والقبيلة المولدة يشكلون خمس سكان المدينة » ولكنهم يحتلون أدنى مراتب 
التجمع # يضاف إلى :ذلك :61 الإماناك القاصة أو التعالى من أولتك الذي يحيطون 
بهذه الفئات لا تمنعهم من أن يكونوا أصحاب جاه أو مال , وإنما الذى يحول بيثهم 
وبين تحقيق ذلك هى الكسل والتواكل ؛ وعدم الكفاية والفسق والفجور . وهذا هو حال 
الزنوج الأحرار ؛ أما هؤلاء الذين يعيشون فى كنف أسيادهم . فيتفوقون على إخوانهم 
الأحرار من جميع النواحى ٠‏ شأتهم فى ذلك شأن التلميذ المدرب عندما يتفوق على ابن 
الشوانء التسيزه المبلهل. 
والدين فى مسقط مختلف الأنوا ع ومختلف التحل أيضا ؛ ولكن ٠‏ مبلغ ظنى ٠ ١‏ 

العجل الذهيى . يحصل فى مسقط «تطلى أكينعدد من العبان المخلضين 00 
معبود آخر مهما كان . وعلى كل حال ؛ ومنذ بداية الاحتلال الوهابى . فقد أنشاً 
الوهابيون ثلاثة مساجد كبيرة ؛ كى يدهن إليها ويتعبد فيها أولتك الذين لديهم الوقت 
أى الميل إلى الصلاة خمس مرات فى اليوم . والذين يرعون أماكن العبادة الإسلامية 
هذه .هم التجار المسلمون الذين جاءءوا من مختلف نواحى الخليج الفارسى . ومن 
اليصرة . ومن اليمن لل رومن تح فيه قم اسنكرو كي حدرةة فيو ؛ ولكنى لم 
أر قط عمائيا أصيلا داخل جدران هذه المساحد!') . والسكان السنة من أهل مسقط , 
عن بكرة أبيها ‏ لا يزيد عددهم على عشر سكان هذا البلد ؛ والمذهب الشائع بيهم هو 
المذهب الشافعى برغم أن هناك يعض الوهابيين المتشددين الذين يتبعون المذهب 
الحنيلى . أما الفرس والبحارنة فهم يتمسكون بشعائرهم الشيعية ؛ غير أن "التقية" , 
أى إن شئت فقل : ذلك الاتفاق الظاهرى مع أولئك الذين يختلف المرء معهم فى ياطنه , 
والتى يلجأ إليها الشيعة كلهم بما فيهم الدروز والإسماعيلية وكل إخوانهم : لا من 
منطلق كون هذه التقية مسالة شرعية وإنما. باعتبارها شيئًا مرغويا ومطلويا ؛ هذه 
التقية تضفى على جزء كبير من هؤلاء الشيعة مظهر السنيين ؛ وهم فى أغلب الأحيان 


0 بن اللزلك + وكونة لم ين يتقد_مة ٠‏ فليس معنى ذلك أن أهل عمان لم يصلوا » 
ولكنها عادة المؤلف دائما قى الهجوم على الإسلام واللمز به على أنه عدو للناسء» وأنه أمر ثقيل عليهم, 
ل ع ل ل ٠‏ وهذ! غير صحيح - (د د. حلمى عبد المتعم) . 
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يقفون إلى جانب البياضية من الناحية الشكلية على أقل تقدير . ويجب علينا أن ندرج 
ضمن أهل السنة كلا من المواطنين الذين جاءوا من بلوخستان ( البلوش ) . والمواطنين 
الذين جاءوا من بخارى ٠‏ وكذلك البلخ ومن المناطق المجاورة : والسيب فى ذلك أن 
هؤلاء المواطنين كانوا أحنافا فى بلادهم , وتحولوا هنا 0 
مسايرة لأولئك التجار الأكثر منهم ثراء الذين جاءوا من البصرة ومن الغرب . 
فاخ العتدين القسامي :ف ةا لاحي 0 ال ا با 
من الأصوال عن خيس اجفالئ البمكاق فى هذه المدينة فى حي :نتكوة الخسين 
الثاني من الهندوس , واللوثيانين » والسيخ ؛ مع قليل من اليهود والبارسيين ؛ ولكن 
الأخماس الثلاثة الأخرى من البياضية ومن الرّنوج . 

فسوف حادق القازع :من نه الفعاقق: ذلك "الث يجيه القياس + هيل كل 
شئ . وهى أن مسقط , من بين جميع الأماكن الداخلة فى دراسة عمان » هى أبشع 
وأردأ هذه الأماكن كلها . نظرا لأن نصفها من الدخلاء عليها : كما أن الجِزء المتبقى 
منها يقع تحت فعل التأثير اليومى لهؤلاء الدخلاء . والشخص العاقل لا يمكن أن يرسم 
صورة لفرنسا من زيارته لمدينة بولونيا 86010986 التى تقع على البحر ؛ أى يرسم 
صورة لإنجلترا من زيارته لمدينة سوثهاميتون 50101883770107 + أى صورة للهند من 
زيارته لقلعة يومباى . ومع ذلك فان مسقط لا تعد عينه للقارة التى تنتمى إليها أكثر من 
الأماكن التى ذكرناها ؛ زد على ذلك , أن من يعرف ذلك الميناء والمناطق القريبة منه » 
ما يزال خارج أبواب عمان. ويوسعه أن يكون فكرة كاملة عما يدور خلف هذه الأيواب» 
سواء قيما يتغلق بالرجال أو الأشياء . 

ومسقط يسكن فيها قنصل إنجليزى ٠‏ يبدو أنه يحيا حياة منعزلة وغير مريحة ؛ 
ويسكن فيها أيضا شخص أوربى أخر يعمل فيها وكيلا بحريا وهو أيضا يلقى مصيرا 
لا يحسد عليه . ومن المعروف أن عدن قريبه جدا من مسقط بشكل لا يجعل حكومة 
مسقط بلا مخاوف مؤكدة فيما يتعلق بالمخططات الأوربية المحتملة فى هذا الساحل ؛ 
اضافة إلى أن اتكلتزا + دونا عن شائن أورنا كلها ٠‏ هى المصدر المحتمل للقلق . 
هذا :فإن النانن فى مستقط »«ينظرون :الى الاتكليزي نظرة + 0000 
يضيق مجال الاحترام واللياقة . ومع ذلك فهو لا يمنع المعاملات التجارية والمالية . زد 
على ذلك , أن مناخ مسقط لا يناسب الأورببين . ومع أن مدينه مسقط تقع على حافة المنطقة 
الاستؤاضية , إالا"أنها أككر حزازة من اللتاطق الأخوى الأكفر قري مديخط الاسحواء 
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وقال ا اتمتعفن لوطا تفى :ذا اتلد أ ؤأنا اقبي على أن ستقط فى شوو ارش 
تضارع بوهباى من حيث الحرارة فى شهر أدريل بل وفى شهر مايو أيضا . ولا يقضىي 
الصيف داخل هذه الدائرة من الصخور ». سوى أولئك الذين تضطرهم ظروفهم ٠‏ من 
بين هؤلاء السكان غير المتجانسين , إلى القيام بالأعمال المالية والتجارية الملحة , 
أو أوائك الذين يحتجزهم الفقر داخل هذه المدينة » أو الزنوج الذين يجدون فى مناخ هذه 
المديّئة تشابها لأيذا مع مناخ آفريقيا الحارقة التى جاءعا متها .وما أن يدخل شهر 
شان احص نعود الفاحن مكف حيباناية إلر كاف باشاك .اهيل الثاسن اعمال 
عن طريق المراسلات عن بعد . كما أن الحكومة كلها هى وأعيان البلدة » ومعهم الكثير 
من أصحاب المحلات والحرفيين ٠‏ ينطلقون تاركين المدينة خالية نسبيا إلى منازلهم 
الريفية العديدة التى أقاموها فوق مرتفعات سماعيل , ونزوة » وجبل أخضر , تاركين 
شه يحي الى ميكل اكتوير ميق مود ليها حياته انوير ادها مسن جديد» 
ويمكن للقارئ أن يأخذ فكرة عن الحرارة هنا فى شهرى يوليو وأغسطس ؛ من مسألة 
بيع المشمش الناضج ( أول القواكه التى شتافدتها أنا ينفسى: هنا ) فى أواخن شهر 
مارس ؛ هذا فى الوقت الذى أصر فيه أصدقائى العمانيين على تمديد إقامتى شهرا 
واحدا فقط كى أتمتع بالعنب الذى ينضج هنا فى النصف الثانى من شهر أيريل . 
والتشانه جين ركني الحؤؤزة الخوبية التفسيق راطع قنانا © وهذاق الوكنات مها 
مقط زهدن تكاذهها كبارة عن معبوعة من الصيكور البركافية + القن القنه مها إلى 
شاحل الفحر عض التقلبات القدضة التى حدقك فى جوف الأركن ٠‏ وكلاهما أنضا 
عبارة عن فوهة بركان قديمة ومجوفة , تحيط بها قمم سوداء تضرب إلى الحمرة » 
وكلاهما أيضا عبارة عن صدع . وهما أيضا عبارة عن جدران عمودية لجرف من 
الجروف . والحرارة فى هذين الركنين توحى للإنسان بأن اللهيب الذى انبثق من جوف 
الأرض وتسبب فى وجودهما ٠‏ قد انتقل منذ ذلك ائحين إلى طبقه الهواء فوق هاتين 
المنطقتين. ومنظر هذين الركنين من ناحية البحر طارد وقحل وخال من الحياة النباتية , 
وإذا كانت هذه القحوله أمر حقيقى وفعلى فى عدن فهى فى مسقط ظاهرية فقط , 
إن توجد خلف هذه الجروف أفضل أراضى الجزيرة العربية وأكثرها إنتاجا وخصوية - 
ففيها البيارات ؛ والعيون الجارية » والقرى كثيفة السكان . والبساتين الخضراء . 
أما فيما يتعلق بمدينة مسقط نفسها » فهى ليست مدينة صحية ؛ والواقع ؛ أننى عندما كنت 
فى هذه االويئة: اخ بحم القنفوه تتتسمن مدن متكا دوا :مما حغلتي أصناي هذه الحم :؛ 
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كما أبلغنى السكان أيضا أن الأويئة التى من هذا القبيل يشيع انتشارها فى مدينة 
مسقط . والتجارة وحدها هى التى تجذب الناس إلى مسقط وإلى مينائها الممتاز . وهى 
أيضا التى تتسبب فى زيادة الكثافة السكانية فى هذه المدينة ؛ والتجارة هى أيضا 
التى فزي من اأهمية مستقط ؛ ولكن قرى الصيد الصغيرة . كثيرة العدد التى تنتشر 
على الساحل , تتفوة تتفوق على مسقط فى كل ما لا يتصل بالتجارة . 


ومن بين الخصائص التى تنقرد بها مدينة مسقط , من المنظور الأخلاقى » أن 
كوارعها طق القوم] لآم هاا راكنا تطامها الشترطى اللمهاى ؟ والمره )فى قد 
المدينة » يستطيع أن يسير ليلا أو نهارا » فى حاراتها وأزقتها بلا حراسة ؛ ودون أن 
تحرعن لا قط من الأخطا و ويرعو أن القرائ امسو ذالكن مصيط اشدران هذه 
المدينة الواسع » قد تيدى مكانا مناسبا لإيواء الأشقياء واللصوص . واللصوص 
والأشقياء يندر وجودهم فى مسقط . كما أن عادة لبس الخنجر التى تشيع بين أهل 
مسقط ليس لها من هدف سوى الزينة والاستعراض . ولكن يستثنى من ذلك أن أهل 
مقط ]ذا كايو لا ينشلون كيس" النقوه قبع يعرقون كيك ينعو دين بسعراة . 
والسني' فى ذلك أن اهل مسقط جهزة تعاها' فى الساونة وا نوع الصفقات:. 

وقله قليلة من مدن الجزيرة العريية . بخضلاف مسقط ؛, هى التى تكشف عن 
التقيراك التى:قطرز على الكروات <:وتقانا الكنسنة الكددرة «تالتن تقب الآن: داخلّ رون 
متطلقة القفسر »حفن كنا ماعل الفترة لش مكنا ها التركفاليون: فى هذه المعطقة ,كما 
تشهد أيضا على أن كثيرا من التحصينات التى تحرس الميناء والتى توجد على قمم 
المتاطلق امكقفعة المحصيطة و رواتنا بردم فاريضها إلى الرهوه المرتفالن فى هذه 
المظلقة +هكاك شوق 'طويلة :من كنا زل:الحيدة لالت يدا التتطال ينك فى خطاهها . 
وتشهد على الاحتلال الفارسى وعهد تقى الدين ؛ فى حين تشهد الخانات الكثيرة وكتل 
لابه الف قتكية الأددر ذم والتق عملت وعد عنقا الشران والدببار + خلى معام 
البنيانيين » واللوتيانيين . والتجار الآخرين الذين من أصول هندية أو شبه هندية ٠‏ 
الذيخ حتهيروا اتن هذة الحطقة فى عي المتطاق ميف ع يدوا نسحيو بن 
ووركلقة عنينا هن رظل الأكار الس تركت على اتسين :الوهانى كينا ««وعلى إمففال 
ثوينى حينا آخر » وعلى الظلم الجائر الذى كان يمارسه بعض المرؤسين . وييدى أن العصر 
الذهبى الذى شهدته مسقط هى وكل سكانها كان منذ حوالى عشرين أو ثلاثين عاما ؛ 
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كما يبدو أيضا أن عدد سكان مسقط فى تلك الفترة . يما فى ذلك الزنوج ؛ ريما كان 
يصل إلى ستين آلف نسمة أو أكثر . وعدد سكان مسقط , خلال زيارتي لها . كان 
يقدر بحوالى أربعين ألف نسمة كانوا يعيشون داخل المدينة نفسها ؛ يضاف إلى ذلك 
أن الأكواخ المصنوعة من سعف النخيل وتحيط بمدينة مسقط تأوى عدة آلاف أيضا . 
والقيسارية الكبيرة , ذلك المبنى الفخم الذى تعلوه خشخاشة , والذى يضم عددا من 
الصفوف المقنطرة . وعددا من الدكاكين والمحلات , لا تقل عن مثيلاتها فى كل من 
بومباى أو مدراس ؛ هذه القيسارية هجرها ثلث العاملين فيها تقريبا » برغم أن 
الأسواق , وأماكن البيع والشراء التى تحيط بهذه القيسارية » والتى يعيش فيها عدد 
كبير من أصحاب المحلات والدكاكين العاديين . وكذلك الأعمال التجارية الوضيعة 
والصغيرة , ما تزال تزدحم بالسكان . وكان السلطان سعيد قد أدرك » أن طاقة 
رعاياه المالية هى ومعاملاتهم التجارية » لا يمكن أن تكون لها أهمية حقيقية إلا من 
خلال التعاون مع التجار الهنود ويقيادتهم . ولذلك راح السلطان سعيد يبذل كل ما فى 
وسعه كى يجذب البنيانيين من كل من كوتك 0165© » وجوزيرات والكنكان إلى مدينة 
مسقطء وذلك عن طريق التسامح الكامل ؛ والحصانات الخاصة , ورعايته الدائمة لهم , 
مما حول الميناء إلى مستعمرة شبه هندية . يضاف إلى ذلك أن البنيانيين اثيتوا 
للحكومة العمانية أنهم محميون نافعون , ومسالمون ؛ ومنتظمون فى عملهم : إذ كانوا 
لا يتدخلون فى شئون أحد من الناس » ولا يسعون إلى أى شئ سوى ما يخصهم 
مباشرة , ولم يكونوا فضوليين ؛ بل كانوا من النوع المؤدب ؛ وفوق كل ذلك ؛ كان هؤلاء 
البنيانيون فى فنون القيود والحسايات أمهر من العرب » مما جعلهم يجمعون ثروات 
طائلة فى مسقط ويصيحون عبقريتها المفضلة . ولما كان هؤلاء البنيانيون قد طردوا من 
مسقط طوال سنوات الاستبداد ؛ أيام حكم الأميرين عبد العزيز وعبد الله » فقد عادوا 
إلى الظهور فى مسقط مرة أخرى بعد أن تخلصت من هذا النير الكريه : ويدأوا 
يزدهرون أكثر من ذى قبل . ولكن منذ أن اعتلى ثوينى العرش ٠؛‏ بل وقبل كل شئ » 
منذ الحملة التى قادها عبد الله بن فيصل ؛ فإن شجرة ازدهار البنيانيين » إن جاز لى 
أن أقترض هذا التشبيه الشرقى . كانت قد توقفت عن النمى » وتحولت مدينة مسقط 
إلى "ورقة صفراء ذاوية " » برغم أن هذه المدينة مع قليل من الرعاية والحكمة يمكن أن 
تورق من جديد ؛ وتعود مرة أخرى إلى ربيعها السايق . 


1412 


وفى اعتقادى أن القارئ لن يمانع فى أن أورد هنا قصة صغيرة حدثت لواحد من 
هؤلاء البنيانيين فى مدينة مسقط ؛ وقد سمعت هذه القصة من واحد من البياضية 
المحترمين . كان يملك محلا فى القيسارية » وقد حكى لى هذه القصة أثناء حديث دار 
بينى ويينه عندما كنت أشترى قطعة من قماش ألتنا 18008 » بينما كنا نجلس سويا 
ونعلق على المارة . حكى لى بالح 8815 ؛ ذلك الصديق التاجر , أنه خلال فترة الهيمنة 
النجدية . التى أعقبت الغزى الذى قام به الأمير عبد الله بن فيصل , كان يتمشى ذات 
يوم فى القيسارية ومعه ثلاثة أى أربعة من معارفه . الذين كان من بينهم رجل وهابى 
متشدد كان قد وصل لتوه قادما من نجد . وأثناء مسير هذه الجماعة وصلوا النقطة 
أحد المجلات الذى كان يجلس آماهه زجحل يتيائن قئ مققل العفر .كانت ردائحة :كنا 
هو شائع بين الهندوس » تنبئ عن ثروته » كان مشغولا بسجل قيوده وحساباته . ولما 
كان النجدى غير متعود على رؤية أصحاب الأجسام البدينة أى منظر الهنود » فقد وقف 
يحملق فى البنيانى ويطيل النظر إليه » ثم قال لرفيقة بصوت عال : 'يا لها من كتلة 
تصلح لنار جهنم ! ' كان البنيانى يعيش فى مسقط منذ فترة طويلة ؛ ولذلك كان يفهم 
العربية ويتكلمها . ولكن على نحى متكسر كما هوى الحال بين عامة الهنتدوس فى المدينة ٠‏ 
والذين يبدى أنهم لا يتسودون هذه اللغة مهما كانت الظروف . ورفع البنيانى رأسه 
ونظر إلى الوهابى ثم قال : " ولماذا » كتلة تصلح لنار جهنم ؟ ورد عليه النجدى قائلا : 
' لأنك كافر ' . ورد عليه البنيائى قائئلا : ' حقا ! ألهذا تظن أن كل من ليسوا وهابيين 
فهم كتل تصلح لنار جهنم ؟ ويرد عليه الوهابى بتوكيد لا يقبل الشك . ثم يرد 
الهندوسى ٠‏ دون أن يلقى بالا لغمزات بالح أو البياضية , الذين كانوا يخشون أن 
يسفر الحديث عن نتيجة غير طيبة من جانب هذا المسلم الغاضب - ' تقول أن هذا من 
قرآنكم ؛ تقول إن هذا من قرآنكم ؛ ولكن انتظر قليلا حتى أقول لك كيف ستسير 
الأمور فى يوم القيامة » وأخبرك أيضا بالكتل التى تصلح لنار جهنم . هل لك أن 
تنصت وتستمع إلى فى هدوء ؟" . قال البينانى ذلك » فى الوقت الذى امتدت فيه يد 
النجدى إلى مقبض سيفه . وتدخل الواقفون لكى يمنعوا وقوع العنف » فى حين واصل 
الينيانى حديثه بلفة عربية مكسرة ولكنها مفهومة من كل الحاضرين قائلا :” سوف 
أخبرك بما سيحدث يوم القيامة . سوف يجلس الله (سبحانه وتعالى) على عرشه , 
وسوف يُحْضَرٌ الخلق أمامه (سبحانه وتعالى) قبائلا وشعويا ثم ينادى (سبحانه وتعالى) 
قائلا: "من هؤلاء ؟ ' عندما تعرض عليه مجموعة من الوهابيين . ويقال : "هم مسلمون". 
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وورك كم (تيبا ترتجا )قائلة : ارون »يهني قت +والكن الاش لاون 
ونهابون . ويعض ثالث متهم لعن جيرانه ؛ وهذا سارق ٠‏ وذاك زان : ألقوا المذنيين منهم 
فى جهنم ؛ وإن تبقى بريئا منهم فادخلوه جنتى , ويالطريقة نفسها سوف يجرى غربلة 
اليهود والمسيحيين » والبارسيين » بل وكل الأجناس الأخرى ؛ كل سوف ينْتَحْلُ بدوره ؛ 
ومنهم من سيدخل النار » ومنهم من سيدخل الجنة . وفى الوقت ذاته سوف نجلس نحن 
البنيانيين على شكل مجموعة ٠‏ فوق تلة صغيرة على جانب من الجانبين دون أن نشغل 
أنفسنا بشئون غيرنا . وهنا سوف يرانا الله . ويقول لأولئك الذين هم قريبون منه 
(سبحانه وتعالى) : "من هؤلاء الذين يجلسون وحدهم ويبدى عليهم الهدوء ؟" وَيقَالَ له 
(سبحانه وتعالى) : 'إنهم البنيانيون" . ويقول الحكم (سبحانه وتعالى) : "آه ! حسن ؛ 
يا لهؤلاء البنيانيين المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة ! إنهم لم يقتلوا قط ؛ ولم يسلبوا 
أو ينهبوا » ولم يسبوا جيرانهم قط ؛ أدخلوهم جميعا الجنة - بلا حساب *” وهنا 
سوف ندخل , وأنا معهم , الجنة ؛ أما أنت ومن هم مثلك فسوف تتالون جزا عكم فى 
ذلك اليوم' . وهاج النجدى وسب ولعن . وتجمع البياضية الذين كانوا فى الشارع 
وضحكوا وصفقوا , بينما استائف البنيانى حساباته التى كانت قد توقفت بسبب 
هذا الحديث . 


يكال لكريم واس حسن 31 لقص ذا عرس شكال نطب الحاكم 
المحلى فى مدينه مسقط اوقد التقيتة ذلك يوم فى واعذا مق شوازرع اللايثة © وو وجل 
عد سد هليه الوكاي.ولعيفقة بيكناع.: كنا تابدن ملايس ننكنا كما رمو تحرف 
ومنحن إلى حد ما بقعل السن ؛ وختجره الذى صنع جرابه من الذهب هو وحده ويكل 
ماافيه وق قبن 7 الذئ انوك تيكانة هذا الرحل + الذي كان كهجول سير على الأعداء 
وبصحبته بعض أفراد حاشيته وخدمه ؛ وكا ل انان 
كك بناكة لهل إلى حد التقديس , نظرا لأنه كانت له سلطة دينية عجيبة دين 
العا فته فى ههه البلذن , والثووقي دزود مشقيا عنقا لطروك الخال والأعمال أن هسسن 
ما يصور له خياله , ولكنه غالبا ما يقيم فى منزل من منازله الموجودة فى سيب » 
أونزفا + تويكؤؤة:والقتصل الافمليزئ الذى ققد مح مبقط مقرا “له »مق المقتويله أن 
كوق شغل» الشاغل همتع تخارة الزقيق + ولكق اليا الحيزي الث قود يها تياهنا 
هنا لم تلق سوى القليل مع النجاح ؛ وعلى كل حال ٠‏ فإن سوق العبيد قد انتقل , 
على سبيل الأدب والاحترام ٠‏ من مسقط إلى مدينة مطرح ٠‏ التى تفى بالغرض نفسه . 
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ويقام كل يوم خارج مدينه مسقط , ويالقرب من بوابتها الجنوبية سوق عامة , 
شاهدت فيها , من بين الآدوات العمانية الصنع والأدوات فارسية الصنع ؛ كثيرا من 
الصناديق المصنوعة من الخشب الأسود والبضائع الهندية الأخرى التى كانت معروضة 
للبيع عن طريق المزايدة . وذات مساء ويينما كنت أتجول بين صذوف دكاكين السوق » 
بحثا عن خنجر أكثر أناقة من ذلك الذى كنت أزين به وسطى , التقيت برفاقنا القدامى 
فى السفينة , الريان ومعه اثنان من طاقم السفينة ‏ الذين كانوا يرتدون ملابس جيدة 
وفى روح معنوية عالية » بعد أن حصلا من السلطان على ما يكفى لتعويض خسارتهم 
الفادحة ؛ كانوا على وشك أن يعودوا إلى السويق , لديبدأوا من جديد العمل فى حياة 
البحر بكل مكاسيها وأخطارها ؛ ولكنى على ثقة أن ذلك سيكون فى ظل رعاية 
وعناية أفضل . 


ويعد أن أمضيت حوائلى أسبوع فى مسقط بدأت أفكر جديا أذا ويوسف فيما 
ينبغى أن نفعله بعد ذلك . ولكن صديقى كانت لديه فكرة واحدة فقط » هى كيف يعود , 
على وجه السرعة » إلى عمه فى أبى شهر ؛ فالرحلة لم تعد بعد جذابة » لا من ناحية 
الفائدة أى المتعة ؛ فى حين أن حادث تحطم المركب والمصاعب التى ترتبت على ذلك 
جعلته يبدو كما لو كان أكير من عمره بعشر سنوات . أما أنا فقد بدأت أحس أننا 
فعلاً قاسينا بما فيه الكفاية , وأننا ينبغى أن نترك الباقى للظروف المستقبلية ؛ وهذا 
هو ما ينبغى أن نفعله » نظرا لأنْ هجرد العودة إلى بغداد شم منها إلى سوريا » تعد 
مسالة طويلة تماما » ويخاصة أن فصل الصيف أوشك على الدخول . زد على ذلك » 
أننى كان يتملكنى إحساس غامض بالإرهاق والروح المعنوية المتدنية » ولا أستطيع 
تحديد أسبابه . إلا أننى فى واقع الأمر كنت أدرك أن ذلك هو 'فترة الحضانة ( إن 
جاز لى أن استعمل المصطلح الطبى هنا ) الثى تسبق حمى التيفود اللعينة ؛ التى 
كانت تحوم حولى » وجعلتنى أكش رفضا للقيام بالمزيد من الرحلات . أخيرا » فإن كل 
الاقتراحات التى عرضتها للقيام برحلة إلى مدينة باهلة » أى حتى إلى صور لم تحظ 
سوى برد واحد لا رجعة فيه , وهو الرفض القاطع من جانب ابن خميس ؛ والأكثر من 
ذلك أنه رفض حتى أن يتحرك حتى ولو لخطوة واحدة خارج المدينة . وعلى الجاتب 
الآخر , كان ابن خميس دائم السؤال والبحث عن سفينة متجهة إلى أبى شهر » ولكن 
ريح الشمال كانت عنيفة ومستمرة , بل كانت تبدى وكأنها ستظل على هذا الحال إلى 
ما بعد ظهور القمر » أى فى الحادى والعشرين أو الثانى والعشرين من الشهر . 
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ولم يتبق لنا عندئذ سوى الصبر المشوب بالقلق ؛ وهنا بدأت أحس بكل القلق فى 
قفا + سويت مستعظ انها شان عو قفن هحها الرتهه ما هن التاهية الندضة 
ومن الناحية المعنوية . فهى يحدها البحر من أمامها . وتحيط بها من الخلف ومن 
الأجناب أيضا سلسلة من القمم الصخرية شديدة الصلاية » ومناخ مدينة مسقط من 
النوع الخائق . ووسط سكان اقترضوا واستعادوا الكثير من كل شئ إلى أن أصبحوا 
هم أنفسهم لا شيئ ؛ من هنا فإن الغريب الذى لا تكون له مصلحة مالية أى تجارية , 
أى هدف معين ١‏ قد يشعر بالقلق والضيق بعد أن يمضى عشرة أيام خلف بوابات هذه 
المدينة . وتمضية للوقت كنت أقوم كل يوم برحلة سيرا على الأقدام تستمر ساعة أو 
ساعتين أقضيهما خارج أسوار المدينة » أزور خلالهما الضواحى ؛ والقرى الصغيرة 
الضائعة وسط مناظر الصخور ٠‏ إلى أن جعلتنى المصادفة البحتة أتوغل داخل المنطقة 
الريفية » إلى مسافة أبعد من تلك التى كنت أنوى الوصول إليها » بسيب حمى التيقود 
التى أوشكت أن تصيينى . وقد حدث ذلك على النحو التالى . 
فى اليوم العشرين من شهر مارس كنت قد قمت برحله مبكرة » غادرت خلالها 
المدينة عن طريق البوابة الجنوبية » ورحت أتجول ببطئ بين البساتين والآبار التى كانت 
على جانب الطريق , الذى كانت صخوره تحجب الرؤية ناحية اليمن وناحية اليسار , 
وفجأة التقيت ثلاثة رجال » أوحت لى ملابسهم القصيرة التى تشبه الكلتية!') ‏ هى 
وأحزمتهم الجلدية : والتروس الصغيرة المستديرة التى كانوا يعلقونها على ظهورهم » 
بأنهم ربما يكونوا من قطاع الطرق ٠‏ لولا أن الشال الأبيض الذى كان يلفه كل واحد 
منهم حول رأسه . ولولا أيضا خصل الشعر الطويلة التى كانت تتدلى على جانبى 
وجوههم حلوة القسمات . كانت مقابض خناجر هؤلاء الرجال مزينة بنقوش فضية 
جميلة؛ فيما عدا خنجر واحد كان مزينا بالذهب وله مقبض مصنوع من ظلف الزراف, 
ولونه يلون الكهرمان الغامق . 
وحيا كل منا الآخر ؛ ولكن حامل الخنجر المدَهُبٍ نظر إلى نظرة فاحصة 
ولكنها كانت توحى بالطيبة وحسن النية » وسألنى من أين جئت وإلى أين أنا ذاهب . 
وعندما أجبته بأننى جئت من مدينة مسقط , وأننى كنت أقوم بمجرد تمشية صباحية » 


)١(‏ الكلتية : تنورة ذات ثنيات طولية يرتديها الرجال فى إسكتلنده وأفراد الفرق الاسكتلندية 
فى الجيش البريطانى - (المترجم) . 
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دخل معى فى حديث ؛ اكتشفت منه أنهم جميعا يعملون فى خدمة رئيس اليعاربة , 
الذى يقيم فى مدينة زاقى فى جبل أخضر : وأبلغنى الرجل أنهم كانوا فى مسقط فى 
أمر يخص رئيسهم , وأنهم عائدون الآن إلى منطقة زاقى . ودعانى ذلك الرجل الذى 
تحدث معى أول مره . وكان اسمه زوحام 208.808 إلى مرافقتهم فى طريق عودتهم ؛ 
وقال الرجل ٠‏ إن الحراسة جميلة ٠‏ والطريق عامر بالقرى وأماكن التوقف لنيل قسط من 
الراحة . وقد حرضتنى رغبتى على تعلم شيئ من حديثهم ؛ على قبول الدعوة » رغم 
أننى انتويت ألا أتجاوز أول قرية نصل إليها ؛ والسبب فى ذلك أننى كنت قد تخليت عن 
فكرة القيام بزيارة للمناطق الداخلية . كان معارفى الجدد , متثى تماما » من المشاة ؛ 
ومع أن فترة الصباح كانت حارة إلى حد ما , إلا أنها كانت مقبولة بفضل نسيم 
الشمال . 

وعلى امتداد ساعتين تقريبا كان طريقنا يمر عبر تلال وعرة تحيط بمدينة مسقط 
من ناحية البر . إلى أن تجاوزنا القلاع المهجورة الموجودة اعلى هذه التلال ؛ ويدأنا 
نهبط عن طريق ممر ضيق إلى الأرض المستوية الموجودة ناحية الجنوب . كانت الأرض 
التى أمامنا والمناظر الطبيعية تستحق أن يقوم برسمها فنان من الدرجة الأولى . فقد 
كانت توجد أمامنا مباشرة صخور داكنة ومديبة » بنيت على قممها » حصون بيضاء 
وأسوار تتخللها مزاغل لترسم بذلك صورة من صور التحدى والفحولة ؛ يلى ذلك » 
سهل أخضر كبير » كان يفترش أرض ذلك الصدع . وتتخلله بيارات كثيرة تنتشر 
وسط تموجاته الرملية ؛ كما كانت تنتشر فى هذا السهل أيضا المنازل : أو الكبائن 
المصنوعة من سعف النخيل ؛ والتى تنتشر على شكل مجموعات صغيرة كما شو الحال 
فى عمان » ويلا أية أسوار أو أية شكليات دفاعية أخرى . ومن خلف ذلك الصدع » وفى 
اتجاه الشمال . والغرب والجنوب كانت هناك سلسلة جبال جيل أخضر - يغلب عليها 
اللون الأخضر الغامق الذى يذوى متحولا إلى اللون الأزرق ؛ كانت مجموعة الجبال 
الأولى والمنخفضة تبدو قريبة ؛ ولكن رفاقى أكدوا لى أن المسافة بين مسقط وزاقى , 
تلك القرية التى تقع بالقرب من أعلى جزء فى جبل أخضر ٠‏ تحتاج إلى مسير ثلاثة 
أيام ؛ أى أن المسافة إذا ما كانت على شكل خط مستقيم تقدر بحوالى أريعين ميلا . 
كانت مدينة البشير ٠‏ التى تقع إلى اليسار قليلا . تبعد عنا مسير ساعتين تقريبا ؛ 
كانت تلك القرية تبدو لنا كما لو كانت مجموعة من الأسقف الداكنة التى يحيط بها 
سور دائرى منخفض ؛ ولم يبرز من بين منازل هذه القرية حصن أو قلعة . ونظرا لأن 
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قمم الجبال المقابلة لنا عن بعد تتفق مع ذلك الذى يوقعونه على الخرائط تحت اسم 
"جبل هوذر" و"جبل فلاه' فقد سألت رفاقى عن هذين الاسمين ولكن أحدا لم يعرفهما ' 
والمصطلح الوحيد الذى أقره هؤلاء الرفاق هو أخضر , اللهم باستثناء بعض الحالات 
التى تجرى فيها تعيين مكان بعينه » من هذه الجبال » عن طريق نسبته إلى أقرب المدن 
إليه » كما هو الحال عندما يقولون :" جبل نزوة " أى ” جبل صامد  *‏ 

وواصلنا المسير فى طريقنا بين أشجار السنط وأشجار المانجى » فى حين كنا 
نصادف كل عشر دقائق مجموعة من الفلاحين الذين يركيون أاحمير . ويعض الناس 
الذين كانوا يركبون إبل الذلول . ومجموعات أخرى من البشر الراجلين مثثنا . كان 
السواد الأعظم من عايرى السبيل عزلا من السلاح ؛ وكان البعض منهم يحمل السهم 
القصير الذى يشبه الرمح ٠‏ الذى لم تعد نجد تستعمله بعد » ويحمل ترسا مستديرا » 
أى إن شئت فقل "يلب" 5اءاعلا» مصنوع من الجلد المشدود على إطار من الخشب ومثيت 
فيه رؤوس معدنية . ولم أر من الأسلحة النارية فى عمان , إلا قليلا , إذ لم يكن يحمل 
هذه الأسلحة سوى البلوش , الحراس وما إلى ذلك ؛ والحرب هنا تعد حدثا نادرا » 
وليست تجارة ؛ زد على ذلك » أن سكان الداخل يندر أن يتصلوا بالقبائل الأخرى أو 
حتى بالناس اللهم إلا إذا كانت هذه الاتصالات سلمية وعن طريق التجارة . كان 
طريقنا يمر من حين لآخر يبعض المجارى المائية الصغيرة , التى ما تزال جارية والمقدر 
لها أن تجف خلال أسابيع قليلة أى شهور ؛ أما عن الآبار فقد كانت كثيرة » إضافة إلى 
أننا كنا نصادف من حين لآخر بعض خزانات المياه المحاطة بالأحجار أو الجص » 
والمملوءة بالماء . ولعل القارئ يذكر أننا كنا فى أواخر موسم الأمطار فى عمان وهذا 
بالضبط هو الوقت الذى تصل الرطوية فيه إلى أقصى مدى لها فى هذه البلاد ؛ وفى 
الصيف والخريف تجف الأرض إلى حد ما . والحقول هنا تتمايل يمحصول واحد يجنيه 
الناس هنا قبل شهر من أوانه فى الأماكن الأخرى ؛ فى حين ينضج الباذنجان ؛ 
والقرع . والشمام وما إلى ذلك قبل أوانه بوقت طويل ٠‏ وقبل نضوج هذه الحاصلات فى 
الأحساء بوقت طويل . ومع ذلك ما تزال أراضى هذه المنطقة أقل خصوية من أراضى 
باطنة ؛ وتدخل ضمن الأرض الزراعية هنا نسبة من أراضى المراعى المخصصة لرعى 
الأغنام » والثيران . والإبل . والزراعة فى هذا الجزء تجرى فى مناطق متفرقة , 
وغاليا ما تكون الأراضى الزراعية قريبة بالقرب من إحدى القرى أو أحد الكفور . 
والهواء هنا منعش والمناخ صحى . وسكان هذه المنطقة من النوع الشهم الصريح ؛ 
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وهم أقل تحضرا من أهل باطنة؛ ويشرة السكان هنا داكنة » وقامتهم متوسطة الطول » 
وسيقانهم متناسقة ؛ وهم بشكل عام » يجوز أن : نقارنهم بأفضل سلالات العرق 
المهراتى 6268دالا ومع ذلك يظل العرق العمانى هو الأفضل » الذى يتميز بقوة بدنية 
وقدرة على التحمل تفوق قوة وقدرة العرق الهندى 

ومع دخول وقت العصر كنا قد وصلنا إلى اليشير » تلك القرية الكبيرة التى أنشىئ 
متطضها عن :لشي وا لفك #وشيرا زع هذه القرية واسفة +#ونظيقة وعين منحطية : 
والقرية يحيط يها سور مبنى من اللبن » يفصل المنازل عن البساتين ؛ وينعقد كل 
ابوع كارع سور هذه الثرية موق يتغل مساحة واسعة فن ما ين لزان 
وعلى بعد أميال قليلة فى اتجاه الجنوب توجد واحدة من مناطق صناعة الفخار فى 
عا : والآوان نى الفخارية التى يجرى صنعها فى هذه المنطقة تميل إلى الابيضاض » 
وتشبه إلى حد ما ذلك الذى نطلق عليه اسم 'الحجر” من بين الأباريق والأطياق الكبيرة؛ 
وهذا النوع من الخزف صلب جدا ولا يسمح يتسرب الماء وهم يطلونه فى بعض 
الأحيان بطبقة من الجليز . ولا توجد مصانع أخرى للخزف فى الجزيرة العريية كلها 
على امتدادها فى المنطقة ما بين الجوف وعمان , والمنطقة ما بين عمان وشومر ؛ ونجد 
والأحساء أيضا لا توجد فيها هذه الصناعة نظرا لعدم وجود المادة الخام اللازمة لهذه 
الصناعة ؛ وأوانى المطبخ هى والأوانى المنزلية تصنع من الخشب أو المعدن فى كل من 
نجد والأحساء . وعمان هى المنطقة الوحيدة التى نرى فيها الأدوات الفخارية تستعمل 
كل يوم » برغم أن الأواز نى المعدنية يشيع استعمالها أيضا فى هذه البلاد نظرا لان 
الإهمال فى البيوت العربية يؤدى إلى تكسير الكثير من هذه الأوانى الخزقية 
أو الفخارية » ومن ثم يستوجب الحرص فى الإنفاق المنزلى . 

وفى قرية البشير بحث رفاقى عن منزل صديق لهم » وعثروا عليه واصطحبونى 


تالقرت من وان اماد الحيقي» فى ظلال بعض أشجار العثّاب » وأمضينا ساعات 
ا الحارة بطريقة ممتعة », وانضم إلينا شقيق المضيف الا منه سنا 


بشاركنا شرب القهوة وتدخين النرجيلة : ؛ ووضعوا اننا فى الوقت نفسه كمية من 
المشمش شديد الاخضرارء وبعضاً من الخيار, والنبق واليام النزوى (نسبة إلى مدينة نزوة) 
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انتظارا لتجهيز العشاء . ولو قدر لى أن أكون بحالة صحية طيبة لكنت قد تمتعت تماما 
بصحبة هذا المجتمع الأسرى ؛ إذ لم أكن أتصور مطلقا أن الناس هنا على هذا القدر 
من الود وحلاوة المعشر . ولكنى كنت قد هدنى المسير , وكنت أميل إلى النوم أكثر من 
التسامر ؛ ولذلك ويعد أن دخنت نرجيلتين » قبلت العرض الذى قدمه لى عقيل » وكان 
عبارة عن سجادة عمانية حمراء اللون ومخدة ؛ ورحت فى النوم لحين غروب الشمس ٠»‏ 
فى حين قام أصدقاؤنا » بدافع من الأدب ٠‏ بالانتقال إلى مكان آخر من البستان كى 
يهيئوا لى جوا من الهدوء والراحة . 

وأخير وصل واحد من الشباب وأيقظنى لتناول العشاء . كانت أطباق العشاء 
كثيرة ومتنوعة , وزاخرة بالشعيرية ‏ إضافة إلى بعض الأصناف المعروفة للقراء 
السوريين . كما كانت هناك أيضا أطباق من " الكشك ' الذى هو هنا نوع من المهلبية 
المعطرة بماء الورد كى يضفى عليها نكهة طيبة وهى ليس من الأطعمة المكروهة بأى 
حال من الأحوال . وكان إبريق ماء غسيل الأيدى وكذلك الأوانى المخصصة لذلك 
مصنوعة من النحاس الأحمر وذات أشكال وطرز جميلة . والناس هنا لا يبدءون تناول 
الطعام بالبسملة؛ إضافة إلى أنهم هنا لم يصلوا عند دخول وقت الصلاة أى حتى بعده؛ 
إذ كان جميع الحاضرين من البياضية ؛ والقرية كلها لم يكن فيها مسجد أو مصلى . 
وعندما دخل الليل ؛ قال رفاقى من زاقى إنهم ينوون القيام بزيارة ودية لرئيس المكان » 
ووافقت بقيه الجماعة على مرافقتهم أثناء هذه الزيارة » ويناء على ذلك , غسلنا أيدينا , 
وسرنا على شكل وفد إلى مقر إقامة صاحب السعادة ؛ الذى كان يقيم فى منزل 
منخفض مبنى من الحجر » هو فى معظمه منزل وليس قلعة , ولكنه كان منزلا فسيحا . 
وفى قهوة ذلك المنزل التى كانت تتسع لما لا يقل عن ستين فردا » وكان يجلس صاحب 
السعادة ( يؤسفنى أننى نسيت اسمه ) » الذى كان رجلا فى مقتبل العمر » ويلبس 
ثويا من القطن الأحمر الوطنى » ومن فوق الثوب مشلح خفيف مصنوع محليا أيضا » 
وكانت تزين رأسه عمامة بنغالية» فى حين كان يزين وسطه خنجر له مقبض من الذهب. 
وكان يجلس , من حول صاحب السعادة » أعيان قرية البشير » والعديد من الزنوج » 
الذين ينتمى بعضهم إلى العاملين فى منزله , وكان بعضهم الآخر ضيوفا عليه , 
واستقبلنا الرئيس باحترام بالغ يليق بهذه المناسبة , كما اهتم كثيرا بأصدقائنا من 
قرية زاقى . من أجل عيون رئيس قريتهم . أما فيما يتعلق بى شخصيا » فإن صفتى 
كطبيب بلا أدوية » ويلا مشرط , ويلا شهادة أيضا ؛ أكسيتنى مقعدا إلى جانب هذا 
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الرجل العظيم ‏ الذى فحصت له نيضه بدقة بالغة . وقدمت له النصيحة التى تخلصه 
من "أبى صفار” 655دوؤدلاه !|81 » إن جاز لى أن استعمل المصطلح الذى قاله لى » والذى 
لم يكن أكثر من مجرد روماتيزم مزمن عندما استجليت حقائق الأمر . وقدموا لنا يدلا 
من القهوة مشرويا من القرفة , ودار الحديث بيننا بسهولة ويسر , وفى أدب يليق 
بالمجتمع الشرقى الجيد . دون أن يختلط ذلك الحديث بالانفعال أو التهور الذى قد 
نطرخ مر الحين والأحن فى حعضن التلدان الفكرس تنما سود الصتمة الوا كن 
الحد فى بعض البلدان الأخرى . ومن وجهة نظرى فإن الشرقيين يتفوقون فى فن 
الحديث على الغرب ؛ وربما يكون ذلك ناشئا عن أن الحديث هو الوسيلة الوحيدة هنا 
لنقل اللخنان وللفراصل فى زلود 9 تقرف الصنشف أن التشرات : 

ووش قري التعرن موود ريت رتسيو اطلى تفط القن كم الديدة الركيسة هن 
هذه المنطقة . ولكن واقع الأمر هو أن هذه القرية هى ورئيسها وكذلك الرؤساء المحليين 
الآخرين يعتمدون على أنفسهم بالدرجة الأولى أكثر من اعتمادهم على أى إنسان آخر؛ 
وعندما شاهدت إطلاق أيدى هؤلاء الرؤساء فى المناقشات التى كانت تدور بينهم وبين 
السلطاق : وكناظةه ووأواعت اللطلية ء وسنوس] وقفت :على مدى الفوكل الطشيف ين 
قبل الحكومة المركزية فى شئون هؤلاء الرؤساء المحليين ؛ ذكرنى كل ذلك بالأيام 
الخوالى “الث لم يكن فبيااظلك لاسرائيل "كما ذكرص ياشهاء اخرى كثيرة , 
والواقع أن سلطة الحياة والموت ليست فى أيدى رؤساء القرى , ولكن فيما عدا ذلك فإن 
هؤلاء الرؤساء أقرب ما يكونون إلى الحكام المطلقين » برغم أن ذلك يتم بطريقة مالوفة 
وبالتعاون مع المجالس المحلية تزه على ذلك أن القمزائي الت تفوضي] الحكوية هم 
الذين يجبونها » بطريقتهم الخاصة » ويجرى إرسالها بعد ذلك إلى الحكومة المركزية , 
ويندر أن تتساعل مسقط عن الزيادة أى النقص فى المبالغ التى يجرى إرسالها إليها . 
وفى مقايل ذلك فإن الجميع يلتفون حول الثوينى , الذى له حزب قوى هنا . وجاهز 
للدفاع عنه والحرب إلى جانبه إذا دعى الداعى ؛ وخلاصة القول هى أن الشعب هنا 
سلس وسهل الاتقياد ٠‏ فى ظل رؤساء سلسين أيضا : وعلى رأس الجميع سلطان 
سلس أيضا , والكل هنا قانع وراض بما قسم له فى هذه الدنيا , إلا فيما يتعلق 
بالآخرة فهم يميلون إلى "عدم التفكير فيها" , وذلك إذ ما قارناهم بجيرانهم الوهابيين . 

ويمضى الليل وتُنَارَ القهوة بواسطة نجفة بها خمس لمبات مستقلة من البرونز 
جرى وضعها فى وسط القهوة » إضافة إلى وسيلة إضاءة صغيرة أخرى كانت موضوعة 
فى جز غائمن الخدان عنه افص القهوة .كان | لكر« الممدز: ف :ذلك الاكتماع : 
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عبارة عن رقصة , أعجيتنى جدا » لأننى سمعت الكثير عن مثل هذه العروض فى عمان 
ولكنى لم أشاهد أيا منها قط . وفى هذه المناسبة , ويينما كان يجرى توزيع الفستق 
على جميع الحاضرين » ظهر عشرون من الرجال . ملايسهم مصبوغة بلون الزعفران » 
وشعرهم من النوع الطويل المسترسل , فى حين كان كل منهم يحمل سيفا أو خنجر' 
فى يده . ويعد أن دخل هؤلاء الرجال إلى القهوة انقسموا إلى جماعتين قوام كل منهما 
فكينة اراد ومدت] ونون بسطلشطة من الإيككا زات الحسلة بهذا الف كادي الخد 
ما خليطا من معركة هيكلية والرقصة التقايلية » يقومون خلالها يطعن أهدافهم ويث 
الحياة والنشاط المحموعء داخل اجسادهو: رطت ذلك الأغاتي القبطية + الى ذم نكل 
اندها لحال شيل 


وفى صباح اليوم التالى استاتف أصدقائى مسيرهم إلى قرية زاقى » وتمنوا 
لو أنهم أخذونى معهمء ولكنى كنت أحس بعدم مقدرتى على مواصلة رحلة من هذا القبيل. 
وعندما استشعر مضيفنا عقيل عدم قدرتى وضعفى ؛ عرض على أن يحضر لى 
حمارا أركبه إلى الكاملى 80266»! » وان يرافقنى فى هذه الرحلة صبى من أهل قرية 
بشير . وبينما كنا نسير فى طريقنا عبر السهل المتموج , الذى تتخلله البيارات 
الصغفيرة . والذى يشبه , إلى حد ما . بعض مناطق الدكّان موءءهم فى المنطقة 
المجاورة ل - بوذا 08ه800 ؛ ويعد ثلاث ساعات وصلنا إلى تلال الصخور الساحلية , 
وبسرنا خلال ممراتها فى وهج وحرارة شمس شهر مارس التى تضارع شمس وحرارة 
سو يزااير قن معورنا , هقد كانت أشيعة الخالن جا رقا + رفن لخركن إلننا ينف 
العمفنك العارنة الك كاتف تفط ناسين كل خا ون علق لله :أ خدها لق المرضنة : 
الك جغارات'اخنفايها بر في سكلت الحرازه أقسى عن انسل مياه :كانت 
الصكورياشكالها الخيالية من فوهنا.:«ومن حون ٠‏ وكانت بصادة نكل الستكاكي 
زمحيفة مث الماع رعنا كان سكل إغلازا فك الأرهن الحسوة المموووبين 
هذه الحبال, وأكيرا تسارةا لله الحافة الخ سنس لكلو واتهينا. نون التعر اه 
وصلنا مع دخول وقت الظهر إلى تلك القرية الصغيرة , نظرا لأن قرية الكاملى لا تعدو 
أذ تكن كذلك: أى از شت ففل أن قزنة الكامان ليست سنو منيذاء من مواتر: الصو : 
فضلا عن إنها تعد أيضا ضاحية من ضواحى مدينه مسقط ٠‏ برغم أنها لا ترى مدينة 
مساقط انظوا لوجود ذلك الرّعن الطويل الذى يشتكل الارف الشرفن ليتاء مستقط الكنين . 
وعندما وصلت الكاملى لم أعد أقوى على تحمل أى شيِئ » وعندما شاهدت اثنين من 
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الزنوج وهما يسحبان الماء من بئر قريب من القرية » تحممت تحمما عارضا بأن طلبت 
إليهما أن يسكبا فوقى ملء دلوين من الماء وأنا واقف بجوار البئر ؛ وقد تسبب هذا 
التحمم فى إنعاشى بدرجة كبيرة فى تلك اللحظة » رغم أنى لم أكن أعرف أن كان ذلك 
صحيحا أم لا . وهنا ودعت الصبى القروى الصغير الذى كان يسلينى طوال الطريق 
٠‏ بحديثه العذب » وسرت على قدمى وحيدا مدة ساعة كاملة » دست خلالها فى بعض الأحيان » 
على الشاطئ المليئ بالقواقع ؛ وسرت فى أحيان أخرى خلف الصخور . والرَعن الجبلية 
المديبة , إلى أن عدت إلى مسقط مرة ثانية وذهبت إلى منزل أستار :85:8 , كان 
يوسف بن خميسء قد اتفق أثناء غيابى , مع أحد ريابنة السفن الكويتية » والذى تحدد 
موعد إبحار سفينته » مع بداية الريح المرسلة والمواتية » والذنى عرض أن ينقلنا إلى أبى 
شهر » ورفض أن يحصل على أية أتعاب مقابل سفرنا معه » مشيرا أن من الخطأ أن 
يتقاضى الإنسان أتعابا من أناس . تحطمت سفينتهم منذ وقت قريب . 

ولكن قبل أن نشق طريقنا إلى ظهر هذه السفينة القطرية 6/16 يهمنى أن 
أعطى القارئ شيئًا من التفاصيل الختامية الخاصة بسكان عمان وأحوالها الداخلية - 
وقد حصلت على هذه التفاصيل من الرجال الذين كانوا متجهين إلى قرية زاقى والذين 
سيقت الإشارة إليهم » ومن بعض المصادر ال محلية الأخرى . وأنا أورد هذه التفاصيل 
دون أن أشفعها بذلك التاكيد الموضوعى الذى ينبثق عن الملاحظة الشخصية ؛ وعلى كل 
حال : فإن طبيعة الرواة الحقيقية التى لا مراء فيها , والذين هم من أبناء الأرض التى 
وصفوها » إضافة إلى ما رأيته أنا بنقسى من هذا البلد عندما كنت أسير على سواحله 
فى المنطقة من رأس مسندم إلى برقا ٠‏ أى عندما كنت أسير على اليابسة فى منطقة 
صوحار ٠‏ وفى منطقة مسقط , كل ذلك يقنعنى ويجعلنى أحسب أن البيانات التى سوف 
أذودها هنا قريدة نهدا من الحمحة > ولكن أركى أن كوي الروك والأحذاك السيكة 
الذن أشرك النها » حدت دن الشتك اناق وطس الخخصين :كوه تاكن قواهده 
البلاد » أرجى أن تلتمس لى هذه الظروف العذر عند القارئ فيما قد يكتشفه من عيوب 
ونقائتض فى هذه البيانات . 

الممتلكات العريية والفارسية من عمان , وهى الآن تحت حكم الثوينى » تنقسم إلى 
ثلاثة عشر منطقة إدارية متميزةء بعضها يعتمد على الحكومة المركزية بصورة مباشرة, 
والبعض الأخر أقل اعتمادا على الحكومة المركزية , أما المناطق الأقل اعتمادا على 
الحكومة المركزية » فهى خمسة مناطق على وجه التحديد وهى : البحرين التى لم يكن 
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بينها ويين السلطان , طوال فترة زيارتى ٠‏ أية صلة فيما عدا دفع جزية هزيلة » ونوع 
من الولاء الغامض ؛ قطر ومنطقة بنوياس 855لا - 8©80, اللتان يعد اتحادهما أكثر 
وثاقه من النعرين كم تجدئ يعت ذلك المناطق الشلاثة وفئ الشارقة وركوين:الجبنال: 
وتلصوط + الخاصعة فحلة الملطا ‏ :ولكن غرطريق اوسني المكرية خالل يضف : 

هناك ثمانية مناطق تقر وتعترف بتبعيتها المطلقة وتخضع لحكم صارم . وأول هذه 
ومعها الجزر المجاورة وهى جزيرة جشم 0[15117 وجزيرة لارج أه'قا » ثم هرمز 
ويصل طول هذه المنطقة إلى حوالى مائتى ميل تقريبا » ويتراوح عرضها بين عشرة 
احيال ركلاخين سيل 'ارفى عبار حن شريظ طوول من اللو انى , وأقطيتهنا دابع دن 
طبيعتها فقط . 

ثانيا , الباطنة » أو إن شتت فقل كل السهل المحصور بين ممر قطّا ع اللحى 
مائتى ميل تقريبا , ولكن عرضها يتردد بين أربعين وخمسين ميلا » وهى أخصب 
المناطق العمانية وأشدها ازدحاما بالسكان . 

كالقا مدل احمس: وهو سوا عن قطا + الى وستد إلى صماد 5.85080 ؛ وياطنة 
كمي بجبل اخفسر :من تاحية الشهال الشبرعن : والطاهرة عطيظ يمن تاخرة الجنوتن 
الغرين بوالتطفة كلها حالية وتيا ماهولة بالستكان :توكو اللطة السكاسية 
والضبك رن هم كن هوه القلفة: 
باستفاشة عن هذه المنطقة أيشيا : 

سادسا ٠‏ بلاد صور ؛ التى تمتد من رأس حيران إلى رأس ا م لحضض . 
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وفى المقام الثامن تأتى تلك المناطق التى تمتد من رأس الحضض إلى ظوفار 
0.03 - وهذه المناطق مخلخلة السكان 0 وسكانها أصلا من البدى أى الزنوج أى من 
القبائل الافريقية ؛ والأقحاف الذين يعيشون بين قطر والحريق ينتمون إلى هذه الطائفة 
من السكان . وهذه المناطق الثمانية . ياستثناء المنطقة الأخيرة تشكل من الناحية 
الجغرافية الخالصة ومن الناحية السياسية , ذلك المسمى الذى نطلق عليه اسم عمان » 
بالمعنى الحقيقى لهذا المصطلح . 

وقد قدّر لى الرواة عدد سكان كل منطقة من هذه المناطق وكذلك قوتها العسكرية 


وق هن اسل اسم المنطقة | عدد القرى |عدد السكان | القوة العسكرية 
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ويجب أن تشنيف:إلى هذا الإجمالى كل سكان الصحراء المخاورة وسكان الستاخل 
العربى الجئوبى الشرقى ؛ وهذا عدد لا يسثهان به من واقع هذا التقرير . وريما 
يلاحظ القارئ أننى لم أذكر منطقة مسقط فى الجدول السابق ؛ والسبب فى ذلك أن 
هذه المنطقة أدرجها الرواة مرة مع سكان باطنه ومرة أخرى مع جيل أخضر. وأنا أزيد 
هنا أيضا أن الملاحظات التى أبديتها على قائمه القرى النجدية والسكان النجديين » 
وكذلك القوات العسكرية ؛ يمكن تطبيقها على هذا الجدول أيضا . 

ومداخيل . أو متحصلات هذه السلطنة كبيرة ومضمونة . وأنا عندما حاولت أن 
أتعرف بأكبر قدذر من الدقة المبالغ التى يجري تخصليها من مصادر الدخل المخظفة , 
كنت أشك أن هناك خط ما فى حساياتى أو أن هناك مبالغة غير مقيولة فى المعطيات 
ذاتها . ولكنى عندما رجعت ؛ بناء على ذلك ؛ إلى البيانات الواردة عن هذه الأمور 
عند بعض الرحالة الذين كتبوا عن بعض المناطق المحددة فى عمان » وعندما رجعت 
إلى المصادر المتوفرة لدى حكومتها , بالإضافة أيضا إلى التصحيح الذى قدمته لى 
الاتكقيازاع ‏ الزسيية و خاو سلظنة عم نقسها + اكتسشقة 1 حسا ناك كانف أقل 
بكثير من تلك الحسابات والتقديرات التى وردت عند الآخرين ؛ من هنا » فأنا لا أجد 
عبن الإنك فى أن كل ذه الاتبدا د مريو! عدار وا لمنينا لايك أن ككرن 
قترابا صحيها من الحقيقة الواقعة . وعلى كل حال » وإذا ما ظهر خطأ ( إذ أننى 
لا يمكن أن أقطع تماما بعدم وقوع الأخطاء فيما أقوله أو فى الجدول الذى أوردته هنا 
عن السكان ) فقد عمدت فى كل ما قلته أو أوردته عن هذه الأشياء » أن يكون الخطأً 
بالناقص وليس بالزائد . وأنا على يقين أن الزمن هو ومزيد من التقصى سوف 
يصححان كل شيئ . 

وهنا يجب على القارئ أن يعرف أن مصادر الدخل العام فى عمان تنقسم إلى 
اربعة مهنادز نيه اللؤلة"؛ السراقن والكرين التجارئة :والشكرزائن التفارية , 
ثم الاحتكارات والتجارة الخاصة التى تمارسها الحكومة . وسوف أتناول كل مصدر , 
من هذه المصادر ؛ على حدة فيما يلى , ثم أقوم بتجميعها فى النهاية . 

قد يكون من الصعب الحصول على العدد المضبوط للقوارب التى تعمل فى صيد 
اللؤلؤ . والتى تمارس هذه الحرفة طوال العام فى المنطقة من القطيف إلى الشارقة , 
إضافة إلى أن الحكومة المركزية » فى رأيى » ليس لديها بيان قاطع أو أرقام محددة فى 
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هذا الموضوع , حتى ولو بشكل جماعى أو كلى . وعلى كل حال » فان السجلات غير 

الدقيقة موجودة فى كل قرية من قرى الساحل على حدة » وإذا ما 0 
سشقة الدحة عن :هذه السحافت فى امتاكق كراسدهنا فباعه ريما يسبل إلى الاجعفلة 
تانيها:القى قلف أن النها: ,وتقدى احقنالى هذه المدة بولقو م ا 
القوارب منها لصيد اللؤلؤ » بحوالى مائة وأربعين مدينة وقرية » بما فى ذلك مدن وقرى 
البحرين ؛ فى حين يصل متوسط القوارب التى تخرج من القرية أو المدينة الواحدة ‏ 
وذلك اعتفاداً على عدى:القوازب التى شاهذتها وعددتها بتفسى فى كل المدن والقرئ 
التى زرتها . بحوالى أربعين قاربا . ويذلك يمكن القول أن إجمالى عدد القوارب العاملة 
فو عه اللزلة نكنل الى هوالن تشيسية لاف وسكنانة قاررن , قافا بدن على 
صاحب كل قارب من القوارب:العاملة فى ضيه اللؤاق أن يدفع كلها يقش بسو لى 
ثلاثين شلنا إنجليزيا » إضافة إلى نسبة مئوية مما يصطاده القارب . وفى أغلب 
الأحوال لا تزيد هذه النسبة المئوية عن ريال ونصف تقريبا ٠‏ أى ما يعادل حوالى ثمانى 
شلنات إتهليزية : إذ ما أحذنا بمبدا المتوسط . وإذا:ما أضَفنا هذه النسبة المئوية إلى 
الضريبة التى يجرى تحصيلها عن القارب الواحد : نجد أن الإجمالى يصل إلى ثمانية 
وكلاكين شلنا امطلنويا عن القاربالزاحد: :اذا ها ضرينا هذا الإجمالئ فى ده 
القوارت قات النات يكوة خرالن سعائعا نودعس آلفا وماتمائة شل أو إن شلكق 
فقل حوالى عشرة آلاف وستمائة وأربعين جنيها إسترلينيا » هى بمثابة دخل سنوى 
يذهب الصالح الحكؤمة المركزية :وحدها ؛ يرغم أن هناك أيضنا يعض الإتاوات الخاضة 
والعرفية التى يجييها الرؤساء المحليون بصفة مستمرة » ويخاصة فى اليحرين ٠‏ ولكنى 

لم أسمع فى قطر شيئا عن الشكوى أو التبرم من هذه الإجراءات 

وتتمثل المصديو الثاكن مق مطبائن الذكل:قى الهتراف: والكوس الح يكم عهمتلنها 
من المواني .وقد اكتشقة أن ثييون حول هذه الخترائب يواقع شسسنة في اللاثة غلن 
المسيصوين + ومنت فى الثاثة على المسلفية: أ على الحمولات والأنقسة :القن تكون 
معهع + هكذ كان :الحا متد بخرالى ماثة وعشتريق :عام مضت .ولك الأمون تغيرك 
تماما الآن . وهنا يجوز لى أن اعتمد على تجريتى الشخصية ؛ نظرا لأننى منذ أن 
غانيك الثامة إلى إن تست السفيتة التى :كان كمرنا من تدرا يق كان مسحي إن 
ورفيقى أمتعة ويضائع تخضع لهذه الرسوم الجمركية » وأننا أبحرنا من وأبحرنا إلى 
مآ لا يقل غن عشرة مواتي؛ مخقفة .:.والقاعرة الغاملة المتبعة فى جميع المثافذ الجمركية 
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المقامة على شاطئ البحر فى المنطقة ما بين البحرين وصور - وهى بالتحديد » فى 
المنامة » والمحرق ء والبداع . ووكره , ولينجا , ويندر عباس ٠‏ وأبى ظبى » وظبيع ٠‏ 
والشارقة . ويقية الأكواخ التى من هذا القبيل ؛ والتى يصل عددها الإجمالى إلى 
إدوالق ملاذن مادا وها تفار هذا النسا ل كولدت تعس عفدل راك وا كن .» 
أى ما يعادل خمس شلنات إنجليزية » عن كل طرد كامل يجرى إنزاله » بغض النظر عن 
محتوياته ؛ ويترواح وزن الطرد أو البالة بين ستين وسبعين رطلا . وهذه الطريقة تمتاز 
بأنها تقلل من عدد العاملين فى الدائرة الجمركية . ولكن القارئ يعلم أن هذه الطريقة 
غير منصفة فيما يتعلق بقيمة البضاعة . وعلى سبيل المثال . فإن مسالة التعريفة 
الصمركةة القدنة بزيال راكد تصبل' أن عر الى أرع علس الكملاب مجرك رلنة 
بالنسية للكدون جوتتور كعوا لي واكه فى" المنة من قيمة الأتسفة ‏ وتقد قن ال 
بما يترواح بين أربعة وخمسة فى المئة : ولكن على المدى الطويل ؛ يمكن القول إن شيئًا 
يوازن شيئًا آخر . وهذه التعريفة تفرض على الواردات فقط ؛ ولهذا فان الحكومة 
الفمائية على العكين من النطام التارسىي »لا تستصتل شدرائن أواتفتوض وفوها 
حمركية على السادرات حترهذا قلا حكيع فى الشدرق ‏ والان رثع جاحسنادن 
اليومية لإعذاق القادمين إلى المواتي الثى أقمت'فيها فترة تسمم لى ,يعد مؤلاة القادمين: 
توصلف إلى الزمشوسط عد الطرو نو الدالات الك .ترس :! ززالها فى اليقا الواكمه 
لااتكل عن سكة طرود أو الات فى الدوم الوائمن ؛<أما عفد الطروة أن البالات الت يحي 
إنزالها فى الموانئ الكبيرة مثل لينجا » وصوحار ؛ ومطرح ؛ ومسقط ء وما إليها من 
اللواتئ:الكلدرة الأشرج و عقون ذللن كيو كما مقن هذ[ الحود دعن ولك كير 
أنضنا فقن المؤاتى الأخري الآقل أهسية ٠‏ رإذانينا خيرينا: كل هذه الأرقام الخطقة فى 
تمفنيا داذعا كفنا انها "العيل :فى هذه اللواش عن امقاك العام عاك كلؤفنات 
وخمس وستين يوما إلى ثلاثمائة يوم فقط , وذلك تحاشيا لأيام الطقس السيئ 
واللوارى اتماظة الأكرى ته أن ما سل :هذا الخبريه جيل إلى هوا لشف مشي 
مليون ومائتى ألف شلن » أو ثمانمائة ومشرة آلاف جنيه إسترلينى » تمثل الدخل 
النترص الذي تفصيل عليه الدكربة المركنية من هذا المضون : 

نافيك كدق باالصون 'الكا لق هو النواتن لكف زدية نينا فى :ذلا لمتراين 
الح تفريهن على الثروة الحنوانية ,فاكلا ]رو الغطبات الغالنة ريشق أن ديك مها : 
أن «الخبرفة الفروفة هنا فى عاق + الاحطلفو» ليها اببسم لكا ف + وإثما سضوتها 
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' الخرج " أو إن شئت فقل ' المنتج ". وهى أقل من الضريبة المماثلة فى الأراضى 
الوهابية بحوالى الثلث تقريبا ؛ يضاف إلى ذلك ٠‏ أننى لم أسمع قط فى عمان عن أية 
ضرائب أ رسوم إضافية أو غير عادية سواء أكان ذلك للحرب أو لأية أغراض أخرى . 
ونحن هنا يجب أن نضع فى اعتبارنا أن السكان . فى عمان ؛ ويخاصة أولئك السكان 
المستقرين أو الذين يملكون أراضى , هم الأكثر كثافة . إذ تصل كثافة السكان هنا إلى 
ضعف ما هى عليه فى تجد » إذا ما أخذنا هذا المصطلح بمعناه السياسي ؛ زد على 
ذلك أن الأراضى فى عمانء هى بشكل عام وقاطع أكثر خصوية من الأراضى فى نجد 
من هنا , فإن نوعية الملبس الجيد ‏ والمسكن الجيد أيضا , والحياة الجيدة أيضا يشهد 
على مستوى ثروة محلية أكبر من ثروة وسط الجزيرة العربية . وفى ضوء ذلك » نجد أن 
الدخل الذى يتم الحصول عليه من هذا المورد فى كل أنحاء عمان لابد وأن يكون ضعف 
ذلك الدخل المماثل الذى يصل إلى خزانة الرياض ؛ وأنه قد يقدر بما يتراوح بين مائة 
وثمانين ومائتى ألف جنية إسترلينى فى العام الواحد . وقد أبلغنى كل الرواة الذين 
سألتهم عن ذلك , أن هذا المورد من موارد الدخل هو . من ناحية ٠‏ أقل بكثير من 
المورد التجارى ؛ وأنه من الناحية الأخرى أكير بكثير مما يمكن أن تحصله الدول 
العربية الأخرى عن طريق الضرائب الحكومية الجائرة الأخرى. وينبغى أن أضيف هناء 
أن مسالة تأجير الأراضى غير معروفة هنا ؛ ولكن المنتج , والماشية , والمعادن , قد 
تخضع للضرائب فى ظل بعض الظروف الخاصة . 

رابعا . وأخيرًا تأتى التجارة التى يمارسها ثوينى وعائلته » وأفراد حاشيته 
الخاصة الذين يمارسون هذه التجارة بأسمائهم هم شخصيا ؛ وهنا يجب أن ندخل 
ضمن هذه التجارة بعض الاحتكارات التى سيقت الإشارة إليها . وهى تجارة الملح 
أو المناجم الأخرى , وكذلك تجارة الكهرمان . وأنا ليست لدى معلومات مؤكدة عن هذه 
الأمور : آكثر مما هى متيسر عذها لدى عامة الناس , والتى تقول إن هذه التجارة تعود 
على ثوينى بدخل خاص يقدر بحوالى مائتى ألف ريال ؛ أو ما يعادل خمسين آلف جنيه 
إسترايدى كل عام 

وقد يكون من المفقيد هنا أن يلاحظ القارئ أننى دمجت تجارة الرقيق فى المورد 
الثانى : إن تجبى على كل زنجى يتم إحضاره إلى هذه البلاد » حوالى ريالين » أى ما 
يعادل عشر شلنات انجليزية » يتم تحصليها بواسطة موظفى الدائرة الجمركية - وأنا 
لا أظن أن هذا مبلغا كبيرا . ومن ثم » ويرغم الخوف من أن يتسبب التدخل الأجنبى » 
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فى بعض الأحيان - فى المزيد من المضايقات التى تنتج عن إخفاء هؤلاء العبيد 
المساكين فى عنابر المراكب وما إليها » فأنا لم أسمع قط عن أيه إجراءات مماثلة 
يتخذها ربابنة البحر العرب حتى يتسنى لهم تهريب شحناتهم من الأحياء عن طريق 
الرسوم الجمركية . 

هيا بنا الآن نحصى سويا المبالغ التى سبق أن أوردتها ؛ والتى تصل إلى مليون 
وخمسة وستين ألفا وستمائة وأربعين جنيها إسترلينيا فى العام . وهذا مبلغ كبير على 
حكومة وطنية فى الشرق ؛» برغم أن هذا المبلغ فى ظل حكم أفضل والظروف الأحسن 
ريما يزيد زيادة كبيرة. ولكن إذ ما نظرنا إلى هذا المبلغ » فى ظل النظام القائم حاليا , 
فإنه لا يشكل عبئًا على الأراضى أو الشعب ؛ وإذا ما اعتيرنا ازدهار ورفاهية الأمة , 
بأثريائها وتقواكيا + ويكرفيي! وتجارها ٠‏ ومزارعيها . وملاك الأرض فيها » هى الهدف 
الرئيس الذى تُشكل الحكومات من أجله . وهو الذى تجبى من أجله الضرائب أيضا » 
فإنتا لا يسعتا ؛ بشكل عام , إلا أن نحيى سلطان عمان على أن لديه ما يكفيه » وما 
يخضشية لكل الأهذاف الشريقة »نون أن تحمل شتفيفنينا لا يطبق أو يعرقل الصتاعة 
أ التجارة . 


آنا قينا تعلق 7المتمصيادة كاكثة يا حافت + الثن تعسل ,عليها الحكومة المركزية 
من الممتلكات الأفريقية » وبخاصة من جزيرة سوقطره ومن زنجبار , فأنا ليس لدى ما 
أقوله عنها على وجه اليقين . والتقارير الجارية عن الثروة التى يجرى الحصول عليها 
مق هذه المستلكات. <:والثى تتمكل فى "الذفب والفضينة ووالعناج م والتشافيسش ء 
والطزاويسن * ؛ لإاتحسى على أحد مها كان خالها قن الأذمان القزئمة ؛ ولا يمكن 
إخضاعها لميعار الإحصائيات والحسابات الرياضية . 


وقد بسنا تل القارئ عن الهازفالى ضدق الحكوية علديا هذا الدحل الستوي» 
وفتا نجد أن المصارف الرسمية على النحو التالى : أولا » صياتة القلاع العديدة التى 
ما يزال يجرى الاحتفاظ بها وصيانتها , ويخاصة الموجود منها على ساحل البحر , 
إضافة إلى دفع مرتبات الحاميات البلوشية . والمدفعية , والذخيرة » وكل ما يخدم هذا 
الوكوف .كانا «سوين اللطان الخناضي .الى كرون من الشجالة الذوخ حك 
الإشارة إليهم » والذين يدخلون فى نطاق الخدمة العسكرية العاملة والمستمرة , إضافة 
إلى عدد قليل أيضا من الجنود المشاة . ثالثاء جهاز الجمارك » وموظفيه والعاملين فيه , 


0130 


والحكيلن والتعوط ويا تن :دللهكدن القكاك الأقو ,نوايقا: الاسطرل دوهن 
كنا شاهدنا + كتين وشاعل )ومطد يمن منضتادر” الإقاق الذاكهمتؤؤلك على المكين من 
العسارف الأخورس محضعة ٠‏ خاميها : كول لخادمو متسباء الأسدوة انالكة وانية 
المنضين والدولة اخيوا :ولس اخترا إذ حدما يقال يحو ترف ثويتي وندخة 
اللشتخصى؟وفو فى :نشم إلى كد كين أحدادة من“ الآشرة الملكية القحطافنة, 
كما يقول عنهم التاريخ سواء أكانوا فى اليمن أم عمان باشل العرص كول عن 
شابه أباه فما ظلم " ؛ وربما يستميح ذلك شيئا من العذر ل - ثوينى , إذ ما سار على 
خطى كل من ذى الرياش وتبّع , الذين يزعم أنه بينه وبينهما ارتباط وثيق . 

وأنا اعتقد أنه قد آن أن نعود مرة ثانية إلى سياق رحلتنا » التى أوشكت على 
الانتهاء . إذ عندما عدت إلى منزل أستار . قدمنى يوسف لصديقه البحرى الجديد » 
الذى كرر على عرضه المجانى بان ينقلنا بلا مقابل إلى أبى شهر . وبقى هذا الربّان , 
طوال اليومين التاليين ضيفا على ديوان أستار » الذى أحضر إلينا كثيرا من رفاقه ومن 
العاملين فى البحر . ويحارة الكويت , دونا عن سائر كل البحارة الذين يعملون فى 
الخليج الفارسى » هم الذين يحتلون المرتبة الأولى من حيث الجرأة , والمهارة وإمكانية 
الاعتها دحطيهم والثقة جوم »وين خمشية هابا لد يكن هذا المبناء الكويتس أو :مديتته 
الصغيرة - لم أزر هذا الميناء قط ,» ولكنى قرأت وصفه على لسان أولئك الذين زاروه - 
شيكا مذكورا #“ولكن هذا الميناء أصبخ الآن . أهح وانشط اللوانن فى شتمالي الخليجع 
الفارسى » ولا يستثنى من ذلك أيضا ميناء أبى شهر نفسه . ورئيس الميناء الكويتى 
واسمة عسنن +ل#يببعة طثة داكلنا وكارجنا وتريجغ الفضبل فى ذلله إل إذارته 
الجيدة وسياسته الحكيمة ؛ يضاف إلى ذلك أن الرسوم الجمركية فى هذا الميناء 
منخفضة , ومناخه صحى ء والسكان من النوع الودود » وهذه الأسباب مجتمعة, 
إضافة إلى كون هذا المرفً يعد نوعا من أنوا ع المكلا » أى إن شئت فقل صلاحية هذا 
لاه ارس السدة بوسر جود لتفعسصة عن ناكو الراك اهارو تفن القن 
يجذب إلى الكويت مئات من القوارب الصغيرة التى يمكن لها أن ترسى فى كل من أبى 
شهر أو البصرة . وسكان هذا الميناء الكويتى من المسلمين ؛ أو من العرب » وهم 
يتسامحون مع الغير ولا يتعصبون لأنفسهم ؛ والوهابية مستيعدة هنا تماما . إضافة 
إلى فشل جميع الجهود النجدية المبذولة فى أن يكون لها نصير واحد فى الكويت . 
وهذه المدينة من الناحيتين التجارية والسياسية تعد منفذا بحريا , بل هى المنفذ الوحيد 
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ل - جيل شومر ؛ ولذلك فهى تتشابه فى ذلك مع ميناء تراستى 716516 فى الئمسنا . 
والكويت لا تبعد سوى مسير خمسة عشر يوما عن حائل ؛ ومن ثم فإن الحكام من 
أسرة ابن الرشيد كانوا يحافظون دوما على أحسن العلاقات مع رؤوساء الكويت ؛ بل 
إن هذه العلاقات ازدادت وثاقة فىظل الحكم العالى :فى عهد نطلال ين الرشتيد , 
زريها يتاعدت قراية الدم ايض على :تقرية ذلك القحالفت السياسن ».إن يزعم بحكا 
الكويت أن أصولهم ترجع إلى عشيرة جعفر , وهى العشيرة نفسها التى ينتمى إليها 
طلال بن الرشيد . ولكن إذا » ما نحينا كل ذلك جانيا , نجد أن المزايا الكبيرة التى 
بحققيا ذلك الميناء الجشرى لخ جيل شرن /سواومن تاهيه استير اد الضلء الك امن 
قبيل الأرز , والأقمشة , والبضائع الأخرى ؛ أو من ناحية تصدير الخيول » والأغنام » 
والستوفيون إلى ولكدمن التتهات الأخوص الث حلدن من :الآر أضدي العالنة + توكد 
تماما حكمه طلال بن الرشيد فى هذا الجانب . أخيرا . فان تحالف طلال بن الرشيد 
مع الكويت يساعد طلال بن الرشيد على المحافظة على التوازن بينه ويين الوهابيين 
الذين يتعدون على أملاك الآخرين : فى الناحية الجنويية ؛ فى حين يتشجع عيسى 
هى ومواطنوه بفضل اتحاده هذا مع شومر . ويرفض مطالب الجزية والاستسلام التى 
تفرض عليه هى ومواطنيه من متأسام البصرة ومن الباشا فى يقداد » وهذا يساعد 
عيسى على النجاة من التدهور والركود الذى يصيب كل الموانئ البحرية الواقعة تحت 
الإدذارة العثمانية : 


وفى عصر اليوم الثانى والعشرين من شهر مارس هب نسيم جنويى ٠‏ وهنا أعلن 
ربائنا عن نيته فى أن يبحر بسفينته فى صباح اليوم التالى ؛ ولكن العرب يماطلون فى 
الير واليحر على حد سواء . ولكن مع حلول صباح اليوم التالى اكتشفنا أننا لن نيحر 
قبل غروب الشمس فى أسرع الأحوال . وكانت السفينة قد تحركت بالفعل من ميناء 
مسقط , وأصبحت تقف الآن فى مطرح بالقرب من مدخل الميناء » مقابل صخرة كبيرة 
يطلقون عليها اسم الفحل 5868.0 ؛ الذى يشيع استعماله بين العرب ويطلقونه على كل ما 
هى كبير الحجم . وفحل مطرح عبارة عن كتلة من الأحجار السوداء التى تنبثق فجأة 
من داخل مياه البحر . شأتها فى ذلك شأن قرييتنا سلامة التى شاهدناها بعيدا عن 
رأس مسندم . 

أخيرا . وفى اليوم الثالث والعشرين . استأذنا من مضيفنا أستار » ومن 
أصدقائنا الطيبين الآخرين ؛ ويينما كنت أسير فى اتجاه الميناء ومعى يوسف وأربعة 
من معارفنا المقربين» كنت أستشعر أن خطواتى بدأت تقودنى بشغف كبيرء صوب الوطن . 
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ولم يكن ذلك الإحساس خال من الحزن والندم , أى بلا أمل . مهما بعدت المسافة » فى 
زيارة هذه المناطق الجميلة والغريبة مرة ثانية . واستقلينا زورقا من زوارق الزنوج » 
امصركا يك علي امكو دجا عدن سول لراش وال ع الى [ نش اهنا فاتيى السفاية 
ويدأنا نتسلق جوانبها الداكنة بعد حلول الليل . وقى نفس هذه الليلة . ويعد أن غادرنا 
الميناء وأصبحنا فى عرض البحر رحت أراقب مجموعة نجوم صليب الجنوب » الذى 
يرتفع طرفه المنخفض عن مستوى الأفق » فى هذه المنطقة بمعدل أريع أى خمس 
درجات ؛ برغم أنه لو كان هذا الطرف المذخفض عند حافة الماء » لأدى صفاء الجو إلى 
وضوح النجوم كلها . كان صليب الجنوب صديقا قديما » رأيته من جديد لفترة قصيرة 
بعد غياب دام سنوات طويلة » وهو سرعان ما يختفى عن الأنظار , ولكنه لا يغيب 
عن اليال . 


وان أقول الكثير عن بقيه الرحلة . فقد كان طريقنا يمر عبر الخليج إلى بثدر 
عباس , التى مكثنا فيها يوما واحداً ؛ ومن بندر عباس توجهنا إلى جزيرة هنجام,أقْ إن 
شئت فقل هنيام الصغيرة , التى تبعد عن جشم , تلك المحطة البحرية الممتازة » وإن شئت 
فقل أنها جزيرة بريم الخليج الفارسى ؛ ومن هينام أبحرنا إلى ميناء شيرو 61:5 
الهادئ ٠‏ والذى يقع فوق ميناء شاراك مباشرة ؛ ومن شيرو أبحرنا إلى أبى شهر , 
وسط عواصف عاتية ورياح غير مرسلة أخرت وصولنا إلى أبى شهر إلى اليوم 
السادس من شهر أبريل . 

وأبقى الريان وطاقمه , من بداية الرحلة إلى نهايتها » على ودهم وتادبهم الذى 
أعطونا منه عينة فى مسقط , ولم تحدث أية شكوى أو تيرم من كثرة المسافرين معنا » 
الذين كان معظمهم من الهنود الذين جاءوا من مدينة لوكنو 8660 اعنادا والمناطق 
المجاورة لها . كانت السفينة كبيرة » ونظيفة ولا تسمح بتسرب الماء داخلها : ومن 
حسن حثلى أنها كانت كذلك » والسبب فى ذلك , أننا ونحن فى منتصف االطريق عند 
أعالى الخليج الفارسى » هيت علينا عاأصفة . أقسى من تلك العاصفة التى أغرقت 
سفينتنا العمانية فى قاع البحر . ولكنى عند هذه المرحلة لم أكن ألقى بالا للصالح 
أو الطالح من حولى , نظرا لأن الحمى التى أصابتنى فى مسقط كانت قد وصلت الآن إلى 
عنفوانها . زد على ذلك ٠‏ أننى لم أكن المريض الوحيد على ظهر السفينة . فقد مرض أحد 
الهنود بهذه الحمى عندما كان على البرء ثم مات قبل أن نصل إلى ميناء الوصول . ويذل 
الربان والبحارة كل ما فى وسعهم خدمة لى ؛ ولكن السفينة العربية باستثناء التعاطف 
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والكلمات الرقيقة ؛ ليس لديها ما تواجه به متطلبات رجل مريض . وفى النهاية رست 
سفينتنا أمام أبى شهر : وحملنى طاقم السفينة على أكتافهم , نظرا لأننى لم أكن 
أقوى على الحركة : فى حين راح يوسف بن خميس يدلهم على الطريق إلى أن وصلنا 
إلى المنزل الذى يقيم فيه أبىو عيسى , الذى كان قد ظن أننا قد أضفنا منذ زمن طويل 
إلى قائمة الرجال الآخرين الذين ماتوا » والسفن الأخرى التى غرقت فى الإعصار 
الذى هب فى الليلة التاسعة من شهر مارس . وكان بركات قد غادر أبى شهر فعلا إلى 
البصرة ‏ ومنها إلى بغداد , التى كان ينتظرنى فيها ؛ أما أبى عيسى هو وفوج الحجاج 
الإيرانيين الذى يقدر بحوالى مائة وعشرين حاجا فقد تقرر لهم أن يغادروا » خلال أيام 
قلائل » ميناء أبى شهر متجهين إلى البحرين » ومنها إلى الأحساء . 

وفى أبى شهر وصلت آخر أخيار سقوط عنيزة وانتصارات الوهابيين ناحية الغرب . 
ولكن الحمى » بحكم أنها كانت قد وصلت إلى ذروتها » منعتنى من الاهتمام بالأحداث 
قريبها ويعيدها ؛ والواقع , أذنى كنت دوما , وذلك باستثناء فترات قليلة جدا : فى حالة 
الهندية فى اليوم العاشر من شهر أبريل ٠‏ وحملتنى إلى البصرة » وفيها نقلنى بعض 
البحارة إلى قارب بخارى نهرى ٠‏ كان يقوده النقيب سلبى من البحرية الهندية . وعلى 
ظهر هذا القارب » ومن خلال الكرم والحنان اللذين يعدان شعار! لكل رجل إنجليزى 
وكل بحار إنجليزى أيضا , لقيت معاملة طيبة » وحصلت على مساعدة طيبة مختلفة 
عن دنيانا . أما رحلتنا عبر نهر دجلة فقد طالت بفعل فيضانات الربيع » واستغرقت 
سبعة أيام ؛ وفى اليوم الثامن نزلنا فى مدينة بغداد » التى وصل كرم النقيب سلبى 
فيها هى وأصدقاء آخرون سويسريون ؛ وإنجليز , وفرنسيون » حدا جعلنى » إن لم 
أتماثل إلى الشفاء تماما » أصل إلى درجة معقولة منه . وفى بغداد , التقيت » بعد أيام 
مدى سعادته أكثر من وصفها » عندما رآنى مرة ثانية يعد التقارير الخطيرة التى 
كثيرة عن السفن الغارقة والسفن الناجية التى كانت لتجار بفداد فيها بعض 
المآرب والمصالح . 
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كان طريق عودتنا يمر بمدينة كركوك , والموصل » وماردين ؛ وديار بكر » وعرفة , 
ومنها إلى حلب وسوريا . كان هذا المسار جديدا على ٠‏ ولذلك فقد كان ملينًا باللسحر 
والحمال + غير أنه قد لاايكرنة كذلك عند القارئ )ونا ل أشك أن هوا الطردق قد غطاة 
عدد كير من القصطن والرؤايات:الثى فى أفقضل هن قصنتى ::وآنا عندها اتذكر ثرا 
هذه الأرضء أجد أن الدفع بالجده هو العزاء الوحيد لى فيما أستشعر أنه أفضلء. 
وليس أكمل . خطوط حدود وسط وشرقى الجزيرة العربية ! ويقاء هذه الحدود دون أن 
وتتاولها أحد بالوصق ؛ وَمِم التتحفظهء قافا على كقة:: أن رحالة حظيظه) آخرا م 
غير ذلك الذى يودع قارئه الآن » سوف يقوم بهذه المهمة . 
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